
    
        
            تاريخ الشعراء الحضرميين

تراجم

السقاف



        

    



    
        جدول المحتويات
    

    الملك معديكرب الكندي

نسبه

الملك قيس بن معديكرب الكندي

نسبه

شعره

الأمير امرؤ القيس الكندي

نسبه

شعره

نثر امرئ القيس

خويلة الرئامية القضاعية

رزاح النهدي

محمد بن حمران الجعفي الجرداني

نسبه

أم الصريح الكندية

عبد الله بن العجلان النهدي

نسبه

يزيد بن حماد السكوني

مرضاوي بن سعوة المهري

قيس بن سلمة الجعفي الجرداني الصحابي

نسبه

شعره

الأمير عفيف بن معديكرب الكندي

نسبه

شعره

قيسة بن كلثوم السكوني الكندي

شعره

أبو الطمحان القيني

نسبه

معدان بن المضرّب الكندي

شعره

معدان بن جواس الكندي

سلامة بن صبيح الكندي

حجية بن المضرّب الكندي

سلمة بن يزيد الجعفي الجرداني الصحابي

نسبه

امرؤ القيس بن عانس الكندي الصحابي

نسبه

شعره

خيار بن أوفى النهدي

شعره

كليب بن سعد بن كليب البرهوتي

شعره

المقنع الكندي

شعره

الشيخ يحيى بن عبد العظيم الحاتمي

الشيخ سالم بافضل

نسبه

آثاره العمرانية

شعره

مقتله

الشيخ علي بن محمد بن حاتم الحاتمي

شعره

الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى بن أبي الحب

شعره

منثوره

الشيخ علي بن محمد الحجيشي

شعره

ابن عقبة

شعره

الشيخ فضل بن محمد بن أحمد

شعره

السيد محمد مولى الدويلة العلوي

نسبه

شعره

الشيخ عبد الرحمن بن علي حسان

شعره

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الخطيب

شعره

السيد علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف

نسبه

مؤلفاته

شعره

منثوره

السيد عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء العلوي

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن أحمد بن سهل باقشير

شعره

الشيخ عبد الرحمن بن عمر

شعره

السلطان بدر بن محمد بن عبد الله

شعره

السيد عبد الرحمن بن علي السقاف العلووي

نسبه

شعره

نثره

السيد أبو بكر بن عبد الله العيدروس

نسبه

شعره

منثوره

السيد حسين بن عبد الله العيدروس العلوي

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله بن علي بحرق

مؤلفاته

شعره

الشيخ عبد الله بن محمد باقشير

نسبه

شعره

الشيخ عمر بامخرمة

نسبه

آثاره العلمية

شعره

السيد أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن

نسبه

شعره

السيد محمد بن علي خرد العلوي

نسبه

شعره

الشيخ معروف بن عبد الله باجمال الكندي

نسبه

شعره

الشيخ حسين بن عبد الله بافضل

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن عمر باجمال الكندي

نسبه

منتجاته العلمية

شعره

السلطان علي بن عمر الكثيري

نسبه

شعره

الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ عوض بن عبد الله بامختار

شعره

الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ سعيد بن سالم الشواف

الشيخ عمر بن إبراهيم الحباني

الشيخ عبد الله بن محمد باسخلة الشحري

الأمير محمد بن علي الكثيري

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال

مؤلفاته

شعره

الشيخ محمد بن حسين بافضل

نسبه

شعره

الشيخ عبد الله بن أحمد بافلاح

شعره

السيد عبد الرحمن البيض العلوي

نسبه

شعره

الشيخ عبد الصمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله باكثير

شعره

الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بن مزاحم باجابر

شعره

السيد عبد الله بن علي السقاف العلوي

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن عبد القادر الإسرائيلي الحباني

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد محمد بن عمر الغزالي الحبشي العلوي

نسبه

شعره

السيد جعفر الصادق العيدروس العلوي

نسبه

آثاره

السيد أبو بكر بن شهاب الدين الأول

نسبه

شعره

الشيخ عبد القادر الحباني الإسرائيلي

نسبه

شعره

الشيخ إبراهيم بن عمر الحباني الخولاني

نسبه

شعره

السيد جعفر الصادق العيدروس العلوي

نسبه

آثاره العلمية

شعره

الشيخ مهنا بن عوض القنزلي

نسبه

شعره

الشيخ حسين بن محمد بأفضل

نسبه

شعره

السيد أحمد بن عبد الله العيدروس

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ عبد الله بن أبي بكر قدري باشعيب

شعره

قطب الإرشاد السيد عبد الله الحداد

نسبه

مؤلفاته

منشآته الخيرية

انتقاله إلى الحاوي

شعره

السيد على زين العابدين العيدروس

نسبه

شعره

السيد علوي باحسن جمل الليل العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن عبد الله بلفقيه العلوي

نسبه

شعره

منثوره

الشيخ عمر باحميد السيوونى

السيد أحمد بن زين الحبشي العلوي

نسبه

مبانيه الخيرية

مؤلفاته

استيطانه بخلع راشد

شعره

السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس العلوي

نسبه

شعره

الشيخ عبد القادر بن أحمد باكثير الكندي

نسبه

الشيخ عمر بن أبي بكر بايوسف الشبامي

الشيخ عبد الرحمن بن أحمد باكثير الكندي

الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير الكندي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد جعفر بن مصطفى العيدروس العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

منثوره

السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد شيخ بن مصطفى العيدروس العلوي

نسبه

شعره

السيد مشيخ بن جعفر باعبود العلوي

شعره

السيد علي بن عبد الله السقاف العلوي

نسبه

شعره

الشيخ صالح باكثير الكندي

نسبه

شعره

السيد عبد الله بن جعفر مدهر العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد عمر بن عبد الرحمن البار العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن زين بن سميط

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد زين بن عبد الله بن علوي الحداد العلوي

نسبه

شعره

السيد مصطفى بن شيخ العيدروس العلوي

نسبه

شعره

لشيخ محمد بن عبد العليم الشبلي الخولاني

نسبه

السيد شيخ بن محمد بن شهاب الدين

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن عمر باكثير الكندي

نسبه

شعره

السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي

نسبه

شعره

الشيخ أبو بكر بن عبد العليم الشبلي

نسبه

شعره

السيد علي بن حسن العطاس

نسبه

مؤلفاته

شعره

منثوره

السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف

نسبه

عمرانه الخيري

شعره

السيد حامد بن عمر المنفر

نسبه

شعره

السيد سهل بن أحمد بن سهل العلوي

نسبه

السيد عبد الله بن مصطفى العيدروس

نسبه

شعره

السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن البار

نسبه

شعره

السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس

نسبه

إنتاجاته العلمية

شعره

السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين العلوي

نسبه

مؤلفاته

أثاره المعمارية بتريم

شعره

السيد شيخ بن محمد الجفري العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد جعفر بن محمد العطاس العلوي

نسبه

شعره

السيد عمر بن سقاف السقاف العلوي

نسبه

السوم

مؤلفاته

أدبه المنثور

شعره

السيد عبد الله بن حسين الحداد العلوي

نسبه

شعره

السيد عمر بن عبد الرحمن البار الثاني العلوي مولى جلاجل

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد حسن بن سقاف السقاف العلوي

نسبه

آثاره الإنشائية

مؤلفاته

شعره

السيد علوي بن أحمد الحداد العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد عبد الرحمن بن محمد بن سميط العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن جعفر العطاس العلوي

نسبه

شعره

السيد علوي بن سقاف السقاف العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ علي بن عمر بن قاضي باكثير الكندي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد سقاف بن محمد الجفري العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ عبد الله باسودان الكندي

نسبه

مؤلفاته

منثوره

شعره

الشيخ عبد القادر بن عبد الله بن عبود باسندوة

السيد محمد بن أحمد الحبشي العلوي

نسبه

شعره

منثوره

السيد أحمد بن عمر بن سميط العلوي

نسبه

شعره

السيد طاهر بن حسين بن طاهر العلوي

نسبه

استيطان المسيلة

أمارة المؤمنين

منثوره

مؤلفاته

شعره

الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير

مؤلفاته

روحه النثرية

شعره

الشيخ حسن باقيس الكندي

نسبه

شعره

السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين العلوي

نسبه

منثوره

شعره

السيد الحسن بن صالح البحر العلوي

نسبه

اتخاذ ذي أصبح موطنا

ملكته النثرية

شعره

السيد عبد الله بن حسين بن طاهر العلوي

نسبه

منثوره

مؤلفاته

شعره

السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد العلوي

نسبه

شعره

السيد عبد الله بن حسين بلفقيه العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

نثره

الشيخ محمد بن عبد الله باسودان الكندي

نسبه

مؤلفاته

شعره

لونه النثري

السيد محمد بن سقاف الجفري العلوي

نسبه

شعره

السيد عبد الله بن حسن الحداد العلوي

نسبه

شعره

صبغته النثرية

السيد عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ عبد الله بن معروف بن عبد الله بن محمد باجمال الكندي

منثوره

شعره

الشيخ عبد الله بن زين بن هادي بن أحمد باسلامه

شعره

السيد محسن بن علوي السقاف العلوي

نسبه

مؤلفاته

منثوره

شعره

الشيخ أحمد بن عمر بن سالم باذيب الكندي

شعره

السيد شيخ بن أحمد بافقيه العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن زين باعبود العلوي

نسبه

شعره

الشيخ علي بن عمر باغوزه

شعره

السيد أحمد بن محمد المحضار العلوي

نسبه

آثاره العلمية

منثوره

شعره

الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين العلوي

نسبه

شعره

السيد عبد الرحمن بن علي السقاف العلوي

نسبه

منشآته الخيرية

مآثره التأليفية

شعره

السيد شيخ بن أحمد السقاف العلوي

نسبه

شعره

الشيخ عيدروس بن عمر الحبشي العلوي

نسبه

منثوره

ؤلفاته

شعره

السيد علي بن حسن الحداد العلوي

نسبه

شعره

السيد علي بن سالم ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد شيخان بن علي السقاف العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد عبد القادر بن أحمد بن طاهر العلوي

نسبه

شعره

السيد طاهر بن عمر الحداد العلوي

نسبه

شعره

السيد حسين بن محمد البار العلوي

نسبه

آثاره العلمية

شعره

السيد عبد الله بن محسن السقاف العلوي

نسبه

مخلفاته العلمية

شعره

السيد حسن بن أحمد العطاس العلوي

نسبه

آثاره العلمية

شعره

السيد حسين بن محمد الحبشي العلوي

نسبه

آثاره

شعره

السيد شيخان بن محمد الحبشي العلوي

نسبه

شعره

السيد علي بن محمد الحبشي العلوي

نسبه

آثاره العمرانية

خالداته العلمية

منثوره

شعره

السيد سالم بن أحمد المحضار العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ حسن بن مخدم

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد عبد الله بن علي الحداد العلوي

نسبه

شعره

السيد عبيد الله بن محسن السقاف العلوي

نسبه

باقياته الخالدات

شعره

السيد عبد الله بن محسن العطاس العلوي

نسبه

آثاره

شعره

السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب العلوي

نسبه

مؤلفاته

منثوره

شعره

الشيخ علوي بن عبد الرحمن المشهور العلوي

نسبه

إنشاءاته الخيرية

منثوره

شعره

السيد شيخ بن محمد الحبشي العلوي

نسبه

منثوره

شعره

الشيخ محمد بن حامد السقاف العلوي

نسبه

مؤلفاته

منثوره

شعره

السيد علي بن سهل جمل الليل العلوي

نسبه

منثوره

شعره

السيد محمد بن عيدروس الحبشي العلوي

نسبه

آثاره

شعره

الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل

شعره

السيد حسن بن علوي بن شهاب الدين العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

الشيخ محمد بن أبي بكر بن عمر باذيب الكندي

شعره

السيد جعفر بن عبد الرحمن السقاف العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن طاهر الحداد العلوي

نسبه

شعره

الشيخ عمر بن عثمان باعثمان

شعره

السيد أحمد بن عبد الرحمن السقاف العلوي

نسبه

آثاره الخالدة

شعره

السيد عبد الله بن محمد باحسن جمل الليل العلوي

نسبه

آثاره الباقية

منثوره

شعره

السيد عمر بن عبد الرحمن العيدروس العلوي

نسبه

شعره

السيد محمد بن أحمد المحضار العلوي

نسبه

آثاره العمرانية

مخلفاته الخالدة

منثوره

شعره

السيد عمر بن عيدروس العيدروس

نسبه

شعره

الشيخ محمد بن محمد باكثير الكندي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد محمد بن عبد الله البار العلوي

نسبه

آثاره الباقية

شعره

الشيخ بكران بن عمر بن بكران بن زين باجمال الكندي

آثاره الأدبية

شعره

السيد عبد الله بن عمر الشاطري العلوي

نسبه

شعره

السيد عقيل بن عثمان بن يحيى العلوي

نسبه

شعره

الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب الأنصاري

نسبه

شعره

الشيخ عبد الرحمن بن محمد عرفان بارجا

شعره

السيد محمد بن هادي السقاف العلوي

نسبه

ما له من المآثر

منثوره

شعره

السيد سقاف بن عبد الله السقاف العلوي

نسبه

شعره

منثوره

السيد علي بن عبد القادر العيدروس العلوي

نسبه

مؤلفاته

شعره

السيد حسن بن عبد الله الكاف العلوي

نسبه

شعره

السيد محسن بن عبد الله السقاف العلوي
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    معدي كرب بن الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان .ملك قيس وسلالة ملوك كندة وقد اشتهر بغلفا مولده بمدينة دمون المعروفة اليوم بالقزة في أجواء عام 80 قبل الميلاد النبوي وقد كان في معية أبيه لما ارتحل إلى العراق ليتوج ملكاً على ربيعة وبكر بن وائل ونرى في التاريخ أن أباه الحارث بعد أن استتب له الملك وثبتت قدمه فيه أقامه ملكاً على قيس بجهة الموصل والجزيرة فكان محبوباً ووديعاً عاقلاً يكره الحروب ويمقت الفتن ويميل إلى الإصلاح وحقن الدماء ولم يشترك في الفتنة التي قامت بين أخويه ولا في النزاع القائم بينهما عقب وفاة أبيه ولكنه اعتزل كل ذلك وسكن في مملكته هادئاً .وقد اندثر شعر هذا الملك لغلبة الأمية على العرب والجهل المستحكم ولم يبق من شعره إلا رثاؤه في أخيه شرحبيل ملك بكر بن وائل وقتيل يوم الكلاب الأول ، خذ من ذلك قوله كما حدثنا به أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني : إن جنبي عن الفراش لناب ........ كتجافي الأسير فوق الظراب من حديث نمى إلى فلا تر _ قأ عيني ولا أسيغ شرابي بشرحبيل إذ تعاوره الأر _ ماح في حال شدة واضطراب يا ابن أمي ولو شهدتك إذ تد _ عو تميماً وأنت غير مجاب لتركت الحسام تجري ظباه ........ من دماء الأعداء يوم الكلاب ثم طاعنت من ورائك حتى ........ تبلغ الرحب أو تبز ثيابي يوم ثارت بنو تميم وولت ........ خيلهم يتقين بالأذناب ويحكم يا بني أسيد فإني ........ ويحكم ربكم ورب الرباب إني معطيكم الجزيل وحابي _ كم على الفقر بالمئين اللباب فارس يضرب الكماة جرئ ........ تحته قارع كلون الغرابومن رثائه : ألا أبلغ أبا حنش رسولا ........ فما لك لا تجيء إلى الثواب تعلم أن خير الناس طرا ........ قتيل بين أحجار الكلاب تداعت حوله جشم بن بكر ........ وأسله جعاثيث الرحاب قتيل ما قتيلك يا ابن سلمى ........ تضر به صديقك أو تحابيوواقعة يوم الكلاب الأول ندع الحديث عنها لأبي الفرج الأصفهاني ونجده يتحدث أن قباذ والد كسرى أنوشروان ملك فارس استضعفته ربيعة فوثبت على المنذر بن ماء السماء وخلعته من الملك فهرب إلى أياد ثم إن ربيعة استدعت الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار من حضرموت وأقامته ملكا على بكر بن وائل كلها وكان أبوه عمرو بن حجر ملكا عظيما ولم يجد قباذ مناصا من الموافقة .ولما سكنت الفتن وتم للحارث الاستيلاء على مملكة المنذر كلها وتوطد ملكه أقام أولاده ملوكا على قبائل العرب فكان شرحبيل ملكا على بكر ابن وائل وحنظلة على بني أسد في نجد ومعديكرب على قيس وسلمة على تغلب ولما مات أبوهم الحارث تنازع شرحبيل وسلمة على ملكه وجمع كل واحد منهما جموعا للآخر فسار شرحبيل بمن معه من بني تميم حتى نزل بذي الكلاب وهو موضع بين الكوفة والبصرة وأقبل سلمة في تغلب والنمر وغيرهم ونزل تجاه معسكر أخيه .ثم إن بعض الزعماء لما رأوا تفاقم الخطب خشوا سوء العاقبة فسعوا للصلح والتوفيق بين الأخوين حقنا للدماء ودارت مفاوضات لم تكن ثمرتها غير الفشل وضياع المجهود سدى وحينئذ لم يكن مناص من خوض غمار المنايا فكان اقتتال شديد وتطاحن مريع لم يقو على البقاء والثبات في وسطهما قوم شرحبيل فولوا الأدبار منهزمين شر هزيمة وفي وسط هذه الهزيمة كان منادي سلمة ينادي في الناس من يأت برأس شرحبيل فله مائة من الإبل فسمع النداء أبو حنش واسمه عاصم بن النعمان فأسرع بفرسه صوب شرحبيل فوجد الناس يقاتلون حوله ويذودون عنه فانتهز منه غرة أراده عن فرسه قتيلا بطعنة رمح ثم نزل عن جواده واحتز رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له يقال له أبوجا وأوصاه بقبض الجائزة فلما دخل أبوجا على سلمة وألقى الرأس بين يديه غضب غضبا شديدا ففر أبوجا إلى أبي حنش خائفا يستحثه الهرب فهربا من مملكته إلى حيث لا سلطان له عليهما قانعين بالسلامة .ويقال إن شرحبيلا لما انهزم قومه لاذ معهم بالفرار فلحقه ذو السنينة يريد اغتياله فأحس به شرحبيل فأهوى بسيفه على ساق ذي السنينة فبتره فصاح ذو السنينة متألما فسمعه أبو حنش وكان قريبا منه فأدرك شرحبيلا وكان يعرفه وفهم قصده فقال له يا أبا حنش أملكا بسوقة فلم يكترث بكلامه وطعنه بالرمح فوقع قتيلا يتخبط في دمائه .ولما قتل شرحبيل طمع الغوغاء والدهماء في أهله وعياله فكان عوير بن شجنة بن عطارد التميمي وقومه من بني عوف يحمونهم ويذودون عنهم حتى أوصلوهم إلى أهليهم وأعمامهم من غير أن يمسوا بأذى وقد شكر امرؤ القيس هذه المنة لعوير ورهطه ومن ثنائه عليهم قوله : ألا إن قوما كنتم أمس دونهم ........ هم منعوا جاراً لكم آل غدران عوير ومن مثل العوير ورهطه ........ وأسعد في ليل البلابل صفوان ثياب بني عوف طهارى نقية ........ وأوجههم عند المشاهد غران هم أبلغوا الحي المضلل أهلهم ........ وساروا بهم بين العراق ونجران فقد أصبحوا والله أصفاهم به ........ أبر بميثاق وأوفى بحيرانوكانت وفاة الملك معديكرب في أجواء عام 15 قبل الميلاد النبوي .^


    
    الملك قيس بن معديكرب الكندي
   
     السكسكي
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    قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقيس هو صاحب مرباع حضرموت ووالد الأشعث بن قيس المشهور أحد أصحاب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ووالد قتيلة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي قبل أن تصل إليه ويكنى قيس أبا حجية وأبا الأشعث ويلقب بالأشج لأثر شج في وجهه .مولده بمدينة شبوة في أجواء عام 40 قبل الميلاد النبوي وبها نشأ في أحضان الملك ونعيمه وأبهته وقد اكتسب من محيطه الملوكي خبرة زادت في حنكته وقد خلف أباه في السلطنة فكان خير ملك عرفته حضرموت في عهده وإذا كان للغنى والكرم والسياسة الحكيمة دخل كبير في الظهور والشهرة واتساع الملك وقوته فلا جرم أن يعظم سلطان قيس ويتسع نفوذه ويملأ صيته جزيرة العرب كلها ويغدو بابه محط الرحال ومناخ القوافل ومهبط الشعراء من كل ناحية وكان الأعشى ( ميمون ) من أشهر مادحي قيس فمن مدائحه فيه قوله من مطولة : أقول لها حين جد الرحيل ........ أبرحت جداً وأبرحت جارا إلى المرء قيس نطيل السرى ........ ونطوي من الأرض تيها قفارا فلا تشتكي إلى السفار ........ وطول العنا واجعليه اصطبارا رواح العشي وسير الغدو ........ يد الدهر حتى تلاقي الخيارا تلاقين قيساً وأشياعه ........ يسعر للحرب ناراً فناراعلى أننا إذا فحصنا عن حياة قيس كملك فإننا نجده مكث في الملك زهاء عشرين سنة يتنعم في العيش الرغيد والملك الواسع والجاه العريض ولم يقعده نعيمه عن تدبير شؤون دولته والإشراف على كثيرها بنفسه وكان القائد الأعظم لجيوشه في غزواته وحروبه وهذا الشج الذي في وجهه من ضربة أصابته في إحدى وقائعه مع مذحج .وفي إحدى حروبه معها وقع ابنه الأشعث أسيراً ففداه بثلاثة آلاف بعير بزيادة ألف بعير عن دية الملوك وقد اجتمعت كندة والسكون تحت راية قيس أثناء حملته على بني عقيل ( من بني عامر ) بنجد لإنقاذ قيسبة بن كلثوم السكوني من أسرهم ولم تجتمعا لغيره تحت راية واحدة .وكانت وفاة الملك قيس في أجواء عام 35 بعد الميلاد النبوي مقتولاً في إحدى وقائعه الحربية مع قبيلة مراد صاحبة الجوف الشهير .


    
    شعره
   
    لا جدال في أن للملك قيس شعراً إن لم يكن كثيراً فقليلاً . وأنى لنا بكثيره أو قليله وضروس الإهمال قد مضغته مضغاً .وقد حدثنا صاحب الخمر طاشية أن قيساً قال يخاطب ابنه الأشعث موصياً : أبني إن أباك يوماً هالك ........ فاحفظ أباك رئاسة وتغلبا وإذا لقيت كتيبة فاصبر لها ........ إن المقدم لا يكون الأخيبا تلقى الرياسة أو تكون بغبطة ........ فالموت آت من أبى وتجنبا^
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    امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو المقصور بن الحارث ابن عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار بن معاوية الأكرمين بن الحارث ابن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وأمه فاطمة بنت ربيعة بن حارثة بن زهير أخت كليب والمهلهل ابني ربيعة التغلبيين ويكنى أبا الحارث وأبا وهب ويلقب بالملك الضليل وبالذائد وبذي القروح وقد اشتهر بامرئ القيس ولم يكن اسمه ومعنى امرئ القيس رجل الشدة واسمه حندج ومعنى حندج الرملة الطيبة المنبت وكانت ولادته في نجد بقرية مرات عاصمة مملكة أبيه بجبل عاقل ( ديار بني أسد ) في وادي حنيفة في أجواء عام 38 قبل الميلاد النبوي وكان أصغر أخوته وأكبرهم نافع ولم ينجب منهم غير امرئ القيس وإذا كان امرؤ القيس نجدي المولد فإنه حضرمي النسب والاستيطان .وقد نشأ في كنف أبيه نشأة أبناء الملوك وكان جميلاً أصفر اللون مشوباً ببياض أبيض الإبطين دقيق الساقين أحمشهما ( والحموشة الخشونة ) ولما راهق جمحت نفسه إلى النساء ومغازلتهن وإلى اللهو والطرب ومعاقرة الخمور فأنف أبوه من هذه الحياة الشاذة التي لا يعرفها قومه فأقصاه إلى ديار طي بنجد ولما لم تكن حياته بها أقل من حياته في مرات فقد أبعده إلى حضرموت بين أهله وعشيرته بمدينة دمون ( القزة ) موطن أبيه وقاعدة مملكة آبائه في أيام الملك مرتع بن ثور وهو في حدود سن العشرين ودمون هذه هي التي يعينها بقوله : تطاول الليل علينا دمون ........ دمون إنا معشر يمانون وإننا لأهلها محبونفسكنها قيماً على أموال أبيه ومتولياً حكم دمون السياسي والمدني ويظهر أنه أقام بدمون نحو خمسين سنة وكان في أثنائها يتردد إلى نجد وفي إحدى المرات تزوج بطي ولكن الطائية نفرت منه زاعمة أنه خفيف العزلة ثقيل الصدر سريع الإراقة بطيء الإفاقة .وفي ربوع دمون ومنتزهاتها وجبالها وأوديتها كان مبعث شعره ومثار عواطفه .وهو أول من رقق المعاني وأجاد التشبيه والاستعارة وأبدع في الشعر البدائع والروائع وقدمه كثير من العلماء على جميع الشعراء .وقد عاش عيشة أولاد الملوك والزعماء المترفين ولم يكن بدوياً ولكنه حضرمي يكره البداوة ولم تنسه الأيام بحضرموت رفيقاته في نجد وهن هرة وهي أم الحويرث ابنة سلامة بن علند العامري وفاطمة الكلبية وسلمى وأليس وفرتني وعنيزة والرباب فكان يذكرهن في شعره .ولم تتغير حياته من اللهو والمرح حتى أبلغه أحد بني عجل القادمين من نجد أن أباه قتله بنو دودان من بني أسد فأقسم أن لا يأكل لحماً ولا يشرب خمراً ولا يدهن ولا يصيب امرأة حتى يثأر من بني أسد وشرع يستنجد بكندة وحمير وغيرهما فاجتمع حوله خلق كثير .وقبل أن يسير بتلك الجموع كان قد قدم عليه وفد من بني أسد وزعيمه قبيصة بن نعيم الأسدي يفاوضه في دم أبيه وكان في شاغل بإحراج السلاح وإحضار المؤنة ولما اجتمع بالوفد كان لابساً قباء ( جبة ) وخفاً وعمامة سوداء وقد رفض مقترحاتهم وسار بجموعه وكانت تحته فرسه الشقراء .وفي أثناء الطريق أبلغته عيونه أن بني أسد التجأوا إلى ديار بني كنانة فلحقهم إليها ولم يشعر بنو كنانة وإذا بالسيوف تتخطفهم والرماح تطعنهم ولم يدر امرؤ القيس أن بني أسد ارتحلوا ليلاً تحت ستار الظلام وقد خدعوه فوقع بالأبرياء وبقايا من بني أسد وكان فيها الأشقر بن عمرو سيد بني أسد وهنا نجد امرؤ القيس يقول في قصيدة : حلت لي الخمر وكنت امرأ ........ عن شربها في شغل شاغلوكانت هذه الواقعة شؤماً على امرؤ القيس فقد وقع الشقاق والخذلان في جموعه بسب وقوعهم بالأبرياء ورجعت كل قبيلة إلى ديارها .وأما امرؤ القيس فأنه لما رأى نفسه في شراذم قليلة من كندة صرفهم ولم تطب نفسه في الرجوع إلى حضرموت مخذولاً وجعل يتنقل في القبائل بنجد واليمن والعراق حتى نزل أخيراً بالسموأل بن عاديا اليهودي بتيماء ( موضع بين خيبر وتبوك ) وعزم أن يفد على قيصر ملك الروم بالقسطنطينية فسار إليها دروعه وأثقاله عند السموأل .وقد صحبه في سفره إلى الروم رفيقه عمرو بن قمئة الضبعي ولما صارا بجهة الموصل عند نهر يسمى ساتيدما تذكر عمرو حالة امرئ القيس وما آلت إليه من البؤس والغربة بعد العز الشامخ فانحدرت على خده دمعة إشفاق لم يخف أمرها على امرئ القيس فقال قصيدته التي مطلعها : سما لك شوق بعد ما كان أقصرا ........ وحلت سليمى بطن فو فعرعرا كنانية بانت وفي الصدر ودها ........ مجاورة غسان والحي يعمرا بعيني ظعن الحي لما تحملوا ........ لدى جانب الأفلاج من جنب قيمرا فشبهتهم في الآل لما تكمشوا ........ حدائق دوم أو سفيناً مقيرا سوامق جبار أثيث فروعه ........ وعالين قنواناً من البسر أحمرا حمته بنو الربداء من آل يامن ........ بأسيافهم حتى أقر وأوقراوفيها يقول : بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه ........ وأيقن أنا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبك عيناك إنما ........ نحاول ملكا أو نموت فنعذرا ودخل القسطنطينية رافعا علماً ........ أحمر شعار ملوك كندة وحميرفأكرم قيصر مثواه وعرف له مكانته .ثم بعد أيام استأذن في الرجوع فبارح القسطنطينية شاكراً يتحدث مع رفيقه عمرو عن عجائب بلاد الروم ولم يكد يوغل في الطريق حتى ثارت عليه أمراضه القديمة وقد خشى أن يكون الطرماح الأسدي وشى به عند قيصر فدس له أعوانه ما أوقعه في الأوجاع وكان الطرماح قد لحقه إليها فقال قصيدته التي مطلعها : ألما على الربع القديم بعسعسا ........ كأني أنادي أو أكلم أخرسا فلو أن أهل الدار فينا كعهدنا ........ وجدت مقيلا عندهم ومعرسا فلا تنكروني إنني أنا ذا كم ........ ليالي حل الحي غولا فألعسا تأوبني دائي القديم فغلسا ........ أحاذر أن يزداد دائي فأنكساوفيها يقول : لقد طمح الطماح من بعد أرضه ........ ليلبسني من دائه ما تلبسا فلو أنها نفس تموت جميعة ........ ولكنها نفس تساقط أنفساوفي أنقرة عاصمة الدولة التركية اليوم اشتدت عليه وطأة المرض فقال عندما أيقن بالموت : ألا أبلغ بني حجر بن عمرو ........ وأبلغ ذلك الحي الحميدا بأني قد بقيت بقاء نفس ........ ولم أخلق سلاحاً أو حديدا ولو أني هلكت بأرض قومي ........ لقلت الموت حق لا خلودا ولكني هلكت بأرض قوم ........ بعيدا عن دياركم شريدا بأرض الشام لا نسب قريب ........ ولا مولى ليسعف أو يجوداوعند احتضاره سمعه رفيقه عمرو يقول : وخطبة مسحنفره ........ وطعنة مثعنجره وجفنة متحيره ........ حلت بأرض أنقرهولم تمض عليه أيام بأنقرة حتى فاضت روحه . ويقال إن موته من سم سرى إليه من حلة مسمومة أهداها له قيصر إثر وشاية الطرماح به فلبسها بعد منصرفه من القسطنطينية وكانت وفاته سنة 566 ميلادية يوافقها عام 37 من الميلاد النبوي ودفن بسفح جبل يقال له عسيب ولم يخلف من الذرية غير ابنته هند .ملاحظة :إذا استعرضنا شعر امرئ القيس فإننا نرى فيه شعر الشباب وشعر الكهولة وشعر الشيخوخة وندرك أن معلقته ( قفا نبك ) قالها في حضرموت وعمره بين العشرين والثلاثين فمن شعر الشباب قصيدة ( أرانا موضعين لحتم غيب ) وقصيدة ( لمن طلل أبصرته فشجاني ) وقصيدة ( أماوي هل لي عندكم من معرس ) وقصيدة ( خليلي مرابي على أم جندب ) وقصيدة ( غشيت ديار الحي بالبكرات ) وقصيدة ( رب رام من بني ثعل ) ومقطوعة ( أيا هند لا تنكحي بوهة ) وقصيدة ( لمن الديار غشيتها بسحام ) .ونرى شعر الكهولة في قصيدته ( ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي ) وفي قصيدة ( لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر ) وقصيدة ( قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان ) وأبياته ( ألا قبح الله البراجم كلها ) وأبياته ( إن بني عوف ابتنوا حسباً ) .ونشاهد شعر الشيخوخة في قصيدته ( يا دار ماوية بالحائل ) وقصيدة ( أحار بن عمرو كأني خمر ) وأبيات ( والله لا يذهب شيخي باطلا ) وأبيات ( لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره ) وقصيدة ( سما لك بعد ما كان أقصرا ) وقد قالها في الشام عند شخوصه إلى قيصر وقصيدة ( ألما على الربع القديم بعسعسا ) .


    
    شعره
   
    امرؤ القيس مكثر وهو أحد شعراء الطبقة الأولى وهم ثلاثة والاثنان زهير والنابغة الذبياني وشعره المفقود أكثر من الموجود وديوانه مشهور وللزوزني وغيره شرح عليه وعروس شعره قصيدة ( قفا نبك ) وقد كانت إحدى المعلقات السبع على الكعبة لجودتها على ما قاله كثيرون .ولامرئ القيس القصائد المطولات والمقطوعات وكلها مشهورة ومشروحة والاكتفاء بأبيات من رؤوس قصائده كأنموذج فيه الكفاية المتوخاة . يقول في قصيدته المعلقة : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ........ بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ........ لما نسجتها من جنوب وشمأل ترى بعر الآرام في عرصاتها ........ وقيعانها كأنه حب فلفل كأن غداة البين يوم تحملوا ........ لدى سمرات الحي ناقف حنظل وقوفاً بها صحبي على مطيهم ........ يقولون لا تهلك أسى وتحل وإن شفائي عبرة مهراقة ........ وهل عند رسم دارس من معولويقول في قصيدة أخرى : أحار بن عمرو كأني خمر ........ ويعدو على المرء ما يأتمر فلا وأبيك ابنة العامري ........ لا يدعى القوم أني أفر تميم بن مر وأشياعها ........ وكندة حولي جميعاً صبر إذا ركبوا الخيل واستلأموا ........ تحرقت الأرض واليوم قر تروح من الحي أم تبتكر ........ وماذا عليك بأن تنتظر أمرخ خيامهم أم عشر ........ أم القلب في أثرهم منحدرويقول في ذكرى نجد من قصيدة : ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي ........ وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهل ينعمن إلا سعيد مخلد ........ قليل الهموم ما يبيت بأوجال وهل ينعمن من كان أحدث عهده ........ ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوال ديار لسلمى عافيات بذي خال ........ ألح عليها كل أسهم هطال وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا ........ من الوحش أو بيضا بميثاء محلال وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا ........ بوادي الخزامى أو على رس أو عالوله من مطولة : خليلي مرا بي على أم جندب ........ لنقص لبانات الفؤاد المعذب فإنكما إن تنظراني ساعة ........ من الدهر تنفعني لدى أم جندب ألم ترياني كلما جئت طارقاً ........ وجدت بها طيباً وإن لم تطيب عقيلة أتراب لها لا دميمة ........ ولا ذات خلق إن تأملت جانب ألا ليت شعري كيف حادث وصلها ........ وكيف تراعي وصلة المتغيب أقامت على ما بيننا من مودة ........ أميمة أم صارت لقول المخببومن شعره قصيدته التي يقول فيها : أعني على برق أراه وميض ........ يضيء حبيبا في شماريخ بيض ويهدأ تارات سناه وتارة ........ ينوء كتعتاب الكسير المهيض وتخرج منه لامعات كأنها ........ أكف تلقى الفوز عند المفيض قعدت له وصحبتي بين ضارج ........ وبين تلاع يثلث فالعريض أصاب قطاتين فسال لواهما ........ فؤادي البديّ فانتحى للأريض بميث أثيث في رياض أنيثة ........ تحيل سواقيها بمساء فضيضوفي أخرى يقول : غشيت ديار الحي بالبكرات ........ فعارمة فبرقة العيرات فغول فحليت فأكناف منعج ........ إلى عاقل والحب ذي الأمرات ظللت ردائي فوق رأسي قاعداً ........ أعد الحصى ما تنقضي عبراتي أعني على التهمام والذكرات ........ يبتن على ذي الهم معتكرات بليل التمام أو وصلن بمثله ........ مقايسة أيامها نكرات كأني ورد في القراب ونمرقي ........ على ظهر عير وارد الخيراتومن جيد شعره قصيدته التي يقول فيها : لمن طلل أبصرته فشجاني ........ كخط الزبور في العسيب اليماني ديار لهند والرباب وفرتني ........ ليالينا بالنعف من بدلان ليالي يدعوني الهوى فأجيبه ........ وأعين من أهوى إلى رواني وإن أمس مكروهاً فيا رب بهمة ........ كشفت إذا ما اسود وجه جبان وإن أمس مكروباً فيا رب قينة ........ منعمة أعملتها بكران لها مزهر يعلو الخميس بصوته ........ أجش إذا ما حركته يدانوقال يرد على سبيع بن عوف بقصيدة منها : لمن الديار غشيتها بسحام ........ فعما يتين فهضب ذي أقدام فصفا الأطيط فصاحتين فغاصر ........ تمشي النعاج بها مع الأرام دار لهند والرباب وفرتني ........ ولميس قبل حوادث الأيام عوجاً على الطلل المحيل لأننا ........ نبكي الديار كما بكى ابن حذام أو ما ترى أظعانهن بواكراً ........ كالنخل من شوكان حين صرام حور تعلل بالعبير جلودها ........ بيض الوجوه نواعم الأجسامومن مقطوعة في مدح حارثة بن امرئ أبي حنبل : دع عنك نهبا صيح في حجراته ........ ولكن حديثاً ما حديث الرواحل كأن دثاراً حلقت بلبونه ........ عقاب تنوفي لا عقاب القواعل وأعجبني مشي الحزقة خالد ........ كمشي أتان جليت في المناهلومن زهدياته قصيدته التي يقول فيها : أرانا موضعين لحتم غيب ........ ونسحر بالطعام وبالشراب عصافير وذبان ودود ........ وأجرأ من مجلحة الذئاب فبعض اللوم عاذلتي فإني ........ ستكفيني التجارب وانتسابي إلى عرق الثرى وشجت عروقي ........ وهذا الموت يسلبني شبابي ونفسي سوف يسلبها وجرمي ........ فيلحقني وشيكاً بالترابويقول من قصيدة في مدح سعد بن ضباب : لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر ........ ولا مقصر يوماً فيأتيني بقر إلا إنمَّا الدهر ليال وأعصر ........ وليس على شيءٍ قويم بمستمر ليال بذات الطلح عند محجر ........ أحبُّ إلينا من ليال على أقرومن جيد شعره قصيدته التي مطلعها : ديمة هطلاء فيها وطف ........ طبق الأرض تحرى وتدر تخرج الود إذا ما أشجذت ........ وتواريه إذا ما تشتكر وترى الضب خفيفاً ماهراً ........ ثانياً برثنه ما ينعفر وترى الشجراء في ريقها ........ كرؤوس قطعت فيها الخمر ساعة ثم انتحاها وابل ........ ساقط الأكناف واه منهمرويقول في ذكرى أيامه الغرامية من قصيدة : أماوي هل لي عندكم من معرس ........ أم الصرم تختارين بالوصل نيأس أبيني لنا أن الصريمة راحة ........ من الشك ذي المخلوجة المتلبس كأني ورحلي فوق أحقب قارح ........ بشربة أو طاو بعرنان موجس تعشى قليلاً ثم أنحي ظلوفه ........ يثير التراب عن مبيت ومكنس يهيل ويذري تربها ويثيره ........ إثارة نبات الهواجر مخمسويقول من قصيدة في ذم قبيلة دودان من بني أسد : يا دار ماوية بالحائل ........ فالسهب فالخبتين من عاقل صم صداها وعفا رسمها ........ واستعجمت عن منطق السائل قولاً لدودان عبيد العصا ........ ما غركم بالأسد الباسل قد قرت العينان من مالك ........ ومن بني عمرو ومن كاهل ومن بني غنم بن دودان إذ ........ نقذف أعلاهم على السافلومن لطيف شعره قصيدته التي يقول فيها : رب رام من بني ثعل ........ متلج كفيه في قتره عارض زوراء من نشم ........ غير باناة على وتره قد أتته الوحش واردة ........ فتنحى النزع في يسره فرماها في فرائصها ........ بإزاء الحوض أو عقره برهيش من كنانته ........ كتلظي الجمر في شررهومن مقطوعته ينصح ابنته هنداً : أيا هند لا تنكحي بوهة ........ عليه عقيقته احسبا مرسغة بين أرساغه ........ به عسم يبتغي أرنبا ليجعل في كفه كعبها ........ حذار المنية أن يعطباوقال يهجو البراجم : ألا قبَّح الله البراجم كلها ........ وجدع يربوعاً وعفر دارما وآثر بالملحاة آل مجاشع ........ رقاب إماء يقتنين المقارما فما قاتلوا عن ربهم وربيبهم ........ ولا آذنوا جاراً فيظعن سالما وما فعلوا فعل العوير بجاره ........ لدى باب هند إذ تجرد قائماومن تهديداته لقبيلتي مالك وكاهل من بني أسد : والله لا يذهب شيخي باطلا ........ حتى أبير مالكا وكاهلا خير معد حسباً ونائلاً ........ القاتلين الملك الحلاحلا يا لهف هند إذ خطئن كاهلا ........ نحن جلبنا القرح القوافلا يحملننا والأسل النواهلا ........ مستفرمات بالحصى جوافلاومن مدائحه في عوير بن شجنة التميمي وقومه بني عوف : إن بني عوف ابتنوا حسباً ........ ضيعه الدخللون إذ غدروا أدوا إلى جارهم خفارته ........ ولم يضع بالمغيب من نصروا لم يفعلوا فعل آل حنظلة ........ إنهم جير بئس ما ائتمروا لا حميري ولا عدس ولا ........ أست عير يحكها الثفر لكن عوير وفي بذمته ........ لا عور شأنه ولا قصر


    
    نثر امرئ القيس
   
    يخيل إليَّ وقد أدركت روح امرئ القيس الشعرية ومبلغها في مظاهرها كلها أنك تشرأب بعنقك إلى رؤية روحه النثرية ومكانتها في العالم النثري خصوصاً وقد كان في أيام قوة الفصاحة وازدهار البلاغة .وإنَّي أبسط لك بساطاً صغيراً من منثوره لتراه فيه واضحاً منظوراً ولا يفوتك أنني تحدثت قبلاً عن قدوم وفد بني أسد على امرئ القيس وفشل المفاوضة .ثم إن الوفد بعد أن أقام أياماً في ضيافة امرئ القيس بدمون انعقد مجلس المفاوضة المكون من وفد بني أسد ووجوه كندة وقد ابتدأ الحديث قبيصة رئيس الوفد وتولى الرد امرؤ القيس بعد أن بكى برهة كالنساء مما يدل على ضعف نفسي فيه رغم أدبه ورجولته وشهامته قائلاً :لقد علمت العرب أنه لا كفء لحجر في دم وأني لن أعتاض به جملاً ولا ناقة فاكتسب بذلك سبة الأبد وفت العضد وأما النظرة فقد أوجبتها للأجنة في بطون أمهاتها ولن أكون لعطبها سبباً وستعرفون طلائع كندة بعد ذلك تحمل في القلوب حنقاً وفوق الأسنة علقاً : إذا جالت الحرب في مأزق ........ تصافح فيها المنايا النفوساأتقيمون أم تنصرفون قالوا بل ننصرف بأسوأ الاختيار وأبلى الاجترار لمكروه وأذية وحرب وبلية ثم نهضوا وقبيصة يتمثل : لعلك أن تستوخم الورد إن غدت ........ كتائبنا في مأزق الحرب تمطرفقال امرؤ القيس لا والله بل أستعذبه فرويداً ينفرج لك دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمير ولقد كان ذكر غير هذا أولى بي إذ كنت نازلاً بربعي ولكنك قلت فأجبت .^


    
    خويلة الرئامية القضاعية
   
    شاعرة جاهلية مبدعة مولدها بالمشقاص في أجواء عام 37 قبل الميلاد النبوي وقد عاشت حتى هرمت ومن سوء حظها أنها عقيم لم تلد ولكنها كانت ممتازة في عشيرتها موفورة الكرامة بينهم .وإذا كان مجموع عشيرتها بني رئام القضاعيين سبعين رجلاً فإن أربعين منهم لها محارم هذا ابن أخ وذاك ابن أخت وكانت كثيراً ما تقيم الشهور عند أختها زوجة سعوة المهري وقد وافتها المنية في أجواء عام 33 من الميلاد النبوي .ويحدثنا الأستاذ أبو علي القالي أن ثلاثة أبطن من قضاعة مجتورين بين الشحر وحضرموت وهم بنو ناعب وبنو داهن وبنو رئام وكان بنو رئام في اقتتال مستديم مع بني ناعب وبني داهن وفي أحد أعراس بني رئام والقوم في احتفالهم يتعاطون الراح في مجلس الشراب وإذا بخويلة تقدم إلى مجتمعهم متوكأة على خادمتها زبراء الكاهنة فينهضون إجلالاً لها فتتحدث إليهم قائلة يا ثمر الأكباد وأنداد الأولاد وشجا الحساد هذه زبراء تخبركم عن أنباء قبل انحسار الظلماء بالمؤيد الشنعاء فاسمعوا ما تقول فقالت زبراء :واللوح الخافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق والمزن الوادق أن شجر الوادي ليأد وختلا ويحرق أنياباً عصلا وإنَّ صخر الطود لينذر ثكلا لا تجدون عنه معلا .ثم انصرفت خويلة مع زبراء آسفتين لعدم اقتناع القوم بتكهن زبراء .وماذا يجدي تكهنها في وسط ثمل ذي ابتهاج صارخ بين الأقداح ومعاقرة الصهباء ولكن أعمار أربعين منهم توقظهم إلى احتمال تبييت خصومهم لهم كما تنبأت زبراء فانصرفوا بعد فشل تام في حمل الباقيين على الانصراف ويستمر الثلاثون في شربهم ومرحهم إلى أن وقعوا صرعى نياماً فهجم عليهم بنو ناعب وبنو داهن واضعين فيهم السلاح حتى أفنوهم كلهم وتنقلب أفراح بني رئام أتراحاً ومناحات وتصبح خويلة إلى مصارع القتلى تقطع خناصرهم وتنظمها قلادة جعلتها في جيدها ثم تمتطي بعيرها إلى ابن أختها مرضاوي بن سعوة المهري مستنجدة به على بني ناعب وبني داهن ولما دخلت عليه أنشدته قائلة : يا خير معتمد وأمنع ملجأ ........ وأعز منتقم وأدرك طالب جاءتك وافدة الثكالى تغتلي ........ بسوادها فوق الفضاء الناضب عيرانة سرح اليدين شملة ........ عبر الهواجر كالهزف الخاضب هذي خناصر أسرتي مسرودة ........ في الجيد مني مثل سمط الكاعب عشرون مقتبلا وشطر عديدهم ........ صيابة ملقوم غير أشايب طرقتهم أم اللهيم فأصبحوا ........ تستن فوقهم ذيول حواصب جزراً لعافية الخوامع بعد ما ........ كانوا الغياث من الزمان اللاحب قسمت رجال بني أبيهم بينهم ........ جرع الردى بمخارص وقواضب فأبرِّد غليل خويلة الثكلى التي ........ رميت بأثقل من صخور الصاقب وتلاف قبل الفوت ثأري أنه ........ علق بثوبي داهن مع ناعبولا جرم أن يسوءه اغتيال أخواله ويؤثر فيه استنجاد خالته فيجهز تجهيزاً عظيماً على بني ناعب وبني داهن وما أوقف القتال حتى وقع منهم ثلاثون قتيلا .^


    
    رزاح النهدي
   
    شاعر جاهلي مولده بقرية حريضة في أجواء عام 35 قبل الميلاد النبوي ويمشي رزاح في الحياة العامة حتى صار رجلاً ينجب ابنة وابنين أسماهما حزناً وسهلاً ولم يكن بدوياً ولكنه حضري مثقف مطلع فيحسن تربيتهما وتثقيفهما وهل الثقافة العربية في عصور الجاهلية غير الإلمام بأحوال القبائل المدنية وحوادثها السياسية وأشعارها وحروبها .ثم أن رزاحاً يفشل في عمر الستين عن تموين عائلته ويضيق ذرعاً بسوء حالته المالية ويرى من حزن وسهل نزوعاً إلى خوض معترك الحياة ، وضغط الدواعي كافٍ في تجربة الغربة .ويريان في حضرموت ضيق المتسع عن آمالهما ويبدو لهما الحارث بن ماريا أبو شمر بن جبلة الغساني ملك حوران وغيرها في مشارف الشام فيشخصان إليه فيعجب بأدبهما وسعة معلوماتهما ويسرف في عطفه عليهما حتى أثار حسد منافسهما زهير بن جناب فيكيد لهما ناثراً في الأوساط الملكية جاسوسيتهما للمنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وانتدابهما لاغتيال الحارث ويستمع إلى مشورة زهير في الحذر من غرة ينتهزانها ولكن الملوك يسبقون الحزم فيوعز إلى أعوانه بقتلهما فيقدمون لهما ناقة ليركباها وكانا قد اعتادا أن يبعث لهما الملك بعيرين إذا أرادهما يركبان في معيته وكانا قد أحسا بالشر فيمتنع أحدهما عن ركوب الناقة فيقول له أخوه . فإن لا تجللها يعالوك فوقها ........ وكيف توقى ظهر ما أنت راكبهوتذهب بهما الناقة إلى مقتلهما ضحية حسد زهير وتنعى أنباء القوافل الشامية مقتل حزن وسهل إلى رزاح وقومه وفي تأثير الإشفاق ينهب رزاح الطريق ومعه ابنته حتى ينزل بجوار الحارث بحوران وكانت مجاملة من الملك ومواساة دافعاً له ديتهما في الحاف بقبولها ولكن عدم انصراف رزاح وتردده على مجالس الحارث ونظراته الحادة إليه رغم شيخوخته توقظ الحارث إلى سوء الظنون به كمتربص للانتقام فيبث عليه العيون متجسسة وإذا برزاح تهيج به ليلة ذكرى ابنتيه فيدخل خيمته حزيناً ذاهلاً في مشية متخاذلة فتقوم ابنته لتسنده فيقول لها : دعيني من سنادك إن حزناً ........ وسهلاً ليس بعدهما رقود ألاَّ تسلين عن شبليك ماذا ........ أصابهما إذا اهترش الأسود فإني لو ثارت المرء حزناً ........ وسهلاً قد بدا لك ما أريدومن المعلوم أن تحمل العيون إلى الملك هذه الحادثة وشعر رزاح فينزل الظن عنده منزلة اليقين فيأمر بقتل رزاح وكان خليقاً به أن يرحله ولو قهراً إشفاقاً على ابنته وغربتها وثكلها وكان ذلك في أجواء عام 30 من الميلاد النبوي .وشعر رزاح قد رأيت منه صورة وهي تنم عن روحه الشعرية وفي علمه وأدبه إفادة وافية عن كثرة شعره المتناثرة في الأيام الضائعة .^


    
    نسبه
   
    محمد بن حمران بن أبي حمران بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي الجعفي .مولده بوادي جردان في أجواء عام 34 قبل الميلاد النبوي وهو أحد السبعة الذين سموا بمحمد في الجاهلية وكان زعيم جردان وفارسها وأديبها وشاعرها ومن أقران امرئ القيس ومنافسيه حتى استحالت المنافسة إلى خصومة أدبية وهجاء كل منهما للآخر ولم يجد امرؤ القيس منفذاً إلى الغض من المترجم سوى نعته بالشويعر ونثره في الأوساط الأدبية حتى اشتهر به ولم ينصفه امرؤ القيس لعدم مطابقته للواقع ، خذ من هجاء امرئ القيس لمحمد بن حمران قوله من قصيدة : أبلغا عني الشويعر أني ........ عمد عين قلدتهن حريماومن هجاء المترجم لامرئ القيس : أتتني أمور فكذبتها ........ وقد نميت لي عاما فعاما بأن امرؤ القيس أمسى كئيباً ........ على آله ما يذوق الطعاما لعمر أبيك الذي لا يهان ........ لقد كان عرضك مني حراما وقالوا هجوت ولم أهجكا ........ وهل يجدن فيك هاج مراماوقد توفى بوطنه في أجواء عام 25 بعد الميلاد النبوي .^


    
    أم الصريح الكندية
   
    شاعرة مجيدة مولدها بحضرموت في أجواء عام 30 قبل الميلاد النبوي وهي مشهورة بالشعر وجودته وكان أبناؤها قد وقعوا قتلى في واقعة حربية قومية بموضع يقال له جيشان فرثتهم بقصائد :من ذلك قولها كما حدثنا أبو تمام في ديوان الحماسة : هوت أمهم ماذا بهم يوم صرعوا ........ بجيشان من أسباب مجد تصرما أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم ........ وأن يرتقوا من خشية الموت سلما فلو أنهم فروا لكانوا أعزة ........ ولكن رأوا صبراً على الموت أكرماوكانت وفاتها في أجواء عام 20 بعد الميلاد النبوي .^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن العجلان بن عبد الأجب بن عامر بن كعب بن صباح بن نهد بن زيد بن ليث بن أسود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة .مولده بقرية العجلانية بديار نهد في أجواء عام 25 قبل الميلاد النبوي وهو من المتيمين الذين قتلهم الحب وكان أبوه العجلان من سادات نهد وكبارهم وذوي الرئاسة والنفوذ فيهم .ولا يخفى ما لأولاد الذوات والأعيان من نشأة وتدله في التربية وهنا نجد أن أباه العجلان قد بكر في تزويجه بفتاة من عشيرته تدعى هنداً قد شغف بها حباً كما شغفت به ولكن الأيام والسنين أخذت تمر وهند لم تلد .وقد انتظر العجلان ليرى مولود ابنه وهند وتقر به عينه فإذا بالأيام تخلفه حتى داخله اليأس والقنوط من حملها فيرغب في طلاقها وتزويجه بغيرها فكانت منه مراودة وضغط حتى طلقها عبد الله ولم تكد تطلق هند حتى خطبها رجل من بني عامر فتزوجته مكرهة وارتحلت معه إلى دياره .وأما عبد الله بن العجلان فإنه بعد طلاقها لم يهنأ له عيش ولا طاب له قرار وجداً بها وشوقاً إليها وأسفاً على طلاقها .قال أبو عمرو الشيباني أن عبد الله بن العجلان لما اشتد به السقم والوجد نزح سراً إلى ديار بني عامر شوقاً إلى هند بالرغم من خصومة كانت قائمة بينهم .ويقال أنه لما رآها ورأته تعانقا فخرا ميتين .ويروى عن أبي عمرو أيضاً أن العجلان لما رأى سوء حالة ابنه وتفاقم سقمه وقد فات وقت الندم رضخ لرأي جماعة في الذهاب به إلى مكة للتبرك بالأصنام وكان على دين الوثنية رجاء أن يسلو هنداً ولكن الحب لا ينفع فيه حجاب ولا كتاب . لم يزل يشتد حزن عبد الله وأسفه على هند حتى قضى نحبه وذهب ضحية غرامه وهيامه في أجواء الميلاد النبوي .ولا غرو أن يكثر شعر عبد الله في هند فقد كان شاعراً مبرزاً وقد تناول ضروباً فيه من غزل وحماس وغيرهما وبينما ترى الصلابة والقوة في شعره إذا أنت تلمس النعومة والرقة .فمن شعره في هند : قد طال شوقي وعادني طربي ........ من ذكر خود كريمة النسب غراء مثل الهلال صورتها ........ ومثل تمثال صورة الذهب ومن شعره :
 فارقت هنداً طائعاً ........ فندمت عند فراقها فالعين تذري دمعة ........ كالدر من آماقها متحلباً فوق الردا _ ء يجول من رقراقها خود رداح طفلة ........ ما الفحش من أخلاقها ولقد ألذ حديثها ........ وأسر عند عناقهاإلى أن قال : إن كنت ساقية ببز _ ل الأدم أو بحقاقها فاسقي بني نهد إذا ........ شربوا خيار زقاقها فالخيل تعلم كيف نلحق _ ها غداة لحاقها بأسنة زرق صبح _ نا القوم حد رقاقها حتى ترى قصد القنا ........ والبيض في أعناقهاومن حماسياته : ألا أبلغ بني العجلان عني ........ فلا ينبيك بالحدثان غيري بأنا قد قتلنا الخير قرطاً ........ وجرنا في سراة بني قشير وأفلتنا بنو شكل رجالا ........ حفاة يربؤن على سعيرومن شعره في هند : ألا إن هنداً أصبحت منك محرما ........ وأصبحت من أدنى حمومتها حما وأصبحت كالمغمور جفن سلاحه ........ يقلب بالكفين قوساً وأسهماومن شعره : ألا أبلغا هنداً سلامي فإن نأت ........ فقلبي مذ شطت بها الدار مدنف ولم أر هنداً بعد موقف ساعة ........ بأنعم في أهل الديار تطوف أتت بين أتراب تمايس إذ مشت ........ دبيب القطا أو هي منهن ألطف يباكرن مرات جليا وتارة ........ ذكياً وبالأيدي مذاك ومسوف أشارت إلينا في خفاة وراعها ........ سراة الضحى مني على الحي موقف وقالت تباعد يا ابن عمي فإنني ........ منيت بذي صول يغار ويعنفومن شعره : خليلي زورا قبل شحط النوى هندا ........ ولا تأمنا من دار ذي لطف بعدا ولا تعجلا لم يدر صاحب حاجة ........ أغيا يلاقى في التعجل أم رشدا ومرا عليها بارك الله فيكما ........ وإن لم تكن هند لوجهيكما قصدا وقولا لها ليس الضلال أجازنا ........ ولكننا جزنا لنلقاكم عمداويقول في حادثة له : وقالوا لن تنال الدهر فقراً ........ إذا شكرتك نعمتك الوحيد فيا ندماً ندمت على رزام ........ ومخلفه كما خلع العتودومن شعره في حروب نهد مع بني عامر : أعاود عيني نصبها وغرورها ........ أهم عناها أم قذاها يعورها أم الدار أمست قد تعفت كأنها ........ زبور يمان رقشته سطورها ذكرت بها هنداً وأترابها الألى ........ بها يكذب الواشي ويعصى أميرها فما معول تبكي لفقد أليفها ........ إذا ذكرته لا يكف زفيرها بأغزر مني عبرة إذ رأيتها ........ يحث بها قبل الصباح بعيرها ألم يأت هنداً كيفما صنع قومها ........ بني عامر إذ جاء يسعى نذيرها فقالوا لنا إنا نحب لقاءكم ........ وإنا نحيي أرضكم ونزورها فقلنا إذاً لا ننكل الدهر عنكم ........ بصم القنا اللائي الدماء تميرها فلا غرو أن الخيل تنحط في القنا ........ وتمطر من تحت العوالي ذكورها تأوه مما مسها من كريهة ........ وتصفي الخدود والرماح تصورها وأربابها صرعى ببرقة أخرت ........ يجررهم ضبعانها ونسورها فأبلغ أبا الحجاج عني رسالة ........ مغلغلة لا يفلتنك سيورها فأنت منعت السلم يوم لقيتنا ........ بكفيك تسدي غية وتثيرها فذوقوا على ما كان من فرط أحنة ........ حلائبنا إذ غاب عنا نصيرهاومن شعره : وحقة مسك من نساء لبستها ........ شبابي وكاس باكرتني شمولها جديدة سربال الشباب كأنها ........ سقية بردى نمتها غيولها محملة باللحم من دون ثوبها ........ تطول القصار والطوال تطولها كان دمسقاً أو فروع غمامة ........ على متنها حيث استقر جديلها وأبيض منقوف وزق وقينة ........ وصهباء في بيضاء باد حجولها إذا صب في الراووق منها تضوعت ........ كميت يلذ الشاربين قليلها^


    
    يزيد بن حماد السكوني
   
    شاعر جاهلي فحل مولده بمنطقة مدينة بور في أجواء عام 20 قبل الميلاد النبوي وكان فارساً ومن الذين حضروا واقعة ذي قار الشهيرة في جهة الحيرة بالعراق في نصرة بكر بن وائل على كسرى أبرويز بن هرمز وله فيها شأن يذكر ومن شعره ما حدثنا به أبو تمام الطائي في ديوان الحماسة من قصيدة مدح بها بني شيبان وقد كان نازلاً بين ظهرانيهم في معية ربيعة بن غزالة السكوني مع رهط من السكون : إني حمدت بني شيبان إذ خمدت ........ نيران قومي وفيهم شبت النار ومن تكرمهم في المحل أنهم ........ لا يعلم الجار فيهم أنه الجار حتى يكون عزيزاً من نفوسهم ........ أو أن يبين جميعاً وهو مختار كأنه صدع في رأس شاهقة ........ من دونه لعتاق الطير أو كاروكانت وفاته بوطنه في أجواء البعثة النبوية .^


    
    مرضاوي بن سعوة المهري
   
    شاعر جاهلي مولده بالمشقاص في أجواء عام 15 قبل الميلاد النبوي وقد تولى زعامة مهرة كلها واتسع نفوذه وعظمت هيبته ولما استنجدت به خالته خويلة الرثامية القضاعية على بني ناعب وبني داهن أقسم لها بأنه حجر عليه الأعذبان والأحمران أو يقتل منهم بعدد من قتلوا من بني رثام ثم أنشدها مقطوعة كجواب عن قصيدتها قائلاً : أخالتنا سر النساء محرم ........ عليَّ وتشهد الندامى على الخمر كذاك وأفلاذ الفئيد وما ارتمت ........ به بين جاليها الوئية ملوذر لئن لم أصبح داهناً ولفيفها ........ وناعبها جهراً براغية البكر فوارى بنان القوم في غامض الثرى ........ وصوري إليك من قناع ومن ستر فإني زعيم أن أروي هامهم ........ وأظمى هاما ما انسرى الليل بالفجروكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 45 بعد الميلاد النبوي .^


    
    نسبه
   
    قيس بن سلمة بن شراحيل بن سعدان بن الحارث بن الأصهب عوف بن كعب بن الحارث المراني الجعفي .مولده بوادي جردان في أجواء عام 4 بعد الميلاد النبوي وقد امتاز بجودة الرأي والكرم والشجاعة وأما الشعر فكان من المبرزين فيه .وفد على النبي عليه الصلاة والسلام بيثرب في رهط من قومه الجعفيين مجددين إسلامهم ومبلغين إسلام قومهم وتحياتهم .ولما عزم قيس وصحبه على الانصراف إلى منازلهم أقام النبي عليه السلام قيساً والياً على مران وغيرها وهاك مرسوم التولية .كتاب من محمد رسول الله بن سلمة بن شراحيل .إني استعملتك على مران ومواليها وحريم ومواليها والكلاب ومواليها من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصدق ماله وصفاه .ومكث قيس والياً على من ذكروا سياسياً ومدنياً إلى وفاته في أجواء عام 17 من الهجرة .


    
    شعره
   
    خذ من شعره قوله من قصيدة يرثي بها أخاه لأمه سلمة بن يزيد بن مشجعة : وباكية تبكي إلى بشجوها ........ ألا رب شجو لي حواليك فانظري نظرت وسافى الترب بيني وبينه ........ فلله دري أي ساعة منظري^


    
    نسبه
   
    عفيف بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان .مولده بمدينة شبوة في أجواء عام 5 بعد الميلاد النبوي ونشأ في نعيم الملك ومظاهره ولما شب صار يؤازر أخاه الملك قيساً في شؤونه السياسية وحروبه وتشاء الأقدار أن تنزل بالملك قيس منيته وتنهار دولته وتتمزق سلطنته ويفشل عفيف مع ابن أخيه الأشعث بن قيس في حفظ كيانها ولم شعثها فيهاجر إلى المدينة المنورة مجدداً إسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام .وقد أخرج له النسائي حديثاً في الخصائص وعده ابن حيان في ثقات التابعين وكان من أنصار الإمام عليّ بن أبي طالب وقد توفي بالكوفة في أجواء عام 30 من الهجرة .


    
    شعره
   
    لا جدال في خصوبة ناحيته الشعرية وكثرة قصائده ومقطوعاته المعبرة عن نفسياته وإذا كان قد تلاشى كثيره في المتلاشيات فإن أبا علي القالي يروي لنا أبياتاً له قالها متحدثاً عن تحريمه الخمر على نفسه في أيام الجاهلية بعد أن كان من مدمنيها وهي قوله : وقائلة هلم إلى التصابي ........ فقلت عففت عما تعلمينا وحرمت الخمور عليَّ حتى ........ أكون بقعر ملحود دفيناومن شعره في ذلك : فلا والله لا ألفي وشربا ........ أنا زعمهم شراباً ما حييت أبى لي ذاك آباء كرام ........ وأخوال بعزهم ربيت^


    
    قيسة بن كلثوم السكوني الكندي
   
    مولده بمدينة شبام في أجواء عام 6 بعد الميلاد النبوي وكان أبوه كلثوم زعيماً كبيراً ومن أثرياء السكونيين فنشأ قيسبة في بيئة ممتازة بالرياسة والثراء وكانت فيه نجابة ووداعة وأخلاق فاضلة حببت فيه الناس ودفعت السكونيين إلى أن يرضوه رئيساً عليهم خلفاً لأبيه وقد عاش عابداً ناسكاً على دين الوثنية التي كانت أكثر شيوعاً بحضرموت في ذلك العهد من اليهودية والنصرانية وقبيل البعثة المحمدية قصد قيسبة الحجاز في إحدى القوافل من غير أن يكون معه خادم أو رفيق حاجاً ومتبركاً بالكعبة وهبل واللات والعزى ومناة .ولما كان بديار بني عقيل بنجد أسره جماعة منهم طمعاً في فديته الضخمة فمكث في الأسر ثلاث سنين انقطعت فيها أخباره عن قومه فلم يعلموا عنها شيئاً وذهب بحثهم عنه سدىً في المواضع التي ظنوه بها ولا جرم أن تزدحم الإشاعات المتنوعة حول اختفائه ولكنها تتلاشى لعدم بنائها على أساس قوي . وإذا كان بنو عقيل قد قسوا على أسيرهم وصفدوه بالأغلال وأوغلوا في التضييق عليه ظناً منهم أن ذلك يدفعه إلى فداء نفسه بالمال الذي خبأه فقد تخيلوا أن زعمه صفر يديه من المال مراوغة وأكذوبة ولو لم يمر أبو الطمحان القيني الشاعر عند منصرفه من الحجاز إلى حضرموت بالقرية التي كان بها قيسبة أسيراً وتسمى العين ولو لم يتلطف أبو الطمحان حتى يجتمع سراً بقيسبة ويحمل عنه ما يقاسيه في أسره لينثره على شقيقه الجون ابن كلثوم ويقبض منه مائة من الإبل جعلا لطال أسره .وهذا أبو الطمحان يغذ السير إلى أهله بوادي عمد ثم ينحدر مشرقاً إلى الجون أخي قيسبة بمدينة شبام ويروي له قصة أسر أخيه ومكانه في ديار بني عقيل ويقبض منه الجعل الموعود به ويترك الجون يستحث كندة والسكونيين في فكاك قيسبة ويشخص إلى الملك قيس بن معديكرب الكندي بشبوة فيشترط قيس أن تكون له القيادة العامة فيرضخ الجون وتسير الكتائب في ألفي فارس إلى بني عقيل تحت راية قيس وكان أثخان في بني عقيل وإنقاذ لقيسبة من أسره .والغريب في تاريخ قيسبة أنه لم يكن له ذكر في حروب الردة بحضرموت عام 12 من الهجرة مع أنه كان مع زياد بن لبيد البياضي الخزرجي الأنصاري في بلدة واحدة ويظهر أن دخوله في الإسلام كان بعدها وقد شهد فتوح مصر عام 20 من الهجرة وكان زعيم الحضرميين حينئذٍ ومن نصيبه قصر الشمع بالفسطاط ( مصر القديمة ) .ولما تقرر أن يهدم ويبني مسجداً تنازل عنه وهو المسجد المعروف بمسجد عمرو بن العاص الموجود إلى اليوم .وكانت وفاته بالفسطاط في أجواء عام 37 من الهجرة بعد أن بلغ من الكبر عتيا .


    
    شعره
   
    لا ريب أن شعر قيسبة ذهب نهباً مقسماً بين جموع من الأسباب منها بعد العهد وعدم العناية وكتابته بخط المسند الحميري .خذ من شعره رسالته الشعرية التي أرسلها من أسره ببني عقيل إلى أخيه الجون مع أبي الطمحان القيني : بلغا كندة الملوك جميعاً ........ حيث سارت بالأكرمين الجمال إن ردوا العين بالخميس عجالا ........ وأصدروا عنه والروايا ثقال هزئت جارتي وقالت عجيباً ........ إذ رأتني في جيدي الأغلال أن تريني عاري العظام أسيراً ........ قد براني تضعضع واختلال فلقد أقدم الكتيبة بالسي _ ف على السلاح والسربال^


    
    نسبه
   
    حنظلة بن الشرقي أحد بني القين بن جسر بن شيع الله .مولده بوادي عمد في أجواء عام 7 بعد الميلاد النبوي وقد أسلم حين فشي الإسلام بحضرموت وكان فارساً كثير الأسفار إلى الحجاز ونجد وغيرهما وينزل في مكة ضيفاً على صديقه الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام ويوصف أبو الطمحان بلطف العشرة وخبث اللسان وكثرة الهجاء وإيذاء الناس في أعراضهم مما أوجد له خصوماً يرمونه بالفسق والفجور .وسواء كان ما يرمي به حقيقة أو غير حقيقة فقد كان ذلك في أيام شبابه وقبل إسلامه وفي أخريات أيامه جنى جناية قتل بوادي عمد فهرب إلى ديار فزارة مستجيراً بمالك ابن سعد الفزاري أحد بني شمخ فأكرم مثواه وما زال مقيماً عنده وتحت كنفه حتى وافته المنية في أجواء عام 30 من الهجرة .وأبو الطمحان شاعر مجيد ولم يكن من الشعراء المشهورين لهبوط شعره عن رتبتهم أو أن الشهرة حظوظ قد تخطئ الخليق بها وفي أيام إقامته عند مالك بن سعد كان أكثر شعره مدحاً فيه . من شعره يشكو الهرم :
 حنتني حانيات الدهر حتى ........ كأني خاتل يدنو لصيد قريب الخطو يحسب من رآني ........ ولست مقيداً أنى بقيدومن شعره يخاطب امرأته وقد لامته على المخاطر : ولو كنت في ريمان تحرس بابه ........ أراجيل أحبوش وأغضف آلف إذا لا تتني حيث كانت منيتي ........ يخب بها هاد بأمري قائف فمن رهبة أتي المتالف سادرا ........ وأية أرض ليس فيها متالفومن قصيدة له يمدح بها بجير بن أوس بن حارثة بن لام الطائي : إذا قيل أي الناس خير قبيلة ........ وأصبر يوماً لا تواري كواكبه فإن بني لام بن عمرو أرومة ........ علت فوق صعب لا تنال مراتبه أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم ........ دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه لهم مجلس لا يحصرون عن الندى ........ إذا مطلب المعروف أجدب راكبه ومن مديحه في بني لام الطائيين :
 أرقت وآبتني الهموم الطوارق ........ ولم يلق ما لاقيت قبلي عاشق إليكم بني لام تخب هجانها ........ بكل طريق صادفته شبارق لكم نائل غمر وأحلام سادة ........ وألسنة يوم الخطاب مسالق ولم يدع داع مثلكم لعظيمة ........ إذا رزمت بالساعدين السوارق ومن شعره :
 أتاني هشام يدفع الضيم جاهداً ........ يقول ألا ماذا ترى وتقول فقلت له قم يا لك الخير أدها ........ مذللة أن العزيز ذليل فإن يك دون القين أغبر شامخ ........ فليس إلى اليقين الغداة سبيل ومن نصائحه :
 إذا كان في صدر ابن عمك أحنة ........ فلا تستثرها سوف يبدو دفينها وإن حمأة المعروف أعطاك صفوها ........ فخذ عفوه لا يلتبس بك طينها ومن شعره :
 ألا حنت المرقال وأتب ربها ........ تذكر أوطانا وأذكر معشري ولو عرفت صرف البيوع لسرها ........ بمكة أن تبتاع حمضاً بأذخر أسرك لو أنا بجنبي عنيزة ........ وحمض وضمران الجناب وصعتر إذا شاء راعيها استقى من بقيعة ........ كعين الغراب صفوها لم يكدر ومن مدائحه في مالك بن سعد الفزاري :
 سأمدح مالكاً في كل ركب ........ لقيتهم وأترك كل رذل فما أنا والبكارة أو مخاض ........ عظام جلة سدس وبزل وقد عرفت كلابكم ثيابي ........ كأني منكم ونسيت أهلي نمت بك من بني شمخ زناد ........ لها ما شئت من فرع وأصل ومن شعره :
 ألا عللاني قبل نوح النوائح ........ وقبل ارتقاء النفس فوق الجوانح وقبل غد يا لهف نفسي من غد ........ إذا راح أصحابي ولست برائح إذا راح أصحابي تفيض دموعهم ........ وغودرت في لحد على صفائحي يقولون هل أصلحتم لأخيكم ........ وما اللحد في هذا المكان بصالح^


    
    معدان بن المضرّب الكندي
   
    شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم وهو من نصارى كندة مولده بوادي دوعن في أجواء عام 8 بعد الميلاد النبوي وبه وفاته نصرانياً في أجواء عام 9 من الهجرة عن صبية ضمهم أخوه حجية إلى كنفه وغمرهم بعطفه .


    
    شعره
   
    على شعره مسحة من الروعة وإن لم يكن جيداً وتتجلى فيه الشهامة واضحة إذ لم يخضع لهوى محبوبته ليلى ولم يشرد لبه تجافيها وفتور حبها على ما به من وجد وهيام وهذه ناحية من النفوس الكبيرة .وفي ديوان الحماسة من شعره قوله : صفا ودليلي ما صفا ثم لم نطع ........ عدواً ولم نسمع به قيل صاحب فلما تولى ودليلي لجانب ........ وقوم تولينا لقوم وجانب وكل خليل بعد ليلى يخافني ........ على الغدر أو يرضى بود مقارب^


    
    معدان بن جواس الكندي
   
    شاعر مخضرم مجيد مولده بوادي السكون في أجواء عام 9 بعد الميلاد النبوي وقد حدثنا أبو تمام أن معدانا قال متحدثاً إلى لائم : إذا كان ما بلغت عني حقيقة ........ عسى أن تشل من يدي الأنامل وكفنت وحدي منذراً في ردائه ........ وصادف حوطاً من أعاديه قاتلوكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 16 من الهجرة .^


    
    سلامة بن صبيح الكندي
   
    شاعر مخضرم مولده بمدينة شبام في أجواء عام 10 بعد الميلاد النبوي وبها نشأ وكان شاعراً وشجاعاً وقد كان في الحملة التي سارت من حضرموت إلى نجد لإنقاذ قيسبة من أسره في بني عقيل .ومن شعره قصيدته التي يقول فيها رداً على تهكم بني امرئ بكندة : لا تشتمونا إذ جلبنا لكم ........ ألفي كميت كلها مسهبه نحن أبلنا الخيل في أرضكم ........ حتى ثأرنا منكم قيسبه واعترضت من دونهم مذحج ........ فصادفوا من خيلنا مشغبهوكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 13 من الهجرة .^


    
    حجية بن المضرّب الكندي
   
    شاعر مخضرم من نصارى كندة مولده بوادي دوعن في أجواء عام 11 بعد الميلاد النبوي ومن كان في نبل حجية وشهامته فلا جرم أن تكون حياته حافلة بالحوادث والأشعار ونستفيد من أحاديث الرواة أن حجية تزوج زينب إحدى بنات عمه وتباغت المنية أخاه معداناً مخلفاً أطفالاً يكفلهم حجية ويعطف عليهم حتى يغدو عطفه عليهم مضرب المثل وترغمه الظروف على السفر فيغيب زمناً يجدهم عند أوبته مهازيل وفهم من الصبية أن زينب تقتر عليهم الأكل وترهقهم بالخدمة ورعى الإبل فيغضب عليها ويهجرها ويهبهم إبلهم ورعاتها فتسخط زينب ويشتد حنقها وتكيد حجية بإسلامها وارتحالها إلى الحجاز وتسكن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ونجد حجية يشتد وجده بها وشوقه إليها فيتبعها إلى المدينة وينزل ضيفاً على الزبير بن العوام رضي الله عنه ويستشفع به في إرضائها ولكن الزبير يجد الإسلام مانعاً بينهما ويؤكد الاستحالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لم يسلم حجية .ولكنه صلب في دينه فلم يشأ أن يضحي به في سبيل هواه ، فيقفل راجعاً إلى حضرموت حزيناً كئيباً يعض بنان الأسف على زينب .وكانت وفاته بوطنه نصرانياً في أجواء عام 25 من الهجرة .من شعره في زينب : تصابيت أم هاجت لك الشوق زينب ........ وكيف تصابى المرء والرأس أشيب إذا قربت زادتك شوقاً لقربها ........ وإن جانبت لم يسل عنها التجنب فلا اليأس أن الممت يبدو فترعوي ........ ولا أنت مردود بما جئت تطلب وفي اليأس لو يبدو لك اليأس راحة ........ وفي الأرض عمن لا يؤاتيك مذهبوقال يخاطبها : لججنا ولجت زينب في التغضب ........ ولط الحجاب بيننا والتنقب وخطبت بنزر أثمد جفن عينها ........ لتقتلني من شدة ما حب زينب تلوم على مال شفاني مكانه ........ إليك فلومي ما بدا لك واغضبي رأيت اليتامى لا تسد فقورهم ........ هدايا لهم في كل قعب مشعب فقلت لعبدينا أريحا عليهم ........ سأجعل بيتي مثل آخر معزب وقلت خذوها واعلموا أن عمكم ........ هو اليوم أولى منكم بالتكسب بني أحق أن ينالوا سغابة ........ وأن يشربوا رنقاً لدى كل مشرب ذكرت بهم عظام من لو أتيته ........ حربياً لآساني لدى كل مركب أخي والذي إن أدعه لملمة ........ يجبني وإن أغضب إلى السيف يغضب فلا تحسبيني بلدما إن نكحته ........ ولكنني حجية بن المضرب رحمت بني معدان إذ ساق ما لهم ........ وحق لهم مني ورب المحصب فلا تقعدي فأنت بعض عيالنا ........ وإن أنت لم ترضى بذلك فاذهبيومن شعره يمدح يعفر بن زرعة أحد ملوك ردمان : إذا كنت سألاً عن المجد والعلى ........ وأين العطاء الجزل والنائل الغمر فنقب عن الأملوك واهتف بيعفر ........ وعش جار ظل لا يغالبه الدهر أولئك قوم شيد الله فخرهم ........ فما فوقه فخر وإن عظم الفخر أناس إذا ما الدهر أظلم وجهه ........ فأيديهم بيض وأوجههم زهر يصونون أحساباً ومجداً مؤئلاً ........ ببذل أكف دونها المزن والبحر سموا في المعالي رتبة فوق رتبة ........ أحلتهم حيث النعائم والنسر أضاءت لهم أحسابهم فتضاءلت ........ لنورهم الشمس المنيرة والبدر فلولا مس الصخر الأصم أكفهم ........ لفاض ينابيع الندى ذلك الصخر ولو كان في الأرض البسيطة منهم ........ لمختبط عاف لما عرف الفقر شكرت لكم آلاءكم وبلاءكم ........ وما ضاع معروف يكافئه شكرومن مدائحه في الزبير بن العوام القرشي : إن الزبير بن عوام تداركني ........ منه بسيب كريم سيبه عصم نفسي فداؤك مأخوذا بحجزتها ........ إذ شاط لحمى وإذ زلت بي القدم إذ لا يقوم بها إلا فتى أنف ........ عاري الأشاجع في عرنينه شمم^


    
    نسبه
   
    سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن جعفي الجعفي .مولده بوادي جردان في أجواء عام 12 بعد الميلاد النبوي وقد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعه ابناه قيس ويزيد في رفقة أخيه ( لأمه ) قيس بن سلمة بن شراحيل .ولما كان الجعفيون لا يأكلون القلب فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقيس وسلمة المترجم بلغني أنكم لا تأكلون القلب فقالا نعم قال أنه لا يكمل إسلامكم إلا بأكله ودعا بقلب مشوي ثم ناوله سلمة فلما أخذه ارتعشت يده فقال له النبي عليه السلام كله فأكله وقال : على أني أكلت القلب كرهاً ........ وترعد حين مسسته بنانيومن شعر سلمة في رثاء شقيقه قيس بن يزيد بن مشجعة : ألم تعلمي أن لست في العيش راغباً ........ وقد ضم قيساً في التراب له قبر وهون وجدي أنني سوف أغتدي ........ على أثره يوماً وإن نفس العمر فتى كان يدنيه الغنى من صديقه ........ إذا هو ما استغنى ويبعده الفقروكانت وفاته بوطنه في أجواء سنة 13 هجرية .^


    
    نسبه
   
    امرؤ القيس بن عانس بن المنذر بن امرئ القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن امرئ القيس بن معاوية بن الحارث بن عمرو آكل المرار بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان .مولده بمدينة تريم في أجواء عام 20 بعد الميلاد النبوي ونشأ بها في بيئة كندة وتربيتها وأخلاقها .ومن المعلوم أن للجاهلية نظرة في الشعر خاصة وأن للشعر في أيامها صولة كبرى ومكانة عظمى فلا غرابة إذا كان امرؤ القيس من هواة الشعر ومن النابغين فيه ويظهر فحلا عبقرياً .ولم يكد يبزغ الإسلام في الحجاز وتتناقل أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام الرواة والقوافل الحضرمية حتى تهفو نفس امرئ القيس إلى الإسلام وتدفعه الدوافع النفسية إلى الإيمان بالله ورسوله فيبادر بخلع أسمال الشرك وأوضار الوثنية ويدخل في حظيرة الإسلام متلقفاً تعاليمه من أفواه المؤمنين القادمين من الحجاز ومن العالمين بها فيغدو عند هذا ويروح عند ذاك وينقلب امرؤ القيس المسلم غير امرئ القيس الوثني ويعيش في حضرموت ولم تحدثه نفسه بالسفر إلى الخارج حتى ينازع ربيعة بن عبدان أرضاً ويستعصى التوفيق بينهما ويكون ربيعة قد أسلم فلم يكن السلاح حكماً بينهما كما كان شأن الجاهلية ولكن الحكم لله ورسوله فيقصدان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فيطالبه بالبينة أو قبول يمين ربيعة فيقبل اليمين راضياً بهذا الحكم العادل ويقفل راجعاً إلى حضرموت فائزاً برؤية الرسول ومشاهدته وشرف الصحبة والتبرك به وقد ازداد إيماناً حامداً لله على هذه النعم التي لا تقوم بقيمة .ثم لما ارتدت حضرموت عقب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتد امرؤ القيس مع المرتدين ولكنه ثبت على إيمانه .وفي حروب الردة بحضرموت بين المؤمنين والمرتدين كان امرؤ القيس تحت لواء زياد بن لبيد الأنصاري وكان شديداً على المرتدين كندة وغيرها ويرى عمه يقوم في صفوف المرتدين مقاتلاً ارتداداً فيثب عليه ليقتله فيكبر على عمه أن يقتله ابن أخيه فيكون جوابه أنت عمي والله عز وجل ربي .وقد شهد فتح حصن النجير وخباية وفي آخر عمره سكن الكوفة وكانت وفاته بها في أجواء عام 25 من الهجرة .


    
    شعره
   
    شعره مصقول متين في غاية الرقة والطلاوة وكثيره قد توارى في طيات الأيام وبطون الضياع .من شعره : قف بالديار وقوف حابس ........ وتأن إنك غير آنس لعبت بهن العاصفا _ ت الرائحات إلى الروامس ماذا عليك من الوقوف ........ بهامد الطللين دارس يا رب باكية علي ........ ومنشد لي في المجالس أو قائل يا فارساً ........ ماذا رزئت من الفوارس لا تعجبوا أن تسمعوا ........ هلك امرؤ القيس بن عانسوهو القائل : حثي الحمول بجانب العزل ........ إذ لا يوافق شكلها شكلي الله أنجح ما طلبت به ........ والبر خير حقيبة الرحل إني بحبلك واصل حبلي ........ وبريش نبلك رائش نبلي وشمائلي ما قد علمت وما ........ نبحت كلابك طارقاً قبليومن قصائده : تطاول ليلك بالإثمد ........ ونام الخلي ولم ترقد وباتت وبات له ليلة ........ كليلة ذي العائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني ........ وأنبئته عن بني الأسود ولو جاءني نبأ غيره ........ وجرح اللسان كجرح اليد لقلبت في القول ما لا يزا _ ل يؤثر عني يد المسند بأي علاقتنا ترغبو _ ن أعن دم عمرو على مرثد فإن تدفنوا الداء لم نخفه ........ وإن تبعثوا الداء لم نقعد وإن تقتلونا نقاتلكموا ........ وإن تقصدوا لدم نقصد على عهدنا بطعان الكما _ ة والمجد والحمد والسودد وبني القياب وملء الجفا _ ن والنار والحطب الموقد^


    
    خيار بن أوفى النهدي
   
    شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام مولده بالكسر في أجواء عام 29 بعد الميلاد النبوي .وقد شجب خيار كقوي معتد بنفسه حتى إذا أدركه المشيب عجز عن مكافحة الحياة والقيام بأود الأسرة .وتتجه آماله إلى الخليفة معاوية بن أبي سفيان المسيطر على الخزينة الإسلامية فيمتطي راحلة في قافلة إلى دمشق الشام على ما فيه من شيخوخة ووهنها .ويحدثنا الهيثم بن عدي أنه لما دخل على معاوية قال له يا خيار كيف تجدك وما صنع الدهر بك فأجابه وقد عرف فيه نقطة الضعف قائلاً :يا أمير المؤمنين صدع الدهر قناتي وأثكلني لداتي وأوهى عمادي وشيب سوادي وأسرع في تلادي ولقد عشت زمناً أصبى الكعاب وأسر الأصحاب وأجيد الضراب فبان ذلك عني ودنا الموت مني .


    
    شعره
   
    إذا رغبت لوناً من شعره فإني أعطيك مقطوعة التي أنشدها الخليفة معاوية ارتجالاً قائلاً : غبرت زماناً يرهب القرن جانبي ........ كأني شتيم باسل القلب حادر يخاف عدوي صولتي ويهابني ........ ويكرمني قرني وجاري المجاور وتصبي الكعاب لمتي وشمائلي ........ كأني غصن ناعم النبت ناضر فبان شبابي واعترتني رثية ........ كأني قناة أطرتها الماطر أدب إذا رمت القيام كأنني ........ لدى المشي قرم قيده متقاصر وقصر الفتى شيب وموت كلاهما ........ له سائق يسعى بذاك وناظر وكيف يلذ العيش من كان زائلاً ........ رهين أمور ليس فيها مصادروكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 49 من الهجرة .^


    
    كليب بن سعد بن كليب البرهوتي
   
    مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام مولده بوادي برهوت في أجواء عام 33 بعد الميلاد النبوي وشب على دين اليهودية كعشيرته .ولما دوى الإسلام في الجزيرة العربية وامتد صداه إلى حضرموت كان كليب وأمه تهناة بنت كليب في مقدمة المؤمنين الحضرميين لما معهما من خميرة التوراة .والظاهر أن كليباً لم يكن من الأعيان ولكن ماذا يصيره أن يكون من الدهماء وقد واتته السعادة في وفادته إلى يثرب على النبي عليه الصلاة والسلام بهدية أمه وهي كسوة من نسيج يديها .ولو لقيت كليباً في سبيله إلى المدينة لوجدته يغذ السير شهرين في رفقة من بني بحير أقربائه أو جيرانه سالكين طريق نجران أو نجد .وإني أحسبك في علم أنه تقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بهدية أمه وقصيدته فيمسح الرسول بيده الشريفة وجهه تطييباً لنفسه فيستغل كليب وذريته هذا المسح في مفاخرهم قال حفيد كليب يفتخر على بني بحير : لقد مسح الرسول أبا أبينا ........ ولم يمسح وجوه بني بحير شبابهم وشيبهم سواء ........ فهم واللؤم أسنان الحمير


    
    شعره
   
    هاك من شعره ما أورده ابن سعد في طبقاته مقتطفاً من قصيدته التي ألقاها بين يدي النبي عليه السلام يمدحه : من وشز برهوت تهوي بي عذافرة ........ إليك يا خير من يحفي وينتعل تجوب بي صفصفاً غبراً مناهله ........ تزداد سيراً إذا ما كلت الإبل شهرين أعملها نصاً على وجل ........ أرجو بذاك ثواب الله يا رجل أنت النبي الذي كنا نخبره ........ وبشرتنا بك التوراة والرسلوكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 43 من الهجرة .^


    
    المقنع الكندي
   
    هو محمد بن ظفر بن عمير بن أبي شمر بن فرعان بن قيس بن الأسود ابن عبد الله بن الحارث الولادة ابن عمرو بن معاوية بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان ابن سينا بن يشجب بن يعرب بن قحطان .مولده بوادي دوعن في أجواء عام 65 من الهجرة وقد اشتهر بالمقنع لدوام تلثمه خشية العين لجماله .ولم يكن من غمار كندة ولكنه من ذوي المكانة والوجاهة والزعامة فيهم وارثاً هذه الصفات عن أبيه وجده ويلاقي جده عمير حتفه وكان سيد كندة فيتبوأ ابنه ظفر مكانه في الزعامة .وينافسه أخوه عمرو في شؤون كندة السياسية وغيرها فكان بين الأخوين احتدام مكتوم ينتقل إلى أبنائهما بعد مماتهما وكان المقنع شديد السخاء سيء التصرف مبذراً في ميراثه حتى أفناه ويقع في الديوان مبهوظاً .ومن الواضح وقد بهت ظهوره أن يدع الميدان لأبناء عمه مستأثرين بالرئاسة والجاه وتدفعه عاطفة الرجولة إلى خطوبة ابنة عمه من إخوتها ظاناً أن التفاوت المالي غير مؤثر في القرابة الزوجية وقد كان مخدوعاً في أوهامه إذا اصطدم بالرفض والتعيير والازدراء . وقد كان لهذا الحادث أثره في نفسه وأشعاره وكانت وفاته بوطنه في أجواء عام 128 من الهجرة .


    
    شعره
   
    علماء الشعر يعدون المقنع من الشعراء المقلين ومن شعره في حوادثه مع أبناء عمه عمرو بن أبي شمر قوله : يعاتبني في الدين قومي وإنما ........ ديوني في أشياء تكسبهم حمدا ألم ير قومي كيف أوسر مرة ........ وأعسر حتى تبلغ العسرة الجهدا فما زادني الإقتار منهم تقربا ........ ولا زادني فضل الغنى منهم بعدا أسد به ما قد أضلوا وضيعوا ........ ثغور حقوق ما أطاقوا لها سدا ولي جفنة ما يغلق الباب دونها ........ مكللة لحما مدفقة ثردا ولي فرس نهد عتيق جعلته ........ حجابا لبيتي ثم أخدمته عبدا وإن الذي بيني وبين بني أبي ........ وبين بني عمي لمختلف جدا أراهم إلى نصري بطاء وإن هم ........ دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم ........ وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم ........ وإن هم هووا غيبي هويت لهم رُشدا وإن زجروا طيرا بنحس يمر بي ........ زجرت لهم طيرا يمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم ........ وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا لهم جل مالي إن تتابع لي غنى ........ وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا وإني لعبد الضيف ما دام نازلا ........ وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا ومن شعره :
 إني أحرض أهل البخل كلهم ........ لو كان ينفع أهل البخل تحريضي ما قلَّ مالي إلا زادني كرما ........ حتى يكون برزق الله تعويضي والمال يرفع من لولا دراهمه ........ أمسى يقلب فينا طرف مخفوض لن يخرج البيض عفواً من أكفهم ........ إلاَّ على وجع منهم وتمريض كأنها من جلود الباخلين بها ........ عند النوائب تجذي بالمقاريض ومن زهدياته :
 نزل المشيب فأين تذهب بعده ........ هلا ارعويت وحان منك رحيل كان الشباب خفيفة أيامه ........ والشيب محمله علي ثقيل ليس العطاء من الفضول سماحة ........ حتى تجود وما لديك قليل ويقول في قصيدة :
 وفي الضعائن والأحداج أحسن من ........ حل العراق وحل الشام واليمنا جنية من نساء الأنس أحسن من ........ شمس النهار وبدر الليل لو قرنا وفيها يقول :
 وصاحب السوء كالداء العياء إذا ........ ما أرفض في الجلد عدي ها هنا وهنا يبدي ويخبر عن عورات صاحبه ........ وما يرى عنده من صالح دفنا ومن وصاياه :
 أبل الرجال إذا أردت أخاهم ........ وتوسمن فعالهم وتفقد فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى ........ فبه اليدين قرير عين فاشدد وإذا رأيت ولا محالة زلة ........ فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد^


    
    الشيخ يحيى بن عبد العظيم الحاتمي
   
    يحدثنا المؤرخون أن الشيخ يحيى من علماء تريم ومن كبار فقهائيها وفضلائيها وصلحائيها ويروي لنا التاريخ أن آل حاتم هم فقهاء تريم القدماء .ولا تظن أن الشيخ يحيى ذو شخصية مجهولة في وسطه أو في التاريخ ولكنه البارز في أيامه والمشهور في التاريخ بفضله وعلمه .مولده بمدينة تريم في أجواء عام 480 من الهجرة وفي ربوعها نشأ وعلى علمائها من آل حاتم وغيرهم تفقه وتثقف .ولعلك تفهم شغفه بالعلم من ذهابه كثيراً إلى قرية ببيت جبير للتفقه والثقافة على السيد علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى العلوي المتوفى ببيت جبير سنة 512 هجرية .وكم تكون استفادتنا لو بقي شيء من محادثاته العلمية مع صديقه وابن شيخه العلامة السيد علي ( خالع قسم ) بن علوي المتوفى بتريم عام 527 من الهجرة وهو أول من سكنها من السادة العلويين 521 هجرية .ويبلغنا التاريخ أن للشيخ يحيى مؤلفات ورسائل وأشعاراً كثيرة سطت عليها الأيام .خذ من شعره قوله من قصيدة مطولة مدح بها شيخه العلامة السيد علويا المتقدم : هل في البلاد كمثل علوي الفتى ........ فحل نمته الصيد في الإقليم شيخ تسلسل من علا جرثومة ........ نبوية علوية بعلوم يزهو به إقليمنا جذلا به ........ يعلو سروراً مفرطاً بحليم هذا قريع العصر وابن قريعه ........ وعباب بحر الفخر والتعظيم وأبوه أخوف خائف من ربه ........ فالقطر قد حياه بالتسليم نظر العواقب بالبصيرة وانثنى ........ يتلو كتاب الله بالتفهيم ومعلم العلم الشريف مريده ........ طول الحياة خبير بالتعليم ذا فرع من نزل الكتاب بذكرهم ........ وحباهم الباري بالتكريموفي مدينة تريم وافته المنية في أجواء عام 540 من الهجرة .^


    
    نسبه
   
    سالم بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بافضل .علامة كبيرة وشيخ من شيوخ التربية جليل له شهرة ذائعة ومنزلة في النفوس عظيمة مولده بمدينة تريم في أجواء سنة 520 هجرية ولا جرم أن ينشأ على قدم إسلامي وسيرة قوم كرام فقد كان في عصر زاخر بالعلم والهدى والفضيلة وهل تدري أن في أيامه كانت الرياسة الدينية والمراجع الإصلاحية في تريم للمشائخ آل بافضل والمشائخ الخطباء .وإذا علمت أن الشيخ سالماً هاجر إلى العراق وغيره للتزود من العلم وفي سبيله تغرب عن وطنه أربعين عاماً عرفت ما يحمل وطابه من علوم وثقافة . وحسبه في ترجمته وكفاه فخراً أنه من تلاميذ العلامة السيد محمد ( صاحب مرباط ) ابن علي ( خالع قسم ) العلوي وأن العلامة السيد علي بن محمد بن أحمد ابن جديد العلوي من تلاميذه .


    
    آثاره العمرانية
   
    من يعرف مدينة تريم لا شك أنه يعرف مسجد الرباط بها .ولعلك لا تدري أن الشيخ سالماً هو أول من أقام بناء هذا المسجد في أجواء سنة 570 هجرية .وإذا نسب هذا الرباط إلى العلامة الشيخ إبراهيم بن يحيى بافضل المتوفى بتريم عام 864 من الهجرة فقد كان لتوسعته له وتجديده وإعداده لإيواء الغرباء من طلبة العلم .وهل نذهب بك إلى عهد حروب الردة بحضرموت عام 12 من الهجرة ونقف على إبل الصحابة وخيولهم في مناخها ومرابطها حين دخلوا مدينة تريم مدداً للأمير زياد بن لبيد الأنصاري والي حضرموت تحت قيادة الأمير المهاجر بن أبي أمية المخزومي أمير كندة في واقعتي النجير وخباية الشهيرتين في كتب السير فنجدها في موضع هذا الرباط .وإذا أردت معرفة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فإن فيهم عدي زياداً والمهاجر عكرمة بن أبي جهل وجرير بن عبد الرحمن وعكاشة بن ثور الغوثي . ودعنا نغوص في الأيام حتى نظهر في عصر الشيخ سالم ونشاهده يشيد مسجد الدويلة بحي الخليف بتريم ويشيد بحذائه مدرسته .وإني أنبهك إلى ظاهرة في حضرموت كلها وهي أن الشيخ سالماً كان يجلس مع جماعة كل ليلة بين العشائين في المسجد ومن ثلث الليل الأخير إلى صلاة الصبح يتلون القرآن والمصحف يدور بين الحاضرين على ضوء المصباح وهذا العمل غدى عادة في جميع مساجد حضرموت من أيامه إلى اليوم وغدى من وظيفة المؤذن والإمام غالباً .


    
    شعره
   
    أشعاره كثيرة وكلها لا تتعدى منطقة محدودة من توسل أو مدح أو نظم مسائل علمية ويكفي أن أعطيك نموذجاً من شعره تعلم منه مدى مطاره ومبلغ شأوه .يقول في قصيدة فكرية مطولة تبلغ 183 بيتاً : فقد جاء عن خير الأنام محمد ........ عليه صلاة الله في السر والجهر بأن اشتغال المرء بالفكر ساعة ........ عبادته تفدي بعام من الدهر وفي أي آيات الإله وصنعه ........ سلكت فما تحصيه بالعدو الحصر وفي البدر فكر كيف يبدو هلاله ........ وكيف تناهى بدره ليلة البدر ومن بعدها قد صار ينقص ضوءه ........ إلى أن يرى مثل القلامة للظفرفي الإنسان : وقد سطرت فيه العلوم بقدرة ال _ إله بلا هذا المداد ولا الحبر فإن هو زكي النفس لله خشية ........ فسوف يجازى منه بالعفو والغفر وصار كمصباح تلألأ ضوءه ........ زجاجته في النور كالكوكب الدري وإن هو دساها وأتبعها الهوى ........ جزى في غد ما قد جناه من الوزر وأصبح في بحر الظلام مدلهما ........ وفي خزي أفعال الملامة ذا نكرومن شعره العلمي منظومة في مناسك الحج مطلعها : شد الرحال وبادر سرعة الأجل ........ وانهض إلى حج بيت الله في عجل فسر سريعاً على اسم الله محتسباً ........ ومقلعاً عن قبيح الفعل والزلل


    
    مقتله
   
    إذا رجعنا إلى تريم عام 581 من الهجرة فإننا نجد الفتنة ضاربة أطنابها في ربوعها إثر استيلاء الأمير عثمان بن علي الزنجيلي وإلى عدن على تريم في 4 ذي الحجة عام 575 من الهجرة وقيام دولة الغز بها .وضرورة وقد استولت الغز على الجانب الجنوبي من تريم أن يسود العداء بينهم وبين القبائل القحطانية التي لم تزل في منازلها بالجانب الشمالي منها وتستمر المناوشات الحربية بينهم وتغدو المدينة منطقة فوضى واضطراب إلى أبعد حد .وفي وسط هذه الزوابع ذهب ضحية كثير من علماء تريم وفضائلها سكان الخليف وحي السوق والرضيمة كالشيخ سالم بافضل والعلامة الشيخ يحيى بن سالم أكدر وأخيه العلامة الشيخ أحمد أكدر بتهمة ممالئتهم للقبائل القحطانية ومؤازرتهم لها على جلائهم .وكان مقتل الشيخ سالم بافضل في جمادى الثانية عام 581 من الهجرة وهو في المسجد يتلو القرآن وقد أشار إلى هذه الحوادث العلامة الشيخ عبد الله بن أبي بكر باشعيب في قصيدة توسلية قائلاً : والشيخ سالم الذي ........ أحيا المدارس في الحجر قتلوه ظلماً وهو في ........ محرابه يتلو السوروقبره في مقبرة الفريط ظاهر يزار .^


    
    الشيخ علي بن محمد بن حاتم الحاتمي
   
    لا نزاع في علو شأن العلامة الشيخ علي ولا في خطورة مقامه ولا في مقدرته العلمية أو توسعته في علوم كثيرة ولا بدع إذا كانت كل ناحية من نواحيه مغمورة بالطيبات وفياضة بالمفاخر وهو الفقيه الصوفي اللغوي الأديب والخضم الذي يعج عجيجه بشتى المعجبات .مولده بمدينة تريم في أجواء عام 540 من الهجرة وبها نشأته وتلقى العلوم على علمائها من آل كدر وآل حاتم متفوقاً على أقرانه حتى غدى يشار إليه بالبنان ومن أعيان ذلك الزمان وهل تريد صورة مصغرة لهذا العظيم فهل تتصور مظهر العلم وبلوغ العلماء ومكانتهم في النفوس والسعة في العلم وبلوغ الذروة في كل محمود مع أخلاق كريمة وتربية مهذبة واستقامة وورع وتقوى فتصور كل ذلك مجموعاً في هذا الجليل .ولعلك توافقني في أن العلامة الكبير والفقيه اللغوي الشهير الشيخ نشوان ابن سعيد بن سعد الحميري اليمني لا يمدح غير العظماء البارزين وهذه أبياته في مدح أهل تريم وكان قد أقام بها مدة يتلقى العلم على علمائها تجده يقول فيها ويخص المترجم وابني أخيه وشيخه العلامة الشيخ يحيى بن سالم أكدر : رعى الله أخواني الذين عهدتهم ........ ببطن تريم كالنجوم العوائم عليا حليف النجدة ابن محمد ........ وابني أخيه الغر من آل حاتم وكم في تريم من إمام مهذب ........ وسيد أهل العلم يحيى بن سالم


    
    شعره
   
    نجزم أن له أشعاراً كثيرة متشبعة بالجو العلمي والجو الصوفي ولكن الدهر قد عدى عليها واغتالها .خذ نموذجاً منها من قصيدة رفعها إلى شيخه العلامة الشيخ يحيى بن سالم أكدر أثناء مرض أصابه : لا نالت جسمك بعد ذا الأسقام ........ وعدتك يا ابن ذوي النهى الآلام وبقيت ما بقي الزمان مسلما ........ فبنور وجهك تشرق الأيام إنا حسبناك اعتللت وإنما ........ اعتل النهى والعلم والإسلام فاليوم شهر حين غبت وشهرنا ........ من طول مدته علينا عام وإذا احتبست فكل رحب ضيق ........ منا وكل ضيائنا إظلام قد حن مسجدنا لفقدك واشتكى ........ خللاً وإن كثرت به الأقوام فاسلم لنا يحيى ليحيي ذكرنا ........ وعليك منا في الدوام سلاموكانت وفاته بتريم في أجواء سنة 600 هجرية .^


    
    الشيخ محمد بن أحمد بن يحيى بن أبي الحب
   
     الخطيب الأنصاري
جليل جهبذ ونابغة فذ أعجوبة زمانه وعلامة أوانه ذو عبقرية ملتهبة ونبوغ متوقد .قد أخصب تاريخه بكل مفخرة وأينع بكل محمدة ولن تجد ناحية من نواحيه غير عميقة بالفضل والكمال وإنه الحجة البالغة والمرشد الكبير .يتصدر المحافل وله الحديث فيها وإنك لتدهشك فصاحته كما تأسرك بلاغته .ولد بمدينة بتريم في أجواء سنة 545 هجرية وإذا فهمت أن بيت عشيرته الخطباء بيت علم وولاية وورع وتقوى ودريت أن أباه وأعمامه وأخوته وولده كلهم من الأئمة الصالحين والعلماء العاملين فهمت الوسط الذي ترعرع فيه وشب .وإذا عرضنا لحياته السياسية فإننا نتحدث عن زعيم سياسي شديد الصلة بالدولة كمصلح اجتماعي مقبول الشفاعة عند السلطان .ويكفي إيماء إلى علو شأنه أن الفقيه المقدم السيد محمد بن علي العلوي من تلاميذه . وكانت وفاته بتريم ليلة الأحد 24 ذي الحجة عام 611 من الهجرة .وهل لنا أن نعرج على ناحيته الأدبية ونعرض شيئاً من شعره ونقدم نموذجاً من نثره لتدرك فوزه الأدبي في الناحيتين .


    
    شعره
   
    فمن شعره يخاطب صديقه السلطان العلامة عبد الله بن راشد بن أحمد القحطاني سلطان تريم . أيا عالم الأفضال والجود والكرم ........ وعلامة الآداب والعلم والحكم ويا نعمة الله التي ترتجي لنا ........ به دولة يرعى بها الذئب والغنمومن محادثاته الشعرية مع هذا السلطان قوله في رسالة : تجنب أرضك الوباء الوخيم ........ وجانب سوحك السدم السديم فلا زالت مصححة النواحي ........ فلا يلفى بها أبداً سقيم رياح لواقح الأرواح فيها ........ ولا يوماً تهب بها عقيم تعداها السموم فلا سموم ........ تهب بل السموم هو النسيم ومن كانون في كن مكين ........ فليس على مواردها يحوم مجاج مياهها فيه شفاء ........ إذا مجت على الأرض الغيوم نسيم جنوبها أبداً صحيح ........ وطبع الجو فيها مستقيم وطبع مياهها في الصيف برد ........ فلا برد يضر ولا سموم تعادل حرها والبرد فيها ........ فلا برد يضر ولا سموم وطبع البرد فيها فيه لطف ........ بطيب نسيمه تنمو الجسوم وحر الشمس فيها ليس يؤذي ........ وبرد شتائها أبداً سليم بلاد طاب مسكنها وطابت ........ مباركة لها رب رحيم فلو نظرت فلاسفة إليها ........ لقالوا جنة الدنيا تريم حماها الله من بلد وأبقى ........ أبا بكر ودام له النعيموقال يرثي شيخه العلامة السيد بن بصري بن جديد العلوي المتوفي بتريم عام 604 من الهجرة . أيا سالم قلبي عليك محرق ........ فلا تعذلوني إن دمعي قد ذرف أكفكف دمعي من حياء وحشمة ........ ومهما كفكفت الدمع من ناظري وكف وكنت إذا ما انهل دمعي بعبرة ........ وقلت له يا دمع حسبك كف كف أأجحده إحسانه وصنيعه ........ وأنساه لما أصبح اليوم في الجرف ومن ذا الذي ينسى صنايع سالم ........ وكم منة أسدى وكم محنة صرف فموت ابن بصرى على الدين ثلمة ........ وفقد ابن بصرى لظهر العلا قصف لقد كان بدراً يستضاء بنوره ........ وبحراً من المعروف من زاره غرف وكان أبياً لا ينال مناله ........ ولكن إذا للحق صرفته انصرف فكم واصف في الناس يكثر وصفهم ........ ويطنب والموصوف فوق الذي وصف فيا قبره ماذا حويت من العطا ........ ويا لحده ماذا جمعت من الشرف ويا قبره جادت عليك سحابة ........ ربيعية هطالة ديمها وطف فيا رب شرف قدره واعل داره ........ وأنزله الفردوس في عالي الغرف وصل إلهي كل حين وساعة ........ على من سما في المجد أوصاف من وصفومن رثائه في العلامة السيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن جديد العلوي المتوفى بتريم سنة 608 هجرية : وبالكره منا فقده وفراقه ........ ولكن خطب الدهر بالناس موقع وكنا ادخرناه لكل ملمة ........ وسهم المنايا بالذخائر مولع


    
    منثوره
   
    لا نمتري في شوقك إلى منثوره بعد وقوفك على منظومه .خذ من منثوره رسالة بعثها إلى السلطان عبد الله بن راشد بن أحمد يقول فيها :سلام عليك أيها السلطان الميمون الولاية المباركة ورحمة الله وبركاته :أما بعد فإن شواهد الحال تشهد لك بتحقق المعرفة وحقائق العلوم ومكارم الأخلاق ولطائف الأدب المقتضية في الدنيا للنماء والزيادة والمقتضية في العقبى إلى نيل السعادة .ويقول في رسالة أخرى أرسلها إلى العلامة السيد علي بن محمد بن أحمد بن جديد العلوي وهو بمكة المشرفة يعزيه في أخيه العلامة السيد عبد الله :سلام على حضرة سيدنا الفقيه الأجل ورحمة الله وبركاته من أخ له مقيم على عهده مستقيم على وده لا يألوه جهداً في المناصحة ولا يفصم عروة المصالحة يقيم كتابه منه مقام المصافحة وخطابه له مقام المناوحة يلاحظه بعين أفكاره على بعد داره ويخاطبه بلسان تذكاره على مشط مزاره فهو كالمشاهد بين عينيه وإن كان غائباً عن عينيه فيرجو بذلك نفع إخوانه ورجاء بركته وشمول دعوته والانتظام في سلك أهل مودته في يوم الإخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين جعلها الله أخوة صالحة لمرضاته ومودة جامعة لطاعاته تحمد إن شاء الله عاقبتها وتجني ثمراتها .وبعد أيها العلم الذي يُهتدى بأنواره والعالم الذي يُقتدى بآثاره واللبيب الذي يستضاء بآرائه والطبيب الذي يستشفى بدوائه فقد علمت ما كتب الله تعالى على العباد من الفناء وأنه لا سبيل لمخلوق إلى البقاء وإنما البقاء لخالق الأشياء ومدبر القضاء فأحسن الله تعالى عزاءك على فراق الأجل المبجل عبد الله بن محمد وجبر مصابك وأجزل أجرك وثوابك وإني لمعزيك وأنا به لمعزون على فقده والمصابون بأخذه ولقد ساءنا بعده وأوحشنا فقده وإن فجيعتنا به أعظم من فجيعتك ولوعتنا به أشد من لوعتك وروعتنا لفراقه أطم من روعتك وكيف لا يكون ذلك وهو أليفنا في مكاننا وشريفنا في زماننا وهو أحد علمائنا وأوحد عبادنا وأجل أوتادنا ولقد كان نعم الغوث عند نزول النوائب المهمة والمدخر لمخشي العواقب المدلهمة والملمات الملمة .فليعتقد سيدنا الأجل أن مصابنا به مثل مصابه ونرجو أن ثوابنا على فراقه مثل ثوابه ونسأل الله تعالى الكريم البر الرحيم أن يرحمه رحمة واسعة ويغفر له مغفرة جامعة وأن يوسع له في ضريحه ويفتح أبواب الجنان لروحه وأن يخلفه في أهل بيته وأهل مودته بما خلف به عباده الصالحين وأن يرفع درجته في أعلا عليين .^


    
    الشيخ علي بن محمد الحجيشي
   
    أحد فقهاء تريم وفضلائها القدماء مولده بمدينة تريم في أجواء سنة 615 هجرية وتثقف على علماء زمانه حتى أثرى في علوم كثيرة وكان له في الأدب حظ وافر .


    
    شعره
   
    لم يبق من شعره غير ما حفظته البرقة المشيقة وهو يرينا قبساً من فضله ومبلغ قوته الشعرية يقول في قصيدة رثى بها شيخه العلامة الشيخ يحيى بن سالم بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل المتوفى بتريم سنة 640 هجرية : فلا خير يجيء من المنايا ........ إذا صالت ولا ينجى النجاء أما صالت على يحيى ولما ........ يضرج وجهها منه الحياء فأصبح ثاوياً في بطن لحد ........ يطول به لنازله الثواء هوى بدر الشريعة في سماه ........ وأصبح خابياً ذاك السناء ثوى يحيى السعيد وأي ثاو ........ عليه تحسد الأرض السماء وأصبح رهن بلقعة فريداً ........ تعفيها الذراري والهواء ألا ليت الزمان ومن عليه ........ وما فيه لمصرعه الفداء لقد جلت مصيبتنا بيحيى ........ فواحزنا وقد عظم البلاء لقد حل البكاء لكل باك ........ على يحيى وقد عز العزاء إذا آن الفراق أتى سريعاً ........ ولا ندري متى يقع اللقاء أحين ثمار أصل العلم طابت ........ لجانيها وحين أتى الأتاء تعزوا يال فضل في فقيد ........ بمثل فقيدكم عقم النساء تولى شخصه عنكم وأبقى ........ ثناه والحياة هي الثناء فرحمة بارئ الأرواح تترى ........ عليه لها رواح واغتداء وجاد حفيرة قد حل فيها ........ سحاب الوصل منه لها ارتواء تبارك من يدبر كل أمر ........ ويخلق ما يشاء لما يشاءوقال في قصيدة مادحاً بها شيخه العلامة الشيخ فضل بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بافضل المتوفى بتريم عام 650 من الهجرة : أنت يا فضل فاضل العصر حقاً ........ أنت يا فضل معدن الأفضال أنت فرد الزمان حلماً وعلماً ........ أنت إنسان عين أهل الكمال فيك ما يدهش العقول وإن كن _ ت لعمري بقية الأبدالوكانت وفاته بتريم في أجواء سنة 675 هجرية .^


    
    ابن عقبة
   
    هو الفقيه العلامة والأديب الشاعر الشيخ على بن عقبة بن أحمد بن محمد الزيادي الخولاني .مولده بمدينة الهجرين في أجواء سنة 635 هجرية وبها نشأ بين ظهراني عشيرته آل عقبة الخولانيين بيت العلم والفضل متخطياً أدوار النمو حتى اكتمل رجلاً فكان عالماً وأديباً شاعراً .وإذا لم نجد من يحدثنا عنه حديثاً مستفيضاً فقد كان العلامة الجندي طبقات فقهاء اليمن مقتضباً في حديثه متناثراً .وهل لنا أن نعود القهقرى إلى أجواء عام 670 من الهجرة ونجثم على ربوة في ضاحية الهجرين لنشاهد الشيخ علياً في ألم وحسرة يبارح وطنه هارباً من آل جعفر الكنديين الحراميين أمراء الهجرين ونواحيها خوفاً على نفسه منهم لسبب إذا كان غامضاً علينا فقد كان أثره عظيماً .ومن وادي الجوف يبعث من بلدة ميثاء الرديف ( الحزمة ) إلى أولئك الأمراء الكنديين أصدقائه قصيدة رائعة تفيض عزة واعتداداً بنفسه وفخراً بحسبه ويختمها بمدحهم وتأنيب صديق موجع ثم يتخذ سبيله من الجوف إلى مدينة عدن ويلقى بها عصياً التسيار .ويحدثنا الجندي عن اتصاله بالملك المظفر يوسف بن عمرو بن رسول الغساني ثاني ملوك الغساسنة باليمن وكثرة تردده إلى مدينة تعز مقدماً إليه مدائحه فيه .على أن الملك المظفر كافأه بمخصص شهري يقبضه من خزينة عدن . وقد كان من حق الشيخ على أن يبتعد عن السياسة ومنافسة أربابها ما دام قد اكتوى بنارها وسقط في ميادينها منكوباً ولكنه من مدمنيها وكيف يتخلى عنها وقد أصبحت كيفا لا دواء له أو داء لا شفاء له فيزج نفسه في السياسة اليمنية وتتمخض عاقبته عن وشاية به عند الملك تذهب به إلى قلعة عدن مسجوناً شهوراً يقدم في أثنائها من الهجرين ابنه العلامة الشيخ أحمد إلى عدن مشفقاً على أبيه من الاعتقال ومقاساة متاعبه .والغريب في هذا الحادث أن الشيخ عليا لم يكن له شفيع عند الملك في إطلاق سراحه غير ابن دريد في مقصورته فقد وقع الملك بقول ابن دريد كمذكر له بجرمه على قصيدة بعثها إليه من سجنه شاكياً وتائباً : من لم يقف عند انتهاء حده ........ تقاصرت عنه فسيحات الخطىفوضع الشيخ على تحته قول ابن دريد من ذات المقصورة : هل أنا بدع من عرانين علا ........ جار عليهم صرف دهر فاعتدىفيشفق الملك عليه متذكراً فضله وعلمه وأدبه ومكانة أهله فيطلق سراحه في عفو .وفي مدينة عدن وافته المنية في أجواء عام 695 من الهجرة منكوباً بائساً في حياة مضطربة وبها دفن بتربة القطيع الشهيرة .


    
    شعره
   
    لم يكن للشيخ على حظ في شيء كما وقع له من الحظ الحسن في شعره ولاسيما قصيدته الرائية الآتية وهي التي أرسلها من الجوف إلى أصدقائه الأمراء الكنديين فقد لاقت ذيوعاً عظيماً وشهرة مستفيضة في الأوساط الحضرمية حتى ندر أن يجهلها أديب حضرمي .وشعره كما سترى أنموذجاً منه طلى في جودة وطراوة وما ديوانه سوى نزر يسير من كثير لم يدون قال : أصبرت نفس السوء أم لم تصبر ........ بيني ومن تهوين يوم الحشر إني امرؤ عف الأزار عن الخنا ........ لم أغش مذ نشأت باب المنكر والله ما صافحت كف بغية ........ أبداً ولا نادمت شارب مسكر إني على كسب العلوم مخيم ........ وبكاي في طلبي العلى وتحسري ما همتي إلا اقتناء مكارم ........ قصر الزمان وهمتي لم تقصر وقسمت حالاتي ثلاثاً دونها ........ سعي الهمام المضرحى الشمر كرماً تدين له العفاة وحالة ........ ظهر الجواد وحالة للمنبر فكفى بذا فخراً على كل امرئ ........ يسعى على أثري ليدرك مفخري حسبي بما أوتيته من همة ........ قعساً تطول على السماك الأزهر إني من العرب الذين نجارهم ........ من خالص القعيان لب الجوهر من هم خولان ابن عمرو منصبي ........ وهم قبيلي في الأنام ومعشري وإذا اعتزوت فآل عقبة عزوتي ........ وبنو زياد الغر منبت عنصري وخلصت كهلانياً من بين الورى ........ لا جرهم قومي ولا من حمير وتخذت أصحاباً إذا نادمتهم ........ لم أخش منهم من ينم ويفتري علمي وحلمي والحصان وصارمي ........ وندى يميني والعفاف ودفتري يا راكباً لشملة مهرية ........ وجناء دوسرة سلالة دوسر تطوي القفار البيد تنهب للفلا ........ كالبرق يلمع من خلال العثير من شط ميثاء الرديف ترحلت ........ سحراً وكان الفجر لما يسفر قطعت ضحى رمل الكديف ومنصحا ........ والقرى جازت فيه لم تتحير وبمذنبي أنصاص ثم بحروة ........ نفرت نفور الخشف خوف المنسر وردت قبيل الظهر علقم شبوة ........ والآل يمكر بالصدى ويغتري وتروحت عصراً وأمست ترتقي ........ وسطى مطار في الفلاة وتجتري حتى إذا ما الليل أبرد شطره ........ وسرت على الوجناء أم حبو كر بادرتها بالرحل ثم نسأتها ........ فجرت كجري الأجدال المتحدر وبدهر مرت ثم رخية بعدها ........ وعلى المزاد كمثل برق مغور ومدورة جازت ولم تلبث بها ........ إلا مقام مسلم ومخبر وبدى الصباح فصبحت من كندة ........ بقرار عرصتها سلالة جعفر أهل المكارم والفضائل والعلا ........ وملاذ كل مطرد ومنفر وملوك كندة في القديم وبعد ما ........ جاء البيان على لسان المنذر من تلق منهم تلق أروع ما جدا ........ جلت مآثره ولما تحصر يتبادران سنانه وبنانه ........ ذا علقم مر وذا من سكر فسنانه حتف على أعدائه ........ وبنانه غيث على المستمطر أعددتكم عوناً لكل مكسر ........ عرضي فكنتم عون كل مكسر وتخذتكم لي محجراً فكأنما ........ ختل العدو مخاتلي من محجري فلأنفضنَّ الكف يأساً منكم ........ نفض الأنامل من تراب المقبر ولأبعدن وفوق بعدي مثله ........ وأقول للنفس الضعيفة اصبري ثم الصلاة مع السلام على النبي ........ الشافع المقبول يوم المحشر ومن حكيم شعره :
 إذا لم يكن للمرء ذي العلم جاهل ........ يدافع عن أعراضه ويناضل خطت قدم الأعدا إليه تعمداً ........ ونال سيفه عرضه وهو غافل^


    
    الشيخ فضل بن محمد بن أحمد
   
     ابن محمد بافضل
حدث عن فضل الشيخ فضل ولا حرج وقل فيه ما تشاء من محاسن فلا تعدو الحقيقة وتحدث كما تريد عن علمه وصلاحه فدون الواقع وستقف مذهولاً أمام شخصية عظيمة ذات ميزة كبيرة ولها في الكون حرمة ومكانة .مولده بمدينة بتريم في أجواء عام 670 من الهجرة وقد نشأ في وسط مغمور بالزهد والتقوى ومملوء بالعلم والتصرف فلا بدع إذا ظهر صورة ناطقة لهذا الوسط .وهل ندلك على ناحية من محبته للخير فإنك إذا مشيت بتريم في الرضيمة شرقي مسجد الرباط تشاهد مسجده هناك وكانت وفاته بتريم في جمادى الأولى سنة 735 هجرية وقبره بمقبرة الفريط يزار .


    
    شعره
   
    أكثر شعره في المواضيع العلمية والصوفية وله قصيدة نبوية تبلغ 78 بيتاً مطلعها : لقد حل بي يا قوم ما ليس يحصر ........ من الشوق للمختار خاف ومظهر هجرت الكرى لما تذكرت يثربا ........ فدمعي كوبل هامع يتحدر ولاعج أشواقي إلى قبر أحمد ........ يحركني تحريك جد ويزجر فحمداً لمؤلينا زيارة سيدي ........ فزائره يحظى بعفو ويظفر ملائكة الرحمن حول ضريحه ........ تصلي دواماً وهي لله تذكر هو البدر في الظلماء والشمس في الضحى ........ نبي من النور المضيء مصور يروق عيون الناظرين إذا بدا ........ بوجه كضوء الشمس بالحسن يبهر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ........ سراج منير طاهر ومطهر جواد كريم فاضل متفضل ........ سخي وبحر للمحاويج يزخر تقي نقي صادق الوعد ناصح ........ أمين ومأمون بشير ومنذر رؤوف رحيم عالم فمعلم ........ شفيق بنا داع نذير مبشر بيان وبرهان ونور ورحمة ........ شفيع لنا ماح رسول مذكر صبور شكور لوذعي مجاهد ........ له لله في كل المواطن ينصر به أهلك الله النفاق وأهله ........ ومن لم يتابعه وبالله يكفر له معجزات في الحياة وبعدها ........ غدي كم كرامات تبين وتظهر فمنها انشقاق البدر منفرد به ........ ومن تحت كفيه المياه تفجر وحن له الجذع اشتياقاً لقربه ........ ومسموم شاة الخيبرية يخبر بما فيه من سم خبيث مذاقه ........ وعن أكله ينهى له ويحذر وأضحى البعير المستجير بأحمد ........ به آمناً لاج يحاذر ينحر وليلة أمسى ثاوياً عند ظئره ........ فكانت بيمن المصطفى ليست تعسر وكم من فقير قد أتى فدعا له ........ فلم يمض إلا وهو في الحال موسر فضائله لا يدرك الحصر عهدها ........ إذا رام عدا بل تزيد وتكثر فكم معجزات في الحياة لأحمد ........ وكم من كرامات غدا ليس تحصر فأول خلق الله من رمسه غدى ........ بني الورى طراً يقوم وينشر وكان له مثل ابن أم شفيقة ........ وحي غدى في قبره لا يغير لأحمد جاه في القيامة واسع ........ وعز وتشريف وحوض وكوثر لواء رسول الله يخفق فوقنا ........ وأنواره في موقف الحشر تزهر فناهيك عزاً ثم تحت لوائه ........ النبيون طراً والخلائق تنظر نجائبهم حفت براق محمد ........ وقد طاشت الألباب والنار تزفر يقال له اشفع في العصاة محمد ........ وسل تعط ما تختاره لا يؤخر فنحن به في الخلق أسعد أمة ........ فنحمد مولانا تعالى ونشكر ونحن بلا ريب على كل أمة ........ بسيدنا هذا نعز ونفخر فكم من ذنوب فاضحات لنا غدا ........ شفاعته نرجو لها يوم نحشر عليه صلاة الله مع آل بيته ........ صلاة تدوم الدهر لا تتغير^


    
    نسبه
   
    محمد بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد ( صاحب مرباط ) ابن علي ( خالع قسم ) بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد ابن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام إمام الأكابر ومقدم أهل المحامد والمفاخر ذو الأحوال الخارقة والحوادث المدهشة مولده بمدينة تريم في أجواء عام 705 من الهجرة وتعدو المنية على أبيه وهو طفل فيكفله عمه العلامة السيد عبد الله بن علوي ويغمره بعطفه ويغدق عليه حنانه ورعايته فينشأ مطبوعاً بطابع عمه ويظهر في صورته وأخلاقه وقد تمتع بحياة طاهرة لا جريمة فيها ولا فحشاء ولا رذيلة ، حياة لم تدنس بذنب ولم تتسخ بمعصية ، حياة مصقولة بالورع والزهد في ضوء التقوى ووضح السير النبوي .وإذا كانت لسانه تغدو حمراء كالجمر عند قراءة آيات الخوف كما يحدثنا المشرع الروي فقد أخذ في المعرفة بحظ عظيم وإذا كان يصلي الصبح بوضوء العشاء عشرين سنة ويصوم في أيام القيظ أربعين يوماً متتابعة من غير إفطار فقد خرج عن بشريته إلى النوع الروحاني .ومن كانت هذه المحدثات من أعماله التي يسترها عن أهله خوفاً من الرياء وإيثاراً للخمول فلا عجب إذا أشرقت عليه الأنوار وتدفقت منه الأسرار وغدى معتقد الخاص والعام وموضع الحرمة عند الناس أجمعين .ولا جرم أن تشفق على شيخوخته وضعفه عند طروق حال شاذ أحياناً إذ ترى جسمه يرتعد وينتفض ويلين كالعجين وفي حديثه للعلامة الشيخ علي بن سلم التريمي عن ما يتلقى من حمل ثقيل يحطم الجبال ندرك عظيم ضغط هذا الحال عليه والمستمع إلى حديثه الفياض في علوم الشريعة والكشف يغدو مذهولاً بما يشعر من تأثير عميق .ويحدثنا المشرع الروي وغيره أن للمترجم مع علماء الحرمين ( مكة والمدينة ) وصلحائهما ومع العلامة الشيخ علي بن عبد الله الطواشي صاحب حلي ابن يعقوب عند منصرفه من الحجاز إجازات وغيرها .


    
    شعره
   
    لم يكن شاعراً بالمعنى المفهوم ولكن له نفساً مضغوطة ربما روح عنها بأبيات دفعتها شاعريته ولا تتجاوز ذوقه .يقول في قصيدة صوفية : ولما حضرنا للسرور بمجلس ........ أضاءت لنا في عالم الغيب أسرار وطافت علينا للعوارف خمرة ........ يطوف بها في حضرة القدس خمار فلما شربناها بأفواه كشفنا ........ أضاءت لنا منها شموس وأقمار تخاطب أرباب القلوب بلطفها ........ وتبدو لنا وقت المسرة أسرار رفعنا حجاب الأنس بالأنس عنوة ........ وجاءت إلينا بالبشائر أخبار وغبنا بها عنا ونلنا مرادنا ........ ولم تبق منا بعد ذلك آثار وأسكرنا في حبه كأس خمره ........ كريم قديم فائض الجود جبار ومن شعره :
 الحب حبي والحبيب حبيبي ........ والسبق سبقي قبل كل مجيب نوديت فأجبت المنادى مسرعاً ........ وغطست في بحر الهوى وغدى بي لي تسعة وثلاثة مع تسعة ........ والعقد لي وحدي وزاد نصيبيوكانت وفاته بمدينة تريم يوم الاثنين 10 شعبان عام 765 وقبره بمقبرة زنبل ظاهر يزار .^


    
    الشيخ عبد الرحمن بن علي حسان
   
     الكندي
من القضاة المثقفين الذين تفوقوا في فنون عديدة وحازوا شهرة ذائعة تردد صداها الأحقاب والأيام في مختلف الأصقاع على أنه قد امتاز بكرم متناهي ويد حاتمية .مولده بريدة المشقاص في أجواء عام 750 من الهجرة وواضح أن تربيته تريمية ومن مناهل علمائها ارتوى ولأساطينها تتلمذ ثم لما اكتمل بدره وسطعت شمسه أسند إليه قضاء بلدته وجهاتها وقد غدى إليه المرجع والقضاء في جميع المرافق الشرعية .والذي نفهمه أن القضاء وتحمل أعبائه من الشواغل للمرء بمكان عظيم ولكن المترجم من الشواذ فلم يشغله شيء عن التأليف وحفظ الآثار .وإذا كانت الأحاديث متشبعة عن مؤلفاته فالذي لا مراء فيه أن منها شرح جامع المختصرات ونكت المهذب ونبذة في أدلة التنبيه وتاريخ البهاء ومؤلفاً في مناقب الفقيه محمد بن علي العلوي .وكانت وفاته بكر وشم عام 818 من الهجرة .


    
    شعره
   
    لدينا من شعره ما يعطينا صورة ملموسة من نفسيته القوية وإذا كان لا يخرج عن دائرة شعر الفقهاء فإنه صلب رائع يقول في قصيدة مدح بها الفقيه المقدم السيد محمد بن علي العلوي المتوفى بتريم آخر الحجة سنة 635 : قفا عند مشتاق إلى الرابع ساهر ........ يغنى بسكان الحمى والمشاعر خليلي في حي الأحبة عرجا ........ بليلي ومن في ربعها والمحاجر ومرا على أحبابنا بتريمهم ........ وبلا رباها بالدموع المواطر وزورا بصدق للزيارة صادق ........ شموس الهدى في ظل تلك المقابر بهم حضرموت الخير تاهت وفاخرت ........ فتهي دلالاً حضرموت وفاخري وغنى وقولي وارفعي الصوت واجهري ........ ليسمع جهراً كل باد وحاضر عليهم من الرحمن أزكى تحية ........ يفوح شذاها في الضحى والدياجر لنا مفخر فاق المفاخر كلها ........ وأصبح مفخوراً به كل فاخر لنا سيد فاق المشايخ كلهم ........ بتمكينه في كل حال وخاطر لنا سيد قطب كبير معظم ........ فأنفاسه يزكو بها كل عاطر لنا سيد أربى على كل سيد ........ تعالى وهاك الفخر يا أم زاهر فسيدنا هذا الفقيه وجاهنا ........ أبو علوي الشيخ زاكي العناصر هو ابن علي ذو المعالي محمد ........ أبوي علوي ذو العلى والمفاخر به سارت الركبان في كل جانب ........ إلى وكره وارد ثم صادر حوى الحسن والحسنى حوى اليمن والندى ........ وأمن لنا ننجو به في المحاشر مليك له التصريف في الكون كله ........ له كم كرامات وكم من شعائر ومن سعد تاج العارفين بوادر ........ إليه بغيب يا لها من بوادر إلى أن تناهى في النهايات فاعتلى ........ أبو علوي فوق كل الأكابر به افتخر القطر اليماني وازدهى ........ كفخر عراق بالفتى عبد قادر فإن فخروا بأصولهم وفروعهم ........ فخرنا بأصل طاهر وابن طاهر وفرع نمته دوحة نبوية ........ أرومة زين العابدين وباقر وسابقة من وصل سعد بمغرب ........ على يد قطب بالحقيقة دائر أبي مدين علا سقاه براحها ........ تجلت له منها الحقيقة ياسري هي الراح من نور الجمال عصيرها ........ مقدسة عن حانة ودوائر وقد انهلت من قبل ذلك شريعة ........ فواصل سلمى ليس عنها بصابر بصحبة علام إمام أئمة ........ فقيه الورى نور الولاية زاهر فأكرم به حبراً علي ابن أحمد ........ ضياء الهدى والدين كنز السرائر فكم من أبي مروان ميرت مروءة ........ وكم نائل من معدن الفضل مائر وصل على المختار والآل كلهم ........ صلاة وتسليما بفتح وآخرومن مطولة رثى بها العلامة السيد علوي بن محمد مولى الدويلة العلوي المتوفى بتريم عام 778 من الهجرة مطلعها : سلام على الماضين والأصل والصحب ........ وحسن عزاء من محب لهم صب^


    
    الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الخطيب
   
     الأنصاري
من فقهاء تريم وعلمائها وصوفيتها مولده بمدينة تريم في أجواء عام 795 من الهجرة وإذا تحدثنا عنه فإنما نتحدث عن عظيم من عظماء المشايخ الخطباء بيت العلم والفضل وعلامة من كبار علمائهم ووجيه من وجهائهم البارزين .وقد سلك في حياته الدينية وسلوكه الصوفي إلى الله في ضوء الطريقة العلوية متغذياً بمواهب السادة العلويين كارعاً من مناهلهم العذبة وتجده يفخر بتتلمذه للعلامة السيد عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة العلوي .وما كتابه الجوهر الشفاف في مناقب الأشراف وعقد البراهين المشرقة في مناقب العلامة السيد عبد الله العيدروس العلوي سوى أثر من آثاره .وكم من العلويين وغير العلويين من وردوا موارده وتزودوا من أزواده واقتبسوا من أنواره وكان في تريم كهف اللائذين مقصوداً من رواد العلم والتصوف حتى نزلت به المنية عام 855 من الهجرة .


    
    شعره
   
    إذا تطلعنا إلى ناحيته الشعرية نراها خصبة وهاك من شعره ما يكون لك فكرة عن شاعريته يقول في قصيدة يمدح بها الفقيه المقدم السيد محمد بن علي العلوي : وأحواله قد أبهرت كل عارف ........ فما فسروا منها بتفسير مقنع ولا أفصحوا عنها بقول مبين ........ ولا أسفروا عن وجهها المتبرقع وفي لفظه حارت عقول أولي النهى ........ وأفحم معنى سرها كل مدعي وعن كنهها كلت عبارات كل ذي ........ لسان فصيح في الفصاحة مصقع فما حل منها مشكلاً قول قائل ........ ولا طمعوا في نيل ذاك بمطمع حكى لفظه في الحسن سمط جواهر ........ له منظر يزهو بنور مشعشع وذلك علم ليس يعلم سره ........ وذلك طود ماله من مزعزعومن شعره يمدح السيد محمد مولى الدويلة العلوي من مطولة : يحق لكم يا ابن الكرام التفاخر ........ كما أول الفضل لكم والأواخر فكم شاع في الآفاق من فيض فضلكم ........ وأسراركم ما للورى الكل غامر بكم تدفع الأسوا عن الخلق والبلا ........ وفي جاهكم تنشى السحاب المواطرويقول في قصيدة : إذا حلوا بأرض عطروها ........ وفاح بها المعنبر والعبير ويشرق سوحها بالنور طرا ........ ويصبح كل مغبر خضير ويضحى للورى قصداً وذخراً ........ وكل من منافعه يمير ويستشفى به من كل سقم ........ ويمحى منهم الذنب الخطيرويقول في مطلع قصيدة رثى بها شيخه العلامة السيد حسن بن عبد الرحمن السقاف العلوي المتوفى بتريم في 9 جمادى الثانية سنة 813 : أعيني جودي بالدموع الهواطل ........ لأبكي على نسل الكرام الأماثلوفي تريم مضت حياته على العبادة والاستقامة ونشر العلم وهدى العباد حتى وافاه أجله عام 855 من الهجرة .^


    
    السيد علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .شيخ الإسلام والمسلمين وأحد الأئمة المجددين زعيم النهضة الفكرية في أيامه ومحي شعور القومية والنافخ في صورها .إننا يعجزنا المنطق الكافي في تصوير الحقيقة ويقعد بنا الاستقصاء في تتبع كثيرها وهو أشهر من نار على علم في العلم والفضل وذيوع الصيت وإذا فهمت مغزى المشيخة في إطلاق الصوفية أدركت معنى اشتهاره بالشيخ علي .مولده بمدينة تريم عام 818 من الهجرة وإذا كان لم يدرك من حياة جده غير عامين ولا من أيام أبيه سوى ثلاث سنين فقد أدرك خيراً كثيراًَ . ويكفيه في تاريخه أنهما باركا عليه وكان لدعواتهما أثر بيِّن في مجرى حياته وظهوره .ولا عجب إذا أنجب هذه النجابة وتثقف هذه الثقافة وتهذب ذلك التهذيب فقد تربى في أحضان عمه العلامة السيد عمر المحضار العلوي وتحت رعاية أخيه العلامة السيد عبد الله العيدروس العلوي .وإنك لتدرك سعته في العلم ونضوج مواهبه من مؤلفاته العديدة ومحفوظاته الكثيرة التي منها القرآن الحكيم والحاوي الكبير في الفقه للماوردي والحاوي في النحو عدى المتون الكثيرة في فنون عديدة .وهذا الإحياء للعلامة الغزالي تلاه خمساً وعشرين مرة وتلى عليه مثلها وكما أنه عالم ديني فهو عالم اجتماعي عظيم ومن الذين درسوا الحياة ولهم في الفلسفة أبحاث عميقة تجد منها شظايا في حدائقه الثمانية والعشرين .ولقد كان في مستهل حياته العلمية ومقتبل نشأته ذا عمل جدي ونشاط عظيم في ابتغاء العلم من غير ملل ولا كلل .ولا بدع أن يكون لخصوبة ذهنه وتوهج عبقريته أثرهما في التفوق والنضوج التام سواء في الفقه والحديث والتفسير أو في غيرهما من العلوم والفنون .وهل كانت تريم تكفيه في إرواء نهمته العلمية مع ما فيها من مناهل وبحور كافية ولكن من كان في أوامه ونفسيته فلا يقف عند منهل .ولا جرم أن يشد ركابه إلى علماء الغيل والشحر وعدن وزبيد والحجاز . وهل تريد صورة لبيئته التي نشأ فيها وهي بلا شك خير مرآة تشاهده فيها لتكون لديك صورة من جو اندمغ بطابعه .دعنا نزيح ستائر الأيام المسدولة بين أيامنا وأيامه حتى تتراءى لنا تريم في عصره ذلك العصر الذي كانت توصف فيه شوارع تريم بأنها شيخ من لا شيخ له ويوجد في أحد أحيائها ثلاثمائة مفتي .وهذا القاصد المغربي الفاسي يحدثنا في رحلته إلى حضرموت سنة 865 هجرية ويقنعنا أنه وجد أهل تريم أشبه بالملائكة منهم بالنوع الإنساني لشذوذهم في حياتهم وعبادتهم في أيامهم ولياليهم وزهدهم وورعهم وأعمالهم الصالحة التي تتجاوز الاستطاعة البشرية .وخذ صورة أخرى خاطفة لتلك البيئة العلوية فإن هذا الرحالة المغربي يروي في رحلته أيضاً أنه وجد ذلك المجموع يرى القهقهة ورفع الصوت جريمة في الأخلاق العلوية ويعد مراجعة الأم حتى في شأن تافه ولو كانت في ذلة وخضوع خلقاً غريباً في الوسط العلوي تنوح له الأم والأخت والخادمة حتى ترجو لابن مولاتها توبة .ومن المعلوم أن المترجم لم يكن خاملاً في مجموعه ولا مغموراً في الشخصيات الكثيرة البارزة ولكنه المشتهر الممتاز ومن أوضح مظاهره أنه لون من السلف الصالح وفصيلة من رجال الرسالة القشيرية ونموذج منهم ومطبوع بطابعهم .وهل نحيلك على المشروع الروي أو على شرح العينية للعلامة السيد أحمد ابن زين الحبشي أو على غيرهما لترى مكانته في الهيئة الاجتماعية مع ما في مظهره من التواضع والمسكنة والهدوء ورقة الأخلاق وسمو العواطف وعدم رؤية النفس أو الشعور بالفيضان الخاص .ولا بدع وقد اكتمل تحصيلاً وأصبح سفينة موقرة بالعلم تمخر في عباب من العبقرية أن يفسح له الشيوخ السبيل ليتبوأ مكانته من الإفتاء وتغذية المجتمع بمواهبه .


    
    مؤلفاته
   
    له مؤلفات كثيرة منها معارج الهداية والبرقة المشيقة والدر المدهش وديوان ضخم ومؤلفات عديدة في النكاح والفلك والنحو والتوحيد ورسائل في تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ والبسملة .وقليل مثله الذين ضخوا بقواهم وأيامهم في السبيل الخيري العام من غير أن تشوبهم شائبة الأطماع والمغانم .وكان انتقاله من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية بمدينة تريم في 12 محرم عام 895 وقبره بمقبرة زنبل ظاهر يزار .


    
    شعره
   
    يحدث المشرع الروي أن له ديواناً مشهوراً متداولاً بين الناس أكثره في علوم الصوفية وفي الحضرات الربانية والنبوية وفيه مدائح كثيرة .وإذا ألقينا نظرة على شعره نجده تتجلى فيه العواطف القومية ولا يتخطى الجو الصوفي ونستطيع أن نفهمه وندرك نفسيته ونزعاته من شعره وإني أعرض عليك نموذجاً منه في اكتفاء بقطع من مطولات . في الكون وعجائبه :
 سبحان من فطر الكونين مقتدراً ........ وشق رتقهما في الروح والصور وأحكم الكل في إتقان صنعته ........ وأحسن الخلق والإبداع في الفطر وزين الكون في ترتيب محكمه ........ كنظم عقد من الياقوت والدرر وانظر عجائبه تشهد لموجده ........ منطوق ذراته في كل منتشر لا يشهد الكون إلا من مكونه ........ ولا الوجود سوى جود لمقتدر إن قلت في الكون آيات موسعة ........ يطول مجموعها في مشهد النظر فارجع لأنموذج يحكي عجائبها ........ ويشهد الكون في المأثور والأثر فقد طوى الكون رب في عوالمه ........ بكل أسراره في الهيكل البشري وقد توسع في أنوار جوهره ........ ووسع أسراه في الجوهر الخطر ومن تمكن في هذا رأى عجباً ........ في كل كليه والجزء والثمر ثناء على الله :
 فسبحان من لا يبلغ الشأو مدحه ........ ومادحه مهما غلا فهو يقصر تسبحه الحيتان في الماء والفلا ........ وحوش وطير في الهواء مسخر وفي الفلك الأملاك كل مسبح ........ نهاراً وليلاً لا يكل ويفتر يسبح ما في ذا الوجود بحمده ........ سماء وما فيها وأرض وأبحر له كل ذرات الوجود شواهد ........ على أنه الباري الإله المصور منظر قومي أو صوفي :
 أبرق بدى من أفق أوج المجامع ........ أم ابتسمت شمس الضحى في المطالع أمن حي أحباب تجلت بدورها ........ بنور جمال مشرق كالسواطع محاسن أخلاق وحسن محامد ........ وأطواد مجد في كمال المجامع بنو علوى الأمجاد أكرم بما حووا ........ بحور الندى للفضل خير منابع ومثله قوله :
 فأعظم بسادات حووا في انتسابهم ........ على شرفي مجد يطول ويكبر بنو علوي الأكرمون بهم علت ........ تريم ومن فيها يعز ويفخر محبهم والجار يسمو بفضلهم ........ وفضل نداهم للأباعد يغمر وأسرارهم تمتد من بحر أحمد ........ إلى جاههم أم البرايا وكبروا هيام نفسي :
 خليلي مرا بي على بانة اللوى ........ وحيث الخيام الحمر في شعب عامر وشما شذى الأحباب إن هبت الصبا ........ وشما بروقاً في الليالي الدواجر قفا بي على ماء العذيب وجيرة ........ بسفح لوى وادي الفريط وحاجر وميلا إلى نجد الغرام ورامة ........ لعل بها يشفي غليل ضمائري في الفلسفة :
 خلاصة الكون من محصول حاصله ........ وجمع مجمله في أسطر البشر وضمن مضمونه أسرار يفهمها ........ من يبسط السر بالتهذيب في السير ويجتلي النور عن أسرار قدرته ........ وبسط مقبوضه في كل منتشر ويظهر الكنز في غالي جواهره ........ ويظهر الكون في تدبير ذي بصر يرقى بمعراجه في غيب عالمه ........ إلى مخادع غيب الغيب ذي الخطر هناك يظفر بالتمكين في غرف ........ ويظهر الكشف من خاف ومستتر النفس أقرب منهاج :
 يا سائلي عن طريق رام يسلكها ........ ويبتغي لسلوك أوضح الأثر النفس أقرب منهاج سلكت بها ........ سر التعرف في الأسرار والسيرمن إحدى حدائقه : أين الذين سموا بخير عزائم ........ وعلوا إلى العليا بحسن سرائر سلكوا طريقاً لم يرعهم هولها ........ حتى رأوا ذاك الحمى ببصائر حفظوا بحفظ الله في حركاتهم ........ ومماتهم في سرهم وخواطر ما لي أرى تلك الربوع دوارساً ........ لا خل لا أنس بها لمسامر ومن بعضها :
 فهل لي إلى شهد التحقيق مورد ........ وذوق صفا التوحيد لله مرشد فوا أسفي إن لم أذق برد صفوه ........ بتحقيق يمحو للسوي ويجرد يرى الكون بالمولى وفي قبض قهره ........ فلا مهرب منه ولا الغير يقصد فأفعاله فضل وعدل لأنها ........ بملك له في ملكه جل واحد تقدس في ذات وفي نعت ذاته ........ ولا غيره القوم في الكون يوجد وليس له شبه بوصف كماله ........ ولا غيره يلجأ إليه ويصمد فكل المجاري والجواري جميعها ........ مقدرة لله فعل مجرد ولكن في الأسباب سر وحكمة ........ بها الله يشقى للعباد ويسعد لها محكم التنزيل ينبئ بآيه ........ ويثني على الخيرات رب ممجد وقد أوضح الشرع الشريف طرائقاً ........ لسلاكها شمس الحقيقة تشهد فمن يسر المولى له فعل طاعة ........ فذاك دليل السعد والفضل يسند ملحظ صوفي :
 لله در أناس قد سموا لعلي ........ منزهين عن الأرجاس والوضر قوم تخلوا مع المحبوب صحبتهم ........ عاشوا به عمرهم في الذكر والفكر سبيل المحبة :
 ما للمفند والعذول منازعي ........ ومعارض بشماتة وقوارع من عذله صمت جميع مسامعي ........ وتجمعت بالشوق كل مجامعي ما العذل ينفع في كئيب صبابة ........ وحليف أشجان الضنا ببلاقع عذل العواذل لا يفيد لمن بلى ........ بالحب في غيد الحمى وبدائع عمري تقضى والأحبة قد نأوا ........ والبين يضرم في الحشا بلواذع وجدي ثوى بين الضلوع ومهجتي ........ وسعير نار في صميم منابعي ومضى زماني بالتشوق والمنى ........ وتعلقت بالوصل كل مطامعي والشوق يقلقني ويزعجني إلى ........ تلك المواطن والحمى ومرابع بالعلم :
 بالعلم يعلو الورى مجداً ويفتخر ........ وينبت الخير والأنوار تنتشر فالعلم أس أصول المجد أجمعها ........ وفضله ليس يحصيه لنا بشر لا غنية عنه في الدنيا وآخرة ........ فالعلم للقلب غيث هاطل غمر تحيي القلوب بفيض العلم زاكية ........ بكل فضل ومجد يا له ثمر يحكي رياضاً زهت في حسن بهجتها ........ مطلولة في الضحى أغصانها الخضر لا فخر كالعلم فيه كل منفعة ........ وفضله في كلا الدارين منتشر والجهل داء عضال مهلك وبه ........ لا شك يدرس رسم الخير والأثر كم فوت الجهل للسادات من خبر ........ وكنز علم وآيات بها اشتهروا في المدح الخاص
 لعيسى من المجد الأجل جمال ........ ومن نور شمس المصطفين كمال ينابيع فخر العلم منه تفجرت ........ فعم جميع الخلق منه نوال فأكرم به من سيد ماجد سما ........ وصار له بين الأنام جلال


    
    منثوره
   
    من الضروري وقد تحدثنا عن روحه الشعرية أن نعرض لوناً من منثوره كفكرة عنه وفي اقتطاع نزر من كثير كفاية في تحقيق الغرض .خذ من مفتتح كتابه معارج الهداية قوله :الحمد لله المتوحد ببديع الجلال والكمال الخالق المبدع الصانع المخترع الذي اخترع جميع المبتدعات وأتقن رتب المصنوعات وجعل أجناسها مع تنوع عوالمها واختلاف ضروبها وتباعد أنواعها وتباين أصنافها وكثرة شعبها مظاهر لقهره وجعل عالم الملك والشهادة مظهراً لبديع الحكم وغرائب القضاء وعالم الغيب والملكوت مظهراً لفيض الحقائق وجعل الصورة الإنسانية بما تحويه بدائع كمالها وعجائب صنعها نسخة مختصرة لجميع العوالم الكونية وأنموذجاً جامعاً لجميع العجائب والغرائب الوجودية وزين الإنسان بصفوة أوصاف الأكوان وجعله زبدة محصول عوالم الحدثان .وقد تحدث في أحد فصول هذا الكتاب عن المعرفة بقوله :ولا تحصل المعرفة الحقيقية السامية إلا بتزكية النفس عن ظلمة أخلاقها وتخليتها عن أوصاف الرذائل وتحليتها بنور الفضائل والارتقاء من حال إلى حال حتى يستوي سلطان الحقيقة على ممالك الخليقة وتطوى بأيدي الوجود سرادقات الوجود .ويقول في مستهل البرقة المشيقة :الحمد لله الذي لا بداية لأوليته الأزلية ولا نهاية لأخرويته الأبدية الظاهر الذي أشرق الوجود بسواطع أنوار آياته وشوارق دلالاته ومحكم بيناته العقلية والنقلية الباطن الذي تقدس أن يعرفه حقيقة المعرفة موجود سواه من جميع البرية ذي الذات الأحدية والصفات الواحدية والأوصاف الصمدية والنعوت السرمدية والكمالات القدسية ذي الأسماء الجمالية والجلالية المنفرد باختراع الأكوان الجسمانية والروحانية والأفعال الفضلية والعدلية المتوحد بكمال القدرة والقهر والسطوة وصفات الربوبية في جميع العوالم الملكية والجبروتية والملكوتية الذي غمر الوجود بنواله وإكرامه وعم الكونيين بفيض أنعامه وعظيم جوده وعميم امتنانه . ومن إحدى رسائله إلى ابنه عبد الرحمن :
سبحان من تجلى ببديع كمال ذاته وجميل شريف صفاته فليس في جميع الأكوان وغريب الحدثان من أشباح ومعان وأرواح وبيان وضياء وتبيان وأنوار وأسرار وبرهان إلا ما اقتضته صفاته وأسماؤه وفاض من عين جوده آلاؤه فأنوارها بذاته تلوح وبهاؤها مشرق الآفاق والسفوح كم هائم من حبها ينوح وفي حقائق الأشجان يغدو ويروح منحول مضني وعاشق معنى حبه قديم وشوقه مديم .^


    
    نسبه
   
    عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .عالم رباني جليل ومرشد عظيم ذو صيت ذائع ومكانة كبرى في الهيئة الاجتماعية .مولده بمدينة تريم في أجواء عام 823 من الهجرة وبها نشأ في بيئة من أطيب البيئات وترعرع في وسط من أخصب الأوساط العلمية الفاضلة وناهيك بثقافة علمية وأدبية وتربية صوفية على أظهر شيوخ زمانه وأعظمهم شأناً عدى شيوخاً لا يحصون كثرة في حضرموت وغيرها .ومن المفهوم أنه عاش في مظهر واسع ومقام ممتاز وتلقى عنه العلوم كثيرون كما تصوف عليه عديدون .ويروي المحدثون عن كرمه الشاذ أنه وهب شيخه العلامة السيد عبد الله العيدروس العلوي قصراً فخماً وأعطى شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل داراً عظيمة وحديقة غناء عدى صدقاته الكثيرة وقيامه بمؤنة جماعة .وإذا كانت آثاره العلمية كثيرة فمن نفائسها فتح الرحيم الرحمن في مناقب شيخه العلامة السيد عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي ومنظومة في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام .وفي المشروع الروي أنه قصد الحرمين حاجاً وزائراً ومتلقياً عن علمائها ثم توجه إلى مدينة عدن مقيماً بها مدة يقرأ الصحيحين وغيرهما على علمائها ثم سافر منها إلى داخلية اليمن متنقلاً في مدنه وقراه ولما دخل قرية الحمراء وجد من أهلها عطفاً شديداً وإلحاحاً صادقاً في الإقامة بين ظهرانيهم والاستيطان عندهم فاستجاب لرغبتهم فكان موضع التجلة والإكرام من عموم اليمنيين قاطبة حتى كان السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود الطاهري لا يرد له شفاعة على كثرتها .وهل تعلم أنه أصبح بقرية الحمراء ملاذ الخائفين ومهبط المستفيدين ومأوى المنقطعين ومظهر العلم والشريعة مستديماً في هذه المظاهر .ونجد في تاريخ العلامة الطيب بن عبد الله بن أحمد بامخرمة أن صاحب الترجمة قدم إلى عدن ضيفاً على أبيه وكان شيخه وصديقه وبعد إقامة أيام معدودة توجه مع أبيه إلى مدينة تعزو ما كادا يقيمان بها أياماً حتى مرض المترجم وطال مرضه إلى ثلاثة شهور وكان والده الشيخ عبد الله بامخرمة يتولى تمريضه ولم يفارقه حتى قضى نحبه وواراه في رمسه بجبانة تعز المشهورة باللجينيات عند ضريح عمه السيد علوي بن محمد مرثياً بمراثي كثيرة نظماً وشعراً .وفي بغية المستفيد في أخبار زبيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن علي الديبع الزبيدي توفي الشريف عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء بتعز في 16 رمضان عام 889 وأقام السلطان عامر بن عبد الوهاب على ضريحه قبة عظيمة .


    
    شعره
   
    يقول المشرع أن له ديوناً مجموعاً وإذا أردت لوناً من قدرته الشعرية فإنه يقول في قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي : على الحبر بحر العلم سيدنا ........ نسل النبي الهاشمي المختار من مضر الزاهد العابد الأواب قدوتنا ........ الصائم القائم التلاء في السحر العالم العامل البدر المضيء لنا ........ الفاضل الكامل المغني عن البشر الباذل الروح في مرضاة خالقه ........ وقاتل نفسه بالجوع والسهر الصابر الشاكر البر التقى إذا ........ رأيته قلت هذا جوهر الدرر وقدوة الخلق مصباح الظلام له ........ قلب تنور بالأذكار والفكر نجل الإمام أبي بكر الذي سبقت ........ له العنايات من وهاب مقتدرومن مرثية له في شيخه العلامة السيد محمد بن علي عيديد العلوي المتوفى بتريم سنة 862 هجرية : رعى الله عصراً بالجمال مجللاً ........ وعيشاً حلا من بعد ما قد لنا حلا لقد أظلمت دنيا لنا بعد موته ........ فما خاطر من بعد فرقته سلا تزحزح ركن الدين وانهد بعده ........ ومجمعنا يا حسرة صار مهملا أئمة علم الدين غابوا فمن لنا ........ بأمثالهم لهفي على سادة الملا لقد كانت الأكوان تزهو بهم كما ........ بهم تدفع الأسواء والقحط والبلا فيا دهرنا صب الدموع على الذي ........ به كنت قبل اليوم تلقاه مقبلا علي ابن علي حضرة الجود والسخا ........ إمام الورى الباز المقدم في العلا جمال الدنا والدين قدوة عصره ........ محمد الحبر الكبير الذي جلا لرين القلوب المظلمات بوعظه ........ مذيب قلوب العاشقين إذا تلا عليه سلام الله أيضاً ورحمة ........ على عدد الأنفاس والرمل في الفلاويقول في قصيدة يرثي بها شيخه العلامة السيد محمد بن حسن المعلم العلوي المتوفى بتريم في 13 ذي الحجة عام 845 : شريف الأصل من بحر الوصال ........ سقى كاساً فشاهد ذا الجلال وغاب عن الوجود ببحر فرد ........ تعالى عن شريك أو مثال في الشوق إلى تريم :
 ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ........ بواد وحولي عشرق ونخيل وهل أنظرن يوماً قبوراً لسادة ........ وتبدو لعيني خيلة وسحيل^


    
    الشيخ محمد بن أحمد بن سهل باقشير
   
    من العلماء الذين سبحوا في العلم وقطعوا شوطاً بعيداً في فنون كثيرة حتى عد من المحدثين والقراء واللغويين .مولده بالعجز من بلدة قسم في أجواء سنة 825 هجرية وبها تلقى مبادئه العلمية ثم ارتحل إلى تريم للتحصيل العلمي فكان بها عاكفاً على جهابذتها وأئمتها مستديماً في التزود حتى برع وظهر متفوقاً في الفقه والحديث واللغة والقراءة مغموساً في الاستقامة والورع والزهد .وتراه يفتخر بتتلمذه للعلامة السيد عبد الله العيدروس وأخيه العلامة السيد علي العلويين .وقضى عمره في وطنه متصدراً لهداية العباد وإرشادهم وإفتاء المستفتين وتعليم المتعلمين وكانت وفاته في أجواء عام 885 من الهجرة .


    
    شعره
   
    أكثر شعره في مدح أئمة السادة العلويين والأجواء العلمية على أن في شعره ظاهرة التطويل .وإني أقدم إليك مقتطعاً من قصيدة بلغت أبياتها زهاء مائتي بيت مدح بها شيخه العلامة السيد عبد الله العيدروس ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن السقاف العلوي المتوفى بتريم في 12 رمضان سنة 865 مطلعها : بسكان نجد حادي العيس تغزل ........ فقد لذ لي ذكرى حبيب ومنزل وجز يا رعاك الله عن أيمن الحمى ........ وعج بأثيلات النقا فالعقنقل وعرج بذات الطلح والجزع واللوى ........ وسلع فسل عن جيرة الحي واسأل أهل عاد ذياك المخيم عامراً ........ وهل جاد هاتيك الربى خير مهطل ولي خلة تلك الأماكن خيموا ........ همو سؤل قلبي وارتيادي ومأملي بهم ذاق قلبي في المحبة سلوة ........ ولكنهم مذ بارحوا القلب ما سلى فما سجعت قمرية فوق دوحة ........ من الورق ألا ذكرتني بحومل فمن لي بوصل للخيام وأهلها ........ ومن لي بهاتيك الربوع وكيف لي لأن هواهم في سويداي عالق ........ كما علقت في راحتي أناملي فإن يصلوا فالجود والفضل شأنهم ........ وإن بالمنى ضنوا صرفت تغزلي إلى سيد حلو الشمائل طاهر ........ له منصب فوق المناصب يعتلي جليل جميل سيد وابن سيد ........ عظيم فضيل فاق كل مفضل شمائله الإحسان والجود والوفا ........ وأخلاقه القرآن في كل مجتلى له الحلم شأن والشريعة مشرع ........ وعلم الهدى فن ومحبوبه العلى له كل شيخ بالولاية شاهد ........ وكل فؤاد من محبته ملي له لطف صديق وهيبة فارو _ ق وحشمة عثمان وعلم الفتى علي تردى الحيا والعلم والحلم والتقى ........ على عاتق عن رق سر الهوى خلي وجرر أذيال السعادة والهدى ........ على قدم سامي الولاية مسبل فضاءت به الأقطار شرقاً ومغرباً ........ وزانت به الأمصار إن شئت فاسأل فلما تبدى في منازلها زهت ........ وقالت له يا داعي الحق حيعل فكم سننا أحياؤكم بدعا زوى ........ وكم مننا أسدى لعاف مؤمل وكانت صدور قبله حشوها القلى ........ فصيرها بالحب في الله تمتلي فما هو إلا رحمة أي رحمة ........ كحبل نجاة للسلامة موصل عطوف رؤوف بالخلائق محسن ........ شفوق صدوق في تقى وتعقل له همة تسمو السماكين رفعة ........ رحيم بمن عاداه ظل مظلل مهاب ولكن في محياه طلسم ........ وكل شجاع عنده مثل أعزل وكل بليغ في المقال كالأخرس ........ وكل فصيح في الرجال كأخبل حميد مجيد للمحامد معدن ........ رشيد حكيم ذو حجا وتمهل فلله ما أعلى مراتب فضله ........ وأجزل ما أعطى وأعظم ما ولي فنعم الفتى لا شك في عظم حاله ........ فما شئت في الفضل الذي ناله قل دعامة دين الله أوحد عصره ........ وجوهره الفرد النفيس المجلل فريد الزمان الأوحد العلم الذي ........ له مفصل يعلو على كل مفصلويقول في قصيدة متوسلاً بشيخه السيد عبد الله العيدروس وأبيه وأجداده : يا رب بحرمة سيدنا ........ وفضائله الجل العظم وبحرمة كنه جوهره ........ وبسرك فيه المكتتم بأبيه الشيخ الحبر أبي ........ بكر بالجود المتسم وبجاه الغوث مقدمهم ........ عين الأعيان وزينهم عبد الرحمن بوالده ........ ذي الفضل محمد ذي الشيم وبوالده الصوفي علي ........ عالي القدر المحترم وبوالده العلوي علوي ........ وبحبل الله المعتصم إمام العصر محمد ال _ علم الهادي كل الأمم وبوالده ذي المجد علي ........ أبي الأشراف ونجلهم وبسر محمد والده ........ وأبيه علي ذي الهمم وبوالده الهادي علوي ........ وبالأبواب الملتزم ذي الفضل محمد سي _ دنا وبوالده علويهم وبوالده الميمون عبيد ........ الله ياسر عبيدهم وبأحمد المشهور أبي _ ه الحاوي للعلم والحكم بأبيه الحبر العالم عيس _ ى السامي أعلا ذرى القمم وبوالده محمد ال _ ميمون ذي الفضل والشمم بأبيه على البر التقي ........ الحبر المشهور عريضهم وبوالده جعفر الصا _ دق في الفعل والكلم بأبيه محمد البا _ قر في الفضل كالعلم وبوالده زين العابدين ........ عظيم الجاه ذي الكرم وبسر أبيه رفيع القدر ........ السبط الزاهر حسينهم بكريم الوجه المكرم إذ ........ لم يسجد قط إلى صنم صهر المختار الليث علي ........ بل الضرغام المنتقم وبفاطمة الزهرا الغرا ........ خير النسوة والأمم وبوالدها المختار ومن ........ قد ساد العرب مع العجم قمر الأقمار بطلعته ال _ كفار سقوا كائس الألم سر الأسرار له شهدت ........ آيات في محكم الكلم يا رب بهم وبحرمتهم ........ وبحبهم وبسرهم نور يا رب بصائرنا ........ وأعشنا في الدين القيم واجعل نوراً يا رب لنا ........ كي نمشي بذا النور في الظلم واصفح واعف بالجود أجد ........ واغفر أجرام المجترم^


    
    الشيخ عبد الرحمن بن عمر
   
     ابن محمد بن أحمد باهرمز الشبامي
علم من أعلام الهدى ومظهر من مظاهر الحقيقة ومعرج السالكين العلميين والصوفيين . مولده بمدينة شبام في أجواء سنة 840 هجرية ويستقبل شبابه مقتحماً الحياة العامة بحكم البيئة والوسط في المتجه العلمي متدرعاً بعزيمة الطامح إلى الفضائل .وكانت منابت شبام والشحر مرعى مواهبه ومصدر استكمال معلوماته وقد عاش مغموراً في العلم والتصوف يفيض كمالاً وعبادة ونور .على أنه قد تخرج عليه جمع غفير وفي مقدمتهم العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال والفقيه الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة وابن أخيه العلامة الشيخ إبراهيم بن عبد الله باهرمز .والملموس في حياته إيثاره الوحدة حتى كان كثير الاغتراب في سبيلها وإذا عرف في بلدة ارتحل عنها .ويتحدث الرواة عن توغله في حياته الصوفية حتى غدى متناقضاً وصار لا يفتر عن السماع ويقدم الشيخ عمر بامخرمة من الهجرين قبل أخذه عنه بقصد الإنكار عليه .ولما دخل عليه بادره قائلاً يا عمر إلى الآن لم يجئ وقتك فرجع مطأطأ رأسه . ويحدثنا السناء الباهر فيما يحدثنا به أن خصومة سياسية حدثت بين السلطان عبد الله بن جعفر بن علي الكثيري وبين حاكم مدينة هينن واتسع نطاقها فتوسط صاحب الترجمة للصلح بينهما بنظرية قبلها حاكم هينن دون السلطان عبد الله ابن جعفر الذي عاجلته المنية عقب ذلك .وفي متأخر عمره انتقل إلى مدينة هينن واتخذها مسكناً لكثرة الفتن والمظالم بشبام ولم يزل متوطنها إلى أن وافاه الحمام عام 914 من الهجرة وقبره بها يقصد للزيارة .


    
    شعره
   
    مع التسليم بقدرته الشعرية فإنه قليل الشعر وهل أعطيك منظراً من شعره في بيتين من مقطوعة قالها ارتجالاً عند ورود نبأ وفاة السلطان عبد الله بن جعفر الكثيري في حصن ابن عياش بالشحر سنة 910 هجرية : رحمة الله على ........ من مات في حصن سمعون رحمة واسعة ........ والعفو مرجو ومسهون^


    
    السلطان بدر بن محمد بن عبد الله
   
     ابن علي بن كثير الكثيري
أوحد السلاطين علماً وفضلاً وأقومهم سيرة وعدلاً ، مولده بمدينة شبام في أجواء سنة 842 هجرية وفي ربوعها درج .وعجيب جداً أن يشب في محيط غير محيطه ومستوى غير مستوائه نافراً من مظاهر الملك إلى غشيان المعاهد العلمية ومجالس الصوفية فيكون لذلك تأثير في مجرى حياته وميوله وعواطفه كما يحدثنا مقال الناصحين بالكثير المبدع من أخلاقه وصفاته وخشونة عيشه وزهده في نعيم الحياة ومظاهر السلطنة .ويموت أبوه السلطان محمد بن عبد الله شريك أخيه بدر في سلطنة ظفار وشبام وغيرهما فيستطيل السلطان يدر على نصيب المترجم في السلطنة مستأثراً فلم يكن منه نزاع ولا خصومة .وتشاء الظروف أن تحدث خصومة بين أمير الشحر محمد بن سعيد بن فارس بادجانة المهري وبين دولة بين طاهر بعدن فتجهز هذه على مدينة الشحر عام 863 من الهجرة وتستولي عليها وتعهد إلى المترجم بإمارتها سنة 867 هجرية على أن إمارته على الشحر لم تهدأ من المشاكل وطبيعي أن يشاغله الأمير محمد بادجانة المذكور من حيريج بتجهيزات حربية أملاً في استرداد الشحر ولكنه يعجز في كل تجهيزة عن إخضاعها وتعاجله المنية ويتولى ابن أخيه فارس بن مبارك بن سعيد بادجانة المهري زعامة المهرة فكان نضال بينه وبين السلطان بدر في محيط الشحر براً وبحراً وكان الفشل ملازمه سوى مرة واحدة كان له الغلب فيستولي عليها ولكن السلطان بدراً لم يمهله كثيراً حتى أخرجه منها واسترجع إمارته عليها .ولم يهدأ من مناوشات فارس بادجانة حتى وقع فارس قتيلاً في هجومه على الشحر عام 994 من الهجرة .ولا جرم أن يكون لذلك أثر في توطيد مركزه فيستديم بها أميراً إلى أن نعت أنباء شبام وفاة عمه السلطان بدر بن عبد الله ويستحثه كبار السادة العلويين وزعماء القبائل الكثيرية وأعيان شبام في الاستعجال لتولي السلطنة الكثيرية فيبارح الشحر إلى شبام وترتاح الناس إلى سلطنته للمزايا الجميلة في كافة نواحيه وعدله وصلاحه وما برح في شبام سلطاناً حتى وافته المنية في 13 شوال عام 915 ودفن قريباً من قبر عمه بدر .


    
    شعره
   
    من الأسف الشديد أن تعدو الأيام على أشعاره وتلاشيها من الوجود ويحدثنا السناء الباهر بلون من شعره الرائع في أبيات من مطولة مدح بها العلامة الشيخ معروف بن عبد الله بن محمد باجمال الشبامي : قف بالديار ديار ظبية حاجر ........ متواضعاً متوجهاً للزاهر واطرح على ترب المنازل وجنة ........ مصبوغة بدموع طرف حائر^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .شيخ الشيوخ الذي لا يُجارى تفسيراً وحديثاً وأستاذ الأساتذة الذي لا يبارى فقهاً وتصوفاً .مولده بمدينة تريم سنة 850 هجرية ويشب متشبعاً بحياة أبيه ووسطه فكان صورة لهما علماً ونسكاً وتصوفاً وقد طوى السنين الأولى من شبابه في نشاط تحصيلي وسلوك تهذيبي راق واتساع محفوظات متسربة من القرآن الحكيم سابحة إلى أن امتدت إلى أكثر ديوان الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي وكان موهوباً ففاض نبوغاً وثقافة وأثرى محصولاً وإنتاجاً وغدى دائرة معارف في العلوم الدينية والصوفية .وإذا كان في تعدد الشيوخ وكثرتهم دلالة على وفرة التلقي فإن شيوخ المترجم لا يحصون في حضرموت واليمن والحجاز .وهل نذهب إلى متلواته على شيوخه وهي كثيرة أو نكتفي بلون واحد في إحياء علوم الدين الذي تلاه على أبيه أربعين مرة كما تلاه عليه ابنه العلامة السيد أحمد شهاب الدين مثلها كما يحدثنا المشروع الروي .وكان في وسط حياته الداوية وديعاً لين العريكة متواضعاً شديد العطف على البؤساء وذوي الحاجات والمنكوبين مستغرقاً أوقاته في الأوساط العلمية والعبادة والتهجد ليلاً منذ الصغر حتى في شعاب تريم .ولا غرو أن يغدو موضع ثناء الشيوخ والعلماء والفضلاء ويتحدث الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة أنه يحمل حال الشيخ عبد القادر الجيلاني .وفي رسائل أبيه إليه أيام أسفاره إلى اليمن والحجاز ظاهرة غير مألوفة من رفع مستوى البنوة إلى المماثلة .ومن المعلوم أن المترجم قد أمضى حياته في أرجاء تريم وكان بها منار هدى ومنهل فضائل حتى نزل به القضاء المحتوم على كل نفس أن تموت في محرم عام 923 ودفن بمقبرة بشار إحدى ترب تريم مأسوفاً عليه وقد رثاه كثير من الشعراء بقصائد بليغة .


    
    شعره
   
    له ديوان شعر كما يحدثنا المشرع الروي يفيض بنزعاته وعواطفه هاك من شعره قوله : كفى حزناً أن لا أعاين بقعة ........ من الأرض إلا ازددت شوقاً إليكم وإني إذا ما طاب لي خفض عيشة ........ تذكرت أياماً مضت لي لديكم ومن شعره :
 سلام عليكم ما أمر فراقكم ........ وما أظلم الدنيا عليَّ وأوحشا سألت الذي فوق السماوات عرشه ........ ليجمعنا بعد الفراق كما يشاء وله من قصيدة :
 محب معنى في الدياجى بذكركم ........ له فيكم ود في الإخلاص صادق حليف الهوى في قلبه حبكم ثوى ........ أسير النوى صب كئيب مفارق مناه اللقا والملتقى يا أولي التقى ........ بحي النقا حيث الرقا والرقائق يقول لكم يا سادتي يا أحبتي ........ عبيد لكم في دوحة الرق عالق كثير الخطا خالي العطا قاصر الخطا ........ كثيف الغطا قد عوقته العوائق ضعيف القوى حيران في صرعة الغوا ........ بعيد النوى في حمأة البين غارق متى عن حمى الطغيان عبدك ينتهي ........ ويجذبه شوق إلى الله سائق ويحي بقاع القلب غيث بفضله ........ بغيث امرئ بالفضائل وادق فينبت أشجارا ويثمر حالة ........ منعشة طوبى لمن هو ذائق وتأتي علوم من لدنه دقيقة ........ وأول ما تبدو تلوح شواهق وتهتف أصوات من الأرض والسما ........ وتطرق أحياناً عياناً طوارق ومن بعد ذا تبدو كشمس ظهيرة ........ مغاربنا تدري بها والمشارق بها الروح تزكو والتوابع كلها ........ مظاهرها تصفو بها والحقائق فيبدو بوادي طورها نور سرها ........ ويبدو بها ياقوته والعقائق وكنز المعالي في خفايا خفائها ........ وتظهر من سر الفؤاد دقائق وهذا مقام عز بل قل أهله ........ بعيد على من أثقلته البوائق لأن له عقلاً من الإثم مظلماً ........ خسيس سخيف في عمى القلب آبق ويا بخت من لله يعشق كله ........ على قلبه بالله للقرب سابق فيهناه ما يلقاه من طيب اللقا ........ ومن قد أحب الله يا قوم لاحق فآه واه كل حين وساعة ........ على نعمة بالجذب جوداً تطابق فتجذبني عن كل شغل بغيره ........ فاصفو مع المولى ولا لي معالق سألت عظيم الفضل يجمع شملنا ........ بوادي تريم في نعيم يسابقوقال يخاطب صديقه وابن عمه العلامة السيد أبا بكر بن عبد الله العيدروس العلوي : وصل الكتاب المنتقى من لفظ من ........ فاق الملا في حضرموت مع اليمن السيد ابن السيد ابن الأوليا ........ الكاملات صفاتهم في كل فن شيخ الشيوخ أبي المفاخر والعلا ........ نسل الحسين ابن البتول أبي الحسن حالي المناطق في جميع لغاته ........ الفيصلي الجوهري بلا وهن الألمعي اللوذعي بحر الندى ........ كنز العلوم بظاهر وبما بطن حسن الشمائل سيد السادات هو ........ ذخري وفخري في فؤادي قد قطن حاز المحاسن والمحامد والثنا ........ متبوعاً قطب تفرد في الزمن طوبى لأرض حل فيها جسمه ........ يهنا الديار ومن بساحتها سكن الشيخ بخل العيدروس أبي الوفا ........ فخر العلى شمس أضاءت في الدجن جاء الكتاب مع ابن نعمان إلى ........ ربعي فهيجني وأبعد بالوسن ففضته من بعد ما قبلته ........ وقرأته فأزال همي والحزن ووضعته فوق العيون وأدمعي ........ فوق الخدود وخاطري للقرب حن فهبت من نظم ونثر مدهش ........ والعين يجري دمعها فوق الوجن وأثار نيراني وحرك خاطري ........ وملأ بلبالي بأنواع الشجن وودت أني طائر من لوعتي ........ فأطير للحمرا بلحج أو عدن قست القلوب جميعها من بعد ما ........ غاب الملاح الصالحون أولوا الفطن يا ابن العفيف القطب وارث سره ........ وادي ابن راشد بالشرور قد اعتجن فادعوا لوادي حضرموت بلادكم ........ بالصفو والإصلاح من بعد الشجن ثم الصلاة مع السلام على النبي ........ المصطفى شمس الفرائض والسنن والآل والأصحاب أرباب الهدى ........ والتابعين وتابعيهم في السننوقال يخاطبه في رسالة : أيا فخر دين الله قم متتبعاً ........ بهمتك العليا ترى الحق ساطعا وشمس الأسامي والصفات طوالعاً ........ ومكنون سر في الحقيقة جامعا ومن مخاطباته الشعرية لوالده :
 سلام الله حياكم ........ ورب العرش يرعاكم وإن غبتم عن الن _ اظر فإن القلب يهواكم متى نأتي ونلقاكم ........ ونشرب عندكم ما كم فإن الله مولاكم ........ عظيم الجود أعطاكم أشواق :
 سلام عليكم حن قلبي إليكم ........ حنين فصيل أفردته الركائب سلام رقيق كالنسيم مرقق ........ ومن نفحات المسك أزكى وأطيب من رسالة إلى أبيه :
 أتاني كتاب دره متناسق ........ يترجم عن ود به القلب ناطق وألفاظه روح القلوب وفوحه ........ زهور وهاتيك السطور حدائق فجدد إحساناً وأبدى محاسناً ........ وأروي رياض الود والود صادق وذكرني دهراً تقضي بقربكم ........ إذ العيش غض والزمان موافق فأضرم في الأحشاء من كامن الهوى ........ فلله ما يلقى المحب المفارق إذا ما أهاج الشوق ما بي من الجوى ........ تمايلت والقلب المتيم خافق وكم رمت قطع البيد شوقاً إليكم ........ ووجداً ولكن للزمان عوائق ومن قصيدة توسلية :
 توسلت يا ربي بمن هو عارف ........ بإحياء علوم الدين بحر الحقائق حليف التقى كنز العلوم مكاشف ........ إمام حوى أسرار كتب الرقائق ولازم غوث الدين شيخ شيوخنا ........ أبا شيخ المشهور نور المشارق فلازمه عشرين عاماً بخدمة ........ وصحبة محبوب وإخلاص صادقومن مدائحه في شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل المتوفى بالشحر في 5 رمضان عام 918 : أقول بحمد الله في مدح من له ........ علوم وأسرار ونور بصيرة أمامي وأستاذي وشيخي وسيدي ........ حبيبي ومحبوبي وذخري وعمدتي ملاذي وملجأي وغوثي لكربتي ........ مغيثي ومنقذني في كل شدة إذا جئته مكروباً في الدين والدنا ........ أزاح همومي من كروب وغفلة وقد فاق أهل العصر علماً وحكمة ........ وفهما عظيماً في معاني الشريعة غريب معان في جميع أموره ........ يغوص بسر في بحور عميقة إذا قال لفظاً كان قولاً مهذباً ........ غزير معان موضحاً للعويصة علوم كأمثال البحار تلاطمت ........ وسارت بأنوار إلى كل بقعة أضاءت بأنوار تلألأ ضوءها ........ وجاءت بأسرار وربي غريبة تحيات بنوة :
 أمرت كتابي يلثم الأرض خدمة ........ وتقبيل أعتاب يقوم مقامي ويسجد للباب الكريم تحية ........ ويبلغكم فوراً جزيل سلاميوقال يعزي بعضهم في شيخه العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي بافضل المتوفى بعدن سنة 903 : أعزيه في الشيخ الفقيه محمد ........ أبي فضل الموهوب في الصغر والكبر علوماً يعم الشرق والغرب وسعها ........ وزادت فما تحصى بعد ولا حصرومن مفرداته : بثت سعاد حديثها في خفية ........ عن سر لطف لم يزل يتجددوقوله : الروح سر وهذا الجسم مركبه ........ والسر في ملكوت الجسم محروس


    
    نثره
   
    يقول في رسالة :فالله أسأل بسر سيدي أن يصلح ظاهري وسريرتي وشريف مقامه في عظيم أقسامه المبرورة التي يصير بها الغافل مستيقظاً والمعرض مقبلا والجاهل عالماً والأعمى بصيراً والأصم سميعاً والمخفوض مرفوعاً والذليل عزيزاً والمطرود آهلاً والمبعد مواصلاً والرذيل فضيلاً ومعاني أسراره التي لا يدرك غورها ولا يدخل بحرها لأن أكسير من لو أقسم على الله لأبره إذا سرى في نحاس ملقى على مزبلة صيره ذهباً إبريزاً وهي كيمياء السعادة التي من وافاها حصل له حقيقة الغناء وزال عنه الشقاء والعناء لأن القوم هم شجرة لا يشقى جليسهم أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ثمار وجبت للمتحاربين في الله فيا لها من شجرة ما أعظم خطرها وما أزكى ثمرها .ويقول في أخرى :الدعاء لمن أقعدته نفسه وقيده حسه وأعماه جهله وغفلته استحوذ عليه شيطانه فتراكمت ظلمته فهو يخبط ويخلط .^


    
    السيد أبو بكر بن عبد الله العيدروس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    أبو بكر بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .إمام الأئمة و عظيم أهل السنة أكرم الكرماء وأحد مظاهر الله في أرضه . مولده بمدينة تريم سنة 851 هجرية وينمو في بيئة علوية تحسبها قطعة من العهد النبوي أو صورة من حياة أهل الرسالة القشيرية ناشئاً في رعاية أبيه متأثراً به حياة وسلوكاً فكان المثل الأعلى في الاستقامة والمظهر الديني والعمل الصالح .ويحدثنا أهل السير أنه لم يكد يتجاوز الطفولة إلى دائرة المراهقة حتى كان في مصاف المرشدين مفعماً ثقافة وتهذيباً وفي عداد المدرسين والمفتين . على أنه قد مرت عليه أدوار الحياة الشاقة في شدتها من سهر الليالي دراسة ومطالعة والتهجد السنين العديدة حتى في جبال تريم .ومن كان في هذه النشأة فلا بدع أن يكثر إنتاجه الخيري علماً وعملاً وتصوفاً ويغدو مصدر استغلال من كافة نواحيه لعموم المخلوقين في حياة عامة متصلاً بالشعب اتصالاً شديداً وفي اندماج كلي بالجماهير .على أن أباه ما كاد يتوارى في ثراء رمسه حتى انفجر ظهوره داوياً رعد ذكره مزمجراً .وفي وسط هذا الانفجار يغرق في فيض الله والدنيا ويعيش حياة المترفين المتنعمين مطعماً ومسكناً وملبساً ومركباً في أبهة ومظهر دونهما الملوك فضلاً عن غيرهم .وإذا خرج من منزله كان في موكب من مريديه وأتباعه حتى لا يسمع النداء من الضجيج وأصوات الأذكار والسماع .وهل سمعت بمثله في جوده ونفقات مطبخه استمع إلى قوله في إحدى قصائده : أما ترى أنني أوفيت دين أبي ........ وكان ذاك ثلاثين ألف دينارويحدثنا المشرع وغيره أن ثلاثين خروفاً تذبح كل يوم في رمضان لسماطه وتبلغ صدقاته اليومية أحياناً 70 أشرفياً عدى نفقته على أسرته وحاشيته التي مجموعها 370 نسمة .والغريب أن هذه الحياة الناعمة لم يكن لها تأثير في حياته الدينية وعبادته وزهده وورعه ودروسه وأذكاره وتصوفه ومن يدريه يدري أنه على جانب عظيم من مراقبة الله ومراقبة باطنه وظاهره رقيق العواطف شديد التأثر سريع الدمعة مع ما هو فيه من وقار وهيبة وضخامة جسم ويذوق في السماع ذوقاً عظيماً ولا يكاد يصبر عنه كما هو شأن كثير من الأولياء والصوفية ونجده يقول في هذا الموطن من قصيدة : ما استماعي للحن والنغمات ........ غير ذكرى مثيرة العزماتومنذ سنة 889 هجرية استوطن مدينة عدن وسببه أن يوم دخوله إليها عند متصرفه من الحجاز إلى حضرموت صادف يوم ورود خبر وفاة العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن صاحب الحمراء للعلوي بتعز فذهب إليه علماء عدن وأعيانها للترحيب والتعزية ورغبوه في الاستيطان وألحوا عليه حتى أجابهم فكان بها المنهل العذب وملاذ البائسين وركن الشريعة ومجدد التصوف وممتدح الشعراء وأهل الفضل وأقام بها عائماً في طوفان حياته الصاخبة وحياته الهادئة الصامتة حتى وافاه الأجل المحتوم في 14 شوال عام 914 ودفن بمقبرة القطيع الشهيرة بها .وقد رثاه كثيرون بقصائد دامية لو جمعت مع ممتدحاته لكانت جزأ ضخماً وضريحه عليه تابوت في وسط قبة عظيمة لا تزال غاصة بالزائرين .


    
    شعره
   
    ديوانه محجة السالك وحجة الناسك قطعة من نفسياته ولون من عواطفه ومتجهاته الذوقية ومشاربه الصوفية .وإذا كانت له قصائد كثيرة وموشحات في سلطان اليمن عامر بن عبد الوهاب بن داود الطاهري فلعدله وصلاحه ومحبته لأهل البيت وجوده وفضله .وإني أقتطف من بعض قصائده رؤوساً وقطعاً على سبيل العينة ، يقول من قصيدة في شهود النفس : نعم لو صح تحقيقي شهودي ........ لأشغلني الشهود عن المقال ولو بقيت لمولاي صفاتي ........ لما خطر السوى أبدا ببالي ولو حل اليقين صميم قلبي ........ لكنت هجرت في المولى الموالي ولو كان الحضور نزيل صدري ........ لما بالغير لذ لي اتصالي أخي لا تحسبنك في سكون ........ كأن قد حان يوم الارتحال فنحن سكون والأيام تجري ........ بنا جرياً على فلك الليالي على نص الطريق أدم سلوكاً ........ فإن الترهات من الضلال ومن قصيدة :
 قسماً بطلعتك التي بجمالها ........ سلبت عقول ذوي الحجا وذوي النها ما البدر ما الشمس المضيئة في البها ........ ما ريم رامة في الجمال وما المها يا جاهلاً طرق المحبة خلها ........ للعارفين بها وسلم لأهلها ليس الغبي بها كمن هو عارف ........ أين الثريا في المثال من السهاويقول في أخرى : الموت يهدم ما الآمال تبنيه ........ والغيب غيب وليس المرء يدريه نغدو ونمسي ولا ندري بغايته ........ لله فينا قضاء سوف يمضيه لله در امرئ راعى عواقبه ........ ولا يشاغله ما ليس يعنيه في كل نفس يريك الله قدرته ........ وكل شيء له فيه تجليه لا تطلب الحق في كون تشاهده ........ فيما تشاهده فيه سيكفيه في قبضة الرب هذا العبد يا أملي ........ إن شاء يفقره أو شاء يغنيه أما ترى العبد موكولا لخالقه ........ إن شاء يسعده أو شاء يشقيه يحب أشياء لا يسطيع يفعلها ........ أشياء يفعل قهراً ليست تُرضيه هذا دليل على التحقيق أن له ........ رباً يدبر مهما شاءه فيه يا رب يا رب يا من لا يماثله ........ رب ولا جود ذي جود يدانيه تغفر لعبد على الإسلام نشأته ........ يرجوك فضلاً وإن خابت مساعيه ومن مطولة :
 ذهبت فيه بكل مذهب ........ وحرت لم أدر أين أذهب عجبت مني ومن بقائي ........ وفي الهوى كل حال أعجب وخضت بحر الهوى جريئاً ........ من غير سبح وغير مركب سلوك سير بلا مسير ........ وقطع خبت ومشى سبسب ولا تصرفني العوامل ........ لا أنا مبني ولست معرب لا تذكروا لي سوى حبيبي ........ دع عنك هنداً وذكر زينب اشتياق :
 للحبيب الجميل طالب اشتياقي ........ وطعمت الفراق مر المذاق كل حسن وإن تعاظم حسنا ........ هو من فيض حسنه البراق ومن نبوية مطولة :
 أكاملة الحسن البديع تعطفي ........ على مغرم مضني سقيم ومدنف متى يذهب الله العنا ببشيركم ........ كما جاء يعقوب البشير بيوسف شكوت الضنا لكن إلى غير سامع ........ وبثيت شكواي إلى غير منصف إذا كان وصف ممكن لمريده ........ فشوقي إليكم ليس يحصى لموصف أموت عليلاً في الهوى يا أحبتي ........ وأنتم أطباكم عليل بكم شفى لقد شاع حبي فيكم وتهتكى ........ وأعظم منه يا أحباي ما خفي كفى شرفاً أني مضاف إليكم ........ وأدعى لكم عبداًَ بكل مشرف فيا روح روحي ثم روحي وراحتي ........ كلفت بكم طبعاً بغير تكلف ولا انثنى عنكم وإن طال ذا الجفا ........ وأهوى الهوى حتى ولو كان متلفي على مثل حد السيف لو كان مسلكي ........ سلكت إليكم لست أرضى تخلفي ومن مطولة :
 ما استماعي للحن والنغمات ........ غير ذكرى مثيرة العزمات بحضوري قد طاب مشرب ذوقي ........ فأديموا براحكم راحاتي ومن حكمه ( من قصيدة ) :
 كل من ليس يمنع نفسه ........ عن حضيض الهوى ذاق الهوان من تدنى دنت به همته ........ وإن يكن عالياً بالزبرقان كل جرح علاجه ممكن ........ ما خلا يا فتى جرح اللسان لا تعادي زمانك يغلبك ........ كن حكيماً يسايرك الزمان أطماع في الله :
 يا صاحب الهم الطويل ........ قصر همومك هذه الطويلة ربك لأرزاقك كفيل ........ ما اهتم من رازقه كفيلة الرب من يعطي الجزيل ........ مواهبه من كل شيء جزيلة الراحم البر الجليل ........ نفحاته رحماته جليلة لا حول للعبد الذليل ........ لولا العناية ما اهتدى لحيلة هو حسبنا نعم الوكيل ........ ما خاب من كان الإله منيله يا صاحب الذنب الثقيل ........ جرائمك في عفوه قليلة يا شافي الدنف العليل ........ جد بالشفا لقلوبنا العليلة أنت الكريم أنت المنيل ........ استر قبيح أفعالنا الرذيلة في حسن الظن بالله :
 عوائد الله الجميل ........ فكن ظنونك في الجميل جميلة فإن جهدك مستحيل ........ ما قد قضى فليس فيه حيلة إن التضجر والعويل ........ طبع الجبان والخصلة الرذيلة من مشاربه :
 شربت كأساً من المعاني ........ عاينت منها بلا عيان فهمت منها علوماً شتى ........ وهمت في وجد من سقاني ومت فيه وعدت حيا ........ وكل حي سواه فاني وكل ميدان أرض شوقي ........ أطلقت في قطعه عناني وبت أرقى على براق ........ من التلاقي بلا تداني وكل رفع لدى خفض ........ وكل عال لديّ داني وكنت كلي لسان شكر ........ إذا توانى به لساني ومن قصيدة :
 وآمرة بالبخل قلت لها اقصري ........ فإحسان رب العالمين جزيل فإني وإن ساءت ظنون عشيرتي ........ ببذلي فظني في الإله جميل وإني امرؤ لا أجمع المال راغباً ........ لذخر وما عندي لذاك سبيل أأجمع مالاً للوريث يحوزه ........ وإثمي به حمل علي ثقيل سأبني به حصناً من المجد عالياً ........ وأكسب أجراً نعم ذاك بديل فما هذه الدنيا بدار إقامة ........ ولكن بها للنازلين رحيل فذي ساعة ما المال فيها بنافع ........ ولا ينفعك صاحب وخليل ومن عز بالخلاق فهو معظم ........ ومن عز بالمخلوق فهو ذليل وله من مطولة :
 ألا ليت شعري يصلح الله حالنا ........ بعاقبة حسنى تجلى همومنا فظني جميل واليقين محقق ........ فلا خيب الرحمن حسن ظنوننا دعونا ومن نهوى فذو الجو دغافر ........ وفي ظننا أن يصلح الله شأنناويقول : سبحان عالم إعلاني وأسراري ........ وشاهدي غائباً أو كنت في داري وعالم السر مني حيث أستره ........ وغيره ماله علم بأسراري فإنني لست أرضى غيره بدلاً ........ آوى إلى كهفه من كل ختار أشكو إلى الله ممن لام في كرمي ........ على المقلين في ضنك وإقتار أنا الذي لا أرى الإقتار يصلح لي ........ فلا يفارق جودي كل إعسار وطنت نفسي على أشياء أعرفها ........ عن كابر كلها أفعال أخيار فليس لي مسلك إلا إتباعهم ........ وسبق لاحقهم في كل مضمار أيمسك المال خوف الفقر ذو كرم ........ عرق الندا في مجاري جسمه ساري فلو ملكت بقاع الأرض من ذهب ........ ما بات عندي منه عشر معشار يا صاح قل للذي بالدين عيرني ........ ماذا عليَّ بذاك العار من عار لم أكترث من ثقيل الدين أحمله ........ الله يحكم في ذا الحادث الطاري يا صاح قل للذي بالدين عيرني ........ ماذا علي بذاك العار من عار شر الورى كذباب جل همته ........ أذى البرية من جرم وإضرار لم أطلب الدين إلا عند حادثة ........ أزداد فيها رضاء الخالق الباري أو في مصالح ذات البين أدرأها ........ وهل لها صاح غيري الآن من دار أنفق ولا تخش إقلالاً فربك ذو ........ جود عميم وفضل فائق جاري فقل لمن لامني في الجود أفعله ........ الجود أشرف أغراضي وأوطاري أما ترى أنني أوفيت دين أبى ........ وكان ذاك ثلاثين ألف دينار ومن عامرية مطولة :
 خليلي بي شوق عظيم مبرح ........ فهل أبلغ المأمول بالبزل النجيب ولا تذكرا لي عتب واش وعاذل ........ فليس خلي القلب كالواله الصب فقد عاقني قومي وشاع بي الجوى ........ فبالله جد السير يا سائق الركب في ظمأ لا يطفي الماء حره ........ إلى الساحة الخضراء والمنزل الرحب وشوقي إلى نور الخلافة لم يزل ........ جديداً على بعد المسافة والقربومن قصيدة : سلام الله ما هب النسيم ........ وما جن دجا الليل البهيم يحاكي الزهر نشراً وابتساماً ........ إذا ما الروض باكره النسيم عجبت لعائق قد عاق عنه ........ وفي قلبي له شوق عظيم في عدم الوفاء :
 أعاتب نفسي أم لدهري أعاتب ........ وثوقي بمن قد أخلفته التجارب فكم صاحب أملته لملمة ........ فكان كبرق لاح لي وهو خالب رأيت سراباً لاح لي فظننته ........ شراباً وغرتني الظنون الكواذب فما الناس إلا اثنان إما موالف ........ يسر به حقا وإما مجانب وإني وإن خان الزمان وإن كبا ........ فلي همة تنحط عنها الثواقب فيا قلب صاحب من يصافيك وده ........ يقينا ودع من قلبته القوالب ودع عنك من لا دين فيه ولا وفا ........ ولذ بالذي تأتيك منه المواهبوله : كيف أسلو وليس عندي يقين ........ بما سيكون من خير وشر لعمري ليت شعري هل خبير ........ يخبرني بما سيؤل أمري إلى جنات عدن يا سروري ........ أو النيران يا ثكلي وحسري أرى الأيام تمشي بي سريعاً ........ وقلبي مطمئن ليس يدريومن قصيدة : ناد القلوب لعلها ........ أن تستفيق لعلها فقلوبنا قد أسقيت ........ نهل الذنوب وعلها تحيا بوبل غيوثكم ........ إن لم تكن فبطلها إن لم تداو منكم ........ يا أهل الشفاء فمن لها منوا عليها بالرضا ........ وبفتح مغلق قفلها بطلوع شمس رضاكم ........ سيزول غيهب جهلها يا رب إن قلوبنا ........ صدأت كثيراً فأجلها ومن ربانية :
 أنا الفاني بهم عشقاً ........ فكفوا عذلي كفوا أنا الراضي بهم حقاً ........ وإن يصلوا وإن يجفوا قلوب كم بهم تصفو ........ بغيرهم لا تصفو حميا القرب قد راقت ........ فسفوا دنها سفوا جمال لاح وامضه ........ فيها لنواله التفوا جمال فوق ما وهموا ........ وحسن فوق ما وصفوا جميع العاشقين له ........ بومض سناه قد شغفوا فلو سئلوا عن معنى ........ حقيقته لما عرفوا به العلماء قد حارت ........ وعن تعبيره وقفوا وإن شطحوا وإن نطقوا ........ أو اجتمعوا أو اختلفوا حقيقة علمهم عجز ........ بحال العجز قد اعترفواومن قصائده لابن عمه وصديقه منذ الطفولة السيد عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي قوله من مطولة : أهلاً بنظم جواهر وزمرد ........ وسبائك مصنوعة من عسجد ورياض زهر لاعبت ريح الصبا ........ فيها ترنح كل غصن أملد راقت معانيه وفاق نظامه ........ وحكت بدائع سمطه الزهر الندى ما أنشدت أبياته في مجلس ........ ألا ولذ لهم مقال المنشد لا غرو إن راقت معاني نظمه ........ وجلت طوالع نوره القلب الصدى أو ليس قد أهداه من أنفاسه ........ من فيض أنفاس النبي محمد سبط النبوة وارث السر الذي ........ يهدي به من لم يكن بالمهتد جم الفضائل عابد الرحمن من ........ أنواره كالكوكب المتوقد عيني التي عين اليقين أرى بها ........ ويدي التي تسطو إذا كلت يدي وأخي الذي صدق الأخا أوليته ........ وخصصته مني بصدق تودد ساد الورى منذ الطفولة وارتدى ........ ثوب الصلاح وكان خير المرتدي وغذى بألبان المعارف والهدى ........ وحظى بفيض الوارد المستزودمن غزله : يا ظبي عيد يد الأمان الأمان ........ من بعدكم قد صار قلبي ظمآن شكوت صبري فارحموا سادتي ........ ولو شكوت الحب للصخر لان لا تهجروا صبا معنى بكم ........ من غير ذنب الله المستعان وحقكم ما حل في باطني ........ سواكم فالقلب منكم ملآن لا تسألوا عن كثر شوقي لكم ........ فأدمعي عن باطني ترجمان لولا دموعي والضنا لم أبح ........ قد ينطق المرء بغير لسان يا عاذلي دعني فإني فتى ........ ما ترك الحب بجسمي مكان لا لوم في العشق ولا في الغنا ........ ولا لمن يهوى الملاح الحسان بدر سهى رضوان عن حفظه ........ حتى أتى من بين حور الجنانومن بديع موشحاته هذا الموشح ويتغنى به الصوفية الحضرميون كثيراً وبه يطربون : هات يا حادي فقد آن السلو ........ وتجلى عن سما قلبي الصدا خل عنك الهم واترك قول لو ........ لا تطع فيمن تشأ قول العدا إن أحبابي بوصلي قد دنوا ........ وقميري البان عندي قد شدا ساعتك لا تشتغل فيها بسوء ........ خل ما قد فات واترك ما بدا إن المدبر في الأمور غيرك في كل أحوالك وفي أمورك فاغتنم في ساعتك سرورك والعواذل لا تطعهم إن نهوا ........ إن محض الغي في العشقة هدى ما رقي العشاق فيما قد رقوا ........ غير خلوا ما سوى المحبوب سدى كم أمور في ابتداها هائله ........ ثم عقباها السلامة والهنا والحيل في مقتضاها حائلة ........ ما خلت عنه العناية هو عنا إن في التسليم راحة عاجله ........ ومن التفويض فيضان المنى والتعنت لا محالة والغلو ........ أن تضيع صفو يومك في الغدا في كل يوم لك نصيب معلوم فلا تكن به يا بليد مغموم والرزق في أم الكتاب مقسوم من هنا للحرص وإفراطه نهوا ........ إن ربك ذو الفضل والندا إن مستقبلك يحكمه العفو ........ مثل ما أحكم أمور الابتدا قف على باب الصفا ودع الجفا ........ ذه نصيحة فاستمع من قد نصح الشفا كل الشفا كل الشفا ........ أن تغنم من زمانك ما سمح إن هذا الدهر معدوم الوفا ........ كن مسلما إن صلح أو ما صلح نعمة الرحمن فيما قد رووا ........ آتية حقاً وإن طال المدى أما أنا والله لا أبالي إذا صفا لي في الحبيب حالي فكل مر بعد ذاك حالي قاتل الله العواذل أما دروا ........ إنما جسمي وروحي له فدا ما أنا صاح وإن هم قد صحوا ........ ما شفائي فيه إلا كل داومن موشح : في هواهم سهرت ليلاً طويلاً ........ ولأهل الغرام ليل طويل إن أردوا على غرامي دليلا ........ فسقامي عليه نعم الدليل وإذا ما صبرت صبراً جميلاً ........ في هواهم فإن صبري جميلومن آخر : عللاني بشرب كأس المدام ........ فعسى أن يريح قلبي المدام واتركاني وقصّرا من ملامي ........ إن في الحب لا يفيد الملامومن لطيف شعره : إن شكى القلب هجركم ........ مهد الحب عذركم لو رأيتم محلكم ........ في فؤادي لسركم لو وصلتم محبكم ........ ما الذي كان ضركمومن شعره هذا الموشح ويتغنى به في السماع كثيراً : الله يتم السرور ........ ونلتقي بالعذاب فائق الحور في شامخات القصور ........ قد سترتنا غيهبات ديجور ذا والندامى حضور ........ والفل من فوق الفراش منثور وقد تعالى البخور ........ بالند والعنبر وكل مشهور هب الصبا وأزهرت الكواكب الخل حاضر والرقيب غائب وسامحتنا سمحة الذوائب وأمست تدير الخمور ........ في ريقها رقى لكل مضرور حلال خمر الثغور ........ في الشرع والمخمور منه مأجور قد زارني من أريد ........ على هوان الحسد العواذل يا مرحباً يا فريد ........ أهلاً وسهلاً يا أعز واصل فما على هذا مزيد ........ الحب واصل والنعيم حاصل على الهنا والحبور ........ ويشتفى بالوصل كل مهجور هذا اللقا ما كان في الخواطر من غير ميعاد ولا مؤازر سبحان من هو للأمور قادر يا عاذلي لا تجور ........ فإن قلبي في هواه مأسور لو مت في داجي الشعور ........ لقلت إنك في هواه معذور


    
    منثوره
   
    نكتفي في إعطاء فكرة عنه بإيراد جواب له في الفرق بين الشريعة والحقيقة يقول فيه :الحمد لله وهو الحامد لنفسه والمحمود ومنه انبعاث القصد للقاصدين وهو المقصود خلق لعبده إرادة بإرادته وأثبته حتى أقام عليه حجته وبإثباته له مقام عليه أمره ونهيه وجازاه على مقتضى سعيه فناداه أن ليس للإنسان إلا ما سعى وتارة أقام نفسه وأخفاه فقال وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فحصلت الحيرة وعميت الأبصار والبصيرة فوفق من شاء من عباده للوقوف عند مكنون علمه فوقف مع الشريعة بجسمه ومع الحقيقة بقلبه فالعلم المتجلي على الجسم علم ظاهر وهو علم الشريعة والعلم المتجلي على القلب علم باطن وهو علم الحقيقة فأقام ظاهر الإسلام على أركان القائم بها جوارح الأبدان وأقام حقيقة الإيمان والإحسان على يقين وبيان القائم بها صميم الجنان ولكن لما خفي عن الأسماع الحسية ما بالقلب جعل له ترجمان وهو اللسان فارتبطت الشريعة بالحقيقة والحقيقة بالشريعة وبقيا كقوله : رق الزجاج ورقت الخمر ........ وتشابها فتشاكل الأمر فكأنما خمر ولا قدح ........ وكأنما قدح ولا خمرفمن ها هنا قال أهل الشريعة الواقفون مع العلم الخالي عن العمل ما سوى الشريعة كفر فصدقوا من وجه وأخطأوا من وجه وقال المترسمون بألفاظ الحقيقة العارون عن التحلي بها ما سوى الحقيقة شيء فصدقوا من وجه وأخطأوا من وجه فناداهم أهل الجمع من أرباب الدعوة أما سمعتم شاووش التوفيق على قارعة الطريق ينادي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالاجتهاد وهو الشريعة هو تعاطي أقوال الشريعة بالأعمال ليهديه سبله وهي الحقيقة فمن ها هنا لم تعرفوا الحقيقة لعدم استكمالكم الشريعة .ويا أيها المترسمون بألفاظ الحقيقة لم تحصل لكم الهداية إلا بالاجتهاد على أوامر الشريعة واجتناب مناهيها كأنكم جاهلون ما جمع الله لعبده في فاتحة الكتاب . وعلى الجملة إن الشريعة إتباعك أوامره وهو الإسلام والإيمان والحقيقة هي إقامتك بأمره كأنك تراه كما أنه يراك وهو مقام الإحسان .وإن شئت قلت الشريعة علم ومعلومها الطريقة وهي العمل وثمرتها الوصول إلى الله تعالى وهو الحقيقة علم ذلك من علمه وجهله من جهله وتحت هذا علم وفي وسر خفي والناس في أضغاث أحلام .^


    
    نسبه
   
    حسين بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام . من الربانيين والعلماء الأفذاذ الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة مولده بمدينة تريم عام 861 من الهجرة وتوفي أبوه وعمره أربع سنين فنشأ في حجر عمه العلامة السيد علي بن أبي بكر وبطابعه انطبع سيرة وأخلاقاً وعلماً وعملاً وتلقى عنه علوماً جمة وعلى كثيرين من علماء تريم وعدن وغيرهما وفي مقدمتهم أخوه العلامة السيد أبو بكر .وقد جاور بمكة سنتين لطلب العلم على علمائها آخذاً الحديث وغيره عن الحافظ السخاوي المصري بها .ولما رجع إلى تريم تصدر للتدريس ونفع الأنام فكان إقبال الناس عليه عظيماً وعليه تخرج عديد من العلماء .على أنه امتاز بفصاحة وبيان بليغ وقوة إدراك وسرعة خاطر وإليه كان المرجع في حل المشكلات وفهم دقائق المسائل .وهل تعلم أن كثيراً من العلماء والشعراء امتدحوه بقصائدهم وفي طليعتهم عمه العلامة السيد علي وأخوه العلامة السيد أبو بكر وشيخه المحدث السيد محمد بن علي خرد العلوي .وكانت حياته بتريم في أروع مظاهر الصلاح والاستقامة لا تفتر لسانه عن تلاوة القرآن والأوراد ليلاً ونهاراً مجهداً نفسه بالعبادة والسهر متهجداً .وكان بتريم مقصد الغرباء وغياث المستغيثين باذلاً جاهه في الشفاعات التي لا ترد مهما كثرت .وإذا كان مترجماً في كثير من كتب السير والتواريخ فإن لتلميذه الفقيه الشيخ عبد الرحمن بن علي الخطيب مؤلفاً مخصوصاً في مناقبه وأخباره وآثاره وكانت وفاته بمدينة تريم في 16 محرم سنة 917 .


    
    شعره
   
    خذ نموذجاً من شعره ولوناً من قوة أسلوبه في قصيدة له صوفية : تعرض الفضل من مولاك وارتقب ........ فإنما نفحات الله في القرب وكن مع العالم القدسي منقطعاً ........ وغب عن الكون والأغيار واستلب واشهد جمال محيا ذي الجلال وقل ........ حسبي وقسمك في المطلوب والطلب وانظر إلى وجهه الوضاح منكشفاً ........ يأتيك من فيضه فضل بلا تعب واعكف على المقصد المطلوب منه وقل ........ هذا هو الحق والمعنى بلا ريب وعش وطب وبشرب الذكر ذوق له ........ من لا يطيب بذكر الله لم يطب هذا صفا العيش إن كنت اللبيب به ........ سر تقرب إليه تحظ بالأرب واسلك سبيل طريق الله أجمعها ........ محبة وتأدب غاية الأدب واعمل إلى العالم اللاهوت منطوياً ........ على الفرار من الآفات واللعب وجاهد النفس واعمل ما يخلصها ........ وانظر لما قال أهل العلم والكتب فإن عزك في الدارين مجتمع ........ في طاعة الله لا في المال والنسب ثم الصلاة على المحمود مرتقياً ........ مقام قوسين إلى عالي ذرى الرتب^


    
    الشيخ محمد بن عمر بن مبارك بن عبد الله بن علي بحرق
   
     الحميري
علامة نابغة واسع المعلومات خصب الذكاء كثير الإنتاج مولده بمدينة سيوون في ليلة 15 شعبان عام 869 ومنذ انقشاع الصباء عنه واتضاح مظاهر الكون وتدافع الموجودات تسمو نزعاته إلى الحياة العلمية مؤسساً لمواهبه بمحفوظات كثيرة في فنون عديدة بعد حفظ القرآن الحكيم .وبعد أن تتلمذ للعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بامخرمة ولازمه وأخذ عن العلامة الشيخ محمد بن أحمد بافضل والعلامة الشيخ محمد بن أحمد باجرفيل الدوعني متصوفاً على العلامة السيد أبي بكر بن عبد الله العيدروس العلوي على أنه ذهب إلى مدينة زبيد للأخذ عن علمائها وبها دخل الأربعينية .وفي الضوء اللامع للعلامة السخاوي أنه تزوج أيام إقامته بزبيد بابنة حمزة الناشري وأولدها وما زال دائباً في التحصيل حتى فاضت معارفه متدفقة .وقد تولى قضاء مدينة الشحر وحمدت أحكامه ولكنه لم يدم في القضاء زمناً طويلاً لمعارضة الأمير مطران بن منصور حاكم الشحر السياسي لأحكامه وإرادته أن يكون تحت نفوذه وطبق أهوائه فاستقال متذمراً .ولما ساءت حالته المالية بالشحر غادرها إلى مدينة عدن وكان بها في رعاية الأمير مرجان الطاهري مقبلاً على نفع الناس تدريساً وإفتاء وتأليفاً وقد كان من محاسن الدهر في النظم والنثر والخطب .ولما توفى الأمير مرجان سافر إلى الهند وتهيء الظروف له الاتصال برجال الدولة الدكنية وأعيانها وكان المظفر من أشد المعجبين به والعاطفين عليه وما برح بها مرتاحاً حتى وقف له بالمرصاد حاسد هندي يدعى خداوند يذيع عنه المفتريات ذات اليمين وذات الشمال وكان لها تأثيرها في الأوساط الدكنية فيرحل عنها إلى كمباية من أرض الهند وبها عاجلته المنية ( وقيل أنه مات مسموماً ) في 20 شعبان عام 930 .


    
    مؤلفاته
   
    منها مختصر الأذكار ومختصر الترغيب وحلية البنات والبنين فيما يحتاج إليه من أمر الدين والتبصرة الأحمدية في السيرة النبوية وتجريد المقاصد عن الأسانيد والشواهد وعقد الدرر في الإيمان بالقضاء والقدر وذخيرة الأخوان المختصرة من كتاب الاستغناء بالقرآن والعقد الثمين في إبطال القول بالتقبيح والتحسين والحسام المسلول في منتقصي أصحاب الرسول وله منظومة أسماها العروة الوثيقة في الشريعة والطريقة والحقيقة والحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة والعقيدة الشافعية في شرح القصيدة اليافعية والحواشي المفيدة على أبيات اليافعي في العقيدة والنبذة المختصرة في معرفة الخصال المفكرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة ومتعة الأسماع بأحكام السمع وترتيب السلوك إلى ملك الملوك ومختصر نهاية الناشري في علم القراءات وشرح الجزرية ورسالة في إثبات رسالة هارون أخي موسى عليهما السلام وكفر فرعون وشرح ملحة الإعراب وله منظومة في الحروف وشرحها المسمى فتح الرؤوف في معاني الحروف وفتح الأقفال في شرح أبنية الأفعال وأرجوزة في الطب وشرحها وأرجوزة في علم الحساب وشرحها ومواهب القدوس في مناقب أبي بكر عبد الله العيدروس ومختصر الخلاصة لابن مالك في عدة أهل بدر وشرحه ورسالة في علم الميقات ومختصر شرح الصفدي على لامية العجم والبهجة في تقويم اللهجة وشرح على منظومة في العروض .


    
    شعره
   
    شعره كثير وللنزعة العلمية مفعولها في اتجاه أشعاره وقصائده . من ذلك قوله يمدح تلميذه العلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله العيدروس العلوي المتوفي بعدن في 30 محرم عام 922 . إذا سامني الدهر ضيما ولم ........ أجد لي على الدهر من يسعد فبيني وبين بلوغ المنى ........ ندائي بالصوت يا أحمد يجيب النجيب الحسيب الذي ........ إليه انتهى المجد والسؤود سليل الكرام كفيل الأنام ........ نبيل المرام وما يقصد أصيل السيادة لا ينتمي ........ إلى جد إلا هو السيد فآباؤه الغر زهر الورى ........ وهذا هو القطب والفرقد وذا عين إنسان عين الزمان ........ وفي فضله دائماً ينشد فقد خصه الله من بينهم ........ بآيات مجد له تشهد حوى سر جديه من أمه ........ فطاب له الفرع والمحتد فهذا نتيجة أشكالهم ........ وهذا هو الجوهر المفرد وذا بالعنايات لا بالعنا ........ مواهب ذي الطول لا تنفد فلا زال كالبدر في تمه ........ ولا زال طالعه الأسعد يقوم بأعباء آبائه ........ ومنه لواء الولا يعقد وأزكى الصلاة وأزكى السلام ........ على من هو الأحمد الأوحد ومن رثائه له :
 لمن تبنى مشيدات القصور ........ وأيام الحياة إلى قصور وفيما الحرص من جمع ومنع ........ وما تغنى القناطر من نقير وحتام التهالك والتفاني ........ على الخداعة الدنيا الغرور فما يغتر بالدنيا لبيب ........ ولو أبدت له وجه السرور فغاية صفوها كدر وأقصى ........ حلاوتها إلى الكأس المرير ألم تر كيف هدت ركن مجد ........ مغيضة بحر مكرمة زخور وروعت الأنام بفقد شخص ........ رزيته على بشر كثير شهاب ثاقب من نور بدر ........ تفي من شموس من بدور نماه العيدروس وكل قطب ........ غياث للورى فرد شهير تناثر عقدهم نجماً فنجماً ........ يغيب تحت أطباق الصخور فأظلم بعدهم دست المعالي ........ وأكسف قطرهم بعد الزهور فوا أسفاً على أطواد علم ........ إذا اشتعلت ملمات الأمور ووا حزناً على تيار جود ........ يمد بصيب الغيث الغزير ويا لهفاً على أخلاق لطف ........ يفوق الزهر في الروض النضير لئن ذهبوا فقد أبقوا فخاراً ........ يضيق لحصره صدر السطور ففاقوا الناس أحياء وفاقت ........ ضرائحهم على أهل القبور فلا يأتي الزمان لهم بمثل ........ وهل للشمس ويحك من نظير على تلك الوجوه سلام رب ........ رحيم غافر بر شكور إلهي كن لنا خلفاً وذخراً ........ فإنك جابر العظم الكسير وصل على أجل الخلق قدراً ........ محمد البشير لنا النذير ومن والاه من آل وصحب ........ على مر الأصائل والبكوروقال يمدح شيخه العلامة السيد أبا بكر بن عبد الله العيدروس العلوي من مطولة : لله درك يا ابن طه أحمد ........ ماذا حويت من المعاني والرتب يا كاملاً في وصفه يا جامعاً ........ علم الحقيقة والشريعة والأدب أظهرت ما أخفى الفصوص وغيره ........ من كل علم حار فيه من دأب أوضحته من غامض السر الذي ........ قد حزته من غير كد أو تعب فجزاك رب العرش خير جزائه ........ فلقد رزقت مواهباً لا تحتسبومن مطولة يمدح بها السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري حين شروعه في بناء مدارس بمدينة زبيد : أبى الله إلا أن تحوز المفاخرا ........ فسماك من بين البرية عامرا عمرت رسوم الدين بعد دروسها ........ فأحييت آثار الإله الدوائرا فأنت صلاح الدين لا شك هذه ........ شواهده تبدو عليك ظواهرا دعاء شعري له :
 أيدت دينك يا رب العلا أبدا ........ بناصر لملوك الأرض قد ضهدا أعني به عامراً شمس الملوك فكن ........ نصيره أبداً في كل ما قصدا وناصراً ومعيناً فهو شمس ضحى ........ أخفى نجوم ملوك الأرض منذ بدا سميته عامرا لما أردت به ........ صلاح دينك إرغاماً لمن جحدا ومن مقطوعة :
 أنا في سلوة على كل حال ........ إن أتاني الحبيب أوقد قلاني أغنم الوصل إن دنا في أمان ........ وإذا ما نأى أعش بالأمانيوقال من قصيدة مجيباً بعض الأدباء الممتحنين : يا من أجاد غداة أنشد مقولا ........ وأفاد من إحسانه وتفضلا إن كنت ممتحني بذاك فإنني ........ لست الهيوبة حيث ما قيل انزلا وإذا تبادرت الجياد بحلبة ........ يوم النزال رأيت طرفي أولا قسماً بآيات البديع وما حوى ........ من صنعتيه موشحاً ومسلسلا لو كنت مفتخراً بنظم قصيدة ........ لبنيت في هام المجرة منزلا من كل قافية يروق سماعها ........ وتعيد سحبان الفصاحة باقلا ويرى لبيد بها بليد قلبه ........ حصراً وينقلب الفرزدق أخطلا وعلى جرير نجر مطرف تيهنا ........ ومهلهل يبدي النظيم مهلهلا ولئن تصنع ابن الحسين فإنني ........ سأكون في تلك الصناعة مرسلا أظننت أن الشعر يصعب صوغه ........ عندي وقد أضحى لدى مذللا أبدي العجاب إذا بررت مفاخرا ........ أو مادحاً للقوم ومتغزلا لكنني رجل أصون بضاعتي ........ عمن يساوم بخسها متبذلا وأرى من الجرم العظيم خريدة ........ حسنا تزف إلى اللئيم وتجتلا ما كنت أحسب عقرباً تحتك بالأ _ فعى ولا هيفا يزاحم بزلا وأنا الغريب وأنت ذاك وبيننا ........ رحم يحق لمثلها أن توصلاويقول في مدح الملحة : إن شئت نيل العلم والآداب ........ وبراعة في فهم كل كتاب وتلاوة القرآن حق تلاوة ........ لفظاً وتفسيراً وفصل خطاب وقراءة السنين المنيرة تابعاً ........ آثارها متوخياً لصواب وبلوغ غايات البلاغة عارفاً ........ بمواقع الإيجاز والأطناب فابدأ بعلم النحو فهو أساسها ........ لا يمتري في ذا أولو الألباب ومتى أردت النجح فيه بادياً ........ فاشدد يديك بملحة الأعراب رحم الإله إمامها من ناظم ........ محض النصيحة معشر الطلاب حاز الفضيلة سابقاً في نظمها ........ من قبله وأتى بكل عجاب وأجاد في إيضاحها وبيانها ........ والضرب للأمثال في الأعقاب فجزاه رب الناس خير جزائه ........ عنا وآتاه جزيل ثواب وأحله دار الكرامة عنده ........ بالفوز والزلفى وحسن مآب ثم الصلاة مع السلام على النبي ........ محمد والآل والأصحاب وله لغز في كلمه :
 يا متقنا كلمات النحو أجمعها ........ حدا ونوعا وأفرادا ومنتظمه ما أربع كلمات وهي أحرفها ........ أيضاً وقد جمعتها كلها كلمه^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن محمد بن حكم بن سهل بن عبد الله بن محمد بن حكم باقشير من الفقهاء المتبحرين كأبيه الموهوبين ، مولده بالعجز من مدينة قسم في إجواء سنة 880 هجرية .وإذا كانت أيام الصبا أوقات استغلال في التحصيل العلمي فقد كان فيها مجداً في استدامة وشغف عظيم مبتدياً تعاليمه في بلده على أبيه وغيره ولكن النضوج كان في تريم المعمورة بالمعاهد العلمية ووفرة العلماء والشيوخ .وأظهر شيوخه العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله العيدروس العلوي العلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي والعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل .ومن درسه في ضوء الفاحص يجد أن معلوماته لم تقصر على ناحيتي الفقه والتصوف كما تقتضيه الروح السائدة في عصره ولكن محصوله كان مجموعة من متناثر العلوم العديدة .ومن ظواهر نفسيته السامية أنه لم يسمح لوجوده أن يكون مغموراً في الأيام بشخصيات طافية فكان طافياً مثلها مزاحماً وفي الساطعين مشرقاً يقنعك برشاقة وإبداع وروعة إلى وجهته في المسائل الفقهية الشائكة ويسلك بك إلى الفهم سبيلاً مذللة في كتابه قلائد الخرائد وفرائد الفوائد ويلمسك قدرة كافية على الإفصاح والتبسط والمهارة الفنية في الصوغ والزخرف وتحليل النفسيات في كتاب السعادة والخير في مناقب آل باقشير وله القول الموجز المبين ورسالة في الفرج .ويتحدث الواقع أنه ما برح في قسم قمراً منيراً إلى أن باغتته المنية عام 958 من الهجرة .وقبره بالعجز من مدينة قسم يقصد للزيارة .


    
    شعره
   
    المعروض من شعره قد تجلت فيه روحه واضحة وملكته الشعرية بارزة .يقول في مطولة يرثي بها شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل المتوفى بالشحر سنة 918 هجرية : يا عين جودي بالبكاء وأرسلي ........ دمعاً غزيراً مثل غيث أسبلا سحى الدما بعد الدموع إذا انقضت ........ فلقد دهاك من البلا أقصى البلا دهمتك أحداث الزمان بنكبة ........ ثقلت وحق لمثلها أن تثقلا بوفاة شيخ العصر بل هو نوره ........ من قد رقى في المكرمات إلى العلا ذاك الفقيه العارف الأسد الذي ........ من فيض أنوار الإله قد امتلا أعني عفيف الدين بافضل الذي ........ حاز الفضائل كلها بين الملا العالم النحرير منهاج الهدى ........ الواضح الإعلام نورا يجتلى الزاهد الأواب مصحوب الوفا ........ الزاهد الزاكي الأغر الأكحلا يا منتهى أمل المؤمل يا شفا ........ جرح الجريح إذا أذاه أعضلا تبكي عليك علومنا من ذا لها ........ ترجوه بعدك في النوائب موئلا يبكيك تفسير القرآن لأنه ........ درست مدارسه وأضحى مهملا ومنار علم الشرع أمسى طامسا ........ شعثاً وباب الدرس أصبح مقفلا رعيا له قد كان يرقب نفسه ........ متخوفاً من ربه متقلقلا وإذا نظرت إلى ملامح وجهه ........ أيقنت أن الخير فيه تكملا يا حسنه أن قام في صلواته ........ يدعو الإله الراحم المتفضلا وإذا أتيت تجده في خلواته ........ يتلو كتاب الله أحسن من تلا يخلو بمولاه الكريم مناجيا ........ مستمطراً رحماته متنزلا وإذا العيون تكحلت برقادها ........ أجرى المدامع والبكاء المعولا يا رب فاجمعنا به وأحبة ........ في دارك الفردوس من غير ابتلا^


    
    نسبه
   
    عمر بن عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بامخرمة السيباني الحميري من جهابذة الفقهاء وكبار الصوفية الذائقين الوالهين المدلهين ، مولده بمدينة الهجرين في 13 رمضان سنة 884 ونشأ بها وبموشح عند أخواله وارتحل في سني البلوغ إلى مدينة عدن عند أبيه قاضيها .وتقدر الأقدار الإلهية أن تدرك المنية أباه عام 903 وهو في مستهل تلقيه عنه فيلازم شيوخ عدن مجتهداً ولاسيما العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله العيدروس العلوي والعلامة الشيخ محمد بن علي باجرفيل الدوعني عدى شيوخاً له بحضرموت وزبيد والحرمين .وأحسبك في علم أن تخمته الفقهية دمغته بطابع الفقيه حتى كان صفة له . ويحدثنا السيد عبد الله بن محمد باحسن جمل الليل العلوي في تاريخ الشحر أن صاحب الترجمة تزوج بالشحر وبها ولد ابنه عبد الله .والمشهور عنه في حياته الفقهية صلابته وخشونته كما تحدثنا عن منظر من ذلك في ترجمة الشيخ عبد الرحمن باهرمز .ويقص الرواة أنه كان في أوائل تصوفه كثير الشغف بمطالعة الرسالة القشيرية ثم اشتغل عنها بديوان الشيخ عمر بن الفارض المصري وكان لهما من التأثير في حياته ما لهما .ولا ريب أن حياته الصوفية بعد سلوكه على العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عمر باهرمز هي ذات الأثر في ظهوره وفيها حوادثه المستغربة وأطواره المدهشة وتناقض نفسياته مستحيلا من خشونة الفقيه إلى نعومة التصوف حتى كان شديد الإنكار على المشددين على الناس .والواقع أن الشيخ عمر مبهم في أذواقه ومشاربه غامض في أجوائه ومطاراته ولا شك أنك إذا خضت بحره ابتعد بك تياره إلى لجج تجهل مستقرك فيها وتغدو محتاراً مدهوشاً .وتجده يذوق في السماع ما لا يذوق في غيره ولذا كان لا يفتر عنه غير ملتفت إلى نقد الفقهاء في إسرافه السماعي .ويتحدث صديقنا العلامة الشيخ محمد بن عوض بن محمد بافضل في كتاب صلة الأهل أن المترجم قصد مدينة تريم زائراً ضرائحها في حشد كبير من مريديه وتلاميذه ودخلها والسماع يصخب بين يديه وإذا كان فقهاء تريم وأئمتها لم يعترضوا فإن العلامة الشيخ حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بافضل لم يحتمل انتهاك حرمة تريم والجلبة في شوارعها ومقابرها فيقصده للإنكار عليه في ثورة المغيض المحنق ودخل عليه والسماع يهز المكان هزاً فيؤخذ عن شعوره وصار يصفق على توقيعات السماع .


    
    آثاره العلمية
   
    من مؤلفاته الوارد القدسي في شرح آية الكرسي وشرح أسماء الله الحسنى والمطلب اليسير من السالك الفقير عدى وصايا ورسائل .حادثته مع السلطان بدر أبي طويرق الكثيرييستولي السلطان بدر أبو طويرق بن عبد الله بن جعفر الكثيري على الهجرين ودوعن ويقف صاحب الترجمة كزعيم وطني يعارض استعمار وطنه ويناهض سياسة الدولة المحتلة ولا جرم أن يكون لذلك تأثير في سياسة الهجرين فينفيه السلطان بدر إلى الساحل ثلاث مرات على ما في السناء الباهر غير أن ذلك لم يخضد شوكته فينفيه إلى سيوون ليكون تحت مراقبته وضغطه .ويبلغه أن الشيخ معروف بن عبد الله باجمال يقول ما نفذ لأحد من المشايخ دعاء سوى أحمد بن محمد بلعفيف والفقيه عمر بامخرمة فقال لو نفذ لي دعاء لأهلكت بدراً الكثيري ولو نفذ للشيخ أحمد دعاء لأهلك ثابتاً والي الهجرين على أن هذا لم يمنعه من امتداحه بقصائد عند الاقتضاء كما فعل عند إنقاذه الشحر من البرتغاليين عام 942 هجرية .وأطنك تدري أن الشيخ عمر تزوج بسيوون عند المشائخ آل بانجار بعد ما استوطنها وفي إحدى السنين قصد جزيرة سقطرى ولكنه رجع منها في سنته إلى سيوون وما زال بها في زعامة صوفية وتلاميذ وأتباع كثيرين معمور الأوقات بالطاعات والأذكار مع استقامة وزهد وورع إلى أن وافاه الحمام في 20 ذي القعدة عام 952 وعلى قبره قبة مسطحة السقف لا تزال ممتلئة بالزائرين .


    
    شعره
   
    من درس شعره تجلى له مفهوماً في حياته الخاصة وحياته العامة ويلاحظ أن شعره الحميني ( الوطني ) قد تجاوز الكثرة إلى حد الإسراف ومعلوم أن شعره ذائع الانتشار في كافة الأقطار ويقول كثير من العارفين إن فيه كثيراً من علوم الكشف وفي النور السافر أن شعره مشتمل على كثير من إشارات الصوفية واصطلاحاتهم ومسائلهم الدقيقة وعليه حلاوة وفيه طلاوة .ويتحدث المحبي في خلاصة الأثر أن العلامة السيد عبد الرحمن بن علي باحسن الحديلي العلوي شديد العناية بشعر المترجم حتى جمع منه أجزاء رتبها على حروف المعجم .وإذا كان الموجود منه سبعة أجزاء ودع الشائع إن المدون منه أربعون جزأ فما بالك بما لم يدون .ولصوفية السادة العلويين شغف عظيم به ويجدون فيه طعماً لا يجدونه في غيره حتى أن لهم عناية خاصة به وشرح الغامض منه .وكان شيخنا العلامة الشيخ محمد بن يوسف الخياط المكي من المولعين بكلام الشيخ عمر وكان إذا توسع لنا في البحث حتى في الفلسفة سواء بالمسجد الحرام أو غيره فإذا به يفاجئنا بشيء من كلام الشيخ عمرو كثيراً ما ينشد قوله : دورت في قشاشى ........ لقيت فيه ماشي آويت إلى فراشي ........ طالبك شيء بلا شي ما أنا من آل بي لي ........ كلا ولا سبيلي في الحط والرحيل ........ جد لي بشيء بلاشيولعل آخر شعره قوله : أعط المعية حقها ........ والزم له حسن الأدب واعلم بأنك عبده ........ في كل حال وهو ربويحدث الشيخ عبد الله بن محمد باعباد أن الشيخ عمر ارتجل هذين البيتين في مجلس العلامة الشيخ محمد باعباد بشبام في 4 شوال سنة 952 وقد كان حاضراً ورأى الشيخ عمر يهمس إلى من يقربه أن التصوف كله في هذين البيتين ولم يعش بعد ذلك سوى ستة وأربعين يوماً .وقد مدح الحضرة النبوية بقصيدة تلاها أمام الضريح الشريف عام 917 قائلاً : قف بالمطى ضحى على الأطلال ........ وانخ بظل ظليلها والضال وتوخ منزلة قبال قبابها ........ فيها محل القرب والإقبال وبها الأماني والأمان لمن غدا ........ فيها وراح بها من النزال فاحطط رحالك وانطرح في تربها ........ واسجد عليه سجود ذي إجلال أوليس مسحب ذيل هند موطئاً ........ لنعالها في الصبح والآصال فوحق طلعتها وبهجة خدها ........ وبريق بارق ثغرها المتلالي وبجيدها قسمى ورائق ريقها ........ وأثيث فاحم جعدها المنثال لهي المراد ومطلبي ومآربي ........ ومنى الفؤاد وغاية الآمال ووصالها غرضي ومنظرها شفا ........ مرضي وظلم رضابها السلسال فلئن دعاني الحظ عبداً عندها ........ فلقد حظيت بعزة الإجلال وبلغت غاية منتهى ما رمته ........ منها ونلت السؤل أي منال فالحمد لله الكريم ظفرت يا ........ بشراي ذا فتح بغير قتال هذي الإشارة بالبشارة قد بدت ........ والبدر من أفق القبول بدا لي ومنحت ما أملته وزيادة ........ من خير محمد الرسول الدال زين الوجود ولجة الجود الذي ........ منه البحور تموجت كجبال حاء الحياة محمد هاء الهدى ........ جيم الجلالة عين كل تعالي ماذا أفوه به وأمدحه به ........ ما حد شعري ما بلوغ مقالي مني السلام عليك يا علم الهدى ........ يا خير خلق الواحد المتعالي مني السلام عليك يا من دينه ........ أجلا دجنة ليل كل ضلال مني السلام عليك يا من جوده ........ قد عم أهل الأرض بالأفضال مني السلام عليك يا من شأنه الإ _ يثار في الأقوال والأفعال يا من رقى السبع الطباق بجسمه ........ في ليلة فخرت ألوف ليال ونصرت بالرعب الرهيب يمده ........ جبريل فيما جاء في الأنفال فبحق من أعطاك ما قرت به ........ عيناك بشرني بنجح سؤالي وتولني دأباً وساعدني وكن ........ لي في الحياة وفي الممات موالي صلى عليك الله جلَّ جلاله ........ وعلى الصحابة كلهم والآل ومن توسلية له مطولة :
 يا من لقلب بالصبابة ممتلئ ........ وأضالع بلظى القطيعة تصطلي من ذا لما بي كاشف إلاك يا ........ من قد مددت له أكف توسلي يا الله يا من لا إله نؤمه ........ إلا هو انظرني بعين تفضل يا من هو الله العظيم ومن له ال _ عرش العظيم ومن عليه توكلي أنعم علي فأنت أكرم منعم ........ واغفر ذنوبي واعف واكف وجمل وتوفني لك مسلماً ومسلما ........ مع أولياك بحق حقك يا علي وبآية الكرسي أعظم آية ........ وبسر آيات الكتاب المنزل وبحق خير العالمين محمد ........ هادي الأنام وغوث كل مؤمل وبحق إسرافيل بل ورفيقه ........ جبريل قيدوم الفريق الأول وبحق ميكائيل خازن رزقنا ........ وبقابض الأرواح غير ممهل وبحق الصديق والفاروق بل ........ وبحق عثمان وسيدنا علي وبحق فاطمة البتول وابنها ........ حسن وبالثاني حسين الأفضل وبجعفر الطيار بل وبحمزة ........ وبكل أصحاب النبي الكمل والتابعين لهم بإحسان ومن ........ والاك من أهل المحل المعتلي بيقين زين العبدين وباقر ........ وبجعفر ذي الصدق والفخر الجلي بالكاظم موسى والملقب بالرضا ........ زاكي الأصول على المتبتلإلى أن قال : يا من يغيث المستغيث بغوثه ........ غوثاه أدركني عدمت تحيلي فبحق من سميت في قولي أغث ........ وأنلني المأمول منك وعجل وتولني وتول من واليته ........ واحلل بأعدائي انتقامك واخذل واقمع ودمر من أراد بنا أذى ........ واعكس رجاه وخذه أخذ منكل ومتى دعوتك يا إلهي راغباً ........ أو راهباً من عاجل ومؤجل قل هاك يا عبدي فها أنا واقف ........ بفناء جودك سائلا بتذلل حاشاك أن تغني الملوك وفودها ........ وتردني يا من عليه معولي ثم الصلاة على النبي محمد ........ زين الوجود مع السلام الأكمل وعلى صحابته الكرام وآله ........ أهل الفضائل والفخار الأحفلومن مدائحه في السلطان عبد الله بن جعفر الكثيري قوله من مطولة يستنهضه في الاستيلاء على تريم وكان ذلك قبل تصوفه : كفى ملامك يا سعاد فإن لي ........ قلباً نهاني عن سماع العذل والله ما أصغي لقول معنف ........ لو أن فيما لام عنه مقتلي إني عن اللاحي أصم أبكم ........ فازدد عذولي في الملام الأحفل أقسمت بالقبر المنير بطيبة ........ قبر النبي محمد المزمل لا أنثني أبداً لأني مولع ........ بثلاث حالات سلبن تعقلي حب الغواني الساكنات بذي اللوى ........ بين العذيبة والكثيب الأهيل حمر الشفاء الساحبات ذيولها ........ تيهاً ببانات الغوير وحومل أتراب من أحيا جهينة دأبها ........ صرع الأسود بكل طرف أكحل ترمي بألحاظ المها لكن لها ........ في كل قلب حرف ذات الأنصل يا طالما قد نلت منها مسمراً ........ في حندس الليل البهيم الأليل حيا الحيا ربوع موشح روحة ........ تهمي على مغناه بالأمر العلي دار نشأت بها وكنت مصدراً ........ في كل ناد للفخار ومحفل لي حالة حبي لسلمى وحالة ........ جودي بموجودي لكل مؤمل والله ما خيبت صاحب حاجة ........ لو أنها تقضي ببيع المنزل وختام حالاتي الثلاث وخيرها ........ صوغ المدائح في الهمام المعتلي الماجد الملك المظفر خير من ........ يدعى إلى الخطب المهول المعضل رب الفصاحة والسماحة والندا ........ غوث البرايا في الزمان الممحل وغدت مغانيه السماك تربعا ........ سامي الذرى الطود المنيف الأثيل مولى ملوك الأرض عبد الله لا ........ زالت به عنا الشدائد تنجلي رحب الفنا للنازلين ببابه ........ جم العطا للطارق المستعجل وهاب ما بخل الكرام به على ........ طلابه مثل الغمام المسبل أفديه سلطاناً شجاعاً باسلاً ........ وإذا أثير الحرب كان أول مصطلي يا فاتحاً بالسيف كل مدينة ........ ومذيق عاصيها مرير الحنظل نيطت بك العليا فقمت بحقها ........ وفتحت منها كل باب مقفل وسلكت كل طريقة محمودة ........ في نصرة الدين الحنيفي الجلي فانهض مزيحاً لبس كل مطرف ........ زاه وبالدرع الثقيل استبدل واشهر مواضي العزم واركب في سبا _ ق الفتك كل مهمهم ومحجل فالملك ليس وريقة أغصانه ........ حتى تطالعنا جياد الجحفل وتقود نحو تريم كل غضنفر ........ يسطو كليث في الحديد مسربل نبغي عليها كل يوم غارة ........ شعوا يذوب لها صميم الجندل يمسون أسرى بعد قتل سراتهم ........ ونطا على هاماتهم بالأرجل تدهوهم شعث النواصي فوقها ........ أولاد جعفر الكرام المفضل فتيان حرب أيقنوا أن الفنا ........ تحت القناعين الفخار الأكمل قوم يذيقون الجياد هوانها ........ تحت السوابغ في وغى المستبسل ورثوا المكارم كابراً عن كابر ........ وأخيرهم ينسيك فضل الأول كم طعنة بالسيف في خصم عتا ........ واستسلمت لرماحهم من معقل سل عنهم باجلحبان ووقعة ........ في باعطيس وعج بحبان سل واستفت سكان الخليف وخيلة ........ ما شاهدوا من بأسهم في المدخل وشبام يوم الخية أنظركم بها ........ من شارد يوم اللقاء مهرولوله قصيدة ذكر فيها أظهر شيوخه منها : في هينن سند ........ إليه أعزى وأنسب ما مثله أحد ........ به آتيه وأسحب والثاني له ........ في الغيل قبر ومشهد قل يا لوذعي ........ يا ابن علي يا محمد والثالث عظيم ........ ما له في مكانته ثاني أبو بكر الإمام ........ العيدروس اليمانيومن قصيدة يمدح بها العلامة الشيخ عثمان بن أحمد بن محمد العمودي حاكم دوعن السياسي وأرسلها إليه مع خادمه عوض باسكران وأمره بعدم قبول جائزة عليها يقول فيها : يا عوض قل لمن ........ كفه غياث المساكين قل لعثمان وافي الذرع ........ شمس البراهين والذي في جبينه ........ سر طه وياسين زادك الله على ........ مر الجديدين تمكين اذكر العهد يا ابن أحمد ........ وحصنه تحصينوفي سيوون كثيراً ما يتغنى المنشدون على أصوات السماع بهذا الزجل له فتجد الأكابر يطربون لسماعه كثيراً : لطائف الله أقبلت ........ من كل جانب والهموم تولت وأنجم السعد انجلت ........ وبان سعدي بعد ما تجلت وبلغت ما أملت ........ نفسي وفي برج السماك حلت شمس اتصالي اعتلت ........ في حضرة عزت بها وجلت من ها هنا نلت المنى ........ وصرت من بعد العنا مهنا يا كل من يهوى الغنا ........ سافر معي نحو الجناب الأسى نمسي على ذاك الفنا ........ بين المحبين الحبيب الأدنى هذه مشاربنا حلت ........ والراح قد راقت لنا وحلت قم نحتسي كأس الهوى ........ في الدير من خمر الشفاه الأحوى واحمل على رأسك لواء ........ ليلى ولا تنطق بحرف شكوى واصبر على هد القوى ........ واستظهر العدة لكل بلوى تلحق بأمة قد خلت ........ عن ما سوى دين الهوى تخلت هم أسرتي يا عاذلي ........ ما لي سواهم في الملا موالي جزئي وكلي ممتلى ........ بهم وهم أهلي وهم موالي من جانب القدس العلى ........ أدنيت فاستدنيت كل عالي واسترسلت واستقبلت ........ وجهي الجهات الست ثم صلت^


    
    السيد أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن
   
     السقاف العلوي



    
    نسبه
   
    أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .أحد الشيوخ الأئمة والعلماء المتمكنين مولده بمدينة تريم عام 887 من الهجرة ويشب في ملاحظة دقيقة ورعاية يقظة متنقلاً في العلوم من فن إلى فن ومتخطياً في العرفان من ينبوع إلى ينبوع فائزاً بدعوات جده العلامة السيد علي بن أبي بكر .وتستطيع أن تدرك إنتاجه العلمي ومحصوله الموفور من مجهوده المثابر ومواهبه المضيئة ومن كثرة مقروءاته على أساتذته الكثيرين في شتى العلوم وأنواعها المتعددة وما تلاه كتاب إحياء علوم الدين للعلامة الغزالي أربعين مرة على أبيه كما يحدثنا المشرع الروي سوى لون من ألوانه .وفي مظهر كفاءته الملموسة ومقدرته الفنية وبلوغه ذروة الكمال والنضوج في كافة نواحيه يمنحه شيوخه الاستقلال بالهدى والإرشاد وتموين المستفتين وإرواء المتعلمين فكان المقبلون عليه جمعاً غفيراً وغدى مريدوه لا يحصى لهم عدد ولا حد .على أنه قد نضج عليه في العلوم الشرعية ووسائلها والتصوف جموع كثيرة فيهم الفقيه والمحدث والمفسر والمفتي والقاضي والصوفي وتتوق نفسه إلى قضاء النسكين وزيارة سيد الكونين فكانت رحلة موفقة اجتمع فيها بعديد من علماء الشحر وعدن وزبيد ومكة وطيبة .وهل نعرج على مظاهر ومزايا في المترجم وأخلاق كريمة وتهذيب وتثقيف وكرم ونسك أو نكتفي بما في كتب السير كالمشرع الروي وبمجموعة مناقبه الخصوصية لتلميذه العلامة الشيخ يحيى الخطيب التريمي .وكانت وفاته بتريم سنة 946 هجرية وقبره بمقبرة زنبل معروف يزار .


    
    شعره
   
    لم يكن كثير الشعر ولا يتجاوز شعره أجواءه الخاصة وإذا أردت لوناً منه فهاك من مرثيته لأبيه المسماة الدرة الفريدة في جيد الخريدة قوله في مطلعها : إن جئت سلمى فسل ما شئت واحتكم ........ أو جئت ليلى فسل ليلى كمغتنم أو جئت بشاراً فابشر بالمنى عجلا ........ من أهل زنبل أهل الجود والكرم دع التغزل واشهر حال مشيخة ........ ثووا بعيد يد في رضوان ذي النعم^


    
    نسبه
   
    محمد بن علي بن علوي بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .نتحدث عن إمام المحدثين في زمانه وكبير المحققين في عصره نتحدث في إيجاز حديث المعجبين بعلمه وزهو المغتبطين بفضله مكتفين في حديثنا عن مشهد الحقيقة بقبس من ضوئه كشعلة للمستضيئين .مولده بمدينة تريم في أجواء عام 890 من الهجرة وقد ترعرع في بيئة بطبيعتها ذات لون ديني ومظهر صلاح وتقوى فكان ينمو مع الأيام وتمر الطفولة سراعاً فإذا به شاب ينشأ متأثراً بوسطه العلمي ومتشبعاً بروح النسك فلم تكن له نزعة لغير العلم ولا ميول لغير العبادة فيسرف فيهما إسرافاً يجعلانه كأنه قطعة منهما ويشتهر بالحافظ وبالمحدث لبلوغه في فن الحديث تلك المرتبتين .ومن فيضانه العلمي كتاب الغرر في التراجم وكتاب الوسائل في الحديث وكتاب النفحات في التصوف .وإذا كان قد بلغ رتبة الحفاظ والمحدثين فلا غرو أن يكون محط الرحال من كل صوب ومهبط المستفيدين من كل ناحية يغذيهم من علمه وينيرهم من مواهبه ولا جرم أن يكثر فيهم العلماء والمؤلفون وكانت وفاته بتريم سنة 960 هجرية وقبره بتربة زنبل يزار .


    
    شعره
   
    له معروضات شعرية في مظهر قصائد ومقطوعات تعبر حيناً عن تمجيد علماء وأولياء زمانه وآونة تتجلى فيها ميوله النفسية وتارة تفيض بتوسلات أو شؤون موضعية .يقول في توسلية مطولة مطلعها : خليلي عرج بالحمى ذي الكتائب ........ وسل عن حمى ليلى وربع الزيانب وعن هند مع دعد وسلمى وجيزة ........ ثوت في حمى الغيد الغواني الكواعب بها كم منها كم معنى وهائم ........ وكم ذاهل كم مشغف بالخراعب له وقفة بالربع يسأل أهله ........ عن الركب هل حلوا بتلك المضارب فثم بدور الحسن بل هم شموسه ........ لهم نسبة زانت لؤي بن غالب بآداب شرع المصطفى قد تمسكوا ........ وغاصوا على أسرار المعاني الغوائب ببحث وتدقيق وفحص محقق ........ يعلم لتوحيد مشيق لطالبومن قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الأسقع العلوي المتوفى بتريم في شوال عام 917 : فقيه شريف حاز فضلاً ورفعة ........ له نسبة تعلو على كل نسبة منيف عفيف هاشمي مهذب ........ ورتبته مجد سمت كل رتبة ولي حي في الصلاح قد ارتقى ........ لأعلا المعالي فاق في كل خصلة مع ورع زهد ونسك وعفة ........ وحسن فعال ذو صفات رضية وسيرته محمودة عالم الورى ........ وعلامة فهامة في الشريعة وعالم بالعلم الشريف وعامل ........ وقوام تلاء بوقت الدجنة ومجتهد أي في العبادة مخبت ........ له خلق مرضى وحسن استقامة وعارف في كل العلوم منقح ........ لمشكلها يسمو إلى كل رفعة إلى قمة العليا ارتقى واستقر في ........ علا ذروة أكرم بتلك العلية يزاحم في كل العلوم لأهلها ........ جواباته تشفي بذكر الأدلة فراساته بالنور بالله يهتدي ........ وأقواله علم لأهل البصيرة من إنتاج الموطن :
 وفي مسجد بني علوي سر ........ به بين الأنام أظل ساجد لعلي أن أمس بحر وجهي ........ مكاناً مسه قدم لعابدوله : وفي مسجد بني الزهراء سر ........ عظيم مسه قدم الفقيه عسى وقت السجود نمس شيئاً ........ لمقعده نلاقي الفضل فيه وقد وطأته أقدام كرام ........ وكم من عابد فيه وجيه مصلاهم يقوم الليل فيه ........ كثير من تقى أو نبيهومن مطولة في مدح شيخه العلامة السيد محمد جمل الليل العلوي المتوفى بتريم في 17 الحجة عام 845 : إمام جليل للشريعة قد حوى ........ وفي طرقات الخيرات سار وسالك وبحر الحقيقة خاضه متعمقاً ........ على أنه طود لعلم وناسك مرب لسلاك بأحواله التي ........ زكت في المعالي صالح ومبارك فراساته تنبيك عن عظم حاله ........ بنور إلهي وللنفس مالك كراماته ما ليس يحصر حاصر ........ له رتب مرفوعة وأرائك رقاها بعلم واجتهاد مشمر ........ يفسر قرآناً وفي العلم فاتك ويسمع بالله الهواتف في الهوا ........ يكاشف عن غيب وفي النور بارك تخاطبه كل الهواتف جهرة ........ تحييه دوماً بالسلام الملائك وقيل له علم بأهل برازخ ........ وأحوالهم لكنه لها تارك بأحوالهم ينبيك إن شئت علمهم ........ ويخبر عنها وهو بالحق ماسك ففيه كما قد شئت قل فهو واقع ........ ولم تبلغ التحقيق مهما تدارك وصلى إلهي كل حين وساعة ........ على المصطفى ما جنت سود حوالك وسلم عد الرمل والقطر والحصى ........ مع الآل والأصحاب ما حاك حائكويقول في قصيدة مدح بها العلامة السيد محمد بن علوي بن أحمد ابن الفقيه المقدم المتوفى بتريم في ذي الحجة سنة 767 : مناقبه جلت وهمته علت ........ مراتبه استعلت على كل منصب سخى حي فيصل عين وقته ........ ولي شريف القدر في خير منسب حوى الفخر من كل الجهات جميعها ........ وصنديد مجد غيث عطشان مجدب من إرشاداته :
 إذا خفت أمراً أو توقعت شدة ........ فنوه بهم كي يدركوك ويحضروا فنوه بعلوى الفتى وابنه على ........ كذا عمر فيما يحل ويعسر فغارتهم تنجيك من كل شدة ........ وعسر وضيق كان في الصدر يكثرومن مطولة في مدح الفقيه المقدم السيد محمد بن علي العلوي : تصرف شيخ في الوجود مقدم ........ على السادة الأشياخ أهل المعارف وتصديقهم في كل شيء محقق ........ ولكن جمال الدين عين لواقفويقول في قصيدة ثناء على تلميذيه العلامة السيد محمد بن أحمد بن علي الخون العلوي المتوفى بتريم عام 929 من الهجرة وأخيه العلامة السيد إبراهيم بن علي خرد العلوي المتوفى بمكة المشرقة سنة 938 هجرية : أليفان في ذات الآلة تحابيا ........ إلى الواحد المعبود خالقنا الأجلّ هما أمما العليا بأقصى عزيمة ........ وبالهمة ارتقيا إلى أشرف المحل فضيلان حازا للفضائل والتقى ........ فما لهما في قطرنا أبداً مثل وله مطولة مطلعها :
 لك الحمد يا منان في كل لحظة ........ لك الحمد ما سار الركاب برملة^


    
    نسبه
   
    معروف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد مؤذن بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن إبراهيم باجمال الكندي .حامل لواء العلم والتصوف في عصره ومجدد ما ثر السلف الصالح نسكاً وتقوى .مولده بمدينة شبام في ليلة 11 رمضان عام 893 وينمو في كنف أبيه الفقيه الصوفي مكلؤاً برعايته اليقظة حتى كان يصطحبه معه إلى الشحر أيام تجارته وقد نشأ المترجم ناسكاً ومتعبداً يصوم السنين العديدة شتاء وصيفاً وقد هجر النوم خمسة عشر سنة متهجداً ومسبحاً وتالياً القرآن حفظاً .ولا نعلم أحداً غيره تلا عند كل مرقاة من مراقي منزله جزأ من القرآن الحكيم على أنه لم يأنف من خدمة أهله حتى الاستقاء لهم من آبار شبام ماشياً بالقربة على كتفه في الشوارع مع ما لأبيه من اتساع مالي ومظهر عظيم ومكانة كبيرة ولكن هي التربية المصهورة .ولما انتقل شيخه العلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضر بن عمر باهرمز إلى مدينة هنين صار يقصده صباح كل يوم ثم يقفل مساء إلى شبام حتى أشفق عليه شيخه من هذا العناء .وهل نتحدث عن نضوجه العلمي والصوفي مبكراً على أئمة شبام وغيرها وفيضان مواهبه بعلوم غزيرة وتصوف جارف وانفجار صيته كعالم ومعتقد وكثرة تلاميذ ومريدين .ولو لم يكن له تلميذ سوى العلامة الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي صاحب عينات لكفى فما بالك وقد بلغوا زهاء مائة ألف كما يحدثنا تلميذه العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن سراج باجمال في كتابه مواهب البر الرؤوف في مناقب الشيخ معروف .ومنذ حداثته كانت إقامته بالزاهر في ضاحية شبام الجنوبية تحت سفح الجبل مشيداً به مسجداً ومنزلاً قطنه مستقلاً عن أبيه وكان فيه محجاً غير منقطع .ويحدثنا السناء الباهر أن العلامة الشيخ عبد الله بن محمد باقشير صاحب القلائد اعتزم زيارة الشيخ معروف ولما التقيا خر الشيخ عبد الله يقبل أقدامه في نحيب الواله ودموع المشتاق المبرح .ويقول الذين يحضرون مجالسه أنه كثير التحدث عن أذواق الصوفية ومشاربهم وما لها من آثار كالتواجد ولما كان تلميذه الشيخ عبد الرحمن سراج باجمال متغلباً على عواطفه جفاف الفقه فلم يستسغ ظاهرة التواجد ويصارح شيخه بعقيدته في صوريتها ومجرد مناورة المتواجدين .وقد كان لهذه الصراحة مفعولها في نفسية الشيخ معروف حتى تجعله يأمر الحاضرين أن ينشدوا مكررين : هبوب الله هبي ........ على رؤوس الجبالوإذا بالشيخ عبد الرحمن يندفع في ذهول وملامح نشوان راقصاً على نغماتهم ودموعه منهمرة كما يحدثنا السناء الباهر ولا جرم أن يكون لهذه الحادثة مفعولها في معتقده .وقد تظن أن حياة الشيخ معروف المكتظة بالمشاغل العلمية والعبادات إلى أوراده كل ليلة أربعون ألفاً من الذكر لم يكن لها متسع لما يشغلها وأين أنت من احتكاكه بالشعب ومشاركته الهيئة الاجتماعية الوطنية في نضالها الاجتماعي وعراكها السياسي كزعيم اجتماعي مصلح وعظيم سياسي يستغل السلطان علي بن عمر بن جعفر الكثيري سلطان شبام وملحقاتها نفوذه الاجتماعي وسديد آرائه مضافين إلى معتقده وصار يستشيره في صد هجمات السلطان بدر أبي طويرق بن عبد الله بن جعفر الكثيري على مدينة شبام كلما حاول الاستيلاء عليها وارتداد جيوشه فاشلة في كل محاولة إلى عام 958 حيث استولى عليها عنوة وسجن السلطان علي بن عمر في حصن قرية مريمة ونفى صاحب الترجمة من شبام .وهل تريد صورة من نفسه المطمئنة بقضاء الله والرضاء بتقديره فاستمع إلى خطبته التي ارتجلها بين مودعيه عند ارتحاله كمخفف عن أشجانهم قائلاً فيها أن الدنيا محل الهموم والأكدار فلا يتأثر بما يقع فيها سوى سخيف العقل وضعيف اليقين ولا ينكره إلا من ليس له فهم والشكوى من أهلها شكوى من الله تعالى ومن رأي أن الفاعل هو الله وأن البلوى توصل صاحبها إلى ما عند الله رضيها ورضي عن من باشرها .وقد كان عند ما أمره السلطان بدر بالجلاء من شبام اتجهت رغبته إلى سكنى وادي دوعن فيقصده بأسرته كلها ويستوطن بلدة بضة عاصمة الأمارة العمودية في رحاب تلميذه وصديقه العلامة الشيخ عثمان بن أحمد بن محمد العمودي حاكم دوعن السياسي .وقد أحيا الله به دوعن علماً وتصوفاً وعاش ببضة على الحالة التي كان عليها بشبام حتى وافاه أجله في 5 صفر عام 969 ودفن بتربة بضة المشهورة بطرمون وقد شيد على ضريحه قبة لم تزل معمورة بالزائرين .ولو كانت المدائح والمراثي التي قيلت فيه مجموعة لكانت مجموعة ضخمة .


    
    شعره
   
    قدرته الشعرية وضعته في مصاف الشعراء ولا تمنعه قلة شعره عن كونه شاعراً وأظن السناء الباهر أسرف في زعم أن ليس له من الشعر سوى قوله : حططت رحالي بباب الكريم ........ وناديته في ظلام الدجا وقلت إلهي أقل عثرتي ........ ويسر من العسر لي مخرجا^


    
    نسبه
   
    حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بلحاج بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بافضل .أحد العلماء الممتازين والشيوخ الصوفيين ، مولده بمدينة تريم سنة 903 هجرية ونشأ في منطقة مغمورة بالعلم والتصوف فشب مطبوعاً بالنزعة العلمية والروح الصوفية مجداً في التحصيل حتى بلغ الغاية القصوى فيأذن له شيوخه في التدريس وهدي العباد من كل حاضر وباد ينتفع الناس به انتفاعاً عظيماً وينتشر تلاميذه يملأون البقاع علماً وتصوفاً .ومن آثاره الصوفية الفصول الفتحية فيما يوجب الجمعية ومن صفاته الورع والتقوى وشدة الانهماك في العبادة ليلاً ونهاراً وكان مهاباً يصدع بالحق من غير أن يخاف في الله لومة لائم أو عدوانه ولا يغفر لمخطئ أو خارج على التقاليد هفوة مهما صغرت وهو مع ذلك لين العريكة لطيف الجانب نبيل العشرة ذو أخلاق فاضلة وتواضع غامق وله ميل إلى كتب الشاذلية وطريقتهم وكان من الفانين في محبة السادة العلويين .وكانت وفاته بتريم عام 979 من الهجرة .


    
    شعره
   
    روح التصوف فائحة في شعره وهل تنتظر أن يخرج شعره عن دائرة العلم والتصوف . يقول في قصيدته : لقد يسر الله السبيل فسافروا ........ فهيا بنا سيروا إليه وبادروا وحلوا قلوباً من هوى النفس وارحلوا ........ لحضرة قدس غيبوا الخلق واحضروا ففي كل شيء آية ودلالة ........ تدل على المولى وتنبئ وتخبر ولا ذرة في الكون ألا وعلمه ........ محيط بها منه الورود ومصدر^


    
    نسبه
   
    محمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن إبراهيم باجمال الكنديمن أعلام زمانه وشيوخ أوانه ومن كبار العلماء ولو لم يتهم بملامح نصب لكان كاملاً . مولده بمدينة شبام في 17 رمضان عام 905 ويندمج بحكم البيئة في الوسط العلمي مجتهداً نشيطاً وقد تأثر بمناظر أبيه وعشيرته العلمية وكان خصب المواهب يثمر مجهوده إنتاجا معجباً ويتوسط المجموع بشخصية لها إشراقها وبروزها على أنه قد تلقت عنه العلوم والتصوف جموع غفيرة وعاش شديد الضغط على نفسه مثقلها بالإرهاق وعظائم الأعمال مبتدأ حياته الصوفية بالامتناع البات عن الطعام والشراب أربعين يوماً ولياليها وكان من نتائج هذه الرياضة الروحية أن انغرس فيه الغلو في العبادة والصوم ومقاطعة النوم وغدى لا يجد اللذة في غير ذلك ويود لو يكون الناس في مثل حياته التي ينعم بها .ولما كان حماسي النزعة متهيج العواطف تجده طول حياته ناقماً على المجتمع يتأجج صخباً كبركان ثائر لأنه لم يجد من يعيش كعيشته ويحيى كحياته ويكفي أن تذهب إلى مقال الناصحين له وتشاهد اشتعال جوانحه والشرر المتطائر والحملات القاسية خصوصاً على أهل السلاح .وقد كان المفهوم أن يكون قصياً عن الشؤون العلمية العمومية منقطع الصلة عن الحياة السياسية ولكن كيف تفسره في تأليفه للتشريع السياسي وحياة الدولة السياسية أفلم يكن متناقضاً وشاذاً في منازعه وأطواره .ولما اتخذ شيخه العلامة الشيخ معروف باجمال بلدة بضة بدوعن موطناً له إثر نفيه من شبام عام 958 من الهجرة صار المترجم كثير التردد إليها والإقامة بها مدة طويلة وفيها أدركه أجله سنة 964 هجرية ودفن بتربتها طرمون شرقي قبة الشيخ معروف .


    
    منتجاته العلمية
   
    من مؤلفاته حقائق السنة وعيون العلوم النبوية الجامعة ومقال الناصحين والكفاية الوفية والعقد المنظوم من جواهر كلام القوم ومراتب الرجال وأوضح الحجج والمسالك ومنحة الطالب المتصوف وسبيل العبادة وكنز المتسبب التقى المتورع وسير العمل في تقصير الأمل ومراد المريدين وهداية العازم المتيمم إلى آداب العالم والمتعلم والحصون الأكيدة والقوانين السديدة للمملكة السعيدة .


    
    شعره
   
    لم يكن له ديوان يضم شعره المتناثر في مؤلفاته وغيرها وتجد صخبه على المجتمع الحضرمي والثورات على الزمان وأهله والشكايات المريرة من الحياة العامة في أكثر شعره حتى في المدائح .خذ من مطولة مدح بها شيخه العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال : أيا زمن السوء القبيح مع الغوى ........ لقد حارت الألباب فيك مع المهج فما فترة تمضي إلا وأثرها ........ صنوف من الأكدار يتبعها خمج فلا عالم بالحق علم حقيقة ........ فيشرحنا صدراً من الشك والخلج ولبس أقوام على الناس وادعوا ........ وليس لهم علم سوى القول واللجج بواطنهم تحكي خلاف مقالهم ........ مناظرهم بيض من الزي والبهج ظواهرهم تغري بواطنهم عمى ........ وأقوالهم تحكي اللداد مع الهرج لقد طال سقم الدين بالجهل يا فتى ........ فلا الحق موجود ولا من به لهج غدى الدين منبوذاً طريحاً فما ترى ........ سوى كلب دنيا ما له غيرها محج حذار على دينك منهم فإنهم ........ لصوص طريق الحق يغرون للسذج لئن ذقت منهم يا زمان مرارة ........ فلا تيأسن إن الإله له فرج ويطلع شمس الدين بعد غروبها ........ ويصبح ليل الجهل عنا قد انفرج لقد دق ناقوس البشارة والهنا ........ وإرجاع مجد الدين وإصلاح ذي العوج بإشراق شمس الدين شيخ أولي النهى ........ ومن قد سمى في المكرمات ذرى الدرج وذلك قطب الوقت حقاً بلا مرا ........ هو الشيخ معروف الشهير بكل فج إمام له التمكين في العلم والتقى ........ عفيف كريم صادق القول والحجج به قد أزال الله كل ضلالة ........ وكم مذنب قد تاب في الخير قد نسج وكم من مريد نال كل مطالب ........ وكم سالك في حضرة الله قد ولج مزاياه لا تحصى لمن رام عدها ........ وقل ما تشا فيه وحدث ولا حرج^


    
    نسبه
   
    علي بن عمر بن جعفر بن عبد الله بن علي بن كثير الكثيري .ذو صفات سامية وعواطف رحيمة وأخلاق فاضلة وشهامة .مولده بمدينة شبام عام 906 من الهجرة وفي شذوذ النشأة والتربية العلمية سطع ذا معلومات علمية باهرة وتصوف غامق حافظاً القرآن الحكيم متباعداً عن الحياة السياسية حتى قال السناء الباهر أنه من الأولياء وتوقظه الأيام وهو في غمار حياته الصوفية بهجوم ابن عمه السلطان بدر أبي طويرق بن عبد الله بن جعفر الكثيري على شبام واستيلائه عليها في 16 شعبان سنة 926 ومن المعلوم أن يهرب من شبام بعشيرته كغيره من أمراء الأسرة السلطانية وفي مقدمتهم السلطان محمد بن بدر بن محمد بن عبد الله بن علي الكثيري وقد عجز عن الدفاع عن عاصمة سلطنته متخذين مدينة هينن موئلا .ويفشل السلطان محمد بن بدر في استرداد شبام وترجع حملاته في كل هجوم مهزومة وتنتهي حياته السياسية بقبض السلطان بدر عليه وسجنه بحصن قرية مريمة عام 930 من الهجرة .ولا ريب أن يسوء أهل شبام تشتيت سلاطينهم واستعمار بلادهم وتتجه أنظارهم إلى صاحب الترجمة وبعد محادثات ومواثيق قبل مبايعتهم بالسلطنة على شبام .وفي جمادى الأولى عام 943 هجم عليها بقوة حربية عظيمة واستولى عليها واتخذ شيخه العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال مستشاراً لا يبرم أمراً بدون موافقته .ومن مزاياه أنه لم يأخذ معشرات ولا ضرائب من الرعية لتموين خزينة الدولة اكتفاء بتموينها من حاصلات مزارعه ونخيله الخاصة .ومن غير شك أن يقض مضجع السلطان بدر خروج شبام عن سلطته وعجز حاميته عن الدفاع عنها ويدفعه الغيظ المضطرم إلى مهاجمتها واسترجاعها في ذي الحجة من نفس العام ولكن مثل السلطان علي بن عمر تأبى نفسه أن يعيش مخذولاً مشرداً عن وطنه وملكه فيجهز بقوة حربية ويستولي عليها عنوة .ولما كان السلطان بدر مبعثر القوى الحربية في نواحي شتى وقد تألبت عليه خصومه فقد ارتأى أن يصالح صاحب الترجمة ويزيل كل أكثر نفسي أحدثه النضال على شبام وانتهى مؤتمر الصلح على الاعتراف بسلطنته على شبام على أنه قد بادر بالسفر عقب الصلح إلى مدينة الشحر لمقابلة السلطان بدر بها للدلالة على زوال كل أثر من جانبه فيجد من السلطان بدر مقابلة طيبة وإكراماً يفوق الوصف .ويستديم الجو السياسي بينهما صافياً وأواصر القربى في أروع مظاهرها حتى كان المترجم قائد الحملة الكبرى التي وجهها السلطان بدر إلى المشقاص لإخضاع المهرة في رمضان سنة 953 .ولكننا لا نعلم أسباب الشقاق الذي انفجر بينهما واستحال إلى خصومة جامحة تدفع السلطان بدراً إلى كثرة الحملات على شبام حتى تميز غيظاً من انكسار قواه في كل محاولة وارتدادها إلى سيوون منهزمة بقتلاها وجرحاها فيزحف بنفسه عام 958 على رأس جيش لجب وتعجز شبام عن الدفاع واستدامة المقاومة والصدام فيدخلها عنوة ويبادر بالقبض على السلطان علي بن عمر ويسجنه في حصن قرية مريمة ويجلى الشيخ معروفاً باجمال عن شبام كما سلف بعد إهانته وجعل حبل في عنقه وطواف به في الشوارع والمنادي ينادي هذا معبودكم يا أهل شبام كما يروي النور السافر وهل نتحدث عن بقاء صاحب الترجمة مسجوناً حتى أطلق سراحه السلطان عبد الله بن بدر أبي طويرق الكثيري عام 977 من الهجرة بعد أن أخذ عليه العهد بعدم التعرض للشؤون السياسية أو محاولة الطموح إلى السلطنة .وقد أقام بمنزله بشبام بعد إطلاق سراحه من السجن مقبلاً على طاعة الله وتدبير شؤونه الخاصة حتى انقضى أجله سنة 981 هجرية وقبره معروف بجرب هيصم أشهر مقابر شبام ولا نكر إذا أكثر الشعراء من رثائه .


    
    شعره
   
    يتحدث السناء الباهر أن له قصائد ومقطوعات كثيرة يقول في قصيدة مطولة تبلغ 70 بيتاً يمدح بها شيخه العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال متوسلاً به إلى الله أن يطلقه من اعتقاله وقد أمر ابنه الأمير محمداً أن يتلوها عند ضريح الشيخ معروف . سلام على من كان للعين نورها ........ ومن كان للنفس المنى وسرورها سلام على دعد التي في الحشا لها ........ مكانة إجلال تفوح زهورها وما زلت أسأل عن مساكنها التي ........ لها في الملا صيت وقد بان نورها ومن عجب أن يطلب الوصل عاشق ........ وفي قلبه أطنابها وخدورها وما احتجبت لكن من شدة الضيا اخ _ تفاء ومثل الشمس باد ظهورها^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم بامخرمة السيباني الحميري شيخ الإسلام ومفتي الأنام وأفقه الفقهاء وأوسعهم مادة في علوم عديدة قرين ابن حجر ونديد الرملي أو هو الشافعي الصغير كما يعرف .وفي ظهوره المشرق وشهرته الذائعة غنية عن الاسترسال في نعته المستفيض . مولده بمدينة الشحر في 10 جمادى الثانية عام 907 وتنقضي الطفولة في مظاهرها حتى إذا ما استيقظ ذهنه وبلغ سبع سنين تطورت نشأته ودخلت في مجرى جديد حافظاً القرآن الحكيم ومجداً في تغذية مداركه وارتواء متلاحق على شيوخ الشحر وغيرها كما له تلقى عن أبيه وعمه الطيب وما برح دائباً في الاستنارة حتى في زبيد والحجاز متنقلاً من فن إلى فن ومن مؤلف إلى مؤلف إلى أن نضجت مواهبه وبرز متفوقاً في واحد وعشرين علماً أغربها علم الحساب والجبر والمقابلة والطب والبحر وتلاحظ سعته العلمية من تحدث مفتي عدن ومحدثها العلامة الشيخ أحمد بن عمر الحكيم بعدم حنث من حلف بالطلاق أن ليس أعلم منه في زمانه على وجه الأرض .وهل تعلم أنه إذا دخل بلدة يمتنع مفتيها من الإفتاء ما دام موجوداً بها حتى علامة اليمن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الكريم ابن زياد الزبيدي المشهور عملاً بمثل ( لا يفتى ومالك بالمدينة ) وكان إذا استفتاه أحد من أهل عدن بعدما اتخذها المترجم مستوطناً أحاله عليه .على أنه قضى أكثر عمره بمدينة الشحر وله رحلات إلى داخلية حضرموت متلقياً وزائراً الأئمة العلويين وقد تولى القضاء بها مرتين في عهد السلطان بدر أبي طويرق بن عبد الله الكثيري .وهل نخوض في حوادثه الفقهية وآثارها فيها إلى مناظراته لكثيرين حتى في مقاطعة حبان مع عالمها الشيخ عبد القادر ابن أحمد الإسرائيلي الحباني وأحجام العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي عن مناظرته بمكة عام حجه سنة 949 هجرية معتذراً بسرعة غضبه .على أنه شاذ في نوعه خاض كل علم وغاص في كل فن على شيوخ فنيين في الشحر وداخلية حضرموت وعدن وزبيد والحرمين حتى كانت حياته مجموعة علمية ومظاهر فقهية مغمورة بتصوف في دائرة علوية .وفي استعراض آثاره التأليفية إزاحة عن مظاهر رائعة وعبقريات مزدوجات وما تلاميذه ومريدوه بقليلين ولكنهم كثيرون من مختلف الأصقاع البرية والبحرية ومختلفي السحنات والأجناس والطبقات وقد برز كثير منهم بشخصيات بارزة كمفتي وقاض وفقيه وصوفي .وكما هو موهوب في مداركه العلمية فإنه موهوب في الفن الخطابي بقوة عارضة وطلاقة لسان وقدرة على التأثير في المشاعر وإهاجتها ولا أدل على نزعته السياسية من مدائحه الكثيرة للزعماء السياسيين وفي مقدمتهم السلطان بدر أبو طويرق بن عبد الله الكثيري والسلطان سند بن محمد بن عبد الله الوداد الثعيري صاحب ميفع . وما حوادثه العلمية والسياسية بمجهولة سواء الواقعة في الشحر أو ميفع أو عدن .ويحدثنا ابن حميد في تاريخه عن الرسائل التي كانت ترد إلى السلطان بدر أبي طويرق من سلاطين القسطنطينية ومصر والهند وأمراء الحجاز وتولى المترجم الرد عليها .وفي أخريات حياته تولى بمدينة عدن منصب الإفتاء ونظارة الأوقاف ووظائف التريس في المدرسة الطاهرية والمدرسة المنصورية والمدرسة الفرحاتية عدى الدروس العامة في الجامع .واستدام يباشر كل ذلك إلى أن دعاه داعي الله إلى الدار الآخرة في 10 رجب عام 972 ودفن عند مشهد الشيخ جوهر في القبر الذي دفن فيه جده العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بامخرمة والعلامة القاضي الشيخ محمد بن سعيد بن كبن ولا جرم أن يكثر الشعراء من رثائه بقصائدهم لعظم الرزية مشهد الشيخ جوهر بعدن الذي دفن عنده الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة بجانب مسجده وعليه وعلى قبور حوله أحدها قبر المترجم سور ظهر بابه في الصورة .


    
    مؤلفاته
   
    المشهور من مؤلفاته حاشية على أسنى المطالب شرح الروض والفتاوى الصغرى الهجرينية والفتاوى الكبرى والمصباح في شرح العدة والسلاح والنكت على تحفة المحتاج لابن حجر وشرح الرحيبة وشرح منظومة له في ذوي الفروض والرد عليهم وشرح منظومة له في قسمة التركات ورسالة في حكم رطوبة الرحم ورسالة في المناسك ورسالة في علم الجبر والمقابلة تتعلق بالبيوع والضمان والإقرار والوصايا والصداق والعتق وتاريخ تراجم كتكميل لطبقات الأسنوى ورسالة في علم المساحة ورسالة في الربع المجيب ورسالة في سمت القبلة في معرفة الأوقات والساعات وشرح منظومة له في ظل الاستواء ورسالة في اختلاف المطالع واتفاقها ورسالة في القهوة وله الجداول المحققة في علم الهيئة .


    
    شعره
   
    شعره خليط من نزعات ونفسيات شتى على أن فيه مناظر فاتنة تهز المشاعر وتثير الاغتباط ولو وجد عناية بجمعه لكان ثروة شعرية كبرى تحتوي على ألوان كثيرة منها المدائح النبوية ومدائح العلماء والصوفية والسلاطين ولاسيما السلطان بدر أبو طويرق الكثيري سلطان حضرموت والسلطان سند بن محمد الوداد صاحب ميفع خذ نماذج منه ومن لطيفه قوله : قالت لأترابها لما عرضت لها ........ يوما وقد برزت في الحلى والحلل بالله أفصحن من هذا فقلن لها ........ صب يهيم بذات الغنج والكحل قالت أتعرفن من يهوى فقلن لها ........ نعم عرفنا حماها الله من علل قالت وقد عرفت أن قد فطن لها ........ وازورت عنهن في لين وفي خجل أكتمن حبي إني قد شغفت به ........ وقد غدى القرب منه منتهى أمليوله : وقائلة بالله صف لي متيما ........ أضربه طول النوى كيف حاله فقلت على حالين أما نهاره ........ فيبكي وأما ليله لا كرى له ومن مقطوعة :
 فوالله أرضي ما تركتها عن قلى ........ ولكن لعجزي عن حقوق لوازم وما العذر لي إن كنت عند قرابة ........ يرجون نفعي من فقير وغارم وما أشتهي طول الحياة للذة ........ فعيش ذوي اللذات عيش بهائم ولكن لكسب المجد ما عشت والثنا ........ ونفع الورى طرا وبذل المراحم فإما أنل هذا وإلا منية ........ يعد لمثلي مثلها في المغانم من نفسية مطولة :
 مثلي يصان مدى الأزمان جانبه ........ ولا يروعه دهر يحاربه لا أشرب الماء مقذيا وإن كنت عط _ شانا كمن غض عنه الطرف شاربه وإن يكن موردا عذبا يحف به ........ ذل حلفت يميناً لا أقاربه لا قرب الله ما لا قد أضن به ........ حرصا عليه إذا ما جاء طالبه وقد خبرت بني الدنيا جميعهم ........ فما لأكثرهم عهد يصاحبه كم جاءني الضر ممن كنت أحسبه ........ عوناً وكم عاد ظني فيه خائبه وإن جفاني صديق جاء معتذراً ........ قبلته ثم إني لا أعاتبه ولا أجازي مسيئاً عن إساءته ........ بمثلها فأرى إني مناسبه لا أصحب الفاسق النمام مبتعداً ........ وكيف يصحب من دبت عقاربه ولست ممن تراه العين منذعراً ........ لخطب دهر عرى أو صاح ناعبه أنا الذي السعد والعلياء تخدمني ........ وطالع المجد في بيتي وغاربه من معشر زان في الآفاق نعتهم ........ كالدر ينظمه في السمط ثاقبه من كل مطلع بالعلم متصف ........ بالجود تهمي على الدنيا سحائبه وكل طود من الأمجاد تحسبه ........ إذا تكلم بحراً هاج صاخبه لا يخضعون لجبار أخافهم ........ قد رجت الأرض من شر كتائبه ولا يدينون في سر ولا علن ........ إلا بحق بدت صحواً مذاهبه أبدي التغابي عن أشياء أعلمها ........ كالسيف لان وقد حزت مضاربهوله : قلت سلام الله من مغرم ........ ما إن سلا عنكم فقالوا سلا فقلت هل ترضون لي وقفة ........ قالوا فما تطلب قلت الكلاوله : ذكرت في بدر بدري عندما غربت ........ شمس النهار وكان البدر في الأفق فقيل بدرك هذا قلت بينهما ........ فرق وشاهده في الليل والغسق ومن بديع توريته :
 يا بدر تم ما له مشبه ........ ومن له الحسن البديع الجلي أثقلني بعدك عبء الهوى ........ فامنن بوصل كي أكون الخلي من نصيحة :
 أبعد عن الأوطان في طلب العلى ........ واترك ديار الذل عنك وخلها لا ترض من دون النجوم بمنزل ........ وترقرق من طل لطائل وبلها لا ترجعن القهقرى مثل التي ........ نقضت وحلت بعد غزل غزلها واسمع أخي وصية من ناصح ........ إن النصيحة ليس يحصى فضلها انظر إلى الله الكريم ولذ به ........ واقصده في جل الأمور وقلها وإذا الأمور تضايقت وتعقدت ........ فاضرع إليه فإنه المرجو لها وأسرع إلى الخيرات تحظ بخيرها ........ واحذر يفوتك فرضها أو نفلها ودع المعاصي والغواية واقبلن ........ فالله يقبل من أناب وقد لهى والنفس أن تدع تخالف أمرها ........ ودع الهوى إن الهوى من فعلها وإذا بدى لك من رفيقك زلة ........ فاغفر ولا تجزي المسيء بمثلها والرفق رافق في أمورك واصطبر ........ فالصبر من خير العرى وأجلها وإذا بليت بشدة فاثبت لها ........ حتى ترى مستبشراً في حلها وانظر إلى أن المقدر كائن ........ فعلام تجزع يا فتى من أجلها واترك مصاحبة الكذوب ومن تكن ........ عاداته عند النميمة حملها عود لسانك كل قول طيب ........ فالطيب من طيب النفوس ونبلها واحفظ حقوق الوالدين وقم بها ........ والأهل والأصحاب واحمل ثقلها واجهد لكسب المال كي تكفي به ........ منن النفوس والاحتياج لبذلها وركوبك الأهوال في تحصيله ........ عين الرجولة إن تكن من أهلها بالمال يصفو الدين والدنيا معاً ........ والمال فيه المكرمات ونيلها فانهض له ودع الرخاوة إنها ........ بئس القرين ولا تنم في ظلهاومن شعره في زبيد من قصيدة : رأيت زبيد في حزن شديد ........ وتبدو في مظاهرها كئيبة وبدر جمالها فيه كسوف ........ وقد كانت محاسنها عجيبة فراعتني بمنظرها ولما ........ تساءلت أجابتني مجيبة فشمسي غابت عني فاعتراني ال _ كسوف وضاقت أنحائي الرحيبةويقول في هذا الصدد : سألت زبيد عن ما قد عراها ........ من الإظلام في بعد وقرب وقلت لها أما سبب لهذا ........ فقالت لي مفارقة المربىومن مطولة في رثاء عمه القاضي الشيخ الطيب بن عبد الله بامخرمة : انهد ركن الدين وهو قويم ........ وانهال طود الجود وهو صميم وتغيبت شمس البلاد وأظلمت ........ وتناثرت من أفقهن نجوم والأفق معتكر الظلام كأنما ال _ دخان في جو السما مركوم هذي علامات القيامة هذه الأ _ شراط هذا الموعد المحتوم هذا الإمام قضى الحياة ونحبه ........ الطيب العلامة المرحوم شيخ العلوم وناشر أعلامها ........ محي الفهوم إذا تموت فهوم علم الأئمة واحد في عصره ........ هل غيره في عصره معلوم من للعلوم الزهر بعد وفاته ........ ههيات قد درست تقى وعلوم مولاي أوحشت الديار فهذه ........ أطلالكم فيها تصيح البوم لا عيش يصفو بعدكم كلا ولا ........ تزهو الرسوم لغيركم وتقوم قد كانت الدنيا تزين بذكركم ........ منها العراق وحضرموت وروم لاسيما عدن فقد فخرت بكم ........ فخراً على وجه العلا مرقوم والثغر منها كان يبسم ضاحكاً ........ واليوم يبكي واعترته هموم لهفي على تلك المحاسن إنها ........ كالزهر وهو الطيب المشموم كثرت فضائله فطاب لقائل ........ في وصفه المنثور والمنظوم في وفاة عظيم بالشحر :
 لئن صح هذا العلم فالشحر بعدكم ........ حرام علينا ظلها وفناها وكيف يقيم المرء في سوح بلدة ........ وقد حان منها موتها وفناها استعطاف :
 يا سادتي عودوني كل مكرمة ........ لا تقطعوا البر عن مملوككم وصلوا وجملوا الحال فالدنيا مجاملة ........ والخير أبقى وكل المال متنقل تذكير :
 لا تنس من لم ينس ذكرك ساعة ........ وانظر إليه بعين ود واعطف أو ليس منسوباً إليك وأنه ........ فرض عليك عرفت أم لم تعرف تضمين :
 الواو من صدغه في العطف يطمعني ........ والسيف من لحظه يؤمى إلى العطب فحين ما حرت قام الهجر ينشدني ........ لسيف أصدق أنباء من الكتب ومن شعره :
 قالت أراك من الذكا في غاية ........ جلت عن الإسهاب والأطناب فعلام تبدي في الأمور تغايباً ........ فأجبت سيد قومه المتغابي في فقره :
 وعادلة أبدت لفقري توجعاً ........ وقالت أتاك الفقر من جانب الندا فقلت لها لا تطمعي في تغيري ........ لكل امرء من دهره ما تعودا ويقول مقتبساً :
 أيا لهفي من سنا فتية ........ فنون الصبابة من وصفهم ترى الشمس شمس البها والكمال ........ تمر تزاور عن كهفهم دفاع عن الأشاعرة من مطولة :
 أخطأت في ذم الإمام وحزبه ........ فهم دعاة الحق للرحمن لولا الإمام الأشعري ونصره ........ للسنة البيضاء كل أوان لعلا الفلاسفة الطغاة ظهورنا ........ وتلاعبوا بالدين والإيمان لولا الأشاعرة الكرام لطبقت ........ بدع الضلالة الأرجا وكل مكان لكن ألسنهم وأقلاماً لهم ........ أزرت بكل مهند وسنان^


    
    الشيخ عوض بن عبد الله بامختار
   
    من الصوفية الوالهين والناسكين الذاهلين مولده بمدينة تريم عام 913 من الهجرة وليس في استظهار تاريخه ما يلفت النظر سوى سلوكه الصوفي على صدور تريم وغيرها على أنه قد تأثر تأثراً كبيراً بمكتنفاته ومشاهداته فهام في أذواقه عاشقاً الجمال المطلق جمال الله الساطع في الطبيعة ومحتوياتها بأبدع صورة وأجمل مظهر وكان من شدة مضغوطاته النفسية حدوث تصدع في مفكراته إلى نزيف فيها وضعف تماسك .ويعطينا التاريخ صورة لكثير من منازعه ومتجهاته في الشيخ عمر بن الفارض والشيخ عبد الرحيم البرعي ومن على شاكلتهما .وعلى ما هو فيه من أمية وعدم إلمام بالنقوش الكتابية فإنه إذا تحدث في التصوف والسير والحب والجمال إذ هلك عن كل شيء وسار بك عائماً في أذواقه وبحوره حتى لا تعلم مبتعدك ومكانه .وإذا كان مجهول لدينا مدى انغماره وعمق تياره فإن مفعول هذا الانغمار واضح في حياته المبعثرة وغربته عن نفسه وعن المجتمع الصاخب وما برح في عواصف الأيام متدافعاً حتى نزلت به المنية في تريم عام 978 من الهجرة .


    
    شعره
   
    يحدثنا السناء الباهر عن ديوانه وما في كثيره من روعة وإحكام تشبيه وبداعة انسجام ولكن لا يخفى أن شعره في الدائرة الصوفية والنواح على الطلول الدوارس .وهل تريد منظوراً من نفسياته أنظر إليه حيث يقول : يموت عليلاً من يموت بحبه ........ وشاهده في الغانيات عيان ومن لم يشاهد في دجاه حبيبه ........ فكل عزيز بعد ذاك هوانويقترح عليه العامة الشيخ حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بلجاج بافضل أن يجيب أعرابياً قد ساجله أولاده فيقول قصيدة لونها صوفي منها : إذا ما اشتكى من لوعة البين قائل ........ أبوكم كعود يابس ما يبله يبل برشف من سقاية حبه ........ ويرويه من كاساتها ويعله ورمز خطاب عن قريب أصونه ........ من إدراك فهم ناقص وأجله ألا ليت شعري هل سبيل لحانة ........ وقد آن لي وقت الشراب وحله لا عرف بين العاشقين بشربها ........ وأفنى بها عني وقد طاب وصله^


    
    الشيخ أبو بكر بن سالم العلوي
   
     صاحب عينات



    
    نسبه
   
    أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي ابن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .المرشد الرباني وشيخ الإسلام الصمداني عظيم العلماء وكبير الصوفية ومن هدى الله به من البشر خلقاً كثيراً وأحد مظاهر الله في أرضه وإذا تحدثنا عنه فإنما نتحدث عن عظيم من عظماء الإسلام ومعتقد ذي أتباع وفيرة .مولده بمدينة تريم في 13 جمادى الثاني عام 919 وفي رحابها نما كما ينمو الغصن النضير في هدوء ورزانة ومن غير عرامة حتى إذا ما انقضت الطفولة الأولى وغدى في دور الاستعداد التحصيلي والتلقي العلمي وإذا بمواهبه تسفر عن معلومات خصبة وثقافة بارعة وإنتاج عظيم وتفوق واضح وعبقرية رائعة وقد امتاز بروح سامية ونفس كبيرة وهمة عالية .وقد تفهم من إطلاق اسم الشيخ عليه عظم حاله ومكانته في المجتمع .وهل تتسع تريم لمطاره ومدى غايته وفيها آباؤه إذا لم نأخذ بقول المشرع أنه اتخذ قرية عينات دار هجرة رغبة في العزلة والتفرغ للعبادة .وما هي سنين معدودات في عينات حتى أشرق كشمس مضيئة وأقبلت الدنيا تحمل إليه خيراتها وتغمره بطيباتها ويعيش في حياة كأنها طوفان متلاطم حتى أدهشت الناس هذه الظاهرة المفاجأة وتدعو شيخه العلامة السيد أحمد بن علوي باجحدب العلوي نقيب العلويين بتريم إلى التحدث إليه عن المسببات .ومن المعلوم وقد قضى شيوخه أنحابهم أن ينفرد بالزعامة الدينية والرئاسة الصوفية ومن الضروري أن يغدو بحكم مركزه ووسطه أكبر زعيم ديني شديد الاتصال بالحياة الاجتماعية والسياسية مستعملاً نفوذه في الإصلاح الاجتماعي .ولما كانت عينات في أيامه منطقة عسكرية فقد تأثر بالسلاح حتى صار شعاراً له ولعقبه وغدت له مظاهر خاصة كأعلام تنشر أمام موكبه وطاسات تضرب بين يديه حتى تظنه ملكاً في موكبه لا زعيماً دينياً وصوفياً معتقداً .وإذا حاولت لمس معتقد الناس فيه سواء في حضرموت أو غيرها ولاسيما في إقليم جبل يافع الشهير فحسبك ما تسمعه من قسمهم به في إيمانهم وكثرة النذور له وليس معنى هذا أنه لم يصب بجروح الحياة ورضوضها فللحياة حوادثها وآثارها .وهل نتحدث عن نواحيه الخلقية وأعماله الصالحة وكلها مضيئة وجميلة فاتنة تجد صورتها في الشمائل النبوية والتطبيقات العلمية الصالحة الصوفية ومعلوم أن كافة الظاهرين في زمانه أخذوا عنه وتتلمذوا له وكانت رحابه من كثرة الوافدين على اختلاف طبقاتهم مزدحمة في أكثر الأيام حتى تحسبه محجاً .ولو تلقي نظرة على أوراقه وكتبه لرأيت عجباً من وفرة القصائد التي امتدحه بها العلماء والأمراء والأدباء والشعراء من كافة الأقطار العربية وغيرها إلى مدينة فاس قاعدة المغرب الأقصى وأمضى عمره في عينات وكان بها نوراً مبيناً وسط حياة متناقضة على ما فيها من ضخامة ومظاهر مختلطة وتقاليد قومية وصوفية واحتفاظ بمناظر سلفية وصفات علوية حتى دعاه داعي الله إلى مستقر رحمته في 27 الحجة سنة 992 وقد أقيم على ضريحه قبة عظيمة لا تزال مزدحمة بالزائرين .ولا تسألني عن كثرة المراثي التي رثي بها فإني لا أستطيع لها عداً .


    
    مؤلفاته
   
    منها كتاب فتح المواهب وبغية مطلب الطالب في جزء ضخم ومعراج الأرواح إلى المنهج الوضاح ومفتاح السرائر وكنز الذخائر ومعراج التوحيد وغير ذلك من الرسائل والوصايا .


    
    شعره
   
    على ما في أكثر شعره من الروح الصوفية فإنه رائع ومتين وتستطيع أن تفهم نفسيته ومتجهاته من شعره وديوانه ويحدثنا المشرع الروي أنه أنشأ ديوانه في أول سلوكه .استمع إلى إحدى قصائده وقد أنشأها على لسان الحقيقة : أكتم هوانا إن أردت رضانا ........ واحذر تبيح بسرنا لسواناإلى أن قال : مستبشرين بنيل ما قد أملوا ........ فرحين منتظرين الجمال عياناويقول في أخرى : سقتني بكأس الحب كأس المودة ........ فتهت بلا عقل وملت بسكرتي وهمت بها وجداً وتهت بحبها ........ أبحت لها قتلي على أي حالة وجدت بروحي في هواها لها البقا ........ ومنية قلبي أن أفوز بنظرة أراها بعين القلب إن شط دارها ........ وأشتم رياها إذا الريح هبتويقول في مطلع قصيدة : قلبي يخبرني بأنك مسعدي ........ بالوصل يا أملي وغاية مقصديوله قصيدة مطلعها : حييت يا غائباً والقلب مأواه ........ وحاضراً وفؤاد الصب مثواهويقول في مستهل مطولة : يا سائق الركب والأضعان قدامى ........ سيروا رويداً بصب دمعه هامي^


    
    نسبه
   
    شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من كبار المرشدين ومشاهير العلماء الذين جمعوا بين علمي الشريعة والحقيقة وهل لي أن أتحدث عن علمه وكله علم فياض أو عن تصوفه وهو صورة للتصوف أو عن صفاته وكلها قطع من الكمال الإنساني .مولده بمدينة تريم سنة 919 هجرية ويطبعه أبوه منذ الصباء بطابع أهله العلويين علماً وسيرة ويغرس فيه الفضائل والمزايا السامية فكان لها أمثلة منظورة .وإذا كان قد نهل بتريم وغيرها من شتى المناهل العلمية متتلمذاً لأبيه وغيره حتى نبغ موهوباً متفوقاً على أقرانه فإن نهمته العلمية لم توقفه مكتفياً ولكنه رحل إلى عدن وزبيد والحجاز مستزيداً مجداً .وفي مكة جاور ثلاث سنين يتلقى فيها العلوم على العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وعلى غيره من علمائها إلى غلو في تنسكه وتعبده .ويعطينا معروضاً منهما الفقيه الشيخ عبد المعطي بن حسن بن عبد الله باكثير في قصيدته التي امتدحه بها حيث يقول مخاطباً له : قد عشت في أم القرى دهراً على ........ تحصيل علم ثم درس قران وعبادة وزهادة في خلوة ........ متستراً عن سائر الأخدان وقيام ليل مع صيام هواجر ........ مستمسكاً بالبيت والأركان وكتبت في الحجاج والعمار وال _ زوار والعباد منذ زمان متردداً من مكة الغرا إلى ........ قبر النبي المصطفى العدنان ما نلت يا ابن العيدروس ولاية ........ ومواهبا في رتبة السلطان إلا بلطف عناية وعبادة ........ ومجاهدات في رضا الرحمن ليس المعالي بالتمني يا فتى ........ إن المشقة فيها نيل أماني العيدروس أبوك والسقاف ج _ دك والمقدم ثالث الأركان هذي المفاخر أن تعد مفاخر ........ بالذات والآباء والأخوانويغادر الحجاز إلى تريم مجازاً من شيوخه وغيرهم وفي ناصيتهم شيخه العلامة ابن حجر ويقضي بوطنه سنين كمنتج بارز في الهيئة الاجتماعية غير أن للأقدار أحكامها فتقضي باغترابه إلى الهند عام 958 من الهجرة وتستقبله كأظهر قادم عظيم ويتخذ مدينة أحمد أباد المشهورة دار هجرة مغموراً بعطف أهلها وأعيان الهند وأمرائها ويعيش بها مؤبداً معمور الرحاب بالمريدين والتلاميذ وتزاحم الزائرين حتى انتهت أيام حياته .وكانت وفاته بها في 25 رمضان سنة 990 ودفن بصحن منزله وقد شيد على ضريحه قبة عظيمة يقصدها الزائرون إلى اليوم ويحدثك تلاميذه الذين ذخرت بهم الهند عن كثرة المدائح والمراثي التي قيلت فيه .


    
    مؤلفاته
   
    منها كتاب العقد النبوي والفوز والبشرى في الدنيا والأخرى شرح العقيدة الزهراء وشرحان على منظومته المسماة تحفة المريد أحدهما حقائق التوحيد مطول والثاني سراج التوحيد مختصر ومعراج ضخم والحزب النفيس في الأذكار وله مولدان مطول ومختصر ورسالة في العدل وشرح على لامية العجم دعاه نفحات الحكم على لامية العجم مصبوغ باللون الصوفي وقد توفي قبل إكماله .


    
    شعره
   
    له ديوان يضم أكثر شعره يقول في قصيدة يرثي بها العلامة السيد أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس العلوي المتوفى بتريم في 7 جمادى الأولى سنة 968 : تقضي فتمضي حكمها الأقدار ........ والصفو تحدث بعده الأكدار والدهر أبلغ واعظ بفعاله ........ وكفى لنا بفعاله إنذار نادى وأسمع لو وعت آذاننا ........ ورأى العواقب لو رأت أبصار قل للذي يغتر منه برونق ........ لا تغترر فخطيره أخطار من ينظر الدنيا بعين بصيرة ........ كشفت له من خبرها أخبار ما كنت خلت بأن تريم تضعضعت ........ أرجاؤها أو أنها تنهار ما إن ذكرت فضائلاً في أحمد ........ إلا أهاج بحزني التذكار فسقى الحيا جدثاً حوى جثمانه ........ رضوان مولاه هي الأمطار قد كان نوراً في تريم ظاهراً ........ تقضي به الحاجات والأوطار هيهات ما إن للمنية دافع ........ أبداً ولا لحياتنا استقرار لا زال منكم في الولاية سيد ........ ما غردت في أيكها الأطيار من مقطوعة في مدح جده وسميه :
 له قلب منيب ذو صفاء ........ سليم الصدر بالإنفاق يسدي له في الأولياء حسن اعتقاد ........ كريم الأصل ذو فخر ومجد وله من قصيدة كلها معارف :
 ففي كل عصر لنا سيد ........ يؤيد بالحق قطب نسيب فإن ضاق أمر فقل سادتي ........ أجيبوا فراجيهم لا يخيب في مدح أئمة العلويين :
 أولئك القوم سادات فحق لهم ........ أن يسحبوا الذيل فخراً باسم منان قوم علوا في معالي مجد موجدهم ........ فاقوا البرايا حظوا من فيض رحمان جواهر السر فاضت من عوالمهم ........ بسر متبوعهم فضلاً وإحسان شموس معرفة ضاءت لمبتهج ........ طريقهم حبذا فتحاً ببرهانوفيهم يقول : لنا سادة فاقوا على كل سادة ........ بتمكين إرث كابراً إثر كابر لنا قادة فاقوا الكماة بعزمهم ........ ففي كل وقت منهم كم مظاهر هم القوم لا يشقى جليس لهم بهم ........ خصوصية خصوا بنور البصائرويقول : يا آل طه طوى الأحشاء حبكم ........ طي السجل وطهرتم من القذر القوم أنتم فلا يشقى جليسكم ........ الناس أنتم كفى بالخبر عن خبر ومن قصيدة :
 كفاني أن أزهو بجد ووالد ........ ولي حسب من فوق هام الفراقد ولي نسب بالمصطفى وابن بنته ........ حسين على زين زاكي المحامد أب فأب من سيد الرسل هكذا ........ إلى العيدروس المجتبى خير ماجد وراثة خير الخلق أحمد خلقه ........ ونحن به نعلو العلا في المقاعد ومن مقطوعة :
 لنا بالرسول المصطفى خير نسبة ........ مسلسلة تعلو على كل رتبة أئمة علم الله جوهر سره ........ زواهر حلم قدوة للطرقة وله قصيدة مطلعها :
 حجاب من الله وحرز منيع ........ علينا دواماً وفضل وسيع وحسبي ربي لطيف بديع ........ عليم بحالي بصير سميعومنها : عيون العناية لنا راعية ........ وأسماء عظام بنا سامية قطوف المعارف هنا دانية ........ فيها إلى حي مي الرفيع في رؤية النفس :
 يا قارئ الخط ادعو الله يغفر لي ........ ذنبي وإثمي وعصياني كذا زللي ويلحظ العبد لحظ إنه قمن ........ باستجابة اللهم أنت ولي وقال مقتبساً :
 سارعوا من قبل فوت ........ واغتنموا فرصاً ووقتا واقرضوا لله قرضاً ........ لن تنالوا البر حتىوله قصيدة توسيلة نظم فيها نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مطلعها : توسلي بمحمد خاتم الرسل ........ وفاطمة وأمير المؤمنين عليوقد أرخ ميلاد ابنه العلامة السيد عبد القادر بقوله : بدى النور من نجد ومن شعب عامر ........ بطلعة أبي بكر الفتى عبد قادر بشهر ربيع ليلة الجمعة التي ........ بثالث عشرين زهت بالبشائر لعام ثمان بعد سبعين حجة ........ وتسع مئين صح ميلاد باقر من المصطفى المختار مشكاة نوره ........ إلى العيدروس المجتبى بالسرائر^


    
    الشيخ سعيد بن سالم الشواف
   
    من المتصوفة الصالحين . مولده بمدينة هينن في أجواء عام 925 من الهجرة ويبتدئ حياته العملية في وطنه ثم يضيق به العيش فيها فيرحل إلى تريم وكان ذلك في متوسط حياته ويقيم بها بمثابة عامل أو سقاء لبيوتها ولكنه كان يستغل فراغه من عمله ويصرفه في حضور مجالس العلم والشيوخ الصوفية .ويعزو القصاص انتقاله إلى صوفي ناسك ذي مكاشفات بسبب دعوة شاذة نفعته وينقطع إلى ملازمة العلامة السيد أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس العلوي غير أن الحال طغى على مشاعره وغدى يفاجئ الناس بمكاشفات عن حال هذا ومقام ذاك ويتحدث بأحاديث مبهمة غامضة حتى تضايق منه صوفية تريم وتعذر مقامه بين ظهرانيهم فيرجع إلى شيخه راغباً أن تكون وفاته في وطنه بين أهله وعشيرته بهينن فيصارحه بأن موته سيكون بوردة مسبح كما يروي المشرع .وفي هذه القرية مثار عواطفه وقضاء الأيام والليالي في أذواقه والتغني بذكرى شيخه وتريم وما قصيدته المشهورة بقصعة العسل سوى لون منها ويقول العارفون إنها تحوي ذكر أولياء لا يحبون أن يظهروا ونفهم من أبياتها المطولة ذكر كثير من أولياء زمانه وقبله وبعده .استمع إلى حديثه عن تريم حيث يقول : يا ليت لي فيها دار ........ حتى كما شق الغار يكنني من الأمطار ........ والرزق من عند اللهويقول في أولاد العلامة الكبير السيد عبد الرحمن السقاف العلوي المتوفى بتريم في 23 شعبان سنة 819 : أولاد سيدي الأكبر ........ ثلاثة عشر وأكثر والحال أشهر أشهر ........ وكلهم شيء للهوفيها يقول : يا سيدي يا محضار ........ يا مكتسي بالأنوار أنا من ذنوبي محتار ........ والعفو من عند الله^


    
    الشيخ عمر بن إبراهيم الحباني
   
    علامة كبير ومن شيوخ التصوف مولده ببلدة حبان في أجواء عام 930 من الهجرة ولما شب تلقى علومه على كثيرين من علماء ناحيته وغيرها حتى فاز بمحصول موفور في فنون عديدة عدى التصوف الذي انغمر فيه إلى أقصى حد فكان فقيهاً ناسكاً .ونلاحظ في تاريخه أخذه عن العلامة الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي صاحب عينات وكان له فيه مدائح كثيرة خذ منها قوله من مطولة : يهيج أشواقي ذكر المعالم ........ ويضرم وجدي ما به من كرائمإلى قال : فقلت لهم حسبي اعتياضي عنكم ........ أبو بكر المشهور أعني ابن سالم به رحم الله العباد وأخصبت ........ به الأرض طراً يا لها من مكارم وقد ملأ الله القلوب محبة ........ به فالزمنه باجتهاد وزاحموكانت وفاته بوطنه في أجواء سنة 995 هجرية .^


    
    الشيخ عبد الله بن محمد باسخلة الشحري
   
    فقيه غزير المادة حاد الذهن قوي الفهم متسع المدارك مولده بمدينة الشحر في أجواء سنة 938 هجرية وقد استقى تعاليمه بالشحر وغيرها وتقدم في معلوماته بخطى واسعة ولاسيما في الفقه والأدب والتاريخ ومن مدرساته الفقهية كتاب الإرشاد للعلامة الشيخ إسماعيل ابن المقرى حتى أكمله عام 968 من الهجرة مع زملاء له على شيخهم العلامة الشيخ علي بن علي بايزيد القيدوني المتوفى بالشحر سنة 975 هجرية أيام تعيينه مدرساً بالمدرسة السلطانية البدرية بالشحر من قبل السلطان بدر أبي طويرق بن عبد الله بن جعفر الكثيري كما يروي السناء الباهر .على أن أظهر آثار تاريخه القيم ويحدثنا المطلعون عليه أنه جزء مرتبة محتوياته على السنين وفيه أحاديث عن حوادث مدنية وسياسية ووقائع حربية وذكر قبائل وبلدان لا تعرف اليوم .ويتحدث السناء الباهر عن روحه الشعرية عارضاً مناظر منها في مطلع قصيدة له مدح بها شيخه العلامة الشيخ علي بايزيد عند إكمال دراسة الإرشاد عليه حيث يقول : لتفتخر الشريعة حيث شاءت ........ بابن يزيد من يشفي السقاما له نكت على الإرشاد فاقت ........ وشرحيها وتمشية تماماوكانت وفاته بمدينة الشحر في أجواء سنة 995 هجرية .^


    
    نسبه
   
    محمد بن علي بن عمر بن جعفر بن عبد الله بن علي بن كثير الكثيري .من أفذاذ الكثيريين علماً وأكثرهم فضلاً وأظهرهم ثقافة وأبعدهم صيتاً وأنبغهم أدباً وأسماهم شعراً .مولده بمدينة شبام في أجواء سنة 942 هجرية ويربيه أبوه في الحياة العلمية وملازمة الشيوخ ومخالطة الطلاب فكان فقيهاً وصوفياً وأديباً وشاعراً على أنه لم يترك المظاهر القومية من زي وسلاح كما لم يغفل الحياة السياسية كابن سلطان .وقد تأخذك الرهبة منه إذا لم تعرفه حتى إذا ما اختلطت به لمست فيه رقة الحاشية ونعومة العواطف وطيب الأخلاق وعذوبة الحديث وتفهم أن الظاهرة الشعرية هي البارزة في ظواهره والمتجهات الأدبية هي العامرة في ميوله .ويحدثنا الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير عن صداقة المترجم للشيخ عبد الصمد بن عبد الله باكثير ومساجلاتهما الشعرية .ولم يقبض السلطان بدر أبو طويرق بن عبد الله الكثيري على المترجم حين قبض على أبيه والشيخ معروف باجمال عام 958 من الهجرة لصغر سنه أو لعلمه وأدبه والمشهور أن صاحب الترجمة لم يبارح مدينة شبام إذا استثنينا رحلاته إلى الشحر والمشقاص ودوعن إلى مماته في أجواء سنة 995 هجرية وقبره بمقبرة شبام الشهيرة يجرب هيصم عند أهله .


    
    شعره
   
    للأمير محمد شعر كثير مشتمل على منازع وألوان ومدح العلماء والصوفية ورثائهم .خذ معروضاً منه في مظهر أبيات من قصيدة مدح بها العلامة الكبير الشيخ أبا بكر بن سالم العلوي صاحب عينات مطلعها : إن جئت عينات فحي ثراها ........ واستنشق العرفان من رباها والصق جبينك بالتراب مقبلا ........ شكراً لمن أولاك لثم ثراها بلد أقام بها الكمال وحبذا ........ بلد غدى الغوث العظيم حماها واستقبل الشيخ المعظم خاشعاً ........ في ذل نفس كي تنال مناها يا ليت شعري كيف ضاع حجاء من ........ ترك الرشاد ونفسه أشقاها لكنه الله المهيمن هكذا ........ يقضي على الحالات في مجراهاومن مطولة يرثي بها العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال : ضرم الفؤاد بمضرم النيران ........ عند انتقال العارف الصمداني يبكي عليه العارفون وإنه ........ تبكي عليه السبع والثقلان^


    
    الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن سراج الدين باجمال
   
     الكندي
أعجوبة في العلم ونادرة في الفهم وقد امتاز بثقافة ناضجة مولده بمدينة الغرفة في أجواء عام 944 من الهجرة وتفقه في مستهل شبابه على أبيه وغيره وقد نفعته دعوات العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال .وإذا كانت له في مبتدأ حياته العملية أسفار إلى المشقاص والهند فإنها لم تطل ويبادر الآوبة إلى حضرموت لعدم ارتياحه إلى الفكرة الدنيوية .وفي أثناء سيره العلمي رائداً التعمق يرى الشواغل الأهلية عائقة لتقدمه ومعرقلة لخطواته ويدرك أن في الاغتراب فراغاً لفكره وحصراً لذهنه فيزمع الإتجاه إلى الشحر للتفقه على أستاذ أبيه العلامة الشيخ علي بن علي بايزيد القيدوني وكان متولياً التدريس بالمدرسة السلطانية البدرية ويحط رحاله بها متفرغاً لحضور دروسه .وفي وسط الحياة الشحرية أخذت شهرته تكبر وتتسع حتى غمرت البقاع الحضرمية وغيرها وتستقبله حضرموت كعالم كبير وفقيه نحرير يتصدى للتدريس والإفتاء والخطابة الجمعية وقد يرعبك صوته الأجش وضخامة جسمه ولكنك لا تكاد تدنو منه حتى يغمرك طيب أخلاقه ونبل نفسياته وتدرك سرعة تأثره وقرب دمعته .وفي خلاصة الأثر أنه ولي قضاء الغرفة وشبام وتريم والشحر ولكن ابن حميد يحدثنا في تاريخه أن السلطان عبد الله بن بدر أبي طويرق الكثيري أسند إليه قضاء حضرموت من وادي يبحر شرقاً إلى وادي عمد غرباً وهل يمنعه المظهر العلمي وتحمل أعباء القضاء من مزاحمة الصوفية في تصوفهم والأخذ عن كبارهم عدى تلمذته للمرشد الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي صاحب عينات وكثرة الأخذ عنه إلى أن يؤلف في مناقبه وتروى خلاصة الأثر أنه حصل له في آخر عمره إعراض عن الخلق وصار كالذاهل إلى أن توفاه الله عزَّ وجل في شعبان عام 1019 بمدينة الغرفة ودفن بها .


    
    مؤلفاته
   
    من مؤلفاته نظم الإرشاد وشرحه ومنظومة في النكاح كبرى وأخرى صغرى ومختصر في الفقه وكتاب البر الرؤوف في مناقب الشيخ معروف وبلوغ الظفر والمغانم في مناقب الشيخ أبي بكر سالم والدر الفاخر في تراجم أعيان القرن العاشر وله فتاوى متناثرة لو وجدت عناية بجمعها لكانت ثروة للمستفيدين .


    
    شعره
   
    شعره العلمي كثير وأما غير العلمي مع قلته فلم يخرج عن المديح والرثاء غالباً وقد امتدح شيخه العلامة الشيخ علي بن علي بايزيد كما امتدحه رفيقاه الشيخ عبد الله بن محمد باسخة الشحري والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العمودي عندما أكملوا عليه دراسة الإرشاد عام 968 كثناء على علمه وفضله واعتراف بعطفه عليهم يقول في مطلع قصيدته التي بلغت أربعين بيتاً : يا طالب الإرشاد والإسعاد ........ مهلاً فديتك استمع إنشادي هذا الإمام المقتدى بعلومه ........ شيخ الشريعة لأهل هذا الوادي قف ساعة في حضرة علمية ........ تحظ بنيل مطالب ومراد^


    
    نسبه
   
    محمد بن حسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بلحاج بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بافضل .فقيه ناسك له أطواره ونفسياته مولده بمدينة تريم في أجواء عام 950 من الهجرة ونشأ بها متلقياً تعاليمه حتى برع في الفقه وغيره .وفي أجواء الأربعين من عمره استوطن طيبة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ويحدثنا النور السافر أن الفقيه الشيخ أحمد بن محمد باجابر اجتمع به بالمدينة المنورة ووجده يدرس في كثير من الفنون وحكى عنه من النوادر المستظرفة والحكايات المستطرفة شيئاً كثيراً .وما زال صاحب الترجمة مجاوراً بالمدينة المنورة حتى نزلت به المنية في أجواء عام 1016 من الهجرة .


    
    شعره
   
    يقول الشعر عند الاقتضاء من مديح أو غيره وقد أجاب بعض أصدقائه التريميين وقد استحثه على العود إلى وطنه بهذه المقطوعة : لو قيل لي في حضرموت جواهر ........ تعطى بلا من لكل طليب أو قيل لي ما تشتهي أو كلما ........ تهوى تجده غاية المطلوب لاخترت عنها نظرة في طيبة ........ والموت يأتي بعدها بقريب هذا خلاصة رغبتي في غربتي ........ فافهم فديتك شرح حال كئيب ماذا يراد ويشتهى في غيرها ........ لي جنة في روضة المحبوب صلى عليه الله ربي دائماً ........ ما بان نجم أو هوى لغروب وقال مورياً :
 أتينا قبا إذ قال مسجده لنا ........ مقالاً فصيحاً وهو بيت من الشعر لقد ضعت في قفر فما لي عائد ........ فوا حسرتا إذ كنت في جانب البر^


    
    الشيخ عبد الله بن أحمد بافلاح
   
    فقيه ذو قوة علمية وحياة صوفية وسمعة أدبية طيبة وروح شعرية ، مولده بمدينة الشحر في أجواء عام 955 من الهجرة وبها نشأ حتى كبر غير نازع إلى المحصول الدنيوي وخوض المعترك التجاري كما يقضي به الوسط الوطني العام ولكنه انصاع إلى الحياة العلمية فكان حظه موفوراً ويقيم بالهند بمدينة أحمد أباد سنين في رحاب العلامة السيد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي كتلميذ يستضيء بعلمه ومريد صوفي ينعم بصحبته حتى وافى شيخه المذكور أجله ثم صحب بعده ابنه العلامة السيد عبد القادر ابن شيخ .والذي يستوقف النظر في تاريخه قدرته على جعل التواريخ تستخلص من الحروف الأبجدية على قلة الموهوبين بها ومن سهولة هذه الظاهرة عليه تجده يكثر التواريخ بها وكانت وفاته بمدينة أحمد أباد بالهند في أجواء سنة 1020 هجرية .


    
    شعره
   
    مكثر في شعره ولكن الإهمال دثره في الأيام ولم يبق منه سوى بقايا حفظتها المؤلفات لمناسبات تاريخية .من ذلك قوله مؤرخاً وفاة العلامة السيد شيخ بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن السقاف العلوي المتوفى بالشحر عام 950 من الهجرة : شيخ ابن إسماعيل من ........ في بندر الشحر سكن أرخت عام وفاته ........ تجمعه لفظة ظنويقول مؤرخاً وقوع سيل عظيم بحضرموت عام 970 من الهجرة وكان ضره عظيماً ولاسيما في بلدة قسم حتى كانوا يؤرخون به : سيل بوادي حضرموت أذاه عم ........ في نوء الإكليل الشهير دهى قسم خذ وضع تاريخ يناسب جوره ........ تلقاه إذ تطلب في لفظ ظلموقال مؤرخاً وفاة شيخه العلامة الشيخ حسين بن عبد الله بلحاج بافضل عام 979 : شيخنا حي تجده ........ ضابط العام الذي مات فيه حسين ابن الفقيه با _ فضل بالحاج ذي الكراماتوقال مؤرخاً موت شيخه العلامة السيد شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي عام 990 : أرخت نقلة سيدي ........ شمس الشموس العيدروس انظر تجد تاريخه ........ القطب هو شمس الشموسوحدث سيل عظيم بحضرموت سنة 998 هجرية اجتاح نخيلاً كثيراً وأغرق خلقاً جماً فأرخه بقوله : فاض في الأحقاف سيل ........ غادر النخل حويا إن ترد طوفانه أحسب ........ عم طوفان الثرياويقول مهنئاً بقدوم شيخه العلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس العلوي المتوفى بمدينة أحمد أباد بالهند عام 1048 من الهجرة من إحدى أسفاره إلى أحمد أباد : تشرفت البلاد وما يليها ........ بمقدم شيخنا شمس الشموس وأضحت تزدهي عجباً وتيهاً ........ بعبد القادر بن العيدروسولما قرأ الفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية على مؤلفها شيخه السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس وكان ذلك بأحمد نكر أرخ ختام قراءتها عام ألف بقوله : تشرفت وأوقاتي ........ بمقابلة الفتوحات وضابط ذاك تجمعه ........ به صح فتوح آتوقال يؤرخ واقعة بقرية أحمد نكر من بلاد الدكن بالهند عام 1003 : هدم أحمد نكر ........ فيه للناس معتبر باغ تاريخه وإن ........ قلت غاب فقد حضر^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن أحمد البيض بن عبد الرحمن بن حسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من عظماء الشحر وعلمائها وصوفيتها وشخصياتها البارزة مولده بمدينة الشحر في أجواء عام 955 من الهجرة وفي سوحها مرح وبعد أن حفظ القرآن أخذ يغذي مواهبه في معاهدها التي كانت تعج بالعلم والحياة ويظهر بتفوق وظاهرة أدبية ومناظر شعرية خالبة .ولما كانت القومية متأججة في جوانحه فقد ساقته إلى مواطن أسلافه تريم وغيرها مستعرضاً المآثر زائراً ومتعلماً ويتلقى عن شيوخ تريم ما يتلقى من فقه وحديث وتصوف ثم يشد رحاله إلى عينات متتلمذاً لإمام عصره الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي ويطول مكثه بها يتصوف عليه متأثراً بحياته وصار يمدحه كثيراً بقصائد بليغة وفي تلك الأثناء يضم الثرى شيخه المذكور وكان له أثره في نفسه فيعود إلى الشحر وعاش بها مجدداً ما للعلم من مآثر وما للتصوف من معالم .وهل نهمل حياته الأدبية وناحيته الشعرية ومدائحه في شيوخه وغيرهم ومطارحاته القصائد والمقطوعات والتشطيرات والتخميسات مع شعراء الشحر وغيرها ولاسيما مع صديقه الأديب الشيخ عبد الصمد بن عبد الله باكثير كما يروي البنان المشير .وما برح في هذه المناظر الحية حتى انقضى أجله في 6 جمادى الأولى عام 1001 ألف وواحد وقبره بتربة الشحر معروف يقصد للزيارة .


    
    شعره
   
    موفور الشعر ذائعه تتناقله الأدباء والشعراء على ما تزعم خلاصة الأثر ولكن للبعثرة شأناً كبيراً في تلاشي كثيره .ويتحدث ابن حميد في تاريخه أن السلطان عبد الله بن بدر أبي طويرق الكثيري لما قدم إلى الشحر من عاصمة سلطنته مدينة سيوون سنة 983 هجرية استقدم العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن مزاحم باجابر من بلدة بروم وولاه التدريس بالمدرسة السلطانية البدرية .ولابتهاج الشحريين بهذه التولية تجد المترجم يمتدحهما بقصيدة يقول فيها : شمس الهدى طلعت فغاب رقيبها ........ ونجوم نحس الجهل آن مغيبها بقدوم مولانا المليك المنتقى ........ زين الخلافة فحلها ونجيبها ملك الملوك العادل المفدام من ........ في الأرض شاع بعيدها وقريبها عبد الله السلطان منصور اللواء ........ مردى العداة بكفه تعذيبها لما أتى للشحر يصلح أمرها ........ وجميع داعية الفساد يذيبها ودعى إمام العصر فرد زمانه ........ شيخ العلوم فقيهها وأديبها أعني الفقيه محمد بن مزاحم ........ من زاحم العلماء وحاز نصيبها العالم الحبر المبرز في العلى ........ سباق غايات الكرام خطيبها جاد الزمان به علينا فاغتدت ........ أيامه معلومة من طيبها إن كنت ترغب في العلوم ونيلها ........ بادر إليه وسله في تهذيبها فعلى الخبير بها سقطت فسله عن ........ ما شئته من عزيزها وغريبها فالله يبقيه ويصلح شأنه ........ وجميع أعداه اللآم يصيبها^


    
    الشيخ عبد الصمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله باكثير
   
     الكندي
أشهر الأدباء الحضرميين وأظهرهم شعراً وأمهر مصور شعري عرفه إقليمه وأبدع منشئ فاتن وأوضح شخصية أدبية لها تراثها الأدبي المخلد . مولده بمدينة تريس في أجواء عام 955 من الهجرة وهل نتحدث عن نشأته وتلقى معارفه على علماء تريس والغرفة وغيرهما حتى حاز محصولاً كافياً وهل نستطيع أن نعرضه في مناظره الأدبية كلها على ما فيها من كثرة طيبات أو نكتفي بمعروضات قليلة كعينة منها .ولما كان من فصيلة لها منبتها الخاص فلم تجنح ميوله إلى المتجه القومي أو المسلك العام ويندفع في التيار الفقهي والصوفي تبعاً للبيئة والوسط والفكرة السائدة مكتفياً بمظاهرهما ولكن متجهاته تستدير إلى النواحي الأدبية والمعارض الشعرية مستعرضاً وإذا بمعروضاته تمتاز بألوان ومطاعم خاصة على أنه لم يترك حقوقه الصوفية كعنقود من منبت صوفي حتى يقول في حقه مقدم تربة تريس العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد الجفري أن الملائكة تكاد تصافحه مبالغة في صفة استقامته وحياته الدينية .على أنه عاش أكثر عمره بائساً عاثر الحظ وما تحسنت حالته المالية إلا بعد اتصاله بخدمة الدولة الكثيرية كسكرتير ومنشئ الرسائل في عهد السلطان عمر بن بدر أبي طويرق بن عبد الله بن جعفر الكثيري وعهد ابنه السلطان عبد الله بن عمر حتى كان في معيتهما حضراً وسفراً وصارت الشحر موطناً ثانياً له من كثرة تردده إليها وإقامته بها المدد الطويلة متزوجاً ومذرياً بها .وما تجده في أشعاره من ضيق الحياة والشكاوى المرة والتبرم بها فقد كان في أيام البؤس الذي يحدثنا عن مبلغه العلامة الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير حتى لم يكن في منزله غير بساط من خوص .وهل تعلم أنه في حياته الكثيرية استحال من التقشف والمسكنة إلى الأبهة وارتداء الثياب الأنيقة الفاخرة متزيئاً بزي الكتاب المتقدمين مستديماً في هذه المظاهر زهاء ربع قرن حتى إذا ما تنازل السلطان عبد الله بن عمر بن بدر الكثيري عن السلطنة لأخيه السلطان بدر بن عمر عام 1024 من الهجرة .وكان قد أشرف على السبعين وجد الفرصة سانحة للاستقالة والتفرغ للعبادة والنسك ولما لم يجد السلطان بدر مناصاً من إقالته فقد أسف كثيراً لها ومن الغرابة أن المنية عاجلته عقبها بمدينة الشحر سنة 1025 هجرية .


    
    شعره
   
    شعره كله زخرف فاتن ذو طابع خاص وشهرة ذائعة في الأوساط الأدبية الحضرمية وديوانه يضم أكثر شعره وما كثرة قصائده في السلطان عمر ابن بدر أبي طويرق الكثيري مدحاً ورثاء سوى فيضان حمد وطفح ذكرى نعماء .على أنني سأطوف بك على مناظر من شعره كمشاهد لجمال ساحر قال يصف حديقة : تلاعبت مرحاً في روضها القضب ........ كشاربي خندريس هزهم طرب إن عابثتها بأيديها الصبا سحراً ........ أو لامستها رخاء فهي تضطرب والطير تبدي من التغريد أعجبه ........ منشطاً للندامى كلما شربوا والراح ترمي شياطين الهموم ضحى ........ وقد تجلت لهم من مزجها الشهب قم يا نديمي فقد نادى الهزار إلى ........ صهبا مشعشعة تجلى بها الكرب فاغنم بنا فرصة الأوقات منتهزاً ........ إلى السلاف فما في شربها ريب يديرها رشأ كالشمس طلعته ........ وكفه بدم الصهباء مختضب أغن أهيف في ألحاظه عجب ........ سحر تكاد به الألباب تستلب أتى على غير ميعاد ولا سبقت ........ منا إليه مواعيد ولا كتب ونحن في نزهة والراح دائرة ........ والهم منتزح والبشر مقترب في روضة أخذت بالزهر زخرفها ........ وأزينت وتجلت كلها عجب بدت بمختلف الأزهار بهجتها ........ قد جادها بحياة هاطل سكب وله من مطولة :
 عليها من محاسنها برود ........ تزين بها الملابس والعقود مهفهفة القوام تميس فيها ........ خدلجة وقد برزت نهود رياض الناظرين بوجنتيها ........ وبين شفاهها الدر النضيد فلو وافت على قدر لأحيت ........ محباً قد أضر به الصدودويقول من مطولة في شكوى الحظ العاثر : أراني إذا ما الليل جاشت كتائبه ........ أبيت وقلبي حائر الفكر ذاهبه أقضيه بالأشجان والهم والأسى ........ ودمع على الأوجان ينهل ساكبه تبيت أفاعي الهم في غيهب الدجا ........ تساور قلبي بالعنا وتواثبه فمن أين أسلو والكروب تربعت ........ فؤادي ووردي ليس تصفو مشاربه محال سلوى والليالي تصدني ........ وتقعدني عن نيل ما أنا طالبه ومن أين يسلو القلب والجد ناكص ........ ضعيف القوى والدهر جم نوائبه وما لي فيما قد دهاني حيلة ........ أداري بها دهري إذا ازور جانبه أقول لقلبي وهو في غمرة العنا ........ غريق وليل الهم ماجت غياهبه إلى الله فوض ما تغشاك وارتقب ........ لطائف من جلت وعمت مواهبه فلله ألطاف فكن متعرضاً ........ لها راغباً فيها تنلك سواكبه فمن ذا سواه للملمات إن دهت ........ وجلت من الدهر الخؤون شوائبه إليه افتقاري وابتهالي ورغبتي ........ إذا مسلك ضاقت عليّ مذاهبه فيا رب يا ذا المن والفضل والعطا ........ أغثني فموج الهم فاضت غواربهومن شعره يمدح العلامة السيد محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس العلوي المتوفى بالهند في مدينة سورت عام 1031 من الهجرة : عرج بحي المنحنى من ثهمد ........ متداركاً تجديد عهد المعهد فلعل تطفى من حشايا لوعة ........ حلت عرى صبري وعقد تجلدي فلطالما صد الكرى عن ناظري ........ من طول أشواقي وحر توقدي لولا ادكار النازحين لما جرى ........ دمعي كفيض العارض المتردد يا عاذلي دعني فلو علق الهوى ........ بحشاك لم تعذل أخا الوله الصدى لك قدرة أن لا تلوم وليس لي ........ نفس تميل إلى مقال مفند لم يثنني قول العذول ونصحه ........ عن جيرة بين الغوير وثهمد إني وإن عز التداني واللقا ........ باق على عهد الوداد الأتلد فرضاهم قصدي وأقصى مطلبي ........ دأباً وغلا لا ظفرت بمقصدي ولقد سرت لي نسمة من حيهم ........ أهدت إلى الأحشاء بالند الندي فكأنها انتشرت بلطف شمائل ........ للعالم القطب الشهير محمد إكليل تاج الأولياء غوث الورى ........ للآملين نواله والمجتدي هذا الذي ملأ الأنام تفضلاً ........ هذا الذي أنواره لم تجحد عين الوجود ونقطة البيكار من ........ بيت النبوة والعلى والسودد بحر الحقيقة كنز كل مفضل ........ نجم العلوم الباهر المتوقد هذا الذي جمع الفضائل والذي ........ شاد المعالي فوق هام الفرقد يا سيداً يدعى لكل عظيمة ........ يا من به سبل السلامة نهتدي يا من له التبجيل والتفضيل يا ........ خير الأنام وملجأ المسترفد يا ابن الكرام السابقين إلى العلى ........ أنتم غناء الآمل المستنجد أنتم ملاذ الخائفين وعصمة ........ للمذنبين وعدة للموعد وبكم نلوذ إذا الخطوب تنكرت ........ علماً بأن نزيلكم لم يضهد أنتم وسيلتنا وعدتنا غدا ........ يوم القيامة يوم ذاك المشهد وبكم ومنكم نلتجي بل نرتجي ........ دفع الملم من الزمان المعتدي يا سيدي يا نجل عبد الله يا ........ رأس الرئاسة يا كريم المحتد لا أختشي ريب الزمان وأنت لي ........ وسل أمد إليك يا سندي يدي ثم الصلاة على الذي بكماله ........ ساد الورى خير الأنام محمدومن مدائحه في السلطان عمر بن بدر أبي طويرق الكثيري : يوم أغر وطلعة غراء ........ لمعت لنا بسعودها الأضواء وبدى لنا سرب يلوح عليه من ........ ماء النعيم غضاضة وحياء من كل ميساد القوام كأنما ........ لعبت بمعطف قده الصهباء فسبا فؤادي شادن في لحظه ........ وسن يريش سهامه الإغضاء ورنا فأرسل من لحاظ جفونه ........ سهماً له بفتورها إمضاء كلمته فأبى وكلم طرفه ........ قلبي العميد فذابت الأحشاء خالسته نظري فأطرق مخجلاً ........ وعلاه حين لمحته استحياء أفدى الذي لولا فتور جفونه ........ ما صد عني في الدجى الإغفاء رعياً لأيام تقضت بالحمى ........ فزنا بها ووشاتنا غفلاء جاد الزمان بها وأسعفنا بما ........ نهوى ولم تشعر بنا الرقباء ومنادمي بدر على غصن على ........ حقف له قلبي العميد خباء عذب المقبل عاطر الأنفاس تر _ ياق النفوس شفاهه اللعساء متبسم عن أشنب شبم له ........ مهما تبسم في الدجا لألآء عبر النسيم يجر فضل ردائه ........ فحبته من كافورها الأنداء فتعطرت من طيب فائح نشره ........ أرواحنا وسرت له سراء فسقى الإله مراتع الغزلان من ........ وادي النقا وهمت بها الأنواء وتهللت برياضها سحب الحيا ........ وسرت عليها ديمة وطفاء حتى يراها الطرف أبهج روضة ........ فيروقه الإصباح والإمساء والروض مبتهج الحيا فكأنما ........ وارته من عمر الندا دأماءُ سلطاننا الملك المؤيد من علا ........ كل النواحي من نداه سناء عمر الذي أحيا المكارم وابتنى ........ للمجد بيتاً دونه الجوزاء فبه الزمان تفاخرت أيامه ........ وتعطرت بوجوده الأحياء ملك بهمته رقى رتب العلى ........ دانت لسؤدد مجده العظماء وإليه من كل الجهات تبادرت ........ نجب المطي يحثها النجباء ملك تفجر من منابع مجده ........ كرم وحلم واسع ووفاء ومن مدائحه فيه :
 المجد بالجد لا بالهزل واللعب ........ والنصر بالبيض والخطية السلب بقدر عزم أولى الآراء تقتنص ال _ معالي الشم من ناء ومقترب وفي اقتحام الوغى نيل المرام إذا ........ تأججت ناره في الجحفل اللجب والخيل تصهل والأبطال كالحة ........ والبيض تقتطف الهامات عن كثب من كل أكرم يغشى الروع مبتسماً ........ يلقى الكماة بجأش غير مضطرب قوم يرون الفنا تحت القنا شرفاً ........ قد ارتقوا في المعالي أشرف الرتب في ظل أروع ما سارت جحافله ........ إلا وفازت من الأعداء بالأرب خير الملوك وأسماها وأفخرها ........ من محتد المجد في بحبوحة النسب أبى على شجاع الدين خير فتى ........ من شاع مفخره في العجم والعرب المنتقى عمر الميمون طالعه ........ من شاد للمجد بيتاً في ذرى الشهب كم شن من غارة شعوا وشتت من ........ جمع كثيف ونار الحرب في لهب مثل العوالق جاءتها الفيالق من ........ كل الجهات بأبطال على نجب جيش تغص به البيدا ويشرق من ........ غباره الجو من وخد ومن خبب فكم باحور من حورا منعمة ........ تشفى الضجيع بثغر باسم شنب لولا ابن بدر بدت سبياً وحل بها ........ بعد النعيم شديد البؤس والكرب كأنه ليث غاب حول غابته ........ في كفه قاطع الحدين ذو شطب والطعن والضرب في الأبطال تحسبه ........ ناراً قد اشتعلت في يابس الحطب ذكرى لعلع :
 يا ظبي وادي الأجرع ........ رفقاً بصب مولع يبكي أسى وصبابة ........ بكآبة وتوجع ودموعه فوق المحا ........ جر كالغيوث الهمع يشجيه كل مغرد ........ في سفح وادي الأجرع ويذوب إن ذكروا له ........ باب الغوير ولعلع ويقول من وجد ومن ........ كمد بقلب موجع حيا المرابع والربا ........ غيث كفائض أدمعي يهمي على تلك الديا _ ر بوابل لم يقلع أفدي الذي بصدوده ........ أذكى الزناد بأضلعي اقتاد قلبي في الهوى ........ بزمام وجد مفضع أسعى وأتبعه وإن ........ ناديته لم يسمع أبدي إليه توددي ........ بتذلل وتخضع فيصدني بتعجرف ........ وتعزز وتمنع أشكو إليه وإنها ........ لشكاية لم تنفع أحاديث عن آلام :
 خذ من قديم حديثي مبتدأ سقمي ........ وما أقاسي من الأوصاب والألم فمبتدأ خبري فعل اللواحظ من ........ عيون خشف رمت سهماً أراق دمي رمى فشك الحشا من نبل مقلته ........ بغير شك وقد أوهى قوى هممي فطار نومي وبات الهم يقلقني ........ ومهجتي بلظى الأشجان في ضرم وخالف النوم أجفاني وحالفها ........ طول السهاد فلم أهدأ ولم أنم محى الغرام سلوى واستباح دمي ........ هوى الأغن فسرى غير منكتم لي في الظلام أنين كلما سجعت ........ ورقاً أرقت فوا لهفي ووا ندمي يرق لي كل من بالليل يسمعني ........ فمن لصب عميد باللحاظ رمى ليت الذي فت أحشائي يداركني ........ بنهلة من رضاب أشنب شبم ما ضره لو تلا فاني بزورته ........ والليل مرخ حواشي ثوبه السحم ما لي وللكاشح اللاحي يعنفني ........ لو ذاق ما ذقت لم يعذل ولم يلم هو الخلي وقلبي من تحمله ........ حلف الغرام وأذني عنه في صممومن غرر مدائحه في السلطان عمر بن بدر أبي طويرق الكثيري : أطلع نضيد ذا المقبل أم در ........ أم الأقحوان الغض فاح له نشر وبين ثناياك الشهي ارتشافها ........ رضاب أم الماء الزلال أم الخمر وذا الشمس في ديجور شعر يقلها ........ قضيب نقا أم ذا جبينك أم بدر وذا ردفك المرتج أم رمل عالج ........ فقد حار في تأليف صورتك الفكر جمالك مغناطيس كل مهذب ........ أديب ومن جفنيك يستنبط السحر تبارك من أنشأ جمالك فتنة ........ لأهل النهى إذ صار فيهم لك الأمر فأوقعت فيهم من لحاظك صارماً ........ له في الحشا قطع وصيقله الفتر حبيبي كفاني في هواك من الجفا ........ فقد طال بي منك التباعد والهجر وطال سهادي واشتياقي ولوعتي ........ ومن مدمعي فوق الخدود جرى نهر عشقتك حتى رق فيك تغزلي ........ ولولاك لم يملأ دفاتري الشعر صفاتك لا يحوي نظامي أقلها ........ كجود ابن بدر لا يرام له حصر له في الندا أيد تسح بنانها ........ لجيناً وإبريزاً ونائله غمر ذا نابني خطب الزمان فإنني ........ إلى عمر الخيرات بي ينتهي السير مواهبه موصولة بمواهب ........ إذا ضنت الأنواء واحتبس القطر إلى جوده تحدى الركائب في الفلا ........ يقلقلها الأرقال في البيد والزجر إليه انبرت حتى طوت كل فدفد ........ تساوي لديها حندس الليل والفجر إلى ماجد لم يمنع الوفد رفده ........ ولا كفه صلد ولا جوده نزر حوى العز والتمجيد والفخر كله ........ فصار إليه ينتمي العز والفخر وما قال لا عند السؤال كأن لا ........ محرمة لم يجر منه لها ذكر إلا إنه خبر الملوك وإن علوا ........ وأعظمهم قدراً إذا عظم القدر وأشهرهم صيتاً بكل فضيلة ........ لقد طاب منه المنتمي وزكى النجر فمن أين يحوي المادحون صفاته ........ وفي طرف من مجده يغرق الفكر وله من مطولة :
 يا عاذلي دعني وشأني إن لي ........ قلباً بغير الحب لا يستأنس كيف السلو عن الأحبة بعدما ........ دارت على من الصبابة أكؤس نقل الصبا نشر الحبيب وحبذا ........ نشر به ريح الصبا تتنفس آه ولا يجدي التأوه والأسى ........ فالصبر أجمل والتجمل أكيس ويقول في مطولة مطلعها :
 أشتاق من ساكني ذاك الحمى خيماً ........ لأجلها زاد شوقي في الحشا ونما ولاعج الشوق والتبريح من كمد ........ أجرى من العين دمعاً يخجل الديما ما جن ليلى إلا بت من كلف ........ أرعى النجوم بطرف يستهل دما لولا هوى شادن في القلب مرتعه ........ ما اشتقت وادي النقا والبان والعلما نفسي الفداء لظبي وجهه قمر ........ وبرجه في سما قلبي العميد سما يصمي فؤادي بنبل من لواحظه ........ عن قوس حاجبه مهما رنا ورما في ثغره الدر منظوم فيا لك من ........ ثغر شنيب يريك الدر منتظماً جل الذي صاغه بدراً على غصن ........ على كثيب فأبداه لنا صنماً لم يكن الحسن ثوباً من مطارفه ........ إلا كسا جسدي من عشقه سقما ومن قصيدة :
 جاد الغمام مراتع الغزلان ........ ومرابع الرشأ الأغن الغاني وسرى عليها كل أسحم هاطل ........ غدق يسح بوابل هتان يحيى ربوعاً طالما لعبت بها ال _ غيد الحسان نواعس الأجفان من كل فاتنة اللحاظ إذا رنت ........ سلبت بسحر اللحظ كل جنان فكأنها الأقمار تطلع في دجا ........ ليل من المسترسل الغشيان وكأنما تلك القدود إذا انثنت ........ قضب تمايل في ربا الكثبان وبمهجتي خشف أغن مهفهف ........ أصمى فؤادي إذا رنا فرماني ظبي من الأعراب في وجناته ........ قوت القلوب وسلوة الأحزان بالله ما طالعت طالعة وجهه ........ إلا ورحت براحة النشوان ماء الشبيبة فوق ورد خدوده ........ يجري على متلهب النيران ذابت عليه حشاشتي وجدابه ........ وصبابة وجفا الكرى أجفاني لم أنس أيام التواصل واللقا ........ والشمل مجتمع بوادي البان ومنادمي من قد هويت وبيننا الص _ رف الكميت تدار في الأدنان شمس مطالعها سعود كؤسها ........ بين الندامى في بروج تهاني في روضة مفروشة أرجاؤها ........ بالفل والياسمين والريحان يتراقص الندمان من طرب بها ........ بتراجع النغمات والعيدان لم لا يواصلنا السرور ونحن في ال _ فردوس بين الحور والولدانومن مطولة في مدح السلطان عمر بن بدر أبي طويرق الكثيري : هل لي إلى من قد هويت سبيل ........ عطفاً فقلبي واله مذهول زاد اشتياقي والتجلد قد وهى ........ مذ حل بالألف القطين رحيل عج حيث ما نزلوا فدمعي بعدهم ........ رذم على صحن الخدود يسيل ما غردت قمرية في أيكة ........ إلا تبلبل قلبي المشغول دوماً أردد زفرتي وتلهفي ........ بين المرابع والفؤاد عليل دمعي وسهدي مسعد ومخالف ........ نمت الصبابة والفراق بليل والشوق يقلق والمتيم لم يزل ........ باكي العيون من الصدود ضئيل هيهات أن يسلو صب هائم ........ دنف يميل به الهوى فيميل رقصت به الأشواق وجداً مثلما ........ رقصت عياهيم لهن زميل صبرت على شق التنايف وانتحت ........ أرضاً بها من لا يزال ينيل نعم اطمأنت في حمى عمر الذي ........ بنداه عفواً للوفود كفيل زادت به رتب الخلافة رفعة ........ نجم السعود لتاجها إكليل عمر بن بدر في الملوك كأنه ........ علم له التعظيم والتبجيل رأس الرئاسة تاج كل فضيلة ........ بحر لسائله عطاه جزيل فبحد صارمه وماضي عزمه ........ دمغ العدا فحسامه مسلول عزماته ما تنثني دون المنى ........ أبداً ولا يثنى هناك رعيل نامت عيون مسالميه عن الأذى ........ هم الهنا لم يغشهم تذليل بالله سل في الكائنات جميعها ........ هل لابن بدر في الملوك مثيلومن مطولة في رثاء السلطان عمر بن بدر أبي طويرق الكثيري مطلعها : هوى من سماء المجد كوكبها القطب ........ فأظلم في أقطارنا الشرق والغرب تضعضع طود المجد وانهد ركنه ........ فيا لك ركن قد تضمنه الترب ثوى عمر الخيرات أكرم من سعت ........ إلى سوحه تطوى سباسبها النجب لقد كان للعافين ظلاً وملجأ ........ وللغربا منه البشاشة والقرب وللمشتكى الإعدام من جوده الغنى ........ وللجاهل الإغضاء والصفح والعتب ومقترف ذنباً أقال عثاره ........ فأصبح في أمن كأن لم يكن ذنب إلى أن قال :
 أراني وحيد الهم هل من مشارك ........ حشاه كأحشائي يمزقها الكرب وهل عبرة مسفوحة مثل عبرتي ........ أجل كل عين من مدامعها ضب فيا لوعتي نام الخلي ولم أنم ........ ويا حسرتي أسعى وليس معي قلب ويا لك نعش يحمل المجد والندى ........ فكاد بمن فيه يميل به العجب وقال يرثيه من مطولة :
 دعني أردد زفرتي وبكائي ........ وتنهدي وتحسري وعنائي اليوم أطلقت الدموع وأضرمت ........ بين الضلوع لواعج البرحاء موت ابن بدر هد أركان القوى ........ مني فوا آسفي على أقوائي عمر بن بدر خير من يدعى إذا ........ خطب أتى لإزالة البلواء قمر هوى من برجه فثوى إلى ........ تحت الثرى فهو القريب النائي ما أنصفته مدامع يبكي بها ........ ما لم تكن ممزوجة بدماء حملوا سنيات المكارم والوفا ........ والمجد في كفن على الحدباء دفنوا الوفا والحلم والكرم الذي ........ أربى على مغدودق الأنواء يا من تفرد بالمكارم والعلى ........ والحلم والتسديد والإغضاء رعيا لطلعتك التي كنا بها ........ متنعمين بعيشة خضراء لله قبرك ما مررت برسمه ........ إلا بكيت ولا بكى الخنساء لله درك من همام لم يمل ........ طمعاً إلى البيضاء والصفراء لله درك ما ادخرت خزائناً ........ إلا جميل صنائع وعطاء الصفح منك سجية ممن أسى ........ ونداك منهل على الفقراء وتجود حتى ما يرى بعد العطا ........ في البيت مثقال من البيضاءوقال يرثي العلامة السيد عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي المتوفى بتريم في 15 القعدة سنة 1019 : أيامنا والليالي مستعارات ........ وللمنون على الأيام غارات ما أنفس العمر لولا الموت يرخصه ........ وأطيب العيش لولا فيه آفات بين المنية والآمال معترك ........ تحول بين الأماني المنيات لقد دهتنا الليالي بانتقال فتى ........ له على الفلك الأعلى مقامات نعى إلينا عفيف الدين سيدنا ........ من في محياه للأنوار مشكات شمس المعارف عبد الله من جمعت ........ فيه صفات المعالي والكرامات غوث الوجود ابن المستغاث به ........ عند الخطوب إذا جلت مهمات كهف الأرامل والأيتام ما برحت ........ تعمهم من أياديه العطيات أخلاقه نبويات الصفات وما ........ زالت له في الورى بالخير عادات علومه كعباب البحر زاخرة ........ وكل أوقاته تمضي إفادات بالعلم والحلم والتهذيب مشتمل ........ لله تلك السجيات الحميدات السالك الزاهد الأواه من بهرت ........ أنواره وأياديه المفيدات العامل الكامل القطب الشهير ومن ........ في الحافقين له بالنور شارات إليه يسعى غريب الدار يطلب من ........ جدوى يديه فتسعفه المسرات بسوحه الرحب للعافين مزدحم ........ وفي أساريره تبدو البشارات مضى ابن شيخ بن عبد الله وانتقلت ........ تلك الصفات الحميدات السنيات من كان إحيا علوم الدين منهجه ........ وعن سجاياه تنبيك الفتوحات شيخ تعزى به السادات قاطبة ........ دان وقاص وتبكيه السموات فيا أبا العيدروس أورثتنا كمدا ........ ويا أبا الزين حيتك التحيات رعت القلوب وأهملت العيون لقد ........ قرت لنا بك أيام وأوقات فيا له سلف أبقى لنا خلفاً ........ أماجداً بهم تكفى الملمات العيدروس وزين العابدين وش _ يخاً سادة فضلاً يا نعم سادات من دوحة أصلها زاك ومبلغها ........ في العرش فوق بها الحجب الرفيعات بهم إلى الله في سر وفي علن ........ ندعو لعل بهم تمحى الخطيات بحقهم نسأل الرحمن يشملنا ........ بعفوه وتوافينا السعادات ثم الصلاة على المختار ما طلعت ........ شمس وما سجعت وهنا حمامات والآل والصحب والأتباع ما رقصت ........ في البيد عيس وما سحت غمامات^


    
    الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بن مزاحم باجابر
   
    فقيه بارع في فنون كثيرة وصوفي ناسك وأديب ممتاز مولده ببلدة بروم في أجواء عام 955 من الهجرة وتربى في كنف أبيه وتلقى علومه على أبيه وعلى عديدين من علماء الشحر وغيرها وفي زبيد أخذ عن العلامة السيد طاهر بن حسين بن عبد الرحمن الأهدل وبعد وفاة أبيه استوطن مدينة الشحر وله رحلات إلى داخلية حضرموت والحرمين وغيرهما وتذهب به الأقدار إلى الهند وينزل في ضيافة العلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس العلوي بمدينة أحمد أباد ويقيم عنده مدة تتلمذ عليه فيها واستجازه .ويحدثنا العلامة السيد عبد القادر المذكور عن إعجابه الشديد بعلمه وفضله وصلاحه وأدبه حتى دعاه إعجابه به إلى وضع مؤلف في أخباره وماجرياته أسماه صدق الوفاء بحق الأخاء وتجده مذكوراً في مواضع من كتابه النور السافر .وفي مدينة لاهور بالهند اختطفته المنية في 14 شوال عام 1001 غريباً بائساً وقد كان حزن شيخه السيد عبد القادر المتقدم لموته شديداً وعمق أثره بالغاً كما تروى خلاصة الأثر .


    
    شعره
   
    له في الشعر مواقف رائعة ومتجهات شتى وتجد كثيراً من شعره في مدح العلماء والصوفية والسادة العلويين كصدى لتأثير البيئة والحياة الصوفية . من غزله :
 بروحي رشيق له قامة ........ يميل بها الريح من لطفه فلولا جوارح ألحاظه ........ لغنى الحمام على عطفه ولطيف قوله موريا :
 كتبت على الخدود لفرط شوقي ........ سطوراً من دموع مستهلة فلا تعجب لخط فاق حسناً ........ وحقك أنه خط ابن مقلةومن مديحه في العلامة الكبير السيد عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي من قصيدة : كلهم في الورى شريف منيف ........ لكن العيدروس أعلا وأعلم وبهذا الدليل قد قال قوم ........ كلهم في الأنام أقوى وأقوم فاعتمده ولا تمل لسواه ........ إن ترد في الحياة تهدى وتسلموله : وبروحي مهفهف القد ألما ........ ليت بالوصل للكئيب أعانا قد توارى في الصدر نهد ولكن ........ مذ تبدى وماس بالقد بانا وفي موضوعه قال :
 بي ساحر الأجفان أطلق مدمعي ........ والقلب منه مقيد في حبسه لا غرو إن هملت عيوني إذ رنا ........ فلكل شيء آفة من جنسه ذكرى :
 ما هب نشر صبا لنحوى منهم ........ إلا وأحيا المستهام عليله فالقلب مصر وهو منزل يوسف ........ والحسن روضته ودمعي نيلهويقول في قصيدة امتدح بها شيخه العلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس العلوي : وما قصدي الجزاء سوى انتسابي ........ إلى علياكم يوم القيامةوقال مؤرخاً نهاية عمارة المدرسة التي أنشأها السلطان بدر أبو طويرق ابن عبد الله الكثيري بمدينة الشحر عام 959 من الهجرة : شاده البدر مسجداً قد تعالى ........ بعلاه على النجوم المضيئة رب من قال أرخوه فقلنا ........ مسجداً شيده للشافعيةويقول في قصيدة مدح بها العلامة الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي لما اجتمع به بمكة عام حجه : قد قيل من حجر أصم تفجرت ........ للخلق بالنص الجلي أنهار وتفجرت يا معشر العلماء من ........ حجر العلوم فبحرها زخار أكرم به قطباً محيطاً بالعلا ........ ورحاؤه حقاً عليه تداروكتب إلى شيخه العلامة السيد طاهر بن حسين الأهدل المتوفي بمدينة زبيد في 17 ربيع الأول سنة 998 يستجيزه قائلاً : يا ناثر الدر على مسمعي ........ بحضرة الأنجاب في مجمع وحافظ العصر ونحريره ........ الفاضل الجهبذ واللوذعي السيد الطاهر زاكي الورى ........ نجل الحسين الأروع الأورع اسمع مقالاً راق في اللفظ وال _ معنى وشاق الأنجب الألمعي الجابري الزائر مستمسكاً ........ بهذه الآثار والأربع فقد قرا الجامع مستأنساً ؟ ........ بسوحك المخضر والممرع وقصده المعظم من فضلكم ........ إجازة تحلو على المسمع بما لكم في ذاك من سند ........ عن كل حبر مفصح مصقع وما رويتم مسنداً عالياً ........ عن الإمام الحافظ الديبع وما أخذتم عنه من نثره ........ ونظمه المعجب والمبدع أبقاك رب العرش في نعمة ........ دائمة في جانب أرفع ما غنت الورقاء في روضة ........ ولعلع الرعد على لعلعوله يصف عياشاً مكاريه إلى المدينة المنورة : إن عياشاً قد أتت ........ من لديه بدائع راح عني وكنت في ........ جملة الركب ضائع كيف يأتي وقلبه ........ في المكارين شائع ومن مفرداته يصف البدر :
 هو في السماء مدور ولقد حكى ........ دورانه في الأرض وقعة حافروأرسل إلى صديقه الأديب الشيخ عبد الصمد بن عبد الله باكثير ملغزاً في عثمان بقوله : بان لنا في قلبه ........ ما ليس يخفى عن أحد منه حياة قد سرت ........ في كل روح وجسد وإن حذفت عينه ........ تجده اسماً لبلد فجد لنا بحله ........ لا زلت ذا سعد وجد^


    
    السيد عبد الله بن علي السقاف العلوي
   
     صاحب الوهط



    
    نسبه
   
    عبد الله بن علي بن حسن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .أنموذج للعلماء المتبحرين وصورة واضحة للصوفية المتقين معمور الصفات والسجايا بالجمال والكمال مولده بمدينة تريم في أجواء عام 956 من الهجرة وبها نشأ مبتدأ سيره العلمي بحفظ القرآن كما كانت الروح السائدة في السنين الغابرة ثم ينشط لأخذ العلم والتصوف متقدماً عملياً ويجد من شيوخه عطفاً كبيراً غير أن وازعاً نفسانياً أهاج ارتحاله إلى مدينة الشحر فكان بها يتغذى من علوم العلامة الشيخ علي بن علي بايزيد القيدوني ويلازم دروسه كلها بالمدرسة السلطانية البدرية إلى أن وافت شيخه المذكور منيته ثم ارتحل إلى مدينة مقدشوه بالإقليم الإفريقي متصلاً بأهل العلم والتصوف ولكن إقامته لم تطل بها لعدم ارتياحه إلى الحياة العامة في تلك الأوساط وتستدير ميوله إلى دخول الهند فكان بها مقيماً بمدينة أحمد أباد متتلمذاً على العلامة السيد شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي صاحب العقد النبوي ومكث ملازمه مدة يتلقى عنه العلم والتصوف ثم سافر إلى مدينة عدن واستكمل بها علومه على العلامة السيد عمر بن عبد الله بن علوي بن عبد الله العيدروس العلوي مختماً طلبه العلمي والتتلمذ الصوفي .ولما كان بطبيعته ميالاً إلى العزلة والانزواء عن المجتمع فقد وجد في قرية الوهط المبتغى من الهدوء والتواري فقطنها بجوار ضريح عم أبيه العلامة السيد عمر بن علي متفرغاً للنسك والعبادة غير أن المقام لم يمتد به طويلاً حتى كان في ظهور مشرق وصيت داو وغدي محاطاً بالمتعلمين الكثيرين ومكتنفاً بالمنتفعين العديدين وكان لفيضانه عليهم إنتاج واضح لكثيرين صاروا به صدوراً .وعاش بالوهط في مظاهره الرائعة حتى نزلت به المنية سنة 1037 هجرية وعلى ضريحه قبة عظيمة لم تزل معمورة بالزائرين .


    
    شعره
   
    شعره لون من نفسياته الصوفية عدى ألواناً علمية وغيرها لكنها قليلة وديوانه يحوزه كثير من أهل الوهط وغيرهم يقول في قصيدة مطولة امتدح بها عم أبيه العلامة السيد عمر بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف العلوي المتوفى بقرية الوهط عام 899 من الهجرة : قبة الفضل لاح نور بهاها ........ تتلألأ وقد بدت في سناها وتجلت عروساً تختال زهواً ........ وشفت كل مسقم أن أتاها طابت نفس لنا وقرت عيون ........ في حما بغية النفوس مناها قدوة العارفين تاج المعالي ........ عمر بن علي من آل طاها وله من مطولة :
 ألا كل حين عندنا ليلة القدر ........ فلا نرتجي وصلاً ولا نخشى من هجر وكل ليالينا شموس مضيئة ........ ومشرقة نوراً إلى مطلع الفجر إذا جاء نصر الله والفتح والرضا ........ فسبح بحمد الله في السر والجهر ومن توسيلة مطولة :
 سألتك يا ربي بخير البرية ........ محمد الهادي الشفيع وسيلتي بفاطمة الزهراء البتول وبالرضا ........ على أبي السبطين نور الدجنة إلى أن قال :
 إذا ما اعتراك الهم والكرب والأذى ........ توسل بمن سميتهم في قصيدتي هم الفضلا الأخيار من آل أحمد ........ يغاث بهم عند الأمور العظيمة ألا فاستمع ما قلته لك ناصحاً ........ نصحتك فأقبل يا أخي نصيحتي وألف صلاة ثم ألف تحية ........ على خير مبعوث إلى خير أمة وآل وأصحاب ومن سار سيرهم ........ عليهم سلام الله في كل لحظة من قصيدة :
 لقد خاب أرباب الضلال وزلزلوا ........ وشاهت وجوه أصفقتها يد المكر وقد خاب ضليل عن الغي ما ارعوى ........ وخاب بغاة قد تمادوا على الوزر فعجل إلهي أنت أقدر قادر ........ على كل شيء أنت يا كاشف الضر بأخذ أولى الطغيان والبغي والخنا ........ وحل عقوداً حار فيها أولو الفكر^


    
    نسبه
   
    محمد بن عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر بن إسرائيل بن إسماعيل بن محمد ابن عمر الإسرائيل الحباني .عالم خضم العلم متسعه يهدر به هدراً وتزبد به أشداقه مولده بقرية الروضة بوادي حبان على أجواء سنة 957 هجرية وإذا كان أبوه إمام ناحيته كلها وعالمها وزعيمها ومفتيها وأظهر بارز فيها فمن الواضح أن يشب تحت تأثير محيطه الراقي في أسمى تربية وأحسنها وكان من تأثير بيئته قوة إقباله على شتى العلوم وتحصيلها في منطقة حبان وغيرها إلى الغربة البعيدة ولم يقعد مستكفياً حتى أثرى في فنون عديدة ثراء موفوراً وأتخمه محصوله وفي مقاطعة حبان كان المظهر المشار إليه بالبنان والمرجع في الشؤون الدينية والمدنية والسياسية حتى توفاه الله عز وجل في قرية روضة بني إسرائيل وطنه في 18 رجب سنة 1015 وقبره بها يزار .


    
    مؤلفاته
   
    من مؤلفاته شذور الإبريز في لغات الكتاب العزيز كتفسير لغريب الآيات والتفاحة في علم المساحة ورسالة القهوة .


    
    شعره
   
    أكثر شعره في الناحية العلمية على أن له مدائح ومراثي وغيرها قالها عند الطفوح النفسي ولما امتدح الشيخ محمد بن عمر بحرق السلطان بدراً أبا طويرق بن عبد الله الكثيري وكان أحد قضاته وأعوانه بقصيدته التي يقول فيها : وكأنما أنصارك الأنصارأكبر المترجم صدور مثل ذلك ممن يعرف قدر النبي وقدر الأنصار وقد انتقده بقصيدة مرة يقول فيها : أتقيس غفلاً جاهلاً بنبينا ........ لولا الحياء لقلت أنت حمارومن شعره في القهوة : يا شاعراً فاق في أقواله الشعرا ........ أبدى لنا من قوافي نظمه دررا أطربتني إذ وصفت القاف تتبعه ........ هاء وواو وهاء بعده زبرا حققت في وصفها وصفي كفى ورقي ........ بل قد شفى وجلا عن قلبي الكدرا فإنها قوة إذا حذفت لها ........ هاء تبين ذا من في الأنام قرا لذاك ناسبها في ذكرك اسم قوى ........ موافقاً عدها فاعدده واعتبرا بقافها فويت أعضاء كل فتى ........ وهاؤها لهدى والواو منه جرا فاشرب هنيئاً فما في ذاك منقصة ........ كلا ولا حرمة تخشى بها ضررا^


    
    نسبه
   
    محمد بن عمر بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مزباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .هل تحدثوني عن فقيه متعمق وثرى في علوم شتى أو أحدثكم عن فيلسوف واضح المظاهر الصوفية قوي المدارك في معرفة علم النفس مولده بمدينة تريم في أجواء سنة 977 هجرية وبها تلقيه العلمي واستنارته الصوفية غير أن ميوله جنحت به إلى التعمق في دراسة التصوف إلى حد بعيد جاعلاً نفسه المشرحة للتشخيص النفسي والتطبيق العملي .ومن قصر دراساته الصوفية على كتب العلامة الغزالي وعنايته الشديدة بالإحياء وتأثره بفلسفته صار يلقب بالغزالي .على أنه ارتحل إلى الحجاز متتلمذاً بأم القرى على علمائها مستزيداً حتى استحالت إقامته بها استحالت إلى استيطان .وفي مكة عكف على دراسة كتب العلامة ابن العربي موغلاً حتى جرفته أبحاث الفتوحات المكية والفصوص متأثراً بنظرياتهما .ولما كان يتحدث بما لا تسيغه التطبيقات الشرعية من كل غامض ومبهم فقد جعله الفقهاء ممن يعتقد ولا يقتدى به وكانت وفاته بمكة في 18 صفر عام 1052 ودفن بتربة المعلاه بحوطة مقبرة السادة العلويين بها .


    
    شعره
   
    يكفي في فهم حياته الفلسفية وغرابة أحاديثه المبهمة عرض هذا اللون من شعره في قصيدته التي يقول فيها : تجلت عن تجليها فسلني ........ فقابلها بها أعطى التثني بذات لاتصال في افتراق ........ بجمع الجمع في عين التجني فكان الفرد والزوجان لاهت ........ تلاهت لا بها والفرد يثني فكنا فيه بل هو كان فينا ........ فطبنا رب زدني رب زدني فكأسي ليس تمليه الروايا ........ وفيضي لاتساع الفرق يغني ولم لا والمحيط الحق مني ........ بمنزلة الهجوم على مني سألت وما علمت سواي لكن ........ بحكم الفرق كنت رميت عني فأسهمك التي نفذت بأذني ........ وصنعك صنعة عن صرح إذني ولولا الرتق بعد الخرق أبقى ........ لسحرك في البيان بكل فن لما كتب المداد سواد عين ........ ولكن ما انتظار قران قرني^


    
    نسبه
   
    جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مُولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من أوسع العلويين علماً وأعمقهم تصوفاً وأبعدهم صيتاً وأبرزهم شخصية مولده بمدينة تريم عام 997 من الهجرة وينمو في حضانة أبيه حتى إذا أيفع لزم أباه وغيره من فحول تريم ولو رأيته لشاهدت فتى جميل الصورة موهوباً يؤسس لمداركه بمحفوظات كثيرة وتستمع إليه يتلو عن ظهر غيب القرآن الحكيم والإرشاد والقطر والملحة .على أنه ما فتئ دائباً في طلبه العلمي مغموراً بعناية أبيه حتى سطع قوياً في علوم عديدة أظهرها علم التفسير والحديث والفقه والعربية والفلك والفرائض والحساب ولا تغفل أنه عاش في حياة صوفية وحياة رائعة لها امتيازها ونعومتها كابن نقيب العلويين وفي متوسط هذه المناظر كانت الرغبة إلى الحجاز تهز عواطفه ويأذن له أبوه حتى إذا ما قضى النسكين وزيارة سيد الكونين كانت تريم تستقبله باحتفال حاشد واكتظاظ الوادي بالمستقبلين من كافة الطوائف والطبقات الحضرمية وقد صمت المسامع دقات الطبول والطاسات والدفوف وعزف النايات وأصوات الأهازيج والأغاني وأقام بتريم تحت عاطفة أبيه في حياة منيرة ذات مناظر علمية وصوفية وزعامة قومية وسياسية غير أن ارتحاله إلى الحجاز كان له تأثير في نفسه وإيقاظ لمشاعره نحو الأسفار وتتجه عزيمته إلى دخول الهند حيث عمه العلامة السيد محمد بن عبد الله العيدروس العلوي بمدينة سورت .وعن عمه محمد تلقى ما تلقى من علوم وتصوف وفي الجهة الدكنية من أرض الهند ناظر كثيراً من العلماء في علوم عديدة بحضور الأمير عنبر حاكم الدكن السياسي فكان الفوز له والغلبة عليهم أجمعين حتى أدهش بقوة براعته وسعة علومه مناظريه قبل غيرهم ولا جرم أن يعجب به الأمير عنبر كثيراً ويرغبه في المقام عنده لينتفع الناس بعلومه وما برح في كنفه متفرغاً لتدريس العلوم وتغذية المستفيدين الكثيرين حتى وافى الأمير عنبراً حمامه ويجد من ابنه الأمير فتح خان ذات العطف الذي كان يغمره به أبوه وتشاء الأقدار أن ينتقل عمه محمد إلى دار القرار فينتقل إلى مدينة سورت للقيام بمنصبه والحلول محله ملقياً بمدينة سورت عصى الاستطيان فكان بها ملاد الواردين وأنوار العلوم للمستضيئين والمظهر الصوفي للصوفيين حتى نزلت به المنية سنة 1064 هجرية ودفن في مشهد عمه محمد العيدروس وقبره يقصد للزيارة .


    
    آثاره
   
    يحدثنا المشرع الروي أن له مؤلفات وديواناً وترجمة العقة النبوي لجده العلامة السيد شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي إلى اللغة الفارسية التي أتقنها كما أتقن اللغة الأردية ( الهندية ) وإذا تحدثنا عنه كشاعر فإن في ديوانه الشعر الجيد والمعاني المبدعة على ما في كثيره من اتجاهات صوفية .خذ من شعره قوله : لا تشهد الخلق وأشهد الباري ........ فسره في جميعهم ساري وليس في الكون غيره أحد ........ وفيهم الكل حكمه جاريوله من قصيدة في حادثة عيدروسية : فذاك ابن شيخ القطب جدي وجده ........ هو العيدروس الفرد أكرم بمحتد ونحن على من ساءنا سم ساعة ........ ومن لم يصدق فليجرب ويعتدي^


    
    السيد أبو بكر بن شهاب الدين الأول
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    أبو بكر بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن على بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلاممن مشهوري العلماء البارزين له مشيخته العلمية والصوفية مولده بمدينة تريم في أجواء عام 980 من الهجرة وبين أفيائها وربوعها قطع الصبا حتى إذا غدى في دور التغذية العلمية انخرط في غمار المتتلمذين على أبيه وغيره من شيوخ تريم وغيرها يتلقى عنهم ما يتلقى على أنه رحل في سبيل الاتساع العلمي إلى اليمن والحجاز وجاور بمكة سنين متلقياً مجتهداً حتى برع في فنون عديدة ، وعلى أضواء نضوجه العلمي أذن له شيوخه في الإفتاء والتدريس فكان المتخرجون عليه جموعاً وفيرة وفي عديدها قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشلي صاحب المشروع الروي .ويحدثنا المشرع كما نعته بشيخ الإسلام عن قدرته القوية في الإلقاء وإجادة التعبير وحسن الأسلوب في التفهيم مع إناءة وتفكير وتطبيق كما يروي عن أبيه شغفه العظيم بالعلم وانتعاشه بالمناقشات فيه عدى ما يبدو عليه من التواضع وعدم رؤية النفس حتى كان لا يأنف مع جلالة قدره من الأخذ عن من كان أقل منه علماً وأدنى مرتبة .ومن ظاهرات الورع فيه حتى في المسائل العلمية أنه يعجب من المتجاسرين على الإفتاء من دون مراجعة وإمعان .وفي أخريات أيامه لزم بيته معرضاً عن الدنيا وأهلها ومناصبها قانعاً زاهداً ولا يخرج منه لغير ضرورة أو جمعة أو جماعة .وهل لنا أن نكشف عن إبداعه في الوعظ والسير وأحوال الصوفية كمؤثر ذي عارضة قوية وسعة إطلاع أو نتعرض لحياته الأدبية ملقين نظرة خاطفة على مقاماته كما يعرضها الشرجي في نفحة اليمن .وإذا رجعنا إلى منطوق حياته فهمنا عدم إهماله الخوض الدنيوري كشهم نشيط لم يرضخ للمسكنة والفقر وما مقامه بمدينة زيلع مدة حتى سئم الإقامة بها سوى ظاهرة مكشوفة من سمو نفسيته وقوة شكيمته .وما برح بمدينة تريم في أظهر مشيخة علمية وصوفية كما في عقد اليواقيت باذلاً نفسه ليلاً ونهاراً للنفع العام وموزعاً أوقاته في القريات الإلهية مع استسلام لقضاء الله بضعف نظره إلى درجة العمى حتى اختطفه الحمام في يوم الاثنين 30 جمادى الأول عام 1061


    
    شعره
   
    في مرآة الشموس أن له ديواناً ومن شعره قصيدة بعثها من مدينة زيلع الشهيرة أيام إقامته بها إلى صديقه العلامة السيد مصطفى بن علي زين العابدين العيدروس بتريم مطلعها : ارفق عذولي فجسمي شفه الضرر ........ إن الصبابة لا تبقي ولا تذرومن زيلعياته إلى صديقه المذكور هذه الأرجوزة حمداً لمن من بأصناف النعم ........ وجاد بالإيجاد من كتم العدم ثم اصطفى من شاء بالولايه ........ وخصه بالقرب والعنايه حتى ارتقى في الحضرة القدسية ........ مراتباً سامية عليه فظل في روض الشهود برتع ........ طابت مساعيه وطاب المربع أعنى الشريف الفاضل الندب الأجل ........ من قد علا في المجد في أسمى محل سلالة الأطهار أرباب الندا ........ من حبهم يجلو عن القلب الصدا قد طرزوا بالمجد أعلام الكرم ........ فهديهم في هامة المجد علم هم هم من مثلهم في الحسب ........ ومن يضاهي قدرهم في النسب أصحاب جد وفهوم صافيه ........ وواردات للقلوب شافيه مناقب شيدت بهم لا تنهدم ........ تبقى وشاحاً فضلهم أن ينعدم قد ورثوها خلفاً بعد سلف ........ وسيدي من بعدهم نعم الخلف مازال يحذو حذو آباء له ........ حتى أفاض في الأنام فضله الأريحي اللوذعي مصطفى ........ لازال في عز وأنس وصفا ابن الإمام القطب زين العابدين ........ كهف اليتامى عمدة للوافدين وبعد فالأرواح منها مؤتلف ........ في عالم الذر ومنها مختلف وهي على العهد القديم ثابتة ........ وإن نأت تلك الجسوم النابتة لكنما سطر في لوح القضا ........ يحق أن يلقى بأصناف الرضا والشوق منا لم يزل إليكم ........ وقفا وإن طال المدى عليكم فهل إلى العهد القديم رد ........ عز اللقا هل للفراق حد فالعمر بالتسويف ولى وانقضى ........ وما عملنا صالحاً فيما مضى نسعى إلى المضمون في حكم الأزل ........ ونترك المطلوب منا من عمل لله أيام بناديكم مضت ........ إنسان عين الدهر كانت وانقضت إني إلى الغنا احن شوقاً ........ يسوقني حادي الغرام سوقا لكن أسرار القضا لا تخرق ........ بسابق العزم الذي لا يلحق بالرغم منا أن نؤم زيلعا ........ نسعى على حكم القضا كمن سعى^


    
    الشيخ عبد القادر الحباني الإسرائيلي
   
     الخولاني



    
    نسبه
   
    عبد القادر بن محمد ين عبد القادر بن أحمد بن أبي بكر بن إسرائيل بن إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني بن راشد بن خالد بن نعيم بن مالك بن مهدي بن شيبان ابن جعفر بن مالك بن الصعق بن ربيع مالك بن فهر بن الصعق بن سند بن مرغم بن سليم بن الوضاح بن زيد بن ثعلبة بن خزيم بن سالم بن عمران بن شيبان بن مالك الخولاني .من كبار العلماء المصلحين والفقهاء المحققين الراسخين مولده بقرية روضة بني إسرائيل بوادي حبان في أجواء عام 980 من الهجرة وبها كانت نشأته في حضانة أبيه وكنفه وفي الروضة وبلدة حبان وغيرهما أخذ علومه الكثيرة على أبيه والعلامة الشيخ عمر بن إبراهيم الحباني وكثيرين .ويظهر أنه كان في حياته العلمية متسانداً مع صديقه العلامة الشيخ إبراهيم ابن عمر بن إبراهيم الحباني إلى ما بينهما من مناوشات علمية ومجاذبات أدبية .ونرى في النور السافر دخوله إلى الهند وتطور صلته بالعلامة السيد عبد القادر بن شيخ العيدروس إلى صداقة وتلمذة عليه حتى كانت له فيه مدائح وبعد وفاة أبيه تفرغ للتدريس والإفتاء وإرشاد العباد مستغلاً نفوذه العلمي للإصلاح الاجتماعي ولاسيما بين القبائل والعشائر على أن في أوساط هذه المناظر ما للحياة من حوادثها سواء الاغترابية وغيرها .ومن مؤلفاته نظم الفتوحات القدوسية في الخرقة العيدروسية لشيخه السيد عبد القادر العيدروس وكانت وفاته بالروضة في أجواء سنة 1145 هجرية .


    
    شعره
   
    روحه الشعرية تنبئ عن كثرة محصول تلاشى أكثره مع الأسف الشديد ضائعاً في الأيام ومن قصائده يرثي العلامة السيد عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي المتوفى بتريم يوم الخميس 15 ذي القعدة عام 1019 خطب ألم بنا فالصبر منهزم ........ ولفح نر الأسى في الجوف يضطرم والقلب في حرق والجسم في قلق ........ والطرف في أرق والدمع منسجم يا نكبة أخذت من بيننا علماً ........ ألم بالقلب في إلمامها ألم عمت وأعمت جميع الناس قاطبة ........ أصمت عموماً وفي سمع العلى صمم قد زعزعت طود حلم ما له شبه ........ ركن من الدين أضحى وهو منهدم جارت على ملة الإسلام نازلة ........ فكل أبنائه بالحزن قد صدموا جاء النعي بعبد الله فارتعدت ........ منا القلوب وكاد الظهر ينفصم آه قضى عمدة الإسلام سيدنا ........ العيدروس الإمام المفرد العلم شيخ الأنام من الغر الكرام ومن ........ بنوره في الدياجي تنمحي الظلم هو ابن شيخ بن عبد الله عمدتنا ........ بحر العلوم الذي طابت به الشيم من للعلوم لأهل العلم ينشرها ........ ومن تشد إليه الأنيق الرسم فطالبوا العلم قد كانوا بحضرته ........ لهم لديه لأجل العلم مزدحم لله أيام إسعاد مضت لهم ........ نالوا المراد بها والفضل منتظم به هم أنسوا من نوره اقتبسوا ........ لعلمه التمسوا فازوا وقد غنموا لهم قراءة أسفار محققة ........ فيها الشفاء وفيها الحكم والحكم قد لازموه فنالوا منه مطلبهم ........ وذلك القصد والمطلوب يلزّم ومنه إيضاح تعقيد ومشكلة ........ لفظاً ومعنى وتقديراً لما فهموا من بعده أن أتانا حادث جلل ........ يجلوه عنا فيجلى الهم والغمم من للطريد والملهوف ملتجأ ........ من للأرامل والأيتام معتصم من المشمر في الحاجات أن سألوا ........ ومن يهش إلى الزوار يبتسم من للضعيف وللمظلوم ينصره ........ ويأخذ الحق من القوم إذا ظلموا من للعديم إذا ما جاء ملتمساً ........ فضلاً وقد حز فيه الفقر والعدم حاز المكارم والأخلاق قاطبة ........ من جوده دونه الأنواء والديم له فضائل لا يحصى لها عدد ........ وليس يحصرها نطق ولا قلم قد مد للمجد باعاً ما به قصر ........ وسار سيرة آباء له قدموا العارفين وهم في العلم قد برعوا ........ العاملين بما من علمهم علموا مضى حميداً وأبقى من فضائله ........ عمراً جديداً مديداً ليس ينثلم فالحمد لله حمداً لا نفاد له ........ فالموت أمر لكل الناس محتّم ثم الصلاة على المختار من مضر ........ ماسح فوق الهضاب الوابل الرذم والآل والصحب ثم التابعين لهم ........ مع السلام دواما ليس ينصرمومن مطولة إلى صديقه العلامة الشيخ إبراهيم بن عمر الحباني : نظم أتى كقلائد العقيان ........ وفوائد كالدر والمرجان هجم السرور على عند وصوله ........ إذ جاءني من أكرم الأخوان برهان دين الله أوحد عصره ........ علماً وحلماً نعم من برهان فتلوته فوجدت في أثنائه ........ ذكرا لماضي صفوة الأزمان وصل الكتاب وكان أكرم واصل ........ لكنه من ذكره أبكاني أيام كنا والفقيه أبو العلى ........ في العلم والتحقيق والإتقان عمر بن إبراهيم أوحد وقته ........ ابن الفقيه المرتضى رضوان كنا ندير مذاكرات بيننا ........ تشفي غليل الظامئ العطشان راع البرية موته فتهدمت ........ من بعد ذاك شوامخ البنيان ودموع أهل العلم قاطبة على ........ فقد الوجيه كصيب البنيان^


    
    نسبه
   
    إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن عبد الغني بن رضوان بن عبد الغفار بن إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني بن راشد بن خالد بن نعيم بن مالك بن مهدي ابن شيبان بن جعفر بن مالك بن الصعق بن ربيع بن مالك بن فهر بن الصعق بن سند بن مرغم بن سليم بن الوضاح بن زيد بن ثعلبة بن خزيم بن سالم بن عمران بن شيبان بن مالك الخولاني .عالم له حوادثه العلمية وأحكامه الفقهية وله تلاميذه مولده ببلدة حبان في أجواء سنة 980 هجرية وتربى في حجر أبيه وعليه تفقه ودرس علوماً عديدة ومن شيوخه العلامة الشيخ محمد بن عبد القادر بن أحمد الحباني .وكان صاحب الترجمة من الفضلاء والأدباء وشعراء حبان وله مساجلات أدبية مع كثيرين ولاسيما مع صديقه العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد الحباني وكانت وفاته ببلدة حبان في أجواء عام 1040 من الهجرة وقبره بتربتها .


    
    شعره
   
    لا نطمع في كثير من شعره ليأسنا منه وذهابه مندثراً في المندثرات المتلاشية وإليك قصيدة من شعره رثى بها والده : برق سرى بالومض واللمعان ........ فتهيجت لوميضه أشجاني وتوهجت نار الأسى بحشاشتي ........ وتزايدت وترادفت أحزاني وتصاعدت من حرها ولهيبها ........ أنفاس قلب الهائم الولهان كم قد ذكرت ليالياً مرت لنا ........ في طيب أزمان وخير مكان فكأنها عيد الزمان لأهلها ........ رسمت لفعل البر والإحسان قد كنت أذكرها فيحي ذكرها ........ قلبي فتطلق منطقي ولساني لله أيام مضت في عيشة ........ متجاذبين لطائف الرحمن أيام قد حسنت بأوحد عصره ........ عمر التقى العالم الرباني أعني به شيخي إمامي والدي ........ نجل الضياء الصادق البرهان بحر العلوم إذا المسائل أعضلت ........ رحب الفنا للطارق اللهفان حبر سما بعلومه ورسومه ........ فعلا على الأنداد والأقران حاز السيادة والزهادة والتقى ........ والصدق في الأسرار والإعلان فلطالما أحيا ليالي عمره ........ بصلاته وتلاوة القرآن بتذكر وتفكر وتخشع ........ وتذلل وتدبر لمعاني وبصوم أوقات المصيف تطوعاً ........ في غالب الأوقات والأزمان أسفاً على ما كان يسديه إلى الط _ لاب من علم وفي إتقان هذا بروم وفي حباه إفادة ........ قد أوضحت بشواهد كعيان والطالب المعروف يغدو شاكراً ........ من كل ذي ود وذي شنآن والرفق يبذله وينصح دائماً ........ لاسيما للأهل والجيران فجزاه رب العرش خير جزائه ........ رتب العلى والفوز بالرضوان والله يجمعنا به في جنة ال _ فردوس دار اليمن والإيمان ثم الصلاة على النبي المرتضى ........ الهاشمي المختار من عدنان والآل والصحب الكرام جميعهم ........ ما غردت ورقاً على الأغصان^


    
    نسبه
   
    جعفر الصادق بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن على بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن على بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد ابن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أوسع العلويين علماً وأعمقهم تصوفاً وأبعدهم صيتاً وأبرزهم شخصية مولده بمدينة تريم عام 997 من الهجرة وينمو في حضانة أبيه حتى إذا أيفع لزم أباه وغيره من فحول تريم ولو رأيته لشاهدت فتى جميل الصورة موهوبا يؤسس لمداركه بمحفوظات كثيرة وتستمتع إليه يتلو عن ظهر غيب القرآن الحكيم والإرشاد والقطر والملحة على أنه ما فتئ دائباً في طلبه العلمي مغموراً بعناية أبيه حتى سطع قوياً في علوم عديدة أظهرها علم التفسير والحديث والفقه والعربية والفلك والفرائض والحساب ولا تغفل أنه عاش في حياة صوفية حياة رائعة لها امتيازها ونعومتها كابن نقيب العلويين وفي متوسط هذه المناظر كانت الرغبة إلى الحجاز تهز عواطفه ويأذن له أبوه حتى إذا ما قضى النسكين وزيارة سيد الكونين كانت تريم تستقبله باحتفال حاشد واكتظاظ الوادي بالمستقبلين من كافة الطوائف والطبقات الحضرمية وقد صمت المسامع دقات الطبول والطاسات والدفوف وعزف النايات وأصوات الأهازيج والأغاني وأقام بتريم تحت عاطفة أبيه في حياة منيرة ذات مناظر علمية وصوفية وزعامة قومية وسياسية غير أن ارتحاله إلى الحجاز كان له تأثير في نفسه وإيقاظ لمشاعره نحو الأسفار وتتجه عزيمته إلى دخول الهند حيث عمه العلامة السيد محمد بن عبد الله العيدروس العلوي بمدينة سورت .وعن عمه محمد تلقى ما تلقى من علوم وتصوف وفي الجهة الدكنية من أرض الهند ناظر كثيراً من العلماء في علوم عديدة بحضور الأمير عنبر حاكم الدكن السياسي فكان الفوز له والغلبة عليهم أجمعين حتى أدهش بقوة براعته وسعة علومه مناظريه قبل غيرهم ولا جرم أن يعجب به الأمير عنبر كثيراً ويرغبه في المقام عنده لينتفع الناس بعلومه وما برح في كنفه متفرغاً لتدريس العلوم وتغذية المستفيدين الكثيرين حتى وافى الأمير عنبراً حمامه ويجد من ابنه الأمير فتح خان ذات العطف الذي كان يغمره به أبوه وتشاء الأقدار أن ينتقل عمه محمد إلى دار القرار فينتقل إلى مدينة سورت للقيام بمنصبه والحلول محله ملقياً بمدينة سورت عصى الاستيطان فكان بها ملاذ الواردين وأنوار العلوم للمستضيئين والمظهر الصوفي للصوفيين حتى نزلت به المنية سنة 1064 هجرية ودفن في مشهد عمه محمد العيدروس وقبره يقصد للزيارة .


    
    آثاره العلمية
   
    من مؤلفاته تاريخ لطيف ودوائر في علم الفرائض وتحفة الأصفياء بترجمة سفينة الأولياء وله ديوان وترجمة العقد النبوي لجده العلامة السيد شيخ بن عبد الله العيدروس العلوي إلى اللغة الفارسية التي أتقنها كما أتقن اللغة الأردية ( الهندية ) .


    
    شعره
   
    إذا تحدثنا عنه كشاعر فإن في ديوانه الشعر الجيد والمعاني المبدعة على ما في كثيرة من اتجاهات صوفية ومن شعره قوله عاد الزمان بوصل ذات البرقع ........ وشفى الفؤاد لقا الأغن الأتلع عفواً لذنبك يا زمان فقد بدى ........ منك الوفاء وصار من أهوى معي عادت لنا أيام بانات النقا ........ وصفاء عيش في رياض الأجرع عند الصباح إلى أصبح زائراً ........ ظبي له في القلب أشرف موضع عمداً يصيد الأسد منه بمقلة ........ كحلاً ويسبي كل ندب ألمعي عمري لقد جمع المحاسن كلها ........ وحوى الجمال وما سِواه فمدعي عد عن ملامك يا عذول فإنني ........ وحياته عن حبه لم أرجع عشق الجمال على الرجال محتم ........ فاعشق ومن شغف عذارك فاخلع عجباً أتنكر في الهوى ما لم تذق ........ وتلوم صبا للملامة لا يعي عني إليك فإنني راضٍ بما ........ يرضي وإن شب الغضا في أضلعي عذب عذاب الحب في شرع الهوى ........ فتلذذي فيه بفرط توجعي عار علي إذا سلوت وداده ........ وجرى كلام العاذلين بمسمعي ساومته روحي فلما أن غدت ........ في ملكه لم يلتفت لمولع عاملته والشرط فيما بيننا ........ إتلاف نفسي في الهوى وتولعيوله : ولقد أتيت إلى الحبيب وللدجا ........ لون كحالك شعره المتجعد فذكرت بالبرق اللموع مباسماً ........ قبلتها من ثغر غان أغيد وتصاعدت نار الغرام كشعلة ........ من مهجتي ظهرت بفرط توقد وكان هتان الغمام ووبله ........ من فيض مدمعي الغزير المسعد وطربت من صوت الرعود وخلتها ........ إذ جاوبتها الأسد صوت المنشد حيث العدا غضبي تهز رماحها ........ نحوي وتقصدني بكل مهند حتى إذا وافيت منيت خاطري ........ في مرقد أكرم به من مرقد قبلته وأزلت حر حشاشتي ........ ما رشف ريقته التي تروي الصدى فتنفس الصعدا وقال لي انتبه ........ كيف الخلاص من الرقيب المعتدي أو ما رأيت الأسد رابضة به ........ من حوله كم أسمر متأود فأجبته روحي فداك وإنني ........ لما أتيت جعلت روحي في يدي سهل علي وقد رضيت بمقتلي ........ في جنب وصلك يا أمير الخرد ومن قصائده
 هل عندكم يا أناس عنهم خبرا ........ أم لا فاترك دمع العين ينحدر بالله ربك سامرني بذكرهم ........ فقد يلذ بسمع السامع السمر هذا العقيق ورائي هب فيه صبا ........ أم الأثيلات بعدي جادها المطر ما لي وصحبة جيران النقا وهم ........ إن أقسموا فحشوا أو عاهدوا غدروا أنى لا عشق في أحيائهم قمراً ........ ولا ملامة في أن يعشق القمر نشوان ما ذاق خمراً غير رائعة ........ والطعم حلو إذا ما ذاق والنظر وهيبة النفس لا أبغي بها بدلاً ........ فلج في الهجر لا تبقى ولا تذر ما لي شغلت بمشغولين عن ولعي ........ لا بل سهرت لنوامين ما سهروا قوم إذا ما هجروا قالوا جرى قدر ........ فما لوصلي لا يجري به قدر ما أتعب الحب لا يدري به وطن ........ ما أصعب الحب لا يقضي به وطر وكذا الحب في أفعاله عجب ........ تجري على الخلق إن شاطوا وإن صبروا فسلم الأمر في المقدور وارض به ........ تبلغ مناك وينحو نحوك الظفر واترك مقالك ما هذا وكيف ولو ........ واشكر فقد فاز بالمطلوب من شكروا ومن أبياته
 كأن بدر التم لما انجلى ........ عنه سحاب أسود فاستنار هيفاء هيجها حسنها ........ تيها فألقت عن سناها الخماروله مليح ملى بالجمال سطا على ........ فؤادي قهراً هكذا يفعل الملا وأخلاه عن كل السوي وثوى به ........ كذاك يكون الكنز في الموضع الخلا ولطيف قوله
 قال الذي بجماله ملك الحشا ........ ما لي رأيتك أصفرا متغيرا فأحببته أكسير عشقك قد علا ........ جسدي فصيره نضارا أصفرا نظرة صوفية
 لا تشهد الخلق وأشهد الباري ........ فسره في جميعهم ساري وليس في الكون غير أحد ........ وفيهم الكل حكمه جاريوله من قصيدة في حادثة عيدروسية فذاك ابن شيخ القطب جدي وجده ........ هو العيدروس الفرد أكرم بمحتد ونحن على من ساءنا سم ساعة ........ ومن لم يصدق فليجرب ويعتدي^


    
    نسبه
   
    مهنا بن عوض بن علي بن أحمد بامزروع بن علي بن عوض بامطرف القنزلي عالم عاش مغموراً في الحياة الصوفية مولده ببلدة الواسطة في شوال عام 1004 وقد كان المتوقع أن يحيا في صفوف أهل المهنة أو التجارة كما تقتضيه بيئته ولكنه يشذ منخرطاً في السلك العلمي .وفي حضرموت كان أساس معلوماته وتتجه رغباته إلى الحجاز والجوار بمكة استكمالاً لطلب العلم وعلى أضواء هذا النزوع جاور بمكة سنين متردداً على علمائها متتلمذاًولكن التصوف والنسك يستحوذان على مشاعره فينغمس في الأوراد والأذكار على الطريقة النقشبندية الشطارية كما تلقاها عن أحد مشائخها .ولو وقف في سيره الصوفي على هذا المستوى لكان كافياً ولكنه تجاوزه إلى دراسة العلوم الإلهية متعمقاً من غير أن يكون لديه استعداد قوي على احتمال ما في الفصوص وغير الفصوص فتذهب به هذه الكتب إلى متوسط المجاذيب فأقدى الشعور غير أن العلامة السيد سالم بن أحمد بن شيخان العلوي ينقذه من هذه الظاهرة المريعة ولا جرم وقد عاد إليه رشده أن ينقطع إليه متتلمذاً مدى حياته ويحدثنا خلاصة الأثر أنه خلف المذكور في المشيخة وتسليك المريدين وقد انتفع به خلق كثير .ومن مؤلفاته رسالة في الطريقة الشطارية وضعها لمريديه وكانت وفاته بالمدينة المنورة عام 1069 من الهجرة


    
    شعره
   
    يعطينا الموجود من شعره صورته من تشبعه بروح الصوفيين المبهمين يقول في قصيدة له وكل من ضمه في ألحان مجلسنا ........ نشوان من خمرة ما شابها كدر هذا الزمان الذي قد كان يسمح لي ........ به الحبيب إذا ما ساعد القدر أبكي على الصدق والصديق يقصدني ........ إذا دعينا يلبينا بها عمر فيثقل الرهط في تأييد نصرتنا ........ من عالم الفرق لا يبقى ولا يذر هذا مثال ضربناه لناهجه ........ حتى يرى وجه ليلى كله غرر ويشهد الجمع والمجموع جامعه ........ ويأخذ الجد لا بؤس ولا ضرر هذا طريق سلكناه على ثقة ........ وكافح السر أعلانا به الصور وأذعنوا بعد ما قامت قيامتنا ........ ورددت في محاريب لنا سور وقرروا أننا سر وباطنا ........ غيب وما ظلت الخضري لنا حجر ومن شعره
 للقادسية فتية ........ لا يشهدون العار عارا قد صيروا جمع الورى ........ في حالهم عجزي حيارا لا مسلمون ولا مجوس ........ ولا يهود ولا نصارا متيمون منعمون ........ فهم به صحوى سكارا أفراد أجناد الهوى ........ فخيولهم أنى تجارا صاروا صراعي في الغ _ رام وفي حمى ليلى أسارا شاهدتهم فشهدتهم ........ أعيان محبوبي جهارا مذ بان أنى منهم ........ أيقنت أن لا لي قرارا إذ لا مقام لهم يرى ........ إلا بفرض الحكم دارا هم عين شاهد ربهم ........ سربهم منه استنارا كل يحقق منهم ........ بحقيقة لاحت ظهارا بمحمد لوح القضا ........ سراً بأقدار توارا بمظاهر منها الكري _ يم إلى الكليم ألاح نارا فأتى يهرول نحوها ........ فلأجل ذا شكر البدارا^


    
    نسبه
   
    حسين بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الشهيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بلحاج بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يحيى بن أحمد ابن محمد بن فضل بن محمد بن عبد الكريم بن محمد بافضل فقيه ذو اتساعات علمية وظاهرات صرفية مولدة بمدينة الشحر عام 1019 من الهجرة وبها شب وفي دور التحصيل العلمي أخذ يتلقى مبادئ الفقه وغيره على علماء الشحر واستدام في طلبه حتى اتسع في علوم الشريعة وملحقاتها سالكاً المنهج الصوفي مع حظ كبير من الأدب وحفظ كثير من مقامات الحريري وكانت له رحلات إلى اليمن والحجاز والهند ولم يفته الأخذ العلمي عن ظاهري تلك الأقطار .وفي عام 1066 ارتحل من الشحر وبمعيته أسرته إلى مكة للاستيطان بها نهائياً متأثراً برؤيا منامية وقعت له وفي أم القرى لم تقعد به حياته الصوفية عن الاكتساب التجاري فكان يذهب مرة في كل عام إلى مدينة المخا باليمين لشراء اللبن اليمني وبيعه بمكة وينزل عليه ضيفاً بمنزله المكي قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد في حاشية عظيمة عام حجه سنة 1076على أن المترجم قد انتهز هذه الفرصة الثمينة لإكرامهم والقيام بشؤنهم مدى مقامهم بالحرمين وكان من نتائجها ما حدث له بالمدينة وشفاعة شيخه الحداد إلى الله كما تروى كتب السير عدى رسائله الكثيرة إليه من تريم ووروده في ديوانه .ويرى الناس في المترجم ظاهرة الغلو في محبة الصالحين ومجاوزة الحدود في اعتقادهم ولاسيما في شيخه الحداد حتى لم يكن له ذكراً غير ذكرهم ولا حديثنا غير الحديث عنهم وهو كثير المطالعة للفتوحات الملكية وغيرها من كتب أبي العربي ويقول بوحدة الوجود التي عليها أكثر المحققين وربما استهدف أحياناً لنقد الفقهاء لغموض كلامه وإبهامه .وفي أخريات حياته تجرد للعبادة وتلاوة القرآن والأذكار وتدريس العلوم الشرعية وكان به انتفاع عظيم لكثيرين وكانت وفاته بمكة يوم الاثنين آخر ذي القعدة سنة 1087 ودفن بمقبرة الشبيكة .


    
    شعره
   
    تفهم مقدرته الشعرية واتجهاته من هذا الأنموذج من شعره : بدى لي سنا نجد فغابت نجومه ........ وأفنى وجودي في شموس همومه وأبقاني الوصف الشهودي فانيا ........ وأحكام رسمي قد محته رسومه إذا أنا لا أفنى ولم أك بالذي ........ أحاط به المعنى فإني عديمه معانيه في المجلى تعاظم قدرها ........ ويحظى بها من كان حقا عظيمه شهودا وعرفانا تراكم فيضه ........ على من سقاه الوجد كأسا يقيمه شراب قديم ذو نعيم معجل ........ وساقيه قد أسقى الندامى نعيمه هو الذوق للمشروب فاعلمه يا فتى ........ فمن ذاق ذاك الشرب فهو عليمه بعلم قديم وهو في الخلق حادث ........ ومن حضرة الأسماء كانت علومه علوم لها في كل روح سراية ........ كنور أضاءت في الدياجي نجومه هو الشمس للأكوان والشمس بدره ........ بل الروح للأرواح طاب شميمه وله من قصيدة مطلعها :
 بعثت غرامي حادياً للأحبة ........ يحثهم شوقا لعزة عزةيقول فيها : مظاهر أعيان الكيان تصورت ........ وجودا بلا عين على العدمية ومن عجب أني أرى الكون ظاهرا ........ وليس له عين سوى المظهرية ففي طيه قد كان في العلم مجملا ........ وفي نشره وافى بكل عجيبة ومن أعجب الأشياء علمي بأنه ........ كصورة ماء في سراب بقيعة فما غير شمس أشرقت في مغيبها ........ ومغربها قد غاب في المشرقيةويقول في أخرى لمعت لنا أنوار ليلى واعتلت ........ ثم انثنت تدنو إلينا واختفت^


    
    السيد أحمد بن عبد الله العيدروس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    أحمد بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .عظيم من العظماء وعلامة موهوب حاز علوما موفورة مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1035 من الهجرة وبها نشأ متربيا في حجر أبيه على نعيم ومظهر كابن زعيم العيدروسيين .ولتأثره ببيئته العلمية شأن عظيم في مجرى حياته الراقية على أنه قد بكر في الطلب العلمي بعد حفظ القرآن مبتدأ بحفظ متون في الفقه وغيره وتسرعه مواهبه المنيرة في الإدراك والحوز الكبير لكثير من العلوم والتفوق فيها ولاسيما الفقه والحديث والتصوفومنذ شبابه اتخذ الهند مهجراً ملازما خاله العلامة السيد جعفر الصادق ابن علي زين العابدين العيدروس بمدينة سورت متتلمذا إلى وفاته عام 1064وفي المشروع الروي أنه بعد وفاة خاله المذكور قصد الإقليم الدكني مقيما بمدينة حيدر أباد عند أمير المدينة وكان أحد تلاميذه حتى قضى الله ما قضى على هذا الأمير فاستقل بمستقره متصديا للتدريس ونفع الأنام وقد أخذ عنه كثيرون الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والتصوف وغير ذلك .وكان طيب الأخلاق كريم السجايا والسيرة والاستقامة شديد الكرم والعطف على الناس أجمعين .وللعلماء والشعراء فيه مدائح كثيرة وكانت وفاته بمدينة حيدر أباد في منطقة عام 1074 من الهجرة وهو في قوة شبابه قبل الكهولة .


    
    مؤلفاته
   
    منها عقيدة أشعرية وشرح على قصيدة العلامة المرشد السيد أبى بكر بن عبد الله العيدروس التي مطلعها : هات يا حادي فقد آن السلو ........ وتجلى عن سما قلبي الصدا


    
    شعره
   
    يروي التاريخ أن له شعراً كثيراً ومن شعره قصيدة رثى بها خاله المتقدم السيد جعفر الصادق العيدروس يقول فيها : أفلت طلعت الهدى فاضمحلت ........ سبل الرشد واختبا الاهتداء وتراها إذ عطل الدرس منها ........ لدقيق الغبار فيها ثواء قد تولى درس العلوم وأضحى ........ بعد أحبابه له إخباء يا ربيع العلوم كيف ذوت من _ ك المراعي وزال عنها الرواء أين زهر الشقيق والخوخ والور _ د وأين الخضراء والصفراء مهيم الحال يا معطرة العص _ ر أجيبي أين الندى والشذاء كنت قدما أراك برهة دهر ........ أنت نعم العروبة الحسناء فعلام اعتراك تلوين حال ........ قد حكته في حالها الحرباء عوضتك الأقدار عن حلة المر _ ط بطمر قد دب فيه البلاء ببناني عما يحاول عجز ........ خبلته الأصداء والأنباء أي وربي ما ذاك إلا لخطب ........ عجزت عن بيانه الخطباء حزناً لارتحال من تتلظى ........ كمدا لانتقاله الغبراء وتسح الدما عليه عيون ........ وعلى مثله تراق الدماء والذي في المصيف كالظل للنا _ س وكالشمس حين يأتي الشتاء من نداه عم البرايا بما لي _ س تساويه في نداه السماء قد حكى جوده إذا وكفت كف _ اه من خالص النضار الحياء جعفر الصادق الخضم له في ........ ذروة المجد رتبة علياء^


    
    الشيخ عبد الله بن أبي بكر قدري باشعيب
   
     الأنصاري
من كبار الفقهاء والعلماء الذين ضربوا بسهم وافر في شتى العلوم مولده ببلده الواسطة في أجواء سنة 1043 هجرية وبها تلقى مبادئه الأولية ونزج إلى مدينة تريم في سيبل الاستزادة العلمية وعلى علمائها أثرى في علوم عديدة على أنه جاور بالحرمين الشريفين سنين متعلما حتى تضلع في علوم كثيرة ولاسيما علوم الآلة وفي عودته إلى وطنه تولى فضاء مدينة عينات وعلى ما في القضاء من المشاغل الكثيرة فإنه لم يشغله عن التدريس المستديم في العلوم والفنون والتصوف .ونرى في عقد اليواقيت أن العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي قرأ عليه فتح الباري وحزب البحر وسند القرآن .ويحدثنا البنان المشير أن العلامة الشيخ على بن عبد الرحيم باكثير تلقى عنه علوم المعاني والبيان والبديع والعروض والربع المجيب في علم الفلك .وفي عام 1096 استفلحت مشادة بين قاضي تريم العلامة الشيخ عبد الرحيم ابن محمد باكثير وجماعة من علمائها في مسألة هلال رمضان ثم ارتضوا أن يكون صاحب الترجمة حكما بينهم ذاهبين إليه إلى عينات فكان منصفا في جانب القاضي وهل أتحدث عن مكانته في الأدب ومساجلاته المستكثرة مع أدباء عصره كما نرى لونا منها مع تلميذه الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير والمشهور من مؤلفاته منظومته في التجويد المسماة باكورة الوليد في التجويد ومناقب الإمام الشيخ أبى بكر بن سالم العلوي صاحب عينات .


    
    شعره
   
    لعدم تدوين شعره والحرص على حفظه تلاشى كثيره سوى بقايا الظروف خاصة ومن شعره بيتان تقدما في ترجمة الشيخ سالم بأفضل كتوسلية مطولة ونورد هنا مرثيته في العلامة الصوفي السيد محسن بن حسين بن الشيخ أبى بكر ابن سالم العلوي المتوفى بعينات عام 1090 من الهجرة عاذلي لا تلم فصبري قليل ........ دع دموعي على الخدود تسيل أظلم الكون عند موت المفدى ........ قد دهى للأنام خطب مهول والقتام علا على كل طود ........ وتبدي كأنه إكليل فتعالي نبكي على سيد ال _ وقت فؤادي بحزنه مشغول نار جوفي من فقده في لهيب ........ أن جسمي من بعده لنحيل العيون جرت دما ودموعا ........ أوحشت بعده قرى وطلول محسن بن الحسين بالسر يزهو ........ مكرمات له وقدر جليل الهزبر الخضم والزهد فيه ........ للمتاع القليل ليس يميل يحسد البدر منه سنة وجه ........ نورها في الظلام شمس تجول فضح الشمس نوره إذ تراها ........ ونجوم السماء لولا الخمول أيقظ الله قلبه لشؤون ........ عاليات والعالمون غفول محسن محسن بقول وفعل ........ ما تشاؤن في مزاياه قولوا أرضنا والسماء تبكي عليه ........ سيف الإنصاف بعده مفلول ينصر الدين لم يخف قط لوما ........ سيف التقى عليهم يصول ذو لسان يفلق الصخر بالح _ ق له همة وباع طويل قلبي صبرا على النوائب صبراً ........ لا تضعضع فالنائبات تزول ثم لله مالك الملك أنا ........ راجعون إليه صبر جميل فسقى الله قبره صيب الرح _ مة ثم نعيم ربي ظليل يا إلهي عفوا وأرجوك غفرا ........ يوم يلهو عن الخليل الخيل يوم تأتي الأنام ترعد خوفا ........ كل شخص بنفسه مشغول وصلاة على النبي دواما ........ وسلالم به يكون القبولويقول في حادثة تريم المتقدمة مادحا العلامة الشيخ عبد الرحيم باكثير وفي عام ست وتسعين قد ........ تجددين الهدى في تريم معاني الإصابة مجموعة ........ فلا تمترن بعبد الرحيموله يمدحه وفيه الاكتفاء من أنواع البديع تريم قاضيها التريسي غدى ........ يقوم الدين لتهنا ترى كأنما من بعد عرى أتت ........ تريم تزهو في ثياب حرىوكانت وفاته بالواسطة ليلة الخميس 15 رجب عام 1118 وقبره بتربتها داخل قبة الشيخ حسن بن أحمد باشعيب تلميذ الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب عينات .^


    
    قطب الإرشاد السيد عبد الله الحداد
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبى بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي ابن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .الإمام الرباني قطب الإرشاد ومقدم أهل التوحيد وكبير مشائخ الإسلام ومحي السنة وأعظم مرشد ديني ذي إنتاج خالد وأظهر مصلح اجتماعي مقتدى ومعتقد .مولده بالسبير ليلة الخميس 5 صفر عام 1044 واستكمل نشأة الصبا في ربوع تريم والحاوي والسبير تحت كنف أبيه وفي محيط نير ممتازا عن أقرانه بعدم العرامة كما تقتضيه الطفولة الجامحة .ويظهر أن لفقدان بصره متأثراً بالجدري منذ السنة الرابعة من وجوده فضلاً أوليا في تكوين نجاحه ومبلغه الغاية القصوى في الكمال .ولا جرم أن تضاعف هذه الظاهرة إشفاق أبيه عليه وعنايته بتربيته مع ما يلوح عليه من ملامح الذكاء وبوادر الهداية والاستعداد الفطري إلى الأوج الشاسع على أنه خطى في الحياة مع الأيام حتى وصل حدود التزود العلمي ومبلغ إضاءة مواهبه فتتجه ميوله بعد حفظ القرآن إلى الوسط الصوفي مفتتحا ببداية الهداية .ولكن أباه لم يرق له هذا التصوف المبكر فيديره إلى علوم الشريعة للارتواء من مناهلها قبل علوم الحقيقة وكان الإرشاد أولى معلوماته الشرعية وما عتم أن أظهرته الأيام مبكرة موهوبا متخطيا إلى أقصى حدود التفوق والفيضان العلمي والديني ويؤكد أئمة عصره أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق كما يؤكد المتصلون به أنه استوعب دراسة العلوم كلها بإجادة وإتقان حتى لم يشذ عنه شاذ ولا خفي عليه غامض وهل تضم إلى هذا أنه يفهم سبعين علما في إحدى الآيات على ما يروى الرواة ويحدثنا تلميذه العلامة السيد محمد بن زين بن سميط في غاية القصد والمراد أن صاحب الترجمة تكلم ليلة من العشاء إلى آخر الليل في نفس واحدة على معنى العارف مشغول .وقد تفهم مقدار شيوخه زهاء مائة من أحاديثه في تثبيت الفؤاد ويرشدك بهجة الفؤاد إلى أن في طليعتهم العلامة السيد عقيل بن عبد الرحمن السقاف والعلامة السيد سهيل بن أحمد باحسن الحديلي العلوي والعلامة السيد عبد الرحمن بن شيخ عيديد والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس .وقد ورث السر كما يروون عن شيخه بالمراسلة العلامة السيد محمد بن علوي السقاف الشحري نزيل مكة .وهل تريد صورة كاملة من حياته أو يكفي إعطاء منظر من حياة الصبا على ضوء بهجة الفؤاد علما بأن ما بعدها أعظم .وإذا رجعنا إلى ذكرياته نرى ارتياحه إلى الخلوات والتعبد بأودية تريم وجبالها وإن تعجب فاعجب من غلام ضرير يتنقل كل يوم بعد انتهائه من المعلامة في إحدى المساجد مائة أو مائتين ركعة على ما في عقد اليواقيت .ولو كنت في عصره كثير التردد ليلا بين سيوون وتريم لكنت كثير المصادفة لشاب أعمى يمشي وحده في طريقه إلى الحسيسة لزيارة ضريح المهاجر أحمد بن عيسى وإملاء جوابي مسجدها حتى إذا ما فاز بالمبتغى قفل آيبا في ليلته إلى تريم .وإذا تحدث العالمة السيد أحمد بن عمر الهندوان العلوي عن ذكريات الصبا استطرد استغراق المترجم أثناء الذكر الجهري وغيبوبة شعوره وعدم إفاقته أحيانا حتى يوضع على ضريح الفقيه المقدم .ويروي التاريخ أنه المثل الأعلى للأخلاق العالية الكريمة وصفات الكمال الإنساني في كافة نواحيه وتهضمه إذا لم ترتفع به إلى القرن الأول الإسلامي كأعظم تقي وأشهر ناسك وأرقى مثقف في محض عبودية ألا تراه يقول أنا عبد صار فخري ........ ضمن فقري واضطراريوبرى العلامة السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بلفقيه العلوي أن صاحب الترجمة قد فتح له سورة يس لما يرى عليه من البكاء والزفرات والشهيق كلما تلاها حتى لا يكاد يتمها متأثراً .وهل أدلك على أنه لم تغمض له عين كنائم مدى خمسين عاما إخضاعاً للنفس واغتناما للطاعات .والمشهور أنه من المكثرين لزيارة القبور ولم يقعد عن زيارة النبي هود عليه السلام في شعبان كل عام مدى ثلاثين سنة متوالية .وإذا التفتنا إلى الآخذين عنه فلن نجد مرشداً له اتباع وتلاميذ وفيرة مثلما للمترجم في كافة الأصقاع والطبقات وقد ظهر في مقدمتهم العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد محمد بن زين بن سميط .على أنه لم تكن له أسفار إلى خارج حضرموت إذا استثنينا قضاء النسكين وزيارة سيد الكونين مارا بالشحر وعدن عام 8079 حيث يجد المتتبع مناظر منها في المشرع وغيره .وإذا أردت صورة من ظهوره العظيم فتصور مظهرا فخما لإمام عظيم تزدحم الورى في الطرقات لتقبيل يده تباركا وتتهافت على مجالسه مزدحمة منصتة .ويدلنا الواقع على أن إشعاعه القوى تمخض عن منصب حدادي له مشيخته ومكانته الاجتماعية ونفوذه لم يبرح في عقبه إلى اليوم متداولا لكن من غير أعلام ولا طاسات كما تكون للمناصب في بعض المظاهر .وإذا كانت الحياة لم تصف لأحد من المنغصات فقد أصاب المترجم رشاش منها كما صرح في ديوانه وما حادثته مع صديقه منذ الصغر العلامة السيد أحمد بن هاشم بن أحمد الحبشي من حدوث جفاء بينهما من غير سبب ظاهري بمجهولة .وعلى ما بينهما من جفاء مستحكم فعند دخوله مرة إلى بلدة بور أخذ السيد أحمد بن هاشم ينادي في أهل البلدة من أعلا منارة المسجد بوجوده في البلدة ليغتنموه بين ظهرانيهم .


    
    مؤلفاته
   
    منها النصائح الدينية والدعوة التامة ورسالة المعاونة والفصول العلمية وإتحاف السائل وعقيدة التوحيد وتثبيت الفؤاد ودعا الإمداد بالقوة والورد الكبير والورد اللطيف والراتب عدى ديوانه الدر المنظوم ووصايا ومكاتبات مبثوثة في الخافقين ينتفع بها . ملاحظة
لا أعلم أحدا ينتفع الناس بآثاره العلمية الخالدة على ممر السنين كانتفاع الحضرميين بآثار صاحب الترجمة .تذهب إلى المجالس المسائية فتلاحظ أغلبية القراءة في كتبه وتقصد المجالس الصوفية فترى المنشدين يتغنون بقصائد وتصغي إلى الواعظين فإذا هم يستشهدون بكلامه وتمر بالبيوت والمساجد فتسمع من نوافذها راتبه ليلا والورد اللطيف صباحا خلا الهامسين بها من الرجال والنساء .


    
    منشآته الخيرية
   
    لم تقف به الروح الخيرية عند حدود النفع العلمي ولكنها تجاوزتها إلى إنشاء المساجد وغيرها في المدن والقرى والضواحي ومدينتنا سيوون مسجده بها في خارج سورها الغربي على الجادة العمومية .


    
    انتقاله إلى الحاوي
   
    يحدثنا التاريخ أن المترجم استمر مدى حياته بتريم في منزله القريب من مسجد أبي علوي الشهير حتى عام 1099 حيث استوطن قرية الحاوي الواقعة في ضاحية تريم الشرقية مقيما بمسكنه الذي شاده عند مسجد جده لأمه السيد عمر بن أحمد المنفر العلويوقد أمضى متبقى عمره في الحاوي صيفاً وشتاء وكان بها كما كان بتريم محجا للعالمين ومزارا للزائرين ومرتحلا للمرتحلين إلى أن دعاه داعي الله عز وجل إلى مستقر رحمته ليلة الثلاثاء 7 ذي القعدة عام 1132ودفن بمقبرة زنبل أشهر مدافن تريم غروب شمس ذلك اليوم في مشهد لم يكن له نظير عدداً وزحاماً .وقد رثى بنيف وخمسين قصيدة كما لم يزل ممتدح المادحين وجعل على ضريحه شقيفة لا تزال معمورة بالزائرين أناء الليل وأطراف النهار .


    
    شعره
   
    لشعره طابعه الخاص وميوله الصوفية قد أسبغت على شعره لونها لكن من غير طغيان ولا اجتياح لما نرى في ديوانه من المناظر الكثيرة غير المناظر الصوفية .والواقع أن الحضرميين مجمعون على عدم قرين له في ذيوع شعره وسعة انتشاره وكثرة استعماله حتى قلما يخلو مجلس صوفي أو عمومي من عدم الاستماع إلى شيء منه عدى طبع ديوانه مرارا بمصر وغيرها وعناية العلماء بالتعليق عليه والشروح لقصائده .وفي غاية القصد والمراد أن هذا الديوان قد اشتمل على الحكم واللطائف والأسرار والمعارف والحقائق والرقائق وعلوم التوحيد والإيمان واليقين والإحسان إلى علوم لا توجد في غيره وما وراء ذلك من الإشارات لأهل القلوب والفهوم .ونرى في مقدمته عدم الإذن بشرح قصائد منه لما فيها من علوم الكشف التي لا يعرفها غير أهلها .ولما كان ديوانه ضخما فنجتزي بمقتطفات على سبيل النموذج مع العلم بأن له مقطوعات وقصائد ليست في ديوانه كما في ديوانه . وصية شعرية من مطولة
 وصيتي لك يا ذا الفضل والأدب ........ إن شئت أن تسكن السامي من الرتب وتدرك السبق والغايات تبلغها ........ مهنئا بمنال القصد والأرب تقوى الإله الذي ترجى مراحمه ........ الواحد الأحد الكشاف للكرب الزم فرائضه وأترك محارمه ........ اقطع لياليك والأيام في القرب وأشعر القلب خوفا لا يفارقه ........ من ربه معه مثل من الرغب وزين القلب بالإخلاص مجتهدا ........ واعلم بأن الريا يلقيك في العطب ونق جيبك من كل العيوب ولا ........ تدخل مداخل أهل الفسق والريب في النفس من قصيدة
 يا نفس هذا الذي تأتينه عجب ........ علم وعقل ولا نسك ولا أدب وصف النفاق كما في النص يسمعه ........ علم اللسان وجهل القلب والسبب حب المتاع وحب الجاه فانتبهي ........ من قبل تطوى عليك الصحف والكتب وتصحبين بقبر لا أنيس به ........ الأهل والصحب لما الحد واذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عمل ........ فالمال مستأخر والكسب مصطحب دموع محزون من مطولة
 تفيض عيوني بالدموع السواكب ........ وما لي لا أبكي على خير ذاهب على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه ........ بآمال مغرور وأعمال ناكب على غرر الأيام لما تصرمت ........ وأصبحت منها رهن شؤوم المكاسب على زهرات العيش لما تساقطت ........ بريح الأماني والظنون الكواذب على أشرف الأوقات لما غبنتها ........ بأسواق غبن بين لاه ولاعب على أنفس الساعات لما أضعتها ........ وقضيتها في غفلة ومعاطب على ما تولى من زمان قضيته ........ وزجيته في غير حق وصائب من صوفية قصيرة
 الله لا تشهد سواه ولا ترى ........ إله في ملك وفي ملكوت سبحانه سبحانه من ماجد ........ متفرد بالعز والجبروت من قيداه قصور وكلاله ........ عن أن يراه فسمه بالمبتوت سافر إليه بهمة علوية ........ حتى تراه وقل لنفسك موتي واقبل إليه بكل قلبك قاصدا ........ محو الضلال أشير للناسوت ومن مطولة بلغت 250 بيتا
 بعثت لجيران العقيق تحيتي ........ وأودعتها ريح الصباحين هبت سحيرا وقد مرت علي فحركت ........ فؤادي كتحريك الغصون الرطيبة وأهدت لروحي نفحة عنبرية ........ من الحي فاشتاقت لقرب الأحبة وحنت لتذكار الليالي التي خلت ........ لنا بين هاتيك الربوع الأنيسة وأخوان صدق أوحش القلب بعدهم ........ فلله ما لاقيت من حر فرقة ديار نأت من دورهم وتباعدت ........ منازلنا لا عن قلاء وجفوة وعلى الحرس منى أن أراهم ومنهم ........ فما سمحت يمنى الزمان بمنيتي ومن قصيدة
 سلام على أخواننا والأحبة ........ سلام كأنفاس الصبا في اللطافة وكالمسك نشرا إذ يمر بطيبة ........ نسيمات وادي المنحني حيث هبت سلام على الأحباب أنى تباعدت ........ منازلهم عنا فعن غير جفوة فإن لهم في القلب ذكرا وموضعا ........ وهم نصب عين القلب في كل حالة إذا ذكرت أوقات وصل تصرمت ........ لنا بريا نجد وأوطان طيبة بكيت عين قلبي بالدموع وبالدما ........ فوا حسرتي حتى أموت بحسرتي ويقول في مطلع أخرى
 نسمات الحي وهنا إذ سرت ........ بشذا نجد لروحي بشرت بلقا سعدي فيا لله من ........ نفس صب ظفرت إذ صبرت هكذا الأمر فلازم وانتظر ........ من لطيف الصنع ألطافا جرت أذهبت غما وكربا خيما ........ وأقاما في صدور حصرت فارج مولاك ولا تيأس وإن ........ حل خطب وأمور عسرت إن لله تعالى مجده ........ نفحات بالرجاء انتظرت ومع العسر وإن طال المدا ........ فيه يسران بشرح ذكرت من استغاثة مطولة
 الناس في ضيف وفي حرج ........ يشكو من كسر ومن عرج يا رب يا رحمن يا ذا العلا ........ الغوث بالفتح وبالفرج يا رب يا منان يا ربنا ........ الطف بنا واهد إلى النهج يا رب يا حنان يا ذخرنا ........ عاف من الإخلال والعوج يا رب يا ديان يا كهفنا ........ في ساعة الإرجاف والرهج ومن قصيرة
 بروق الغور تلمع في الدياجي ........ فتذكرني لييلات التناجي وأياما خلت في طيب عيش ........ بوادي الخير ما بين الفجاج فها ذاك الزمان يعود يوما ........ ويأذن كل كرب بانفراج فيصبح كل حب في سكون ........ ويمسي كل مؤذ في انزعاج بلطف الله كشاف البلايا ........ تعالى لا يخيب فيه راجي ومن قصيدة
 أحبتنا بنجد والصفيح ........ مراهم كل ذي قلب جريح عسى عطف على دنف كئيب ........ حزين القلب منكسر طريح وهل من رحمة منكم لصب ........ صبا قدما إلى الأوج الفسيح له روح تحن لخير عهد ........ بمعهدها الأنيس من السفوح بنعمان الأراك وأي أخذ ........ فقل لي عنه بالقول الفصيح ومل بي يمنة عن طور نفس ........ إلى طور السرائر والمنوح لعلي أن أنادي من قريب ........ فما المعطي تعالى بالشحيح من موعظة
 طالت لياليك والأيام يا صاحي ........ فاغنم بقية إمساء وإصباح واصرف بقية عمر لا بقاء له ........ في طاعة الله واعص اللائم اللاحي واقبل على الله رب العرش خالقنا ........ مدبر الأمر عن طول وإصلاح وقدم الخير واعمل للمعاد ولل _ خلد المؤبد في روح وأفراح وجنة ملئت بالطيبات من ال _ قصور والروح والألبان والراح أشجان من قصيدة
 أبرق الحمى وقت السحير تلوح ........ وتغدو نسيمات الصبا وتروح فتذكرني نجداً سقى الله دوحها ........ ملئا بأكناف الرياض تُسيح وأنبتها زرعا وعشبا ومزهرا ........ بأزهاره ريح الجنوب تفوح مواتع أحباب لنا شط دارهم ........ وقل مزار والوداد صحيح هم يسألوا عنا ونسأل عنهم ........ ونرجو وصلا والزمان شحيح حنين من قصيدة
 قل للذي جد بالأظعان يا حادي ........ سقها رويداً ليلقى الحاضر البادي وتنعش الهائم الولهان رؤية من ........ يؤم قوما أقاموا جانب الوادي إن قيد الحظ أقدامي وأوقفني ........ فكن رسولي إليهم أيها الغادي سلم عليهم وخبرهم بما لقيت ........ روحي وجسمي وقلبي الواله الصادي وقل لهم ما نأى عنكم وفي يده ........ ما لا غنى عنه من ظهر ومن زاد ظن الخلي بأن البعد يؤنسني ........ فكيف يؤنسني طردي وإبعادي في التوحيد من قصيدة
 ما في الوجود دولا في الكون من أحد ........ إلا فقير لفضل الواحد الأحد معولون على إحسانه فقرا ........ لفيض أفضاله يا نعم من صمد سبحان من خلق الأكوان من عدم ........ وعمها منه بالإفضال والمدد تبارك الله لا تحصى محامده ........ وليس تحصر في حد ولا عدد ويقول في قصيدة
 ما طاب قلبي ولا فؤادي ........ من بعد ما غبت عن بلادي لا أستريح ولا يداني ........ قلبي السرور مع البعاد ولا برحت حليف حزن ........ أقضي الوقت بالنكاد الله يشفي غليل شوقي ........ بر شفى الثغر من سعاد وحطي الرحل في حماها ........ في خير ربع وخير نادي أشواق من قصيدة
 أجود بدمعي والدموع على الخد ........ شهود على الأشواق والحزن والوجد أحس بقلبي حسرة وكآبة ........ لما نالني من وحشة البعد والصد إذا رمت من نجد دنوا تزاحمت ........ على أمور تقضي البعد عن نجد وعن جيرة الحي الذي حل حبهم ........ فؤادي فألهاني عن القبل والبعد محبتهم ديني وفرضي وسنتي ........ وعروتي الوثقى وأفضل ما عندي ومن مطلع قصيدة
 عسى من بلانا بالبعاد يجود ........ وعل لييلات اللقاء تعود وتسعد بعد البعد بالوصل غادة ........ موردة هيفا القوام خرود وتبرد حراً بالفؤاد ولوعة ........ لها تحت أحناء الضلوع وقود خليلي دمعي فوق خدي شاهد ........ علي بوجد في الفؤاد عتيد من مطولة راثية
 مرت لنا بالحمر المأنوس أعياد ........ مع الأحبة لو عادة ولو عادوا كنا قضينا بها الأوطار في دعة ........ وطيب عيش فما كادت وما كادوا إني وقد حالت الأقدار دونهم ........ فالهم مجتمع والقوم قد بادوا هذا الزمان وهذا الدهر عادته ........ فينا وفي غيرنا بين وأنكاد إن الحوادث لا تبقي على أحد ........ وللكريم قناة ليس تنآد ويقول في مستهل قصيدة
 حويدي المطايا كم تقيم مع الصد ........ وتسلو عن الأحباب بالعلم الفرد كأنك لا تشتاق مثلي لقربهم ........ وعنك ما عندي من الحب والود ولا تذكر العهد القديم برامة ........ وأحد وسلع يا رعى الله من عهد بنفسي أفدي النازلين بطيبة ........ وأهلي فهل تفديهم مثل ما أفدي وإلا فساعدني على قصد سوحهم ........ وخذ كل ما ترجوه مما ترى عندي فهيا بنا ننضي المطايا ونقطع ال _ هامة حتى نبلغ الحي من نجد وله من قصيدة
 أدر ذكر سلمى وذكرى سعاد ........ على مسمع عل يصفو الفؤاد ويهدا وتسكن أشجانه ........ فإن به مثلى وري الزناد إذا ذكر الصب عيشا مضى ........ بحي الأحبة في خير واد بكاه بدمع يروي الخدود ........ كما يروي الأرض صوب العهاد وهاجت بأحشائه لوعة ........ لها زفرات تكاد تكاد وفي مطلع أخرى
 يا زائري حين لا واش من البشر ........ والليل يخطر في برد من السحر فقلت يا غاية الآمال ما سبقت ........ منك المواعيد بالتقريب في الخبر ولو بعثت رسولا منك يأمرني ........ يلسع نحوك لاستبشرت بالظفر فكيف إذ جئت يا سؤلي ويا أملي ........ فالحمد لله ذا فوز بلا خطر ما كنت أحسب أني منك مقترب ........ ما لدي من الأوزار يا وزري ويقول في قصيدة
 إن كان هذا الذي أكابده ........ يبقي علي فلست أصطبر ما أنا من حجر ولا مدر ........ ما أنا إلا كما ترى بشر لي مشرب سائغ فكدره ........ شوب من النفس خلطه كدر وله من قصيدة
 الحمد لله الشهد الحاضر ........ الواحد الملك العزيز الغافر مبدي البرايا كلها ومعيدها ........ بالبعث في اليوم العبوس الآخر وله مطولة مطلعها
 إذا شئت أن تحيي سعيدا مدى العمر ........ وتجعل بعد الموت في روضة القبر وتبعث عند النفخ في الصور آمناً ........ من الخوف والتهديد والطرد والخسر وتعرض مرفوعا كريما مبجلا ........ تبشرك الأملاك بالفوز والأجر وترجح عند الوزن أعمالك التي ........ تسر بها في موقف الحشر النشر وتمضي على متن الصراط كبارق ........ وتشرب من حوض النبي المصطفى الطهر وتخلد في أعلا الجنان منعما ........ حظيا بقرب الواحد الأحد الوتر وتنظره بالعين وهو مقدس ........ عن الأين والتكييف والحد والحصر علتك بتحسين اليقين فإنه ........ إذا تم صار الغيب عينا بلا نكر ومن نبوية مطولة
 يا هل لجيراننا بالمربع الخضر ........ من جانب الحي من علمي ومن خبري بما تقاسيه من وجد ومن حزن ........ ومن شجون ومن شوق ومن سهر ومن توجع أحشاء ومن قلق ........ ومن دموع من الأجفان كالمطر لو كان عندهم علم لربما ........ رقوا الذي سقم مشف على الخطر بعد المزار وقرب الدار من عجب ........ فاعجب لصب على الحالين مصطبر في الصبر على الشدائد من قصيدة
 وكم محنة كابدتها وبلية ........ إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي ........ به اقتت في سابق العلم والذكر ولو أنني بادرتها حين تنقضي ........ بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأسى ........ لكنت قد استجلبت ضرا إلى ضر في تهوين النوازل من قصيدة
 هون عليك نوائب الدهر ........ يهن عليك كل ما يجري وكن للطف لله منتظرا ........ من حيث لا تدريه أو تدري فكم له من فرج عاج ........ يكشف للبأساء والضر ومن مطولة
 ما للفؤاد يفيض بالأكدار ........ فكأن فيه تلهبا من نار ولمقلة عبرى تفيض دموعها ........ سحا كفيض الوابل المدرار حزنا على الأحباب لما فارقوا ........ وترحلوا عن مربعي وجواري ومن إحدى قصائده الكبرى البالغ 200 بيتا
 لك الخير حدثني بظبية عامر ........ وما حالها من بعدها يا مسامري وروح فؤادا ذاب من حر بعدها ........ بتذكارها إن كنت يوما مذاكري فإن أحاديث الأحبة مرهم ........ لقلبي من الداء العضال المخامر هوى حل في قلبي وواطن مهجتي ........ وخالط أجزائي وسار بسائري إذا فإنني قرب الأحبة واللقا ........ ففي ذكرهم أنس لوحشة خاطري ومن استغاثة مطولة
 يا رحمة الله زوري ........ وأنعمي بحضور ويممي سوح قوم ........ في ضنك عيش مرير إنا مددنا يدينا ........ إلى الرحيم الغفور ويقول في قصيدة
 يا هاجري كم ذا تكون مهاجري ........ أو ما علمت بأن هجرك ضائري وشعرت أني قد أبيت مسهدا ........ سهران في جنح الظلام الداجر أرعى النجوم بناظر أو ناظرا ........ ومسائلا عن عابر من غابر وفي أخرى يقول
 خذ ما صفا ودع الكدر ........ وكل الأمور إلى القدر إن الأمور جرى بها ........ قلم على اللوح الأغر في سابق العلم القديم ........ من قبل إيجاد الصور ومن مقطوعة
 قصدت إلى العليا بهمة عاجز ........ فنوديت إن القرب من دون حاجز ونبئت أن الوصل من قبل نيله ........ عقاب سعى في قطعها كل فائز ويقول في قصيدة
 يا قل لأحبابنا يا قل لجيران ........ يا قل لخيرتنا من جملة الناس أنتم وسائلنا أنتم مقاصدنا ........ أنتم ذخائرنا للبؤس والباس لا أوحش الله منكم يا أحبتنا ........ فإنكم أنسنا منوا بإيناس إذا ذكرناكم نارت سرائرنا ........ ونفس الصدر من هم ووسواس وأزعج النفس عن أوطان غفلتها ........ والقلب يخنس عنه شر خناس في أهل بشار من قصيرة
 سقى الله بشارا بوابل رحمة ........ يجود عليها بالصباح وبالأمسا مرابع أحباب الفؤاد ومن لهم ........ به صدق ود في سرائره أرسى وحياهم الرحمن بالعفو والرضا ........ وأولاهم الإحسان والقرب والأنسا فثم أحبابي وأهلي وسادتي ........ وأشياخنا المحسنون لنا غرسا عرائس مجد في حقائق نسبة ........ مطهرة سدنا بها الغير والجنسا من مطولة مطلعها
 أمن الموت أجزع ........ وهو لابد يضجع البقا غير حاصل ........ والفنا ليس يدفع ما من الموت مهرب ........ لا ولا الحذر ينجع إن كاس منيتى ........ مره سوف أجرع وأموت وأنقضي ........ وعلى النعش أرفع وأصير بمدفن ........ للمخوفات مجمع وهو للمرء روضة ........ أو مضيق وبلقعوفي إحدى مطولاته وقد بلغت 140 بيتا مطلعها يا سائلي عن عبرتي ومدامعي ........ وتنهد ترتج منه أضالعي وتأسف وتلهف وتشوف ........ وتعرف وتطوف بمرابع وتجنب وتغرب وتطلب ........ وتولع وتلوع بمطامع يكفيك مسألتي شهودك ما ترى ........ من شاهد في وحدتي ومجامعي وظواهر الأحوال تغني ذا الحجا ........ والفهم عن نطق اللسان الذائع وفي قصيرة يقول
 سمح الزمان بوصل ريم الأجرع ........ ذات المحاسن والجمال المبدع مسكية الأنفاس في لهواتها ........ كالشهد يشفي كل عبد موجع حورية قمرية نورية ........ كالغصن مال به الصبا في المطلع عربية مضرية قرشية ........ تعزى لطه خير كل مشفع مكية حرمية ركنية ........ خصت بزمزم والمقام الأرفع في الرجاء من قصيدة
 بشر فؤادك بالنصيب الوافي ........ من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به ........ واشرب من التوحيد كأسا صافي واشهد جمالا أشرقت أنواره ........ في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا ........ عن كل فان للتفرق نافي من استغاثة نبوية
 يا رسول الله يا أهل الوفا ........ يا عظيم الخلق يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى ........ واللجا يا مجتبى يا مصطفا يا ختام الرسل يا خير الورى ........ يا سريع الغوث أدرك من هفا عبدك الجاني الذي زلاته ........ أوقعته في صدود وجفا ورمته في بحار من أسى ........ موجها من كل وجه قد طفا ويقول في قصيرة
 بريق الحمى من جانب الغور أبرقا ........ فاذكرني عقدا وعهدا وموثقا وعيشا خلا والغصن غض ومورق ........ بوادي النقا رعيا لمن سكن النقا عريب لهم تحت الضلوع منيزل ........ به ودهم باق إلى موعد اللقا إذا ما ذكرت الكون فيهم وبينهم ........ يكاد لفرط الوجدان يتمزقا وله في غيرها
 يا بهجة الحسن هل أراك ........ وهل سبيل إلى لقاك قطعت بالبعد والتجافي ........ قلبي فما بي من حراك أصبحت بين الأنام صبا ........ إليك ليس إلى سواك وربما رامت الأعادي ........ صدى وصرفي عن هواك فما استطاعوا وأين مني ........ الميل عنك وعن حماك في النفس من مطولة
 أقوم بفرض العامرية والنفل ........ وأصدقها في القصد والقول والفعل وآتى إلى ما تشتهيه وإن يكن ........ مريرا وجدت المر مثل جنى النحل وامنحها ودي واحفظ عهدها ........ وارقبها في حالي الوجد والقل قضيت شبابي في قضاء حظوظها ........ وهذا مشيبي قد تهيأ للنزل حديث نفسي من مطولة
 ألا يا نفس ويحك كم توانى ........ وكم طول اغترار بالمحال وكم سهو وكم لهو وهزل ........ وكم ميل إلى دار الزوال وكم شغل بما لا خير فيه ........ وكم حرص على شرف ومال وكم تلوين عن محمود فعل ........ وكم تقعين في قبح الفعالومن قصيدة يمدح بها العلامة الكبير السيد عبد الله بن أبي بكر العيدروس حي ظبي الرمال والأطلال ........ بسلامي واشرح لهم كيف حالي يا نسيم الشمال إن جزت وهنا ........ برباه وقد غفا كل خالي فاستبن هل له بما ثم علم ........ من شجون ومن تبلبل بال وحديث من الغرام قديم ........ كدت أبلى وما يراه ببالي وفي مطلع قصيرة
 ليس دين الله بالحيل ........ فانتبه يا راقد المقل يا جهول القلب فارغه ........ أنت بعد اليوم في شغل عشت في شك وفي ريب ........ غارقا في لجة الأمل من مطولة صوفية
 خل ادكارك ربعا دارس الطلل ........ ومنزلا بين ذات الضال والأسل ومجمعا لأحباب صحبتهم ........ والعيش غض وصرف الدهر في شغل ومرتع كانت الغيد الأوانس في ........ أفيائه تنثني في الحلى والحلل من كل غانية بالحسن قاصرة ........ هيفا خدلجة مواجة الكفل كالبدر غرتها كالليل طرتها ........ كالغصن قامتها مياسة المقل ومن قصيدة
 أهلا وسهلا بالحبيب الواصل ........ من بعد ما نامت عيون العاذل أحييتني بالقرب منك وباللقا ........ من بعد موتي بالبعاد القاتل يا من هواه وحبه ووداده ........ سكن السويد في فؤادي الداخل أنت المراد وأنت غاية مطلبي ........ في كل عال في الوجود وسافل ويقول في مطولة
 ذكر العهد والربا والمنازل ........ فغدا دمعه على الخد سائل وذكت في فؤاده نار وجد ........ واشتياق ولوعة وبلابل لا تلمه على الذي كان منه ........ أنه لا يصيخ سمعا لعاذلومن مرثية في صديقه العلامة السيد أحمد بن عمر الهند وأن العلوي المتوفى بمشطة ودفن بزنبل مساء 19 صفر عام 1122 يا صاحبي إن دمعي اليوم ينهمل ........ على الخدود حكاه العارض الهطل وفي الفؤاد وفي الأحشاء نار أسى ........ إذا ألم بها التذكار تشتعل على الأحبة والأخوان إذ رحلوا ........ إلى المقابر والألحاد وانتقلوا كنا وكانوا وكان الشمل مجتمعا ........ والدار آهلة والحبل متصل حدا بهم هادم اللذات في عجل ........ فلم يقيموا وعن أحبابهم شغلوا وله من قصيدة
 مرحبا بالشادن الغزل ........ زارني وهنا على مهل كقضيب البان في كثب ........ ينثني في الحلي والحلل كلما هب الجنوب له ........ سحرا يهتز كالمثل هو من كأس الهوى ثمل ........ ليس كأس الإثم والزلل فشفى نفسي برؤيته ........ من جميع الداء والعلل وفي مطلع قصيدة يقول
 يا من هواهم في فؤادي مقيم ........ وحسنهم في مشهدي مستقيم هل من سبيل لي إلى وصلكم ........ من قبل أن تمسي عظامي رميم ويظهر السر الذي صنته ........ من ودكم عن مبغضي والحميم ومن قصيرة
 الحمد لله على كل ما ........ أولى من الخيرات والنعم سبحانه أمطار رحمته ........ يقدمها نشر من الكرم يشمه المغموم في غمه ........ فيجد الروح من الغمم من قصيدة
 هواكم بقلبي والفؤاد مقيم ........ وشوقي إليكم مقعد ومقيم وأنتم لروحي روحها ونعيمها ........ فيا حبذا روح لها ونعيم إذا ما دنوتم فالحياة لذيذة ........ وفي العيش خير والزمان سليم ومهما بعدتم سادتي وجفوتم ........ فقلبي وجسمي واله وسقيم وأحسن عيش ليس فيه وجودكم ........ وإن كان ملك الأرض فهو ذميم ومن مطولة تبلغ 102 بيتا
 قل لأحبابنا بسوح المقام ........ وبحجر الندى ونادي الكرام وبربع الصفا وأجياد جود الل _ ه بالمرتجى على الأقوام هل لأيامنا وهل لليال ........ قد تقضت من عودة بسلام بحماكم حماه من كل سوء ........ ربنا ذو الجلال والإكرام ومن مطولة
 على ريم وادي الرقمتين سلامي ........ وحسبي به في رحلتي ومقامي من الغانيات القاصرات محجب ........ بعيد المرامي لا يرام لرام عزيزة وصل قد سباني جمالها ........ بحسن وإحسان ورعى ذمام وقد غصين البان يحكي اعتداله ........ ووجه كبدر ألم تحت ظلام وخد شقيق الورد في وجناته ........ وطرف به سحر ورشق سهام ويقول في قصيرة
 نعم عالم الأرواح خير من الجسم ........ وأعلا ولا يخفى على كل ذي علم فما لك قد أفنيت عمرك جاهدا ........ لخدمة هذا الجسم والهيكل الرسمي ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ........ ظلمت وظلم النفس من أقبح الظلم تنبه هداك الله من يوم غفلة ........ ولهو ولا تعمل على الشك الواهم ومن غيرها
 يا جيرة الحي عليكم سلام ........ ما غرد القمري بدوح البشام وما سرى البرق بنجد الحمى ........ ونمنم الرعد ودر الغمام وما سرت من حيكم نسمة ........ تذكر الصب حديث الغرام وليلة مرت بوادي النقا ........ كأنها القدر بشهر الصيام فيا ليالي الوصل عودي لنا ........ من قبل أن يأتي رسول الحمام ومن قصيدة
 لله أحبابنا بالأبرق العلم ........ وبالرسوم وبالأطلال من إضم وبالنجود وبالأغوار من كثب ........ وبالخيام التي فيها شفا سقمي وبالأجارع والبطحاء من سكن ........ وساكن ونزيل سوح ذي سلم وبالمعالم والأعلام من بلد ........ هي البلاد لنا من سالف الأمم وبالمآثر والآثار من حرم ........ سقاه منسجم في إثر منسجم يحيا بهم من دنا منهم ومن بعدت ........ دياره من أناسي ومن نعم والكل جار لبيت الله خالقنا ........ تهوي إليه قلوب العرب والعجم من زهدية
 فيم الركون إلى دار حقيقتها ........ كالطيف في سنة والطل من مزن دار الغرور ومأوى كل مرزئة ........ ومعدن البؤس واللأواء والمحن الزور ظاهرها والغدر حاضرها ........ والموت آخرها والكون في الشطن تبيد ما جمعت تهين من رفعت ........ تضر من نفعت في سالف الزمن لنفس تعشقها والعين ترمقها ........ لكون ظاهرها في صورة الحسن من شوقية
 يا راحلا إن جئت وادي المنحنى ........ فاحطط به وانزل على كنز الغنا وارع الذمام لجيرة حلوا به ........ وانشد فؤاداً ضاع ذاك الفنا واقر السلام أهيله عني وصف ........ ما حل بي بعد البعاد من الضنا واستعطف الأحباب كيما يعطفوا ........ فهم هم أهل المكارم والثنا واسألهم بالله أن لا يقطعوا ........ حبل المحب المستهام وإن جنا من قصيدة
 وصلنا إلى الحي الذي دونه المنى ........ فلله ربى الحمد والشكر والثنا وزرنا عروس الحي وسط خبائها ........ مسربلة بالحسن والنور والسنا وطفنا بها مستأنسين فرحتها ........ وتقبيل خال الخد يا سعد من دنا وشاهدت الأرواح منا مشاعرا ........ معظمة قد ضمها البيت والفنا ومن وصية له
 عليك بتقوى الله في السر والعلن ........ وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها ........ سوى الجمع للدار التي حشوها المحن زهدية من قصيرة
 إن القناعة كنز ليس بالفاني ........ فاغنم هدية أخي عيشها الفاني وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع ........ تعش حميدا رفيع القدر والشان ليس الغنى كثير المال يخزنه ........ لحادث الدهر أو للوارث الشاني يجمع المال من حل ومن شبه ........ وليس ينفق في بر وإحسان يشقى بأمواله قبل الممات كما ........ يشقى بها أخرا في عمره الثاني إن الغنى غنى النفس قانعها ........ موفر الحظ من زهد وإيمانومن مطولة في مدح الإمام الفقيه المقدم السيد محمد بن على بن محمد صاحب مرباط العلوي يا ظبي عيديد ما في الحسن لك ثاني ........ هل من سبيل إلى لقياك يا غاني وهل لنا مطمع في الوصل يا أملى ........ وقتا فتصفو أويقاتى وأحيانى يا شادن الحي من جرعاء ذي سلم ........ إلا إلا ترعى ميثاقى وإيمانى كم ذا التجافي وكم ذا الصد عن كلف ........ حليف وجد وأشواق وأشجان يبكى على زمن ولى ومجتمع ........ بالرقمتين لأحباب وأخدان من مقتضبة
 قبح الله ذا الزمان فكم قد ........ هد للأكرمين سورا وركنا وبنى للئام دورا وسورا ........ وأشاد لهم ربوعا وحصنا خذ يمينا عنهم وسر في طريق ........ مستقيم إلى النعيم المهناومن قصيرة خذ يمينا خذ يمينا ........ عن سبيل الناكبينا واتق الله تعالى ........ عن مقال الملحدينا ويقول في قصيدة
 سرى البرق من نجد فهيج لي شجوي ........ فهل من سبيل لي إلى العالم العلوي إلى الملأ الأعلى إلى القرب واللقا ........ إلى طور سيناها إلى الشطر والنحو فحيا الحيا نجدا وحيا ربوعه ........ بسحماء تهمي لا تعاجل بالصحو وسحابة الأذيال من كل نسمة ........ معنبرة والليل يزمع بالمحو وهتافة ورقاء في عذباتها ........ تذكر عهدا كان والغصن لم يذو وله من قصيدة
 سقى الله ربعا حل فيه الذي أهوى ........ ومن حبه والقرب كالمن والسلوا فريدة حسن غادة أريحية ........ من الغانيات الطاهرات عن الأسوا لها منظر كالبدر عند تمامه ........ وثغر به كالشهد يشفي من الأدوا وقد كغصن البان عند اعتداله ........ يميس إذا هبت رياح الصبا زهوا تخوفني بالبعد عند دلالها ........ ولكن لها قلب على البعد لا يقوى ويقول في مطلع قصيدة
 يلومونني واللوم ما أنا تاركه ........ موالاة حزب أصبح الشك مالكه غريق ببحر الجهل مشف على الردى ........ مطالبه تحت الثرى ومداركه أرى الحق بين الناس قد ظل خافيا ........ وقد درست أعلامه ومسالكه أرى مربع الأحباب قد صار خاويا ........ وفارقه فرسانه وعواتكه فلله ما هذا الذي قد لقيته ........ معرة دهر وطأتني سنابكه ومن قصيدة له
 لجيران لنا بالأبطحية ........ بعثت مع السنيات التحيه وأودعت النسيم حديث حب ........ قديم كان من يوم القضيه دفين في الفؤاد به حياتي ........ إذا صال الفناء على البريه تزمزم لي الحداة بذكر ليلى ........ وما هي يا فتى بالعامريه فأصبو ثم أصبو ثم أصبو ........ ولا كالصبوات العذريه ومن مربعة له
 أنا مشغول بليلى ........ عن جميع الكون جمله فإذا ما قيل من ذا ........ قل هو الصب الموله أخذته الراح حتى ........ لم تبق فيه فضله راح أنس راح قدس ........ ليست الراح المضلة في الحادثات
 لا تجز عن إذا بليت بشدة ........ إن الشدائد لا يدوم مقامها كم شدة نام الفتى لورودها ........ ما هب حتى أدبرت أيامها فاصبر على نوب الزمان فإنها ........ تمضي ويبقى بردها وسلامها من قصيدة
 مرحبا مرحبا بربع المصلى ........ وبأحبابنا وأهلا وسهلا هم مرادي وهم مناي وقصدي ........ لست عنهم يا صاحبي أتولى كيف أسلو ودادهم كيف أنسى ........ عهدهم والفؤاد بالحب يملى من قديم وعالم الروح روحي ........ بشهود جمالهم تتملى قدم الصدق مقعد الصدق حسبي ........ وهو حسب الذي على القصد يتلى خذ يمينا عنهم لعلك تهدى ........ إن حزب الشمال بالنار يصلى ويقول في غيرها
 خليلي إن الشوق قد كان أن يبلى ........ لعيش تقضى ما أسر وما أسلى فجدده للصب ذكر مذكر ........ فعاد إلى ما كان من زمن ولى ووصل خرود غادة أريحية ........ سبتني بحسن ما أتم وما أجلى ولطف دلال راق في كل مسمع ........ بلا ريبة حاشا ولا شهوة كلا لها منظر كالبدر عنه تمامه ........ وثغر به شهد ودر فما أحلى استعطاف من قصيدة
 أموت بدائي والدوا في يديكم ........ أحبة قلبي أنعموا بدوائي إذا كان دائي أصله البعد عنكم ........ فإن دوائي قربكم وشفائي توالت كروبي مذ ضربتم حجابكم ........ فهل من سبيل لي لكشف غطائي أطلتم بعادي بعد قرب الفته ........ فعد يا زمان الوصل قبل فنائي لئن دام هذا الهجر منكم وفى الحشا ........ من الوجد ما فيها وردت ثرائي^
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    علي زين العابدين بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .فقيه كبير الشأن ذو مكانة لا تدانى وشخصية متألقة في سماء الظهور مولده بمدينة تريم في أجواء سنة 1055 هجرية وتسير حياته سيرها الطبيعي ويشب في وسط له مظاهره وعاداته وأخلاقه ننشأ مطبوعاً بطابع محيطه متلقيا ثقافته ونيراته على أبيه وشيوخ كثيرين .وفي مرآة الشموس أنه ارتحل في عنفوان شبابه إلى الهند مبارحا الشحر في إحدى السفن الشراعية التي ألقت مراسيها بمدينة سورت من الإقليم الدكني وينقطع إلى ملازمة العلامة السيد على بن عبد الله بن أحمد العيدروس متلقنا عنه علوما كثيرة .وتشاء الأقدار أن يتزوج ابنة سلطان المدينة ومن غير شك أن هذا الزواج قد كان السبب المباشر لإثرائه العظيم واتساع أملاكه من الإقطاعات الكثيرة التي أقطعه إياها الملك لاستغلالها وإذا كان يمد والده في كل عام بعشرين ألفا من الريالات فتصور محصوله السنوي من هذه الإقطاعات وغيرها .وهل أكون في حاجة إلى التحدث عن تحول مظهره القديم الباهت إلى مظهر الوجهاء والأمراء المثرين وقد قويت لسانه في اللغة الهندية والرطانة بها كأحد أفرادها .وبمضي له عدد من السنين بالهند في أعظم مظهر وأوسع عيش وحياة صافية وإذا بالبريد الحضرمي يحمل إليه نبأ وفاة أبيه في 7 شوال عام 1101 فيكون لهذا النبأ تأثير شديد في نفسه عدى انزعاجاً باطنياً يستحثه على الرجوع إلى حضرموت مقضا مضجعه ولم يهدأ له بال حتى استقل إحدى السفن إلى الشحر بأسرته وعبيده وإمائه في طريقه إلى تريم .وتستقبله تريم باحتفال كبير ويدخلها سماع أخدام السقاف أمامه له رنين صاخب .وغني عن البيان أن صاحب الترجمة ظهر بحضرموت أعظم المثرين وأكرم الكرماء ومقري الضيفان المختلفين ومغيث المحتاجين ومواسي الأيتام والأرامل والمتقين في نفس وادعة وسعة أخلاق كريمة وعاطفة قريبة التأثر .ونرى في بهجة الفؤاد انقطاعه إلى العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد مستديم التلاوة عليه في كتب التصوف .على أنه في هذا الوسط التريمي اقتنى الحدائق والدور وغرس النخيل الكثير وشاد المساجد العديدة وأنشأ السقايا المسبلة واقفا عليها نخلاً جما عدى قبة الشيخ عبد الرحمن باجلحبان وقبايا كثيرة على أضرحة الصالحين .ولا تغفل أن التربة التي بها قبر شيخه الحداد من أوقافه .وفى آخر حياته توقظه الخشية على أتباعه من شتات الحياة وقسوتها عليهم بعد موته فبادر إلى عتق الإماء والأرقاء موقفا عليهم أوقافا يكفى ريعها لمؤنتهم ومعاشهم مدى الحياة .وهل تستغرب كثرة المادحين له بقصائدهم في كل مكان حتى في مكة عام حجه وما مديحة العلامة الشيخ تاج الدين المتوفى المكي بمجهولة .وقد يلفت نظرك الذهول الذي اعتراه عند دنو أجله ومكثه أياما لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب ولكنه يصلي الفرائض والعبادات على أكمل وجوهها مستديماً على هذه الحالة حتى قضى نحبه ليلة المعراج 27 رجب عام 1127ودفن في قبة جدة العلامة السيد عبد الله بن شيخ العيدروس وقد رثاه جماعة بمراثي مؤثرة أظهرهم العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر .


    
    شعره
   
    لدي من شعره قصيدة رباعية وإن شئت قل زجلية يمدح بها جده العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر العيدروس يقول فيها عند المديح العيدروس المشتهر ........ بحر الجواهر والدرر سامي السرائر والسير ........ شهم المخابر والخبر وهو العفيف المجتبى ........ جم العطايا والحبا أدران قلبي أذهبا ........ حتى انتفى عنه الضرر القطب غوث الأوليا ........ والفرد تاج الأصفيا من ساد كل الأسخيا ........ منه العطايا كالمطر يا شيخنا يا عيدروس ........ يا سيدي شمس الشموس جودوا علينا بالكؤوس ........ من راح قدس مدخر أنتم لنا نعم السلف ........ وبحبكم نرقى الغرف وبجاهكم نعطى التحف ........ يا منتقى القوم الغرر وعلى إمام ذوي السنا ........ صلى وسلم ربنا والآل أرباب الهنا ........ والصحب من نالوا الوطر^


    
    نسبه
   
    علوي بن عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد جمل الليل بن حسن بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من العلماء الذين تفوقوا في اللوم والفنون ورفعوا رايات الشريعة المطهرة على أكتافهم مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1055 من الهجرة وبها درج الصبا وارتوى من العلوم الشرعية وغيرها على عديد الشيوخ حتى اكتظت معلوماته متدفقة كسيول جارفة مترقيا في الحديث إلى درجة الحافظ وصار يعرف به وتظهره الأيام من أعلام تريم يرجع إليه في كثير من الشؤون العلمية والإصلاح الاجتماعي وما المشادة التي وقعت بينه وبين قاضي تريم في هلال رمضان عام 1096 سوى حادثة من حوادثه الكثيرة .وإذا ذهبت إلى شرح العينية أو عقد اليواقيت تراءت لك ألوان من ألوانه البديعة على أن من الناجحين عليه في حياتهم العلمية العلامة الكبير السيد عمر بن حامد بن علوي المنقر والعلامة الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير .وفي تاريخ ثغر الشحر للسيد عبد الله بن محمد باحسن جمل الليل العلوي الشحري أن المترجم تولى قضاء الشحر مستديما بها قاضيا إلى وفاته يوم الأحد 7 ذي القعدة عام 1117 وبها قبره .


    
    شعره
   
    نورد من شعره كمؤرخ لواقعة تاريخية وأعتقد أنها آخر شعر له وفي ليلة السبت ريح بدت ........ بنار وأمر لنا مرهب فقيل لماذا فقلت أتت ........ لميز الخبيث من الطيب تريم كطيبة معنى أتى ........ ككير كما في حديث النبي وآية تخويف من ربنا ........ ولله سر بها يا غبي^


    
    نسبه
   
    محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن ابن الفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي .ابن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من العلماء المتقين والمثقفين البارعين والعارفين الراسخين مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1065 من الهجرة ونشأ في عطف أبيه وملاحظة تربيته حتى تعدى سن التمييز إلى دور المراهقة فكنت تراه مندفعاً بحكم البيئة والوسط في المحيط العلمي يزاحم المستنيرين وفي عداد المتعلمين على أبيه وغيره حتى طغى بنبوغ ومحصول موفور .ويرتفع به شيخه قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد منوها عن علمه وفضله إلى إمكان ترجمته في الغرر لو أدرك زمان السيد محمد بن علي خرد .ويحدثنا أخوه العلامة السيد عبد الرحمن في شرح مفاتيح الأسرار عن انتفاعه بالمترجم وتلقيه عنه عدى أن مرآة الشموس قد كشف عن مناظر من المودة التي بين المترجم والعلامة السيد جعفر الصادق بن مصطفى العيدروس مبديا نموذجاً مما يدور بينهما من الأدب المنثور والمنظوم .والمؤلم في تاريخ المترجم أن الموت عاجله مبكرا في حياة أبيه بمدينة تريم في أجواء عام 1105 من الهجرة ودفن بمقبرة زنبل مبكيا على شبابه وفضله .


    
    شعره
   
    على شعره ديباجة طيبة كما تحسها في قصيدة له أرسلها إلى صديقه السيد جعفر الصادق العيدروس أثناء إقامته بمكة عام 1103 يقول فيها وبأبي الله سلواني هواهم ........ وما أنا للتسلي بالمبيح ولكن القضاء له قضاء ........ ويسلب فهم ذي العقل الصحيح نأوا عني وكنت سمحت قهرا ........ ولا والله ما أنا بالسموح سماح مقتر لأخ احتياج ........ شديد البخل من قلب شحيح لئن سمح الزمان بطيب وصل ........ أقول تهن للقلب الجريح متى أحظى بقرب من جليل ........ عظيم الشأن ذي الوجه الصبيح هو ابن العيدروس ومن تحلى ........ من الرحمن بالخلق المليح عسى ذو الجود يجمعنا قريبا ........ بسوح الربع والوطن الفسيح ويطفئ من لهيب الشوق نارا ........ بماء القرب في خير السفوح وصلى الله ربي ما تغنت ........ حمام الأيك من فوق السطوح على الهادي الحبيب الله ربي ........ شفيع الخلق ذي النطق الفصيحوله مرثية طويلة في العلامة السيد مصطفى بن علي زين العابدين العيدروس المتوفى بتريم في 7 شوال عام 1101 مطلعها لفقدك يا ابن العيدروس تساقطت ........ مناصب رايات الكمال المؤبد


    
    منثوره
   
    هاك من منثوره مكاتبة أرسلها إلى صديقه العلامة السيد جعفر الصادق العيدروس المتقدم أيام مقامه بمكة يقول فيها :جبر الله القلوب المنكسرة بعودة تلك الأوقات اليانعة النضرة وحماها من دنس الأغيار بصفاء الأسرار حتى تدنو وتستقر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مستقيمة على المحبة التي لا ينهدم أساسها ولا ينقطع رأسها ولا يخلق لباسها تفوح على المحبين أنفاس اليقين تهدى منها إلى الأسماع مستلذ الاستماع من طيب نفائس الأخبار المعطرة بشذى البشارة والأسرار لتقربها القلوب والأبصار ثم إن في الرجاء أن النفس الطيبة الزكية والذات المطهرة العيدروسية قد بلغت العلى من مطلوبها وتشرفت بالقرب من محبوبها وشاهدت ملكوت غيوبها وناداها الحرم والمقام بالبشرى والسلام وأتحفها الحجر والحجر بتجلي المحل الزاهر وألبسها البيت المعمور حلل السر المستور وتحققت بإتمام الوفا وشرف الإصطفا على ذروة المروة والصفا ومنحها الوقوف على نتائج الرضا المتحوف وارتسمت في أوج الكمال المنير إذا وفت الحلق والتقصير وتم لها المنى بليالي منى وفازت بتمام النعمتين وكمال الشرفين بزيادة سيد الكونين والثقلين فيا لها من نعمة ما أعظمها ومنحة ما أكرمها .^


    
    الشيخ عمر باحميد السيوونى
   
    فاضل ناسك كثير الاستقامة والتقشف والصلاح على ما معه من علم زاخر مولده بمدينة سيوون في أجواء عام 1068 من الهجرة وعاش متفقها تلوح على أساريره ملامح التصوف ويتردد كثيرا إلى مدينة تريم والحاوي للانتفاع بصحبة شيخه قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد على أنه من الغلاة في محبته واعتقاده ومن مدائحه الشعرية في شيخه المذكور قوله في مطلع قصيدة غنى الحمام على الغصون جهارا ........ فرقصت من طرب وتهت فخارا بوجود من عم الوجود بجوده ........ وأفاض من عين الحياة بحاراوإننا نلاحظ في الدر المنظوم لشيخه الحداد قصيدة من بحرها وقافيتها فيها تعريض بها بمثابة مقايضة عدى بيتين في مقدمته من شعر العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي كإجازة لها .ولا شك أن في عناية المذكورين بقصيدته إشعارا واضحا بما له من المكانة عند شيخه ووسطه الاجتماعي وكانت وفاته بمدينة سيوون في أجواء سنة 1130 هجرية وقبره بمقبرة جوهر الشهيرة بسيوون في ضاحيتها الشمالية .^


    
    نسبه
   
    أحمد بن زين بن علوي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي ابن علي ابن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي ابن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من مفاخر الكون وأئمة الشريعة والحقيقة وأفذاذ الدعاة إلى الهدى وكبار المصلحين الاجتماعيين .مولده بمدينة الغرفة في أوائل عام 1069 من الهجرة وبها تدرج في الأيام حتى أيفع فيلقيه والده بعد حفظ القرآن في معمعة الحياة العلمية مراقبا ويستقر بها عدد سنين متتلمذا مجدا وإذا به يسطع بمواهب لا تكيف واستعداد يفوق الوصف وإشراق في عالم الظهور شديد التألق والإشعاع .على أنه كان في مبتدأ طلبه كثير التنقل ماشيا إلى شبام وتريس وسيوون وتريم في سبيل العلم .وفي قرة العين أنه استوعب على شيخه العلامة السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بلفقيه كافة العلوم الشرعية وفروعها وكتب التصوف والسير واللغة والبلاغة والأدب .وهل نحن في حاجة إلى استعراض تلمذته لشيخه قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد وشدة انطوائه فيه إلى صحبته له مدى أربعين عاما مترددا عليه بكثرة تاليا عليه في غضونها نيفا وسبعين مؤلفا في مختلف العلوم والفنون وكتب السير والتصوف إلى غير ذلك من دواوين العرب والصوفية حتى أن المنية وافت شيخه وهو يقرأ عليه الموطأ .ويحدثنا الرواة أن شيخه كان يغمره بعطفه وعنايته ويستدعيه إذا أبطأ عليه عند أهله ويبالغ في الثناء عليه حتى في شعره ويصفه بالعالم الزاهد الذي يرحل إليه وأنه من أهل المقام العاشر .ومن ذا الذي يستطيع مثله أن تكون مطالعته اليومية في عمر تخطى السبعين عاما زهاء مائة ورقة عدى تدريسه ومسموعاته الكثيرة في التصوف وغيره .ويؤكد العلامة السيد محمد بن زين بن سميط في قرة العين أنه تلا عليه مرة مائة ورقة واستزاده من غير سأم ولا ملل والحديث معه في الشئون العلمية يكسبه نشاطا ويدعه ينسى نفسه متنقلا من فن إلى فن ومن علم إلى علم متلذذا حتى يطرق علوما كثيرة لا تعد ولا تحصى .والمدهش أنه قوي الذاكرة والإدراك فلا ينسى ما يمر أمام نظره من الأبحاث ومواضعها حتى منذ خمسين سنة مثلا .وأحسبك تقف حائراً مشفقاً على شيخوخته في جهاده الجبار المتلاحق من غير انقطاع بحيث لا يجد متسعا من وقته للراحة القليلة فمن عبادة إلى تلاوة قرآن أو ذكر إلى تأليف إلى تدريس إلى مجالس علم أو تصوف إلى نشر الدعوة المحمدية في المدن والقرى والأودية .ويروى أن العلامة الشيخ عبد الله بن عثمان العمودي بات عنده ليلة في إحدى زياراته له فكان السمر في المحادثة العلمية مستغرقين وإذا بطلوع الفجر يفاجئهما .وإذا مشينا في تاريخه على هذه الأضواء فليست بمستغربة امتيازاته الكبرى في الهيئة الاجتماعية وتغطيته على ظاهري عصره ولاسيما عقب وفاة شيخه الحداد وقد عادت إليه الخلائق من كل فج كتلامذة ومريدين حتى زملائه أتباع شيخ المذكور ولو فتشت محفوظاته لعثرت فيها على ممتدحاته الشعرية من كثيرين ووقعت على ملفات الرسائل وغير الرسائل الفياضة إجلالا له وثناء عليه من شيوخه وغير شيوخه .وخذ من ظاهراته تعلقه القوي بالحضرة النبوية وعنايته الشديدة بتلاوة المولد النبوي في كل مكان ولو منفردا .وتعال بنا إلى أذواقه الصوفية واستطابته مشارب الشيخ عبد الهادي السودي اليمني وشغفه بديوانه إلى درجة أنه قد يستمع إليه من أول الليل إلى أكثره ما يروي تلميذه العلامة السيد محمد بن زين بن سميط قرة العين كما يذكر لنا أنه أنشد منشد في أحد الأيام بقصيدة للمذكور فتكلم عن أبيات منها وقتا طويلا حتى إذا ما أفاق كمذهول رأى الاسترسال يقتضي زمنا مديدا ونشاهد في قرة العين أنه استمع في إحدى ليالي رمضان إلى إحدى قصائد المتقدم فاندفع يتكلم عليها ولم يقطع حديثه سوى ضيق الوقت عن صلاة التراويح في آخر الليل وكما يستطيب مشارب الشيخ السودي فإنه يستعذب أذواق الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة ويعجب بأشعاره ويستمع إليها متمائلا طربا واستلذاذاً .


    
    مبانيه الخيرية
   
    من تغلب محبة الخير العام على مشاعره أشادته بضعة عشر مسجدا في نواحي متعددة بحضرموت وأول مسجد أنشأه مسجد أل أبي علوي بالغرفة في حياة أبيه عام 1103 وإذا كنت تعرف مدينة شبام وقرى خمور وجعيمة والغريب وجوجة ونعام والعرض والخرابة فإنك تعرف مساجده بها عدى مسجد الروضة بخلع راشد .


    
    مؤلفاته
   
    منها السفينة الكبرى في عشرين مجلدا ورسالة على حديث طهور إناء أحدكم ورسالة على حديث جبريل ورسالة في الصلاة على خير البشر ورسالة أخرى في الصلاة عليه مرتبة على أيام الأسبوع والمقاصد الصالحة في شرح شيء من علوم الفاتحة وترياق القلوب والأسرار في شرح شيء من علوم سيد الاستغفار والقول الرائق في الكلام على حكمة الإمام جعفر الصادق التي أولها العبودية كنهها الربوبية والإشارة الصوفية إلى الأطوار الإنسانية والطهرة عن السبعية ورسالة في الخرقة الصوفية وشرح طريقة السادة العلوية وجمع النفائس العلوية في فتاوي الصوفية والمسلك النبوي من المشرع الروي والرسالة الجامعة في الفقه والتصوف والموارد الهنية في شرح أبيات الوصية وسبيل الرشد والهداية في وصية أهل البداية والنفحات النشرية والنفثات الأثرية في شرح القصيدة العينية في مجلدين والروض الناضر في شرح الحمد لله الشهيد الحاضر والجذبات الشوقية إلى المقاصد الصديقية وفتح الحي القيوم في شرح شيء من شراب القوم وله خطب ووصايا ومكاتبات وكلها نافعة لا تخرج عن مظاهره ونزعاته ضاع منها ما ضاع وتبقى ما تبقى ينتفع به وفي قرة العين مجموعة من نفيس كلامه .


    
    استيطانه بخلع راشد
   
    ضاق درعا بظهوره في الغرفة واستدامة أذى شديد من بعض مواطنيه الظاهرين حتى طاب له مبارحتها والإقامة بغيرها ورأى في بلدة خلع راشد البغية المنشودة فشاد بضاحيتها الغربية دارا ومسجدا إلى جانبه وسكن هناك في مظهر عظيم وزعامة علمية ومشيخة صوفية لها تلاميذها ومريدوها وكثرة زائريها باستمرار من كل مكان وقد سطعت المنصبة الحبشية في مظاهرها ومكانتها السامية وطاساتها وأعلامها وأتباعها وحاشياتها وقيادتها لعموم القبائل الكثيرية محاطة بأنواع التكريم والإجلال بحيث غدت مدينة خلع راشد تعرف بالحوطة وقضى متبقي عمره في هذا المظاهر الرائعة والحياة الصاخبة على أوضح قدم نبوي واستقامة وعبادة ونسك حتى قبضه الله إليه في عصر يوم الجمعة 19 شعبان عام 1145 ودفن مرثيا بقصائد كثيرة وعلى ضريحه تابوت تحت قبة عظيمة مفتوحة الأبواب للزائرين في كل وقت وحين .عدى الحضرة الشهرية والحضرة السنوية التي تزدحم البلدة بالوفود لحضورها مستمعين إلى النشيد والوعظ والقصائد على دقات الطيران المجلجلة وترديد السامعين النغمات والأصوات المألوفة .


    
    شعره
   
    لو وجد شعره عناية بجمعه لرأينا منه كثيراً وهل يجدي الأسى بعد فوات الفرصة ومن شعره قصيدة ترحيب بتلاميذ له في علم الحديث منها قوله : أهلا بقوم صالحين ذوي تقى ........ عين الوجود وزين كل ملاء يسعون في طلب الحديث بعفة ........ وتوقر وسكينة وحياء لهم المهابة والجلالة والبها ........ وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجرى بهم أقلامهم ........ أزكى وأفضل من دماء الشهداء يا طالبي علم النبي محمد ........ ما أنتم وسواكم بسواء فلكم عن التعليم أجر مجاهد ........ حقا روينا عن أبي الدرداء وعن ابن عباس وعسال به ........ وأبي هريرة فيه للعلماء ولكم روى فيكم حديث باهر ........ ومناقب رفعت عن الجوزاءومن شعره مجاوبا الشيخ عمر باحميد السيووني على مديحته في شيخهما السيد عبد الله بن علوي الحداد كما في مقدمة الدر المنظوم لشيخه الحداد أحسنت في القول الذي قد قلته ........ ولقد صدقت وما أتيت عثارا فالله يرزقنا بحسن تأدب ........ يحسن الإعلان والأسرارا^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي ابن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريض بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة جليل القدر متسع المادة العلمية المتنوعة مولده بقرية الحزم في أجواء عام 1070 من الهجرة وفي حياته العلمية نهج مسالك أهله وكانت تغذيته العلمية على أبيه وكثيرين من الشيوخ ولا جرم أن يكون له أثر واضح في المجتمع العلمي والصوفي والإصلاح الاجتماعي كما له منزلة كبيرة في الهيئة الاجتماعية وقد ظهر بموفر التلاميذ من كل مكان ومن أوضح المتخرجين عليه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بلفقيه كما يحدثنا في رفع الأستار أنه أخذ عن خاله صاحب الترجمة في جميع العلوم ولزمه متتلمذاً إلى مماته على أنه أحد الثلاثة الذين كان نجاحه عليهم في حياته العلمية ولصاحب الترجمة مؤلف ضخم أسماه الدشتة يحتوي على متنوعات العلوم وشتى المسائل وحوادث سياسية واجتماعية وتاريخية ورحلته إلى الحجاز والعراق وغيرهما كما له رسائل علمية وصوفية منها المطبوع وغير المطبوع وقد نزل به الحمام بقرية الحزم وهو في قوة شبابه عام 1113 من الهجرة ودفن بمقبرتها .


    
    شعره
   
    خذ من شعره قصيدة أنشأها أثناء وجوده في مدينة المكلأ يمتدح بها الشيخ الصوفي يعقوب بن يوسف الجيلاني صاحب القبة بتربتها : أي سر سرى بذاك الكثيب ........ بالمكلأ وأي معنى غريب يا لها نعمة على ساكنيها ........ وكمل أعظم به من عجيب إذ ثوى عندهم إمام البرايا ........ قطب الأقطاب سر أهل القلوب غوث كل الوجود كل المعاني ........ وكثير الإمداد والتقريب مظهر السر منبع العلم حقا ........ شمس فضل ومجلي علم الغيوب قرة لليقين بل والمعالي ........ مفزع الخائفين بل والمستريب علم الاهتدا أساس المباني ........ مركز الأصفياء عديم العيوب مظهر الشرع قد سعى باجتهاد ........ بدر أهل العلوم غير كذوب هو بحر فيه الحقائق تجري ........ وسحاب في الجود بالمطلوب كم له من خوارق أدهشتنا ........ وكرامات كم بدت للمنيب لا يقاس علاؤه بعلاء ........ وهو نسل الرسول طه الحبيب وابن شيخ الشيوخ قطب المعالي ........ الشريف الجيلاني المنسوب العفيف المنيف حقا وصدقا ........ وهو يعقوب غوث أهل الخطوب يا رفيع الذرى قصدتك حقا ........ باعتقاد يجل عن تكذيب غارة غارة لكل مراد ........ هيا هيا لزائر متعوب جاء بالصدق لائذا من عيوب ........ قد أتاها وتائبا من ذنوب لا تردنه بغير مناه ........ قد أتى نازلا بسوح رحيب إن رجعنا ماذا نقول إذا ما ........ قيل للفرع ما له من نصيب قل على رغم حاسد وعنيد ........ قد رجعتم بغاية المرغوب وصلاة ما لاح برق بليل ........ وسلام ما فاح ورد بطيب تتغشى رسول خير البرايا ........ مع آل وصحبه في دؤب ومن شعره القومي
 عليك يجب العيدروس وفرعه ........ تنل كل خير في المقام المكمل ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم ........ شموس الهدى في أعين التأمل^


    
    نسبه
   
    عبد القادر بن أحمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر بن محمد بن سلمه بن عيسى بن سلمة الكندي .فقيه ظهر متألقا في سماء القضاء وحاكما شرعيا نزيها مولده بمدينة الشحر في أجواء 1070 من الهجرة وكانت تغذيته العلمية بها على عديدين من العلماء على أنه نبغ في الفقه نبوغا عظيما حتى كان يحفظ تحفة المحتاج لابن حجر وعلى أشعته العلمية أسند إليه السلطان علي بن بدر بن عبد الله بن جعفر الكثيري قضاء مدينة الشحر وتوابعها عام 1115 على ما في النفحات المسكية ويروي البنان المشير أنه تولى القضاء مدينه هينن بعد اعتزاله قضاء الشحر وهل أتحدث عن أن المترجم لم يكن فقيها فحسب ولكنه متفوق في فنون كثيرة وله يد طولى في النحو والأدب ومن شعره يمدح شيخه العلامة السيد أبا بكر بن سالم باحسن جمل الليل العلوي المتوفي بعدن في أجواء عام 1110 من قصيدة أفعاله كلها خير ومنفعة ........ ويستحي من نداه العارض الهتن من جاءه قاصدا أو حل ساحته ........ مستمنحا زال عنه الهم والحزن به يلوذ الورى في كل نائبة ........ ويلجؤون إذا ما حلت المحن إذا أتى نحوه اللاجون عمهم ........ بجوده وإذا خافوا به أمنوا له فضائل لا تحصى ويعجز عن ........ تعدادها المصقع الفهامة اللسن فالله يبقيه نفعا للعباد ولا ........ زالت توالي له الآلاء والمنن ثم الصلاة على المختار ما طلعت ........ شمس وما مال من ريح الصبا غصنوكانت وفاته بمدينة الشحر في أجواء سنة 1135 هجرية ودفن بقرب جدث جده الشيخ عبد الصمد باكثير .^


    
    الشيخ عمر بن أبي بكر بايوسف الشبامي
   
    من مشهوري أدباء شبام ونوابغها ذوي الصولة والجولة في العلم والأدب مولده بمدينة شبام في أجواء 1071 هجرية وترقى في معلوماته على ظاهري وطنه وتظهر عليه الصبغة الأدبية قائمة حتى تغلبت على ظواهره الأخرى ومن شعره كمؤرخ لحادثة النار التي هبت في إحدى ضواحي تريم ليلة السبت 29 ربيع الثاني عام 1116 قوله إن نارا قد تبدت ........ عبرة للناظر فانثنى من قد رآها ........ بفؤاد طائر ليلة السبت تراءت ........ في ظلام كافر ولعشرين وتسع ........ من ربيع الآخر بتريم شاهدوها ........ عن دليل ظاهر عامها يا صاح أرخ ........ بربيع الأخروكانت وفاته بشبام في منطقة عام 1130 من الهجرة .^


    
    الشيخ عبد الرحمن بن أحمد باكثير الكندي
   
    من صدور الصوفية والعلماء العاملين مولده بمدينة تريس في أجواء عام 1080 من الهجرة وبها نشأ مستفتحا مواهبه العلمية بتريس وغيرها وتذهب به ميوله العلمية إلى تريم والإقامة بها مداد طويلة للاكتساب العلمي والحياة الصوفية على شموسها المشرقة ويحدثنا البنان المشير أن أظهر شيوخه بها قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد وهل يبقى متناثرا معطل الجدوى راكد المواهب بعد نضوج علومه أو يتصدى للتدريس وتغذية المجتمع التريسي وغيره كما فعل مباشرة وبواسطة مؤلفاته يحدوه حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة وإذا كان متشبعاً بروح العلم والتصوف فليس بمانعه من الإيغال في الأدب وغرامه بمطالعة مقامات الحريري معتنيا حتى حفظ كثيرها .وتعال لتضم صوتك إلى صوتي على أن البنان المشير فقد أجاد في إيراد رسائل كانت ترد إليه من شيخه قطب الإرشاد الحداد كدلالة على عظم الصلة بينهما وعلى أننا إذا أردنا الاستطلاع على نموذج من شعره كسبر غوره فحسبنا منظر من مقتطع قصيدة له يمدح بها شيخه الحداد أعظم به من شمس العلم أشرقت ........ أضواؤها وسمت بأوج سماء وبه الشريعة ازدهت كخريدة ........ في حسنها فاقت على النضراء من دونها الغيد الحسان نضارة ........ وبها تزين مدائح الشعراء طوبى لنا بدعائه وعلومه ........ وبسره الشافي من الأدواء وفيها يقول
 من غاص يوما في الثناء بذكره ........ تاهت به الأفكار في الأجواء إذ لا يحيط الواصفون بوصفه ........ والقول متسع بلا إحصاء لا زال في كنف الإله وحفظه ........ مستغبطاً في سائر الأشياء يدعو الأنام إلى مراضي ربهم ........ ويصدهم عن مورد الأهواءومن توسلية له بالسيد الصوفي عبد الله بن محمد باهارون صاحب القبة التي في خارج سور الشحر الشمالي والشيخ باهارون عبد الله من ........ قد خص بالنور الذي لا يجهل قد أسكرته كؤوس قد أدهقت ........ صرفا فخالف في الهوى من يعدلويقول في قصيدة يمدح بها السلطان علي بن بدر ( أبي طويرق ) بن عبد الله ابن جعفر الكثيري المتوفي بالشحر سنة 1107 وتستجيش لدين الله منتصرا ........ وتستعد لدمع الحادث العمموقد عاش في حياة قانعة مطمئنة حتى نزلت به منيته بمدينة تريس في أجواء عام 1145 من الهجرة وقبره بجبانتها^


    
    نسبه
   
    علي بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن عمر قاضي بن أحمد بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن سلمة بن عيسى بن سلمة الكندي .علامة موهوب ذو إنتاج علمي موفور وقاض قوي الشكيمة كثير المؤلفات مولده بمدينة تريس ليلة الجمعة 17 جمادى الأولى عام 1081 ويرعاه أبوه بعين العطف محسنا تربيته حتى إذا ما ختم القرآن أولم بمدينة شبام أيام توليته قضاءها وليمة عظيمة احتفالا بهذه الذكرى الأولية .ونجد في ذكريات المترجم أنه لم ينس اتجاه رغباته في مبتدأ طلبه إلى الوسط الأدبي وضغط أبيه على هذه الظواهر الباهتة حتى أنشأه فقيها شاهد مبكرات مؤلفاته قبل مماته .وكم يتحدث عن إدانته بالذكرى الطيبة للظروف التي واتته كمقيم بتريم في معية أبيه أثناء توليه قضاءها مشتغلا بالتلقي على علمائها وفي طليعتهم والده والعلامة السيد علوي بن عبد الله باحسن جمل الليل دارسا على السيد علوي كتب الفقه متونها وشروحها وحواشيها .وقد قضى حياته واضح الانطواء في شيخه السيد علوي المذكور إلى عرض كل إفتاء أو تأليف أو غيرهما عليه قبل إذاعته .والغريب في المترجم استعصاء النحو عليه حتى جهل الأفعال الخمسة وكثرة المناقشات والمنازعات مع علماء عصره حتى مع شيوخه .وقد يلفت النظر في تاريخه قيامه بقضاء مدينة تريم منذ مستهل عام 1118 بسعي شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله العيدروس استثمارا لمواهبه وتفوقه .ولا أظنك غافلا ما تحدثنا به في ترجمة العلامة الشيخ عبد الله باشعيب من تلقي المترجم عنه علوم المعاني والبيان والبديع والعروض والربع المجيب إلى ما بينهما من أدبيات حية منظومة ومنثورة .ويروي عقد اليواقيت أن العلامة المرشد السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف صاحب سيوون من تلاميذه .وكانت وفاته بتريس في منطقة عام 1145 من الهجرة وقبره بمقبرتها معروف .


    
    مؤلفاته
   
    منها منظومة في علم العروض ومنظومة في علم أصول الدين وبديعية وشرحها والعقود اللؤلؤية في شرح المسألة الهلالية وشرح الصدر بشرح بريد النصر للحق في واقعة الشهر والدليل القويم لأهل تريم ورسالة في مسألة الموافق والسلك المنظوم من فرائد الفهوم من حديث أصحابي كالنجوم ( في أحكام الاجتهاد والتقليد ) ومنظومة في أحكام المزارعة والمخابرة والمغارسة وشرحها والقول الأجمل في العمل بشهادة الأمثل فالأمثل ومنظومة في متعلقات النكاح ومنظومة في العهدة أسماها الزبدة في أحكام العهدة وشرحها سماه العمدة وأعلام التعليم لأحكام التحكيم وإيضاح الطريقة في ولاء ابن العتيقة وتزييف التقويل على تصادق الزوجين على رافع التحليل وتوجيه الاغتراف من بحر الاختلاف وتكذيب نصوص الأصحاب لمن يقول أن الشهر لعاب والجامع المفيد في الكشف عن أصول التقاويم والمواليد وكتاب النفحات الجلالية وتذييل على منظومة الدميري الكبرى في الفقه المسماة كنز الرموز ونظم العدة السلاح للشيخ محمد بن أحمد بافضل صاحب عدن ودفع الإرجاف ببطلان صلاة من يصلي في جانبي مسجد السقاف والقول الحسن في حكم وقف آل باحسن .


    
    شعره
   
    من درس المترجم ظهرت له كثرة أشعاره ولاسيما في النواحي العلمية على أن من أشعاره الأدبية بديعية مطلعها براعتي في هوى سكان ذي سلم ........ قد استهلت ببادي منظر فخم وفي التخلص يقول
 وعن هواهم وما ألفيه يحسن لي ........ تخلص بمديحي سيد الأمم وفي الختام
 ثم الصلاة مع التسليم يتبعها ........ دأبا على بادئي للرسل مختتمومن شعره إلى شيخه العلامة قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد إن يسر لي من نشر هاتيك الربى ........ نفس نعمت وحبذاك الساري أو يطر لي طار تطير به علا ........ روحي زكت روحي بذاك الطاري أو يجر ذكرى بالرضا في أهلها ........ منح القضا حقا بذاك الجاري ولئن خطرت ببال من أهوى بها ........ يوما فحسبي ذاك في ذي الدار ولئن حللت كما أشأ بجنابها ........ فلقد رجوت إعاذتى من نار ولكم أعوذ من الحجاب فإنه ........ موت الفؤاد وجالب لخساروله : عذل العذول ولام أم لم يعذل ........ فأنا على العهد القديم الأول أبدا أروم وصال من أهوى فلا ........ أخشى الرقيب ولا عتاب العذل مذ صح لي حب الحبيب تعطلت ........ عندي أحاديث العذول المهمل وإذا الرقيب بدا ورام يصدني ........ أعرضت ثم قصدت نحو المنزل أنا بين إحدى الحسنيين شهادة ........ أو وصلة كلتاهما طلب علي ولئن صددت فما عددت مقصرا ........ وان اجتمعت به فأقصى المأمل فدع الملام فلا سبيل لما تشا ........ واقصر فإنك في العناء الأطول لا ترج ترويج الملام على امرئ ........ في فقه ذات الحسن ذرب المقول دعني فما لك مطمح فيما تشأ ........ فقد رسا في القلب مني كي ذبل لا راحة لك في سوى تركي وما ........ أنا فيه واقطع ما تؤمل من علي ويقول في مرثية والده
 ولله حمد لم يمت موت غيره ........ فينسى كما ينسى جنين ومرضع فمن بعده ذكر جميل حبى به ........ وعلم وكتب ذكره بعد ترفع وقد بث لي والحمد لله منهما ........ نفائس تحقيق لها لا أضيع فشكرا لربي لا يراني كاشح ........ بليدا ولا غمرا ولا أنا إمع ولا جاهلاً كالجاهلين ولا امرأ ........ إذا جرت الأقلام ما لي إصبع ولكنني أجري كأجود من جرى ........ وأسمو كما تسمو الفحول وأبدع وعندي من المنقول حظ موفر ........ وفي القلب من فهمي ذكاء يشعشعويقول مهنئا صديقه العلامة السيد علوي بن علي بن حسين العيدروس بعودته من الحرمين قرت العين واطمأن الفؤاد واستنارت لما قدمت البلاد وأنسنا لذاك أعظم أنس ........ جل أن يرتجى عليه ازدياد وسررنا أضعاف ما قد جزعنا ........ عند ماجد بالحبيب البعاد وتجلت عنا غموم وبين ........ سئمته القلوب والأكباد ونسينا ما أثر البين فينا ........ ولقد طاب للجفون الرقاد لم نزل في بشائر تتوالى ........ كل أوقاتنا بها أعياد وسرور يتلو السرور سرور ........ فهو فتح من بعده إمداد كلما مر موعد للتلاقي ........ كان للبشر بعده ميعاد ما علينا ملامة يا حبيبي ........ هكذا شأن من لديه الوداد إن سهى أو لهى فذلك عذر ........ وأخو العذر ما عليه انتقاد قرت العين وانجلى الغين لما ........ باللقا كان منكم إسعاد مرحبا بالحبيب ألفا وألفا ........ والوفا لم يحصها التعداد سيد من أطائب الناس أصلا ........ وهو للفضل كله مرتاد هاشمي محمدي حسيني ........ علوي آباؤه أفراد شامخ المجد أسعد الجد سام ........ تتسامى بمجده الأمجاد من بني العيدروس يا لك فحلا ........ فضله ليس ينكر الحساد قد سمت نفسه وأعلته قدرا ........ مثل أبائه على الناس سادوا صادق لهجة فصيح لسانا ........ ليس يهتز قط منه الفؤاد يا سليل العلى وأعظم راق ........ يا من الفضل نحوه منقاد يا ابن نجل الحسين يا علوي ........ عن مزاياه يقصر الإنشاد زادك الله رفعة واعتلاء ........ ومقاما تعنو له الأشهاد وأتيحت لك المعالي كما قد ........ نالها قبل ذلك الأجداد وهنيئا لك الذي نلت من خ _ ير وفضل ولا برحت تزاد ليت شعري عسى ذكرت محبا ........ دام للنفح منكم يعتاد وصلاة الإله والآل والصح _ ب إله له الجميع عباد ما تغنت حمامة فوق غصن ........ أو شرى البرق أو أغاث العهاد وله
 وإني إذا ما غث في القول شاعر ........ نظمت عقودا مسفرات على نحر وأطيب ما يستعذب الشعر شاعر ........ قريضي إذ أنى أبو طيب العصر في حب قيس
 وما زلت من قيس أطيل تعجبي ........ على وحدة ما بين ليلي وسقمه ولو كان في تلك المحبة صادقا ........ شفاه اجتلا أوصاف ليلى بوهمه وهل ضر بعد الجسم الأمن اغتدى ........ قصاراه من محبوبه حظ جسمهومن مديحه في صديقه العلامة السيد علي بن مصطفى بن علي زين العابدين العيدروس يا بني العيدروس يا خيرة النا _ س جميعا في سائر الأرجاء انتم الرأس والفؤاد جميعا ........ وسواكم من سائر الأعضاء سدتم الناس بالخلال كما قد ........ سدتموهم بسالف الآباء لم تكن فرقتان إلا وكنتم ........ خيرها صح ذاك باستقراء ما لذا منكر ومن ذا يباري ........ فضلكم يا خلاصة الشرفاء لا برحتم في كل أفق شموسا ........ وبعين الحسود أقذى القذاءويناقش أحد معاصريه الفقهاء فيرسل إليه يتبين مبكتا فيجيبه بقوله عجبت لمن في الجهل أصبح غارقا ........ وينقص من قدري وقد فاته القصد أقول له مهلا فها أنا ذا الذي ........ سبقتك في سيري وأنت إذا تعدو ففي الفقه لي باع طويل وساعد ........ شديد فمني البحث يحسن والنقد ولي في أصول الدين حظ موفر ........ وفي الشعر والآداب قد كان لي طرد ولي في التفاسير اطلاع وغيرها ........ ولي في المعاني والبديع معا جهد ولي في علوم جمة كم مباحث ........ ولي فطنة يوهى لها الحجر الصلد ولي مقول مهما هززت حسامه ........ يقال لهذا الغضب ما تفعل الهند ولي قلم إن جال في حلبة ترى ........ عجائبه في كل ما صاغه تبدو على أن لي قلبا على ذاك حاكما ........ ففي حكمه من ذينك الجزر والمد ولي والد في الفقه برز سابقا ........ فحولا كبارا قد أقروا له بعد فقل لي متى جاءوا عليه بحجة ........ أبانوا بها أن ليس ما قاله رشد وحسبي به أن يفخر ابن بوالد ........ وجدي عظيم في الورى حبذا الجد فلست دخيلا في التفقه والقضا ........ على أنني كفؤ لخصمي إذ يعدو فها أنا في الميدان يبنى وبين من ........ يظن بأني لست ممن له عند وله يتغزل
 رقيبي جزاك الله خيرا وقيتني ........ جروح سهام من لحاظ فواتر وفرغت قلبي لاجتلاء جماله ........ فأدركت من قلبي سناه بسائريويشير إلى خروج جده محمد بن سلمة من البداوة إلى وادي دوعن متتلمذا للشيخ سعيد بن عيسى العمودي بقوله لنا ذو المقامات العمودي شيخنا ........ سعيد به عنا تكشف غيهب خرجنا به من جفوة البدو فاغتدت ........ خلائقنا فيها الخلائق ترغبومن شعره العلمي وقد وضعه على ظهر مؤلفه تكذيب الأصحاب لمن يقول أن الشهر لعاب قل للذين على ما قلت قد وقفوا ........ تأملوا وبالإنصاف فاتسموا وفتشوا عن مقالات به عزيت ........ إلى الأئمة ثم ارضوا بما حكموا فانصتوا واسمعوا عني ولا تهنوا ........ عن التأمل حتى يظهر اللقم ولا تقولوا بنا عما نرى صمم ........ فلا نسلم ما في سمعكم صمم ففيض فضل إلهي غير منحصر ........ ولا انقطاع له والرزق منقسم ومن مدائحه في التحفة كعاطفة فقيه
 في تحفة المحتاج كل عجيبة ........ مشهودة للمجتلي والحاكي نور المعاني في سواد سطورها ........ يبدو لنا في حالة الإدراك ومن شعره العلمي
 وشاع ترجيح مقال ابن حجر ........ في يمن وفي الحجاز اشتهر وفي اختلاف كتبه في الرجح ........ الأخذ بالتحفة ثم الفتح فاصله لأشرحه العبابا ........ إذ رام فيه الجمع والإيعابا^


    
    نسبه
   
    جعفر بن مصطفى بن علي بن زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .زعيم ديني عظيم ومن كبار العلماء الظاهرين ومرشد صوفي ممتاز له ظهوره الفخم في الهيئة الاجتماعية وأتباعه العديدون في أرجاء المعمورة كتلاميذ ومريدين مولده بمدينة تريم في رمضان عام 1084 وتخرجه دورات الأيام من منطقة الطفولة شابا مشربا بروح القومية العلوية ومطبوعا بحياة أهله فكان صورة رائعة للهدى والكمال الإنساني .على أنه تضلع من علوم الشريعة وتوابعها والتصوف على شيوخ وطنه وغيرهم كما يرينا عقد اليواقيت جمهرة منهم .وتداهم والده منيته وهو في عمر البلوغ فيضيق قضاء تريم الرحب ذرعا به فيشد رحله إلى الحجاز حاجا ومعتمرا وزائراً الضريح الأعطر بطيبة ويقفل بعد نيل المبتغي آبيا إلى تريم بالطريق البري .غير أن المقام بتريم لم يطل به غير عام واحد حتى كان في طريقه إلى الهند مسافراً ويحدثنا العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر في حسن الإخاء والوفاء .إن قدومه إلى الشحر كان في يوم عيد الأضحى عام 1105 ويشاهده يوم الجمعة ذاهبا إلى صلاة الجمعة وعلى رأسه القبع الصوفي المعهود محاطا بجموع غفيرة كما يتحدث عن روعة مجلسه العمومي بالشحر في كل يوم جمعة وازدحام المستمعين وكثرة إنشاد القصائد على أصوات السماع وجلجلة الطيران الصاخبة .وإذا رجعنا إلى منطق الحقيقة عن حياته بالهند بمدينة سورت تجلت لنا ضخامتها كأقوى حياة شخصية عظيمة عرفها التاريخ سواء مظاهرها الدينية أو جاهها الوسيع أو مكانتها في المجتمع أو مادتها الدنيوية .وهل تريد أدلة أقوى من مناهضته لسلطان مدينة سورت حتى استحالت حربا عوانا بينهما واستدام محاصرا في منزله زهاء نصف شهر وطلقات المدافع والبنادق قد أصمت الأسماع متقاذفة بين الطرفين .غير أن صاحب الترجمة ارتأى وضع حد لها رحمة بالناس فتسلل ليلا في إحدى السفن إلى مدينة دارفور مقيما بها وعازما عدم الأوبة إلى سورت ما دام فيها ذلك الباغية .على أن الأيام والليالي تدافعت ذاهبة متلاحقة مدى ثمانية أشهر وإذا بالسلطان بها درشاه أحد ملوك الهند يغزو بجيش جرار للاستيلاء على مملكة سورت وفي هذه الحالة هل يبقى سلطانها واجما أو يستعد بقواه للدفاع عن مملكته فكان صدام عنيف بين الجيشين المتحاربين في ضاحية سورت أسفر عن انهزام جيش سورت ووقوع سلطانها قتيلا تحت سنابك الخيل والاستيلاء على المملكة السورتية وإقامة حاكم سني عليها .وإذا عدنا إلى المترجم نجده قد رجع إلى مستقره بسورت كما كان وقد أقطعه السلطان بها درشاه أربع مدن لاستغلال محصولها .وهل تظن أن محصولها على كثرته يفي بنفقاته وعطاياه فإنك تظن خطأ إذا اعتقدت ذلك لأنه كان حاتم زمانه يفضي جوده على الواردين والصادرين اليوميين الكثيرين حتى تظنه سلطانا عظيما بمضيفته وحاشيته وكم أثاب أرباب الفضائل بجزيل جدواه وكم أفاض على الشعراء ما أفاض كعطاء على مدائحهم .ولا ريب من غرابة التناقض الظاهر بين نفسياته المتواضعة المتصوفة ومظاهره الفخمة التي لا تقصر عن مظاهر الملوك الكبار وفي حياته العلمية تجده كثير التدريس في علوم التفسير والحديث وعلوم الشريعة وتوابعها وكتب التصوف وتدرك أذواقه الصوفية عندما يشرح قصائد الصوفية ومشاربهم ومتجهاتهم .ويحدثنا التاريخ أنه أمضى أيامه كلها بمدينة سورت في حياة داوية متناقضة حتى دعاه داعي المنون صبح يوم الأحد 9 صفر عام 1142 ودفن في صحن منزله مرثيا بمراثي كثيرة .


    
    مؤلفاته
   
    منها كشف الوهم عن ما غمض على الفهم ومعراج الحقيقة والفتح القدوسي في النظم العيدروسي وعرض اللآلئ والحكم العلمية الملهمة ورسالة في علم القراءات والنموذج الترقي في معارج التلقي ذكر فيه أكثر مشائخه وأسانيدهم .


    
    شعره
   
    يحدثنا مرآة الشموس عن ديوانه وبديع شعره على أنني أتقدم بلون منه خذ منه قوله طاب وقت السماع يا ذا المغنى ........ إنما أنت بالغنا تمتحني كل ما في الوجود يرقص شوقا ........ وانزعاجا وحرقة لا تلمني إن شان السماع والله شان ........ مدهش مقلق ومفنى ومدني يجعل الكل بالشهود حيارى ........ بل سكارى من غير خمرة دن يا أسارى الغرام في كل واد ........ حضرة الجمع مشهدي وهو حصني فاحتسوا خمرها على كل حال ........ واشهدوا وجه ظبيها المتثني من بسيف الجمال أدنى المنايا ........ وبلطف الجلال أبدى التجني وجرى بيننا قديم حديث ........ مسفر عن وجوه سر التثني وأديرت كؤوس خمر اتحاد ........ حيث لا حيث بعد ذا لا تسلني بل أعني بذكر سلمى ولبنى ........ وحديث الغرام في كل فن وبروق الحمى وسكان سلع ........ وارو عند الكرام ما صح عني وإذا ذقت من شرابي نصيبا ........ فلك الوصل والوصول اللدني وله هذه المقطوعة
 نفحات الإله في كل آن ........ تتوالى والفضل فينا جزيل كل نطق الأنام عن ما حبينا ........ من كمال مؤيد لا يحول وارتحلنا عشية وحبانا ........ من بديع الجمال هذا الرحيل ونزلنا وقد حبانا اعتلاء ........ في خيام الحبيب هذا النزول وفنينا بذاته وبقينا ........ وتولى هناك قال وقيل وفهمنا من العلوم فنونا ........ ليس تحصى وصح قلب عليل وشربنا من العناية كأسا ........ فسكرنا وسكرنا لا يزول ومن صوفياته
 الله أكبر تاهت الألباب ........ وتسترت في غيبها الأسباب وتعانق الضدان في دين الهوى ........ وتضوعت من نشرها الأطياب وتخلف الأهلون مكثا بالنقا ........ وتفرقت في جمعها الأنساب وتخاطبت غر الوجوه بما جرى ........ عن ما ورا هذا وطاب خطاب وغدى يعاطينا كؤوس رضابه ........ فضلا وجودا شادن وهاب بدر له عنت البدور بأسرها ........ وجميعها بشهودها إعجاب وبدى لكل منه كل غريبة ........ تسبي العقول وفتحت أبواب حتى انتفى حكم التغاير غيرة ........ والبحر بحر والسراب سراب يا صاحبي إن شئت فالزم حانتي ........ واهتد بسيري إن نأى الأصحاب واشهد بعين السر أن مخالفي ........ مردود حق مفتر مرتاب إن كنت وحدي اليوم بدري بازغ ........ في كل مجلى والظهور نقاب أنا كنت وحدي اليوم كأسي داهق ........ والحق ساق والجمال شراب ومحمد في كل شأن قبلتي ........ ووصية المفتاح والمحراب صلى عليه الله ما نجم بدى ........ من حضرة طافت بها الأقطابومن مدائحه في شيخه العلامة السيد علي بن عبد الله بن أحمد العيدروس المتوفي بسورت ( الهند ) عام 1131 عرف الحق لا بعرفان نفسه ........ وانجلت في العلا غمائم شمسه وغدى مبدأ لكل كمال ........ فجميع العلوم آثار درسه ذلك العيدروس أعني عليا ........ منقذ المستغيث من ضيق نفسه وفيها يقول
 قل له في الجواب عن كل حالي ........ أنه في مزيد يوم وأمسه كل كأس أتى فما ذاق منه ........ غير صرف العيان في حال أنسه كل هذا جميعه من سناكم ........ كيف لا والسوي له فقد حسه عم كل الوجود منكم عطاء ........ خص بالفيض جنه بعد أنسه ومن قصائده
 هب النسيم على أرواحنا سحرا ........ فمثلت بين أيدينا لنا صورا وهام كل بكل والعجيب لما ........ جرى لنا أننا لم ندر كيف جرى يا طيبا منتهى الغايات مشهده ........ وكل مرآى له يقضي به وطرا ما لي أرى ربة الأستار قد كشفت ........ وجها به استترت قل لي فكيف ترى واستخلفت حضرة الأعيان تقرؤنا ........ قرآنها من قديم يجتلي سورا والوقت من طرب بالوصل قابلنا ........ بكل معنى عن الأفهام قد قصرا حتى انتهت حكمة التعريف بالغة ........ وكلنا من خلاف وافق القدرا كم ذا تموه والأنوار مفصحة ........ بلا حجاب وهاك القول مختصرا منا إلينا وفينا كل ساطعة ........ والسر أن بان يمحو العين والأثرا يا حادي العيس وفقا هذه كثب ........ تخلف الكون عنها والنزوح ورا وانظر إلى الركب هل أبقى لهم أثرا ........ وجه الحقيقة أم أبقى لهم خبرا وربما تتراءى دونهم رتب ........ لهم عليها عكوس قد حوت زبرا تبدو الحقائق جهرا من شواطئها ........ والبحر إن ماج تلقى عنده الدررا آه وآه على سر يكاشفنا ........ والوجه يلقي عليه غيره سترا رعيا لحالاتنا بالخيف لو رجعت ........ بالطيف آنا لحلت عقدة الأسرا ولاحتسى خمرة العرفان ذوبله ........ وهام من شغف من يشبه الحجرا ولانجلى عن فريق غيم فرقتهم ........ فشاهدوا كل وجه يخجل القمرا وأدرك الكل حقا حق قولهم ........ ما المشهد الحق إلا مشهد الفقرا وقل بلا حرج إن شئت نعتهم ........ هم السلاطين والسادات والأمرا


    
    منثوره
   
    إذا كنت في حاجة ملحة إلى استذواق منثوره فخذ مقتطعا من رسالة له إلى بعضهم واحسبه صورة فيها الغنية للمستطلعين .ليت شعري فيم العناء والحال إنما هو حقائق معلومة وخلائق مقسومة وكتب مرقومة وحجب موسوعة اللهم إلا أن يكون الظهور بحكم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه ولله الحجة البالغة والنعماء السابغة .^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن ابن الفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة الدنيا ومقدم القادة ونموذج الثقافة العالية ومظهر السعة العلمية وأحد أبطال الإسلام والدين مولده بمدينة تريم عام 1089 من الهجرة وعبر الصبا منقضيا في حماية أبيه حتى إذا قطع الطفولة الأولى وختم القرآن حافظ تحول اتجاهه إلى الوسط العلمي بدافع التقاليد العلوية مقبلا على الموارد العلمية بمواهب مفتوحة على مصاريعها على أن الأيام الدائرة والسنين المتكررة تفاجئ الكون بعبقرية جبارة وعقلية ناضجة في معرضها الثلاثين علما إلى متسع يرى نفسه أنه أحد أفراد الكتب ومن عديدها إذا ما تناول مرتفعا على أكداسها وعلى هذه المناظر لسنا بمغالين إذا قلنا عن بطولته إنها لا توازيها بطولة أو عن نبوغه أن ليس فوقه نبوغ وهل بلغك اعتراف كافة الناس حتى شيوخه وقادة الرأي في الهيئة الاجتماعية بخصوصيات المواهب اللدنية التي أوتيها راجعين إليه عند المبهمات الغامضة ودع ظهوره الكبير وتردد صيته داويا باستدامة في كافة الأحقاب المتلاحقة وإذا فحصنا عن شيوخه العديدين بحضرموت والحجاز واليمن ظهر في الطليعة قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد وفي رفع الأستار يفصح عن نجاحه على أبيه وتلقيه عليه مدى عشر سنين واستخلافه في الإفتاء والتدريس كما يروي استكماله على جده لأمه السيد محمد ابن عبد الرحمن العيدروس وخاله السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس صاحب الدشتة وله أخذ عن أخيه العلامة السيد محمد بلفقيه .وأما الآخذون عنه فجموع غفيرة وفي ساطعيهم جدي العلامة السيد سقاف ابن محمد بن عمر السقاف ونرى في عقد اليواقيت أن العلامة الصوفي السيد مشيخ ابن جعفر باعبود تلقى عنه بالمدينة المنورة أصول الفقه .ويحدثنا عقد اليواقيت عن احتفاء علماء وأعيان زبيد به أيام مقامه بينهم في أثناء سبيله إلى الحرمين واعترافهم بمكانته العلمية الشامخة حيث استمر أياما يتكلم على البسملة بمدهشات العلوم أضف إلى هذا مظاهر حياته الصوفية الرائعة وآثار حياته الاجتماعية الخيرية وما رشفاته وسواها الكثير من المنظوم والمنثور سوى ألوان من علمياته وصوفياته وأدبياته وهل نعلق على أسفه الشديد حتى مات من ركود ستة عشر علما في صدره لم يسأله عنها سائل ولا يفوتك أن صاحب الترجمة لم يكن مكتفيا في حياته العملية بمشاغله العلمية والصوفية بحيث كان بمعزل عن مزاولة الانتفاع الاجتماعي كزاهد قانع مهشم الظواهر ولكنه كان ثريا مزارعا ومن كبار الاقتصاديين المستثمرين للقاع والبقاع ولا ينبؤك خبير بمثل استعماره الباطنة الباقية إلى اليوم في عقبه .وعاش المترجم بمدينة تريم من كبار أئمة الإسلام وأشهر الشخصيات البارزة وأتقى الناسكين حتى توفي ليلة الأربعاء 26 جمادي الثانية عام 1162


    
    مؤلفاته
   
    منها الرشفات ومفاتيح الأسرار ( منظومة ) وشرحها رفع الأستار وفتح الخلاق ومنظومة في التوحيد وشرحها وعقد الميثاق في محاسن الأخلاق ( منظومة ) ورسالة في طريقة السادة العلويين إلى غير ذلك من المؤلفات والرسائل والوصايا النافعة


    
    شعره
   
    تعطيك كثرة منظومه ومنثوره فكرة عن تكافئ مقدرته في الحلبتين يقول في مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد من شاع في كل البلاد ثناؤه ........ وبدت عجائب وصفه للناظر قرم القروم خليفة القرم الذي ........ منه العلوم تفجرت كزواخر ذاك ابن علوي علت هاماته ........ فوق الثريا والسها وزواهر حداد عبد الله قيدوم السرى ........ نحو المهيمن ذي الجلال القادر غوث الأنام وغيثهم ومغيثهم ........ كهف اليتيم مع العديم القاصر ملك القلوب له الملوك جميعها ........ خدم على أبوابه ومعابر شمس الهدى بحر الندا نائي المدا ........ سم العدى يسطو بأبيض باتر خضعت جميع الأوليا لمقامه ........ فهو الرئيس لدى العليم الغافر ورث الفتوة والمروءة والسخا ........ عن كابر عن كابر عن كابر هو نائب عن جده بدر الدجا ........ سر الوجود حبيب رب قاهر وله في حادثة
 نرى الحق بالمعروف دينا ومذهبا ........ وننصره بالقول والفعل واليد ونسمع أقوال النصيحة والهدى ........ ونقبل وجه الحق من كل مرشد ونصدع بالإنكار في كل منكر ........ ونتبع شرع الهاشمي محمد من رشفاته الصوفية
 يا ليلة منهم على الكثيب ........ طابت بلا واش ولا رقيب نالوا في حضرة الحبيب ........ من نظرة التقريب والإيصال ودير من خمر الهوى كؤوس ........ تشفى بها من الردى النفوس وينجلي عنها الصدا والبؤس ........ مزاجها من سلسبيل حالي شفا لكل علة وإثم ........ من كرم الكريم لا من كرم بل من هدى وحكمة وعلم ........ يزيل كل الشك والإشكال بها حياة الروح والجنان ........ بها تذاق صفوة الإيمان فيعرف المنقول كالعيان ........ ويشهد التفصيل في الإجمال تفتح عين القلب باليقين ........ وتشرح الصدر بمعنى الدين فيستقر العبد في التمكين ........ ولا يزال الجد في إقبال يخلص منها الجوهر الإنساني ........ من ظلمات الطبع والأكوان وشر كيد النفس والشيطان ........ وظلمة الأوهام والخيال يخرج من كل عنا وبون ........ وغيم كل حادث ودون إلى علوم عالم مصون ........ عن خلف تحقيق أو اختلال يذوق فيها لذة الفتوه ........ من ثمر غرس الوحي والنبوه يصير مرآة هدى مجلوه ........ بها يرى ما جل عن مقال فبامتزاج سرها في القلب ........ ورقم معناها بعين اللب يكرع من شرب حميا القرب ........ ويرتوي من منهل الكمال إن ظهرت بحقها آياته ........ انصبغت بمقتضاها ذاته واتصفت بوفقها صفاته ........ في القصد والأقوال والأفعال والقلب إن لم يصف بالتهذيب ........ ويرتوي من مائها العذيب خيف عليه القلب في التقليب ........ في القبض أو بسط إلى إضلال ومن يكن بكل علم عالم ........ ولم يذقها فهو ساه نايم فخف عليه ما يخاف الهائم ........ عند كفاح الموت والأهوال ونيلها من منح فيض وهبي ........ أو فتح فض بعد جد كسبي لا من روايات الورى والكتب ........ ولا بقيل علمها أو قال طوبى لمن طاب لها استعداده ........ وانحل من ريق السوي فؤاده فحل في عين الحجا رشاده ........ فذاق منها بله ببال فبله من كأسها المختوم ........ تملا برياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهم ........ وتطلق العقل عن العاقلومن شعره إلى صديقه العلامة السيد جعفر بن مصطفى العيدروس بالهند يشوقه إلى وطنه تريم بالهنا مرت وما فيها شقا ........ ما بها إلا الرضا كل السعود وتريم الخير من خير القرى ........ بلدة الأخيار في مجد وجود فمتى يشرق مثواكم بها ........ وبمغناكم نرى قصد الوفود وبكم يعمر ربع قد عفا ........ ويفيض الجود من كل الوجود فيكم الآمال أن يحيى بكم ........ مقصد الآباء فيها والجدود ولنا في الله آمال لكم ........ تنجز الوعد وينحل الصدود سيدي بالله عجل فقد ........ طاب في عين الحمى صافي الورود طالت الأيام في بعد وفي ........ كل قاس من مقاسات الهنود ومضى العيش وأنتم بينهم ........ بين واش ورقيب وحسود ولعل الله أبدى ما بدى ........ ليتم الله إنجاز الوعود فاركبوا همة جد قد سمت ........ قصدها يبلغكم أقصى الحدود واطلعوا فيها بعزم حازم ........ ينطلق كل عقال والقيودومن شعره إلى تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس وقد طالت غربته عن وطنه سلام عليكم يا أهيل المودة ........ وأهل ألوفا والحق في كل سيرة سلام عليكم كيف أنتم وهل لكم ........ مقام على تلك العهود القديمة سلام عليكم هل نسيتم ربوعنا ........ وأيامنا في درس علم وحكمة ألا هل يعود الوصل والبين ينجلي ........ ويجمع جمع الشمل في خير هيئة فحثوا مطايا العزم في كل وجهة ........ وشدوا رحال الجد في كل رحلة وجذوا بسيف الحزم كل معوق ........ عن القصد في تسويف نفس وفترةويقول في قصيدته المطولة المسماة بالصفة الصفية بصفات الصوفية وللقوم نور في كريم وجوههم ........ يراه بنور الله أهل الفراسة فإن لم تكن منهم ففي حبهم بهم ........ تشبه وود القوم كل المودة وإنا لنرجو كل خير بحبهم ........ وإدخالنا فيهم بتلك المحبة وفي عقد الميثاق في محاسن الأخلاق يقول
 فيا ضيعة الأعمار تمضي سبلها ........ ودرتها تغلو على ألف درة فمن أشغل الأيام بالخير أثمرت ........ بخير وإلا أشغلته بحسرة ومن كان في أولاه بالشر زارعا ........ سيحصد في عقباه شر العقوبة وله مطولة سياسية يقول فيها
 وما هي إلا خصلتان عليهما ........ نظام جميع الأمر في سائر الأمر فأولاهما تنفيذ أمر شريعة ........ على كل أهل الأرض بالعدل والقهر وثانيهما تقرير مصروف جندها ........ على قدر ما في الأرض من حاصل يجري وتتميم ذبن الخصلتين بخصلة ........ سياسة أمر الناس باللطف والستر فيا عجبا من كون كل قبيلة ........ تشدد حكم الجاهلية والكفرومن مطولة يرثي بها العلامة السيد علوي بن عبد الله بن أبي بكر بلفقيه أليس دنيانا هي الدانية ........ وأعراضها كلها فانيه وما كان في ما بها مطمع ........ وأسبابها كلها واهيه وأثوابها فوقها خضرة ........ تغر بها الأنفس اللاهيه^


    
    نسبه
   
    شيخ بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي لعريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة رضع أخلاف العلوم وتوسع في منطوقها والمفهوم له ميزته العلمية وزعامته الصوفية مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1090 من الهجرة ويحتفل أبوه بختانه مؤلماً ثمانية أيام للخاص والعام وليمة كبرى داعيا إلى هذه الوليمة عموم أهل تريم وضواحيها وظاهري حضرموت قاطبة ولا شك أنه قد كبر في حياة ناعمة مترفة ومظاهر أبناء الأعيان كابن منصب العيدروسيين غير أن هذه الحياة لم تؤثر في نفسياته وطباعه فكان مندمجا في الطوائف العلمية يتلقى الفقه وغيره على العلماء البارزين وتمر عليه سنين وهو في هذا الاتجاه حتى قطع شوطا بعيدا في كثير من العلوم وأصبح في الوسط العلمي من كبار العلماء المتبحرين في الفقه والتفسير والحديث والعقائد والعربية والتصوف وغيرها من العلوم والفنون على أن الأقدار ذهبت به إلى الديار الهندية وبها تتلمذ لكثير من العلماء والصوفية العيدروسيين وغيرهم كما يحدثنا مرآة الشموس ومن المعلوم أنه قد حمل عنه العلوم الدينية وغيرها والتصوف جموع موفورة بحضرموت وغيرها وفي ظاهريهم حفيده العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى كما يحدثنا في رسالة مناقبه تنميق الطروس بالكثير البديع المعجب من حياته ومن الواضح أنه كان بتريم من شموسها المشرقة التي لا غروب لها حتى وفاة الحمام ليلة الاثنين 13 رمضان عام 1157 ودفن بمقبرة زنبل حيث ضرائح العيدروسيين مرثيا بمراثي كثيرة أظهرها مرثية العلامة السيد شيخ بن محمد ابن شهاب الدين ومرثية العلامة السيد عبد الرحمن باهارون وإذا لم يقنعك ما أوردته ورغبت الإفاضة في ترجمته فاذهب إلى مرآة الشموس عدى رسالة مناقبه الخصوصية تنميق الطروس .


    
    شعره
   
    نعرض من شعره قوله يمدح مجموعا له كما أورده حفيده العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في ديوانه تنميق الأسفار إن مجموعي هذا ........ جنة وأي جنه فهو للروح مريح ........ وعن الأحزان جنه^


    
    السيد مشيخ بن جعفر باعبود العلوي
   
    من نوابغ العلماء وعباقرة الشيوخ الصوفية مولده ببلدة بور في أجواء عام 1090 من الهجرة وبها كانت نشأته ملازما في حياته الدينية خال والدته العلامة السيد أحمد بن هاشم بن أحمد الحبشي صاحب الشعب وكان كثير التردد إلى تريم والإقامة بها متلقيا الفقه وغيره مستديما متتلمذا حتى برع في علوم الشريعة والحقيقة ومن شيوخه التريميين قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد جعفر بن مصطفى العيدروس .على أنه هاجر في عنفوان شبابه إلى المدينة المنورة للاستيطان النهائي بها ويصادف بها العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه فيقرأ عليه في أصول الفقه وإذا نظرنا إلى شيوخه بالحرمين ولاسيما في النواحي الصوفية وطرقهم بدت كثرتهم وفي صدورهم العلامة السيد الصوفي أبو بكر بن أحمد بن أبي بكر السقاف ولقد أحسن تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في تقديم ألوان من حياته بديوانه كصور منها إلى تحمل ورم عنه بشدقيه في واقعة سردها كما قد كاشفه بذلك قبل فتح باب منزله له وإذا ذهبنا إلى عقد اليواقيت ظهر لنا معروض من نماذج صداقته للعلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر البارزة في عواطفهما ورسائلهما المتبادلة كما تفيض بدقائق العلوم ومدهشات الفهوم .ولا ريب أن المترجم قضى حياة زهد في عمل صالح ومظهر ديني عظيم مترددا إلى مكة والطائف وقد اشتهر بوداعة الأخلاق وكرم السجايا ووفرة الآداب ولطف العشرة وحميد الخصال وكثرة التواضع وشدة النسك والعبادة والتقوى والورع التام والتبتل وكانت وفاته بطيبة عام 1169 ودفن بمقبرتها البقيع .


    
    شعره
   
    على ما في كثيره من مناظر صوفية فالخصوبة واضحة في البقايا من الضائع الكثير خذ من شعره مديحة نبوية يقول فيها يا أكرم الخلق وخير الورى ........ وسيد الرسل وجد الحسين يا وجهتي من حيث وجهي إذا ........ وجهته في كل كيف وأين وكل أمر أمه خاطري ........ أنت أمامي فيه كشفا وعين وأنت أنت الباب بل فتحه ........ لديك يا فتاح فافتح لهين مقصر عاص أتى زائرا ........ مجاورا يرجو العطا باليدين وله قصيدة مطلعها
 ظبي من العرب هزه الطرب ........ تحير العجم فيه والعربومن قصيدة له يمدح تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس الجمع في الفرق مبتداه ........ والمحو والصحو منتهاه فرد بتحقيقه تسامي ........ والأوليا في علاه تاهوا وجده العيدروس حقا ........ وسيفه في العدا كفاه حليفه العلم والمعالي ........ والصبر عند القضا أخاهوأرسل مرة إلى تلميذه المذكور قوله سلام وبالتسليم كل ينافس ........ وشوق وما الأشواق إلا نفائس لذا وجه المولى الوجيه قلائدا ........ من الدر أما غيرها فوساوس حقيقتها تحكي النسيم لطافة ........ وصورتها في الحسن حور نواعس وقد جاءني منك الكتاب وحبذا ........ كتاب أتاني بالتهاني مؤانس وله إليه
 إليك وجيه الدين أنفاس جاهل ........ ولكنه في حال الجهل عارف وأمسى كحال المستفيض مشاهد ........ جمالك يا فياض والعبد عارفومن شعره إليه أيام إقامته بالطايف مجاوبا أوراق مولاي قد راقت معانيها ........ وأنعشت روح تاليها وقاريها وأودعت كل حب في حشاشته ........ نارا إذا تليت لاحت خوافيها لا غرو إن قلت بعد العجز في لسني ........ أفدي موشى قوافيها ومنشيها العيدروس الوجيه الوجه مشرقه ........ مقيد الصورة الغرا ونافيها وان أكن لم أجد دركا لمدركها ........ فصاحب الدار أدري بالذي فيهاويقول مقرضا تنميق الضروس إحدى مؤلفات تلميذه المذكور أحسنت يا ابن العيدروس ........ في نسق تنميق الضروس لله ما أبديته ........ عن جدك الليث الهموس يا فرع أصل قد زكى ........ يا نجل أرباب الدروس دم في اقتفا آثارهم ........ إن شئت أن تسقى الكؤوسوله موشح يمدح به شيخ العلامة السيد جعفر بن مصطفى العيدروس وتلميذه السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس المتقدم يقول فيه نزهة الفكر ........ أنفاس ذي النظم الشهي المعطر معدن الدرر ........ بحر المعارف شيخنا الغضنفر أبدع الغرر ........ من القوافي قد سمت وقرر وهو في الخبر ........ نجل الأجل العيدروس جعفر مظهر الكمال ........ السيد ابن السيد المنور صادق المقال ........ في حب مي باقيا محرر مشربه زلال ........ حلال صافي قط ما تكدر إن دعي حضر ........ في كل شيء لاح أو تستر ليت يا جميل ........ أسمح بنفسي جملة وتفصيل مثل ذا الجليل ........ حتى أشاهد كثرتي بلا قيل واترك الدليل ........ واحرم إلى ليلي بغير تهليل وامدح الإبر ........ المفتخر هذا الوجيه الأنضر جده الإمام ........ قطب الحقيقة غوثنا المقدم عمدة الأنام ........ في كل حال حل أو تقدم أيها الهمام ........ لي فيك معنى ظاهر ومبهم سرك القدر ........ وأنت معناه الذي تقرر بهجة النفوس ........ إذا رأينا طلعتك ولا باس ذاك عيدروس ........ وأنت بالتعريف سيد الناس زال كل بؤس ........ جمعك توحد بل بنى على ساس فزت بالظفر ........ يا عبد الرحمن الأجل الأكبر وحدة الوجود ........ دليلها ظاهر لكل ذائق خمرها الشهود ........ كأسها الذوق السليم رائق فاخلع الخفر ........ والحق بقوة قد علوا بمظهر^


    
    نسبه
   
    علي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن علي بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .أحد أساطين الإسلام وهداة الأنام والأئمة الأعلام ونور الله الساطع على الدوام في الليالي والأيام مولده بمدينة سيوون في جمادي الثانية عام 1092 وبها تقلصت أيام الطفولة في حضانة أمه وظهراني أخواله آل طه بن عمر مرعيا بعناية أبيه على أنه تأثر منذ صباه بحياة هؤلاء الأخوال الصوفية الداكنة مفتتحا حياته العلمية عليهم وعلى غيرهم في علو الفقه والحديث والتصوف وغيرها ولا جرم أن يكثر التردد إلى بلدة قسم موطن أبيه مقيما بها المدد المديدة لكنه من دون أن يترك التعليم على علمائها البارزين وانتهاز الفرص في كل نافع غير أن هذه الترددات المتكاثرة المارة بتريم أثمرت اندماجه في طلاب تريم العلميين كتلميذ في علوم الشريعة وغيرها على علمائها الذين عقد قلادتهم قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد . وتصور غائبا يقدم على أهله من الحجاز حاجا ثم ينقلب على عقبيه بعد أيام قليلة في سبيله إلى طيبة .وقد تستغرب هذا السفر المفاجئ ولكنه يزول حينما تعلم مقدار امتثاله وهو في عمر العشرين لشيخه الحداد الذي استعظم أن يؤب من غير زيارة الرسول الأعظم بطيبة على ما يحدثنا به تلميذه وسبطه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف في مناقبه موارد الألطاف ويلوح أن المترجم رآى وجوده بطيبة فرصة مواتية قد لا تعوض فيجاور بها مدة متلقيا على علمائها الظاهرين والشيوخ الصوفيين ما تلقى من العلوم والفنون والتصوف ويروى عقد اليواقيت إن من شيوخه المدنيين العلامة الشيخ سلامة بن علي العطوي المصري كما أعطانا صورة إجازة شيخه المذكور له وإذا تطلعنا إلى أخذه العلمي والصوفي على شيخه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي بمدينة خلع راشد نجد أكثره في زاوية الأوابين ويحدثنا موارد الألطاف أنه قصد الهند واتجهت رغبته إلى التزود العلمي والصوفي وإذا كان له أخذ عن شيوخ عديدين فقد كان منقطعا إلى العلامة السيد علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين العيدروس بمدينة سورت متتلمذا وهل نشير إلى تحكيمه له بعد امتحانات قاسية كما نرى في حوادثه الهندية ذهابه إلى بلاد المليبار وتزوجه بها غير أن الأوبة تعجله إلى حضرموت في إحدى السفن الشراعية إلى الشحر مارا بعمان وتستقبله حضرموت خالي الوفاض الدنيوي ملقيا بها عصا الأسفار نهائيا وفي هذه المناظر أخذ نجمه في الظهور والتألق في مشارق الأرض ومغاربها كقدوة ديني ومرشد إسلامي ولا ريب إن تترادف الوفود الزائرة على رحابه وتتكاثر على موائده الدينية طوائف الدينيين وعلى مناهله الصوفية جموع الصوفيين ويتخرج عليه العدد الوفير من العلماء وشيوخ التصوف في علوم الشريعة والتصوف وغيرها خذ منهم العلامة الكبير السيد سقاف بن محمد بن عمر بن طه السقاف والعلماء الجهابذة السادة عمر ومحمد وحسن وعلوي أبناء السيد سقاف المذكور وفي هذا الوسط الصاخب يشيد مسجده المشهور في ضاحية سيوون الجنوبية وينشئ إلى جانبه الغربي مسكنه مقيما به باقي حياته الحافلة مترددا بكثرة إلى تريم وقسم كما له اختلاف إلى قرية حوطة سلطانة كذكرى لأيام سكناه بها عقب عودته بها من طيبة ولا شك إلى من يذهب إلى شبام يشاهد من عمرانه الخيري بها مسجد عقيل وأحسبني في غنى عن استعراض حياته في أدوارها كلها لعظم ما تحمله من مدهشات وغرائب مكتفيا بمعروض حياته الثمانين عاما وإذا كان إحياء علوم الدين من متلوه الصوفي سبعة عشر مرة فما مقدار غيره على كثرته وهل عبر يوم مدى حياته من غير استماع إلى كتاب التنوير لابن عطا الله وإلى متلو من كتب شيخه الحداد ولاسيما النصائح والديوان على أن عبادته ليست عادية حتى يقول عنها العلامة السيد عمر بن زين ابن سميط إنه حجة على أهل عصره فيها وانظر إلى شيخوخة محطمة تقوى كل يوم على قراءة طائفة من القرآن موزعة على ثماني ركعات الضحى وثماني ركعات الظهر القبلية والبعدية عدى ورد القرآن الليلي .وكيف لا يخالطك إشفاق وهو في هذا السن على مداومته الأذكار اليومية تاليا سبعة آلاف من التهليل والتسبيح والتحميد وغير ذالك مما يخرج عن حد التصديق لولا أنه الواقع .أولا تعلم أن مدرس الخميس المستديم اليوم سوى صورة لمدرسة الخميسي في عهده وإذا رغبت لونا من مظهره الاجتماعي فاستحضر أعظم شخصية بارزة ذات تلاميذ واتباع وفيرة حتى إذا تبعوه في سيره تشعر بمظاهرة كبرى قائمة ودع مظاهر الهيبة والوقار وأنوار العلم والصلاح حتى ترهب أن تسمعه حديثا رافعا صوتك إليه من جراء ثقل طفيف بسمعه ويقول الرواة أنه يعجبه السماع ويطربه ويميل إلى أذواق الشيخ عمر بامخرمة وأشعاره وكثيرا ما يشاهد الخشوع يرفرف عليه عند السماع وربما تفيض عيونه بالدموع عند سماع المهيجات ودام مدى حياته نفعا للأنام في مظاهره التي ألممنا بها إلماما خفيفا داعيا إلى الله ورسوله آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر حتى انتقل إلى الدار الآخرة مبطونا صباح يوم الأربعاء 15 جمادى الثانية عام 1181 ودفن مرثيا بمؤثرات وفي مقدمة راثييه سبطه وتلميذه العلامة السيد عمر بن سقاف كما أورد مرثيته في موارد الألطاف وعلى ضريحه قبة عظيمة بجوار مسجده غير منقطعة الزائرين على الدوام إلى اليوم وإذا لم تدر فاعلم أنها تمتلئ ضحى كل خميس بحاضري المدرس الأسبوعي العام كما تكتظ في أيام المعايدة بالمعايدين حيث أصوات السماع بدفوفه وصخبه يرج القبة رجا وإذا كان ممتدح العلماء والشعراء في حياته وبعد مماته إلى اليوم فأكثرهم مدحا فيه حفيده صديقنا العالم الأديب الشاعر السيد سقاف بن حسن بن عبد القادر ابن سقاف بن أحمد بن علي بن عبد الله السقاف حتى أن له في مديحه خميسيات على عدد حروف المعجم وقد كان إذا مدحه بقصيدة أنشدت عند الضريح في مدرس يوم الخميس فلذا أطلق عليها الخميسيات .


    
    شعره
   
    صوفي الشعر لونا وذوقا خذ معروضا منه كمقتطع من مطولة يمدح بها شيخ العلامة السيد علي بن عبد الله بن أحمد بن حسين بن العيدروس المتوفى بمدينة سورت ( بالهند ) عام 1131 من الهجرة أيا صاحبي إن كنت عوني وناصري ........ فهيا بنا نحو العقيق وحاجر نؤم إلى ليلى ونقصد سوحها ........ ونرتع في تلك الرياض النواضر ونفني بها عن ما سواها ونجتني ........ ثمار معانيها الحسان العواطر لقد طالت الأيام بالبعد والنوى ........ وزاد لدي الشوق وارتاع خاطري وغير ما قد كان من قبل صالحا ........ وهد بنا جسمي وخرب عامري وشاهد أشواقي إليها ولوعتي ........ نحول وأسقام ودمع النواظر وسهد طويل واصفرار وعبرة ........ وأشياء تبدو في الخفا والظواهر رعى الله ذاك الحي قد حاز واحتوى ........ على جنة الدنيا حوى كل باهر فمن لي بأن أحظى بزورة ميها ........ ولو مزقوني بالسيف البواتر هنيئا لقوم قد حظوا بوصالها ........ وقد شاهدوا ما قد يرى بالبصائر من العز والقدر الرفيع ونعمة ........ معجلة يحظى بها كل صابر وكم جاهدوا في الله حق جهاده ........ وكم خالفوا عادات نفس وخاطر فلله قوم فارقوا الغير والسوى ........ ففازوا بعرفان الصفات الزواهر كمثل ابن عبد الله قطب زمانه ........ على رفيع الشأن حاوي المفاخر كريم حليم ماجد وابن ماجد ........ حسيب نسيب وكابر وابن كابرإلى أن قال وصلي الهي كل يوم وليلة ........ على أحمد الهادي كريم العناصر وآل وأصحاب له ثم تابع ........ عليهم سلام الله عند الخواطروله من صوفية يا طالب الإرشاد والإحسان ........ ومراتب الفضلا ذوي الإيقان أهل الولاية والهداية والتقى ........ والنور والإخلاص للرحمن حسن ظنونك بالإله ولذ به ........ واعبده بالطاعات والإيمان والعلم فاعمل فيه جهدك إنه ........ نور القلوب وحلية الإنسان تلقى به عيشا هنيئا في الدنا ........ وتفوز في العقبى برفع الشأن وعمل بعلمك لا تكن متكاسلا ........ واقصد به ذا الطول والإحسان وازهد فإنك بالزهادة ترتقي ........ أوج العلا ومراتب العرفان ومن شعره
 لحى الله الزمان كما لحاني ........ ببعد اثنين أنسي في المكان وراحت خاطري في كل وقت ........ وإن عالجت شيئا ساعداني فأرجو الله يجمعنا قريبا ........ ويعطينا المطالب والأماني وأسقى من شراب القوم كأسا ........ وأفني يا فتى عن كل فاني وأبقى غارقا من بعد جمع ........ بعز دائم بعد الهوان وتضرب في السما خانات سعدي ........ ويرفع في الملا قدري وشأني وصار العيش بعد المر حلوا ........ ودامت راحتي وصفا زماني فيا رب استجب وارحم عبيدا ........ حنى بالباب يدعو بالأمان أعذني واحمني من كل سوء ........ ولاطفني بألطاف حسان وصلى ربنا ما لاح برق ........ على ختم النبيين اليماني وآل ثم أصحاب كرام ........ وتابعهم على سنن القرانومن مطولة صوفية يا طالبا من إله الخلق رضوانا ........ وساعيا في التماس العلم إيمانا إن شئت نيل العلى في العز أجمعه ........ عند الإله في الأخرى ودنيانا أوصيك حافظ على التقوى وكن وجلا ........ وآخذا في علوم الدين عرفانا وتب من الذنب واصبر وارج مغفرة ........ ولذ بمولاك وطلب منه إحسانا وألزم فرائضه واترك محارمه ........ واقصد بذا وجهه واسأله رضواناومن وصية له أيا ولدي أوصيك إن كنت ذا لب ........ تمسك بتقوى الله واحرص على القرب وحافظ على فرض الصلاة لوقتها ........ وداوم عليها في الجماعة والصحب ولازم كتاب الله في كل ساعة ........ ولاسيما ساعة ليلك والحزب مع الفهم والتعظيم ثم تدبر ........ وحفظ أكيد والتخشع للقلب ففيه الشفا والنور والفوز والهدى ........ وفيه علوم بالمواهب لا الكسب فيا فوز من أمسى نجيا لربه ........ وأصبح يتلو في حضور وفي نحب وغاب عن الأكوان بالله باقيا ........ وسار بسير السادة القادة النجب وخذ من علوم الدين حظ موفرا ........ فبالعلم تحظى بالقبول لدى الرب ثورة واعظ من قصيدة
 أيا إخوة الموتى كثيري التجاهل ........ ألا قد كفاكم ما مضى بالتساهل أما قد سمعتم بالقرون التي مضت ........ وما خولوا فيها بخير النوائل سقوا من كؤوس الموت ثم تضمنت ........ ذواتهم أرماسهم في الزوائل فأضحوا لنا من بعد ذلك عبرة ........ وهذا دليل مقنع للمجادل فجدوا على فعل المعالي فإنها ........ نجاة لكم من سوء عقبى التجاهل بعلم وصوم ثم حج لقادر ........ وفعل صلاة الخمس ثم النوافلومن قصيدة أيا صاح جسمي قد علاه سقام ........ وقلبي يلهو قد عراه غرام ويشجيه بلحن العندليب ببكرة ........ بتغريده قد رددته حمامإلى أن قال ويبرد حر بالفؤاد ولوعة ........ ونيران أشواق لهن ضرام أيا ابن سعيد ما السعادة بالمنى ........ ولا بالعنا فالسابقات قداموله هذا الزجل وكثير ما يتغنى به في المجالس العامة كاستغاثة مرددا بأصوات الحاضرين ولاسيما في أيام القحط وقد يكون التغني به والترديد على دقات السماع يا لطيفا بالعباد ........ الطف بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد ........ قبل التبرم والفساد نسأل بطه والعباد ........ أهل السرائر والوداد بحق تنزيل الجواد ........ تسقى البلاد مع العباد يا ذا الجلال وذا الكرم ........ نرجوك ترحم من جرم وامح الكبائر واللمم ........ وافتح لنا باب السداد يا رب وارحم ضعفنا ........ ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى ........ إنك لطيف بالعباد أنا ببابك واقفون ........ ومن عذابك خائفون وفي فنائك عاكفون ........ نرجوك تدرك بالمراد فداركونا بالثبات ........ واسعدوا قبل الممات بخير عيش في الحياة ........ وحسن ختم المستجاد ثم الصلاة على الرسول ........ خير الأنام أبي البتول ما لاح برق في الفصول ........ والآل والصحب الجيادوله تخميس لقصيدة شيخه قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد الوصية النونيةهاك من المطلع إذا شئت أن تحيى سعيدا مدى الزمن ........ وتعطى من الله الجزيل من المنن وتحظى بجنات النعيم بلا شجن ........ عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وإياك والدنيا الغرور وصدها ........ يقيك شرورا ليس يحصيك عدها ولا تتبع الأهواء فيرديك وردها ........ وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن وكن طالبا للعلم تصبح سيدا ........ وخلص به لله تنجو من الردى ووزع على الطاعات وقتك سرمدا ........ واصحب ذوى المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتنوله تخميس على قصيدة لشيخه المذكور كما ترى مفتتحه يا ذا الذي لم يزل من جاشك الغضب ........ دع التواني لقد حطت بك النوب وانصت لمن بمقال النصح قد ندبوا ........ يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل ولا نسك ولا أدب^


    
    نسبه
   
    صالح بن عبد الصمد بن أحمد باكثير ويرتفع نسبه إلى محمد بن سلمة بن عيسى ابن سلمة الكندي ذو حوزة علمية وافرة وطريقة صوفية عامرة وقوة أدبية باهرة مولده في مدينة تريس في أجواء عام 1092 من الهجرة وبها نشأ مفتتحا مبادئه العلمية بعد دراسة القرآن وحفظه على كثير من علماء تريس وغيرها وفي طليعة شيوخه العلامة الشيخ عبد الرحيم بن محمد باكثير دائبا في الطلب حتى اتسعت معلوماته مكتفيا ويحدثنا البنان المشير عن مزيد عنايته بدرس علوم القرآن ومداومة مطالعة كتاب الإتقان في شغف مستمر على أن صاحب الترجمة يمتاز بصوت أجش ضخم لكن في رقة طباع وأخلاق كريمة وقد مرت حياته في قناعة وكفاف وورع وتقوى لا يهمه شيء في هذه الدنيا سوى علمه وعبادته والحياة الصوفية على الطريقة العلوية وعاش مترددا مدى حياته إلى زيارة الأئمة والعلماء والصوفية في نواحي حضرموت كلها منتفعا مستديما في هذه المظاهر إلى أن انقضى أجله بمدينة تريس في أجواء سنة 1147 هجرية


    
    شعره
   
    عرض البنان المشير منظرا من شعره كقصيدة يمدح بها بديعية صديقه العلامة الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير كما ترى أحسنت يا حسن الصنائع ........ وبرعت فوق ذوي البدائع ونظمت عقد جواهر ........ أزرى بصنعة كل صانع لك يا علي مكانة ........ من دونها الرتب السواطع قد سددت أبناء الزما _ ن فلا أرى منهم منازع أحييت سنة معشر ........ نافوا على البدر الطوالع آبائك الغر الكرا _ م فكم فتى أحيا المرابع بمدارس ونفائس ........ وعرائس تشجى المسامع يا واسعا في علمه ........ يا بارعا عن كل بارع يا صادقا في عزمه ........ ما صده عن ذاك مانع لازلت في روض النعي _ م ممتعا بحماه راتع لو شاهدت أهل البدا _ ئع هذه الغرر الجوامع شهدوا بسبقك في الثن _ اء وأذعنوا وأتوا توابع^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن جعفر بن علوي بن مبارك بن عبد الله بن أحمد مدهر بن محمد بن عبد الله بن محمد المنفر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله علوي بن الفقيه المقدم بن محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بين عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .العلامة المتبحر في عديد العلوم والفنون والصوفي ذو الشهرة الذائعة مولده بمدينة الشحر عام 1093 من الهجرة وشب بقرية الغير الوزيري عند أخواله مترددا إلى الشحر في كنف أبيه وبهما تلقى أوليات علوم .ومن شيوخه الشحريين القاضي الحافظ السيد علوي بن عبد الله باحسن جمل الليل العلوي .وفي تاريخ الجبرتي أنه قصد الحجاز للنسكين وزيارة سيد الكونين ثم أخذ سبيله إلى الهند مقيما بمدينة دهلي عشرين عاما منزويا عن المعترك الدنيوي إلى الأوساط العلمية مندمجا وفي الهند سطع بمشيخة وتلاميذه متناثرة في أرجاء المعمورة ويكفي أن تعلم في عديدهم العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس كما يصف صاحب الترجمة في ديوانه تنميق الأسفار بالعلامة المحقق والفهامة المدقق وإذا كان قد تتلمذ لقطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد ولتلميذه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي على ما نرى في بهجة الفؤاد وعقد اليواقيت فقد كانت تلمذة روحية في مظهر الإجازة والإلباس بواسطة المراسلة على أن صاحب الترجمة تحت تأثير الحنين إلى الوطن يبارح الهند في إحدى السفن الشراعية إلى الشحر ولكنه لو يستقر به المقام حتى كان في قافلة إلى داخلية حضرموت زائرا ولو رأيته لشاهدت التأثر باديا عليه من جراء العطف الذي استقبل به وحفلات التكريم التي أقيمت له سواء في أمهات المدن أو القرى من مبتدأ تريم إلى دوعن وتبادل الإجازات والالتباسات وغيرها بينه وبين الشيوخ والأئمة وينبغي أن تلاحظ في هذا المربط أن شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار لم يدعه يرجع إلى الشحر حتى توسط في زواجه بأم أولاده وإذا رجعنا إلى المنطق السليم كان المفهوم أن يبقى بوطنه الشحر مدى حياته ولكن الواقع أن نفسه لم ترتح إلى الاستيطان النهائي بالشحر وتتجه مشاعره إلى اتخاذ مكة دار مقامه الأبدي فيشد رحاله إليها بأثقاله وحاشيته ومن الواضح أن حياته بالحرمين لا تحتاج إلى إيضاح لوضوحها كمتثمر علومه في التدريس وإرشاد العباد بالمسجد الحرام وغيره مستغنم متبقي عمره في الطاعات والقربات إلى الله عز وجل بجوار بيته .ويروي عقد اليواقيت مبلغ صداقته للعلامة الصوفي السيد مشيخ بن جعفر باعبود مستعرضا ظاهرات علمية وصوفية دارت بينهما وهل نكون صوفيين فنعتقد أنه قطب مكة في عصره كما يحدثنا العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في تنميق الأسفار راويا عن أحد الشيوخ المكاشفين سكان الحرمين ومما لا شك فيه أنه استدام في مكة مظهرا من مظاهر العلويين العظيمة علما وعملا وطريقة حتى وافته المنية بها عام 1160 من الهجرة ودفن بمقبرة المعلاة الشهيرة بها في حوطة السادة العلويين .


    
    مؤلفاته
   
    منها كشف أسرار علوم المقربين واللآلئ الجوهرية على العقائد البنوفرية والعروش السنية في نظم العقيدة السنية وشرح ديوان العلامة السيد شيخ بن إسماعيل العلوي الشحري ولمع النور بشرح الله يتم السرور وأشرف النور وسناه من سر معنى الله لا نشهد سواه والنفحة المهداة بأنفاس العيدروس ابن عبد الله والإخاء والوفا بترجمة العيدروس جعفر بن مصطفى ورسالة في مناقب الفقيه الصوفي السيد زين بن عبد الله بن علوي الحداد وله منظومة فيها أنساب بعض السادة العلويين عدى ديوانا ورسائل ووصايا .


    
    شعره
   
    في ديوانه تتناثر عواطفه وفي إيراد طائفة من شعره لون واضح لصبغته الشعرية . من صوفياته
 خليلي طاب القلب وانشرح الصدر ........ وجاء المنى والأمن والفتح والنصر وقد جاء وجه الحق بالحق وانجلى ........ بنور اتحاد عندنا الخلق الأمر فلا شيء غير الله في كل ما ترى ........ وآياته في كل مجلى به زهر وما هذه الأكوان إلا مراتب ........ لوحدته اللاتي هي القل والكثر وأن له أسماء حسنى كما أتى ........ بتنزيله فافهم فقد ظهر السر أما قال إنسان الحقيقة حيث قد ........ نهى عن سباب الدهر ذاك هو الدهر وفي محكم التنزيل تكفي شواهد ........ من الآي من قد يهتدي عندها الغر ففروا إلى الله القريب طريقه ........ فإن أولى التحقيق في قدسه فروا وسيروا على اسم الله بالصدق والتقى ........ فإن مراد الله فيكم هو اليسروله ما نحن إلا عبيد الله ليس لنا ........ شيء من الأمر في التحقيق والنظر إن الهموم من الأوهام منشؤها ........ ورؤية الغير ترمي العبد في الغير في الاقتباس
 يا من لهم مظاهر ........ والحق فيهم ظاهر حجبتم لأنكم ........ ألهاكم التكاثر عاطفة تلميذ
 إذا ما حرت من أمر الحروب ........ وضقت من الكوارث والعطوب ونابتك النوائب واستطالت ........ مخاطبة بأهوال الخطوب وجاد لك الزمان بحادثات ........ وجل الأمر بالأمر الكئيب وقد صرف الهنا صرف الليالي ........ وكر عليك تكرار القلوب وأضحى الأمر في نكر نكير ........ وأمسى القلب بالعجب العجيب توسل واستغث بالغوث قل يا ........ عفيف الدين حداد القلوبومن قصائده إلى تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس أيام مجاورته بالمدينة المنورة ألا حي ذاك الحي حي الأحبة ........ وطب خاطرا في موطن الطيب طيبة فلله ما أحلى المقام بها وهل ........ يطب سوى في مكة والمدينة إلا أنها لهى المدينة حقة ........ كما مكة كانت بلاد الحقيقة هما حرما أمن ويمن ومنة ........ ومن وإيمان وبهجة مهجة وقد عظما قدرا بعظم مكانة ........ وعظم مكان وهو أشرف بقعة فطوبى لمن قد طاب نزلا بطيبة ........ وقربها عينا بأنس وطيبة وبشرى لمن نال الأماني بالغا ........ بها السؤل يعلو في ترق ورفعة وإنا لنرجو للوجيه حبيبنا ........ بلوغ المنى من بشر بشرى قديمة إلا أنه لهو الحري الحقيق بال _ معالي العوالي والمعاني العلية ولا غرو إن سار الفتى حذو والد ........ ويرقى فإن الابن سر الأبوة ونسل الإمام العيدروس تميزوا ........ بوسم التسامي في المجال الجميلة ولاسيما مثل الوجيه لما حوى ........ بإسعاد استعداده والسجية وإشراق ذوق مجمل بتوجه ........ لرشد طريق موصل للحقيقة وجد على كسب العلى بتواضع ........ به يرتقى في القرب صافي الطوية وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا ........ فحقق إلهي بالإجابة دعوتي وأرجو دعاء لي وكل أقاربي ........ واجمع إخواني وأهل مودتي لدى حضرة أم الحضائر كلها ........ علت وتسامت بالنبي وجلت عليه صلاة الله ثم سلامه ........ على عدد الأنفاس في كل لحظة وآل وصحب ما انتهى بكمالهم ........ كلام بحسن الختم في الآخريةوله إليه الحمد لله نال القصد شاكره ........ وطاب بالوصل بعد الذكر ذاكره وفاز بالقرب بعد البعد متصلا ........ بلا انفصال كما أبدت ضمائره الله أكبر ليس الوهب مكتسبا ........ وإنما الكسب قد وافت بشائره لدى الوجيه ووجه البشر مبتسم ........ منه عليه قرير العين ناظره ولا عجيب إذا ما كان منفرداً ........ في شرعة الفضل ناهي الحكم آمره والعيدروس له جد وواسطة ........ والأصل في الفرع لا تخفى سرائره كتابه بلسان الحال عرفنا ........ بأن منشئه في الحظ وافره وأنه في مقام عز مدركه ........ ولا ينال ومن مجدا يناظره وكيف لا وشهود الجمع مشربه ........ وكثرة الفرق في التحقيق ظاهرهوله أبيات إلى تلميذه المذكور أيام مقامه بالطائف سلام على الشهم المنيف الذي سما ........ وحيها بمجد قد علا قبة السما سلام عليه كلما أم طائف ........ إلى الطائف المشهور أنعم به حماومن مطوله يرثي بها السيد الجليل عبد الله بن أبي بكر باحسن جمل الليل العلوي المتوفي بالشحر سنة 1115 هجرية خطب ألم وهول هائل وردا ........ ونازل فتت الأحشاء والكبدا بل حادث أذهل الألباب وانبعثت ........ به المصائب والأحزان حين بدا بالله أيها الدهر الخؤن لقد ........ كدرت عيشا هنيئا صافيا رغدا وطالما خنت عدوانا ولا عجب ........ منك الخيانة والعدوان قد عهدا وحادثات الليالي كم عدت وسطت ........ وأعقبت بعد أوقات الصفا نكدا وقد شغفنا بدار لا وناء لها ........ وشمل سكانها أضحى بها بددا سرور أفراحها بالحزن ممتزج ........ وجيش سلوانها تفنيه أيدي ردى والمرء فيها كظل زائل نسخة ........ أفيائه ظلمات الليل إذ وفدا ونحن فيها نيام عاكفون على ........ لهو ونلعب لم نسلك سبيل هدى ونقتفي أثر اللذات نتبعها ........ ونتبع النفس والأهواء والحسدا وقد نسينا المنيا بالأماني وقد ........ ألهت لما قد تولت في القلوب صدا لم نعتبر بذهاب الراحلين إلى ........ نحو المقابر ذا آت وذاك غدى ولم تفد سور فينا ولا خطب ........ وليس ينفعنا ما قاله الرشدا آه فوا أسفي يا حسرتاه لئن ........ مر الزمن وضاع العمر فيه سدا فالطرف باك وإن الأرض تبكي أسى ........ كلاهما يندب السيد السندا ذاك العظيم الذي جلت مكارمه ........ أكرم به سيدا تحت الثرى لحدا تاج الكرام شريف طاب عنصره ........ لمطلب المجد في الآفاق كم وردا يتيمة العقد في السادات قاطبة ........ له لواء المعالي والتقى أبدا مأوى المكارم من عين الزمان به ........ قرت وأمثاله في الناس لن تجدا طلق المحيا رحيب الدار سيمته ........ حلم وصفح وهذا شيمة السعدا نسل الأفاضل ينبوع الفضائل بل ........ كنز الأماثل خير الأكرمين نداومن شعره يرثي العلامة السيد علي زين العابدين العيدروس المتوفى بتريم في 27 رجب عام 1127 من قصيدة بشرى على العلى شمس السيادة من ........ قد حل في الرتب العلياء منهاجه العيدروسي زين العابدين زكا ........ بالمصطفى الفرد مجدا واعتلى تاجه أسرى به ليلة المعراج رافعه ........ مضى وفي أرفع الجنات إبهاجه فعام إسرائه هذا يؤرخه ........ نور العلى ليلة المعراج معراجهوله قصيدة يرثي بها العلامة السيد عبد الله الباهر بن مصطفى بن علي زين العابدين العيدروس المتوفي بتريم في 10 جمادى الثانية عام 1128 مطلعها مالي أرى الغيد من مجد ومن كرم ........ أمست تسح دموع الحزن كالعنم وما لشمل المعالي غير ملتئم ........ وما لعقد المزايا غير منتظم وما لأرض الهنا ضاقت بما رحبت ........ واهتز عرش الصفا والنائل العممويقول في مطولة يرثي بها العلامة السيد زين العابدين بن علوي بن عبد الله باحسن جمل الليل العلوي المتوفى بمكة حاجا ليلة الثلاثاء 3 ذي الحجة سنة 1147 أخي هذي الدنا دار الزوال ........ وأنا للفنا والانتقال ممر لا مقر والبرايا ........ هم فيها على ظهر ارتحال ظهور حياتنا والعيش فيها ........ نهايات الممات بلا جدال بنا الأيام تمضي والليالي ........ مضيا مثل منتسخ الظلال نصيبك في حياتك من حبيب ........ نصيبك في منامك من خيال ولكنا بها نمسي ونضحي ........ على حال اغترار واختيال فهل من ريبة في الحق أم ذا ........ لما مس العقول من الخبال نعم هذا صحيح ولا شفاه ........ سوى ذكر المهيمن ذي الجلال والصدق بالتوجه في متاب ........ وإخلاص القلوب من اختلال وقطع للطموح إلى حطام ........ على وجه احتيال وانتحال ألا فليعتبر من رام ينجو ........ بسلب الموت أرواح الرجال فما تدري بأي أرض تفنى ........ ولا في أيما وقت وحال وأقرب من مضى منهم جليل ........ زكا هو الجمال بن الجمالوخذ من مطولة رثى بها شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار لله صوفي صفا ساجد ........ بقيامه جنح الدياجي راكع عمر الفتى نجل الوجيه المرتضى ........ البار تحقيقا كما هو شائع البار بن البار وعلم أنه ........ لهو الأبر بكل معنى واقع رعيا لأوقات مضت في قربه ........ قد حفها بالسعد ثمة طالع^


    
    نسبه
   
    عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن علوي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علوي بن أحمد بن الفقيه المقدم بن محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن مهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام . بحر العلوم المزبد الفياض والزعيم الإسلامي المشهور مولده بقرية القرين في 15 جمادى الأول عام 1099 وينقضي الصبا في كفالة أبيه وعاطفته مستقبلا حياته العلمية موهوبا متوقد الذكاء له قصائده أثناء تعليمه القرآن غير أنه ما كاد يخطو في تلقيه العلمي على أبيه حتى فاجأته المنية عام 1116 فينهض عزمه إلى الحجاز لتأدية النسكين وفي المدينة امتدح الحضرة النبوية بقصيدة كما يحدثنا العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في فيض الأسرار ويعود إلى وطنه مختلفا إلى العلامة الشيخ محمد بن أحمد بامشموس بالقرين والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد باهارون جمل الليل صاحب الخريبة متفقها ومتصوفا ولكنه لم يستمر به السير حتى رأى دوعن يضيق عن متسع مطامحه المهتاجة فينحدر مشرقا إلى مدينة تريم مشبعا نهمته العلمية على علمائها مع الانقطاعإلى ملازمة العلامة قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد زهاء خمسة عشر عاما متردداً من دوعن دارسا عليه في خلالها كل علم وفن حتى التصوف والسير والأدب في كتب لا تحصى عدا ويروي بهجة الفؤاد أن وفاة شيخه المذكور حانت وهو يقرأ عليه عوارف المعارف للسهروردي وإذا تحدثنا عن عموم شيوخه الحضرميين وغيرهم ظهروا بكثرة بارزا فيهم العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد حسين بن عمر العطاس على أنه لم يتوسط عمره حتى كان في قمة الظهور والشهرة متحققة فيه مشيخة دوعن كما يسميه شيخه الحداد وهل يغفل التاريخ ارتحاله في هذا المتوسط إلى البقاع الحجازية متنسكا تتبعه حاشية كبيرة مارة بزبيد عام 1143 كما يرينا تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الله النقشبندي المدني في رسالة مناقبه صورا مصغرة من الاحتفاء به وتلمذة العلماء له بزبيد والحرمين إلى حفلات التكريم وزيارة أمير مكة له الشريف عبد الله بن سعيد مستمعا إلى عظاته المؤثرة وتوصيته له بالرعية في خضوع وخشوع وهل نقدم نموذج من تلاميذه العديدين في حضرموت وغيرها كاكتفاء بالعلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد محمد بن زيد بن سميط والعلامة السيد علي بن حسن العطاس وإذا كان في حياته الاجتماعية كزعيم يشرف على حياة دوعن الاجتماعية كلها فقد كان في حياته السياسية لا يتصرف الشيخ حسن بن محمد العمودي حاكم دوعن السياسي بدون مشورته وإطلاعه على ما في معادن الأسرار لحفيده السيد محمد بن عبد الله بن محمد البار وفي إشرافنا على حياته الدينية نراها أروع منظور ديني ضخم إذ بينما نشاهد الزهد الحقيقي والورع الحاجز والنزاهة والعفة إذا بنا نجده موزع الأوقات في الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة ومجتهدا في الإصلاح الاجتماعي عدى الدروس اليومية بعد صلاة الظهر في العلوم الشرعية والتصوف وعدى الدروس العمومية الحاشدة في التصوف يومي الخميس والاثنين وأما أوراده وأذكاره اليومية فقد جمعها حفيده العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الثاني مولى جلاجل في مطالع الأنوار ولصاحب الترجمة الرسالة الجامعة في الأذكار النافعة وعاش مدى حياته في هذه المناظر مقيما في متأخر عمره أسبوعا بالقرين وأسبوعا بمنزله بمدينة الخريبة وأسبوعا مختليا بشعب ذويبعة بالقرين متعبدا حتى شاد به مسجدا وكانت وفاته بمدينة الخريبة 30 ربيع الأول عام 1158 من الهجرة ودفن بمقبرة القرين إلى جانب قبر أبيه محمولا على الأعناق من الخريبة ومن غير شك أنه قد رثي بقصائد كثيرة من تلاميذه وغيرهم .ومن قصد القرين فلا شك أنه يرى على ضريحه قبة عظيمة معمورة بالزائرين .
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    ديوانه مجموعة منظورات صوفية يخلطها حميني كثير لفهم الجمهور بناء على الطريقة الصوفية الحضرمية ومن شعره الطفولي أثناء تعلمه القرآن قوله من قصيدة بريق الحمى كم زاد شوقي ولوعتي ........ وحرك أشجاني واسكب دمعتي دما سال فوق الخد من حر فرقة ........ كأمثال أمطار السماء الغزيرة أعد نجوم الليل أبكي صبابة ........ وأرعى سهيلاً في نجوم خفية فلا أنا مهموم بمال ونحوه ........ ولا ألما أشكو ولا هم عيشة سوى فرقة الأحباب من قد تملكوا ........ فؤادي وأضناني فراق أحبتي وصالهم يا صاح يهواه خاطري ........ وفي قربهم يا صاح تزداد فرحتي وبعدهم هم وغم وكربة ........ وكثرة أحزان وشدة لوعة أترضون قتلي يا كرام وأنتم ........ على الكرم الأسنى لكم مل منة ألا فارحموا صبّاً أسيراً لكم بكم ........ ومن بعدكم في سمرة أي سكرة رضيت بكم أهلاً فها أنا عبدكم ........ ومملوككم في كل حال وفترة عساكم عساكم ترحمون مذلتي ........ وتعفون عن ذنبي وكل خطيئة في التسليم للقدر
 يا قلب إن الصبر أمر يحمد ........ فاصبر هداك الله فيمن يرشد واعلم بأن الله جل جلاله ........ قاض بما قد كان أو ما يوجد ما كان قد أمضاه سابق علمه ........ ما منه بعد فاسترح يا مجهد واعمل لنفسك فالحياة قليلة ........ في جنب عيش طيبه لا ينفذ في جنة الفردوس يا لله من ........ سبحانه بر كريم مفرد جلت عن الوصف الصفات لربنا ........ سبحانه عن كل قول يلحد كم قد حبانا منة كم نعمة ........ عظمى فلله الثنا المتجدد ومن نبوية
 كل يوم لنا بطيبة عيد ........ وبها جنة وعيش رغيد في جوار الحبيب خير البرايا ........ هو طه وأحمد وحميد لا تسامى ولا تناهى بحد ........ جاء في ذلك القرآن المجيد فهو نور الإله في كل شيء ........ وهو في المصطفين فرد وحيد رحمة الله نعمة الله حقاً ........ مظهر الحق شاهد وشهيد فاتح خاتم مطاع أمين ........ وكريم وراحم وودود ليس بعد ثنا الإله ثناء ........ فارجع الطرف خاسئاً يا مجيد وتبتل وقم فقيراً حقيراً ........ بفناه لعل ذاك يفيد يا حبيبي وسيدي وطبيبي ........ ها أنا اليوم جئتكم والوفود راغبين وطالبين رضاكم ........ ورضا الله فأكرمونا وجودوا واقبلونا وسامحونا بعفو ........ وبنجح به تتم القصود نحن أضيافكم نزلنا عليكم ........ ولنا رحم صلونا وعودوا وانظروا في جوار عبد مسيء ........ إنه خائف جسور عنيد مسرع في الذنوب في كل حين ........ وعن البر والصلاح شرود ما له غير جاهكم يرتجيه ........ وإليه إن جاء خطب يعود يا حبيبي وسيدي كن شفيعي ........ واحمني وارعني لكيما أسود يا حبيبي وسيدي ورجائي ........ في حياتي إن قارعتني جنود يا حبيبي وسيدي ورجائي ........ في مماتي والأسر ثم شديد يا حبيبي وسيدي وملاذي ........ في مقامي وكل حال يكيد سيدي في الفؤاد والنفس حاجا _ ت بكم تنقضي لهن حدود في سلام من السلام وأمن ........ كامل شامل وذلك جود يا إلهي شفع نبيك فينا ........ وأحينا في استقامة لا نحيد في هدى نرتقي أجل مقام ........ كل حين من الكمال نزيد شاكرين وذاكرين دواماً ........ وبذا وجهك الكريم نريد واكتنفنا بعصمة منك وارحم ........ ضعفنا إنك الرحيم الودود ومن أخرى نبوية
 حمداً كثيراً طيباً ومباركاً ........ أبداً يزيد وبالقبول يسدد قد خصنا بمحمد خير الورى ........ طه الرسول المستجاد الجيد المصطفى العبد المكين حبيب ر _ ب العالمين له العلى والسؤدد والقرب من رب العباد ورتبة ........ عنها النبيون الكرام تبعد أسرى به ليخصه بما آثر ........ ومزيد فضل كلها لا تجحد من ذا يطيق النطق أو إحصاء ما ........ خص النبي من العطاء محمد فلكم له من آية مشهورة ........ توراة موسى والزبور تمجد وكفى كفى فخراً له لا يرتقى ........ مدح المثاني في القرآن تردد وله في واقعة
 لذ بالنبي إذا نابتك نائبة ........ فعقدها برسول الله محلول واضرع إليه بأولاد البتول فكم ........ للكرب قد هزموا كم أعطى السول واعلم بأنا إلى المختار سيدنا ........ مستشفعون وإن الحبل موصول وأننا ما نسيناكم بصالحة ........ ندعو ونرجو وإن الجهد مبذول وإن من يبتغي كيداً وخائنة ........ فإنه ببني الزهراء مكبول ومن قصيدة له
 عسى من خفي اللطف لي نسمة ........ تفرّج عني الهم من قبل ما أهب إذا ضاقت الأحوال بي وتعسرت ........ وحاربني دهري ولم يوف من صحب إلى الله أشكو ما لقيت وأرتجي ........ وحسبي به وحسبي ولي منه كل طب فقد خاب من يرجو سواه ويلتجي ........ إلى غيره من ذا دعاه فلم يجب أليس الذي وارى لا دم ذنبه ........ ومن فضله قد اصطفاه وقد عطب ونجا الخليل الأمة القانت الذي ........ إليه التجا من حرق نيران تلتهبإلى أن قال أنى النصر والفتح المبين لأحمد ........ وأيده بالمعجزات وقد كرب وأظهر دين الله بالسيف والقنا ........ وأيده بالروح جبريل إذ ندب وكم مبتلى عافى وكان على شفا ........ وكم غارق نجا وقد كاد ينقلب إليه تعالى بث شكواي أنه ........ عليم بنا تخفي الصدور وما يدب ألا يا رسول الله غوثاً وغارة ........ بحق الهدى يبني من الدين ما خرب ومن قصيدة له
 استغن بالمولى تكن ذا عزة ........ وانفض يديك من الخلائق تسترح واقنع ولا تطمع تكن متذللاً ........ إن القنوع عن التذلل منتزح لا شدة في الحرص تجلب ثروة ........ كلا ولكن كم بها من يفتضح قسماً بمن فلق النواة لرزقك ال _ مقسوم آت دع همومك وانتصح ولأنت أعجز أن تؤخر عاجلاً ........ في علمه أو أن تقرب ما نزح والصبر رأس الأمر فاجعله لما ........ يدهيك من نوب الزمان المتشح من عظة مطولة
 لكل امرئ من عالم السر ما نوى ........ فخذ يمنة واترك من اتبع الهوى أولو الأمر جانبهم وحكامهم فقد ........ تصاموا وصاروا كلهم في الهوى سوا وحسبك تقوى الله حسبك علمه ........ فكلهم إلى الديان واربأ عن السوى وشنف بتذكار الأحبة مسمعي ........ ولا تعد بي عن جيرة الحي واللوا عريب لهم تحت الضلوع منازل ........ وودهم باق على القرب والنوى رعى الله من هام الفؤاد بحبهم ........ ومن ذكرهم إن عز لقياهم دوا فيا مرحباً بالمتقين وحزبهم ........ وبعداً وسحقاً دائمين لمن غوى ومن وصاياه الشعرية
 بني دعاك أبوك إلى المعالي ........ أصخ وتلقها بفراغ بال عليك من الأمور بما يؤدي ........ إلى سنن السلامة والكمال وخالل كل ذي علم وحلم ........ ولا تستنكفن من السؤال فأهل العلم في الدنيا نجوم ........ بهم يُشفى من الداء العضال وجانب كل ذي جهل وحمق ........ وسفساف الطبائع والخيال ألا واربأ وقيت عن الدنايا ........ وعن وغد ومذموم الخصال وعز النفس وارفعها قنوعاً ........ والرحمن وهاب النوال ولازم بابه في كل حين ........ بفقر واضطرار وابتهال فنعم الباب باب الله طوبى ........ لمن بفنائه ملقى الرحال وذكر الله لا تسأمه واحرص ........ ودم واعكف عليه بلا ملال بأوصاف وأخلاق كرام ........ تقرب للمقامات العوالي ودع سقط المزاح ولا تمار ........ وفر من الخصومة والجدال وكن سهل الطبائع ذا انبساط ........ وفي العهد مرضي الفعال ولا تتجشم الأخطار واحذر ........ من الورطات في طلب المحال وإن أولادك ربك فضل مال ........ فوزع للحياة وللمآل ومن شرفت أرومته تحاشا ........ عن الأخطار من قيل وقال وإن اللطف ليس له مثيل ........ وحسبك ما منحتك من مقالومن مطولة في مدح شيخه قطب الإرشاد السيد عبد الله بن علوي الحداد يا حادي العيس قف بلغ تحياتي ........ أزكى سلامي على أهلي وساداتي النازلين بقلبي حيثما نزلوا ........ والحاضرين وإن غابوا مسافات هم القريبون إن بانوا وإن قربوا ........ هم منتهى القصد من بين البريات هم روح روحي وهم غيثي إذا جدبت ........ أرضي وعوني إذا ضاقت نفسياتي هم ملجأي وملاذي مهربي وهم ........ حصني وكهفي في كل الملمات والله يعلم ما عندي وخامرني ........ من النوى قد كفاني شرح حالاتي ومن مطولة يمدحه
 يا صبا نجد وأزهار الربيع ........ إن في طيكما ذكر الربوع آه وأشواقي إلى قوم بها ........ سكنوا مني الحشا بين الضلوع ورموا قلبي بسهم ممرق ........ من جميل الدل والحسن البديع ما أحيلى النزل في أكنافهم ........ والنوى عنهم مرير كالضريع يا ليالي الوصل عودي واسعدي ........ إن نجم السعد نادى بالطلوع ليس لي إن ناب أمر معضل ........ مدلهم الخطب ذو الشأن الفظيع غير خير الرسل ختم الأنبياء ........ مكة طابت به مثل البقيع ويقول في قصيدة يمدحه
 محب يحب الغانيات مكلف ........ له مدمع للبين في الخد يذرف جفاه الكرى والسهد وافى بحالك ........ يهيم فأمسى للمآسي يهتف كأن وطئ الفرش شوك وفي الحشا ........ من البعد والأشواق ما كاد يحتف تذكر أوقات الهنا بعاهد ........ بها أغيد في حسنه هو يوسف أرى الصبر عنها والقناعة راحة ........ فحسبي من التعذيب ما كنت أعرف لقد ضاعت الأيام في غير طائل ........ فيا قلب دع عنك الهوى كم تعسف أما آن أثناء العنان وترعوي ........ ووجهك عن كل الدنيات تصرف توجه إلى الرب الكريم ومن به ........ تنال الأماني والبليات تكشف هو العلم الحاوي المفاخر والعلى ........ ومن بالتقى والعلم وبالحلم يوصف عظيم عفيف الدين سلطان عصره ........ ومن من بحار القرب والحب يغرف أبي حسن شيخ المشايخ كلهم ........ إمام وبالحداد في الناس يعرف وعلامة حبر سمى بتواضع ........ كلام له در وفي العلم قرقف كريم كهتان الغمام عطاؤه ........ جواد بما تحوي يداه ويسعف هو القطب وهو الغوث للخلق كلهم ........ يغاث به المكروب والمتلهف مواريث أسلاف حوى وعلومهم ........ وأسرارهم فاقصده يا متخلف فحمدا لرب خصنا بوجوده ........ له الحمد والشكر العديد المضعفويتحدث إلى شيخه المذكور كشكوى من غزوة سياسية على دوعن يا سيدي وفؤاد العبد مستعر ........ كيف السلو لمن تغرى به الغير أخفيت وجدي وأشجاني وما خفيت ........ كلا ولم تخب نيران لها شرر قالوا شراذم مفتونون قد قصدوا ........ ديار دوعن لا فازوا ولا ظفروا يخوفونا بأن النصر يخدمهم ........ والله يكلؤنا منهم وينتصر همو بما لم ينالوا قال قائلهم ........ لا بلغوا القصد لا تبقوا ولا تذروا إنا نرى الآن أجلانا مضللة ........ أراهمو لسيوف البغي قد نشروا فكم طغوا وبغوا في الأرض كم ركضت ........ خيول باطلهم بالظلم تعتكر ويرثيه من مطولة
 استغفر الله ما هذا الذي نزلا ........ على العباد وعم السهل والجبلا حوت من أشرقت شمس اليقين به ........ لا غرور أن أفلت من بعد ما أفلا إمامنا شيخنا الحداد عمدتنا ........ شيخ المشائخ والسادات والفضلا نشا على سنن المختار مقتديا ........ أسنى المذاهب حتى حاز كل علا حباه مولاه فضلا واجتباه له ........ عبدا يذكر في الأفاق من غفلا عشنا به زمنا ما كان أطيبه ........ وكم شربنا هناك النهل والعللا رعيا لها ليتها يا سعد تسعدني ........ وكيف تسعدني والخطب قد ثقلا فقد دهت ملة الإسلام داهية ........ أوهى لها الدهر من عظم الذي نزلا وحق للناس أن يجفوا مضاجعهم ........ ما لذة العيش بعد السادة النبلا يا سيدي يا عفيف الدين يا سندي ........ مذ غبت عنا فما عنا العنا انفصلا غبتم فيا وحشة الدنيا لغيبتكم ........ فاليوم لا نرتجي ندا ولا بدلا فالله يجزيك عنا كل مكرمة ........ ويجعل الجنة المأوى لكم نزلا ويغفر الذنب والآراء يجمعها ........ على الهدى ويقينا الزيغ والزللا ويختم العمر بالحسنى وينظمنا ........ في سلككم واقتفاء المصطفى شملا عليه أزكى صلاة الله دائمة ........ والآل والصحب من فاقوا الورى عملاوله إلى تلميذه العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر سلام على مر الأصائل والبكر ........ سلام من الرحمن ذي الطول والقدر سلام يفوق المسك طيبا ورقة ........ ولطف نسيمات تردد في السحر سلام على المهدي إلينا سلامه ........ بفضل أياديه علينا به بدر أبي الفضل إلا أن يكون لأهله ........ ومن رام سبق السابقين فقد قصر على السيد الندب العفيف ابن جعفر ........ حليف الهدى بحر الندى معدن الدرر^


    
    السيد محمد بن زين بن سميط
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    محمد بن زيد بن علوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد سميط بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر حمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من كبار العلماء البارعين وشيوخ الشريعة الصوفيين مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1100 من الهجرة وطوى أيام الصبا ناميا في حضانة أبيه وأسمى منطقة وسطية وليس بمستنكر أن ينشأ متشبعا بحياة أهله فكان مثالا رائعا للعلم والتصوف والكمال .على أنه خاض المعمعان العلمي الصاخب بنشاط ومواهب مصقولة مختلفا إلى أندية العلم ودروس العلماء مضيئا معلوماته على شيوخ عديدين في كافة العلوم الشرعية والفنون العلمية والأدبية وكتب الصوفية .على أننا نرى في عقد اليواقيت من ظاهريهم شخصيات لها مكانتها وكثرتها غير أن مشيخة قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي غطتا على كل مشيخة .وتسير الأيام سيرتها وصاحب الترجمة دائب في اجتهاده متوغل إلى حدود شاسعة وإذا به تفيض مواهبه بزاخر القوة العلمية المتنوعة مستمرا من غير أن يجد الفتور إلى نفسيته سبيلا .ومع ما هو فيه من النضوج العلمي والتفوق الباهر فقد كان مستديم التلقي على شيوخه ليلا ونهارا ولاسيما على شيخه الحداد حتى لا تحصى متلواته عليه في كل علم وفن إلى التصوف والسير وأشعار العرب والصوفية . سكنى شبام
كان شيخه قطب الإرشاد الحداد في متأخر حياته كثيرا ما يرغبه في الانتقال إلى مدينة شبام مستوطنا نظرا لحاجتها الملحة إلى مثله كعالم ديني ومرشد اجتماعي يرفع مستواها العلمي والديني والاجتماعي ولكنه كانت تتمثل له المشقة فادحة لما ينطوي هذا الانتقال من البعد عن الحاوي وتريم فكان منه التسويف اغتناما للقرب من شيخه المذكور حتى إذا ما انقضت حياة شيخه من هذه الدنيا أجمع أمره بعد موافقة أبيه وأخيه العلامة السيد عمر بن زين على الانتقال معه إلى شبام مستوطنين وكان ذلك في أجواء عام 1135 من الهجرة .وغني عن البيان أن الله عز وجل قد أحيا بهم البلاد والعباد وغدت مساجدها ودورها معمورة بالعلم والعبادة ولها انتعاشها بالإصلاح الاجتماعي وانتشار الروح العلمي والصوفي .ولسنا في حاجة إلى الاسترسال المستفيض عن طول ملازمته لشيخه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي سيما بعد وفاة شيخهما الحداد وسكنى شبام فقد كان يذهب إليه بخلع راشد في أيام الخميس والاثنين مدى حياة شيخه المذكور قارئا حتى استوعب عليه كافة العلوم وكتب الصوفية ودواوينهم إلى غير ذلك .ويروي عقد اليواقيت أنه صار خليفة شيخيه المذكورين بعد وفاتهما ناشرا ما لهما من علوم وآثار وطرق وإجازات وكان ظاهرا من مظاهرهما وناهجا في مسالكهما .ومما لا شك فيه أنه أصبح زعيم عصره مقصودا من كل مكان للخاص والعام مدرساً ومرشداً وواعظاً ولا عجب أن يكثر المتخرجون عليه والآخذون عنه من كافة الطبقات وفي طليعتهم جدي العلامة السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف فقد كان يتردد عليه كثيرا من سيوون مقيما في ضيافته أياماً متلقياً علوم الشريعة والحقيقة وغيرها .وفي أحاديث الرواة عن حياته الاجتماعية أنه عاش في أسمى حياة علمية وصوفية ضخمة لها زعامتها وميزتها وآثارها في المجتمع وقد يطول القول عن حياته الدينية كصوفي عابد ناسك لوفرة محصوله الديني وإشغال أوقاته بالعبادات والأذكار .وإذا كان ورده اليومي في مبدأ أمره جزأ من الأحياء كما يروي العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط فما مبلغ أعماله وأوراده في متوسط حياته ومتأخر عمره وكانت وفاته بمدينة شبام ليلة الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1172 ودفن بجرب هيصم تربة شبام مبكى عليه ولكثير من العلماء والشعراء مراثي فيه وقبره مشهور يزار .


    
    مؤلفاته
   
    منها غاية القصد والمراد ومختصره بهجة الفؤاد ولب اللباب مختصر مجمع الأحباب وقرة العين وله وصايا ومكاتبات نافعات عدى ديوانه الشعري


    
    شعره
   
    في الحقيقة أنه كثير الشعر وتظهر هذه الكثرة في النواحي الصوفية ومدائح شيوخه وغيرهم ولا جرم أن ديوانه خير مرآة صافية لوضوح نزعاته ونفسياته وعواطفه من نبوياته
 هواي بسكان النقا ما له حد ........ وشوقي إليهم بين أحشاي ممتد ولولا هم ما شاقني بارق الحمى ........ سحيرا إذا ما افتر أو جلجل الرعد وكل نسيم هب أو صادح حدى ........ ولا شاقني صوت الحمامة إذ تشدو وحدثني يا سعد عنهم فزدتني ........ شجونا فزدني من حديثك يا سعد فاسعد وردد ثم كرر ولا تحد ........ إلى غيرهم أصلا ولا عنهم تعدو أدر ذكرهم في كل حين لمسمعي ........ لينزاح عني الكرب أو ينتفي البعد ويبرد حر بالفؤاد يمده اش _ تياق إلى ضعن إذا جد بي الوجد ويرتاح للأنباء عنهم إذا دنوا ........ ويرتج للهجران منهم إذا صدوا وإن ليالي الوصل بيض نقية ........ وإن نهار البعد عنهم لمسود رعى الله أوقاتاً تقضت بوصلهم ........ على غفلة الواشي ولا راعنا الصد أرجي وصالا والدجاء ذخيرتي ........ وإن الرجا أعظم ما حاول العبد توسلت يا رب إليك بأحمد ........ كريم السجايا خير من ضمه لحد نبي حوى كل المكارم جملة ........ فلا قبله قبل ولا بعده بعد نبي سما فخرا ومجدا وسؤددا ........ فيا حبذا ذاك الفخار وذا المجد نبي ترقى في المعالي ذريعة ........ إلى قاب قوسي وفيه انتهى القصد وكوشف بالأسرار والفوز والهنا ........ وبالقرب وإلا دنا وليس له حد نبي هو البحر المحيط وإنه ........ جميع كمالات الورى منه تمتد نبي له التقديم والقدم الذي ........ تأخر عنه الأقدمون وإن مدوا نبي علت أقداره وسماته ........ فغاية قولي أنها ليس تعتد نبي زكت أخلاقه وصفاته ........ فاقوا له صدق وأفعاله رشد نبي زكا فرعا وأصلا ومحتدا ........ هو ابن الكرام الطيبين إذا عدوا نبي له جاه عظيم وبسطة ........ وخلق عظيم قاله الواحد الفرد نبي له أمر المطاع فما يشا ........ يكون بأمر الله والصدر والورد نبي به أرجو الشفاعة في غد ........ هو الشافع المقبول ليس له رد إليه انتهت غايات كل فضيلة ........ وعنه نمت كل المكارم إذ تبدو ومنه سرت أسرار من كان قبله ........ من الأنبياء العارفين ومن بعد مطالب أرجو نيلها بمحمد ........ وسيلتنا العظمى إلهي لك الحمد على بعثه منا إلينا وهاديا ........ لنا وعياذا عندما الأمر يشتد وعونا لنا على الخطوب جميعها ........ وحصنا إذا ما النائبات أتت تعدو عيه صلاة الله ثم سلامه ........ صلاة وتسليما دواما ولا حد مع الآل والأصحاب والتابعين ما ........ إلى طيبة أم المحبون والوفدومن مديحه في شيخه قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد إن رمت تعلم ذرة من وصفه ........ أو عشر عشر العشر في الأنباء من ذا يقوم بكله أو بعضه ........ أيكون نزح البحر بالإدلاء فهو البحار الزاخرات بلا مرا ........ هو شامخا الأطواد في الأرجاء وهو الرياح الذاريات إذا سفت ........ هل في رمال العلم من إحصاء وفيه يقول من قصيدة
 وأحواله قد أبهرت كل عارف ........ فإني لمثلي ذكر عشر عشيرها ولا عشر معشار العشير وعشره ........ ولا حد في تضعيف ذكر كثيرها ولا أنا في الإحصاء والعد طامع ........ ولا أنا في تعدادها بخبيرها ويقول في وصفه
 سقى بالصفا لا شك من زمن الصبا ........ وغذى بصاف من كؤوس العناية وقوبل بالترحاب من كل جانب ........ وروعي مسقيا بخير السقاية فمنشأه في مرضاة مولاه دائبا ........ وقد كان ملحوظا بعين الرعاية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ........ هنيئا لمن قادته أيدي السعادة ومن مدائحه في شيخه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي
 ذا بريق الغور في الداجي بدى ........ وقميري البان في الغصن شدى ذكر القلب المعنى ألفه ........ بزمان بالصفا قد أسعدا ولييلات تولت بالهنا ........ والمنى ما خلتها أن تبعدا لم يدر في خلدي ترحالها ........ يا سميري إن تكن لي مسعدا روح القلب بذكراك الحمى ........ والنقا والمنحنى كي يبردا وارو لي عن جيرة حلوا بها ........ في الهوى عنهم حديثا مسندا وإذا مرت نسيمات الصبا ........ في رباهم كن لهم مستنشدا فتعيد الميت حيا مثلما ........ تنعش الفاني وتحي الكمدا فأنا الفاني بهم عشقا وكم ........ قمت في أعتابهم مسترفدا وأنا الهائم وجدا وشجا ........ بهم هم قد غدوا لي مقصدا خل عنك الهم يا قلبي الشجي ........ بالذي قد فات واترك ما بدى لذ به في كل أمر أنه ........ لم يكن من دونه ملتحدا فله المن علينا دائما ........ فلكم أسدي وأعطي المددا نعمة ما مثلها من نعمة ........ قد تعالى قدرها أن يجحدا فضلها طول المدى لا ينقضي ........ لا ولا الشكر عليها سرمدا وهي إيجاد الإمام المنتقى ........ نور رب العرش للخلق هدى علم الأعلام في نهج النجا ........ وبه في كل حال يقتدى ورث الأسرار من خير الورى ........ أحمد المختار بالهدى اقتدا لم يزل في كل أحوال له ........ يقتفي آثاره طول المدى ودع في كل حال موثر ........ كل ما يرضي الجليل الصمدا حارت الأفكار في أوصافه ........ كلت الألسن عنها عددا وصلاة الله تغشى المصطفى ........ كل حين في انتهاء وابتدا وعلى الآل مع الصحب مع ال _ تابعين المقتفين السعدا ومن مطولة في مديحه
 ترقى إلى أوج المعالي بعزمة ........ ولم يلتفت يسرا ولم يلتفت يمنا تخلق بالخلق الجميل ولم يزل ........ يجول على متن العلا يبتغي الحسنى فأحواله عنه تقاصرت الورى ........ تكمل فيه الحسن في الحس والمعنى ثوى في رياض القدس والرتب العلى ........ تبوأ منها قاب قوسين أو أدنى فأخلاقه قدسية نبوية ........ وأقداره تعلو على المنصب الأسنى تجمع فيه الفضل في كل وجهة ........ فأنى يحيط الواصفون به أنى وحق لهم أن يخرسوا عن صفاته ........ ولو وصفوا يفنى الزمان ولا تفنى ولم يبلغوا عشر العشور وعشره ........ ولا عشر المعشار من وصفه الأدنا رعى الله ذاك الوجه نفسي له الفدا ........ لقد دلنا سبل الهدى بعد ما رغنا وحياة رب العرش بالروح والرضا ........ سقاه من التقريب بالمشرب الأهنا وفي إحدى رسائله إليه مدحه بقوله
 أزكى السلام على الإمام الأمجد ........ شمس الضحى فرد الأنام الأوحد غوث الخليقة كنز كل مؤمل ........ علم الطريقة كم به من يهتدي قرم القروم وطرد علم شامخ ........ يم العلوم وبحر فهم مزبد أعطى من التمكين أعلا رتبة ........ عند المليك وما له من مقعد قد خصه رب السما بمكارم ........ وفضائل ومحاسن لم تعهد هو واحد في وقته أعجوبة ........ في نعته هو الشهير بأحمد هو الشهاب الثاقب السامي على ........ شهب السماء ورحمة للمهتدي هو الحسيب السيد ابن السيد اب _ ن السيد ابن السيد ابن السيد ثم الصلاة على النبي محمد ........ والآل والأصحاب ثم المقتدي ومن مطولة زهاء 150 بيتاً يقول فيها في وصف الصوفية
 عانقوا الجد وأنضوا وامتطوا ........ نجب المجد وساقوا الهمما لم ينيئوا تحت أعباء السرى ........ ما تراهم في الدياجي نوما بل إذا جن الدجا ألفيتهم ........ سجدا أو ركعا أو قوما وإذا أضحى الضحى عاينتهم ........ خمصا أو عطشا أو صوما رفضوا الدنيا وفيها زهدوا ........ ورأوها كل حين عدما ومن مراثيه في شيخه المتقدم مطولة منها
 بكت عيني بدمع وانسجام ........ ودائم فيضه مثل الغمام وحالفني ورافقني سهاد ........ وخالفني وفارقني منامي أحس بمهجتي حرا ونارا ........ وبين جوانحي وقع السهام لخطب هائل عم البرايا ........ وهول قد دهى كل الأنام فأودى بالقلوب إلى انهدام ........ وأودى بالسلو إلى انعدام فيا لله من خطب مهول ........ تقاصر دونه وقع الحسام تصدعت القلوب به ارتياعا ........ وحق لها على موت الهمام همام ضيغم أسد هصور ........ وليث في الوغى مجلى القتام على من قد رقى أوج المعالي ........ على من قد تسامى كل سامي على الحبر ابن زين البحر علما ........ على الحبشي على حامي الذمام على القطب الكبير بكل معنى ........ على غوث الورى عالي المقام على نور الزمان على ضياه ........ ورونقه على بدر التمام علت أقداره فسمى فخارا ........ وحاز السبق في بعد المرامي فسل عنه العلوم وكل فضل ........ حواه ليس يحصر للأنام لقد كانت به الأوقات تزهو ........ سرورا وابتهاجا في دوام وكانت به المجالس عامرات ........ وتزخر بالعلوم بلا انفصام إلى أن جاء أمر الله حقاً ........ فسار به إلى دار السلام فطوبى ثم طوبى ثم طوبى ........ لقبر قد حوى خير العظام ونرجو الله نسأله وندعو ........ بغفران وإحسان الختام^
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    زين بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة السول عليه الصلاة والسلام .الفقيه الصوفي الذائق المشغوف بالجمال والعائم في أمواج مشاربه مولده بحاوي تريم في منطقة عام 1105 من الهجرة وفي حجر أبيه طوى الصبا مدلها وسار في حياته الدينية على منهجه وقدمه دائباً في الاستضواء العلمي والتثقف على أبيه وقليل غيره حتى أدرك حظاً كافياً في علوم الشريعة وتوابعها متوغلاً في التصوف إلى العمق حافظاً القرآن وإرشاد الغاوي إلى متون جمة علمية حتى دلائل الخيرات وعاش ناسكاً في دوائره الخاصة حول أذواقه ومشاعره ينشد الجمال المعنوي في كل مستظهر متغنياً إلى الطبيعة والموسيقى شادياً .وربما استمع أبوه إلى أغانيه وأشعاره ومدائحه فيه وفي غيره في إعجاب بسعة خياله وطيب أذواقه وطلاوة ديباجته .والمستفيض أنه يغلب على مظاهره الهدو والتباعد عن الاختلاط بالناس والميل إلى الوحدة والانزواء .وهل نفهم من قصيدته إلى السلطان عمر بن جعفر الكثيري بصنعاء أن له ضلعا السياسة الوطنية الحضرمية كمؤازر وطني وإلا فما له وللسلطان عمر ومخاطبته بقصيدة سياسية .وقد استدام في معية أبيه مدى حياته بحضرموت عزباً عاكفاً على دراسة كتب أبيه وديوانه حتى صار يحفظه كله من كثرة تلاوته .على أنه بعد وفاة أبيه لزم أخاه الحسن مقتدياً به في أعماله وحياته الصوفية متتلمذاً عليه في علومه ومعارفه غير أن تأثره بموت أبيه كان شديداً وغدى عيشه منغصاً فأخذت نوازع الاغتراب تغريه بالسفر حتى خضع لها وصار يطوف يطوف البقاع حتى إذا وصل العراق راق له وتعجبه البصرة فيمتدحها ولكن الإقامة لم تطب له بها ولا بغيرها فيرتحل إلى الإقليم العماني ويستقر مقيماً ببلدة صير محبوباً ومحترماً عند كافة أهلها كمأخوذين بطيب سيرته وشدة استقامته ووفرة أعماله العلمية وعباداته وهل بلغك أنه تزوج بها على إحدى بنات أعيانها وولد له بها ذكور وإناث انقرضوا .وعلى ما في عمان من تفشي العقائد الزائغة فإن المترجم معتقد موفور الكرامة بتلك الناحية له تلاميذه وشيعته وقد نال شهرة واسعة لم ينلها غيره .وما بارح ببلدة صير حتى أدركه أجله في 30 ذي الحجة عام 1157 وعلى ضريحه قبة معمورة بالزائرين وعن مستفيض أخباره وشؤونه نجد العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر قد أوفى الموضوع حقه من الاستيفاء في رسالة مناقبه ذاكرا شتى الأحاديث العذبة وغرائب الأحوال ومدهشات الحوادث .
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    يفيض شعره ولاسيما الحميني ( الوطني ) بعواطفه ومشاربه وسعة خيالاته بارزة فيه مناظر من متجهاته ونزعاته ولا جرم أن يشغف به الصوفية الحضرميون وغير الصوفية كما لأهل السماع التغني الكثير بشعره الحميني وقد يكون على توقيعات الدفوف والنغمات .وإذا كنا نرى له قصائد حمينيات فيها ذكريات سيوونية وتشبيب بغوانيها ومباهجها فيفسرها انطواؤه في شيخه العلامة السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف .هاك من شعره قصيدة يمدح بها والده يشتاق قلبي إلى عرب بذي سلم ........ والعين تهمي بدمع ممزج بدم طال الفراق على من لا قرار له ........ يمسي ويصبح في هم وفي سأم بدت كوا من وجد كنت أكتمه ........ قدما فأبداه ما بالجسم من سقم لم أستطع بعد ذا كتم الغرام ولم ........ أبرح أقاسي الضنا من شدة الألم حق لمثلي إذا سالت مدامعه ........ ولا يعاب به عند الذكي الفهم لولا الهوى ما حلا نظم القريض ولا ........ عرض بذكر النقا والبان والعلم ولا تحرك مشتاق إلى طلل ........ ولا تصاعدت الأنفاس بالندم يا لائمي في الهوى دع ما تقول فلو ........ ذقت الذي ذقت لن تنهى ولم تلم خفض عليك ودع ما أنت منكره ........ فالجهل بالشيء أدنى الشيء للتهم رعياً لأيامنا الغر التي سلفت ........ مع الأحبة في عيش الصبا الشبم والبيض ترفل في حسن وفي خفر ........ لا يلتفتن إلى عرب ولا عجم من كل غانية هيفاء خدلجة ........ غرا محجبة في موقف عمم كأن غرتها بدر وقامتها ........ غصن وطرتها من حندس الظلم وله من مطولة
 كرر على سمعي حديث الوادي ........ فلنازليه منازل بفؤادي ما أن أدير حديثهم في مسمعي ........ إلا وفاض الجفن صوب عهاد لله أيام خلت في حيهم ........ تربو مباهجها على الأعياد ما كان أطيبها وأهنأ عيشها ........ في غفلة الرقباء والحساد آه على تلك الديار وأهلها ........ من حادث الدهر الخؤن العادي آه على تلك الجموع ومن بها ........ من فتية العباد والزهاد أبكيهم بدموع حزن مكمد ........ من قلبي الوله الكئيب الصادي وفيها يقول
 قل للذين تعسفوا وتكلفوا ........ زي التقى في ظاهر الأجساد ليس المواهب بالمكاسب نيلها ........ كلا ولا بتكلف وجهاد أنتم قنعتم بالقشور لحظكم ........ فحجبتموا عن مشهد الأفراد علم الغيوب مواهب غيبية ........ إذن وإلهام لسبل رشاد ومن قصيدة
 يحن قلبي لذكر الربع والدار ........ والشوق يبعثه فكري وتذكاري يا ليت شعري متى أحظى بزورة من ........ نأت ديارهم عني وعن داري لا غرو إن شح بالوصل الزمان فما ........ يغني التسلي لصب دمعه جاري قد أضرم البين في أحشائه لهبا ........ وثائر الوجد في أجزائه ساري فيا نسيمات نجد إن مررت على ........ أهل الحمى بلغي علمي وأخباري وخبريهم بما لاقيت بعدهم ........ من الشجون التي حلت بأسراري فيا رعى الله أوقانا بذي سلم ........ مع الأحبة من سكان بشار حيث التلاقي وحيث الشمل مجتمع ........ في طيب عيش خلا عن شوب أكدار تلك الأويقات ما أحلى تذكرها ........ بل لم يزل ذكرها سار بأفكاري متى شرى البرق من نجد يذكرني ........ ديار أنسي وأوطاني وأوطاري منازلاً كنت في أنس بمن نزلوا ........ فيها وكان بهم أنسي بإسماري من بعدما رحلوا أصبحت مرتحلاً ........ عن المرابع والأهلين والجار لم يبق لي بعدهم في الحي من أرب ........ كلا ولا في إقامتي وأسفاري وددت أني مع القوم الذين غدوا ........ لكن يقيدني ذنبي وإصراري شؤم المعاصي وشؤم الذنب أوقعني ........ مع الحظوظ وقد ضيعت أعماري لكن لي حسن ظن قد وثقت به ........ في خالقي جل ربي الخالق الباري ويقول في قصيدة
 تعود قلبي الحزن مد فارق الغنا ........ فصرت حليف الوجد في الحس والمعنى متى مر بي ذكر الربوع وأهلها ........ تهيج أشواقي إلى ذلك المغنى منازل أحبابي وأهلي وسادتي ........ وقصدي ومقصودي ومطلبي الأسنى فمهما جرى ذكر الديار تحركت ........ شجوني وعفت العيش الرائق الأهنا أيا صاحبي هل عهدنا السالف الذي ........ مضى عائد أو هل لرجعته إدنا فقلبي إلى هذا مشوق ومغرم ........ وجسمي من طول البعاد غدى مضنى رعى الله أياماً تقضت بسوحهم ........ بعيش هنيء ما ألذ وما أهنا وله يمدح البصرة وقد أعجبته مناظرها
 ما أحسن البصرة الفيحا وأزهاها ........ كأنها جنة قد طاب مجناها نهر الفرات الذي طابت موارده ........ يطوف حومتها الخضرا وأرجاها يأتي إلى أهلها يروي البقاع ولم ........ يترك زيارتها يوما وينساها يا أهلها قيدوا بالشكر نعمتكم ........ فالشكر قيد من المولى لأبقاها وجانبوا الظلم إن الظلم ذو ظلم ........ كما أتى في حديث المصطفى طه دوموا على الأمر بالمعروف دأبكم ........ والنهى للنكر إن أحببتم الله ومن استغاثاته
 يا غياثا لك كرب وضيق ........ منك أرجو الخلاص من كل ضيق أنت غوثي في عسرتي ويساري ........ يسر أمري واجعل رضاك رفيقي إلى صديق له
 أهلا وسهلا بمن أوفى بما وجبا ........ من المودة والإيناس للغربا جزاكم الله خيرا عن أخ لكم ........ وزادكم منه فضلا فوق ما وهبا مني السلام عليكم دائما أبدا ........ ما هز ريح الصبا غصن الربى فصبا ومن أبياته
 سكون الصدر راحة كل حي ........ وهل من راحة غير السكون فمن عرف استراح وطاب وقتا ........ ونام براحة ملء العيون^
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    مصطفى بن شيخ بن مصطفى علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ ابن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبى بكر بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من العلماء الأجلاء والصوفية البارزين ذوى الشخصيات الممتازة في الهيئة البشرية مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1110 من الهجرة وشب في الأيام تحت رعاية أبيه وما كادت الطفولة تنقشع سحابتها عنه حتى كان متشبعا بروح الفضائل مغمورا في الوسط العلمي يتثقف على أبيه وجموع غفيرة من صدور تريم وغيرها كما يرينا تنميق الأسفار وعقد اليواقيت طائفة منهم وفي خليطهم قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد عبد الرحمن ابن عبد الله بلفقيه على أنه استمر مجدا في التغذية العلمية حتى برز في الفقه والتفسير والحديث والتصوف والفلك وعلوم العربية .ونشاهد على أضواء مرآة الشموس ارتحاله المتكرر إلى الهند في إحدى السفن الشراعية عن طريق الشحر .وفي أيامه بالهند كان يلازم خاله العلامة السيد علي زين العابدين بن محمد بن عبد الله العيدروس شيخ السجادة العيدروسية بمدينة سورت متتلمذا كما له أخذ عن العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر وغيرهما .وإني لفي غنى عن عرض حوادثه بالهند وغيرها وما لقيه من الإكرام والإجلال في كل مكان نزل به كما نرى في تاريخ الجبرتي وغيره سياحته في كثير من البلدان الهندية ومعه ابن العلامة السيد عبد الرحمن في إحدى المرات كداعي ديني ومرشد صوفي .وأما الذين اخذوا عنه العلم والتصوف فجموع وفيرة من كافة العناصر والطبقات وفي عديدهم ابناه العلامة السيد عبد الرحمن والفقيه المتصوف السيد عبد الله وهل تضيف إلى شخصيته العظمى الممتازة اشتهاره بكرم النفس واليد وطيب الأخلاق والإباء والشمم وعلو الهمة وقد مرت حياته في أجمل ممر وأطيب مظهر مملوءة بالعلم والعمل الصالح والمظاهر الصوفية إلى أن اخترمته المنية بمدينة تريم عام 1164 من الهجرة ودفن بمقبرة زنبل في بقعة ضرائح العيدروسيين .وفي تنميق الأسفار لابنه السيد عبد الرحمن مراثي لبعض العلماء والشعراء مختومة بحفظ تاريخ الوفاة بحروف الجمل .
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    في تنميق الأسفار صورة من شعره كقصيدة قصيرة إلى خاله السيد علي زين العابدين العيدروس بالهند سلام كنثر المسك بل هو أطيب ........ لطيف بأحداق البصائر يكتب على العيدروسي العلي جنابه ........ علي بزين العابدين يلقب شريف المزايا ساد وصفا ومحتدا ........ وأفعاله العراء عن ذاك تعرب أيا سيد السادات يا علم الهدى ........ ومن وصفه يُملى علي فأكتب تعاظم مني الشوق نحو جنابكم ........ ونيران ذاك الشوق في القلب تلهب وما ذاك إلا من تنائي ديارنا ........ غدت نار شوقي حسرة تتلهب لعل الذي أنأى الديار بفضله ........ يمن بوصل للتفرق يذهب فهيا اجذبونا نحوكم يا ذوي الندى ........ بجذبكم تزهو الحشايا وتخصب سلام عليكم من مشوق إلى اللقا ........ له حبكم يا سادة الناس مذهب^


    
    نسبه
   
    محمد بن عبد العليم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن رضوان بن عبد الغفار بن إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني بن راشد بن خالد بن نعيم بن مالك بن مهدي ابن شيبان بن جعفر بن مالك بن الصعق بن ربيع بن مالك بن فهر بن الصعق ابن سند بن مرغم بن سليم بن الوضاح بن زيد بن ثعلبة بن خزيم بن سالم بن عمران بن شيبان بن مالك الخولاني .فقيه نحرير وصوفي مرشد وشخصية بارزة في الهيئة الاجتماعية الحبانية مولده ببلدة حبان في أجواء عام 1110 من الهجرة وبها نشأ متفقها على أبيه وغيره وقد ترقى في العلم حتى كان له في الفقه حظ موفور واشتهر أن له في الأدب جولات ناجحة .وإذا ذهبنا إلى الكوكب المنير كمشرفين على روحه الشعرية أعطانا من شعره قصيدة مطولة رثى بها والده نقتطف منها قوله هو بالوظائف قائم بجميعها ........ وفضيلة التدريس والإفتاء وعبادة وزهادة وسعادة ........ وسماحة وتعطف وحياء وفضائل وفواضل قد حازها ........ ومناقب ومراتب علياء من للعقائد في صفات إلهنا ........ جل الإله الرب ذو الآلاء من للتفاسير وكان مفسرا ........ كالواحدي وقتادة وعطاء من للمتون وللشروح يحلها ........ ومسائل جلت عن الإحصاء وله لدى علم الحقائق بسطة ........ كالقوت والأذكار والإحياء من للبخاري ومسلم بعده ........ من للموطأ بعد في الإقراء من للحديث صحيحه وضعيفه ........ من للمراجع والعويص النائي من للوسيط وللوجيز وشرحه ........ ومهذب والروضة الغراء تبكي عليه منابر ومحابر ........ تبكي عليه محاجر بدماء وبكت لمصرعه الرجال ودكدكت ........ طود الجبال وسائر الإرجاء فالله يسكنه الجنان بفضله ........ ويعمه بسوابغ النعماء ويحله أعلا مقام عنده ........ في صحبة المختار والشهداء الله أكبر لا إله غيره ........ متعزز متفرد ببقاء أف لدنياكم أبادت عالما ........ كم أعدمت طودا من الحكماء سحقا لها غدارة كم أبعدت ........ مثل انتقال الظل والأفياء لا بوركت دار الهموم فإنها ........ مشحونة بالكيد والبغضاء لا أسعدت دار الشجون فإنها ........ مملوءة بالشر واللأواء فالصبر أجمل في الأمور جميعها ........ إن البكاء سجية السفهاء رب اهدنا فيمن هديت وعافنا ........ رب احمنا في السر والضراء والطف بنا واسلك بنا سبل الهدى ........ وتولنا في شدة ورخاء واعصم بجودك يا كريم قلوبنا ........ لا تعتريها ظلمة الأهواء واغفر بفضلك يا رحيم ذنوبنا ........ إن الذنوب بها عظيم الداء إني غريق في المعاصي والخطأ ........ ومقارف للإثم والفحشاء اكشف كروبي يا إلهي عاجلا ........ ثم استجب يا ذا العطا لدعائي إني ببابك واقف متوسل ........ بمحمد من قد سما لسماءوكانت وفاته ببلدة حبان في أجواء عام 1170 من الهجرة^


    
    السيد شيخ بن محمد بن شهاب الدين
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    شيخ بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من ذوي العلم والثراء والسابقين إلى الخيرات بلا مراء ذي الوجاهة والصفات الممتازة والاستقامة والكرم مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1115 من الهجرة وبها مرتع صباه واستفادة معلوماته وقد نهج في حياته العملية المنهج العلمي بطبيعة الحال ومن الواضح إنها كانت على أئمتها وفطاحلها التريميين وغيرهم وإذا كشفنا عن شيوخه كان في المقدمة العلامة السيد شيخ بن مصطفى العيدروس .على أنه لم يكتف في تغذيه العلمي بالفقه والتصوف ولكنه توسع في علوم كثيرة ولاسيما الحديث والسير وعلوم اللغة والبلاغة والأدب .وإذا كان قد تخرج عليه عديدون كما هو الواقع ففي طليعتهم ابنه النسابة السيد على بن شيخ .ولما كان من كبار الأغنياء المثرين فقد كان في حياة مترفة وعيش ناعم ممتازا بمناظر صافية إلى أن عاجله أجله وهو في قوة حياته قبل الشيخوخة بمدينة تريم في أجواء عام 1159 من الهجرة ودفن بمقبرة زنبل .


    
    شعره
   
    في مرآة الشموس منظور من شعره كرثاء لشيخه العلامة السيد شيخ ابن مصطفى بن علي زين العابدين العيدروس كما تراه ذا ضريح فاز بالخير الجسيم ........ ضم أعضا صاحب المجد العظيم المسمى شيخا ابن المصطفى ال _ عيدروسي له الفخر الصميم كان في الدنيا سراجا نيرا ........ مقبلا للخلق بالخلق الكريم صار في جنات عدن خالدا ........ جاره المختار والرب الرحيم وله كمؤرخ وفاة شيخه المذكور
 ضريح طاب أرجاه ........ بمن قد ضم أعضاه وحل الجنة العليا ........ وفيها صار سكناه بفضل المالك الباري ........ ومن جلت عطاياه فيهناه عطا المولى ........ فيهناه فيهناه لمسرى روحه أرخ ........ لفي الجناة مثواه^


    
    نسبه
   
    محمد بن عمر بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن عمر قاضي بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن سلمة بن عيسى بن سلمة الكندي .من الفقهاء ذوي المكانة العلمية والسيرة الحميدة مولده بمدينة تريس في أجواء سنة 1115 هجرية وبها كانت نشأته على أنه في أبان أخذه العلمي اندمج في غمار الطلاب متثقفا على كثير من العلماء فقها وتصوفا وغيرهما ويلازم عمه العلامة الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير حتى تخرج ناجحا .والمشهور عنه أنه كان كثير الانقطاع إلى شيخه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي بمدينة خلع راشد وشيخه العلامة السيد محمد بن زين بن سميط بشبام ويقيم عندهما المدد الطويلة متلقيا وما منظومته الأنوار اللامعة في نظم الرسالة الجامعة لشيخه الحبشي المذكور سوى امتثال إشارة شيخه في نظمها ومن المعلوم أن لصاحب الترجمة تلاميذ بتريس وغيرها انتفعوا به أكمل انتفاع وتخرج عليه عديد من الفقهاء والصوفية .وأما حياته الأدبية فله فيها شهرة واسعة وكان بتريس بدرا لامعا متجردا للعبادة ونشر العلم والحياة الصوفية حتى اختطفه أجله في أجواء عام 1175 من الهجرة وقبره في تربتها معروف يزوره عارفوه .


    
    شعره
   
    خذ من شعره قطعة من مطولة يمتدح بها شيخه السيد محمد بن زين بن سميط يا جيرة بديار الحي علكم ........ عفواً تغيثون ذا جهل وقد عثرا وعادة الأكرمين العفو شيمتهم ........ عن من جنى وبهذا سادت الكبرا يا قلب فوض فللرحمن خيرته ........ في النصر جاءت به الآيات دون مرا والهج بمدح شريف سيد عضد ........ به المفاخر إذ بالفضل قد فخرا هو الشريف العفيف ابن الشريف إلى ........ خير النبيئين طه جده اعتبرا هو الإمام الهمام الفرد ذو شرف ........ قد فاق فيه على الأقران والنظرا هو الشريف جمال الدين حف به ........ عناية الله من قد كان مشتهرا هو ابن زين وعقد الفضل منتظم ........ بسمطه قد داره من يكون درا لا يمتري فيه الأكل ذي حسد ........ أو ذي شقاق لطرق الحق قد بطرا محمد ابن سميط تلك شهرته ........ سر الرسول به في الطيبين سرى في قطرنا ما رأينا من يناظره ........ أحيا من الدين ما قد كان مندثرا يا من يروم لعرفان ينال به ........ من المقامات ما في الكتب قد سطرا زر شيخنا العارف الميمون قدوتنا ........ فعنده تبلغ المأمول والوطراوله تقريظ لإحدى مؤلفات عمه الشيخ علي بن عبد الرحيم باكثير يا رب حي ميت ذكره ........ وميت حي بتذكاره ليس بميت عند أهل النهى ........ من كان هذا بعض آثاره^


    
    السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    جعفر بن أحمد بن زين بن علوي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد ابن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .شمس من شموس الهداية وطود من أطواد العلوم الراسخة ومظهر فخم من مظاهر الزعامة الدينية والسياسة ذات التلاميذ الوفيرة وعديد الأتباع والإصلاح الاجتماعي والسياسي .مولده بمدينة خلع راشد عام 1120 من الهجرة وبين مبارحها كانت مسارحه الطفولية حتى إذا ما قفزت به الأيام متخطية دور الشبيبة كان في يقظة حساسة .وهل له أن يظهر في غير الحياة العلمية فنشأ متلقيا أنواع العلوم الشرعية والعقلية والصوفية وغيرها على أبيه وغيره ولكنه كان ملازما دروس أبيه وجالسه يتلو عليه شتى كتب الفقه والحديث والسير والتصوف إلى غير ذلك مدى حياته .ولكنه بعد وفاة أبيه تفرغ إلى الأخذ عن شيوخ كثيرين في شرقي خلع راشد وغربها وكان كثير الذهاب إلى شيخه العلامة السيد محمد بن زين بن سميط بشبام .ويروي عقد اليواقيت أن العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار كان له شيخ الفتح بعد والده .على أنه لما كان موهوبا طبيعيا فقد بلغ المستوى النهائي مبكرا متوسعا إلى علم الطب ولا تتحدث عن مبلغ تلاميذه وعدد مريديه فإن ذلك يفوق الوصف ويكفي أن في ظاهريهم العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف وإذا أدرنا الطرف إلى حياته الاجتماعية بدى لنا في صورته الرائعة كمنصب عظم يمثل الزعامة الحبشية العلوية في وجاهتها وشامخ مكانتها حتى إذا مشى في بعض المظاهر استرعت الأنظار كثرة الخلائق الحاشدة معه والضجيج ودقات الطاسات وسط الأعلام الخافقة .وإذا كنت كثير التردد إلى منزله فإنك تشاهد على بابه الخدم والحشم وكثرة البهائم المحيطة به في ضوضاء إلى احتشاد المقاصير بالضيوف والزائرين وأبناء السبيل والمعوزين متقاطرين من كل فج وعميق للانتفاع المادي والمعنوي .ويرينا تلميذه العلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري مناظر من حياته الصوفية في رسالة مناقبه كزاهد ناسك متواضع متورع جميل الشمائل كثير الأذكار والأوراد وتلاوة القرآن غير تارك التهجد كل ليلة مختتما بالوتر وعدم مبارحة المسجد من الفجر حتى يركع سنة الإشراق والضحى ثماني ركعات عدى دروسه الفقهية وتصدره لنشر الرسالة المحمدية كمرشد ديني وواعظ مؤثر يدعو إلى الله ورسوله على ما في فيض الأسرار والمشهور أنه إذا تكلم في التصوف كان بحرا يذهل الألباب وقد تحدث عن الفرق والجمع بما لم يتحدث به الغزالي والسهروردي .وهل لنا أن نفوه بكلمة عن حياته السياسية كزعيم مشرف على القبائل الكثيرية وحالتها الاجتماعية إلى أدواره في الشئون السياسية الوطنية العامة وآثارها كصورة من حياته المتباينة العواصف وذات النزعات المتناقضة .وأما السماع وما أدراك ما السماع ومداومة إنصاته إليه كصوفي ذائق شديد الشغف به فحدث عنه إلى أقصى ممكن ويمتلك شعر الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة شغاف قلبه ويستهويه وتراه كثيرا ما تتساقط الدموع من عينيه عند سماعه .ويروي الرواة أنه قضى حياته مستديما في هذه المظاهر كلها كثير التردد إلى نواحي تريم شرقا ووادي دوعن غربا للدعاية النبوية وزيارة الصالحين .وكان ممتدح المادحين ومغيث المستغيثين وعون المنكوبين والمحتاجين وملجأ الخائفين إلى أن انتقل إلى الدار الآخرة عصر يوم الثلاثاء 28 رمضان عام 1189 وضريحه عند قبر والده داخل القبة مشهور يزار وقد رثي بمراثي كثيرة من عديد العلماء والشعراء والأدباء .


    
    شعره
   
    ديوان شعره مجموعة نفسيات متدفقة ومشارب متضاربة متدافعة كقذائف من هيجان باطني مستكن . يقول في قصيدة
 خليلي عوجا بالحمى واقصدا الجربا ........ وزورا حبيبا زادني بعده حبا وقولا له ما بال طيفك لم يزر ........ أبخلا على أهل المودة والقربا لئن غبتم عنا فما غاب شخصكم ........ عن القلب والعينين بل زدتم قربا لئن غبتم حسا فما غاب سركم ........ أراه إلى سر السرائر قد دبا رعى الله أياما تقضت بقربكم ........ فلو أنها عادت لأحيت لنا قلبا هنيئاً لعبد ذاق طعم شرابكم ........ وأسكره وجدا فطوبى له طوبى ومن أخرى
 إلى الأحباب قلبي في التهاب ........ وحادي العيس نحوهم حدى بي إذا هبت نسيمات سحيرا ........ بطيب شذاهم وهنا صبا بي وإن غنت حمامات العلالي ........ تذكرني لييلات التصابي أكاد إذا ذكرت سفوح نجد ........ لفرط الشوق اخرج من أهابي فيا من لامني دعني فإني ........ لعذلك لا أصيخ لما غدى بي وله من مطولة
 هبت نسيم الجود والإحسان ........ فترنحت من طيبها أغصاني وترنمت أفراخ أفراحي على ........ فنن به ثمر المسرة داني فطفقت أرفل في ميادين الهنا ........ فرحا بفضل الواحد المنانومن مدائحه في شيخه العلامة السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف قف بالمرابع من ربى نعمان ........ واقرأ سلامي قرة الأعيان فعساه يسأل عن محب واله ........ متلوع متولع ظمآن وإذا تفضل بالسؤال فقل له ........ بتلطف وتخضع وتواني غادرت عبدك بعد بعدك وانيا ........ أضناه طول البعد والهجران فعسى يجود بنظرة أو عطفة ........ يحيى بها قلبي ويصلح شأني وعسى يزيل الضر مني عاجلا ........ ويقابل العصيان بالغفران ويرد عهدا قد مضى ما بين با _ نات الغضا ومراتع الغزلان من كل هيفاء القوام إذا انثنت ........ تذر الحليم كهيئة السكران خود تعير الشمس نور جمالها ........ ورضا بها يشفى من اليرقان لله من جمع المحاسن كلها ........ وحوى جميع الحسن والإحسان في وصفه قصرت عقول أولى النهى ........ وغدت مدائحه بكل لسان من كل من يطوي الوجود وغاب في ........ بحر الشهود وخص بالعرفان وله يمدح شيخه المذكور من قصيدة
 مر النسيم على غصون البان ........ فتمايلت طربا على الكثبان وحدى بهم حادي الصبابة والصبا ........ نحو الحمى ومراتع الغزلان لله أيام الوصال لو أنها ........ عادت لأحيت ميت الهجران أيام قمري الشبيبة صادح ........ والوقت وقتي والزمان زماني تلك الأويقات التي سلفت لنا ........ فكأنها سرقت على رضوان ومن شعره إلى صديق
 أهلا وسهلا بنظم فائق جانا ........ قد فاق ديارا وقوتا ومرجانا كالبدر نورا وكالأزهار رائحة ........ لله منشيه زاد الحسن إحسانا ما مثله منظر تمت بداعته ........ قد فاق ناظمه قسا وسبحانا قد طابق القول معناه وقد تركت ........ ألفاظه الغر ذا التحرير حيرانا كأنه روضة غنا قد انبجست ........ مياهها بمعين فاق غدرانا أشجارها اتسقت أزهارها ازدوجت ........ من كل نوع فيا لله ما زانا إلى حاج من شبام
 يا سميرا طابت به أسماري ........ وخبيرا مستخبرا أخباري وأنيسي في وحدتي وجليسي ........ ومعيني على قضا أوطاري هل ترى لي إلمامة نحو سلمى ........ والقضاء مساعد بالمزار حادي العيس خلها في سراها ........ تسبق الطير في مجار قفار وتوافي بنا إلى خير حي ........ حي ذات الأنوار والأسرار كعبة الحسن والجمال ومأوى ........ كل خير من خيرة الأخيارومن مدائحه في شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار ( الأول ) خليلي طاب العيش من ما بعد ما قرا ........ ولي نظر بعد الجفا باللقا قرا فلله ربي الحمد والشكر والثنا ........ على نعم من فيض أفضاله تترى وصلنا إلى حي الأحبة بعدما ........ تمادت بنا الأيام عن وصلهم قهرا هنيئا لمن أمسى بربع حبيبه ........ تقلبه الأفراح مقتطفا زهرا وعند الصباح القوم تحمد للسرى ........ إذا ما جنت زهر المحبة والمسرى فيا نظري هذا الحبيب ونوره ........ ويا نفس طاب الملتقى فلك البشرى بزورة نور العالمين وغوثهم ........ إمام الهدى قطب الوجود ولا فخرا هو البار من براسمه وسماته ........ تعالت وأبدت في سماء العلى بدرا إمام له في محتد المجد رتبة ........ تعالت وعزت أن نحيط بها قدرا سما في ذرى العليا بهمة حازم ........ ولم يثنه عن قصدها أبدا مجرى وما قدر وصفي في علاه وما عسى ........ أينزف ماء البحر بالمخيط المبرا فأنواره تهدي القلوب من العمى ........ وأسراره قد عمت البر والبحرا وصلى على نور الوجود محمد ........ إلهي سلام الله ما طلع الشعرى وآل وصحب ما سرت نسمة الصبا ........ وأهدت إلينا من شذى عرفها عطراويقول في مطولة يمدح الشيخ الصوفي سعيد بن عيسى العمودي المتوفي بمدينة قيدون بدوعن عام 671 من الهجرة وتعرض في آخرها بمدح شيخه السيد عمر بن عبد الرحمن البار حادي العيس خلها وسراها ........ لا تلمها على الذي قد عراها خلها تقطع السباسب حتى ........ تبلغ القصد من ربى مياها فإذا ما بدت معالم واد ........ فيه قيدون فانح بفناها زر لمولى العلى سعيد بن عيسى ........ فهناك النفوس تعطى مناها فهو باب مجرب للأماني ........ وملاذ الأنام فيما عراها الإمام الهمام من قد تسامى ........ في ذرى المجد وارتقى علياهاإلى أن قال ثم يمم نحو الإمام المفدى ........ عمر البار منتقى آل طه كعبة القاصدين من حيث أموا ........ وغياث العباد مما دهاها وله مرثية مطولة في والده مطلعها
 قلب الكئيب بنار البين في ضرم ........ قد أهملت أدمعي ممزوجة بدم لولا التحرق من نار الفراق لما ........ ناديت في أسحم الأغلاس والظلم يا بارقا بأعالي السفح من إضم ........ أهاج ومضك ما بالقلب من ألم أذكرتني ما مضى لب بالأحبة من ........ سكان نجد وذات الطلح والسلم لله عيش مضى ما كان أحسنه ........ لو دام لي بين أهل الفضل والكرم آه على ما مضى والقلب منشرح ........ في خير عيش وأفنان من النعم آه على عيشنا الماضي وما سلفت ........ من الليالي لنا في خير مغتنم ومن مرثية أخرى فيه
 فؤادي بتذكار الحبيب أسير ........ ودمعي على صحن الخدود يسير وإن احتراقي بالأسى وتلهفي ........ لعظم مصابي لو علمت يسير ولو أن ما بي بالجبال لدكدكت ........ ولم يحتمله شامخ وثبير أرى مربع الأحباب أصبح خاويا ........ وحل به بعد الخطوب ثبور فكيف وقد أودى الحبيب الذي له ........ منار على كل الأنام ونور علام اصطبارى بعد أن غاب سيد ........ وضمته من بعد القصور قبور فيا غوث كل العالمين تركتهم ........ حيارى كأفراخ الحمام تطير فمن لليتامى والأرامل بعدكم ........ ومن ذا لإحياء العلوم يثور ومن ذا الكشف المعضلات إذا بدت ........ ومن ذا لفعل المكرمات يمير وماذا عسى يجدي التأوه والأسى ........ لما قد قضاه الله وهو قديرومن مرثية له في العلامة السيد شيخ بن عبد الرحمن بن شيخ الحبشي المتوفى ببلدة الرشيد بدوعن في 30 ربيع الأول عام 1172 إلا ما لنفسي في مدامعها غرقا ........ وما لدموعي في المحاجر لا ترقا وما لفؤادي قد أضربه الأسى ........ أحس بلفح بالغ في الحشا حرقا وما لشموس الفضل غابت ولم تعد ........ إلى حي مغناها وموطنها شرقا وما للزوايا مظلمات تنكرت ........ وأضحت ثراها من مدامعها غرقا لحا الله هذي النائبات فكم لها ........ إغارة شجو لم تبق لنا علقا لحا الله هذي العاديات فكم عدت ........ على كل طود في المعالي له مرقى ومن أبياته
 تنسم روح الأنس من جانب الغرب ........ ولاح بريق الغور من أيمن الشعب فهيا فقد هب النسيم وغردت ........ حمائم شوقي في ذرى مائس القضب ومن لطيف شعره
 لو بعثتم مع النسيم سلاما ........ لشفى ما بنا وأجلا سقاما أو أمرتم بالطيف وهنا لأطفا ........ من لهيب الشجون نارا إضراما^


    
    الشيخ أبو بكر بن عبد العليم الشبلي
   
     الخولاني



    
    نسبه
   
    أبو بكر بن عبد العليم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن رضوان بن عبد الغفار بن إسماعيل بن محمد بن عمر الحباني بن راشد بن خالد بن نعيم بن مالك بن مهدي بن شيبان بن جعفر بن مالك بن الصعق بن ربيع بن مالك بن فهر بن الصعق ابن سند بن مرغم بن سليم بن الوضاح بن زيد بن ثعلبة بن خزيم بن سالم بن عمران ابن شيبان بن مالك الخولاني .من حملة العلم وعديد العلماء وذوي الفضل والأدباء مولده ببلدة حبان في أجواء عام 1120 من الهجرة .ويحدثنا الكوكب المنير أن صاحب الترجمة صحب في حياته العلمية العلامة الشيخ عبد الله بن علي بن عبد العليم بانافع وعليه تخرج في الفقه والتصوف وغير ذلك إلى علم الأصول وكان من نتائج مجهوده العلمي أن ظهر ظهوراً عظيماً في الجهة الأحورية على أنه تصدر للتدريس والإفتاء والنفع الاجتماعي للخاص والعام باذلا مجهوده في الإصلاح الاجتماعي مرشدا وهاديا مع قناعة وزهد وتقوى ظاهرا في هذه الحياة الحافلة حتى انتقل إلى الدار الآخرة بحبان في منطقة عام 1180 من الهجرة .


    
    شعره
   
    في الكوكب المنير مطولة يرثي بها شيخه الشيخ عبد الله بانافع المتقدم نقتطف منها قوله غابت شموس الحق والطغيان قر ........ واسودت الأرجاء وانشق القمر وتغيرت أحوالنا من بعده ........ قد راعنا في صفونا شوب الكدر في نعيه قد كان أعظم حسرة ........ ولقد ذهلنا حين وافانا الخبر ضج البرية بالبكاء فيا لها ........ من صدمة عمت ببدو والحضر لاسيما أهل المحابر أنهم ........ أجروا دموعا من عيون كالمطر لله أيام تقضت في هناء ........ أيام كنا والإمام المشتهر العالم النحرير أوحد عصره ........ بحر الشريعة والحقيقة والدرر عبد الله الكهف الحريز ملاذنا ........ بل شيخنا في كل قول معتبر ابن الإمام على نجل المتقي ........ عبد العليم البحر في العلم زخر آه عليه تأسفا وتلهفا ........ فلقد عدمت لفقده غمض البصر آه على القمقام أضحى ثاويا ........ في بقعة بين الصفائح والمدر شيخ الدنا رحب الفنا كهف لنا ........ كيف الهنا من بعده والمستقر علم الأئمة للأصول محقق ........ ومدقق فيها بإمعان النظر من للمحرر والعزيز وفرعه ........ من للعجالة والقلائد والغرر من للسؤال إذا المسائل أعضلت ........ من للغات وللتصوق والسير شهدت له بالعلم زمزم والصفا ........ ومقام إبراهيم يشهد والحجر فالله يجمعنا به في جنة ........ قد زخرفت للمتقين أولي الأثر ثم الصلاة على النبي المصطفى ........ والآل والأصحاب ما نجم زهر^


    
    السيد علي بن حسن العطاس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من كبار العلماء الدينيين والزعماء المرشدين وذوي المواهب الخصبة والمحصولات الموفورة المعنوية المبذولة للانتفاع الخيري والاجتماعي مولده بمدينة حريضة في ربيع الثاني عام 1121 وما كاد يترك الفطام خلف ظهره حتى كان أبوه ملحودا في قبره فيشب يتيما في كفالة جده عبد الله ولكنه لم يحتز السابعة من عمره حتى كان قد ختم القرآن الحكيم شارعا في حفظه حتى أتقنه .ونرى في فيض الأسرار ثقافته الأولى على جديه العلامتين السيدين عبد الله وحسين مستديما يتلقى عليهما ومهتديا بهديهما إلى وفاتهما كما نلاحظ مزيد عناية جده الحسين به .ولشذوذ حفظه من مرة مهما صعب المحفوظ واستطال مع قوة فطانته وعدم نسيانه ما يمر على ذاكرته مدى الحياة السبب المباشر في نبوغه الهائل وكثرة محفوظاته التي لا تعد ولا تحصى .وإذا كان منذ السنة التاسعة من حياته قد اعتاد قيام الثلث الأخير من كل ليلة يتهجد بالمسجد تاليا ربع القرآن وإحياء ما بين العشائين معتكفا بالمسجد يتلو القرآن من غير انقطاع كما يروي في سفينة البضائع فقد كان ملاحظا برعاية الله منذ الطفولة .وإن تعجب من شيء فاعجب من طفل لم يبلغ العاشرة من عمره حتى إذا طرقه الخوف من ربه ليلا لم يغمض له جفن إلى الصباح .وكم يكون جميلا أن تستمع إلى خطيب صغير دون البلوغ يهدر بصوت رخيم خطب الجمعة في مسجد حريضة إلى مدى ثلاثة عشر عاما .وإذا تحدثنا عن شيوخه وكثرتهم على ما في عقد اليواقيت فنشير إلى العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الأول والعلامة السيد عبد الله بن أبي بكر خرد بتريم .على أن السنين مرت عليه تلو السنين وهو مجد في الاكتساب العلمي هنا وهناك ويتنقل في حياته العلمية والصوفية والاجتماعية من متسع إلى أوسع منه ومن مظهر إلى أظهر منه حتى إذا توسط عمره كان في الأوج علما ومقاما وذيوع صيت يتصدر المحافل والدروس ينثر من علومه وإرشاداته وعظاته ما ينثر في مقدرة طافحة وخبرة فنية .ولا ريب أن يستقي من مناهل علومه الشرعية والصوفية وغيرها طوائف المنتفعين وشتى التلاميذ ولا يخفى أن في أوائل المتخرجين عليه العلامة السيد جعفر بن محمد بن علي العطاس صاحب القبة بنفحون .وإذا استعرضنا المترجم في مختلف حياته نجده شديد الاعتقاد في الصالحين كثير الزيادة للإحياء والضرائح في مختلف بقاع حضرموت إلى الشحر حتى إذا ما تنقل كان معه من الكتب حمل بعير شغفا بالعلم وكثرة مطالعة فيها .وقد تظن أن صاحب الترجمة عاش في حياة هادئة قياسا على كبر مقامه وسعة مظهره وعظم جاهه ونفوذه ومبالغة الناس في اعتقاده وتوقيره ولكن الحقيقة أنه قد أوذي في حياته أشد الأذى وقاسى من متاعب الحياة ما قاسى ولاسيما بعد وفاة جده عبد الله في 21 محرم عام 1150وقد تدرك مقدار ما عانا من أذى لا يطاق من التجائه إلى مبارحة مدينة حريضة والانتقال منها تخلصا من شدة الضغط والإجهاد فكان منتقلا إلى مدينة الهجرين أولا ومنها انتقل إلى المشهد مستوطنه بعد أن أنشأ به منزلا وبئر عطية عام 1161 من الهجرة كما يعطينا المقصد إلى شواهد المشهد الإسهاب المستفيض عن هذا الموضوع .إذا رجعنا إلى الغيوار ( موضع المشهد اليوم ) إلى ما قبل عام 1160 نجده منقطعا مجدبا مخونا مأوى اللصوص وقطاع الطرق حتى أن العلامة المرشد السيد أبا بكر بن عبد الله العيدروس حين مر به في طريقه إلى الحرمين إذا باللصوص يهجمون على القافلة ناهبين كل ما معها فيجلس للسماع وينشئ موشحه . هات يا حادي فقد آن السلو ........ وتجلى عن سما قلبي الصداوهل ألفت النظر إلى أن المترجم ذكر في المقصد أنه المعني في هذا الموشح بقوله كمبشر به وبعمران الغيوار إن أحبابي بوصلي قد دنوا ........ وقميري البان عندي قد شداويروي التاريخ أن صاحب الترجمة كان بالمشهد مقصد الزائرين وملاذ المنقطعين ومعرج المجتازين والغادين والرائحين وأصبح بها كعبة مقصودة من كل مكان في جاه عريض وظهور صارخ وقضى حياته منهمكا في نشر العلم والعبادة والنسك والدعوة المحمدية والإصلاح الاجتماعي في نفس كبيرة متواضعة طاهرة إلى أن انقضى أجله مفارقا الدنيا عام 1172 ودفن بالمشهد مرثيا بمراثي كثيرة .ومن المعلوم أن على ضريحه تابوتا تحت قبة عظيمة غير منقطعة الوفود الزائرة عدى الاحتشاد العمومي السنوي في 12 ربيع الأول من كل عام كزيارة عمومية تتقاطر لها الجماهير من نواحي حضرموت كلها حتى تغص قرية المشهد ومكتنفاتها مدى أربعة أيام بجموع حاشدة تخالها في مظهرها كأيام الحجيج بمنى .وإذا كنت في المجتمعين فإنك تشاهد كل يوم وفود المناصب والزعماء بإعلامهم الخافقة وطاساتهم الصاخبة في ضوضاء تصم الأسماع وزحام لا يكيف .


    
    مؤلفاته
   
    المشهور منها كتاب القرطاس وخلاصة المغنم والمقصد إلى شواهد المشهد وسفينة البضائع والعطية الهنية وسلوة المحزون ومزاج التسنيم في شرح حكم لقمان الحكيم والتحفة السنية والرياض المؤنقة في الألفاظ المتفرقة والمختصر في سيرة سيد البشر والرسائل المرسلة ومقدمة كشرح لمقدمة مقامات الحريري والأذكار العشرة عدى رسائل وكلاما منثورا جميلا ومكاتبة مبسوطة إلى السلطان جعفر بن عمر بن جعفر الكثيري وديوانا ضخما أسماه قلائد الحسان وفرائد اللسان .


    
    شعره
   
    قصائده الطفولية العديدة تظهره شاعرا منذ طفولته وفى ديوانه الضخم كجزئين تبدو نواحي شتى من متجهات حياته . من نبوية له
 يا سيدي يا رسول الله يا سندي ........ يا عدتي يا لجائي في الملمات إني دعوتك فأدركني بلا مهل ........ واسمع ندائي وقم في نجح حاجاتي فأنت يا سيدي باب الإله فمن ........ يأتيك يعطى جزيلات العطيات صلى عليك الذي أولاك نعمته ........ فنلت أعلا عليات المقامات وكنت سيد كل المرسلين غدا ........ لما تفضلت بالخمس الشفاعات ومن استغاثة
 يا رب بالسادة الأخيار تدركنا ........ وكن مغيثا لعبد صار حيرانا وعافنا واهدنا للاقتداء بهم ........ واجعل على جريهم في الخير مجرانا عسى نصيب نصيبا من محبتهم ........ كي يصلح الشأن دنيانا وأخرانا وندرك الفوز في العقبى بسرهم ........ وللذنوب وللإجرام غفرانا يا ربنا كن لنا عونا بحرمتهم ........ ونق منا كدورات وأدرانا يصف محنته من قصيدة
 واعلم بأني قد خصصت بمحنة ........ فيها الثواب ونيل كل مراد كثرت خصال الدين عندي فاقتضت ........ لي في زماني كثرة الحساد هذا وقد سبقت بهذا سنة ........ لله في الأسلاف والأجداد ففررت من بلدي فرارا منهم ........ فوجدتهم خلقوا بكل بلاد يستكثرون لنا القليل من العطا ........ ويغمهم فينا ازدياد الزاد عجبا لمن يستعظمون محقرا ........ دون الجناح من البعوض الغادي فنعوذ بالله العظيم جلاله ........ من معتدى الأوباش والأوغاد ندعوه بل نرجوه فيما نابنا ........ من حادث الدهر الخؤن العاديإلى أن قال واجعل صلاتك والسلام مكررا ........ أبداً على المختار نور الوادي الهاشمي زين الوجود محمد ال _ مبعوث غوث المستغيث الهادي والآل والصحب الكرام وتابع ........ أبداً مدى الأزمان والآبادومن مطولة له في مدح جده العلامة الكبير السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس المدفون بحريضة يوم الخميس 23 ربيع الثاني عام 1072 يقول عند وصفه هو السيد المشهور من آل هاشم ........ حوى من مقامات الأكابر أعلاها أقام الهدى لله نحو سبيله ........ على مشرع الهادي إمام الورى طه ونالته منه في المعالي وراثة ........ ومرحمة ما كان أعلا وأسماها فما أنت للأوطان إلا كرحمة ........ من الله بالأصال والصبح تغشاها وكم نلت من خير وفضل وسؤدد ........ فكنت على أهل المفاخر أولاها وأنت لنا يا سيدي خير مقصد ........ وفيك لنا آمال قد طال مبناها ومن مطولة استغاثية بجده المذكور مطلعها
 ألا ما للفؤاد شكى اشتغالا ........ ودمع العين مثل العين سالا وضاقت بي وسيعات النواحي ........ وضاعت حيلتي فيما توالا وحارت فكرتي فيما دهانا ........ من القحط الذي عم الجبالا وبات الضر في الأجسام مما ........ عرى والعيس تنظرها هزالا وأمحلت المراعي والروابي ........ عسى غوث من المولى تعالى ونرجو منك يا مولى الموالي ........ لنا لطفا وعطفا واحتمالاوله يمدح جده العلامة السيد الحسين بن عمر العطاس المتوفي بحريضة في 15 جمادى الثانية عام 1139 بمطولة مطلعها سلام على أستاذنا وملاذنا ........ جمال الدنا والدين بحر الحقائق سلام يفوق المسك في النشر عرفه ........ ويزري بأرياح النسيم العوابق على السيد المشهور بالنور والهدى ........ أبي الحسن المنظور في كل شارق وزاد على أهل الكمال كماله ........ وأظهره في الكائنات كشاهق لقد نال منه القاصدون مرامهم ........ وفازوا بما يرجون من غير عائق وكم دل نحو الله في الناس حائرا ........ وكم رد من عات طريد وآبق وكم فرج الله الكريم بجاهه ........ عن الخلق من كرب شديد وخانق عليه سلام الله في كل ساعة ........ وفي كل حين من حساب الدقائق وجازاه بالإحسان للنصح والهدى ........ ونفع الورى من كل بر وصادقإلى أن قال وصلي إلهي كلما هبت الصبا ........ وما ذرت الأنوار من كل بارق وما نجت الأنواء بعد خفوتها ........ وأشرقت الأزهار وسط الحدائق على المصطفى المختار خيرة خلقه ........ محمد المبعوث هادي الخلائق وآل وأصحاب لهم وقرابة ........ وأتباعهم في الخير من كل سابقومن مطولة يمدح شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار ( الأول ) سلام من الله فيه سلام ........ ورضوانه طيب النفحات على السيد الفاضل المنتقى ........ إمام الهدى عامل الصالحات سليل الكرام الذي لم يزل ........ يروم المعالي مليح الصفات عمر عمر الله أحواله ........ وأيده منه بالمعجزات أبي شيخ شيخ الملا والعلا ........ بسبق الألى خص في السابقات حوى المكرمات بلا مرية ........ ودانت له الرتب العاليات وفاق الجميع لواه الرفيع ........ وكانت إليه العلى دانيات وقد خصه الله بين الورى ........ وفضله بين كل الثقات أتاه الأكابر زواره ........ فنالوا به الورد والواردات وكانت له عندهم منن ........ جرى شكرها في جزيل الهبات فكم أخذوا عنه من سادة ........ ومن عرب في جميع الجهات فما تحتصي قط أتباعه ........ من الغرب والشرق عنه الروات ترى الكل تقتص آثاره ........ يدلهم نحو عين الحيات من مطولة في العلم
 أيا طالبا درس العلوم ونيلها ........ وحوز المعالي في الدنا والأخيرة عليك بترديد الدروس ولا تكن ........ كمن عاش في لهو وطيش وغفلة واعمل بما قد تستطيع تنل رضا ........ من الله والإحسان في فيض رحمة وكم من محب صار منهم كما أتى ........ عن الصادق المصدوق ختم النبوةوله أعير الكتاب ولكنني ........ سأشرط شرطاً على المستعير بأن لا يلوثه بالسوا _ د فإني أنفقت فيه الكثير وهل أحبس العلم عن أهله ........ وقد جاء في العلم عن ذا نذير أريد إعانة أهل العلو _ م وإن كان جهدي شيئا حقير وأرضى لهم ما لنفسي رضي _ ت كما لا عظيما وعلما غزير وهل أمنع الخير عن طالبي _ ه وأنى لمعروف ربي فقير ويقول في قصيدة
 ببسم الله أفتتح المبادي ........ هو الرحمن خلاق العباد رحيم محسن بر لطيف ........ إليه الملتجأ في كل بادي أوحده تنزه عن شريك ........ سمى بالكبريا والانفراد وأحمده وأشكره دواما ........ بقولي والجوارح والفؤاد على نعم له في الخلق تترى ........ فلا تحصى لنا منه الأيادي وأعلن بالصلاة مع السلام ........ على المختار هادي كل هادي وآل المصطفى والصحب جمعا ........ وتابعهم إلى يوم التنادي زفرة آسف
 ذهب الرجال المقتدى بفعالهم ........ بالبر والتقوى وزجر المفتري وبقيت في خلف يفجر بعضهم ........ بعضا ويزعم أنه العلم البري من قصيدة شكر
 جزى الله عبد الله أفضل ما جزى ........ أخا عن أخ أو عن قريب وصاحب وأعطاه في الدنيا مناه وزائدا ........ وأولاه في الأخرى جزيل المواهب وأعلاه في رأس المعالي وصانه ........ وأصلحه في سابق وعواقب لقد قام بالود المكين وبالوفا ........ وبالابتدا في كل نفل وواجب تزول همومي حين يأتي خطابه ........ وينعشني التذكار من كل جانب إلى أن قال
 وصلي إلهي كل يوم وليلة ........ على المصطفى المختار من آل غالب وصف
 ألف الفتى الصبر الجميل كاسمه ........ لا يقبل الحركات بالتحويل متعذر بالطبع لا مستثقل ........ كلا ولا متكلف لجميل وعلى تصاريف العوامل ثابت ........ في رفعه والنصب والتنزيل وإذا أتاه من النوائب رافع ........ أو ناصب أو خافض لدليل يلقاه بالحال المكين كأنه ........ ماء على نار خبت كفتيل كل الفتوة شأنها فتيانها ........ يستسهلون حوادث التهويل ويجاهدون على المكارم دائما ........ متطاولين لأخذها بطويل قد طوقوا بمحاسن الأخلاق في ........ أخلاقهم في بكرة وأصيل يا قاسم الأرزاق والأخلاق جد ........ والطف ووفقنا لخير سبيل واجعل صلاتك والسلام مكررا ........ أبدا لخير مبشر ورسولوله من قصيدة يرثي والدته فاطمة بنت أبي بكر بن إسحاق الهيننية المتوفية بهينن ليلة الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1153 جزاها الله عنا كل خير ........ وبوأها من الفردوس دارا مع المختار في أعلا المعالي ........ بدار الخلد ما تخشى خسارا يطيب لها المقام بخير عيش ........ بها الأنهار من خمر تجارى ويقول في تعزية مطولة
 فلقوم منهم دهور طوال ........ ولقوم منهم دهور قصار كم رأينا ونحن آخر عهد ........ من وجوه منهم إلى القبر صاروا فليكن للحكيم فهم وحزم ........ وادكار وفكرة واعتبار وليكن همه مدى الدهر فيها ........ ما نحاه الأخيار والأبرار واعلم أن السعيد نال جورا ........ من آله السما ونعم الجوار ونعيم الحياة طيف منام ........ تتولى ذهابه الأسحار ونرى بالعيون ما ليس يخفى ........ ثم ننسى ويعترينا اغترار نبأ مؤلم
 لقد جاءني ما لم أكن أتوقع ........ وأحتسب الخل الوفي وأفجع وقد جاءني من جانب الحي داهم ........ هو النبأ المتوحش المتفظع أقاسي من الأشجان ما لا أطيقه ........ ودمعي على الأوجان يهمي ويسرع ولست بها مستهزأ في محبة ........ كمن كان فيها عقله يتزعزع ولكنني أستغنم العمر طاعة ........ بها نرتجي الخيرات منه ونطمع ونرجوه بالظن الجميل يقيلنا ........ ويغفر ما كنا من الذنب نصنع فيا عالم الأسرار طهر قلوبنا ........ بجاه الذي في موقف الحشر يشفع عليه صلاة الله تغشاه كل ما ........ بدى نور فجر طالع يتشعشع


    
    منثوره
   
    خذ من منثوره قوله في رسالة معزيةبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم على الدوام الباقي بعد فناء الأنام والأيام المنفرد بالنقض والإبرام الذي قدر الأعمار دهورا وأعوام وشهورا وأيام وساعات ولحظات وأنسام سبحان من بيده النقص والتمام وبقدرته المقادير والأحكام المنزل في كتابه التام { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } أحمده وأشكره وأسلم وأرضى بما فعل وحكم وقدم وأخر وقضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفي المرضى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله ذخيرتنا فيما سيأتي وما مضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الموسومين بالتسليم والرضا وسلم وكرم عدد ما ترنم بلبل على أغصان الخمائل والعظا وزمزم حادي العيس في الفضاء وشرى البرق وأضاء . وله من أخرى كثائر
أرض حضرموت من الساحل إلى مأرب إلى سيحوت أن سألت عن حالهم الممقوت فقد شغلهم هم القوت عن عالم الملك والملكوت واللاهوت فهم للموسر يحسدون وللمعسر لا يرفدون ومثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون .^


    
    السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد ابن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من أفذاذ الأئمة وأركان الشريعة وشيوخ الطريقة والحقيقة وكبار القادة المصلحين الاجتماعيين ذوي النفوذ الديني والصوفي والاجتماعي والسياسي مولده بمدينة سيوون في منطقة عام 1122 من الهجرة .ونجد في نشر المحاسن أن قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد بشر أباه به قبل ميلاده على سبيل الكشف ذاكرا فيه علامة جده الإمام السيد عبد الرحمن السقاف الأكبر .ومن الواضح أنه شب في دائرة أبيه وعشيرته كبيئة تشع هدى واستقامة ونورا ولدقة أبيه في ملاحظة تربيته أثرها في تكوينه الروحي ومجرى حياته فقد نشأ شديد التأثر بوسطه القومي علما وعملا وسيرة وتقوى حتى إذا ما اجتاز مناطق الطفولة الأولى كان متشبعا بالروح العلوية مطبوعا بطابع قومه وقد افتتحت حياته العليمة على أبيه وقطب الإرشاد الحداد وغيرهما ويلازم أباه وغيره يدرس الفقه والتصوف وغيرهما إلى استيعاب المنهاج وغيره على أبيه وهو في سن العشرين عاما .وكان من شدة انهماكه على دراسة التحفة وتحقيقها يكاد ينثرها كلها من حفظه وهل تظن أن هذا التصوف الباهر المبكر يثبطه عن الاسترسال في الاستزادة كلا فقد استمر دائبا في تحصيله يتلقى على شيوخ عصره في مختلف البلدان الحضرمية .تراه حينا بمدينة خلع راشد يقرأ على شيخه العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي وتجده آونة بمدينة شبام يتتلمذ على شيخه العلامة السيد محمد بن زين ابن سميط وتلقاه آناء بوادي دوعن يتلقى على شيخه العلامة الشيخ محمد بن يس باقيس الأشعثي الكندي ببلده حلبون وتشاهده أحيانا بمدينة تريكم يدرس أنواع العلوم على كثيرين ولاسيما على شيخه العلامة السيد عبد الرحمن ابن عبد الله بلفقيه ومعه صديقه العلامة السيد حسن بن علي الجفري حتى تشاء الأقدار الإلهية أن يمرض شيخهما المذكور مرض الموت وهما يقرآن عليه فيستحثهما على المواظبة خوفا من استعجال المنية فأطاعا حتى لفظ النفس الأخير إلى غير ذلك من مجهودات المترجم العلمية والصوفية كما نرى طائفة من شيوخه في نشر المحاسن وعقد اليواقيت .ومما لا ريب فيه أنه انقطع بعد وفاة أبيه إلى ملازمة شيخه العلامة السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف مدى حياته مع غلو في إجلاله واعتقاده إلى حد بعيد كما يرى أنه شيخ الفتح له .وإذا شئت الحديث عن تلاميذه وأتباعه العلميين والصوفيين فتخيل حضرموت مزرعة علمية وصوفية له على اختلاف الطبقات والأعمار والسحنات حتى إذا لم تبكر لمدرسيه العموميين في يومي الاثنين والخميس فمن العسير أن تجد لك محلاً قريباً منه عدى مدارسه الخاصة في الفقه والتصوف وغيرهما المستمرة في كافة الأيام .ولا تغفل أن في أوائل تلاميذه أولاده الأربعة العلماء السادة عمر ومحمد وحسن وعلوي وهل نعود إلى حياته الاجتماعية الحافلة كمتحدثين عن سير الركبان بصيته الداوي في أرجاء المعمورة باستدامة وضخامة إلى وضوح ظهوره خالداً على صفحات الأيام والشهور والسنين والأجيال على الرغم من إيثاره الخمول والتواري وتحاشي الشهرة والذيوع والسطوع كصوفي ناسك .ومن غير شك أن من كان في علمه ومكانته فهل له مفر من الزعامة العلمية الكبرى بحضرموت كلها أو هل مناص له من تولية القضاء والإفتاء وإمامة مسجد طه بن عمر الشهير كما كان والده يشغل هذه الوظائف احتساباً .وإذا كان المترجم أسمى قاضي وأشهر وأعظم عرفه التاريخ إلى اليوم وبعد اليوم فقد تحمل أعباء على كره منه حتى كان ينوح على نفسه شهراً من خشية الله .وإذا عرضنا صورة مصغرة من حياته الدينية متخطين زهده وورعه وتقواه وعباداته وعلومه وأوراده وتلاوته القرآنية فقد تحدث إلينا نشر المحاسن عن اعتياده منذ عمر السنة السابعة قيام الثلث الأخير من كل ليلة حضر أو سفرا متهجدا .وادن منى أحدثك أنه كان في عهد الشبيبة إذا هجع الناس ليلاً في مراقدهم تسلل إلى أحواض المدينة ( سيوون ) يملأها ماء لشرب المواشي نهاراً ابتغاء وجه ربه .وخذ من ظاهراته أنه في أيام الصبا كثير الخروج إلى خارج المدينة ( سيوون ) متلقياً الحطابات يحمل عنهن حطبهن إلى داخل المدينة تخفيفاً عليهن كعاطفة إشفاق متبرعاً .وحسبك أن تعلم أنه شديد المراقبة لنفسه والضغط عليها ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة ويقول لنا التاريخ أن شيخه العلامة السيد محمد بن زين بن سميط يغبطه على تحري الصدق حتى في المواطن الحرجة .وهاك من تحاشيه الشبه كدلالة على قوة تورعه أن ملبوسه من أقطان مزارعه وحياكة أحد النساك الأخيار أو الناسكات .وهل ندلك على تهديد حاكم سيوون السياسي محسن بن عمر اليافعي له بالقتل إذا استمر مصراً على رفض الولاية على أموال اليتامى والغائبين .وله الله من طاغية ما أقساه وأغلظ قلبه حتى لا نستطيع تكييف نفسيته حين أومأ إلى عبده بإطلاق بندقيته على جسمه الناحل المشع كقطعة من نور وعلم وصلاح فتمزقه الرصاصة من غير شفقة ولا رحمة ولولا لطف الله لذهب ضحية الجبروت .ثم ماذا ترى فيمن يغتبط بمجالسة المساكين ويرتاح إلى مخالطة المستضعفين ويشترط على كل من دعاه إلى وليمة أن يكون فيها من أهل البؤس والمتربة .ومن صفاته أنه إذا علم بمريض خف إلى زيارته ولو لم تكن بينهما صلة من الصلات ويروي الرواة أنه كان من الرزانة ونضوج الفكر والعقل بمكان عظيم إلى مهابة قضاء وجلال علم وإشعاع نوراني من كثرة العبادة وشدة النسك .وقد تعجب من مشاركته الفرحين في أفراحهم والمحزونين في أحزانهم والمرضى في أمراضهم والبائسين في بؤسائهم والمنكوبين في نكباتهم .وهل تحسب أنه يألو جهداًَ في تخفيف الويلات على الناس والشفاعة عند الحكام وغيرهم مستغلاً نفوذه إلى الاقتراض على نفسه للعاجزين عن الاقتراض كمحض خيري .وهل تتصور عاطفته البالغة على المخلوقات وإنفاق أمواله الطائلة في المنافع الخيرية متسربة إلى العناية بكلاب المدينة وترتيب اقتياتها من خزينته الخصوصية وتعال أسر إليك بأنه لم يكن بمعزل عن الدنيا على ما فيه من حياة دينية زاهدة ولكنه من ذوي الشهامة وعظماء النفوس ومن كابر الاقتصاديين ذوي الثراء الواسع والمزارعين النشيطين في استنارة المنابت واستثمارها غير مهيض الجناح ولا مهزوم الحياة .وخذ من غرائبه أنه يتلو عند كل نخلة يغرسها سورة يس على كثرة مغروساته ودوام الغراس .وإذا ألممنا بطرف من حياته السياسية أو بما لها علاقة بها فقد أنقذ وطنه الخاص ( سيوون ) من إضرار أحد السلاطين الكثيرين حين غزاها لحرق نخيلها ونهب بيوتها ومتاجرها نكاية بخصومه اليافعيين حكام المدينة لوقوفه سداً منيعاً حائلاً بينه وبين مساسها بسوء .وإذا لم يكفك هذا الإلمام فقد تصدى لما هو أعظم منه وهو إنقاذ حضرموت كلها من جائحة مستطيرة لا تبقي ولا تذر . المكرمي
ارجع بنا القهقري في السنين الغابرة من عام إلى عام حتى تصل إلى عام 1175 من الهجرة حيث كان المكرمي النجدي معسكرا بجيشه الجرار بمسيل شبام الكائن في ضاحيتها الجنوبية لاكتساح حضرموت من أقصاها إلى أقصاها وإخضاعها تقتيلا وعبثا ونهبا وعبثا بداعي العقيدة السيئة وحمل الحضرميين على اعتناق مذهبه الوهابي فإننا نرى الرعب والهلع قد غمرا عموم الحضرميين نساء ورجالا وأطفالا .وإذا كانت حضرموت كلها قد جبنت عن مناهضته ومنازلة جيوشه لقلة الحضرميين السلاحيين وكثرة جموعه وقوة بأس النجديين وضعف الوطنيين وتخاذلهم وتفرق كلمتهم فهل في السويداء غير صاحب الترجمة فيصمد له متفاوضا معه في أحد بيوت شبام بعد أن علم المكرمي مكانته ونفوذه وما زال يفاوضه لإقناعه حتى أسفرت المفاوضة عن اقتناع تام والحيلولة بينه وبين حضرموت فيرتحل إلى نجد من غير أن تمس حضرموت بإيذاء كما تعهد لمفاوضه بذلك .


    
    عمرانه الخيري
   
    من منشآت صاحب الترجمة الخيرية تجديد عمارة مسجد جده العلامة السيد طه بن عمر بن عبد الرحمن الشهير بمدينة سيوون وتوسعته وتجديد عمارة مسجد والده المعروف في القرن ( مصيف أهل سيوون بضاحيتها الشرقية ) وإشادة قبة عظيمة على ضريح شيخه العلامة السيد علي بن عبد الله السقاف إلى غير ذلك من السقايات والآبار المسبلة والأوقاف الخيرية الطائلة من حدائق النخيل وغيرها .وغني عن البيان أن حياته مرت مرضية في أسمى مظهر كأعظم شخصية بارزة لها دويها والهتافات المستديمة حتى من المخدرات في خدورهن وإذا مر في أو مكان ازدحمت عليه الورى محيية ومتبركة ومنتفعة كما إليه الوعظ والصدارة وأحاديث المجالس والمراجع العلمية والاجتماعية والسياسية واستمد مدى عمره من أظهر الدعاة إلى الله ورسوله والمصلحين الاجتماعيين عدى قيامه بالمدارس العلمية ووظائف القضاء والإفتاء والإمامة .وإذا أحببت أن ترى لونا من آثاره العلمية والصوفية ففي نشر المحاسن طائفة من كلامه المنثور عدى مجموعة مكاتباته التي تتدفق علوما وحكما وأذواقا ومشارب صوفية .وعاش واضحا في تلك المناظر كلها حتى نزل به ريب المنون وكان آخر كلامه قوله تعالى { وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ } .وكانت وفاته صباح يوم السبت 11 شوال عام 1195 ودفن مرثيا بمراثي كثيرة ويقول لنا العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في المنهل العذب الصاف أن البلاد ( يعني حضرموت ) ارتاعت كلها من الحزن عليه والكآبة .ومن المعلوم أن على ضريحه تابوتا كبيراً وقبة عظيمة لا تنقطع يوميا عن الزائرين إلى اليوم .


    
    شعره
   
    لم يقرض الشعر كشاعر ذي هوية ضارب في كل مضرب ولكن نفسه الشعرية لها تنفساتها المكتومة .فمن شعره قوله يمدح شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر في ضمن رسالة إليه ويشير إلى مسجد آل أبي علوي بتريم . هب من جانب الحمى ........ نسمة تنعش العظام نفحة عنبرية ........ عرفها الند والخزام من حمى حبذا حمى ........ فوقه جنة السلام فيه روح وراحة ........ وانشراح على الدوام حبذا روضة الرضا ........ مسجد السادة الكرام مسقط النور والبها ........ وبه ينجلي القتام موطن كم مضى به ........ من إمام وكم همام وبه الآن شيخنا ........ ذخرنا شامخ المقام حامد شاكر له ........ خير داع لدى الأنام ذكره في خيالنا ........ سلوة تذهب السقام يا ليالي وصاله ........ أسعفي قلبي المضام وأنظريني وأسعدي ........ إن شوقي دوام ومن وصاياه الشعرية
 إذا فسد الزمان فغض طرفا ........ ولا تركن إلى أهل الفساد وخذ ما تستطيع من المعالي ........ وصاحب من يدوم على الوداد وأول القوم ظهرا وأحسبنهم ........ كأشباه البهائم والجماد^


    
    السيد حامد بن عمر المنفر
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    حامد بن عمر بن حامد بن علوي بن حامد بن عمر بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد المنفر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد ابن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من صدور الشيوخ العلماء الكبار والأئمة المرشدين الصوفيين مولده بمدينة تريم في أجواء عام 1125 من الهجرة وفي أكنافها نشأ مغمورا بملاحظة أبيه وعناية تربيته .ومن المفهوم أن القرآن الحكيم أولى معلوماته في حياته العلمية حتى إذا ختمه وشرع في حفظه كان في مختلط التلامذة يتلقى العلوم متثقفا .ولا شك أن لتدقيق والده في حسن تربيته شأنها في إضاءة حياته وضخامتها وقد تندهش كثيرا من مغالاته في آدابه مع أبيه على ما يعرضه عقد اليواقيت .ولا جرم أن له شيوخا عديدين بتريم وغيرها أخذ عنهم ما أخذ من العلوم والفنون والتصوف كما نرى طائفة منهم في عقد اليواقيت .ولكن انتفاعه الأكمل كان على أبيه وخاله العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه فقد لازمهما متتلمذا عليهما إلى وفاتهما حتى لا يحصى ما درسه عليهما من العلوم الدينية والشرعية ومتعلقاتها والعقلية والنقلية والصوفية وعلوم البلاغة والأدب واللغة .وقد تلمح حرص أبيه على استكماله من إرساله إلى دوعن ليتتلمذ على العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار ( الأول ) .وهل نتحدث عن نبوغه العظيم وتفوقه المستبحر في جميع العلوم إلى تبوئه مقاعد الدراسات العلمية والاجتماعية والصوفية بارزا بشخصية كبرى لها فيضانها وآثارها مع أخلاق تشبه أخلاق الأنبياء على ما يروي العلامة الشيخ عبد الله ابن أحمد باسودان في فيض الأسرار .على أنه قد امتاز بقوة مدارك وبراعة تعبير وذلاقة لسان تأخذ بشغاف الأفئدة إلى قدرة خارقة في حل المعضلات العلمية وكشف المشكلات الصوفية ونرى في حدائق الأرواح وغيره أنه خلف أباه في القيام بمنصب جده العلامة الكبير المرشد السيد عبد الله بن علوي ابن الفقيه المقدم وفي دروسه وإمامة مسجد أبي علوي الشهير بتريم .وإذا ألقينا نظرة إلى موفور تلاميذه المنبئين في كل حدب كان في طليعتهم جدي سقاف بن محمد بن عمر وأولاده عمر ومحمد وحسن وعلوي كما نجد في ديوان سيدنا عمر بن سقاف قصائد تخصه مدحا ورثاء .ومن ظاهراته ذهابه إلى الحرمين وتتلمذ علمائها له كما أخذ عنه علماء زمانه وصوفيتها وأعيانها أثناء قيامه بين ظهرانيهم بمدينتهم .ونجد في نشر المجلس من اعتياده اليومي ذهابه إلى المسجد في آخر الليل ويستمر معتكفاً إلى المساء مشغلا بين الظهر والعصر بتدريس الفقه وفي العشي إلى المغرب جلوسه للتصوف حتى إذا ما فرغ من صلاة المغرب وتوابعها تفرغ لأحياء ما بين العشائين بالقرآن قراءة واستماعا .وعلى ما فيه من حياة صوفية غليظة منذ عهد الشبيبة فقد كان شديد الصلة بالمجتمع والحياة الاجتماعية وكثيرا ما تدور الرسائل بينه وبين ظاهري عصره تفيض حياة اجتماعية وشؤونا إصلاحية وسياسية ومباحثات علمية وصوفية .وإذا عرجنا على ناحية من نواحيه كصوفي واعظ وذائق نرى له كلاما في السلوك رائعا يدهش الألباب كما يعطينا تلميذه الفقيه الشيخ عبد الرحمن السليماني طائفة من نفيس كلامه المنثور عدى وردا له نفيسا جامعا ورسالة في ترتيب زيارة ضرائح تريم كما له وصايا كثيرة مبسوطة ومختصرة ومن أجمعها بسطا وصيته لتلميذه العلامة الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي اليمني صاحب كتاب ذخيرة المآل .ومن العجاب أنه مع شيخوخته وهزاله لا يدع زيارة قبر النبي هود عليه السلام في شعبان كل عام مهما كانت العوارض يتكبد المشقات بصبر وجلد ويقول فيض الأسرار أنه في آخر زياراته لقبر النبي هود كاشف بعضهم بدنو أجله وكانت وفاته فجأة ليلة رجوعه من زيارة ضريح النبي هود عليه السلام بمدينة تريم ليلة الخميس 15 شعبان عام 1209 ودفن في مشهد عظيم وجموع متزاحمة تدفقت من متعدد البلدان والقرى .وضريحه بمقبرة زنبل مشهور يزار ومن كثرة أسف الناس وحزنهم لموته كانت المراثي فيه كثيرة كما كانت المدائح له موفورة أيام حياته .


    
    شعره
   
    تكثر على شعره المسحة الصوفية كرشوحات لمبادئه ومتدفقات من ينابيع مشاعره ومن شعره استغاثة نبوية مطولة نلخص منها قوله يا رسول الله يا غوث البشر ........ أنت نعم المرتجى نعم الوزر يا رسول الله يا من جاهه ........ عم كل الخلق في بحر وبر يا رسول الله يا من فضله ........ شرحته المنزلات والسور يا حبيب الله يا من قدره ........ قد علا فوق المعالي والقمر يا رفيع الذكر عند الله يا ........ من سما مرقى على كل البشر يا كريم الوجه عند الله يا ........ من له الجاه العريض المشتهر يا عظيم الخلق يا عالي الذرى ........ يا مزيلا للملمات الكبر بك نستنصر فانصرنا على ........ من تمادى في المآسي والضرر نحن قربى أهل بيت لك يا ........ أكرم الخلق على الله الأبر قد نزلنا بحماك المعتلي ........ وفررنا من ضرورات وشر داهيات هائلات قد دهت ........ ورمتنا بسهام وشرر وعلانا الضر والذل الذي ........ منه صرنا في هوان نحتقر ولقرباك حقوق جمة ........ نصها الذكر وصحت في الخبر قد أتت بابك تشكوا ضيمها ........ وأناخت عنده ترجو الظفر فاحضر احضر يا غيورا ناصرا ........ وانصر أنصر أنت أولى من نصر واكشف اكشف ما دهى يا سيدي ........ من هموم وغمم وكدر ما لها غيرك يا شمس الضحى ........ كاشف أنت الملاذ المدخر بك نستصرخ أدرك عاجلا ........ وأزح عنا مهولات القدر جاهك الجاه الذي عم الورى ........ كيف بالقربى إذا ظلم قهر إن تكن أعمالنا حاقت بنا ........ هذه الأسوار ساقت ذا الخطر فلقد تبنا جميعاً واعترفن _ نا وربي خير غفار غفر قد أسأنا وأتينا توبا ........ فاغفر اللهم واقبل من أقر^


    
    نسبه
   
    سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبد الله بن محمد جمل الليل بن حسن بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد ابن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علمي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .إذا رغبت صورة عنه فتصور عالما صوفيا قد امتاز في النحو والصرف وعلوم البلاغة واللغة والأدب مولده بمدينة تريم في منطقة عام 1125 من الهجرة وبها قضى أيام الصبا مستقيا معلوماته العلمية على ممتازي علماء تريم العارفين حتى نبغ بمحصول وفير .ولكن الأقدار الإلهية لم تقدر له البقاء الأبدي بوطنه وتستحثه في عهد الشبيبة إلى التوجيه إلى الحجاز فكانت يثرب مستقره المستوطن .وكانت إقامته بها فرصة استكمل بها طلبه العلمي على غررها كما لازم بها العلامة السيد مشيخ بن جعفر باعبود وتلقى عن العلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر .على أنه كثير التردد إلى مكة المشرفة كحاج وزائر ويرينا صديقه العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في تنميق قبسا من نوره .ويحدثنا أنه أرسل إليه في إحدى مراته بطيبة أبياتا يستعير منه شرح الزنجاني في الصرف للسعد التفتازانى فما كان من صاحب الترجمة غير المبادرة بإرسال الكتاب إليه مع قصيدة قصيرة كجواب على أبياته كما تراها يا أيها السيد الجليل أخا العلا ........ يا من له قدر عظيم الشأن يا نجل سادات علوا بين الورى ........ وسموا على رغم العدو الشاني وافت إلينا بنت فكر نظمها ........ يزري نظام قلائد العقيان تختال في حلل البديع كأنها ........ خرعوبة مالت كغصن البان قد شرفت داري وحلت منطقي ........ بل ذكرتني عهدنا بغواني وتضمنت طلبا لشرح رسالة ........ في الصرف موضعها على الزنجاني فهو الجواب مع الجواب لكم كما ........ لازلت في حفظ من الرحمان واسلم على طول الزمان ممتعا ........ ما غنت الورقا على الأغصانومن شعره إلى صديقه العلامة السيد عبد الرحمن المذكور كتقريظ لشعره يا بديعا في عصرنا لك نظم ........ يخجل العقد في نحور الخرائد أنت فرد الزمان تظهر فيه ........ كل آن مهفهفات القصائدولم يزل مقيما بالمدينة المنورة إلى وفاته بها في أجواء عام 1190 من الهجرة ودفن بمقبرتها البقيع .^


    
    السيد عبد الله بن مصطفى العيدروس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    عبد الله بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .ذو صبغة عالمية وحياة صوفية وصفة أدبية مولدة بمدينة تريم في أجواء عام 1130 من الهجرة وفي محيط أبيه وعشيرته شب مع الأيام متقدما في حياته .وكانت ثقافته الأولى على أبيه وجده وسواهما من علماء تريم غير أنه لم يكد يسير في هذه الحياة إلى مدى متسع حتى فاجأته الأقدار بالارتحال إلى الهند ملتحقا بمعية خال أبيه العلامة السيد علي زين العابدين ابن محمد بن عبد الله العيدروس .والواقع أن سفره المبكر إلى الهند وهو في مقتبل شبابه وقبل نضوجه العلمي كان السبب الأقوى في القضاء على مستقبله العلمي الباهر طاويا عنه ظهورا علمياً مضيئاً .على أنه بالهند لم يهمل الحياة العلمية والصوفية على العلامة الجليل السيد زين العابدين العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر وغيرهما من علماء الهند .وفي تاريخ الجبرتي أن أباه وشقيقه العلامة السيد عبد الرحمن قصدا الهند من حضرموت عام 1151 وكم كان ابتهاج صاحب الترجمة بهما كما نرى في تنميق الأسفار لشقيقه العلامة السيد عبد الرحمن تحقيق ذلك .ويظهر أن السيد عبد الرحمن بن مصطفى كان يجل أخاه كثيرا كما يعطينا قصيدتين امتدحه بهما أيام مقامه بالمدينة المنورة عام 1158على أن صاحب الترجمة مضت حياته بالهند مستوطنا مدينة سورت حتى وافاه الحمام بها في أجواء عام 1185 من الهجرة .


    
    شعره
   
    نجد في تنميق الأسفار قصيدة له يمتدح بها جده العلامة السيد شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس صاحب أحمد أباد بالهند وها هي كلما هزت القوام دلالا ........ لم تجد لي عن فرط عشقي ملالا طفلة لحظها يفوق الغزالا ........ هكذا هكذا وإلا فلالا يا غرامي من ذات طرف كحيل ........ كم لأسياف لحظها من قتيل وكفى الله المؤمنين القتلالا ........ هكذا هكذا وإلا فلالا فلك الحسن يا غزال ومني ........ غزل فيك وامتداحي لحصني من بغاراته يفك العقالا ........ هكذا هكذا وإلا فلالا جدنا شيخ صاحب أحمد أباد ........ سعده كل ساعة في ازدياد كل من في مديحه يتغالى ........ هكذا هكذا وإلا فلالا من له في السماح أي مناقب ........ ذو أياد تغار منها السحائب قلت إذا أخجل السحاب الثقالا ........ هكذا هكذا وإلا فلالا سيد خلقه كلطف النسائم ........ عارف ذكره لحالي تمائم خصه الله بالكمال تعالى ........ هكذا هكذا وإلا فلالا وصلاة الإله تغشى رسوله ........ مصطفاه الذي هدانا سبيله وتعم الكرام صحبا وآلا ........ هكذا هكذا وإلا فلالا^


    
    السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن البار
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    حسن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن علوي ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علوي بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من العلماء المتبحرين في عديد العلوم ومن كبار الصوفية القادة مولده بقرية القرين بدوعن في أجواء عام 1132 من الهجرة وترعرع بها في محيطه ولتأثير حياة أبيه العلمية والصوفية أثرها في انطباع حياته بالسمو إلى المعالي فكانت تربيته مهذبة رائعة .على أنه منذ فجر حياته انغمر في المحيط العلمي يشارك الطلاب في التلقي على هذا وعند ذاك مع ملازمته دروس والده إلى أن توارى في رمسه .والواقع أنه قد تلقى عليه ما تلقى عليه من فقه وحديث وتفسير وتصوف إلى غير ذلك كما له أخذ عن كثيرين كما يحدثنا العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في فيض الأسرار بطائفة منهم .وتمر عليه سنوات وهو دائب في مجهوده العلمي بهمة ونشاط وإذا بمواهبه تنحسر عن فيضان وغزارة مادة متدفقة .ويروي العلامة السيد محمد بن عبد الله بن محمد البار في معادن الأسرار أنه خلف أباه مقاما وظهروا وتدريسا ووعظا وإرشادا ومشيخة .والواقع أنه كان بدوعن ظاهرا كشمس مشرقة حتى عام 1181 وإذا بقضاء الله يقوض خيامه من حضرموت تقويضا أبديا ويستقر مستوطنا بمكة والطائف .غير أن الفرصة أتاحت له أن يقصد في إحدى السنين موطنه القرين وغيره بدوعن إلى عينات شرقا كطائف زائر .ويتحدث العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط رفيقه من الحجاز إلى حضرموت بشتى الأحاديث في الثناء عليه كخبير فاحص .وهل نكون في حاجة إلى أنه كان بالحجاز ذا مظهر عظيم وجاه عريض معتقدا عند الخاص والعام تكثر التردد عليه الجموع الوفيرة من كافة الطبقات حتى العلماء والصوفية وحاكم الحجاز السياسي على ما في معادن الأسرار .والحقيقة أن منزله كان يزدحم كل يوم بالواردين الزائرين والمتتلمذين فيجدون منه البشاشة والعطف والإيناس .وقد كان يستثمر أيامه بمكة في الأعمال الصالحة وتدريس العلوم بالمسجد الحرام وغيره ونشر الروح الصوفية والدعوة إلى الله ورسوله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيماء إلى أن أكثر إقامته بمدينة الطايف .وهل يمكن وصف انتفاع الطائفيين به كصورة حقيقية أو أن ذلك متعذر لقصور التعبير عن تصوير الحقيقة .ونرى في فيض الأسرار أن العلامة السيد عبد الله الميرغني يشير إلى العلامة الشيخ حسين ابن علي عبد الشكور بملازمة صاحب الترجمة لندور مثله علما وعملا في العارفين المرشدين .وفي الإشارة إلى تلاميذه تبرز كثرة هائلة وفي عديدهم ابن أخيه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الثاني مولى جلاجل .وإذا لم تكن له مؤلفات فله مكاتبات تطفح علوما وتصوفا وقد جمع منها الكثير تلميذه الشيخ سالم بن إبراهيم المتوفي في مجموعة خاصة .وكانت وفاته بالطائف عام 1201 من الهجرة وقبره بجوار قبة حبر الأمة الإمام عبد الله بن العباس رضي الله عنهما .ومن الأسى أن المراثي التي رثي بها على كثرتها اندرست في الأيام ضائعة .


    
    شعره
   
    إذا كان معظم شعره تبخر في المتلاشيات فقد أحسن العلامة الشيخ عبد الله باسودان في عرض لون منه في فيض الأسرار كمشجر يمدح به تلميذه الذي هو ابن أخيه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الثاني مولى جلاجل .وأحسب أن امتداحه ابن أخيه منتهى التواضع والديمقراطية والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم كما لا يخفى . على أي شيء تطيلون هجري ........ ولم تسمحوا ساعة بالوصال مضى في البطالات أغلب عمري ........ ولم يخفكم ما بنا من نكال رجوت اللقاء وفد كان فخري ........ ولي فيكم طلبات طوال بكم يغفر الله أوزارنا ........ ويمحو الذنوب العظام الثقال نأيتم وقد ضاق صبري وصدري ........ ومن بعدكم صرت مثل الخلال عسى نفحة ينجلي كل عسر ........ وينفك عنا اعتقال العقال بحق السميين فخري وذخري ........ غياثي إذا ضاق صدري وحال دعوت بعجزي وذلي وفقري ........ إلى الله ربي مولى الموال أناديه سرا وجهرا بأمري ........ كفى علمه ما لنا من سؤال لمولاي فوضعت أمري وسيري ........ تعالى إلهي عليه اتكال رضيت وقد عز شأني وقدري ........ فقد كان لي منعما خير كال حماة الورى هم حماتي ونصري ........ على كل عات وباغ وقال محضتهم الود ما دام عمري ........ ويا حبذا إن صفا لي المجال أعيش بذكراكم يا أهل بدر ........ فأنتم رجال الهدى والكمال نصلي على خير مرفوع قدر ........ نبي الهدى ثم صحب وآلوله في ضمن رسالة إلى تلميذه المذكور لازلت مشكور ........ يا حلو الثغور والسر مسرور ........ لا يبدو الحذر صباحك النور ........ يا وجه السرور يا مسك مذرور ........ يا باهي الغرر أهلا بمسطور ........ وافى بالبكور من عند مبرور ........ يا نعم الأبر فقلبك الطور ........ يا عبد الحضور اقنع بميسور ........ في دار الممر في سورت النور ........ تحظى بمسطور والكنز ممهور ........ والمهر استقر^


    
    السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن علي زين العابدين بن عبد الله ابن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .العلامة الشهير ذو العلوم الزاخرة والفنون الوافرة والمؤلفات الباهرة إلى ما له من الرئاسة العلمية والمشيخة الصوفية مولده بمدينة تريم ليلة الثلاثاء 9 صفر عام 1136 وبها تقدم في الحياة محفوفا بحضانة أبيه وعواطف جده شيخ حتى إذا ما انقشعت عنه سحابة الطفولة وقد تفتحت عقليته وأصبحت مواهبه مستعدة للانتفاع والاستثمار العلمي صار في عداد متعلمي القرآن كاستنبات أولى في تعاليمه حتى إذا ما أجاد دراسته غدى يتردد على المعاهد العلمية التريمية متلقفا على طوائف العلماء والشيوخ أنواع العلوم الدينية والشرعية والعقلية والنقلية والصوفية .على أن لأبيه وجده العلامة السيد شيخ والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه مغارس النجاح والتفوق والتكوين الرائع .والمدهش أن معلوماته نضجت في متسع العلوم العديدة مبكرة قبل أن يحوم حول العشرين عاما من عمره وغدى في مصاف العلماء الكبار علما ومقاما وظهر شاذا في مواهبه ومحصولاته حتى تعتقد أنه خلق موهوبا طافح النبوغ فياض العبقرية والحقيقة أنه لو لم يجرفه التيار الصوفي إلى الأعماق ويتدافعه شتات الأسفار والتنقل في الأمصار حتى صار يعد من الرحالين أشباه ابن بطوطة وماركو بولو لكان إحدى العجائب الموهوبة .وإذا تحدثنا عن رحلاته فقد كانت إلى ما يبعد بنا حصره من المدن والقرى وخذ الأقاليم منها الهند والحجاز والديار المصرية وفلسطين وسوريا وبلاد الأتراك واليونان إذا استثنينا تردده على صعيد مصر ست مرات وإلى دمياط ثماني مرات وقد تعجب حيثما توجه تجد الجماهير الحاشدة تهرع إليه والعلماء والشعراء يتقدمون إليه بمدائحهم حتى في الشام واستامبول .على أن أولى رحلاته كانت في معية أبيه إلى الهند في سفينة من الشحر عام 1151 والأسف أنه لم يقدر له الرجوع إلى وطنه سوى مرة واحدة عند أوبته من الهند عام 1155وقد يدعو إلى الاستغراب أنه لم يكد يستقر به المقام بوطنه حتى كان في سبيله إلى الحجاز وكان آخر عهده بحضرموت أبديا ومما لا ريب فيه أنه إذا لم يكن في نفسه أثر لطول اغترابه عن وطنه فقد كان أثر الأسى فيها عميقا عند ما بلغه نعي جده شيخ عام 1157 وموت أبيه عام 1164 ولا يشد عن ذهنك أن حياته في خلال رحلاته كانت علمية وصوفية وأدبية .ولا ينبؤك خبير مثل عقد اليواقيت وتنميق الأسفار وتاريخ تلميذه العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي المصري .ولا شك أن حياته بالحجاز قد امتازت بمناظر مدهشة لها إنتاجها العلمي الموفور ومحصولها الأدبي المستكثر كما الأيام سكناه بداره النفيسة في السلامة بالطائف التغريد الشعري والشدو المشجي كمتأثر بالمناخ والمشاهدات الخلابة والحدائق النضيرة الفاتنة وربما خفف عن مضغوطات نفسية شديدة بالاستماع إلى رنين الأوتار كذكريات أبرار ومن المعلوم أن ليس لكل إنسان ما لعبد الرحمن وبكل صراحة إنني لا أعلم عالما دينيا ولا زعيما صوفيا على الإطلاق قد امتدحه العلماء والشعراء والأدباء بالقصائد البليغة مثل ما امتدح به صاحب الترجمة حتى من شيوخه منذ عمر العشرين أمثال العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد مشيخ بن جعفر باعبود والعلامة السيد عبد الله بن جعفر مدهر وإن كنت في ريب مما نقول فدونك تنميق الأسفار ترى فيه العجائب والكثير المدهش ومن الغرابة محاولة استقصاء تلاميذه المنبثين في مشارق الأرض ومغاربها بكثرة هائلة وهل وقفت على إجازتيه الشعريتين لتلميذيه مفتي زبيد العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ووالده العلامة السيد سليمان بن يحيى الأهدل كما يعرضهما عقد اليواقيت .وإذا تتبعنا حياته إلى مدى بعيد تراءى لنا أن انتقاله من الحجاز بأسرته إلى استيطان مدينة القاهرة عام 1174 كان المرة الثالثة لدخوله الديار المصرية ويقول الجبرتي أنه غدى بمصر أوحد وقته حالا وقالا وقد تتلمذ له علماء القاهرة وأمراؤها وشيوخ الطريقة فضلا عن غيرهم وصارت له مكانة لا توازي حتى لا ترد به شفاعة ولا رسالة .ثم لما كثرت الوفود عليه من كل جهة متلقية الطريقة العلوية جمع تلميذه العلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي أسانيده في مؤلف أسماه النفحات القدوسية .ويرشدنا التاريخ أنه كان مدى حياته يدعو إلى الله ورسوله كعالم ديني مرشد صوفي حتى انقضى من الحياة أجله بمنزله القريب من قلعة الجبل بالقاهرة ليلة الثلاثاء 12 محرم عام 1192 وصلى عليه بالجامع الأزهر في مشهد حاشد ودفن بجوار قبة السيدة زينب ابنة فاطمة الزهراء إلى جانب مسجدها وعلى ضريحه قبة صغيرة وأما المراثي التي رثى بها فقد أورد كثيرا منها ابنه العلامة السيد مصطفى في مناقب أبيه المسمى فتح القدوس .


    
    إنتاجاته العلمية
   
    أوحد العلويين بل والحضرميين في كثرة المؤلفات إذ تجاوزت الأربعة والخمسين مؤلفا منها مرآة الشموس والترقي إلى الغرف من كلام السلف والخلف وعقد الجواهر في فضل آل بيت النبي الطاهر وإتحاف الخليل في علم الخليل والعروض في علمي القافية والعروض والنفحة المدنية في الأذكار القلبية والروحية والسرية والنفحة الإنسية في بعض الأحاديث القدسية وقطف الزهر من روض المقولات العشر ونفائس الفصول المقتطفة من ثمرات الوصول وذيل الشرع الروي وحاشية على إتحاف الذائق وشرح الرحمن بشرح صلاة أبي الفتيان وإتحاف السادة الأشراف بنبذة من كلام سيدي عبد الله باحسين السقاف ومرقعة الصوفية والعرف العاطر في النفس والخاطر والإرشادات السنية في الطريقة النقشبندية ونفحة البشارة في معرفة الاستعارة ومتن لطيف في اسم الجنس والعلم والفتح المبين على قصيدة العيدروس فخر الدين وله عليها شرحان آخران أحدهما ترويح الهموس من فيض تشنيف الكؤوس والثاني تشنيف الكؤوس من حميا ابن العيدروس والرحلة والجواهر السبحية على المنظومة الخزرجية وذيل الرحلة والمنهل العذب في الكلام على الروح والقلب وتشنيف السمع ببعض لطائف الوضع ومرقعة الفقهاء وشرح العوامل النحوية وحديقة الصفا في مناقب جده عبد الله بن مصطفى وتنميق الطروس في مناقب جده شيخ بن عبد الله العيدروس وإرشاد العناية في الكتابة تحت بعض آية ونفحة الهداية ونثر اللآلئ الجوهرية على المنظومة الدهرية والتعريف بشق صدره الشريف وإتحاف الخليل بمشرب الجليل الجميل وإتحاف الذائق بشرح بيتي الصادق وتمشية القلم ببعض أنواع الحكم ورفع الأشكال في جواب السؤال وتشنيف الأسماع ببعض أسرار السماع وتنميق السفر ببعض ما جرى له بمصر ورفع الأستار عن جواب الرسالة وتحرير مسألة الكلام على ما ذهب إليه الأشعري الإمام والبيان والتفهيم لمتبع ملة إبراهيم وفتح العليم في الفرق بين الموجب وأسلوب الحكيم وإرشاد ذي اللوذعية على بيتي المعية وإتحاف ذوى الألمعية في تحقيق معنى المعية والنفحات الإلهية في تحقيق معنى المعية والنفحة العلية في الطريقة القادرية وشرح بيتي ابن العربي وهما إنما الكون خيال ........ وهو حق في الحقيقه كل من يفهم هذا ........ حاز أسرار الطريقهورشحة سرية من نفحة فخرية وتعريف الثقات بمباشرة شهود وحدة الأفعال والصفات والذات ورشف السلاف من شراب الأسلاف والقول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه وحاشية على إتحاف الذائق وشرح على قصيدة للشيخ عمر بامخرمة وسلسلة الذهب المتصلة بخير العجم والعرب وحزب الرغبة والرهبة والاستغاثة العيدروسية وترويج البال وتهييج البلبال ( ديوان ) إلى غير ذلك من المؤلفات والرسائل والوصايا والمكاتبات العلمية والصوفية النافعة .


    
    شعره
   
    ظاهرات شعره تقنعك بأنه أشعر العلويين وغير العلويين وأعلم الشعراء وأشعر العلماء والصوفية وأكثرهم ممدوحا ومادحا على أنه قد جمع شعره إلى زخرفته المتانة والانسجام والطلاوة والعذرية والرقة والجاذبية والاستهواء سواء في النوع القريضي أو الجنس الحميني عدى ضروبه في نواحي الشعر المتعددة .وفي ديوانه ترويح البال وتهييج البلبال الروح الفياضة وفي تنميق الأسفار المتجهات المتنوعة كما عليها طابعه الممتاز .ولما كان في المأخوذين بجمال الله المطلق كما يصرح في بعض غزلياته فقد كان يشيب به في أكثر قصائده على أن له أشعارا كثيرة غير مثبتة في ديوانه ولا في تنميق الأسفار أخفاها ذاهبة في الخافيات الدائرات .وفي اقتطاف بعض قصائده بصفة نماذج غنية في إعطاء صورة عن شعره إليك من شعره وفيه من النوع البديعي وسع الإطلاع قوله من مقطوعة ما أقبلت تختال للأدباء ........ إلا انثنوا والكل للهيفاء أسرتهم منها المحاسن نعم ما ........ أنشوا وانشأ الدل للإسراء هيفاء إن نادمتها أولئك كم ........ من نشأة تنسيك كل لقاءوله ومهفهف سامى البها وافيته ........ متبخترا في حلة سوداء فكأنه من حسنه ولباسه ........ بدر السماء في الليلة الليلاء ومن قصيرة
 طلع الصباح براية لم تغلب ........ فتفرقت منها جيوش الغيهب والروض قهقه زهره لما بكت ........ عين السحائب بالهتو . . . . . والورق غنت في الغصون فأسكرت ........ بغنائها رب البراعة والغبي والبلبل بتغريد نادانا إلى ........ هتك الستار وكل وصف معجب من خمره صوفية
 فم زوج ابن سحاب بابنة العنب ........ واستجل في الكأس ولدانا من الحبب وعر قلبي بكاس من شواغله ........ واغن فقري بورق فاض بالذهب فالعصر من راحه تحظى براحته ........ قم عاطنيها بها فيه بلا ريب قم عاطنيها على ضحك الأزاهر في ........ روض بكت في رباه أعين السحب وروح الروح من راح عناصرها ........ من عالم الروح لأمن عالم التعب ومن نتفة
 خاطب معسول الرضاب ........ من فاق زينب والرباب وسكرت من ألفاظه ........ سكرا حكى سكر الشراب قالوا السلافة ريفه ........ قلنا ثناياه الحباب ومن قصيدة
 سكنت خود هواها يجذب ........ باللمى الياقوت قلبا يطرب غادة رعبوبة في شعرها ........ والمحيا صبحنا والغيهب لست أهوى الكأس إلا أن تكن ........ شمسها في ثغر شمسي تغرب قل لمن يغرى بكتمان الهوى ........ إن كتمان الهوى يستصعب كلما أنكرت أني عاشق ........ قال دمعي من عيوني يكذب ومن قصيدة
 بدا كبدر الغيهب ........ يسطو بعيني ربرب مهفهف في ثغره ........ شهد وبنت العنب إذا رنا وإن بدا ........ يا ظبي يا شمس اختبئ ومن شاكية له
 شيبتني من بعد حسن شباب ........ أزمة أظهرت عجاب العجاب ورمتني في باحة الضعف حتى ........ كدت أعيا عن حمل بعض ثيابي من مغيثي من منقذي من معيني ........ ما تقولون يا أولي الألباب ويقول في قصيدة
 لي الله من صب غريق بلا ذنب ........ هوى بي هوى الغادات في لجة الكرب فما آن أن يرثي زماني لعاشق ........ قصاراه وصل الفائق القاعد الكعب فيا كبدي ذوبي ويا مهجتي ارحلي ........ فقد ضاقت الأحوال من شدة الخطب رعى الله أوقاتاً تقضت بقرب من ........ أذاب الحشا عشقا لدى البعد والقربومن قصيدة إلى شيخه العلامة السيد مشيخ بن جعفر باعبود وأغيد منه تخجل القضب ........ من قهوة الحسن هزه الطرب شفاهه كالعقيق ريقته ........ خمر لبنت الكروم تنتسب ما أرعد القلب برق مبسمه ........ إلا ووبل الدموع ينسكب يا بارقاً رام في تبسمه ........ يحكيه هيهات فاتك الشنب وله من قصيدة
 بروحي خرود لعوب ربيب ........ مليح التثني كغصن رطيب محياه والقد مع ردفه ........ كبدر على بانة في كثيب وحسن الثنايا وظلم اللمى ........ لآلئ البحار وخمر الزبيب يغني فندعوه يا بلبل ........ ولما تمايل قلنا قضيب برؤيته العين في جنة ........ ولبي بنار العنا في لهيب ومن مقطوعة
 ترفق به فالجسم منه معذب ........ وشرق إذا اللوام في القول غربوا وإلا فساعده إذا كنت ناصحا ........ على قرب حب دونه الروح يعطب مليح المحيا أزهر الخد أغيد ........ تقر له في الحسن هند وزبيب ومن قصيدة
 رعى الله ما قد مر في المربع الرحب ........ مع الفائق الفتان من حسنه يسبي رعى الله أيام الوصال التي مضت ........ فلله ما أحلى الذي كان في الشعب وقد أتحف المحبوب قلبي بريقه ال _ مصفى الزلال البارد الرائق العذب فقبلت منه الثغر ثم ارتشفت من ........ مراشفه ما غيب العقل عن لبيومن مطولة يمدح بها الشيخ الصوفي عبد الله الغريب المقبور بمدينة السويس عند أول دخوله الديار المصرية عام 1158 من الهجرة مطلعها هذه دراهم وهذا الكثيب ........ فعلام البكا وهذا النحيب أمع الأنس للبكاء مجال ........ أم مع الصفو للخطوب خطيب لا تضيع وقت التهاني ففيه ........ حضرت علوة وغاب الرقيب ومن صوفية
 حجاب وحسبي أن أقول حجاب ........ ذهاب به يحلو لنا وإياب وراح وما كاساتها وحبابها ........ خطاء بها يعلوا الورى وصواب وخيرة قدس عمت الكل حبذا ........ أناس لديها بالمحاضر غابوا وذات جمال إن ضللنا بشعرها ........ هدتنا بوجه ما عليه نقاب وكشف وما كشف وكم هاهنا عنت ........ أسود لها فوق المجرة غاب وله من قصيدة
 أما الفؤاد فكله صب ........ مثل الدموع جميعها صب ويح الحشاشة حشوها حرق ........ وهي التي بالدمع ما تخبومن أبياتها في خده النعمان معتكف ........ وبثغره قطر الندى العذب وبنافع ضحاك مبسمه ........ ومبرد من يشتهي يحبو أبياته في الشرق ما ذكرت ........ إلا ويرقص عندها الغرب ويقول في قصيدة
 اسأل الدمع من عيني فصبا ........ نسيم من حمى الأحباب هبا وهيجني إلى أوقات قرب ........ بها عوضت أبعادا وكربا وله يمدح والده بقصيدة مطلعها
 تبدت لنا تزهو بأحسن حلة ........ لعوب خرود بالبهاء تحلت تميل بقد كالغصون رشاقة ........ وتبسم عن ثغر به الخمر حلت وتسفر عن وجه حكى البدر حسنه ........ وتلفظ عن در اللآلئ الرطيبة من العرب أما جفنها فهو ناعس ........ رقود وأما اللحظ فهو بيقظة تحير مني القلب في وصف حسنها ........ على أنه قد غاص في بحر فكرة ومن مديحة أخرى في والده
 كم أرشد القلب من إصباح وجنات ........ من بعد ما ضل في ليل الذؤابات وكم بسلسلة الأصداغ سلسله ........ إذ جن من حر نيران الصبابات مهفهف من بني الأعراب قد ظهرت ........ من سيف ناظره الهندي أناتي بحر من الحسن بالأعطاف مضطرب ........ أبدى لنا ردفه المرتج موجات سبى بقامته الهيفاء ومقلته ........ سمر الرماح وبيض المشرفيات ومن غزلية
 ألهيتني عن جهاتي ........ يا راحتي يا حياتي ما ضر يا من سباني ........ لو جدت لي بالتفات ارفق بصب غريب ........ ناس جميع الجهات بالله يا من سباني ........ بأعين ناعسات بالله يا من رماني ........ بأسهم صائبات عطفا على الصب عطفا ........ من قبل كاس الممات من قصيرة
 أي ذنب في ورد خد جنيت ........ يا عذولا لما نهى ما انتهيت يا بروحي حلو المراشف ألمى ........ كامل الحسن مثله ما رأيت حبة ثابت بقلبي وأني ........ لواء عن لوح قلبي محيت ضل قلبي في ليلتي طرتيه ........ وبدا صبح وجهه فاهتديت في القهوة من نتفة
 ما لي وللمنطيق والسكيت ........ وكلاهما يرتاح من تبكيت مهلا فسمعي لا يصيخ وناطري ........ لا يرعوي بإشارة التمقيت يا لائمي في قهوة علوية ........ في الجام تجلي وهي كالياقوت دعني فلي في شربها شرب صفا ........ لما اعتلى في الملك والملكوت ويقول في نتفة
 تحرش بالمضنى من الطرف عابثه ........ وما السحر إلا ما حوته نوافثه صدوق وعيد طال ما أتلف الحشا ........ وما هو إلا ماطل الوعد ناكثه يشاهد بدر التم ناظر حسنه ........ ويسكر من ألفاظه من يحادثه بدا حام نوح في ليالي شعوره ........ وفي الوجه منه سامه بل ويافثه ومن قصيدة
 أيها اللاحي الذي في الحب هاجا ........ شوق قلبي كلما هاجيت هاجا قولك الريح أثار النار من ........ مر شوق أكسب القلب نضاجا ورقيب دأبه يرقبني ........ كلما حاولت بالوصل انفراجا يا ترى ما خاف أن أغرقه ........ في دموع بعضها يملأ الفجاجا أو بنيران الحشا أحرقه ........ حيث شطر الكل يكفيني علاجا ومن صوفية
 أنعشتني خمرة للغير تمحو ........ فاعتلالي بالهوى القدمي شطح عاذلي كن عاذري أو عاذلي ........ أنا من خمر التجلي لست أصحو أنا فان والفنا عين البقا ........ في رشا من دونه سيف ورمح كيف لا تصفو أو بقائي ومن ........ وجهه والشعر لي ليل وصبح من أبياتها
 قد بسطت الروح من خمر الهوى ........ وانطوى مني عن الواشين كشح خضبت دمعي عيوني فرحا ........ ولها من فوق متن الخد شرح هام شخص القلب من خمر الفنا ........ فهو من تلك الحميا ليس يصحو أنا في محو وصحو دائما ........ حيث لي مجمع البحرين سبح ليس يدري حالتي غير امرئ ........ في ربى الجمع له بالذوق صدحوله لما تبسم ثغره ........ وافتر عن مثل الأقاح ضاع الشذا المسكي من ........ ثغر به عسل وراح ومن قصيدة يمدح بها شقيقه السيد عبد الله
 نزه الطرف في الوجوه الصباح ........ واشهد الحسن في المسا والصباح وتهتك في عشق كل مليح ........ ناعس الطرف بهجة الأرواح وإذا ما نهاك صاح أجبه ........ صاح إني من سكرتي غير صاح إنما مشهد الجمال كمال ........ لا تطع فيه كل واش ولاحوفي مديح شقيقه المذكور يقول في قصيدة ترفق عذولي فماذا الصياح ........ على عاشق في حمى العشق طاح أما قد علمت بأني امرؤ ........ أحب المليح وأهوى الملاح وبالروح أفدي سويجى الرنا ........ بهى المحيا لطيف المزاج مليح من العرب قد الحشا ........ بسيف العيون المراض الصحاح تجلى فأخجل بدر السما ........ ولما تمايل أزرى الرماح تبدى لما الليل من شعره ........ ومن وجنتيه تبدى الصباح إذا افتر من تيهه ضاحكا ........ رأينا العقيق بوادي الأقاح ومن مطلع قصيدة
 من لصب سباه حسن الصباح ........ هائم العقل في المسا والصباح ذاق مر الغرام حلوا وذل ال _ عشق عزاً وغيه كالصلاح فقهته الحسان في الحب طفلا ........ فانزوى عنه كل واش ولاح صاح بي صاحبي إليها منادي الشوق ........ والانخلاع والإطراح ومن مطولة
 بروحي من به زاد افتضاحي ........ مليح دونه كل الملاح بجفني والحشا قرح وجرح ........ فداوي الكل من ريق كراح غنى سواره هل من زكاة ........ لمسكين فقير كالوشاح محى متن الخدود سفوح عيني ........ وأضحى شارحا حالي للاحي وهل تطفي دموع الجفن حرى ........ وناري في الحشا ذات اقتداح ويقول في قصيدة
 برقت أسارير الصباح ........ ولنا بدت شمس الصباح وتمايلت قضب النقا ........ كتمايل الغيد الملاح ونواح شحرور الربا ........ ملئت به كل النواح وأكف أزهار الروا _ بي صافحت كيف الرياح وتقهقهت كاساتنا ........ فرحا براح أي راح ومن مقطوعة
 لخمرة فيه جمرة الخد تطبخ ........ ووجنته من مسك خال تضمخ محياه كالشمس المنيرة إن بدت ........ لهذا على الأقمار يعلو ويشمخ فيا فائقا ما القلب عنه بمعرض ........ ولو أن إسرافيل في الصور ينفخ ترفق بصب ذاب فيك صبابة ........ إلى كم بسيف الجفن للقلب تشدخ فحسبك أني بالسهاد مكحل ........ وحسبك خدي بالدماء ملطخ وحسبك ما في القلب من سور الهوى ........ وآيات عشقي بالنوى ليس تنسخ تعاطيت راح الحب فيك مكررا ........ وعوهدت عهدا كيف للعهد أفسخ من قصيرة
 شرح الدمع على متن الخدود ........ ما ألاقيه من الظبي الشرود يا لقومي من غزال صادني ........ وعجبت رشأ صاد الأسود أهيف القامة في وجنته ........ جنة الخلد ونيران الخلود غصن حسن قد سقى ماء إليها ........ مثمرا أضحى برمان النهود وله من قصيدة وطنية
 تريم بها ريم سبتني على البعد ........ علت في تجليها على القبل والبعد ظباء ظباها الجفون وإنها ........ على العمد تسطو في النهى وهي في الغمد غوان غوان ما لهن مماثل ........ تنزهن عن شبه وضد وعن ند ويقول في غزلية مطلعها
 رعاك الله يا حلو الشهود ........ وحيا الوصل في فيحا زرود ولا برحت غوادي الغيث تهمي ........ على الأغوار منها والنجود بروحي أغيد قد حل فيها ........ مرير الصدر معسول الورود بدت في روضة الوجنات منه ........ جنان الخلد في نار الخلود وطلعته وطرته كيوم الل _ قا منه وليلات الصدود ويقول متغزلاً
 بروحي مليك الفلا والبلد ........ به الغي في العشق عين الرشد حبيب تثنى فأزرى القنا ........ بكل البها في الغواني انفرد ومن صوفية
 تكثر الورد وهو واحد ........ فاشرب على هذه المشاهد واطرب إذا أقبلت سليمي ........ تنثر من نظمها الفرائد وفي مطلع قصيدة يقول
 يا بروحي رب الجمال المفدا ........ شادنا شاديا به همت وجدا رشأ راش أي سهم لقتلي ........ عند ما رمت منه أهصر فدا قلبه كالجماد قاس فمن لي ........ بربيع في وجنتيه تبدا ذو جفون مكسورة مثل قلبي ........ يا لقومي وفعلها قد تعدا ويقول في قصيدة
 خطرت فأزرت بالسنان الأسمر ........ ورنت فأنستنا فعال السمهري وسطت بمكسور اللواحظ عنوة ........ فشدهت بين مؤنث ومذكر هيفاء أسود خالها في خدها ........ ثبج تبلج فوق تبر أحمر وله من مطلع قصيدة
 بروحي حبيب حبا بالوطر ........ هو الشمس في حسنه والقمر نهار وليل رأيناهما ........ جهارا بطلعته والطرر ومن مطولة
 بروحي فتاة فتنت مهجتي هجرا ........ أرى كل لوم في محبتها هجرا مليكة حسن سودها وقوامها ........ يسودان بيض الهند والصعدة السمرا وما الشهد إلا ما جوته بثغرها ........ على أنه في فعله أسكر الخمرا وله مطولة مطلعها
 يا نسيما هب في سحره ........ حي دوح الروض مع زهره واعتنق مياس بانته ........ وارشف السلسال من نهره ثم سلم لي على رشأ ........ هام قلبي فيه من صغره شادن أحوى بطلعته ........ فاق شمس الأفق مع قمره ومن مطولة
 تغنت فأغنتني عن الصادح القمري ........ وقد أعربت باللحن عن مضمر الصدر فتاة فتاها تاه في حبها الذي ........ بقائي فنائي فيه في الصحو والسكر فتاة هدت قلبي بإصباح غرة ........ وكم قد أضلته بليل من الشعر وله يتغزل في قصيدة
 بروحي حبيب باسم الثغر عاطره ........ محياه صبحي والليالي غدائره قضيب وبدر التم بعض ثماره ........ وظبي ولكن طال ما صال ناظره وجامع كل الحسن ناضر وجهه ........ وناظره خال عديم مناظره ومن غزله في قصيدة
 ميل القد على الصب وهزه ........ وبدا يختال في ثوب المعزه شادن ما في الغواني مثله ........ دام في سلطانه في خير عزه لا تقل سلمى وليلى مثله ........ لا ولا لبنى ولا أسما وعزه ليس حسن الكل يحكي حسنه ........ ليس بز الكل يحكي منه بزه من صوفية
 طاب شربي لخمر تلك الكؤوس ........ فأدرها لنا حياة النفوس هاتها هاتها فقد راق وقتي ........ بين دوح به السرور جليسي هاتها فالزمان قد طاب حتى ........ غطس القلب في الجمال النفيس وله من قصيدة
 بادر لدير الكأس يا مؤنسي ........ ممزوجة من ثغرك الألعس هيا بنا في خير روض به ........ فاحت زهور الورد والنرجس بحق ريق رائق دونه ........ ذوقاً وفعلاً خمرة الأكوس ومن مديحة في جده العلامة السيد شيخ بن مصطفى العيدروس
 حيا الحيا حي الكثيب الأوعس ........ وحمى الحسان الفاتنات النعس من كل بارعة الجمال كأنها ........ شمس تجلت في سواد الحندس يا رب غانية خرود كاعب ........ كالبدر وجهاً ذات ثغر ألعس وفي قصيدة يقول
 روح الروح براح الأكؤس ........ واسقنيها مع كرام المجلس وتغزل في ذوي الحسن الذي ........ قد تحلوا بالجمال الأنفس واشهد الإطلاق في الغيد وفى ........ كل ظبي في شفاه لعس إن تثنى فاق أغصان النقا ........ أو تجلى فاق بدر الحندس وله من قصيدة
 تبدى بقد قد قلبي مع الحشا ........ مليح بجمر الخد للقلب قد حشا قضيب بماء الحسن ما زال يانعا ........ ولكنه بالصمد للقلب أعطشا أيا خجلة الأقمار من نور وجهه ........ ويا خجلة الأغصان إن مال أو مشى رماني هواه في بحار من الهوى ........ فصرت بلا لب أرى الصبح كالعشا وبقول في قصيدة
 بروحي حبيبا إذا ما مشى ........ ترى الغصن من خجله مدهشا بدى يانعا من مياه البها ........ ولكن لعشاقه أعطشا يهز من العطف سمر القنا ........ ويجرد من جفنه تركشا تثنى فأزرى غصون النقا ........ ولما تلفت أزرى الرشا ومن قصيدة
 تبدى كبدر السما الساطع ........ وماس كغصن النقا اليانع وغنى فأزرى حمام الحمى ........ بمنطقه الأعذب الجامع مليح من العرب قد الحشا ........ بسيف الرنا الفاتك القاطع أناديه من حرنار الجوى ........ أيا مالك القلب كن شافعي لنا عن ضرار روى هجره ........ وكم قد روى الوصل عن نافع ومن مطولة بلغت 90 بيتا مطلعها
 أتسأل عن عين لما هي تدمع ........ وجسمي نحيل والحشا يتقطع ولوني كئيب والفؤاد بحرسة ........ وما لي سهير الطرف والقلب موجع فما نالني هذا سوى من فراق من ........ له النور يبدو في البقاع ويلمع هو المربع الأسنى الذي فيه ترتعي ........ من الغيد كم خود بها العقل يرفع ومن مطولة
 دنت ولها عند الدنو تعطف ........ فتاة بفيها حل شهد وقرقف ومنت وما منت على صبها بما ........ حوى قدها اللدن الرطيب المهفهف وراحت تدير الراح صرفا ولم يكن ........ مزاج سوى ريق من الثغر يرشف وله
 من مجيري من لوعة الأشواق ........ من مغيثي من مدمعي الدفاق يا لقومي ولم أقل يا لقومي ........ غير من حر قلبي الخفاق يا حلول الحجاز ما لي حجاز ........ عنكم لو تجوز روحي التراقي من ذكرى حجازية
 رعى الله ربع النقا والعقيق ........ وحياه من مدمعي بالعقيق فمن لفؤاد عفا صبره ........ وقلب بسهم التنائي رشيق ومن لي بوقت به قد مضى ........ لدى كل غان كعوب رشيق من غزلية
 يا مهجتي في الهوى ما كان أسماك ........ لو روحتني براح الوصل أسماك وأنت يا أخت بدر الأفق مسفرة ........ خالاك بالحسن في الخدين عماك يا بحر حسن أوج الردف مضطر ........ مرجانه الخد واللؤلؤ ثناياك ويقول في قصيدة
 ظبية الحي كم هجرت محبا ........ فانيا فيك ما يريد سواك بالجمال الشهي جودي بوصل ........ بغيتي منيتي أقبل فاك قد ثوى في الحشا من البعد سقم ........ ليس يشفيه غير طب لقاك في عراض قصيدة شيخه السيد مشيخ باعبود
 أمحياك أم حميا فيك ........ قد أطالا تهتكاتي فيك يا غزالا غزا بأسوده ........ كل غاز بأبيض فتيك يا بروحي رشا مراشفه ........ دونها كأسنا بلا تشكيك وله من قصيدة
 ومهفهف نشوان من خمر الصبا ........ مع خمر مرشفه الشهي الحالي ريان من ماء الجمال منعم ........ يختال في ثوبي سنا ودلال وافى وقد أرخى البهيم سدوله ........ متسترا عن أعين العذال وغدى يعاطيني كؤوس حديثه ........ ممزوجة من ريقه السلسال يتغزل في قصيدة
 حرس الله محياك الجميل ........ يا بديع الشكل يا طب العليل سدت أرباب البها قاطبة ........ بل سبيت الكل بالطرف الكحيل بأبي أفدي ثناياك التي ........ عن صحاح الجوهري تروي الدليل وله من قصيدة
 بي أغيد يتثنى ........ في حليه والحلل وفي الشمس لما بدى ........ لاح احمرار الخجل يغزو غزال الفلا ........ من جيده والمقل ومن مطولة
 سقتني حميا ريقها ربة الخال ........ بأبهج روض عن وشاة الهوى خالي وغنت فأغنت عن حمام سواجع ........ وقالت سماء الحسن في شجوها الحالي بوجنتي المريخ والقوس حاجبي ........ وزهر الدجا والشمس عقدي وخلخالي وفي قصيدة يقول
 هو البدر إلا أنه لا يماثله ........ هو الشمس إلا أنها لا تشاكله هو الظبي إلا أنه غير أخنس ........ هو الغصن إلا أنه جار عادله ولا عيب فيه غير ناعس مقلة ........ ويقظان لحظ جال بالسحر جائله وله قصيدة يمدح أباه مطلعها
 بأبي أهيف كثير الملاله ........ قد رعيت الوداد دون الملاله أحور أغيد تملك قلبي ........ فرأيت السلو عنه محاله ما رأت مقلتي بمرآة وقتي ........ كاملا في الجمال إلا جماله ويقول في مطولة
 بروحي رشا أحوى عديم مماثله ........ حوى كل رجوى صبه لو يواصله من العرب أما ريقه فمبرد ........ شهي وأما ردفه فهو كامله نبي جمال شق نبت عذاره ........ له قمرا في الوجه قلبي منازله وله من قصيدة
 بروحي ريم سبا كلا ريم ........ بخديه نار وماء النعيم بسيف السواجي تجرا على ........ ليوث العرين وظبي الصريم أغن يغني فيبدي الذي اخ _ تفى في فؤاد الكئيب الكليم ثناياه والثغر مع وجهه ........ نهار وليل ودر يتيم ومن قصيدة
 سلا عني فإني مستهام ........ وسيراً بي فقد طال المقام ومرا بي على أغصان دوح ........ على عذباتها تشدو الحمام عيون الماء تبكي في رباها ........ وأفواه الزهور لها ابتسام ويقول في أخرى
 رفقا بصب مستهام ........ يا من إذا ما مست هام يا ناقص الخصر الذي ........ في وجهه بدر التمام يا للورى من شادن ........ شاد سبي لب الحمام مكحول طرف خده ال _ نعمان فيه أقام ومن قصيدة
 بروحي حبيب قسيم وسيم ........ غزال غزاني بطرف سقيم شحيح نفور كريم الصريم ........ أنا في هواه بروحي كريم أنا من محياه مع شعره ........ بصبح بهيج وليل بهيم من خمرية
 طاب وقت الصفا فهات المدامه ........ هاتها هاتها رزقت السلامه هاتها يا نديم فالأنس وافى ........ واستطاب الزمان في سفح رامه سيما والرياض فيها ابتسام ........ مذ عليها بكت عيون الغمامه من مطولة
 وافت وما أوفت بما في الجنان ........ إنسية تزري بحور الجنان إنسية بالنور قد برقعت ........ فقلت ما أحسن هذي الجنان ملكية من الحسن من جندها ........ شمس الضحى والزهر والزبرقان ومن قصيدة
 ومهفهف إن مال غصنا ........ يزري الظبا جيدا وجفنا بهج المحاسن خده ........ خالاه قد عماه حسنا رشأ نفور آنس ........ حاز البها حسا ومعنى ومن مشجر له كما اقترح عليه
 مهفهف الأعطاف فرد الزمان ........ ما مثله ما بين قاص ودان حلو اللقا مر الجفا قد سما ........ وفي سماء الحسن كالزبرقان من وجهه والخد مع قده ........ شمس الضحى والورد والخيزران درى ثغر ريقه قد حلا ........ فاعجب لحلو حل فيه الجمان ومن مطلع مطولة
 ربة الحسن والجمال المصون ........ أتحفي بالوصال قبل المنون أنعشيني من قبل نعشي براح ........ راح قلبي شوقا لها في حنين روحيني يا راحتي بين زهر ........ باسم من بكا السما بالهتون ومن قصيدة
 عذولي لا تطل عذلي فإني ........ هوى بي في الهوى حلو التثني أغن إذا تغنى أو تثنى ........ عليه الورق والأغصان تثنى تملك مهجتي نفسي فداه ........ لمن لي عن هوى الزينات يثني ومن قصيدة غزلية
 جاد الحبيب بوصله وحبابه ........ فدهشت بين رضابه وحبابه بعقاب نجد سرني بنعيمه ........ أنعم بدهر ينقضي بعقابه في يوم عاشوراء روحني بما ........ أحيا فؤادا مات من أوصابه وضممت من أهواه من فرحي به ........ ودخلت بيت الأنس من أبوابه ومن غزلية
 تقهقه ورد الحسن في وجناته ........ فأبكى معنى عام في عبراته ورقت حواشيه وما رق قلبه ........ وراقت خمور السحر في لحظاته غزال غزا قلبي بسيف لحاظه ........ ألا يا لقومي من عنا غزواتهومن مديحة في حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قسماً بسوسن خده ووروده ........ وبثغره الألمى وطيب وروده وبعسجد من وجنتيه وفضة ........ من جسمه وبلؤلؤ في جيده وبأحمر من خده وبأسمر ........ من قده وبأبيض من سوده وبنون حاجبه ونور جبينه ........ وضحى محياه وليل جعيده إلى أن قال
 إن الملاح الغانيات بأسرها ........ من حسنه الأبهى كبعض عبيده عشقي له وتغزلي فيه كما ........ مدحي لسامي الحب في معبوده ويقول في قصيدة
 يا حسن روض به غنت حمائمه ........ ورقصت دوحه فيه نسائمه وافتر فيه فم النوار مبتسما ........ إذ جاده من بكا الوسمي ساجمه قد أضحك البارق اللماع من طرب ........ تعانق النهر ما سمحت غمائمه وله من أخرى
 من لي بخود حميا الكأس في فيها ........ أرى فنائي بها عين البقا فيها إن مازحت مزحها جد وإن غضبت ........ عجبا وتيها ببذل الروح أرضيها النجم من قرطها والشمس ضرتها ........ يود بدر الدجا لو كان يحكيها وأسود الخال في محمر وجنتها ........ يحمي رياضا مياه الحسن تسقيها ومن مقطوعة له
 كلما رمت من حبيبي وصالا ........ هز رمح القوام تيها وصالا أحور أحوم بخديه نار ........ قد ورت في الفؤاد مني اشتعالا إن تغنى وإن رنا أو تجلى ........ أخجل الورق والظبا والهلالا ريقه العذب سكري ولكن ........ هو في الفعل يسكر الجريالا وله من نتفة
 أيا من حديث العشق في مهجتي أملا ........ ترى هل أنال الوصل من فاتني أم لا مليح سبا نور البدور بوجهه ........ وظبي النقا أزرى بمقلته الكحلا غدائره للمهتدين مضلة ........ وطلعته تهدى الذي حار أو ضلا ومن شعره هذه المقطوعة
 صاحبي عرج على نجد وحي ........ أهل حي لم يكن يحكيه حي وانتشق عرف الخزامى قائلا ........ يا له عرفا يعيد الميت حي وإذا تلك الموالي عرضوا ........ لي بذكر قل لهم حي كمي يا بروحي من بهم هام الحشا ........ وبهم أنسيت أسماء ومي أي شيء نافعي يا عاذلي ........ وتجنيهم شواني أي شي كيف بالأغيار أسلو من أرى ........ غيهم رشدا ورشد الغير غي حدثي عنهم نسيمات الصبا ........ سلسل الأخبار عنهم يا نسي^


    
    نسبه
   
    علي بن شيخ بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن ابن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد ابن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة خطير وفي الاتساع العلمي شهير ذو آثار قيمة في النواحي القومية والعلمية والصوفية مولده بمدينة تريم في منطقة علم 1136 من الهجرة .وفي متسعات تريم شب مفتتحا ثقافته العلمية بمحفوظات كثيرة وكان في تلقيه العلمي مثابرا على أبيه والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه وغيرهما حتى قطع الغاية القصوى وأصبح مفتي زمانه متقنا أربعة عشر علما منها الفقه والحديث والنحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان كما يروي تلميذه العلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين .وأما المتلقون عنه عديد العلوم فكثيرون وفي مقدمتهم ابنه العلامة السيد عبد الرحمن والعلامة السيد محمد بن عبد الله بن حسين بن شهاب الدين والعلامة السيد علوي بن أحمد بن حسن الحداد والعلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة الشيخ علي بن عمر بن قاضي باكثير على ما يروي عقد اليواقيت .ويرشدنا عقد اليواقيت إلى أن أكثر دروسه كانت في زاوية جده العلامة السيد علي بن أبي بكر وفي مسجد جده العلامة السيد أحمد شهاب الدين بالنويدرة وفي مسجد سرور .ومن غرائبه أنه إذا ذهب إلى حدائقه ومزارعه الكثيرة متفقدا شغل الطريق في الذهاب والإياب باستعراض محفوظاته الكثيرة التي منها ألفية في الربع المجيب من علم الفلك .وقد انتفع الناس بعلومه وصوفياته كما انتفعوا بثرائه المبذول للقاصي والداني وفي إصلاح ذات البين كما له عناية بصلاح أهل السلاح وإخماد الفتن كمصلح اجتماعي وكم دفعته هذه النزعة الإصلاحية إلى التنقل في البوادي القريبة والبعيدة وكان من نتائجه تصحيح زهاء مائة نكاح فاسد .على أن نفسه قد حدثته بالانتقال إلى سكنى وادي تنعة بوادي النبي هود عليه السلام فيمنعه شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه خوفا على مستقبل ذريته من البداوة وضياعها فيها .وخذ من ظاهراته أن له عناية عظيمة بحفظ أنساب العلويين رجالا ونساء وتدوينها مستقصيا الحواضر والبوادي حتى أنه توفي ضحية الاغتراب في هذا الشأن بمدينة الشحر عام 1203 ودفن بها داخل قبة العلامة السيد أحمد بن ناصر ابن الشيخ أبى بكر بن سالم العلوي .


    
    مؤلفاته
   
    منها الشجرة العلوية الكبرى في أربعة عشر جزأ ( مجلدا ) عدى رسائل وغير رسائل .


    
    أثاره المعمارية بتريم
   
    من مبانيه الخيرية مسجد سرور ومسجد ألماس وتجديد مسجد جده السيد علي بن أبي بكر وتجديد زاوية جده المذكور التي إلى جانب مسجده مع توسعتها .


    
    شعره
   
    صوفي الشعر وأغلبه علمي وندر خروجه عن هذين اللونين كما يتحدث العارفون على أنني لدي من شعره قصيدته المشهورة في زيارة النبي هود عليه السلام وهي مطولة أبياتها 109 مطلعها مقاصد الخير مفتاح العنايات ........ طالع اليمن باد في العبادات فهي المراد لخلق الخلق من عدم ........ في الذاريات بآيات صريحات ومن يؤمل آمالا بلا عمل ........ كمن يصدق تمويه الخيالات أو قاصد حصد زرع لا وجود له ........ من غير حرث وسقى وقت إنبات تلك الحماقة لا عقل لصاحبها ........ به تخاطبه بين البريات جل الأمور ترى أسبابها ظهرت ........ وكم أمور بأسباب خفيات والله قد ربط الأشيا على سبب ........ وقدر الكل منه بالإرادات فاعمل أخي فلا تسويف في عمل ........ إلى غد عند أرباب الدرايات بما قدرت من الأعمال فأت به ........ على الدوام لتحظى بالكمالات وزع نهار مثل الليل في العمل الم _ برور فرضك صل في الجماعات لا تحتقر فعل معروف إلى أحد ........ والشر دعه وسلم في المصيبات لله ربك فهو عنك يكشفها ........ إذا توخيت ساعات الإجابات وإن تعاظم أمر فارتحل عجلا ........ إلى مكان معد للزيارات مكان من قد ثوى هود النبي به ........ نذير عاد وينبوع الرسالات فيه النصوص عن الأسلاف ظاهرة ........ من غير شك بألفاظ جليات وغالب السلف الماضون ما تركوا ........ له الزيارة في حقب وأوقات إلى أن قال
 فساكنو حضرموت الكل قد سعدوا ........ به ونالوا به أعلى المقامات وزائرون له كم أسعفوا منحا ........ عظيمة واستفادوا من عطيات فجدد العزم وانهض لا تكن كسلا ........ وزردوا مالكي تحظى بخيرات وإن تيسر في الجمع الغفير فزر ........ في كل عام تنل فضل الجماعات^


    
    نسبه
   
    شيخ بن محمد بن شيخ بن حسن بن علوي بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله التريسي بن علوي بن أبي بكر الجفري بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة ممتاز بمظاهره الباهرة ومرشد صوفي ساطع كالنجوم الزاهرة مولده بقرية الحاوي التريمية في أجواء عام 1137 من الهجرة حتى إذا عبرت سنوات معدودات كان في نهايتها دائبا في تحصيل مبادئ علومه على علماء الحاوي وتريم متأدبا بآداب شقيقه العلامة المرشد السيد عبد الرحمن .وإذا كان القدر له قسوة فقد قسى على المترجم باغترابه عن أهله ووطنه منذ السنة التاسعة من عمره على ما في رسالة له متنقلا في الأقاليم والمدن إلى أن استوطن مدينة كليكوت من إقليم المليبار بالهند .ويروي تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في حدائق الأرواح أن صاحب الترجمة سلك في عنفوان شبابه المنهج التجاري تاجرا في المتجرين المكتسبين لكن ميوله لم ترتح إلى هذه الظاهرة فيفارقها إلى الحياة العلمية الصوفية ذاهباً في كل مذهب يكتسب شتى العلوم والتصوف على طوائف العلماء والشيوخ الصوفية كما يرينا عقد اليواقيت طائفة من شيوخه العلويين ولكن نضوجه العلمي والصوفي كان على شيخه العلامة السيد محمد بن حامد بن عبد الله ابن علي السقاف صاحب الوهط ببلاد المليبار .على أنه لما كان كثير التردد من المليبار إلى الحرمين الشريفين ناسكا ويقيم بمكة والمدينة المنورة والطائف مددا فقد نتج مروره بمسقط ودخوله باليمن مدينة زبيد وغيرها وتوجهه من الحجاز إلى الشام وفلسطين والقطر المصري .ومن حوادثه بمدينة القاهرة مناظرته لأحد علماء الأزهر كما يروي السيد عبد الله بلحسن جمل الليل تاريخ ثغر الشحر عدى تجديده العهد بوطنه وعشيرته في إحدى توجهاته من بلاد المليبار إلى الحجاز .وقد يلفت النظر زيارته الضرائح كلها بحضرموت إلى دوعن وملازمته مدة إقامته بالحاوي وتريم لشيخه العلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد متتلمذا .وهل نتحدث عن ظهوره العظيم ببلاد المليبار كمعتقد وزعيم ديني ومرشد صوفي أحيا الله به البلاد والعباد ذي تلاميذ ومريدين لا عداد لها ولاسيما بالمليبار والهند كما نرى في عقد اليواقيت طائفة منهم ونشاهد في المتخرجين عليه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الثاني مولى جلاجل .وعلى ما في صاحب الترجمة من المزايا الجميلة والكرم والتواضع واستغراق حياته في المنافع العامة وطيبة القلب وغلبة حسن الظن على مشاعره إلى غير ذلك من الأخلاق الطيبة والسيرة الحميدة والاستقامة الكاملة والتصوف الغامق فإنه لم يسلم من منغصات الحياة وكدورات الأيام وقد يأخذك العجب من شدة صبره واحتماله وإغضائه عن كيد الكائدين وأذايا المؤذيين ومقابلة إساءتهم بالحسنى كما يعرض صورا منها في كتابه النتيجة .وهل نرشد إلى قدرته على موهبة التواريخ بحروف الجمل وإلى ما له فيها من الجولات والظاهرات ولاسيما في وفاة العلماء والصالحين وغيرهم من الأصدقاء والبارزين في الهيئة الاجتماعية كما وضحت في منظومه ومنثوره .ونرى في تاريخ ثغر الشحر امتداح كثير له من العلماء وغير العلماء في عديد الأقاليم كحضرموت والحجاز والديار المصرية والأحساء .ويقول فيض الأسرار أنه عند دنو وفاته حدث له ذهول قوي واستدام مصطلحا لا يشعر بشيء في أكثر وقته إلى صعود روحه إلى بارئها .وكانت وفاته بمدينة كليكوت يوم الخميس 8 ذي القعدة عام 1222 وعلى ضريحه قبة عظيمة كثيرة الازدحام بالزائرين المستمرين .


    
    مؤلفاته
   
    منها كنز البراهين الكسبية والأسرار الغيبية لسادات مشائخ الطريقة الحدادية العلوية ونتيجة أشكال قضايا مسلك جوهر الجواهرية وبرهان سلطان مشائخ الطريقة العيدروسية القادرية وله الكوكب الدري في نسب السادة آل الجفري ومضاعف الرزانة ومقامات وشرح على قصيدة قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد التي مطلعها الزم باب ربك واترك كل دونعدى رسائل ووصايا كثيرة وديوانه الضخم المحتوي على كثير من الحكم والوصايا وغير ذلك .


    
    شعره
   
     تجد كثيرا من شعره غير ما في الديوان مبعثرا في مؤلفاته على ما في معظمه من أصباغ صوفية كما يريك في كنز البراهين كثيرا من تخاميسه وتشاطيره استمع إلى قطعة من مطولة له وهي تعطي لونا من تواضعه يظن بي الناس خيرا آه وا عجبي ........ قد صيروني لهم شيخا ومعتقدا ومن عليهم بوادي الفضل لائحة ........ أتوا إلي لكي يستوهبوا مددا فصرت في حيرة مما أشاهده ........ منهم لأن مسيري في عمى وردى وسوء فعلي لدى الأصحاب قاطبة ........ مشاهد وراؤه طيبا وهدى يا ربنا اغفر وسامح ذنب مفتقر ........ إليك وافى ومنه الصبر قد نفدا أعماله كلها ليست بصالحة ........ وما له عمل يرجو الجزاء غدا ومن صوفية
 بليت بشيء حمله كله ثقل ........ وما أنا بين العالمين لذا أهل وكلفت حملا لا أطيق احتماله ........ فأعجزني وضع وأثقلني حمل وقد عملت في العوامل كلها ........ فال فعل ألا قد ينازعه شغل ويا ما كسرت النفس سرا أذلها ........ فعارضني فتح وشاركني فعل قصدت سكونا مذ تحركت بالهوى ........ ولكنني في ذا الهوى فاتني الوصل تناقضت الأقوال في كل حجة ........ وبرهانها فالخصب من قبله محل ومن شعره
 سلبت والمسلوب قلبي وبي ........ من قمر أهواه داء غبي قد حل والله وطه النبي ........ من بعد بطن الحوت والعقرب وصية عارف
 اطلبوا العلم وقولوا باهتمام ........ ربنا يسر لنا حسن الختام بالنبي المصطفى خير الورى ........ من به لاذ حقيقا لا يضام في الوطنية
 ولو كان لي أرض المليبار كلها ........ لجينا وتبرا ما عدلت بها الغنا ولست براض بل على الرغم يا فتى ........ جلوسي بها فافهمه إن كنت ذا معنىفي استنكار ما يفعله غلاة الرافضة يوم عاشوراء ( من مطولة ) تفيض مدامعي في يوم عاشر ........ من الشهر المحرم كالمواطر فقلت لها لما هذا فقالت ........ لما يلقى الحسين من المساخر يجدد قتله في كل عام ........ فيا ويل الذي قد كان آمر ويقول في قصيدة غاضبة
 كم فاعل فعله أشقاه في عجل ........ ومادح مدحه أولاه خسرانا مثل المرادي وعمران الذي سبقت ........ عليهما لعنة الرحمن مولانا هما عن الحد بالتحقيق قد خرجا ........ صارا على الظلم والعدوان أعوانا فاز المرادي بالنار الوقود غدا ........ ومثله فاز عمران ابن حطانا عليهما لعنة الخلاق ما طلعت ........ شمس على الناس أزمانا فأزماناوله قصيدة تحدث فيها عن قطعة من مصلى قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد خاطها في مصلاه على موضع سجوده بقصد التبرك يقول فيها وفزت بقطعة هي من مصلى ........ عظيم الشأن في سر وبادي وتلك وضعتها مرمى سجودي ........ على قصد التبرك باعتقاد لعلي أن أمس بحر وجهي ........ مواضع مسها قدم لهادي فأرجو إذ حظيت بذاك فضلا ........ أفوز به على رغم الأعادي وذلك في غد غفران ذنبي ........ وفي الدنيا يبلغني مراديومن مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد محمد بن حامد المتقدم المتوفي بمدينة كولاندي من بلاد المليبار في 27 رجب عام 1160 قلت للقلب المعنى ........ ما يلاقي نجل حامد الذي قد كان دوما ........ راكعا لله ساجد إلى أن قال
 قد أتى التاريخ هبه ........ قد ثوى الجنة حامدومن قصيدة يرثي بها شيخه العلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد المتوفي بقرية الحاوي التريمية يوم الخميس 27 رمضان عام 1188 ودفن إلى جانب أبيه بمقبرة زنبل بتريم يا لقلب قد تولاه الشجن ........ ولقد فاض بأنواع المحن من هموم وغموم لم تزل ........ فيه تشويه بنار من وهن وعيون بدموع قد جرت ........ كعيون سائلات بالشجن لفراق السيد الشهم الذي ........ علمه قد فاض سرا وعلن خطبه عم النواحي كلها ........ وبقلبي الحزن تلقاه قطن رحمة الله عليه دائما ........ وتغشته شآبيب المنن^


    
    نسبه
   
    جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن عمر العطاس بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة عظيم ومرشد كبير وزعيم ديني جليل وصوفي مشهور له أثره العلمي والديني والاجتماعي .مولده بمدينة حريضة في أجواء عام 1142 من الهجرة وبها العمر كله منذ أيام الطفولة .وفي مجرى حياته الحافلة نشاهده غير خارج عن الدوائر العلمية والصوفية على أنه قد تلقى علومه وصوفياته على شيوخ حريضة وكثيرين غيرهم كالعلامة السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن البار والعلامة الشيخ محمد بن يس باقيس صاحب حلبون .غير أن شيخه العلامة السيد علي بن حسن العطاس صاحب المشهد كان شيخ فتوحه وعليه تخرج في العلوم الظاهرة والباطنة كما لازمه ملازمة تامة منذ مبتدأ شأنه العلمي .ويقول العارفون أنه كثير ما يطيل الإقامة بالمشهد متتلمذا ومقتدياً حتى كان صورة له في علومه ودينياته وصوفياته وأخلاقه كمتأثر به تأثراً بالغاً وما برح في معيته حتى فرق الحمام بينهما .ومن حينئذ برز للناس بمشيخته العلمية ورئاسته الصوفية وزعامته الاجتماعية .والواقع أن له تلاميذ بعديد وافر لاسيما في حريضة ووادي عمد وواديي دوعن الأيمن والأيسر وفي أوائل صفوفهم ابنه العلامة السيد محمد بن جعفر والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن فارس باقيس والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والعلامة الشيخ عبد القادر بن عبد الله باسندوة والعلامة الشيخ حسن بن فارس باقيس .وأما الذين أخذ عنهم وأخذوا عنه من ظاهري أئمة حضرموت شرقاً وغرباً فلا عداد لهم وهاك من ألوانهم العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل ولقد أحسن صنعاً فيض الأسرار في تحديثنا عن قوة الصلة بين المترجم وبين سيدنا عمر بن سقاف إلى استدامة الرسائل بينهما متبادلة فيها المنثور والمنظوم والفيضان بذاخر العلوم والصوفيات والأذواق .وإذا كنت راغباً مشهداً مما يدور بينهما فانظر إلى قول سيدنا عمر بن سقاف حيث يقول في قصيدة إليه : والشوق جم والتلاقي لعله ........ يقضى فيفشى سرنا المكتوماوإذا ذهبنا إلى فيض الأسرار وحدائق الأرواح رأينا فيهما صوراً من صفاته العلمية وأعماله الدينية وأحواله الصوفية وأذواقه حتى إذا تخطى بنا فيض الأسرار إلى أوائل سلوكه ومجاهداته اطلعنا من حادثاته الشاذة على طروق حالة عليه في إحدى السنين حتى كان يسمع بأذنيه ذكر قلبه سماعاً واضحاً كما يسمع أحاديث الناس كنهيق الحمير إلى مدى ثلاثة أيام .وغني عن البيان أن عمره مضى في الطاعات وعمارة الأوقات بالعلوم الشرعية ومتعلقاتها وعلوم الصوفية وهدي العباد إلى سبيل الرشاد وقيام الدياجر متهجداً وذاكراً وتالياً في نسك تام واستقامة عظيمة واستغراق في الذكر مع ذوق فيه عدى أنه كان من كبار الزاهدين والورعين ذوي القناعة ولم يغفل التاريخ أن يروي لنا كثرة تنقلاته وتردداته في النواحي الدوعنية والعمدية كداعية من دعاة الله عز وجل حتى أنتجت كثرة تنقلاته إلى وادي ليسر زواجه ببلدة صبيخ ولذا كان يكثر الإقامة بها وفي صبيخ فاجأه مرض الموت وما زال به حتى فاضت روحه إلى بارئها في 18 شعبان عام 1208 .وعلى ضريحه قبة عظيمة في خارجها الشمالي إلى جانب مسجد قديم جدد عمارته حديثاً السيد أبو بكر بن حسن العطاس .


    
    شعره
   
    له ديوان مشهور ويدور على الألسنة أن العلامة الصوفي السيد أبا بكر بن عبد الله بن طالب العطاس يقول في صاحب الترجمة أنه غزالي الشعراء استمع إلى قصيدة له يرحب بها جماعة من كبار السادة العلويين نزلوا بساحته زائرين يقول فيها : يا زائرون بنية طوبى لكم ........ بوصولكم هذا ينال السول طبتم وطاب مسيركم بشراكم ........ والكل منكم ظافر مقبول عند اجتماع الصالحين بلا مرا ........ نيل المنى من ربنا مأمول جدوا بعزم ثابت وتضرعوا ........ وتوسلوا بالصالحين وقولوا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ........ إنا ببابك واقفون مثول متعرضون لنيل جدواك الذي ........ يضحى به عقد الأسى محلول فاغفر وسامح واعف عنا سيدي ........ فلقد برانا ذنبنا المحمول إلى أن قال
 كونوا مع المولى يكن معكم ولا ........ تتفرقوا فالخارج المخذول أنتم كبنيان يشد بعضه ........ بعضاً حديث ثابت منقول وله في ليالي رمضان
 يا لييلات السعود ........ بالرضا والأنس عودي وبها يخضر عودي ........ وأفرز بالكرامة شهر رمضان المعظم ........ كل وقت فيه مغنم لا تكن كسلان تندم ........ يا هناء من حقا قامه ليلة القدر اغتنمها ........ يا غباء من لم يقمها كم سعيد فاز منها ........ وبدت فيه علامه^


    
    نسبه
   
    عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن ابن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .قطب الدوائر العلمية ومظهر المشيخة الصوفية وأوضح شيوخ الإسلام وأحد أفذاذ القادة المرشدين .مولده بمدينة سيوون في حدود عام 1154 من الهجرة وينمو في الحياة تحت كلاء أبيه ومغدقات عطفه حتى إذا قارب الحول الخامس من ميلاده ظهر بيقظة شاذة ونباهة خارقة فيستقبل الحياة العلمية بمواهب مفتوحة المصاريع مستديمة سنوات مغمورة في الجارف التلميذي يتلقى علومه ويغذي مواهبه على موائد الإعلام وإذا بمعلوماته تبادر في النضوج والاتساع في عديد العلوم والفنون قبل انصرام العقد الثاني من وجوده .ولا يبرح عن ذهنك أن هذا النضوج المبكر كان على أبيه وجده لأمه العلامة المرشد السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف مستمراً ملازمهما مدى حياتهما مهتدياً ومتثقفا حتى لا يستطاع إحصاء ما درسه عليهما من كتب الفقه والتفسير والحديث والنحو والصرف واللغة والبيان والتصوف والسير إلى أشعار الصوفية وغير الصوفية .وأحسبك في علم أن له شيوعاً آخر عديدين في نواحي حضرموت وفي مقدمتهم العلامة السيد حسن بن علي الجفري ( صاحب قرين تريس ) والعلامة السيد محمد بن زين بن سميط والعلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه .وقد تمتاز تلمذته للعلامة السيد حامد بن عمر المنفر بمظاهر لها ميزتها كما نرى كثيراً منها في مؤلفاته وديوانه ورسائلهما المتبادلة .ولا تتحدث عن تلاميذه لوفرتهم من كافة الأجناس والطبقات والجهات القريبة والبعيدة كما نشاهد في عقد اليواقيت وغيره طوائف منهم وفي الطليعة أخوته الأئمة الثلاثة محمد وحسن وعلوي وأولاده والعلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد عبد الله ابن حسين بن طاهر .وإذا كانت مظاهر حياته كلها مدهشة فنجتزي بعرض ألوان من حياة الصبا والشبيبة على أضواء المنهل العذب الصاف لتلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير كما يحدثنا أنه كان كثير المناقشة العلمية والصوفية أثناء تعلمه القرآن الكريم وهو في السنة الخامسة من عمره مع معلمه الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد القادر بامخرمة كما كان كثير التحدث إلى معلمه المذكور عن أشعار الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة وأذواقه الصوفية .ومن أحاديثه عنه أنه إذا رجع إلى منزله من العلامة تفرغ لتفسير آيات من القرآن الحكيم حتى إذا اكتشفه والده في أحد الأيام مختلياً كعادته يفسر استدعاه كي يفسر أمامه فكان به معجباً .وتعال بنا إلى مشاهدته حين يعرض قصائده في امتداح جده المتقدم على العلامة السيد عقيل بن عبد الرحمن المتوفى وعمر المترجم دون السابعة .وهل لا تمجد غلاماً يقدم على تأليف كتاب مشابه لعنوان الشرف لابن المقري حتى إذا اطلع عليه أبوه مزقه خشية العين عليه لصغر سنه .ولو كنت من المترددين على دروس جده للاحظت جده يلفت نظر اللاحنين إلى إصلاح قرائتهم على سبطه الغلام قبل عرضها عليه . وهل كنت في معيته حين شاهد جده رجلاً شائباً يتلقى العلم على سبطه الصبي فيرسل ضحكة داوية في الفضاء من غرابة المشهد وما تحمله من اغتباط .وهكذا سر في معارض حياته العلمية وغير العلمية من معجب إلى مدهش حتى تشرف على القمة كرئيس ديني وعلمي وصوفي إليه التدريس والوعظ والصدارة وأحاديث المجالس وتحيط به الجماهير محتشدة في كل مكان وتتزاحم عليه أنى سار كما إليه ترجع الطرق والأسانيد كشيخ التخريج العام .وخذ من سعته العلمية أنه يتحدث بعدم سائل سأله عن أربعة عشر عاماً بعد وفاة تلميذه العلامة الشيخ علي بن عمر بن قاضى باكثير كما يروي تاريخ ابن حميد .وقد تفهم مدى حياته العلمية والصوفية والدينية من استغراقه أوقاته في الدوائر العلمية والصوفية والدينية وأنت معذور إذا غمرتك الدهشة من وفرة ما يتلى في دروسه اليومية من علوم الفقه والحديث والتفسير ومتعلقاته وكتب الصوفية كما من النادر أن يمر يوم لم ينظر فيه إلى النحو والصرف واللغة والأدب ولاسيما مقامات الحريري عدى أن التصوف والسير غذاؤه ودينه نهاراً وليلاً مع شغف عظيم بالرسالة القشيرية وعوارف المعارف ولطائف المدن وشرح الحكم والبرقة المشيقة وإيضاح أسرار علوم المقربين ومؤلفات قطب الإرشاد الحداد وديوانه وشرح العينية ونشر المحاسن وموارد الآلاف وديوان العلامة المرشد السيد أبي بكر بن عبد الله العيدروس وديوان الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة وديوان الشيخ عبد الهادي السودي اليمني .وهل تضيف إلى هذا شغفه بقراءة القرآن ودراسة علومه مع ما فيه من حياة صوفية غليظة وقوة نسك وكثرة عباده وتهجد وأذكار وأوراد ومراقبة الله وحفظ الجوارح والمحافظة على السنن كلها حتى لم تفته مفروضة في غير جماعة أو سنة من السنن الرواتب أو صيام الأيام الفاضلة إلى غير ذلك من الورع وكرم النفس والزهد والصفات الحميدة وشدة الصبر والعفة ودماثة الأخلاق ورقة العواطف وطيب الحديث والعشرة إلى ظهوره في مظاهر أبيه العلمية والزعامة الاجتماعية والصوفية وإمامة مسجد جده طه إذا استثنينا الإفتاء للتفرغ للشؤون العامة .وسل عن كرمه القريب والبعيد والأرامل والأيتام وذوي المتربة والمحتاجين وطلبة العلم والغرباء وعابري السبيل والمنقطعين كما يعطيك صورة عنه صراخ الشيخ الصوفي محمد بن مسعود بارجا القديم مردداً اسم المترجم يوم الجمعة ( وكان المسجد غاصاً بالمصلين ) عندما تلا آية ويطعمون الطعام كذكرى مهيجة .وخذ من صوره كثرة زياراته القبور والضرائح ولاسيما المشهورة وقد خصص يوم الجمعة لزيارة آبائه وأجداده وقلما يتخلف عاماً من الأعوام عن زيارة النبي هود عليه السلام .وهل تمشى إلى تفريح القلوب فترى شغفه بشرب القهوة كصوفي حتى عقد لها فصلاً فيه .وإذا حدثنا تلميذه الشيخ عبد الله بن سمير عن حياة المترجم السماعية أدهش الأسماع والألباب بغرائب أحواله وأذواقه .ويقول في المنهل العذب الصاف أنه حضر مرة إحدى مجالسه السماعية من أول النهار إلى العشاء وكان يرى التأثر عليه بادياً .


    
    السوم
   
    في أخريات حياة صاحب الترجمة اتجهت عزماته إلى ما كان يخالج صدره من عمارة السوم ( مكان معروف بين سيوون وتريس ) تنفيذاً لإشارة أبيه وجده لأمه المتقدم . وقد كان زواجه بابنة شيخه العلامة السيد حسن بن علي الجفري صاحب القرين الباعث القوي في إخراج الفكرة إلى حين الوجود في أجواء عام 1200 من الهجرة مبتدأ بإشادة مسكن شرقي مسجد العلامة السيد عبد الرحمن ابن محمد الجفري صاحب القبة بمقبرة تريس وتجديد عمارة هذا المسجد مع توسعته حتى صار يعرف به كما كان فيه أكثر مجالسه العلمية والصوفية واحتشاد الخلائق لها من نواحي متعددة ولا جرم أن يكون من نتائج تردده إلى سكنى السوم عمرانه وتعدد المساكن به وانتشار الحدائق مستحيلاً إلى حياة جديدة بعد ما كان منقطعاً يعبث فيه بالمارة قطاع الطرق .ولسنا في حاجة إلى القول بأن المترجم قضى حياته الحافلة بالمظاهر الرائعة كأعظم شخصية تفيض علوماً وهدىً ونوراً لها صورها الضخمة وزعامتها الكبرى ممتازة بطابعه الخاص ذي الهيبة والوقار والجلال والثراء الموفور من تراث أبيه الواسع المخلف كما أنه ما برح متردداً إلى السوم بكثرة حتى كان يقضي به المصيف السنوي وفي 20 رمضان عام 1216 إذا بالسقام تهاجم حياته أثناء إقامته بالسوم فصمد لها مدى شهر يقاسي آلامها صابراً ولم تبارحه حتى أنشبت المنية أظفارها به .وفي منتصف ليلة الاثنين 20 شوال عام 1216 خرجت روحه الشريفة منتقلاً إلى الدار الآخرة على أن جثمانه نقل على الأعناق إلى مدينة سيوون في مشهد لم يكن له نظير حضره حتى النساء والأطفال من كافة المدن والقرى إلى تريم وشبام وفي جامع سيوون تقدم للصلاة عليه إماماً أخوه العلامة القاضي السيد محمد ودفن عشية يوم الاثنين إلى جانب ضريح أبيه داخل قبته في حزن عظيم من الكون كله وقد رثته جموع غفيرة بمراثي مؤثرة وفي مقدمتهم تلاميذه ومنهم تلميذه العلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدورس الجفري والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر .


    
    مؤلفاته
   
    من مؤلفاته تفريح القلوب وتنبيه الغافل ومنظومة في علم الحديث والمطالب السلمية في الفوائد الفلكية ( منظومة ) وعقد اليواقيت والجواهر في معرفة الأوائل والأواخر وسيرة الرسول الطاهر ( منظومة ) .ونظم الرسالة الجامعية التي للعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي والروض البهي الناعم الملتقط من الزهر الباسم وموارد الألطاف في مناقب الجد السيد علي بن عبد الله السقاف وسواطع البدور في رشفة من معاني الله يتم السرور .كشرح على قصيدة العلامة السيد أبي بكر بن عبد الله العيدوس التي مطلعها : الله يتم السرور ........ ونلتقي بالعذب فائق الحوروموائد الكرم والأفضال في الكلام على سنى الأحوال وهو شرح على قصيدة قطب الإرشاد الحداد التي مطلعها : يا صاح قلبي ما سلا ولا طاب ........ من بعد ما فارقت ربع الأحبابوصادح الأفراح في شرح ساقي الراح كشرح على قصيدة الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة التي أولها : ساقي الراح ........ أتحف بها الأرواحوله شرح على قصيدة العلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس التي أولها : روح الأرواح ........ باحتساء الراحوشرح على قصيدة الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة المنفتحة بقوله : يا فتاح افتح لنا بابك ........ واجعلنا من جملة أحبابكوشرح على قصيدة الشيخ الصوفي عبد الهادي السودي اليمني التي أولها : جمال غير وجهك ما حلا ليوشرح على قصيدة له ( المترجم ) حمينية مطلعها : يا سعيد انبسط والأنس بايستوي لكوله عدى ديوانه الضخم وصايا وإجازات ورسائل طافحة بشتى العلوم وكلها مجموعة في أجزاء ضخمة خلا أدعية مجموعة يدعى بها في ليالي رمضان خاصة في أكثر مساجد حضرموت كما طبعت مراراً .وإن ترغب طائفة من كلامه الصوفي المنثور فعليك بالمنهل العذب الصاف ففيه المبتغى الموفور .


    
    أدبه المنثور
   
    في المنهل العذب الصاف صورة من أدبه المنثور في معروض رسالة أنشئها على العلامة السيد علي بن حسن العطاس في صاحب المشهد في جمادى الثانية عام 1170 كإجابة على قصيدة أرسلها السيد علي المذكور إلى جده العلامة المرشد السيد علي بن عبد الله السقاف مخصصاً بها قصيدة للحريري في المقامات مطلعها : لزمت السفار . . . الخوالذي يلفت النظر لها كانت في حوالي سن البلوغ ولا عجب إذا كانت لها دويها في الأوساط الأدبية الحضرمية كما هي حرية بالإعجاب والانتفاع بها .باسم السلام أستبدي وبإسعافه أستهدي وبأسمائه أستنجد ولنفسات سره أستنشد وبإسبال ستره أستظل وبإسدال أستاره أستقل وبسناء سننه أستعبر وبإسدائه أستبشر وأستجيره من الإساءة وأستنقذه من الأسى تقدس سبحانه وسما لحسانه واستطال سلطانه ونستعينه ونستنصره ونستقيله ونستغفره وأستعيذه من وساوس إبليس وسائر التلابيس وسطوة النفوس وسؤال المبخوس ومسألة المنحوس واستطالة الألسن وسحرها واستعجابها بسيرها .وأسأله التيسير وسكون الفردوس لا السعير وأسلم سلاماً مستمراً يتلمس سيد السادات سنى السيرة وحسن السريرة المخرس بلسنه الملسنين السالك سبيل أسلافه السائدين .السيد السند السابق بالسؤدد سوى الأساس نسل حسن وسلالة حسين العطاس سله القدوس من السوء والبؤس وسطع شمسه وبسق غرسه ونفست نفسه وسرى في الناس سروره ( عطاؤه ) واستشم سروه ( نشره ) وانخسأ حسوده وبإسعاده يسوده بسر الحسيب والمقسط المستجيب .سبب تسطير المسطور بطرس المسيء الجسور استدعاءاً لسؤلاتكم المستجابة وأنفاسكم المستطابة وللسلام المسنون وسلوك سننكم المسنون وعساكم وسائر السادة مستأنسين مستبشرين .والتخميس النفيس إيناس الجليس سمعناه بالتدريس بمجلس القسطاس النفيس سأحلف وليس بغموس باستجماعه القاموس واستحسانه على بلقيس وحسو الخندريس أسمع السامع واسمع مسدود المسامع وسمعه سيدنا وأستاذنا واستعجبه واستوعاه وسعى في مسعاه وسيدي وسما عن الأسفار والمستشير والمستشار والسابق والمسبوق ورعس الرعبوس وللناس يطوس .آنس من الاستيحاش أناسا وسمر مكسور السيسا ( فقار الظهر ) فما النرجس والسناء والكرسي والسماء سوى سعادات للناس كسعادة سراة سيوون بدروسه واستنارتها بشموسه ومنافستها سرخس بجلوسه سعدت سعادة الأوس ودفنأسها ( نخيلها ) استخار السماحة والأوس ( العطاء ) استصفى مستعذبها والسجس وحسن الشرس واستقام الشخس وأسلست السلاس واستحبها اليأس وساوت سلطنة نسل العباس وبسق سوسها وسكنت بسوسها وأسلم سوسها وانبسق واستلان سسخسها بسندها ورئيسها فسميت مرسى المسرات والإحسان وقلنسوة رأس إنسان الإنسان ومستقر الأنس والسناء والسرور المستهنى وسوف تسائره وستراه وتسري بسراه وتستمع السحر المستحل من لسانه وستشم المسك من أسنانه وتقتبس باقتباسه وتلتمس السناوي ( الأنوار ) من أنفاسه فنتوسل بموسى وبالمرسل عيسى وأبي القاسم الرسول والسيف المسلول واستدامته للمسلمين والسالكين والمسلكين واستراحة الأنفس باستراحته وجلوسها بساحته والناس من السند إلى فاس من سائر الأجناس يلتمسون لسماحته مستعدا للحماقيس والعناقيس والهباريس والدهاويس ولسائر الأنس مغناطيس .يا سميع استجب فإحسانك وسيع مسترحب وسبقني بالتجنيس والمقايسة للتخميس سيد الأشاوسة ورئيس الأخمسة وستعلم اسمه وتسم رسمه .نسأل الباسط المستجيب للسائل والمسدى إليه المسائل وسامي السماء ومسمى الاسم سعادة سرمدية وسلامة من الأدناس السوية ورسوخا في المسائل واستنباطا ليس يسأله مسائل والسكون والاستعلام والالتماس بمسكن مستوجب السلام والسلوك لأحسن المسالك وللتنبك بسني المناسك عسى يستبيض ما اسود منى تسويداً ويسددني المحسن تسديداً ويستنير ما تطلس باساتي والمسئول سميع مستجيب باسط واسع حسيب .وسنصلي ونسلم على سيد المرسلين وسلالة السائدين ما سمعت السنابك والمناسم وسارت السوابق والرواسم وسارت الهكارس وسوبق الهجارس وليس ما سبق استعجازاً لسيدنا الأستاذ والمحسن المستعان والمقياذ وما أسلفته من المحسوس استوعبه القاسم ( أبو القاسم الحريري ) والقاموس والرسول وسيلتي لاستنجاح مسألتي وتحسين رسالتي والسلام من السائل وسيدي سقاف والسادة وسأمنع اللسان عن النسج المستعجب المستزان .


    
    شعره
   
    إذا علمت أن له قصائد منذ السنة الرابعة من عمره فقد أدركت عراقته في الشعر وديوانه الضخم خليط من مناظر شتى مع الإيماء إلى كثرة الصوفية الغالية فيه .وأما أشعاره العلمية فكثيرة إلى أبعد حدود البعيد من أبيات ومنظومات مطولة وغير مطولة على أنني أقتطع أطرافا من بعض قصائده ومقطوعاته كمعروض صغير من لونه الشعري . من استغاثة نبوية :
 رسول الله ضاق بي الفضاء ........ وفيك الظن يحسن والرجاء رسول الله قد قل احتيالي ........ وعيل الصبر وامتلأ الوعاء رسول الله قد كثرت ذنوبي ........ ومنك العطف يطلب والوفاء رسول الله هل فرجٌ قريبٌ ........ به كل الكروب لها المحاء ألا يا أشرف الثقلين أني ........ رجوتك والوفاء هو الجزاء فبرد ما بقلبي من لهيب ........ ومن قلق فأنت لي الشفاءومن قصيدة إلى أولاد شيخة السيد حامد المنفر : سادتي أنتم أعز دوائي ........ وشفائي من سائر الأدواء مذ وصلتم أتى من الله نور ........ زال منا الضنا وكل عناء لست أنسى الوداد في كل حين ........ وانبساطاً في بكرة ومساء اذكروني ما ذر نجم وبدر ........ أن ظن فيكم فسيح الرجاءوله من قصيدة يمدح بها جده العلامة المرشد السيد علي بن عبد الله السقاف : قرة العين في لقاء الأحبة ........ ووصال الحبيب سر المحبه وفراق الحبيب لا شك عندي ........ أنه للمحب هم وكربه ضاع قلبي والعقل يتبع قلبي ........ كم تحملت نكبة بعد نكبه إن يجد بالوصال حبي وإلا ........ صرت في المدح والثناء والمحبه لإمام العلوم شرقاً وغرباً ........ والذي للزمان قد كان قلبه إلى أن قال :
 واطلب الواحد العلي غياثاً ........ للأنام يعيد للوادي خصبه وصلاة الإله تغشي المصفى ........ خاتم الأنبياء آلاء صحبه وفي أيام الطفولة قال :
 صغ الكلام لكي يصغى إليه كما ........ صياغة الصائغ الصياغ للذهب وصل وصل وواصل كل ذي رحم ........ واعص نفسك والعصيان فاجتنب من اجتماعية :
 الله أكبر كم في الوقت من عجب ........ وكم بأهليه من هم ومن تعب حرص وجمع ولا علم ولا ورع ........ ولا التفات ولا ميل إلى القرب السعي حرفتهم والبخل شيمتهم ........ والشح دينهم كالإرث والنسب فاستغن بالله عنهم إنهم عدم ........ واقطع علاقة ما ترجوه من سبب إني رأيتهم أبناء درهمهم ........ فاحذر دخائلهم تسلم من العطبومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عمر بن زين بن علوي بن سميط المتوفى بشبام في 24 ربيع الثاني عام 1207 : يا عذولي في رغبتي وانتصابي ........ ففؤادي إلى الأحبة صابي قربهم سلوتي وروجي وراحي ........ وصلاحي والبعد عنهم خرابي وهم ما حييت نصب خيالي ........ وهم ما بقيت فتحي وبابي وهم مرهمي إذا السقم وافا ........ وشفائي من سائر الأوصاب يا خليلي التزم حضرة في _ ها الأماني لسائر الطلاب حضرة قد زهت فخاراً وتاهت ........ بإمام الأجلة الأحباب سيد عارف كريم مكين ........ خير داعٍ إلى سبيل الصواب قد نشأ في العلوم طفلاً وشيخاً ........ وارتقى في كهولة والشباب يا ابن زين يا وارث السر إني ........ طالب نفحة تزيل اكتئابي في الأدب العام
 قد أقبلت ترتج في حلة ........ خرودة تزري بغصن رطيب كاملة الأوصاف عطبولة ........ رضابها القند وخمر الزبيب كأنها في حين إقبالها ........ شمس الضحى بين النقا والكثيب فقلت أهلاً بك يا سلوتي ........ ويا حياة المستهام الكئيب مننت بالوصل على غفلة ........ ذلك فضل المفضل المستجيب وأسفرت عن بدر تم أضاء ........ وفاح منها نشر عطر وطيب ومن قصيدة إلى حاج بمكة :
 ولنا بوجهتكم إلى ........ تلك المواطن كم مطالب ومقاصد وموارد ........ ومعاهد أسنى الرغائب بعهود ذات الخال تص _ فو بالمواجهة المشارب يا كعبة الرحمن يا ........ نور المشارق والمغارب هل نفحة هل رحمة ........ هل شربة فالقلب ذائبومن قصيدة له إلى شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر : إذا جاء من نحو ليلى كتاب ........ تطيب القلوب ويصفو الشراب وتنزاح عنا جميع الكروب ........ ويرتاح قلب المعنى المصاب رعى الله أوقات دهر مضت ........ بقرب الإمام العظيم المهاب إمام العلوم مداوي الكلوم ........ يغذي الفهوم ويبدي العجاب ويهدي القلوب لترياقها ........ ويفتح من غيها كل باب ويقول في مطولة
 مرت لنا بالحي الغربي أوقات ........ لله لله أحيان وساعات أهيم وجداً إذا حاد حدى وشدا ........ وتعتريني حالات غريبات والبارق اللائح النجدي أرقني ........ كأنما البرق بالأسحار رايات أحن وجداً إلى نجد وقد علقت ........ روحي من الشوق أذهبت نسيمات أنا القتيل ومن كان القتيل بهم ........ يجزى من الله أنهار وجنات أحبة القلب لي في حبكم أمل ........ ولي بذاك مواثيق قديماتوفي مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي : سرى الأرج الفياح يا حبذا الأرج ........ سرى سحراً يهدي لنا كامل الفرج ولاح سنا فيه البشارات بالمنى ........ أضاءت به الأكوان بالنور وابتهج يحوم على نجد سقى الله تربها ........ ودام بها الوسمي ثجاباً ثرثج حمى الله هاتيك الربوع من الشقا ........ ويحمي رباها من جفاف ومن وهج ألا يا ليالي الوصل هل ثم عودة ........ بها القلب يحيى بعد ما خانه الخلج إذا ذكرت تلك الليالي وصفوها ........ أحس بأن الروح مني قد اختلج ومن شعره المرتجل
 أقبل اليسر والفرج ........ وانقضى العسر والحرج وأتتنا لطائف ........ نشرها طيب الأرجوفي أيام الشبيبة قال على طريقة الصفي الحلي مررت في الداجي على أهيف ........ يفوق بدر التم والجو صاح كخوط بان أن تثنى وإن ........ شبهته بالسمر فاق الرماح فقال لي هل لك في مجلس ........ تشنف الكاسات حتى الصباح قلت نعم قال وفي مسفر ........ وجهاً يفوق الغانيات الصباح قلت نعم قال وفي قهوة ........ بنية شيبت بماء قراح قلن نعم قال وفي لثمة ........ في شفة تغنيك عن شرب راح قلت نعم قال وفي مبسم ........ لم يكن من شكل له في الملاح قلت نعم قال وفي خلوة ........ حديثها يشفي عميق الجراح قلت نعم قال نقف ها هنا ........ واحفظ فإن أسرار الهوى لا تباح واشرب وطب واسكر فلا خير في ........ سكر إذا ما كان ذو السكر صاح لا لوم لا عتب على شارب ........ إذا تبدت نشوة السكر صاح نفس عال
 من لم يكن يهتز للجود ........ وما يفي يوماً بموعود وليس يخشى العار في فعله ........ فليس في الناس بمعدود ومن مادحة مطولة
 سرى الأرج الفياح من جانب الوادي ........ فذكرني أوقات صفوي وأعيادي ولما حدا بي زاعج الشوق نحوهم ........ فقلت رعاك الله يا أيها الحادي تذكرني عهداً بسكان حاجر ........ وسكان وادي الرقمتين وأجياد في القهوة
 قد أقبلت وسوادها يتوقد ........ ومن العجائب أن يضيء الأسود فإذا دعيت لها فبادر مسرعاً ........ ما لم تكن في مجلس لا يحمد شوق
 ما لسكان فؤادي ........ سكنوا أقصى البلاد فإذا اشتقت إليهم ........ اشتعلت نار الزناد كيف لا والبعد قد حا _ ل وفي العجز بادي ليت شعري أي يوم ........ ينقضي وقت البعادوله مديحة في تلميذه العلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين منها أزكي السلام على الشريف الأوحد ........ الفاضل الندب العفيف المهتدي من مداعاة الفضائل ساعياً ........ فيها يجد طالباً للمقصد نسل الكرام السالكين إلى العلى ........ قدم على قدم الشهاب الأمجد أهدى السلام ابن الحسين المقتفى ........ سبل الدعاة ومهيعا لمحمد في التفويض ( من مقطوعة )
 إن أراد الإله إصلاح أمر ........ عجز العالمون عن إفساده إنما النفع والمضرة حقاً ........ بيد الله كلهم في قياده لا تعول إلا عليه تعالى ........ فله الأمر في جميع عباده من وعظية
 أيها المسكين لازم وانتظر ........ فضل مولاك القدير المقتدر وإذا حاولت أمراً فاستعن ........ بعليم الحال جل المختبر فمع العسر وإن طال المدى ........ فيه يسران لعبد منتظر لا تكن للمال جماعاً فلا _ بد يوماً من مذاقٍ للصبر ومن صوفية
 أحمد الله حمد عبد غريق ........ في بحار الذنوب والأوزار وحظوظ وغفلة وهموم ........ وغموم في ضمنها متواري ما له غير حسن ظن جميل ........ في الإله المهيمن الغفار ومن اجتماعية
 ليت شعري ليت شعري ........ ما لأترابي وعصري قال دهري لا تلمني ........ إنني أوضحت سري إن أترابي بدنيا ........ هم كفرقي وسط بحر همهم جمع ومنع ........ وأتجار وتجرى إلى طلاب العلم ( من مقطوعة )
 يا طالب العلم كن بالليل ذا سهر ........ وكرر الحفظ في الآصال والبكر عليك بالعلم إن العلم مرتبة ........ فمنصب العلم فوق الأنجم الزهروقال يرثي شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر بمطولة منها لك الحمد أنت الله في السر والجهر ........ لك الحمد فيما قد قضيت من الأمر لك الحمد في الأمر العظيم فإننا ........ دهينا بهولٍ قاصم الصدر والظهر ألا ليت شعري كم بقلبي من الأسى ........ ومن زفرة تعلو ومن مدمع يجري إذا ما ذكرت العيش في جانب الحما ........ وما قد مضى في سالف الدهر والعصر تسيل عيوني بالدموع تأسفاً ........ وأحسب جسمي من أساه على جمر ألا ما بقلبي من شجون ومن أسى ........ على زمن قد مر في سالف الدهر على صفو أيامٍ تقضي نعيمها ........ وطيب ليال لا تقوم بالعمر على حسن أخلاق ولطف شمائل ........ تسر فؤاداً ثم تشرح للصدر على شيخنا بل شيخ كل موحد ........ يدين بأمر الله قد كان ذا فكر على الحامد المحمود في كل حالة ........ على الرحمة المهداة للبدو والحضر إلى ابنه علي
 بني علي كرر الحفظ والدرسا ........ وإياك إياك للتساهل لا تنسي وتحقيقك الإرشاد أعظم رتبة ........ تفوق بها جناً تفوق بها الإنسا وإن بت حفيظاً وأصبحت ناسياً ........ فيا حسرتي قد صرت أكثرهم بخسا وإن صرت مضياعاً لوقتك فاستمع ........ منعتك مني الود والقرب والإنساومن قصيدة يرثي بها شيخه العلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد المتوفى بتريم في 27 رمضان عام 1188 عن 89 عاماً سقى الله بشاراً بوابل رحمةٍ ........ يجود عليها بالغيوث الهوامع ففيها الشيوخ العارفون أئمة اله _ دى والتقى مثل النجوم السواطع كمثل إمام الدين فرد زمانه ........ هو الحسن الحداد حبر الشرائع هو الغوث ابن الغوث شيخ أوانه ........ هو الجامع الأسرار من غير دافع وصية عارف
 لا تشكون إلى صديق فاقة ........ وإلى المهيمن فاجعلن شكواكا واعلم بأن الله مطلع على ........ حاليك في الضراء وفي سراكافي تريم ويشير إلى شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر قد وردنا الحما وطفنا المنازل ........ وكرعنا من طيب تلك المناهل واتصلنا بحامل السر حقاً ........ قدوة العارفين جم الفضائل شيخنا ذخرنا إمام مكين ........ زاده الله نعمة وفواضل ما الكمالات والجلالات إلا ........ في حماه وكان أفضل كامل كعبة القاصدين من كل فجٍ ........ منهل الواردين زين الشمائل موصل السائرين نحو المعالي ........ ملجأ الطالبين من كل عامل من وصية أبوية
 ابني دونكم العلوم ودرسها ........ لا تعدلوا عنها بعذل عواذل فيها السلو من الحطام وجمعها ........ وبها الدنو إلى المقام الحافل وبها التنزه في الرياض كأنها ........ جنات عدنٍ في النعيم الكامل عجباً لدهر السوء مال بأهله ........ نحو الخيال وكل حال حائل مالوا عن العليا وكل مزية ........ عظمى إلى الحرص المشوم السافل فحذار من نظر العيون تعشقاً ........ لملابس ومشارب ومآكل فالزهد أشرف كل شيءٍ ناله ........ شخص إذا بالعلم طال بطائل وإذا تعشقها الحكيم فما له ........ من حكمة خلط الرفيع بنازل وإذا توجهت النفوس لشأنها ........ فقفوا على الشأن العظيم الكامل ومن رسالة إلى أحد مريديه
 ولابد من فتحٍ من الله واصل ........ تزول به الأكدار والهم ينجلي ويسلو به القلب الكئيب من العنا ........ وتصفو به الأوقات والروح تمتلي بأنس وصفوٍ دائم في مواهب ........ من الله تأتينا بكل مؤمل فإن رجائي فيه ما زال نامياً ........ وهمتنا تسمو إلى المقصد العلي من حكمه
 من رأى غيره بعين محالة ........ إنما نفسه رأى لا محاله كل من ظن أنه ذو كمال ........ فهو في النقص واقع لا محاله وله
 إذا ما اغتر ذو مالٍ بماله ........ فسوف يهون يوماً في مآله وإن باهى بما يفني كماله ........ فذاك دليل نقصٍ في كماله في التسليم للقدر
 سلم الأمر للمهيمن تسلم ........ وانتظر لطفه تفوز وتغنم وافهم السر إن تكن ذا صفاء ........ وتأمل وكن عن النطق أبكم ومن صوفية
 فعسى زورة لتلك الخيام ........ إن فيها والله برء السقام وهي والله غايتي ورجائي ........ وشفائي من سائر الآلام وعسى نظرة لقلب معنى ........ إنها مطلبي وأقصى مرامي ليتني إن أديرت الكأس يوماً ........ أدخل الحان شارباً مثل ظامي ويقول في أدبية
 أقبلت طفلة تهز القواما ........ بضة كالغزال تهدي السلاما ذات قد وذات خد أسيل ........ وجميل تعدى الجميل دواما أسفرت بالضياء أنساً وبسطاً ........ خلت برقاً ينير منها ابتساما قلت أهلاً هذا الحبيب تجلى ........ فاحمدوا الله واشكروا يا نداما يا سروري بوصله يا حبوري ........ أنت نوري إذا شكوت الظلاما استغفار شعري
 أستغفر الله من جهلي ونسياني ........ من سوء فعلي وإسرافي وعصياني أستغفر الله من سعي الجوارح في ........ ما ليس يرضي ومن ميلي إلى الفاني أستغفر الله من ضعف اليقين ومن ........ دخائل النفس والدنيا وشيطانيومن مطولة في رثاء جده العلامة السيد علي بن عبد الله السقاف فؤادي بتذكار الأحبة حيران ........ ودمعي على بعد المنازل هتان أحس بقلبي حسرة وكآبة ........ إذا ذكر الوادي وسلع ونعمان وإن ذكروا تلك الليالي وصفوها ........ علاني إزعاج وهم وأشجان أهيم إذا ما الليل أرخى سدوله ........ وأسكب دمع العين والقلب ولهان خمرة صوفية
 شربنا خمرة الحان ........ بكاسات وأدنان بحمد الله ساقيها ........ سقانيها وأدناني ولم ندر بعذال ........ ولا نصغي إلى شاني فلما طاب مشربنا ........ رمانا السكر في الآن إلى أحد مريديه
 أحسنت يا حسن السريرة والعلن ........ فيما قصدت ونلت غايات المنن فاسلك سبيل الصالحين أولى الصفا ........ السائرين السالكين على السنن فبصدق شوقك والوداد إليهم ........ نهتدي إلى النهج القويم وتقبلن فهم هم الكرماء سكان الحمى ........ وألو الصفا والسالمون من الفتن ومن شعره
 هبت رياح القرب والإحسان ........ وصفت كؤوس الوصل في الأدنان وترنمت بالبسط أفراح الهنا ........ وتمايلت أغصان عود البان طرباً إذا ذكر الأحبة واللوى ........ وتذكر الساعات والأزمان تلك الأويقات التي سلفت لنا ........ فكأنها سرقت على رضوانويقول في مطولة يمدح بها الشيخ الصوفي سعيد بن عيسى العمودي المتوفى بقيدون عام 671 من الهجرة زاد شوقي مذ لاح برق سناها ........ نحو ليلى طوبا لمن وافاها روضة غضة بها القلب يحيى ........ وبها تدرك النفوس مناها ومن مطلع مرثية مطولة
 أرى الدنيا وما فيها سفاها ........ وخاطبها وكل من ابتغاها لمغترون لما أن أرادوا ........ مخادعة وقد عدموا وفاها ثورة صوفي
 كيف السلو عن الدنيا وما فيها ........ وأنت ما زلت تهوى في مهاويها دنيا تغر وعيش كله كدر ........ تبنى وتهدم دوماً في مبانيها حرصٌ وجمعٌ وأفكارٌ وأغطيةٌ ........ على القلوب ولا تصفو لجانيها من ملحوظة صوفية
 حسن ظنونك في الإله ولذ به ........ وابشر فقد ذهب الزمان بكربه وأتت عواطف رحمة الله الذي ........ يشفى لنا الداء العضال بطبهيمدح شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر بمطولة منها ناحت الورقاء بالصوت ارتجالاً ........ فأذابت مهجتي والدمع سالا وروت لي من أحاديث الهوى ........ عن هوى ليلى أحاديثاً طوالا والصبا النجدي من نحو الحما ........ هب في الفجر وقد نام الكسالا يا رعي المولى لييلات الرضا ........ ذكرها يضرم في القلب اشتعالا ذكرتني صفو ساعات مضت ........ وزماناً كله نور تلألأ حيث كاسات الصفا دائرة ........ من يد الساقي وهنا الهم زالا حيث إخوان الصفا حفوا به ........ وغدوا من سكرهم صرعى ثمالا في حسن الظن بالله
 عليك بحسن الظن في الله أنه ........ ينيلك ما ترجوه في الدين والدنيا ولا تخش من نفر وضر وحاجة ........ وجد من فعال الخير بالهمة العليا وإياك والشح المطاع فلا تكن ........ حريصاً على الفاني المشبه بالأفيا حديث قلبي
 يا قلب لا تجزع على ما قد مضى ........ أوفات من دار الغرور الفانيه كلا فلا تحرص عليها إنها ........ عما قليل كلها متلاشيه وإذا بليت بشدةٍ أو عسرةٍ ........ فاصبر هديت فإنما هي ماضية^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن حسين بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من خيرة الفقهاء والعلماء وكبار الصوفية ذوي الأعمال الصالحة الجليلة والمظاهر الكبرى .مولده بقرية حاوي تريم في أجواء عام 1155 من الهجرة وفي أفياء الحاوي وتريم انقضت الطفولة في مظاهرها ولما كان منبته في مغرس كله علم وكله تصوف فقد نشأ على القدم العلمي والصوفي شديد التأثر بمحيطه على أن أول صدمة تلقاها في الحياة موت أبيه في أوائل شبيبته غير أنه قد تلقى عليه ما تلقى من أوليات علومه ومغارس صوفياته .وفي شيوخه الذي استقى عنهم مواهبه العلمية والحياة الصوفية كثرة خذ من الحاويين والتريميين أظهرهم وهم العلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد .ومن الواضحات أنه عاش في متأخر حياته من الأعلام الظاهرة ممتازاً بتلاميذه ومشيخته في الحياتين العلمية والصوفية مع الإيماء إلى إغراقه في الحياة الصوفية إلى أقصى حدودها كما يرينا العلامة السيد علوي بن أحمد بن حسن الحداد صوراً منها في مصباح الأنام عدى ما عرض العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بالسودان مناظر منها في فيض الأسرار وكلها معجبة ضخمة .ويحدثنا التاريخ أن الأسفار نزحت به عن أهله ووطنه كما طالت غربته متنقلاً في الأمصار كمرشد ديني وعالم اجتماعي يبث العلوم الدينية وينشر الفكرة النبوية والحياة الصوفية في الأوساط الإسلامية بصفة أحد الدعاة إلى الله ورسوله .وإذا دعى شيء إلى الأسى والأشجان فذهابه ضحية الغربة المظلمة مشتة الحياة .وفي مدينة سورت الهندية الشهيرة وافاه بها الحمام المحتوم على كل نفس أن تموت عام 1217 من الهجرة وفي تربتها ضريحه له زائروه .


    
    شعره
   
    في مصباح الأنام قصيدة من شعره تفيض شوقاً وطنياً وتتناثر عاطفة قومية على ما فيها من روح صوفية بارزة كما تراها وفي حاوي تريم لليف معنى ........ يروق لكل أواه منيب يراه السر في قبض وبسط ........ سواء للبعيد أو القريب يحن العارفون إليه شوقاً ........ بأجنحة الميام بغير ريب فإن من الإله علي يوماً ........ برؤيته فما أوفى نصيبي عقدت للإله علي نذراً ........ إذا حاذيت جارود الجنوب أجرد نيتي من كل لبس ........ ولبي باسم علام الغيوب وأرقى في مراق قد تسامت ........ مصلى القطب حداد القلوب أمرغ جبهتي فيه وأنفي ........ وكل جواحي وبياض شيبي لعلي أن أمس بحر وجهي ........ مكاناً مسه قدم الحبيب^


    
    نسبه
   
    عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن علوي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علوي ابن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .علامة كبير ومرشد صوفي شهير ذو شخصية عظمى ومكانة شامخة في الهيئة الاجتماعية .مولده بقرية القرين الدوعنية في 10 جمادى الأولى عام 1140 ومنذ سن الطفولة نشأ يتيم الأب في حضانة أمه وبين إخوته وأهله ثم بعد أن حفظ القرآن الكريم مشى في حياته العملية على عمه العلامة السيد حسن بن عمر بن عبد الرحمن البار والعلامة الشيخ محمد بن يس باقيس صاحب حلبون وكثيرين من علماء دوعن مستديماً سنوات في هذا المتجه الثقافي كتلميذ ينتج مجهوده محصولاً علمياً وافراً وبروزاً ظاهراً في الفقه وغيره كما يعطينا تلميذه الشيخ حسن بن فارس باقيس معروضاً من صوره النحوية وغيرها في مديح قصيدته الروضة الأنيقة .ولما كان للظروف حوادثها فقد كان في إحدى القوافل إلى مدينة نصاب الشهيرة كمؤازر لإخوته في معترك المعيشة الشريف مقيماً بها سنين تاجراً ذا شمم لكنه من غير أن يدع الحياة العلمية جانباً بل كان مستمراً في طلابه العلمي مستزيداً على العلامة الشيخ محمد بن علي بن نافع صاحب يشم وعلى غيره .وخذ من ظاهراته أنه كثير الأسفار من دوعن إلى اليمن والحجاز والبصرة ومسقط وغيرها في سبيل الفضيلتين الدنيوية والآخروية نافعاً ومنتفعاً ومفيداً ومستفيداً .ويحدثنا تلميذة العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في حدائق الأرواح عن إقامته بصنعاء وزبيد متلقياً العلوم والفنون على العلامة الشيخ أحمد بن محمد الصنعاني وعلى العلامة السيد أحمد بن علي بحر القديمي صاحب المراوعة اليمنية عدى عديداً غيرها كما يروي في فيض الأسرار استدامة تردده إلى تريم وغيرها من البلاد الحضرمية كزائر من جهة ومتتلمذ من جهة أخرى على الشيوخ الظاهرين ومنهم العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد والعلامة السيد حامد بن عمر المنفر العلامة السيد عمر بن زين بن سميط كما ثبات العناية أن يشهد وفاته عقب رجوعهما من زيارة النبي هود عليه السلام كما كان في معيته فيها .وهل تتبسط في تلمذته للعلامة السيد شيخ بن محمد بن حسن الجفري صاحب كليكوت إلى قوة الصلة الروحية بينهما وامتداح كل منهما للآخر منثوراً ومنظوماً حتى عرض كل منهما على الآخر ما يحدث له مشافهةً قرباً ومراسلةً بعداً بدافع شدة انطواء المترجم في شيخه المذكور واعتقاده شيخ الفتح له .ولا تسل عن ما يدور بينهما من مستفيض الوقائع كما ترى مشاهد منها في فيض الأسرار .وهل نرجع الطرف إلى تلاميذه ومريديه كمحدثين عن جموع غفيرة في مختلف الأمصار والبقاع الحضرمية واليمنية والحجازية والعراقية وغيرها .ومن المعلوم أن من أخص تلاميذه وأظهرهم العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان .وإذا كان عقد اليواقيت قد أفاض في مواضع عن المترجم فقد توسع فيض الأسرار كخبير مشاهد عن حياته العلمية والصوفية وعن ما له من كثرة عبادات وتلاوات قرآن وأوراد وشدة وردع وقوة زهد واستقامة ونسك وعظم ظهورٍ وشهرة كأكبر شخصية بدوعن بارزة مشيختها ورئاستها الدينية والصوفية والاجتماعية كما تلاحظ جلالة قدره من كثرة مدائح الشعراء والعلماء فيه حتى شيوخه كما عرضنا منهم عمه الحسن في ترجمته خلا أن الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان لم يثن في مؤلفاته على أحد كما أثنى على المترجم .وإذا استمعنا إلى رواية الراويين عنه ملؤا أسماعنا من أوصافه الحميدة وأعماله المجيدة بكل مطرب ومعجب في عديد نواحيه العلمية والدينية والصوفية والاجتماعية كما أنه ما برح في حياته الفخمة يدعو إلى الله ورسوله متصدياً لنشر العلوم والمعارف والتصوف في الوسط الدوعني وغيره مع أخلاق مرضية وديعة وطباع رقيقة هادئة وعفة يد ولسان وقناعة .وهل تدري أنه بينما الأيام تسير في مجاريها إلى عام 1212 وإذا بشيخه السيد شيخ الجفري يبارح الديار الملبيبارية إلى الحجاز حاجاً فتهزه رغبة اللحاق به إلى الإسراع بالارتحال إلى الحجاز فكان في سفينة شراعية من المكلا إلى جدة وكان في معيته تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان كما في حدائق الأرواح حتى إذا بارحت السفينة مدينة الحديدة داهمه مرض خطر وعلى شدته المتفاقمة فإنه لم تفته فريضة إلى يوم وفاته حيث اعتقل لسانه وفقد شعوره حتى إذا شارفت السفينة وادي دوقة ودنى وقت غروب شمس يوم الجمعة 28 القعدة عام 1212 لفظ نفسه الأخير مبارحاً الدنيا .على أنه قد استبقى في السفينة إلى أن رست في ميناء دوقة المعروف بجلاجل فأنزل منها إلى البر عصر يوم السبت وشيعه كجناز كافة ركاب السفينة حتى إذا ما فرغوا من الصلاة عليه عند قبره على الساحل الحدوة هناك وللأحزان اضطرام في الأفئدة .من المعلوم أن تلميذه العلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين تقدم للصلاة عليه إذ كان في السفينة إلى الحجاز على ما في عقد اليواقيت .ومن تؤاتيه الظرف إلى جلاجل فإنه سيشاهد على ضريحه قبة أشبه بسقيفة يقصدها للزيارة سكان تلك الناحية .وإذا التقينا إلى شيخه الجفري فلا تسل عن الحزن الذي غمره حين نعى إليه كما حزنت عليه حضرموت وغير حضرموت وما كثرة المراثي فيه سوى آثار من أحزانهم المكتومة .


    
    مؤلفاته
   
    منها شرح من النوع الصوفي على إحدى قصائد شيخه العلامة السيد شيخ بن محمد الجفري كما له مطالع الأنوار كمجموعة أوراد وأذكار جده العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الأول عدى رسائل ووصايا عني بجمعها تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان .


    
    شعره
   
    في روايات فيض الأسرار أن له أشعاراً كثيرة وإذا شئت منظوراً منها فإنه يقول مخاطباً أحد شيوخه واعتقده شيخه الجفري إني فقيرٌ إلى الإحسان يا سادة ........ من قبضكم سادتي كل قضى زاده فزودوا العبد من إمدادكم مددا ........ لكي يصير الهدى في طبعه عاده واسع الشرح في أحوال سيرته ........ وتصبح النفس للمختار منقادة . . . . . . . . شراب القوم في ملاء ........ هم الهداة وكانوا للورى قادهومن قصيدة إلى شيخه العلامة السيد شيخ بن محمد الجفري كتهنئة بمقدمه إلى الحرمين لك الحمد مولانا على هذه النعمة ........ وصول الشريف الخبر الرجل الأمه ربيب المعالي والمعارف والحجا ........ ورب المزايا والبلاغة والحكمه شريف رقى شأو العلي فتسارعت ........ إليه فتوحات معظمة جمه فما حاتم أن قيس يوماً بجوده ........ وما أحنف أن قست يوماً به حلمهومن شعره قصيدته المسماة الروضة الأنيقة في أسماء أهل الطريقة مطلعها قال الفقير المرتجى للعفو ........ والعون من أهل المقام العلوي عمر أسير الكسب للأوزار ........ البار راجي رحمة الغفار أحمد من قد من بالإيجاد ........ وخصنا بالفيض والإسناد ثم الصلاة والسلام الأبدي ........ على النبي الممد أهل المدد محمد وآله الأطهار ........ وصحبه الأئمة الأخيار والتابعين من هداة الأمة ........ من ذكرهم جلاء كل ظلمه ما سار سالك على الطريق ........ إلى مقاماتٍ أولى التحقيق قصدت نظم سندي إلى النبي ........ كما به صح اتصال نسبي^


    
    نسبه
   
    حسن بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة ابن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .العلامة الفقيه والصوفي الكبير ذو التقى والنسك وجلالة القدر وصفات الكمال .مولده بمدينة سيوون في أجواء عام 1162 من الهجرة وبها نشأ مرموقاً بعواطف أبيه حتى إذا ذهبت السنين متدافعة ومضت أيام الصبا مسرعة كما يمضي أمس الدبر ألقاه والده في المعمعان العلمي والوسط الثقافي يكرع من مناهل العلوم مع الكارعين ويخوض غمارها مع الخائضين كما دارت به سنوات في هذا المتجه الصاخب بعزم ونشاط وإذا بمجهوداته تتمخض عن تضخم في علوم الشريعة والحقيقة وامتلاء بالفنون المتنوعة .ولا جرم أن الفضل في ذلك عائد إلى أساتذته وفي الطليعة والده وأخواه العلامتان عمر ومحمد كما له شيوخ عديدون منهم العلامة السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف والعلامة السيد حامد بن عمر المنفر .ونرى في المنهل العذب الصاف ملازمته لأبيه مدى حياته متتلمذاً وعلى قدمه عاش وبسيرته اقتدى حتى إذا أفلت شمس أبيه من هذا الوجود متوارياً في ثراء رمسه تصدى للتدريس والنفع العام العلمي والصوفي كمتصدر بمسجد جده سيدنا طه بن عمر كما استدار إلى ملازمة أخويه عمر ومحمد مدى حياتهما .ويقول تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في المنهل العذب الصاف أنه أدركه يقرأ على أخيه عمر في تفسير الجلالين .وأما مدارسه العمومية فقد خصص لها أوقاتاً أشهرها كل يوم ثلاثاء وعصر كل يوم جمعة حتى إذا ما انتهت القراءة في الحديث والتصوف والسير وعظ الناس بعظات بليغة تترك أثرها في النفوس والأفئدة .وهل أعرض عليك من تلاميذه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والجد العلامة السيد عمر بن محمد بن سقاف السقاف .وعلى ما في المترجم من ظاهرات عظيمة فإنه مسرف كل الإسراف في التواضع والمسكنة ومحبة التواري عن الظهور والشهرة حتى غبطه على هذه السجية العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط على ما في المنهل .وقد قضى عمره في حياة علمية ضمن مظاهر صوفية وعيشة طيبة رغيدة هادئة متردداً بكثرة إلى تريم وضريح النبي هود عليه السلام شرقاً وإلى دوعن غرباً كزائر وواعظ يدعو الناس إلى الهدى مستدعياً في هذه الألوان مع المراعاة التامة للسنن ومراقبة النفس ومحاسبتها إلى أن لقي الله عز وجل في يوم الأحد 30 شعبان عام 1216 وقد تقدم أخوه العلامة السيد عمر بن سقاف للصلاة عليه أماماً بمسجد جده طه بن عمر ودفن داخل قبة أبيه في مشهد عظيم وقبره مشهور يزار مع أبيه وأخوته .


    
    آثاره الإنشائية
   
    أشهر إنشاءاته الخيرية إنشاء مسجده المسمى باسمه إلى جانب بئر حفرها والده للمنفعة العامة كما لم يزل معموراً إلى اليوم غير أنه دخله للتجديد والتوسعة .


    
    مؤلفاته
   
    منها نشر المحاسن والأوصاف ( مؤلف ضخم ) في مناقب أبيه وشرح لحديث جبريل ورسالة في متعلقات الصلاة الباطنة كما يعرفها الصوفية عدى رسائل ووصايا تفيض بروحه العلمية والصوفية والدينية والاجتماعية .


    
    شعره
   
    في نشر المحاسن والأوصاف صورة من شعره كقصيدة مطولة مدح بها والده منها لك الحمد يا مستوجب الحمد دائماً ........ على كل حال ليس يحصر بالحد وأشكره شكراً على كل نعمة ........ تباركت يا ذا الفضل والطول والمجد فسبحان ربي من آله وخالق ........ تنزه عن قول وشبه وعن ند وعن كل قول ليس من شأن حقه ........ فجل تعالى الله عن قول ذي جحد فيا واسع الإفضال من شأنك العطا ........ فجد لي بفضل منك يا واسع المد أنا عبدك الجاني على الباب واقف ........ أمرغ في الإعتاب وجهي مع الخد فقصدي وسؤلي منك يا سيدي الرضا ........ فأنت الذي بالخير يا أملي تسدي وإني إليك سيدي متوسل ........ بجاه رسول الله المصطفى الهادي وفيها يقول عند مديح أبيه :
 ويا سيد السادات شيخ معظم ........ وحيد فريد العصر يا لك من فرد إمام همام حاز كل فضيلة ........ وأيده مولاه بالنصر والسعد هو العالم الأواب شيخ زمانه ........ فضائله ليست تعد لذي العد ووصافه حلم وعفور ورحمة ........ صبور شكور في الرخاء وفي الشد يواسي اليتامى والمساكين كلهم ........ وكم من فقير قد يبادر بالرفد إذا نظر المسكين فاضت عيونه ........ يقبله في الرأس واليد والقد رؤوف رحيم ذو انبساط ورقة ........ يبادر من لاقاه بالبشر والحمد لقد جاءه الأيذا بضرب مذفف ........ فبادر بالغفران فضلا على الجندي وما زال يدعو للإله وقربه ........ ويرشد كل الناس للهدى والرشد فوالله ما شاهدت قي القطر مثله ........ ولو طفت في كل البقاع إلى الهند فإن قلت من هذا فسقاً فنا الذي ........ رقى فارتقى حتى أتى حضرة العند فيا سادتي جودوا ومنوا بنفحة ........ فإني على عهد المحبة والود ولا أنثني عن حبكم وودادكم ........ ولو أودوني بالسيوف إلى اللحد إلى أن قال
 رجائي بأن أدعى سعيدا بحبكم ........ وإني سعيد الحظ في سابق العهد فحاشاكم أن تتركوني مبعداً ........ فإن حجاب البعد من أعظم البعد وجاه رسول الله أعظم من به ........ توسلنا كيما تمنوا على البعد وصلى على الهادي الرسول شفيعنا ........ محمد المحمود خير أولي الزهد^


    
    نسبه
   
    علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام . علامة خصب المواهب واسع المدارك موفور العلوم والفنون إلى صيت ذائع مولده بقرية حاوي تريم في 12 رمضان عام 1162 من الهجرة ومضت الطفولة بمظاهرها تحت حماية أبيه وجده الحسن دارجا بين ديار الحاوي وتريم حتى إذا تقدم في الحياة تاركاً سني التمييز خلف ظهره تلاحظه غير مكترث بشيء في هذه الحياة سوى المتجهات العلمية والصوفية والدينية كما تحتمها البيئة العلوية والطريقة القومية . ولو كنت في عهده بالحاوي أو تريم أيام تلمذته المبكرة لرأيته حدثا نشطا في طلابه العلمي يتلقى على العلماء والشيوخ هنا وهناك دائباً ليلاً ونهاراً من غير كلل رهن كان في مواهبه المضيئة فلا جرم أن تبكر معلوماته في النضوج والشوق في شتى العلوم وعديدها المتنوعة حتى غدا علماً من الأعلام ممتازاً بتلاميذه الغفيرين من مختلفي الأجناس والطبقات والبلدان له آثاره العلمية الشامخة وفيها يشار إليه بالبنان واللسان كما كان واضحاً بشخصية صوفية كبرى وفي تعريجنا على شيوخه نجده قد تخرج على أبيه وجده الحسن وعليهما تربى وتهذب مطبوعاً بطابعهما كما يحدثنا في رسالة له . وخذ من مقروءاته على أبيه تحفة المحتاج ثلاث مرات فضلا عن غيرها كما في الشجرة العلوية الكبرى للعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور . على أنك إذا ذهبت إلى عقد اليواقيت أراك طائفة من ظاهريهم وفيهم العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط والجد العلامة السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين وأما الآخذون عنه كتلاميذ فلا عداد لهم ويقول لنا قد اليواقيت أن منهم العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط . ومما يلفت النظر في تاريخه توليته قضاء مدينة شبام وملحقاتها عدد سنين حاكما بين الناس بالعدل وتطبيق النصوص الفقهية مع نزاهة وعفة تتحطم أمامهما كل خديعة ونقيصة حتى إذا تخلى عن قضائها مستعفيا كان الأسف من عموم الناس فوق كل أسف ، ومن حوادثه الكثيرة رحلاته المتعددة إلى الحرمين الشريفين ناسكا وزائرا طيبة عدى سياحته إلى الإقليم العماني وغيره وما مصباح الأنام سوى ثمرة من ثمراتها وغني عن التبيين أنه عاش مدى حياته بالحاوي وتريم في أطيب حياة كثير الزيارة لضرائح الصالحين إلى دوعن غربا وزيارة ضريح النبي هود عليه السلام وغيره شرقا مستغل الأوقات في الأعمال الصالحة وتدريس العلوم والوعظ والإرشاد مستديماً في هذه الظاهرات كما كان أهله حتى نقله الله إلى الدار الآخرة بقرية الحاوي وطنه في ربيع الأول عام 1232 ودفن بمقبرة زنبل الشهيرة بتريم بالقرب من ضريح جده قطب الإرشاد الحداد محمولا من الحاوي على الأعناق إلى جدثه ، ومن المعلوم أن المراثي التي رثى بها لو حفظت إلى اليوم لرأينا منها عدداً كثيراً وإذا كنا ألممنا بطرف صغير من ترجمته فإننا نحيل من يريد التبسط على المواهب والمنن له ففيه ترجم نفسه ترجمة وافية .


    
    مؤلفاته
   
    منها كتاب الحاوي لأهل بتلوي والقول التام في دعوة الأنام من العوام والبرهان في صحة صلاة الجمعة بنقص العدد بأمر السلطان ومصباح الأنام والسيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر والسيف والسنان لمن حكم الفلك والهندسة على مذهب ابن عدنان والقول الوافِ في معرفة القاف وأحسن القول والخطاب في بيان أفضلية الأصحاب وموضح البيان في سنية إعادة الظهر بعد الجمعة في مذهب ابن عدنان والمواهب والمنن في مناقب الحسن ومختصر تثبيت الفؤاد عدى الوصايا والمكاتبات المملوءة علوما دينية واجتماعية وصوفية .


    
    شعره
   
    عندما تهيج به الذكريات تتدفق روحه الشعرية بالقصائد حسب وبالمقطوعات حينا آخر ومن شعره قصيدة مطولة بلغت 60 بيتا أنشأها أثناء قفوله من المدينة المنورة إلى جدة في 30 جمادى الأولى عام 1216 مطلعها هواي بسكان النقا ما له حد ........ وشوق لهم يزداد دوماً ويمتد دعاني الهوى والوجد زاد ضرامه ........ فمن لي بتيريد الحشا طفح الوجد إذا ما ذكرت المنحنى هاج لخاطري ........ تصاعدت الأنفاس مني وتشتد يزيد من الأشواق ذكرى تصرمت ........ بباب السلام السؤال طاب لنا الورد وفيها يقول عند ذكر طيبة
 فيا وقفة عند النبي وصحبه ........ سعدنا بها يا حبذا ذلك الوفد وفاطمة الزهرا وقفنا ببابها ........ خضوعا فلله التفضل والحمد وفي آخرها
 إلهي بهم يا ذا الجلال تخصنا ........ بسر عظيم ما له أبداً حد مع الخير والألطاف والعلم والتقى ........ ونشر طريق للهدى ومشى الرشد وتجعلنا في صحة وإقامة ........ بحاوي وتريم هاهنا السؤال والقصة وإني وإن فارقت ربعي بقدرة ........ فإني مقيم بالحما وبهم أحد وإن بعدت أرواحنا وديارنا ........ فإني دواماً كل حين بهم واجدو خيالهم لا زال نصب عيوننا ........ وأرواحنا في ربعهم دائما تغدو عسى رجعة للمستهام وعودة ........ إلى طيبة فيها المقام هو السعد^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن محمد بن زين بن علوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد سميط بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، من العلماء الدينيين والقادة المرشدين والشيوخ الصوفيين والكبار البارزين مولده بمدينة شبام في أجواء عام 1164 من الهجرة وإذا كانت أيام الصبا قد انقضت سراعا فقد شب في الحياة يتيما ولما كان للأقدار الإلهية أحكامها فقد قوضت خيام أبيه من هذه الدنيا في أيام طفولته ففاته التثقيف على أبيه والتربية بآدابه على أنه لما ترعرع التحق بمعية عمه العلامة السيد عمر بن زين خليفة أبيه في المقام العلمي والمشيخة الصوفية والمنصبة السميطية ويشب مغمورا بعطفه متفرغا لملازمته متتلمذا عليه حتى لا يعد ولا يحصى ما تلاه عليه من العلوم الشرعية والفنون العلمية وكتب الصوفية وغيرها كما أنه تتلمذ على كثير من العلماء والشيوخ كما يعطينا عقد اليواقيت مجموعة منهم وفيهم العلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد علوي بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد حسن بن عبد الله بن علوي الحداد .وفي دوران الأيام والأعوام تنزل بعمه عمر المنية في 24 ربيع الثاني عام 1207 فيجلس في مكانه العلمي والصوفي متحملا أعباء المنصب السميطي ومتصديا لإرشاد العباد وتدريس العلوم والتصوف فتتكاثر عليه التلاميذ والمريدون ويتخرج عليه عديد وفير من كاف الأجناس والنواحي ومن أجل تلاميذه العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط وفي حياته الاجتماعية قد ظهر بمشيخة دينية كبرى ومظاهر زعامة صوفية عظمى ساطعا في شبام كأعظم شخصية لها ميزتها وإصلاحها الديني والصوفي والاجتماعي كما له الرحلات الكثيرة إلى شيوخه وغيرهم بخلع راشد وسيوون وتريم وغيرها وإذا كان الواقع يقول لنا عن صلاته وروابطه بشيوخ عصره فإن ديوان سيدنا عمر بن سقاف يعطينا قصائد من متداولات بينهما وهل نعرض لمناظر من حياته الدينية أو نكتفي بما في عقد اليواقيت والمنهل العذب الصافي من صور فاتنة كطيبات أخلاقه وشدة تواضعه وكثرة عباداته ونسكه وعدم ضياع وقت من أوقاته في غير علم أو عبادة أو تلاوة قرآن أو أذكار مستمرا في هذه المظاهر إلى أن دعاه داعي المنون فانتقل إلى جوار الله عز وجل بمدينة شبام عام 1223 من الهجرة ودفن بجرب هيضم مقبرة شبام عند ضرائح آبائه وقبره معروف يزار مع أهله ومن كان في مقام المترجم فلا جرم أن يرثي بمراثي كثيرة وإذا كانت قد اندثرت في الضائعات فماذا نقول في الإهمال وضائعاته .


    
    شعره
   
    إذا كان كل إناء ينضح بما فيه فمن غير شك أن شعره ينضج بروحه ولونه وعواطفه استمع إلى مطولة من شعره يمدح بها قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد يا من بهم هام الفؤاد صبابة ........ عطفا على دنف جفا طيب الكبرى حشيت جوانحه عنا وتكلفا ........ من بعدكم عدم التسلي والقرا بالله عودوا واسعدوا بنوالكم ........ لا تقطعوا من قد غدى متحيرا لهفي على غزلان حاجر والنقا ........ من كثر شوق قد عدمت تصبرا يا عرب نجد رحمة لمتيم ........ ملئت بواطنه جوى وتضجرا إلى أن قال عند المديح
 عرج على الحبر العظيم إمامنا ........ شيخ الشيوخ المجتبى قطب الورى غوث أغاث الله أمة أحمد ........ بغياثه فهو الغياث بلا مرا أكرم به من سيد ساد الورى ........ هو بينهم مثل الثريا والثرا يا راغباً في الخير أم ربوعه ........ فالصيد كل الصيد في جوف الفراومن قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد علوي بن أحمد بن زين الحبشي المتوفى بمدينة شبام في أجواء عام 1185 من الهجرة عن مقدار 70 عاما مطلعها إذا شئت أن تحظى بنور السرائر ........ وتحظى من المولى بكل المفاخر وفي أثنائها يقول
 فاسأله بأسمائه الغر كلها ........ وما قد حوته من علوم زواخر بأن يحفظ الغوث الإمام ملاذنا ........ وشيخ الرجال العارفين الأكابر إمام وضرغام وليث غطمطم ........ تقي نقي جامع للذخائر شريف حوى العلم المدين بأسره ........ وأحواله جلت عن إحصاء حاصر ألا أنه علوي العلى من سما الملا ........ علا مجده فوق النجوم الزواهر سليل أحمد القمقام أوحد وقته ........ وعمدة أسلاف كرام العناصر غدى زمزم الأسرار كعبة عصره ........ ويدعو إلى المولى لباد وحاضروله مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي يقول في مطلعها : عدمت التسلي بعد فقد الأكابر ........ وألبست ثوب الهم بين العشائر وحلت بي الأحزان من كل جانب ........ وأزرى بوبل الحزن دمع النواظر تكدرت الدنيا علي وأظلمت ........ وعفت الكرى في غيهبات الدياجر ونار الأسى في مهجتي قد تأججت ........ وفي الجوف آلام كقطع البواتر فلو أن ما بي بالجبال لهدها ........ وصارت هباء ذكرها في الدوائر ولو ذاق أهل العشق ما قد لقيته ........ لما ذكروا ليلى وبنت العوامر ولكني أبكي وحق لي البكا ........ وأمزج دمعا كالدماء يا مسامري وأندب في النادي وفي الربع والحما ........ غياث الورى المهدي تاج المفاخر وأندب بحرا في العلوم بلا مرا ........ وقيدوم أهل العلم نور المحاضر ويقول فيها :
 فآه وآه ثم آه وما عسى ........ يرد البكا من معضلات كبائر بكته السما والأرض يوم وفاته ........ بدمع كوكف المعصرات المواطر على جعفر جاد الرحيم برحمة ........ وتغشاه في الممسا وكل البواكر^


    
    نسبه
   
    محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن عمر العطاس بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، علامة عظيم وصوفي جليل ذو عجائب حالات وظاهرات شاذات مدهشات ، مولده بمدينة حريضة في أجواء عام 1166 من الهجرة وبها شب في غمار مراحم أبيه مارة به الأيام والليالي والأعوام متلاحقة حتى إذا صيرته يافعا مستيقظ العقلية من غفوة الصبا الأولى كان القرآن الكريم باكورة مفتتحاته العلمية حتى إذا أجاده أدار والده ميوله إلى الموارد العلمية والصوفية متلقفا تعاليمه على أبيه وعلماء حريضة ودوعن مع ملازمة أبيه متتلمذا إلى وفاته في 18 شعبان عام 1208 ، على أنه في أثناء تبسطه العلمي تجلت مدينة تريم أمام مخيلته بعلومها الوافرة وعلمائها المتكاثرة فينزح إليها مقيما بها مدة عدى تكرار إتيانه إليها يتغذى على شيوخها من موفور العلوم الدينية وغيرها إلى الحياة الصوفية ومن يدري حياة المترجم يفهم أنه أقام بطيبة مجاورا ثلاثة عشر عاما حظي فيها بما حظي من مكتسب العلوم الظاهرة ومنح المواهب الباطنة ممتازا بكثرة زيارة الحضرة النبوية والبقيع وغيرهما من الضرائح المنورة مع إدامة التردد إلى مكة في أيام الحج وغيرها اغتناما للنسك والطاعات عند بيت الله المعظم كما له جولات بمدينة الطائف كقاصد زيارة مدافنها ولاسيما الحبر ابن عباس والصحابة ، وعند البحث عن مشائخه على كثرتهم نجد منهم عدى والده العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل والعلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما نرى من شيوخه بمدينة زبيد العلامة السيد سليمان بن يحيى الأهل وأما تلاميذه فلو لم يكن له تلميذ سوى العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر لكفى فما بالك وله التلاميذ الغفيرة في حضرموت وغيرها ومنهم العلامة السيد أحمد بن علي الجنيد كما يقول في الدر المزهر أنه قرأ عليه أيام إقامته بتريم وإذا كان عقد اليواقيت يعطينا حادثة من حادثاته الشاذة كصوفي جرفته التيارات الصوفية إلى الأعماق البعيدة فإن شيخنا العلامة المرشد السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي يحدثنا في مجموع كلامه المنثور الضخم عن رائعات من طيباته راويا وراثته حال الفقيه المقدم عن شيخه العلامة الصوفي السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس على أنه كما روى لنا عن حوادثه المستغربة بغيل باوزير مع تلميذه الشيخ سعيد الشحري فقد حدثنا إذا كنت من المؤمنين بكشف الحجب بينه وبين الحضرة المحمدية كأثر من مستكثرات ديانته ويقول الرواة أنه كثير الأسفار والتنقلات في الأمصار كداع ديني يهدي الورى ويرشدهم إلى الصراط السوي وفي آخر طوفاته استقر ببلدة غيل باوزير الشهيرة ملقيا بها عصا التسيار وفيها أدركته المنية في أجواء عام 1236 من الهجرة وقبره بها عليه قبة عظمية إلى جانب مسجده كما لم يزل إلى اليوم متردد الزائرين ومن المراثي التي رثي بها مرثية تفيض أسى للعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان ومرثية للعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير كما في ديوانيهما وللمستزيد من ظاهراته عليه بفيض الأسرار ورسالة تلميذه باجبارة الشحري كما خصصها في مناقبه وشمائله .


    
    شعره
   
    في فيض الأسرار قصيدة له مدح بها شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل وهي صورة كافية في استعراض ظاهراته الشعرية هب النسيم بأسحار فأشجانا ........ وحرك الوجد أشواقا وأشجانا وذكر الصب عهداً قد مضى فغدى ........ موله القلب والألباب حيرانا يرجو الوصال ولم تسعده همته ........ على الوفاق فأضحى القلب ولهانا أسير نفس له شغل بشهوتها ........ عن المعاد فيقضي الوقت مجانا لم ينتهز فرصا كانت مواتية ........ كما تسامت مقاييساً وأثمانا يا حسرتاه على وقت مضى وأنا ........ سبهلل معرض عن فعل مازانا جم الجرائم خالي الجيب من عمل ........ به غدا أرتجي عفواً وغفرانا لم يبق لي غير عفو الله من أمل ........ أرجوه يقبلني مناً وإحسانا بجاه طه شفيع المذنبين ومن ........ به هدى الله كم جنا وأنسانا والأنبيا وبأصحاب له نصروا ........ وآله من غدوا للدين أركانا لاسيما من له في القلب منزلة ........ ونور أنفاسه مازال يغشانا حبر العلوم ومعيار الفهوم وتر ........ يلق السموم ومن بالنور غطانا بحر ولكنه عذب وهمته ........ غيث ولكنها بالله مولانا لله من جهبذ طابت سريرته ........ وفي الحجا ساد أشباها وأقرانا البار اسماً ومعنى من رقى رتبا ........ عزت على غيره وازداد إيمانا العالم العامل المرضي سيرته ........ من ساد ذوقا وتحقيقا وتبيانا لا زال منتجعاً للقاصدين يفي _ د الراغبين على الخيرات معوانا ثم الصلاة على الهادي وعترته ........ ما ناح طير على الأفنان ألحانا^


    
    نسبه
   
    علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من بحور الشريعة ونوابغ العلماء والقضاة العادلين العفيفين والقادة المصلحين الاجتماعيين مولده بمدينة سيوون في أجواء عام 1170 من الهجرة وفيها ترعرع بين أهله وديارها مغموساً في نعيم أبيه مدللا ومن المعلوم أن انقضاء أيام الصغر كان سريعا وكانت السنين مدبرة يتلو بعضها بعضاً بسرعة حتى إذا أتقن تلاوة القرآن الحكيم كنت ترى غلاما حديث السن يكثر التردد إلى الدوائر العلمية ويغشى دروس العلماء متعلما وفي خليط التلاميذ متفقها وغير متفقه كما تلاحظه بنوع خاص ملازما أباه متتلمذاً دارسا عليه عديداً من كتب الفقه والحديث والتفسير إلى كثير من الفنون والتصوف حتى لم يفته درس من دروس أبيه العلمية أو مجلس من مجالسه الصوفية مستفيدا من فياضات علومه وأنفاسه وإذا كان قد أدرك بقايا من حياة جده لأمه العلامة المرشد السيد علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف فإنه لم يؤاته حظ التلمذة له لصغر سنه وكبر جده سنا ومقاما ولكنه حفته بركاته ودعواته وحضور مجالسه بصفة وبغير صفة والحديث عن تعداد شيوخه يطول شرحه ومنهم عدى والده وأخويه عمر ومحمداً العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط ولا غرابة وقد بكر نبوغه وتفوقه العلمي أن تشاهده ملتحقا بفتيا أبيه وقضائه لكفاءته علاوة على قيامه بإدارة شؤون والده الاقتصادية وخدماته كابن بار فاز بدعوات أبيه في حياته وعند وفاته خلا المباهات بغزارة علومه على أنه لما قعد شقيقه العلامة السيد عمر بن سقاف في مكان أبيه بعد وفاته طاهراً في مظاهره العلمية والصوفية والاجتماعية وإمامة مسجد طه مدرسا ومرشدا وواعظا ومصلحا ولم يجد متسعا من الوقت لولاية القضاء والفتيا كما كان أبوه فكان صاحب الترجمة متحملا أعباءهما على الوجه الأوفى مستديما قاضيا ومفتيا حتى آب أخوه العلامة السيد محمد بن سقاف في أجواء عام 1200 من اغترابه ببلاد الملايو وجاوره بعد غيبة عشر سنوات فكان متنازلا له عن القضاء حرمة له وفي هذا المربط تبدو له الفرصة سانحة لاستثمار فراغه فينتهزها صارفا أيامه ولياليه في التدريس وأنواع القربات والعناية بمصالح العباد مع المحافظة على ملازمة دروس أخيه الأكبر سيدنا عمر بن سقاف العلمية والصوفية وحضور مجالسه الخاصة والعامة إلى وفاته ثم ملازمة أخيه سيدنا محمد بن سقاف حتى إذا غربت شمسه من هذا الوجود عام 1222 من الهجرة لم يجد مناصا من الرجوع إلى ولاية القضاء كما كان في رجوعه متذمرا ومع ما هو فيه من المشاغل القضائية وغيرها فقد كان قائما بما كان عليه والده وأخواه من بعده من الزعامة العلمية والدينية وترتيب دروسهم العلمية والصوفية مع إمامة مسجد جده طه بن عمر والتاريخ يفيض علينا بأن عليه المعول والمستند لحضرموت وغير حضرموت في تذليل المسائل العويصات وحل المشكلات المعقدات وجلاء الغامضات المحيرات ولاسيما في شئون القضاء والإفتاء وإذا استعرضنا تلاميذه ظهروا موفوري العدد وفي أوائلهم ابنه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه والجد العلامة السيد عمر بن محمد بن سقاف السقاف وإذا كان لم يظهر في المجتمع العام بصفة زعيم مرشد صوفي فإن استبحاره في العلوم الظاهرة الكثيرة غطت على صوفياته الكبرى كما يتحدث بذلك تلميذه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر وفي حياته الدينية تلقاه من أعبد الناس وأروعهم وأزهدهم له أوراده وصلواته وتهجداته ونسكه ومراقبة ربه ونفسه إلى غير ذلك من الصفات الحميدة كما له تواضعه وعفته ونزاهته وطيب أخلاقه وكرم نفسه حتى لا يرد سائلا إلى مداومة مواساة ذوي القربى واليتامى والأرامل وذوي المسبغة والمتربة ومن سجاياه الهدوء والإناءة والصبر واحتمال الأذى حتى أن تلميذه العلامة السيد محمد بن أحمد بن زين الحبشي وتلميذه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر سالت دموعهما على خدودهما رثاء له من ضيم احتمله صابرا كما يروي العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في المنهل العذب الصاف وفي غنى عن الإفصاح أنه ما برحت حالاته ومظاهره القضائية والعلمية والصوفية والاجتماعية بارزة الظهور في أكمل المظاهر إلى أن انتقل إلى الدار الآخرة في 17 القعدة عام 1235 ودفن بجوار ضريح أبيه داخل القبة مشيعا إلى جدثه في مشهد حاشد وزحام شديد وعويل قاصف كما بكته حضرموت كلها ولا تسل عن أسف العلماء وغير العلماء في كافة الأقطار ولا عن أحزانهم لموته حتى كثرت المراثي فيه كأشجان طافحة وبالله عليك أن تسأل المهملين كيف تركوا الإهمال يجتاحها إلى الداثرات وإذا كان العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير قد استحق الثناء لإفاضته الحديث عن في المنهل العذب الصاف فإن العلامة السيد عيدوس بن عمر الحبشي له نصيبه في ذكرياته المتناثرة في عقد اليواقيت .


    
    مؤلفاته
   
    منها بريد الأفراح وبشير الأرواح في شرح قصيدة ساقي الراح أتحف بها الأرواح للفقيه الصوفي الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة كما له مجموعة خطب تتلى في ليالي رمضان في ختوم المساجد المعروفة بحضرموت عدى الفتاوي الكثيرة مع ضخامة بعضها إلى درجة المؤلف المستقل .


    
    شعره
   
    لشعره ميوله الخاصة وعواطفه وظهوره عند اشتداد الدواعي على أنه لم تقعد به شواغله العلمية والدينية والاجتماعية عن تنفسات شعرية كروح غريزية لها اندفاعها وظواهرها من شعره ألا قل للعشيرة من قريش ........ وأرباب الرصانة والثبات وأكرم من غدوت له حميما ........ وذا رحم وأغيظ للعدات ألا أن النفوس لها ارتياح ........ إلى حب المطاعم والدعات وللنغمات من عود وطبل ........ وتقبيل الغواني الناعمات وفي ركض الصوافن يوم زهو ........ وفك عنانها وسط الفلاة ولكني إلى ألذ شيء ........ وأحلى من سكرج في لهاتي مطالعة الكتاب بكل وقت ........ وإدمان التهجد والصلاة وفعل المكرمات بكل وصف ........ وإكثار التواصل والصلات وبذل الوسع في تنفيس كرب ........ وتفريج المشاكل للثقات ونصر للشريعة وسع جهدي ........ وقول الحق من غير التفات وما الدنيا إذا لم تلق فيها ........ جميلا غير خسر في الممات ألا يا نفس إن الزهد فيها ........ يجلك في الممات وفي الحياةومن شعره مطولة كتهنئة لشقيقه العلامة السيد عمر بن سقاف لا بلا له من مرض خطير أولها باسم الإله بدأت ذي الإحسان ........ والفضل والإمداد والغفران الواحد الملك الجليل تباركت ........ أسماؤه ذي الجود والإحسان مبدي البرايا كلها ومغيثها ........ ومعينها باليمن والإيمان هو كاشف البأساء والضراء بل ........ وشرور أهل البغي والعدوان كم منة أسدى وكم سوأ كفى ........ وشفى مريض القلب والجثمان وجهت وجهي نحوه بتيقن ........ أن لا سواه يزيل الأحزان ويبدل الأتراح بالأفراح في ........ أدنى وأقرب ساعة وأوان نثني بحمد الحامدين وشكرهم ........ وثنائهم في كافة الأزمان إذ خصنا بشفاء سيد عصره ........ مما ألم به من الحدثان وكفاه كل مهمة وملمة ........ وأذية في الروح والأبدان نعم من الرحمن أولاها كما ........ سبقت له الحسنى من المنان علم سمى نور علا بحر طمى ........ حبر العلوم ونفحة الرحمن بدر بدى بسما المعارف مشرقا ........ كالشمس طالعة على الأكوان ورث المكارم كابراً عن كابر ........ عن كابر هكذا إلى العدنان وحوى شريف النسبتين كما اغتدى ........ متسربلا بفضائل وحسان عمر الهمام سلالة الحبر الذي ........ هو قدوة للناس والأعيان أعني به السقاف شيخ زمانه ........ غوث الورى وبالعالم الصمداني عادت عليه عوائد الإحسان من ........ أفضاله المتواتر المتداني تغدو عليه مواهب وفواضل ........ وتروح مثل الوابل الهتان عش هانئاً في صحة وسعادة ........ ورعاية وعناية وأمان يا ربنا متع به كل الورى ........ واجعله في خير مدى الملوان وانفع جميع الكائنات بقوله ........ وبفعله في السر والإعلان صلي وسلم ذو الجلال مضاعفها ........ ومكرراً بتكرر الأحيان وعلى الرسول وآله مع صحبه ........ ما مالت النسمات بالأغصانوفي إحدى توجهاته إلى وادي دوعن امتدح العلامة المرشد السيد عمر بن عبد الرحمن البار الأول وأولاده وأحفاده بقصيدة خذ منها عند التخلص قالت إن كنت صادقا شط دارا ........ نحو وادي النقا وشعب منار واقصد الوادي المبارك واحلل ........ حيث حلت من كل ربع ودار قلت من لي بها وأين حماها ........ قالت تلقاها عند تيك الديار فانزلن بالقرين واقصد منارا ........ فخره قد سما لكل فخار معدن الفضل والمحامد طرا ........ من حوى للعلوم والأسرار الإمام العظيم غوث البرايا ........ منقذ العالمين من أوزار وهو كنز العديم كهف اليتامى ........ والأيامى ومنبع الأنوار وارث السر عمر البار حقا ........ سره في الورى مدى الدهر ساري قف تجاه الضريح واسأل لتحظى ........ بجميع المنى من الستار وتوجه إلى بنيه وأبنا _ ء بنيه السادة الأطهار وفيها يقول
 سادتي جئتكم بكم مستغيثا ........ فامنحوني بالقصد والأوطار يا أهيل الوفا وأفضل من قد ........ ساد فوق الأقران والأحبار هيا يا عيدروس يا ذا المزايا ........ والسجايا العظيمة المقدار يا جليس العلوم يا خير داع ........ لطريق الرشاد والأخيار إن عظم الذنوب أثقل ظهري ........ فاسألوا غفرها من الغفار إلى أن قال
 وصلاة الإله في كل حين ........ للحبيب المشفع المختار وعلى الآل والصحابة جمعا ........ قادة الخلق في جميع الطواريوله قصيدة في حادثة يقول العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في المنهل العذب الصاف أنه أسمعه خمسة عشر بيتا منها مطلعها إلى كم أنادي ألا يا أبه كما له قصيدة يقول فيها
 وخذ ما ترى من ذي الثراء وأصلح الورى ........ وإن قال ذو شح دعوا لي ما ليا^


    
    نسبه
   
    علي بن عمر بن محمد بن عمر بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن عمر قاضي بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن محمد بن سلمة بن عيسى بن سلمة الكندي ذو العلوم الغزيرة والإنتاجات الكثيرة والحياة الصوفية الكبيرة مولده بمدينة تريس عام 1174 من الهجرة وكان بها دروج أيام الصبا وفي متجهه العلمي درس بتريس الفقه وغيره على علمائها وفي ظاهريهم العلامة السيد محمد بن عيدروس بن سالم الجفري والعلامة الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الرحيم بن قاضي باكثير حتى إذا تفتحت مواهبه واتسعت معلوماته إذا بأيامه تتناثر في مختلف المدن الحضرمية كسيوون وتريم في سبيل الاستكثار والتوغل في أنواع العلوم النقلية والعقلية وهل تريد نموذجا من شيوخه عدى من سلف فهاك منهم العلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين غير أن كعبة مطافه وركنه المستند العلامة المرشد السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف فعليه تفقه ومنه استمد في عديد العلوم حتى سطع مستبحراً كنتائج لطول ملازمته له مدى حياته وكثرة مقروءاته عليه في كل علم وفن إلى ندورة فوات درس من دروسه كمتأثر شديد الانطواء فيه خلا تفرغه لمجالسه وخدمته إلى إجابة الرسائل الواردة إليه كما في تاريخ ابن حميد وإذا كان شيخه السقاف المذكور يعطف عليه فقد كان يعده من أولاده الروحيين وفي الإجازة المطولة له منه عند ارتحاله إلى الحجاز وخدمته لأداء النسكين والمثول أمام ضريح سيد الثقلين كما عرضها البنان المشير صور مشاهدة لما ألممنا وعلى ما له من حياة قصيرة كعمر ستة وثلاثين عاما فقد كان مدهشا في تراكم ثراءه العلمي وعديد علومه ودع الفقه فقد اشتهر بأنه ابن حجر الثاني وقد تعود بنا ذكريات شيخه السقاف من عدم سائل يسأله عن أربعة عشر علما بعد وفاة المترجم كصفة من صفاته الثقافية على أننا إذا ألقينا نظرة على هذه العلوم الأربعة عشر فمن المعلوم أنها لم تكن الفقه والنحو والحديث والتفسير والتصوف إلى غير ذلك فما هي هذه العلوم وما هي الكتب التي قرأها عليه في تلك الفنون من منثورة ومنظومة ومتون وشروح وحواشي وإذا كنا لك نعلم منها شيئا فيكفي أن ندرك عظمته العلمية كما أننا لسنا في حاجة إلى التحدث عن تلاميذه الكثيرين وحسبك أن منهم العلامة السيد الحسن بن صالح البحر كما يقول لنا العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في قلادة النحر أنه قرأ عليه مؤلفه مختصر تحفة المحتاج ويقول لنا التاريخ أنه عاش في حياته الدينية على الطريقة العلوية كما تبدو عليه الصبغة في محبة السادة العلويين قائمة كشيعى من شيعتهم المغالين في تشيعهم وأظنك لست في حاجة إلى أنه كان على جانب عظيم من الصلاح والتقوى وهلا تستمع إلى قول ابن حميد في تاريخه أنه من المكاشفين والحقيقة أن حياة صاحب الترجمة كما مرت مسرعة فقد كان فيها بمعزل عن الدنيا وأهلها لا يهمه فيها سوى طاعاته وعلومه وصوفياته ضمن مناطق شيخه السقاف ومن عجائب الدهر أن يعيش في حياة بؤس وشظف عيش كمنكوب في حياته المعيشية حتى كان يمون نفسه وأسرته من شق يراعه وتسخير خطه البديع للمستأجرين بنساخة المصاحف القرآنية وغيرها والغرابة أن عيشته الضيقة لم تزعزع كيان نفسياته أو تؤثر في مجرى حياته ولكنه كان من القناعة والزهد والورع والرضا بالله وقسمته بمكان عظيم ثم أنه بينما كانت حياته تسير في ممشاها الطبيعي إذا بالمنية تداهمه بتريس مستعجلة بنقله من هذه الدار الفانية إلى دار الخلود عام 1210 من الهجرة وضريحه بتربتها في جانبها الشمالي الشرقي مكنفا في رداء شيخه سيدنا عمر بن سقاف كما أوصى بذلك على سبيل التبرك .


    
    مؤلفاته
   
    منها كتاب الفتاوى واختصار فتاوى العلامة الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة وتلخيص المرعى الأخضر للعلامة الشيخ حسن بن محمد البكري تلميذ ابن حجر والقول الأمثل في مسألة باحنشل ومختصر الشاطبية في علم القراءة وزاد المسافر ومختصره وحل العقدة باختصار العمدة شرح الزبدة في العهدة كلاهما للعلامة الشيخ علي بن عبد الرحيم بن قاضي باكثير وشرح عقد اليواقيت والجواهر في معرفة الأوائل والأواخر وسيرة الرسول الطاهر لشيخه العلامة السيد عمر بن سقاف ( منظومة في التاريخ والسيرة النبوية ) وشرح على منظومة شيخه العلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين التي أولها أخا العزم بادر بدفع النقمعدى مختصر التحفة الذي جعله تلميذه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر يصلح مواضع منه عندما قرأه عليه كما في قلادة النحر .


    
    شعره
   
    في البنان المشير عينة من شعره كقصيدة طافحة جذلا بميلاد ابنه محمد في فاتحة رمضان عام 1197 كما تراها حمداً لرب قد منح ........ فضلا بأصناف المنح وجاد بالفضل وبالمع _ روف والمن سمح سبحانه من خالق ........ جاد بأنواع الفرح وقد أتانا من لدن _ ه ابن به زال الترح يدعى محمداً لما ........ فيه من التفضيل صح وذاك في شهر الصيا _ م قد أتى حين افتتح أرخته وفيه فا _ ل حسن قد اتضح حققه الله تعا _ لى وهو فجر قد وضح وفتح الله علي _ ه بالمنى فكم فتح يا رب جد عليه بالم _ ن الجزيل والملح بجاه خير الأنبياء ........ من للبرايا قد نصح عليه صلى الله ما ........ طير على الأيك صدح والآل والأصحاب ما ........ ودق على الآفاق سح^


    
    نسبه
   
    سقاف بن محمد بن عيدروس بن سالم بن حسين بن عبد الله بن شيخان بن علوي بن عبد الله التريسي بن علوي بن أبي بكر الجفري بن محمد ابن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام علامة خطير وفقيه نحرير وصوفي شهير له مشيخته العلمية والصوفية ومكانته الاجتماعية مولده بمدينة تريس عام 1177 من الهجرة وبها تمرحه الصبائي على رقابة أبويه ومن يراه في السنة الثالثة من ميلاده يجده ممتازا عن أقرانه يقظة ذهنه المبكرة وفي تاريخ ابن حميد أنه أكمل دراسة القرآن الكريم قبل السنة السابعة من عمره وهل بعد دراسة القرآن سوى الحياة العلمية لمثله العلوي فيشاهده التريسيون وغيرهم متفقها على أبيه وجده لأمه الشيخ عبد الله بن عمر بن عبد الرحيم بن قاضي باكثير مستديما متعلما عليهما سنوات حتى حاز فيها ما حاز من موفور الفقه وغيره ولما كانت ميوله العلمية متأججة فلم تقف به عند حدود أبيه وجده كمكتف بهما ولكنه تقاذفته تياراتها متدافعا إلى شرقي تريس وغربها فكان حينا بسيوون ووقتا بتريم وزمنا بخلع راشد وآونة بغيرها يأخذ عن علمائها علوم الشريعة والحقيقة وغيرهما ومن شيوخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والجد العلامة السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين وعليه مهر في عديد العلوم والفنون كما في عقد اليواقيت ويقول الرواة أنه مشى في متجهاته العلمية بخطا واسعة مع ذكاء مهتاج وحافظة طافحة وإذا به لا يشق له غبار في الفقه والحديث والتفسير وأصول الفقه والتوحيد والمنطق كما أنه ذو ثروة في النحو واللغة والتاريخ والأدب والسير حتى أن عبقريته قفزت به إلى التأليف في حوالي سن البلوغ ومن البلاغات عنه أنه لم يكد يشرف على العشرين حولا من حياته حتى ظهر عالما من العلماء البارزين وشيخا من الشيوخ المربين يتفرغ للتدريس والتثقيف له تلاميذه ومريدوه بعديد زاخر وعلى ناصيتهم العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير وفي ثبت ابنه العلامة السيد علوي بن سقاف أنه تخرج عليه دارسا في كافة العلوم كما أفصح عقد اليواقيت عن كثيرها وكتبها من منظومها ومنثورها ومع ما في صاحب الترجمة من مظاهر علمية كبرى ومشيخة صوفية فخمة فقد كافح الحياة المعيشية بمزاحمة التجاريين في تجاراتهم حتى كانت له خطرات إلى اليمن في سبيل الحسب التجاري ويخبرنا تلميذه العلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد في الدر المزهر أنه اجتمع به في مدينة رداع ومدينة نصاب عام 1216 وشاهده متجراً ومدرسا فعكف عليه بهما مع العاكفين المتعلمين وفي مدينة تريس مضى عمره في أطيب حياة صالحة وأزهى مظهر علمي وصوفي وعلى جانب عظيم من التقوى والزهد والنسك والورع موزع الأوقات في الأعمال الصالحة وبث علوم الشريعة والطريقة ومتعلقاتهما في الأوساط كلها إلى دعوة الخلائق إلى الحي القيوم حتى انقضى من هذه الدنيا الفانية أجله متنقلا إلى جدثه بتربة تريس يوم الأربعاء 7 شعبان عام 1239 وضريحه معروف بها ومشهور في جانبها الغربي له زائروه ثم هل ندع من يشاء التبسط متلهفاً حائراً أو ندله على الرسالة الخاصة بترجمته لتلميذه العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحيم بن قاضي باكثير .


    
    مؤلفاته
   
    في تاريخ ابن حميد أن له مؤلفات مبسوطة ومختصرة والذي أدريه منها هو صفوة العقيدة الأشعرية شرح الأبيات اليافعية ورسالة في مناقب شيخه العلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي .


    
    شعره
   
    يعثر المتتبع لشعره على كثيره مبعثرا في المؤلفات وغيرها كما له جهاته وظاهراته ومن شعره يمدح شيخه العلامة السيد جعفر بن أحمد بن زين الحبشي بقصيدة مطلعها تزايد شوقي نحو آرام رامة ........ فهمت ولم أدرك سوى محجة إلى أن قال
 أبا سيدي هل غارة حبشية ........ تحاكي لما في القصة الخيبرية فإن لكم منها نصيبا موفرا ........ وجودكم قد عم كل البريةومن شعره يمدح شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف بمطولة منها بذي الكفل المرتج هاجت مشاعري ........ وذي دعج أسبى جميع العشائر وذي عنق يحكيه أبريق فضة ........ وبدر بدى تحت الدجا من غدائر وثغر به شهد ودر تحصنا ........ بحارس عناب وسهم المحاجر سنا البرق يبدو كلما أفتر باسما ........ ومن نطقه يغدو كأسحر ساحر فلولاه ما هاموا بآرام رامة ........ ولم يذكروا المعلا ولا شعب عامر به علقت روحي ولكن صرفتها ........ إلى مدح نبراس الهدى ذي المفاخر إلى مدح شيخ العصر أوحد وقته ........ إمام زعيم بالدعاية ظاهر إلى الحق بالحق المبين مؤيد ........ بسيف من الرحمن أقطع باتر بصدق وإخلاص تجلى كلامه ........ بشرع رسول الله أعظم آمر علا كعبه العالي على كل ظاهر ........ علوا غدى فوق السها والزواهر فما الفخر إلا بالتقى واستقامة ........ وسيرة أسلاف وحسن السرائر أتحسب أن الفخر أنف مشمخ ........ وخد تبدى في ازورار المكابر حذار حذار من بنيات مسلك ........ وليس بغاو حاذر أثر حاذر ومن مدائحه في شيخه المذكور مطولة يقول فيها عند المديح
 كريم له في الجود سيرة حاتم ........ وإرث أتى من حيث نسبة باقر شجاع له في الحرب جولة حيدر ........ وكان بها قطبا لكل الدوائر له النصر والفتح المبين بحجة ........ من الحق جل الله أعظم قاهر ومن كان أعمى لا يرى الشمس ضحوة ........ وجاحدها لم يغنه كفر كافر أبو الحسن الصافي المناهل من يرد ........ على حوضه قد كان أعظم ظافر لعمرك أتى مادح عمر الذي ........ به عمرت فينا جميع المحاضر له مشرع من شرع أحمد مصدر ........ فأكرم به من مصدر في المصادر إلهي بفضل منك متع به الورى ........ على خير ما يرجوه من خير ماطر وأكمل لنا حسن التأدب والرضا ........ وحسن اتباع في خفي وظاهر في الحياة الصوفية
 واقتد بأسلاف وسر في نهجهم ........ فيها الأمان وكل قدر أرفع قوم هدوا الشريعة وهدوا بها ........ فا كرع ورد لحياض أحسن مشرع وسماتهم خضع الروس وشأنهم ........ قمع النفوس بكل حد أقطع قوم لهم همم سمت فوق السما ........ ورثوا الإمامة عن إمام أصلع قطعوا بسير الليل بعد طريقهم ........ وصفوا بحق بالسجود الركع ومضوا على قصد كان ديارهم ........ أقوت فأضحت مثل قفر بلقع ومن مطولة يمدح شيخه سيدنا عمر بن سقاف
 يا صاحبي قد طار بي طير الهوى ........ شوقا إلى ذات السنا والخال فارقت ليلي ساهرا متألما ........ بعذاب أشواق وطول مطال وأرقت دمعي بالدما مازجته ........ من طول أبعاد ودوم سؤال وفيها يقول
 يا من يروم ذرى المعالي مرتقي ........ ويريد يبلغ غاية الآمال ويفوز في العقبى ويدرك كل مط _ لوب ومرجو له في الحال ويسود قدرا فوق كل مسود ........ وينال في الأخرى بخير منال فاسمع مقالة صادق في نصحه ........ ودع العواذل لا تصخ لمقال فانزل بساحات بنور أشرقت ........ بهدى أمام ذي تقى وكمال أعني به من فاق أهل زمانه ........ في العلم والأعمال والأفعال السيد الحبر الشجاع ملاذنا ........ الضيغم القمقام ذا الأحوال عمر المعارف والمكارم والهدى ........ من قد غدا لجلائل الأعمال بدر العلوم وشمسها ونجومها ........ ومزيل كل جهالة وضلال نجل الذي سلب العقول جميعها ........ سقافنا الفتاح للأقفال من ذا يقول بكل وصف حازه ........ سبحان ربي ذي الجلال الوالي قد خص من سبقت له العناية بالهدى ........ والشرب من خير الشراب الحالي وأناله ما ناله بتذلل ........ وتواضع وتبتل متوالي ومناسك وطرائق ومناهج ........ تسمو على أعلا المقام العالي إلى أن قال
 يا سادتي إني وقفت ببابكم ........ حاشاكمو أن تقطعوا آمالي إني عبيدكم فوصل منكم ........ يطفي لهيباً في الحشا والبال ثم الصلاة على النبي محمد ........ خير الورى والصحب ثم الآل وأرسل إلى شيخه المذكور في إحدى السنين
 سيد طالما تحدث نفسي ........ أنني للطبيب أشرح حالي وحبيبي وسيدي خير جلي ........ أنت يا ملجائي محط الرحال جل شكواي أن أشياء في الخا _ طر كم سيطرت على بلبالي ظاهر الأمر أنها أخرويا _ ت ونكرانها قبيح فعالي لا تزال تجول بي في مجال الخ _ وف من لي بحارس في المجال مع أني أزداد نقصا وتقص _ يرا ومن هاهنا شرحت سؤالي فأنا مسقم وقد حرت في أمر _ ي وأنت الطبيب يا خير كالي أنقذ العبد سيدي واعف عني ........ إذ تجرأت في سخيف مقالي وانظموني في سلككم واجعلوني ........ في طريقي أسير سير الرجال والصلاة على الذي هو عين الع _ ز حاء الحياة كاف الكمال وعلى الآل والصحابة جمعا ........ ما شجى الناقصين طيف الخيال ومن مراثيه في شيخه المذكور مطولة أولها
 سبحان من جل عن شبه وعن مثل ........ ومن تقديس عن أهل وعن خول الواحد الأحد القدوس خالقنا ........ مولى البرايا تعالى الله عن مثل كم قد حبانا بأفضال وأكرمنا ........ بأشرف الأنبياء خاتم الرسل ووارثيه أولى الأسرار والنجبا ........ الأمناء حماة الدين بالأسل الظاهرين بأمر الله إذ سلكوا ........ بمقتفيهم جهاراً أحسن السبل ما قصروا عن حقوق الله من سأم ........ ولا لو واعن حقوق الخلق من كسل كمثل سيدنا الحبر الشجاع إما _ م العارفين بلا شك ولا جدل بحر الحقائق معراج الطرائق مفتا _ ح الرقائق حبر العلم والعمل من خصه الله بالشرب الهنيء من ال _ كأس الروي من الإيقان والوجل أستاذنا عمر السقاف منقذنا ........ من المهالك منجينا من الزلل اختار مولاه سكناه بحنته ........ فكان متنقلا كالقادة الأول وسره في ذويه قد فشى عبقا ........ وفي بنيه وفي الأكوان يا أميل والحمد لله فيما قد قضاه ولا ........ نرجو سواه لكل السؤل والأمل والشكر مناله في كل واقعة ........ بالشكر نبعد عن سوء وعن خطل وظننا فيه جم لا نهاية للع _ طاء من واحد لم يعط من وشل نرجو من الله إقرارا لأعيننا ........ بمحض أفضاله فيضا على عجل ثم الصلاة على الهادي وعترته ........ وكل صحب وصديق وكل وليوله موشح رثا به شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر يقول فيه عند وصف تريم ومقبرتها فيها كم إمام ........ ضمته تلك المقابر أشياخ عظام ........ يجلون جنح الدياجر أخيار كرام ........ أهل الهدى والمفاخر قل لي يا نديم ........ هل مثل بشار تعرف ذكرني تريم ........ أني بها أتشرف هل بعد الحبيب ........ لما فقدناه مفزع كهف المستريب ........ من صار غوث المروع الشهم الأريب ........ من كان للعلم مرجع هل وصف عميم ........ هيهات ما البحر يوصف ذكرني تريم ........ أني بها أتشرف حامد الأبر ........ شيخ الملا والمحامد بالخير غمر ........ أقارباً والأباعد كم ميتاً نشر ........ وكم هدى من معاند أحياكم رميم ........ ومربع كاد يتلف ذكرني تريم ........ أني بها أتشرف^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باسودان وينتهي نسبه إلى الشيخ عمر بن محمد بن أبي النشوات من ذرية المقداد بن الأسود الكندي الصحابي ذو إنتاج علمي موفور ومن كبار الزعماء الصوفيين ذوي الآثار البارزة الخالدة مولده ببادية وادي دوعن عام 1178 من الهجرة وكانت نشأته بمدينة الخريبة متربيا بتربية أبيه على سنن أهله وكان في الحياة العلمية عائشا وفي فيض الأسرار أنه تتلمذ في أول أمره على العلامة الشيخ عبد الله ابن أحمد بن فارس باقيس متفقها كما تفصح الحقيقة عن سنوات طواها في المتجه الثقافي متلقيا على شيوخ دوعن وغيره وإذا أزحنا الستار عن نموذج منهم برز العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد السقاف والعلامة السيد شيخ بن محمد بن حسن الجفري صاحب مليبار والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد جعفر بن محمد بن علي الغطاس والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر وإذا كانت تلمذته لهؤلاء الشيوخ لها صبغتها الصوفية فإن شيخ فتحه في علوم الشريعة والحقيقة وغيرهما العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل كما عليه مهر في كافة العلوم الظاهرة والباطنة حتى علوم اللغة والبلاغة ودراسة الأدب والشعر وإذا كان قد بكر إشراقه وظهوره واتساعه في عديد العلوم المتنوعة فقد كان نابغا موهوبا ومن غير شك وقد أصبح عالما من العلماء وشيخا من الشيوخ أن يأذن له أساتذته في التدريس والإفتاء وإرشاد الخلائق فكانت له مشيخته العلمية وزعامته الصوفية وله مريدوه الصوفيون الكثيرون كما له تلاميذه العلميون من كافة الأجناس والطبقات كجموع لا حصر لهم فكم عديد تخرج عليه في أنواع العلوم العقلية والنقلية ويكفيك من ألوانهم ابنه العلامة الشيخ محمد بن عبد الله والعلامة الشيخ حسن بن فارس باقيس وفي عقد اليواقيت أوضح العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي مقروءاته عليه كما أورد إجازاته له والملاحظ في نزعاته مع ما في مشيخته من بروز استدامة تردداته على مشائخه متتلمذا ومنتفعا مدى حياتهم كما له الرسائل المتبادلة بينه وبينهم كرابطة روحية وفي فيض الأسرار يروي لنا احتفاظه بمجموعة ضخمة من رسائل شيخه السيد طاهر بن حسين بن طاهر إليه وفي العودة إلى صلته بشيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل نجده صحبه مدى حياته ولازمه ملازمة تامة حضرا وسفرا سواء في داخلية حضرموت أو في خارجها حتى كان في معيته إلى الحرمين عام 1212 للنسكين وللقاء شيخهما السيد شيخ الجفري بهما لولا حيلولة المنية دون شيخه البار ودفنه بمرسى جلاجل من وادي دوقة كما لا يخفى مما أسلفنا . وإذا كان قد روى لنا في فيض الأسرار معيته له إلى الحجاز فقد أفادنا في حدائق الأرواح أنه كان في صحبته إلى تريم عام 1209 حتى كان رديف شيخهما العلامة السيد حامد بن عمر المنفر على جمله في زيارة النبي هود عليه السلام كما شاءت الأقدار الإلهية أن يشهدا وفاته بتريم فجأة ليلة الأوبة من تلك الزيارة كما علمت من سابق وهل نكون في حاجة إلى التحدث عن انطوائه في شيخه المذكور إلى حدود بعيدة نشاهد شعاعه في إجازته المطولة لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي إذا كنا أغضينا الطرف عن فيض الأسرار كشرح قصيدة له وهل تنطلق بنا إلى مشاهدة نفسياته كما يتجلى فيها من غلاة الشيعة المتفازين في محبة أهل البيت النبوي وبالأخص السادة العلويون حتى كان متجاوز الحدود المعقولة في الإجلال والتوقير لكبيرهم وصغيرهم ذكورهم وإناثهم إلى درجة أنه يرى أعمالهم وأفعالهم كلها حسنات كما يرى طهارتهم حسا ومعنى حتى الفضلات كمتفق مع ابن العربي في مذهبه كما استفاض عنهما وإذا كان عميق النزعة العلوية فلا يكون عجبا اندماجه في العلويين حتى كان صورة مصغرة من صورهم الرائعة هيئة وسكينة وطريقة وسيرة ونسكا وعلوما وتصوفا وعبادات وزهدا وورعا واستقامة وأذواقا ومشارب كمتأثر شديد التأثر بحياتهم العلمية والدينية والصوفية وفي أحاديث الرواة أنه لا حديث له في غير العلويين مشيدا بسيرهم ومناقبهم وطريقتهم النبوية المثلى وإذا لم يكن في علمك فاعلم أنه أحد العبادلة السبعة الذين كانوا مصابيح حضرموت المضيئة في عصرهم الواحد لهم ظهورهم وشهرتهم الذائعة على أننا في غير حاجة إلى عرض حياته في أدوارها المختلفة لوضوحها كشمس ساطعة عدى ما يبدو في مؤلفاته عن عظمته العلمية والصوفية حتى كان قليل من يضاهيه في غزارة علومه فكيف إذا أضفت ذلك إلى صوفياته وشدة نسكه وطاعاته المستكثرة وتهجداته الليلية وتلاواته القرآنية وأوراده وهاك من ظواهره مواساة البائسين ووفرة العطف على اليتامى والأيامى كما له عناية خاصة بالمحتاجين من السادة العلويين وفي مدينة الخريبة قضى نحبه ليلة الثلاثاء 70 جمادى الأولى عام 1266 وعلى جدثه بتربتها تابوت عليه قبة عظيمة تفد إليها الوفود لزيارته وهل نغفل أن لبعض العلماء والشعراء مراثي فيه بعد مماته كما لهم مدائح فيه في حياته .


    
    مؤلفاته
   
    منها ذخيرة المعاد شرح راتب الحداد ولوامع الأنوار شرح رشفات الأبرار ( في مجلدين ) وزيتونة اللقاح شرح ضوء المصباح وفيض الأسرار بشرح سلسلة الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار وحدائق الأرواح في بيان طرق الهدى والصلاح وتعريف طريق التيقظ والانتباه لما يقع في مسائل الكفاءة من الاشتباه وتنفيس الخواطر بشرح خطبة الحبيب طاهر ( في ثلاثة مجلدات ) والفتوحات العرشية والذخيرة الفاخرة والتوشيحات الجوهرية بشرح الخطبة الطاهرية ولمحات اللحاظ ومنحة الإيقاظ وبهجة النفوس في ترجمة الشيخ محمد بامشموس وله ثبت الأسانيد ( وهو جزء لطيف ) وجواهر الأنفاس في مناقب الحبيب علي بن حسن العطاس كما له وصايا ومكاتبات وإجازات ضخمة وكلها فياضة بألوان العلوم والمعارف والمشارب عدى ديوانه الضخم بظاهرتيه القريضية والحمينية


    
    منثوره
   
    من صور منثوره قوله في أوائل إجازة مطولة لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي مع جماعة كما في عقد اليواقيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل بداية الهداية بعد سائق العناية سراجا في القلب يزهر فينفسح له الصدر ويشرح به الفؤاد ويتنور وذلك بعد أن يتنقى من رذائل الأخلاق ويتطهر ويتحلى بحلى التقوى والورع وكل خلق حميد أسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعد ليوم القيامة وتدخر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عظيم الخلق ورفيع القدر وشفيع المحشر وعلى آله الذين قيل أنهم الكوثر الذي أعطيه خير البشر وعلى أصحابه الذين تتضوع بذكرهم الآفاق وتتعطر أما بعد فلما كان نور الهداية لذوي الخصوصيات من أهل البيت المطهر ينصب إلى سرائرهم كانصباب الماء إذا تحدر وذلك كناية عن الإسراع واستعارة للأنجاع والإشارة إلى العلو واليفاع وأمارة على كمال الاتساع والأتباع فلما كانت عناصرهم مجبولة على هذه الأخلاق وقناطر سيرهم متأصلة للعبور إلى الأسرار التي لا تنال لغيرهم ولا تطلق واشتهروا بذلك في سائر النواحي والآفاق وكان من أعلا وسائلهم وأسنى شمائلهم تحقيق العبودية وإخلاص القصد في القول والفعل والنية اقتضى ذلك منهم حسن الظن في سائر البرية موزعا في حق كل إنسان بما يقتضيه حاله وما يشير إليه مثاله .


    
    شعره
   
    ديوانه الضخم مجموعة ألوان مختلفة وصوفيات لها صبغتها القائمة على أنني أجتزئ بعرض قطع من رؤوس قصائده كمعروض نموذجي من شعره من مطولة كتوسلية بطائفة كبيرة من السادة العلويين . سألتك بالله في كل وجهة ........ وما تقتضيه من جلال وهيبة بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى ........ تصفي صفات النفس من كل وصمة بسيد شمس للرسالة والهدى ........ محمد المختار في خير أمة وآل وأصحاب نجوم هداية ........ سرائرهم ضاءت بسر النبوة فبثوا علوم الشرع فينا وبلغوا ........ أوامر دين الله أملوا لملة بسبطي رسول الله والأم والرضا ........ علي وزين العابدين الأئمة وبالباقر السجاد ثم بجعفر ........ بنور العريضي تنير بصيرتي وتشرح صدري بالحبيب محمد ........ وعيسى نقيب القوم في خير بلدة وأحمد المشهور بالهجرة التي ........ بها فر من زيغ وفوضى وفتنة وفيها يقول
 بسيدنا القطب الفقيه محمد ........ إمام جميع العترة العلوية بأولاده لاسيما علويهم ........ يصول بحكم الغيرة الصمدية إلى أن قال
 أنلنا بهم يا سيدي ما أنلتهم ........ وحقق لنا بالفضل منك ومنة وتجمعنا يا رب فضلا بكلهم ........ وأهل وأحباب بفردوس جنة وصل على خير البرية أحمد ........ وأصحابه والنابعين بسيرة ومن صوفية
 إذا ضقت ذرعا فاستعن بالإنابة ........ وعول على مولاك في كل رغبة وسر نحو باب الجود مفتقرا له ........ وبالذل والإخبات في وصف ذلة وقم داعياً مستغفراً متضرعا ........ لخالقك الرحمن جنح الدجنة ومن قصيدة له إلى صديق
 هذه الدار التي حالاتها ........ تجرح الأحشا وتدمي للكبد كيف يستأمنها ذو فطنة ........ يتراخى في النجا لا يجتهد فهنيئاً للذين رفضوا ........ حبها طوبى لمن فيها زهد إنما الدنيا كوكب سائر ........ ذا مضى عنها وهذا يستعد ومن شعره
 أنا الكندي على رغم الحسود ........ وبالمقداد قد خفقت بنودي وكم كانت له جولات حرب ........ ببدر والوغى مثل الوقود وآخى بينهم خير البرايا ........ وبين المرتضى زوج الخرود له كم من محاسن قد حواها ........ أبو الإحسان واسطة العقودمن قصيدة إلى صديقه العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير جزى الله سالما ما جزى ........ أخا محسنا راعي المودة والأخا ولا زال في فعل المكارم دائبا ........ له قدم في فعل ذلك راسخا ويسعى لها في كل وقت ملازما ........ وكان لحالات البطالة ناسخاوله مرثية في العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد المتوفى بحاوي تريم ودفن بقرب جده قطب الإرشاد بتربة تريم في 30 رجب عام 1204 مطلعها ما لعيني عبري وما لفؤادي ........ بالأسى مشعل كوري الزناد في ضناء ولوعة وشجون ........ وبكاء وزفرة وسهاد موت شيخ الزمان جدد حزني ........ وأثار الأسى بكل بلاد أحمد الحبر معدن الفضل نبرا _ س المعالي غوث الورى والعباد عالم عامل ولي تقى ........ مقصد المعدمين والرواد شأنه الرفق والسماح وعفو ........ دأبه الصبر والهدى في سداد ألف آه عليه أن كان يغني ........ ألف آه والقلب بالحزن نادى ومن قصيدة في مدح السادة العلويين
 ما ذا عليك إذا فعلت بنية ........ فعلا حميدا باللسان وباليد لاسيما في مدح من طاب الثنا ........ في مدحهم أهل التقى والسؤدد آل الرسول محمد خير الورى ........ سامي الذرى عين الكمال السرمد ورثوا المعارف والمعالي والذكا ........ عن كابر عن كابر عن سيد العلويين الدعاة إلى الهدى ........ والمرشدين إلى طريق محمد ويقول في مطولة
 سلام لفتية حلوا بسوح ........ لهم في القلب ود وادكار وفي الخيرات صدق واجتهاد ........ وأنس وابتهاج وابتدار وحسن لطافة وعزوف نفس ........ عن الدنيا وللعلياء ساروا فيا لله من قوم كرام ........ تلقوا عن كرام ما استنارواويقول في قصيدة مدح بها شيخه العلامة السيد شيخ بن محمد بن حسن الجفري صاحب مليبار أيا وارث الأسرار يا أيها الجفري ........ ويا مهبط الأنوار يا صاحب البر ويا عين هذا الوقت يا شيخ عصره ........ ويا من حازت مليبار للفخر أغيثوا لكم عبدا يلوذ ببابكم ........ عسى عطفة أنتم أولو البر والخيروله قصيدة في مدح العلامة السيد عمر بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد المتوفي بحاوي تريم في ذي القعدة عام 1226 عن 67 سنة سلام على الحاوي وساحته الغرا ........ وعماره بالدين لله ما أحرى وفيهم عظيم الشأن زمانه ........ ربيب الحجا والعلم تنظره بدرا إمام سخي أريحي مهذب ........ وعن أهله حاز المكارم والفخرا مجدد دين الله محيي دروسه ........ ومعلي منار الحق يرفعه جهراوقال يخاطب العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن علوي بن عمر بن عبد الرحمن البار بقصيدة مادحة ألا أيها البار الذي طابق اسمه ........ مسماه فهو البار يا نعم من أبر وقد حفظ القرآن طفلا وأنه ........ تنعم بالأذكار في الصغر والكبر وأقبل مهتما بتحصيل علمه ........ إلى أن حباه الله بالفوز والظفر وسار على نهج النبي وآله ........ وأصحابه والتابعين على الأثرومن مطولة في مدح الصوفي المرشد السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار المتوفى بالقويرة الدوعنية ليلة الخميس 7 صفر عام 1304 كجواب على قصيدة مساجلة لله در السيد المحضار ........ المنتقى من صفوة الأخيار النجباء الأتقياء الأصفيا ........ آل الرسول ومعدن الأسرار فهم الذخائر للمهمات إذا ........ نزلت خطوب الضيق والإعساروله قصيدة في مدح السلطان أحمد بن عبد الله الفضلي صاحب شقرة الشهيرة بمناسبة إجلائه البرتغاليين عن مدينة عدن بقوة السلاح يقول في مطلعها سلام لمن أحيا الجهاد وما صبر ........ وقاتل في دين الآله لمن كفر وأغمد سيف الحق في هامة العدا ........ وشتتهم في كل بحر وكل بر وأثخنهم قتلا وجرحا ومحنة ........ وأجلاهم من عدن ولهم قهر جزى الله ذا الفضلي خيرا بفعله ........ وأبلغه المأمول والسول والوطر في الباطنة
 بباطنة الكسر الأعاجيب تظهر ........ ومنها شعاع النور يزهو ويزهر فواكه فيها للمعاش إعانة ........ وفيها زروع والبهائم تخطر بها أشرقت أنوار هدى وحكمة ........ مطالعها للنازلين تنور فلله حمد طيب ومبارك ........ على مر أوقات الزمان يكررإلى ابنه العلامة الشيخ محمد أيام إقامته بمدينة الشحر كعطف أبوي يا حامل الرق سر في الحال مبتدرا ........ واطو السباسب واحذر أن ترى ضجرا حتى ترى منزل الأحباب مبتهجا ........ فانزل به وتمتع فيهم نظرا ومن شعره يمدح السادة آل سميط العلويين بمطولة منها
 بآل سميط في الدعا نتوسل ........ وفي نشر حسنى فضلهم نترسل فهم أهل ود الله خصوا بحبه ........ مواليهم بالمكرمات مسربل فخيرهم الفياض في أمة الهدى ........ توالى على الأزمان وهو مكمل وطوبى لمن والاهم وأعانهم ........ على هديهم في عزمه متحملومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل لله در إمام العلم والفضل ........ والبر والخير والإحسان والنبل والحلم والصفح والإيثار مرحمة ........ للعالمين ذوي الحاجات والقل قد نال حالا عظيما في بدايته ........ بصدقه القصد في الأقوال والفعل وفي نهايته كانت وراثته ........ لجده صح في المنقول عن عدلوفي مدح العلامة المرشد الشيخ علي بن عبد الله باراس المتوفى بمدينة الخريبة في ربيع الأول عام 1094 يقول إذا رمت أنسا في رياض الخمائل ........ ومشهد حسن في الضحى والأصايل فيمم حمى الأنوار معهد عارف ........ علي بن عبد الله زين الشمائل وكعبة عشاق الرقائق والهنا ........ وركن استلام المكرمات الفواضل هنيئا لمن أمسى مقيما وثاويا ........ بربع فتوحات العطايا الهواطل أوله من مطولة
 استفق يا صاح من هذا المنام ........ واستبق للخير من قبل الحمام وانتبه من رقدة الغافل لا ........ تتبع من لم يكن ذا احتشام وابتعد عن كل فحش واعتصم ........ من مقال سيء أو من خصام واشكر المولى على إحسانه ........ زاهدا بالقلب في جميع الخظام وعلى مولاك عول دائما ........ أن توكلت عليه لا تضام ودع الكبر وجانبه ولا _ تك عيابا وتغتاب الأنام راقب الله وحاذر بطشه ........ واجتنب كل المعاصي يا غلاموفي إحدى رسائله إلى ابنه العلامة الشيخ محمد أيام إقامته بمدينة الشحر قوله من قصيدة وفي الأسفار تسلية ونجح ........ لقا الأخيار فيها خير مغنم على أن الرسول بكل قطر ........ عفت آثارها والله أعلم ولم تبق علوم راسخات ........ ولا أعمال تنقذ من جهنم ولكن ستر مولانا جميل ........ على كل الورى أضفى وقد عم ومن مدائحه في السادة العلويين من قصيدة
 هذا حديث عن السادات أنسانا ........ إسناده باتصال الود أحيانا يا أيها القوم ما أحلا حديثكم ........ بنشر معناه في المحبوب أبكانا لله در ضراغيم جهابذة ........ حازوا علوما وأعمالا وعرفانا كانت مدارسنا من قبل شاغرة ........ واليوم عامرة علما وإيمانا فالحمد لله قد من الآله بهم ........ على العباد وأولاهم وأولانا لا زال فضلهم في الناس منتشرا ........ ويشمل الكل غفرانا ورضواناويقول في قصيدة رثى بها العلامة المرشد السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط أرى الأحباب مالوا للتداني ........ إلى قرب ألا له بلا تواني وحثوا للمطايا واستعدوا ........ بأعمال التصافي والتهاني ومطلبهم رضا الرحمن عنهم ........ وذلك عندهم أقصى الأمانيومن مخاطباته الشعرية مع العلامة السيد عبد الله بن طه الحداد صاحب قيدون يا ابن طه إن شئت أن لا تطأها ........ فانهضن راقياً إلى علياها واتخذ درسك العلوم غذاء ........ ودواء للنفس من أدواها معرضا عن حوادث وفضول ........ تارك الفانيات مالا وجاها همك الاعتياض بالمال علما ........ أنت بالعلم في الورى تتباها^


    
    الشيخ عبد القادر بن عبد الله بن عبود باسندوة
   
    من الفقهاء والناسكين المتصوفة مولده بمدينة رباط بأعشن الشهيرة بوادي دوعن في أجواء سنة 1180 من الهجرة حتى إذا صار في وجوده يافعا متجاوزا منطقة الصبا كانت ميوله إلى الحياة العلمية مسيطرة على مشاعره وإذا به مجروف بوازع غريزي ودافع أبوي إلى الخليط العلمي الفقهي وغير الفقهي والامتزاج في الممتزج الصوفي ومما لا ريب فيه أن ثقافته العلمية وتربيته الصوفية كانت على فطاحل دوعن وإذا كنا نجهل كثيرا من شيوخه فإننا نعلم منهم العلامة السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن البار والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن فارس باقيس .وإذا كانت شئونه الاجتماعية قد خفيت كلها غير ما شرحنا فينبغي أن تعلم صداقته للعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والفقيه الشيخ حسن بن فارس باقيس عدى ما في فيض الأسرار كمقتطع من قصيدة مقرضة الروضة الأنيقة في أسماء أهل الطريقة لشيخه العلامة السيد عمر البار مولى جلاجل وهل نختصر لك الطريق إلى عرض قوله فيها كمتعرض لمديح شيخه المذكور . نظم من الدر أعيا الوصف تبيانا ........ وكيف لا وهو ممن فاق أقرانا حاز العلوم وحل المشكلات لنا ........ وشاد في الدين بنيانا وأركانا سر السرى سرى فيه ولا عجب ........ إذا رأيت جمال العلم قد زانا فاق ابن مالك في نحو ومقدرة ........ وفي فصاحته قد فاق سحباناوفي موطنه الرباط توفاه الله عز وجل في منطقة عام 1245 من الهجرة كما بجبانتها مثواه .^


    
    نسبه
   
    محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين بن علوي بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام .من الأعلام العلمية الشامخة والشيوخ الصوفيين والزعماء الدينيين ذوي الإصلاح الاجتماعي والسياسي مولده بمدينة الحوطة ( خلع راشد ) سنة 1181 من الهجرة وقد نشأ بها راتعا في خصيب نعماء أبيه حتى إذا ألقته الأيام على مستوى الاستعداد للتتلمذ العلمي ألحقه والده بالمعاهد العلمية الوطنية التي لا تعدو المساجد والزوايا والمساكن الخاصة كما لا يخفى ومن البارز أن تلقيه كان على أبيه وسواه من عديد العلماء مبتدأ بالفقه والتصوف كما هو السنن المتبع على أنه في منهجه التتلمذي كانت له ترددات إلى متعدد البلدان الحضرمية وإقامة المدد المديدة بتريم وسيوون وتريس وشبام دارسا على شيوخها الأئمة متنوع العلوم كالفقه والحديث والنحو والتفسير والتصوف إلى السير وعلوم اللغة والبلاغة ولا نذهب بك قصيا في تعرف طوائف شيوخه عدى والده كصفة مقصودة ففي عقد اليواقيت من مشرقيهم العلامة الكبير السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل والعلماء السادة محمد وحسن وعلوي أبناء سيدنا سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامتان السيدان عمر وعلوي أبناء السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامتان السيدان عبد الرحمن وزين أبناء السيد محمد بن زين بن سميط وأما إذا أردت شيخ فتحه فإن عقد اليواقيت يرشد إلى أنه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما إليه كان انتسابه وإليه يسند وعنه يروي ومن المعلوم أن لاستنارة مواهبه نضوجه وسطوعه في الساطعين وبراعته في البارعين براعة فائقة في مختلف الفنون ولاسيما في الفقه والنحو والتصوف وهل بنا من داع إلى القول بأنه تصدى للتدريس في حياة أبيه وبرز في مصف العلماء فكان له تلاميذه ولو لم يكن له تلميذ سوى العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحداد أحد أركان عقد اليواقيت والعلامة السيد عيدوس بن عمر الحبشي والعلامة القاضي السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والجد العلامة السيد عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير لكان بهم الكفاية الوافية فكيف وله العديد المستكثر من كافة الطبقات والجهات ومما لا مراء فيه أن من يدرس نواحي من حياته يتضح له واضحات وسجايا ومزايا لها تألقها ونورانيتها على ما نعته به عقد اليواقيت من الصفات الضخمة الرائعة وهل أسمى من صفات العلوم والتصوف والتنسك والعبادة والأذكار والتلاوة والأخلاق الطيبة والزهد والورع والكرم والعطف على البائسين وهكذا تتنقل في شمائله من طيبات إلى طيبات معرجا على معارض من إصلاحاته الاجتماعية والسياسية وآثار علومه وصوفياته في المجتمع العام كما ليست بمجهولة عظاته المؤثرة ودويها ولاسيما في قبة جده سيدنا أحمد بن زين أثناء الحضرات الشهرية والزيارات السنوية وخذ من عجائبه تناقض نفسياته المتدينة المتصوفة الزاهدة المتقشفة مع نفسياته الاجتماعية والسياسية ذات النعيم والترف والمظاهر إلى مرابط الخيول المسومة والأنعام بالأعتاب كما يقتضيه المقام المنصبي الحبشي الموروث عن أبيه يوم وفاته بمدينة خلع راشد ( الحوطة ) في 23 جمادى الثانية عام 1220 من الهجرة وبالله عليك أن تحدثني عن الجلال والروعة كتصوير لزعامة كبرى ومنصب عظيم من المناصب العلوية الممتازة وإذا كان له صدور المجالس والمحافل وسواها فإن له الأولية في المواكب وغيرها سواء الخاصة والعامة كما يفسر أحد مشاهده مظهراً من مظاهره المنصبية وهل تريدنا نشاهده فهيا بنا إلى مرتفع لتكون المشاهدة عن كثب أفلا تراه بارزا على صهوة جواده بين جموع ملأت الفضاء بأجسامها وضوضاء يضيع الصوت العالي في غمارها وقد رفعت أمامه الرايات المرفرفة وللطاسات رنين صاخب وللحفات الوطنية أغانيها وأهازيج القبائل وطلقات بنادقها وزغاريد النساء وهتافات الهاتفين لها ما لها من ترجيع وترديد في الفضاء الواسع على أن من صفاته السامية عدم تأثره بمركزه ولا بمشاغله المتنوعة على كثرتها فكانت صلته المباشرة بشيوخه وغير شيوخه غير مقطوعة كما استدامة تنقلاته في نواحي حضرموت للإصلاح الاجتماعي أو الحظوة بزيارات شيوخه والأضرحة والصالحين وفي المنهل العذب الصاف أنه كان في عيادة شيخه العلامة السيد محمد بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف أثناء مرضه كما كان في مقدمة المشيعين في جنازته إلى رمسه يوم وفاته بسيوون عام 1222 وإذا فاتنا كثير من شؤونه فلم يفتنا حديث ابن حميد في تاريخه عن سعة عارضته في الحقائق والأذواق وآثاره المستكثرة في الجهات الصوفية كما لا نجهل توجهه إلى الحرمين للحج والاعتمار وزيارة الرسول المختار عام 1237 حتى إذا عاد إلى خلع راشد تقدم إليه تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سمير بقصيدة مهنئة وإذا كان تاريخ صاحب الترجمة بعيد المدى في كافة مظاهره فيجدر بنا أن نكتفي بما عرضنا من مناظر ومظاهر له ظهوره ووضوحه فيها إلى أن نقله الله إلى دار البقاء بمدينة الحوطة ( خلع راشد ) في شهر القعدة عام 1254 ودفن داخل قبة جده سيدنا أحمد بن زين ولا عجب أن يرثيه الناس بقصائدهم وفي مقدمتهم العلامة السيد عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه الحداد صاحب الغرفة والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير فإن مماته صدمة من الصدمات الشديدة على النفوس والوسط الاجتماعي العام وإني لا أنسى ما حييت زيارتي له المندمجة في ضمن زيارة جده سيدنا أحمد بن زين في معية شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف ظهر يوم الاثنين في 23 القعدة عام 1345 وهل نهمس في أذنك أو نصرح بصوت عال أن العلامة السيد محمد بن عبد الله البار قد ألم بطرف صغير من حياته في كتابه معادن الأسرار عدى ما في عقد اليواقيت وتاريخ الشيخ سالم بن محمد بن سالم بن حميد من ذكريات تفوح طيبا كما لا نغفل أن نحدثك عن رسالة وضعها تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في خصوص مناقبه .


    
    شعره
   
    من فاته الاطلاع على ديوانه فإنه يرى في المنهل العذب الصاف قصيدة له بصفة مديحة في شيخه العلامة المرشد السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما نعرضها من صوره الشعرية أيا صاح لي قلب تهج بالطرب ........ من الورق إذا باتت تنوح بسفح يب تذكر أيام التلاقي بفتية ........ من السادة الغر الصباح أولى الحسب كرام السجايا معدن الجود ذو الصفا ........ وأهل الوفا والفضل والعلم والنسب محبتهم ديني وفرضي وسنتي ........ وقربهم قد كان لي خير مقترب أئمة هدى يقتدى بفعالهم ........ وأقوالهم والحلم كان لهم أدب ورتبتهم عليا فأنى ينالها ........ أخو العجز والتسويف لاه بما كسب فاقعده والجمع أعظم عائق ........ لصاحبه يأباه أن يبلغ الرتب وحاشا وكلا أن ينال بلوغها ........ مصر على العصيان قد باء بالغضب ومال إلى الطغيان عن نهج عصبة ........ هداة إلى الدين القويم لمن نكب طريقتهم مثلى وأخلاقهم هدى ........ وسيرتهم عدل وأعمالهم قرب إذا ما ظلام الليل أرخى سدوله ........ أقاموا وجوها للإله كما أحب فلله عيش قد تقضى بسوحهم ........ رغيدا هنيئا كان أحلى من الضرب وأسمى وأشهى من عناق خريدة ........ موردة الخدين معسولة الشنب إلى الله أشكو ما ألاقي من الضنا ........ فقد صرت من بعد المحبين في تعب وقى الله ربعا كان فيه نزولهم ........ وقاية أشجار الرياض من العطب وأرواه من صوب الغمام بصيب ........ تداعت له البيض السواجم فانسكب لكي ينبت الأزواج من كل مزهر ........ ونوع من الأشجار كالتين والعنب فنسحب ذيل التيه في فيء ظله ........ ونختال زهواً في ذهاب ومنقلب غزال الحما هيفا القوام رشيقة ........ لها كفل يرتج في مشيها عجب لها مبسم كالبرق والجيد أملد ........ وصدر كميدان وعينان كاللهب وكان أبوها من سلالة هاشم ........ إذا انتسبت أبدت من الفخر خير أب فبالله يا ريم النقا ومحجر ........ هل الرفق مأمول لديك لحال صب يرجى اللقا قد أنحل الهجر جسمه ........ وغادره الإيناس يطوي على سغب كئيب سقيم لا يلذ له الكرى ........ لما ناله من لاعج البين والنصب إذا لامه العذل فيك فلم يصخ ........ إليهم فلا لوم عليه ولا عتب وإن شفاه في يدك محقق ........ فمن لي بوصل يذهب الشجو والوصب فإن كنت ذا وصل وإلا فإنني ........ كفاني نو الأمداح أكرم من وهب إمام على التحقيق من غير مرية ........ وسباق أرباب السباق إلى القصب وداع لأرباب الضلال إلى الهدى ........ بأفعاله والقول والنظم والخطب ينال به المطلوب من جاء سالكا ........ إليه وقد ألقى القياد كما وجب أبو حسن لا يزال في نصر ملة ال _ رسول وكم أدنى به الله من هرب فأكرم به فهو الشجاع إذا دعى ........ لتفريق جيش العسر كم يبذل الذهب وهو القانت القوام في غسق الدجا ........ ونامت عيون الغافلين تراه هب هو الزاهد المختار سيرة جده ........ إذا شغف المفتون بالمال والنشب ملاذي وأستاذي وكهفي وعمدتي ........ وعروتي الوثقى إذا حل بي سبب فيا سيدي قل أنت منا ولا تخف ........ ومنا تنال السؤل والقصد والأرب وصلي إلهي كل حين وساعة ........ على المصطفى المختار من ذروة الغروب كذا الآل والأصحاب ما هبت الصبا ........ وما غرد القمري يوما بسفح يب ومن ملاحظاته
 إذا كنت نحويا فحافظ على الأداء ........ وإلا فسّكن فالسكون هو الستر ومهما كرهت الرد في كل غلطة ........ فكن مستجيبا والتمادي هو الكبروفي عقد اليواقيت إن له مديحة في شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل مطلعها هو أي بسكان النقا أبدا مغرا ........ وشوقي إليهم لم يزل دائما يترا


    
    منثوره
   
    ترى من منظوره النثري صورة في إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس ابن عمر الحبشي كما ذكره في عقد اليواقيت الشيخ الرابع من شيوخه الممتازين ومن غير شك أن تلمس فيها من تواضعه ما تلمس .بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني قصدت بأمر لست له بأهل وليس هو بسهل بل هو من شأن أهل الله العارفين وديدن الأئمة المهتدين ولكن قصدني من شأنه السلوك والاهتداء فلاحت عليه لوائح الاقتفاء والإقتداء وحقيق بذلك وأهل لما هنالك لأنه ثمرة شجرة أصلها ثابت وفرعها تفرع بما يقتات تؤتي أكلها كل حين ويأتي ثمرها من رب العالمين السيد الشريف الفاضل العالم العامل عيدروس بن عمر الحبشي ألهمه الله الحكمة في كل شيء فلم أجد من ذلك بدا واقتحمت ليلا مسود أو طريقا لا تتعدى وذلك في كتب سيدنا الحبيب أحمد بن زين وأذكاره ودعواته وأذكار ودعوات ولديه علوي وجعفر نفعنا الله بالجميع فقد أجزت السيد المذكور فيما ذكر إجازة مطلقة كما أجازني سيدي ووالدي أحمد بن جعفر والحبيب عمر بن أحمد بن حسين الحداد والحبيب عمر بن سقاف وسيدي عبد الرحمن بن سميط كما أجازهم مشائخهم من السادة العلوية والبضعة المصطفوية نفعنا الله بالجميع بأن يقرأ ويقرئ من تأهل لذلك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والتوفيق بيد الله وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .^


    
    نسبه
   
    أحمد بن عمر بن زين بن علوي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد سميط بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أساطين الأئمة الربانيين وشيوخ الإسلام المرشدين مجدد النهضة الدينية والفكرة العلمية والاجتماعية والسياسية وأكبر داعية إلى دين الله وهدى رسوله الأعظم وأجهر صوت مناد بالإصلاح الاجتماعي والثقافي مولده بمدينة شبام في أجواء عام 1183 من الهجرة وبها كانت حياة الصبا على أطيب تربية أبوية وأخصب نشأة طفولية حتى إذا أشرفته الأيام على القابلية لكل متجه كانت الصبغة العلوية لها اصطباغها العلمي والصوفي وفي عيشته العلمية تلقى الكثير من العلوم كالفقه والحديث والتفسير والتصوف على أبيه ويقول عقد اليواقيت أن من مقروآته عليه إحياء علوم الدين للعلامة الغزالي والموارد الهنية شرح أبيات الوصية للعلامة المرشد السيد أحمد بن زين الحبشي وديوان الفقيه الصوفي الشيخ عبد الهادي السودي اليمني ولا يشذ عن علمك شغف أبيه بالعلوم ولاسيما التفسيرية والحديثية والصوفية وتلهف رغباته إلى استماعها ومن ذا غير المترجم يستطيع التلاوة له موصلا الليل بالنهار إذ من المعلوم أن العملية المضنية لها أربابها وكان هذا شأنه إلى وفاة أبيه كما في عقد اليواقيت وفي طيات التاريخ أنه على أثر انتقال والده إلى رحمة الله في 24 ربيع الثاني عام 1207 استدار إلى معية ابن عمه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط تاليا عليه شتى العلوم والفنون ومن مدرساته عليه فتح المعين بكماله والواقع أن له شيوخا غير من ذكرنا بعدد وافر كمغانم من رحلاته العلمية والصوفية المتكررة إلى تريم وسيوون وغيرهما وإذا كان عقد اليواقيت قد أفصح عن مجموع منهم كالعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل والعلامة السيد علوي بن أحمد بن حسن الحداد فقد روى لنا أن سيخ فتحه بعد والده العلامة السيد حامد بن عمر المنفر وكان خاتمة المطاف بعدهما العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما يفيد بأن من مقروآته عليه الرسالة القشيرية وإياك أن تمر على تلاميذه فإن حضرموت كبيرها وصغيرها وعالمها ومتعلمها ومتصوفها كلهم يدينون له بالتلمذة والمريدية وإذا كان العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي حدثنا عنه كثيرا في عقد اليواقيت فقد حدثنا بأنه الشيخ الثالث من شيوخه ذوي الميزة كما لم يكتمنا صحبته له وتردده عليه إلى شبام مدى عشر سنين وما قرأه في خلالها عليه في الحديث والأسانيد وكتاب فتح الخلاق للعلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه ويكفي أن تعبر عبورا خاطفا على مجتمع تلاميذه الحاشد فستلقي على رؤوسهم العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف عدى العبادلة السبعة وهل تصعد بنا إلى مشاهدة نواحي من حياته كصور معروضة في معرض وجوده العام وإذا كان تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بأسودان يروي في حدائق الأرواح أنه كان في مبدأ أمره العلمي وأوائل سلوكه الصوفي يؤثر الخمول فقد كان ظهوره في المجتمع محتما عليه عقب مواراة شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط في جدثه عام 1223 كقيامه بشعائر أهله والظهور في مظاهرهم العلمية والصوفية والاجتماعية كمرشدين ومدرسين وواعظين وقادة غير أن المترجم لم يمتد به السير في هذا المجرى الزعامي مدى بعيدا وإذا بعلمه وصوفياته تنبثق بفيضان غزير وإذا لظهوره إشراق قوي الإشعاع بشخصية كبرى ذات دوي مزمجر ومن غير مراء أن يغدو محجا متتابعا من كافة النواحي والأقطار وعلى أبوابه مناخ الرحال تحت تأثير الاعتقادات ونيرات أعماله الصالحات ومشيخته التي غمرت الخافقين هدى ونورا ومن يعرفه فإنه يدريه كالنائحة الثكلى على معالم الدين واليقين وشريعة خير المرسلين وهل تخفي آثاره في الحياة وفي المجتمع وهي ماثلة منظورة حتى للعين العمياء وإذا كانت العبادات والدعوة النبوية والإرشاد لم تترك له وقتا أو ميلا للتأليف ففي مجموع مكاتباته زاخرات العلم الدينية والصوفية إذا استثنينا مؤلفه كتاب النصيحة المليحة المنجية من الكبائر والفضيحة وهل كان له قرين في بعث الفكرات الدينية والعلمية والصوفية والمثابرة في إثارة المجتمع إلى الإصلاح الاجتماعي والعمراني والاقتصادي والثقافي حتى لم تكن له أحاديث في غير هذه الدوائر سواء في مجالسه الخاصة أو العامة وإذا خرج منها فإنما يخرج إلى الإلهيات والنبويات وذكريات المرشدين وسير المتقين والعلماء المؤمنين والصوفين الصالحين والغرابة أن لأحاديثه وعظاته التأثير العميق في النفوس حتى سرعان ما تهطل الدموع من المحاجر وتتصاعد الزفرات من الجوانح بمجرد الشروع في التذكير بالله وآياته والدار الآخرة لما للإخلاص وصدق النية وحسن الطوية من استيلاء وسلطان ودع البيان وفصاحة اللسان وهل يراه الرائي غير ملتهب غيرة وعطفا على مخلوقات الله أجمعين وخذ من عيناته الثقافية ودع مباشراته استقدامه أساتذة من علماء القرآن والتجويد إلى شبام لتعليم الناس على نفقته بناء على قول حدائق الأرواح كما تترك جانبا جلبه معلمات إلى شبام على حسابه كي يقمن بتثقيف النساء والفتيات شئون دينهن الضرورية كما في معادن الأسرار للعلامة السيد محمد بن عبد الله البار وإذا كان لم يهمل الكبار من رعاياته فهل كان يدع الصغار من الذكور والإناث محرومين من عناياته حتى أنه وضع لهم من نظمه منظومة أسماها إتحاف الصبيان بعقود الدرر والجمان وفيها ما فيها من ألوان التهذيب وأمور الدين وصقل الطباع ومغارس الفضائل كما ترى في عقد اليواقيت قطعا منها ومن ملحقاتها متناثرة وإذا كانت حضرموت قد سادتها الفوضى السياسية والاجتماعية في عصره فقد كان ثائراً عليها وكم له حملات قاسية كمندد بالإجرام والمجرمين في كل محفل ومجلس غير آبه لجبروت جبار أو طغيان طاغية كما كان كثير الابتهال إلى ربه في إنقاذ حضرموت بوال عادل يترعها أمناً وعدلاً وفي تاريخ ابن حميد أن أكثر أحاديثه العمومية كانت في الدعوة إلى وال عادل يصلح الرعية ويوطد الأمن في القطر كما يرينا تلميذه الفقيه الشيخ محمد لعجم باذيب الشبامي في مجموع كلامه صورا منها وإذا رجعنا إلى الله عز وجل وجدناه معاذه أن تذهب دعوات هذا المرشد المجدد التقي الصالح المخلص أدراج الرياح وهل قيام دولة السلطان العادل غالب بن محسن بن أحمد الكثيري سنة 1265 سوى ثمرة من ثمراتها وأين أنت من أخلاقه وطيبها ولينها وجمالها وسحريتها وانظر إلى تواضعه وتلاشي نفسيته البشرية فستعجب كثيرا من تلك المنظورات الكريمة خلا ما له من نظريات زاهدة في هذا الكوكب الأرضي وما فيه من حياة وأحياء وفاتنات وساحرات ومغريات وإذاً لا عجب إذا طأطأ رأسه تكريما كل سلطان وأمير وزعيم وقائد وعالم ومرشد وعظيم وكبير فضلا عن غيرهم ومن كان في هذه المكانة الاجتماعية وغير الاجتماعية فغير محتاج إلى عرضه في كل معرض سام وما ازدحام الجموع على مجالسه ودروسه ودعواتهم بأدعيته المشهورة والتفافهم حواليه في سبله وتكاثرهم عليه في كل مكان متدافعين لتقبيل يده متبركين إلى هتاف حتى المخدرات في خدورهن باسمه سوى عينات من مكنونات اعتقادية وعواطف تكريمية وفي شبام مستقرة الحياتي غير أن له خطرات إلى كثير من بقاع حضرموت ولاسيما تريم وسيوون ويقول لنا تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير في المنهل العذب الصاف أنه كان في ركابه إلى سيوون يوم 30 شعبان عام 1216 لشهود جنازة شيخه العلامة السيد حسن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف وقد كانت حياته التي قدرها الله له أن يحياها كأجمل صورة من صور الحياة الضخمة المنيرة لحياة العارفين في جاه عريض وشخصية لا توازيها شخصية أخرى وفي شبام وافاه الحمام عام 1257 وضريحه غير منقطع المزار بتربتها الشهيرة بجرب هيصم إلى جانب مدافن أبيه وجده وعمه ومن الواضح أن مماته كان فادحة عظمى في المجتمع كله وما المراثي الكثيرة التي رثى بها سوى أنفاس أشجان سائلة من العلماء والشعراء والأدباء وفي الطليعة تلميذه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف وتلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير كما في ديوانيهما وأنى أعد من نعم الله على أن قدر لي زيارة ضريحه وزيارة أضرحة أهله وتربة جرب هيصم ضحى يوم الثلاثاء 24 القعدة عام 1354 في معية شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف المتوفى بمدينة سيوون عشية يوم السبت 4 محرم عام 1357


    
    شعره
   
    ديوانه طافح بروح دينياته وصوفياته وفياض بإرشاداته كصفة نبوية وسلفية على أنك لم تكن ذا شطط حين تزعم أن أشعاره عبارة عن أنفاس نارية سائلة على الدين ومعالم اليقين ولا ريب أن مقتطعات من قصائده المطولة كمعرض صغير لشعره فيها المبتغيات الكافية من ظاهراته الشعرية من التجائية إلى الله
 إني على باب الكريم مطنب ........ لا أنثني عنه ولا لي مهرب لا مهرب إلا إليه فإن يجد ........ فهو الجواد وفضله مترقب في العلم
 من كان ذا طبع أبي ........ لم يكفه كان أبي ليس الفتى من يكتفي ........ بجاهه والنسب والعلم أس العمل ........ بل هو أسنى القرب من يطلب العلم ينل ........ أعلا الذرى والرتب من العجائب النفسية
 من العجائب بل من أعجب العجب ........ علمي بموتي وإكبابي على اللعب علمي بموتي كشك لا أصدقه ........ وهو اليقين بلا شك ولا ريب ألست يا نفس كأس الموت كارعة ........ وفيه ما فيه من هول ومن كرب وله من افتقارية
 يا رب يسر لي المطالب ........ وصف قلبي من الشوائب ويسر الرزق لي حلالا ........ من غير كد ولا متاعب لأستعين به على ما ........ ترضاه من سنة وواجب حديث نفسي
 يا نفس كيف تخلصي ونجاتي ........ من ورطة الزلات والغفلات إن التخلص في التعرض للذي ........ يأتي به الرحمن من نفحات فلربنا الرحمن مدة دهرنا ........ نفحات خير تذهب الحسرات لا تيأسي يا نفس وارتقي وإن ........ طال المدى بتكرر الساعات وله
 من حاز العلم وذاكره ........ صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة ........ فدوام العلم مذاكرته ومن مطولة ذات فصول وألوان
 أرج الأفراح فواح الأرج ........ شدة الأزمة هاتيك الفرج قرن العسر بيسرين كما ........ نطق الشرح ظهيراً للحجج صاح لا تيأس من الباري ولا ........ تقنطن من روحه الجاري ورج وإذا أزمة اشتدت فقل ........ جاءت البشرى لنا من كل فج حالف الصبر ولازمه فقد ........ جاء أن الصبر مفتاح الفرج راحة الدنيا لمن يتركها ........ ولذي الحرص كبحر ذي لجج من دعوات شعرية
 سألتك ربي صحة القلب والجسد ........ وعافية الأبدان والأهل والولد وطول حياة في كمال استقامة ........ وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص ........ يكون لنا عونا على منهج الرشد ومن مديحة في والده مطلعها
 ليس إلا بكم أنال مرادي ........ يا أحيباب مهجتي وفؤادي من له مقصد سواكم فإني ........ أنتم مقصدي وأقصى مرادي مذهبي حبكم على كل حال ........ فارتضوني عبيدكم أسيادي في التدبير الموضعي
 هنيئاً لمن لزم الاقتصاد ........ فذاك الذي راحة القلب صاد ووقتك كالسيف مهما تلن ........ يلن أو تخاشنه كان العناد ومن واعظة
 إذا ما صفا عيش فلا تغترر به ........ فعقبى الصفا في هذه الدار تكدير ولا تغبطن إلا أولى الزهد والتقى ........ فكم لهم في جنة الخلد تقدير ولا تلهك الأموال والجاه واشتغل ........ عن الكل بالمولى وفي الذكر تنوير عواطف دينية
 حديث رسول الله سلوة خاطري ........ به ينجلي همي وتصفو ضمائري إذا ما دهاك الدهر بالهم والأسى ........ ففيه جلا ما ران من فيض فاطر وإني لأرجو الله ربي وخالقي ........ بجاه رسول الله تصفو سرائري وسيلتنا العظمى إلى الله عبده ........ نبي الهدى بحر الندا المتكاثر ومن توسيلة بلغت 122 بيتا
 رسول الله جل الاضطرار ........ رسول الله عز الاصطبار تداركني رسول الله فضلا ........ فأنت وسيلتي ولي انتظار وما لي حيلة إلا وقوف ........ على باب المهيمن وانكسار لعلي أن أنال جميع سؤلي ........ ويقبل لي من الذنب اعتذار وأنت الباب يا خير البرايا ........ فأي الناس يقصده يجار رسول الله جن ظلام جهل ........ فهل من بعده يبدو نهار نهار العلم نور للبرايا ........ وليل الجهل للإنسان نار ويقول
 عجبت لمن يبني بمنطقه قصرا ........ ويهدم بالملحون من فعله مصرا ألم تنهه من سورة الصف آية ........ منبهة للمؤمنين إذا تقرا إلهي قني شر اللسان ونقني ........ من الإفك والبهتان واشرح لي الصدرا بجاه النبي المصطفى أشرف الورى ........ وأفضل من لله يدعو الورى طرا من مطولة في الدعوة إلى الله أبياتها 320
 معاشر أهل العلم قوموا جميعكم ........ قيام امرئ في دعوة الخلق تؤجروا ونوبوا عن المختار في نشر ما أتى ........ إليكم به عن ربه لا تقصروا ولا تخذلوا شرع الرسول فإنه ........ عزيز عليه ما عنتم بل انصروا فمن نصر الشرع الشريف فنصره ........ تكفل مولاه به فتدبروا في العلم من قصيدة
 لا شيء كالعلم قط ........ سيروا إليه وحطوا في مجلس العلم سر ........ والوزر عنا يحط من يطلب العلم يحظى ........ برتبة لا تحط والعلم حصن حصين ........ من شر من جاء يسطو يا جاهلا قدره اسمع ........ ما مثله قط قط إن شئت تحظى بشيء ........ منه ويأتيك قسط كن في البكور غرابا ........ وفي التملق قط وفي الحذر من قصيدة
 كن حازما من كل خب أحمق ........ ولك الأمان من الأمين المتقي إن التقي عن الشرور بمعزل ........ ليس الحريص على المتاع الضيق من يتق الأشرار يوق شرورهم ........ ويعش قرير العين حراً ما بقي ومعاشر الأخيار حاز فوائدا ........ وبمن أحب المرء يلحق فالحق في الظن في الله
 أكرم الأكرمين أنت ملاذي ........ وشفيعي إليك أكرم خلقك أأرى بين الأكرمين مضاما ........ أو مضاعا حاشاء الوفاء وحقك ومن نتفة
 وما الناس إلا فتنة أي فتنة ........ على كل ذي لب فكيف لذي الجهل إلهي قني شر الجهالة جملة ........ ووفقني اللهم للخير والفضل ومن مطولة
 لا ينفع الأصل من أبطأ به العمل ........ بئس الذين على الانساب اتكلوا ليس الفتى من تراه الدهر مفتخرا ........ بالسالفين وينسى ما له بذلوا إلى أن قال
 لا تضجرن ولا تكسل فبئس فتى ........ يثنيه عن عزمه اللذات والكسل وفيها يقول
 ومن نهى نفسه الأطماع كان له ........ في جنة الخلد مأوى واسع خضل فيها الفواكه والأنهار جارية ........ والنور والحور والولدان والجذل وفي مطولة أبياتها 60 مفتتحها
 يا مريد العلم للعمل ........ فزت بالمطلوب والأمل وبلغت القصد أجمعه ........ والهنا والسؤل عن كمل أخلص القصد وكن وجلا ........ فصلاح القلب في الوجل قسمة الخلاق سابقة ........ علام الجهد بالحيل واقتصد في العيش لا بخلا ........ بئس عيش الشح والبخل من التجائية مطولة
 إلهي لا تحرم عبيدك خير ما ........ لديك لشر ما لديهم من الجرم فمن ذا الذي يعفو إذا لم تجد له ........ بغفران ما يأتي من الوزر والإثم فليس له إلاك في حال سره ........ وفي حالة الإملاق والعسر والعدم وفي حال تشمير وفي حال يقظة ........ وفي حال تقصير وبعد عن العلم من واعظة
 توقوا كل عاقبة وخيمة ........ وسيروا في السبيل المستقيمه سبيل لا يماثلها سبيل ........ وسالكها حقيق بالغنيمه ومن يستصحب التقوى بصبر ........ وصدق لا يخاف من الهزيمه وفي مطلع قصيدة يقول
 حططت رحالي بباب به ........ تحط رحال مطايا الهمم وذلك باب الكريم الذي ........ تفرد عنا بوصف القدم وناديته في ظلام الدجا ........ يا ذا الحلال ويا ذا الكرم بجاه الرسول أنل كل سؤل ........ وجد للجهول بشكر النعم وقلت إلهي أجب دعوتي ........ وأثبت عبيدك ذا في الخدمومن مديحة في شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر مطلعها يا نفس صبرا عن اللذات واغتنمي ........ ساعات عمر بفعل الخير منصرم فإن من كانت الطاعات همته ........ ينال ما نال من أفضال ذي الكرم إلى أن قال
 مثل الإمام وحيد الدهر بهجته ........ الحامد القانت السجاد في الظلم وفي الصباح إذا ما جئت تشهده ........ يدعو إلى الله في عزم وفي همم فكم هدى الله رب العالمين به ........ من الضلالة ذا بغي ومجترم حكمة
 من يحسن الظن ومن يتقي ........ فذاك معدود من المحسنين يحظى بما يرجو وما يبتغي ........ فضلا من الله به يستعين وله
 من راقب الناس ما تهنا ........ عيشا ولا نال ما تمنى ولم ينل منهم مراداً ........ وعاش ما عاشه معنّى الدنيا من قصيدة
 هون الدنيا تهون ........ إن غايتك المنون مكرم الدنيا خسيس ........ وذليل ومهين والذي هانت عليه ........ عرضه الدهر مصون كل ذي حرص غبي ........ ما له أبداً سكون من نتفة
 لا خيب الله لنا حسن ظن ........ من فضله لا زال ظني حسن من يحسن الظن به نال ما ........ يرجوه منه عز جودا ومن موعظة
 يؤمل المرء طول البقا ........ ويبني البناء ولا يسكنه ورب حريص على ما له ........ لا عدى عدوله يخزنه ومن شعره
 رمت ترك الفضول من بعد ما قد ........ ذاقت النفس للفضول حلاوه رب أشكو إليك شأني وشيبي ........ وأماني قد أورثتني قساوه ومن قصيدة
 لا ينال الغاية القصوى سوى ........ من رمى السوء جميعا والسوى وأجاب مسرعا صوت الهدى ........ بانشراح واقتداء وانزواء هجر اللذات في ذات الذي ........ خصه باللطف منه فارتوى ومن مطولة ذات فصول أبياتها 147
 يا واعظ الناس قد أصبحت متهما ........ إذ عبت فيهم أموراً أنت تأتيها أصبحت تنصحهم بالوعظ مجتهدا ........ والموبقات لعمري أنت حاويها وفيها يقول
 والجهل نار لدين المرء تحرقه ........ والعلم ماء لتلك النار يطفيها لا ينفع المرء إلا ما يقدمه ........ لنفسه عند مولى الخلق باريها ما للحريص على الدنيا سوى كفن ........ ولو أتاه من الأموال غاليها لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة ........ فليس إنفاقها في الخير يفنيها ولا تضن بها في حال جفوتها ........ فليس إمساكها بخلا بمبقيها من دعوات شعرية
 إله الورى سهل لنا كل مطلب ........ فلا سهل إلا ما جعلت لنا سهلا بجودك عاملنا بفضلك كن لنا ........ بلطفك فاشملنا وإن لم نكن أهلاومن شعره بصفة تخميس قصيدة طب الإرشاد الحداد خذ من المطلع
 أخي إذا شئت الهداية والمنن ........ وتكفي جميع الشر والضر والفتن فخذ قول حواد القلوب أبي الحسن ........ عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وجاهد هوى الشيطان والنفس صدها ........ عن الغي وارددها لما فيه رشدها وشهوتها امنعها ولا تك عبدها ........ وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن^


    
    نسبه
   
    طاهر بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد مغفون بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من عظماء رجال الإسلام وأفذاذ علماء الدين وأئمة الهدى واليقين وكبار الزعماء المرشدين ذوي الآثار الدينية والاجتماعية والصوفية مولده بمدينة تريم في 4 شعبان عام 1184 وبها مرتع الصبا والشبيبة .وفي تخطي الحياة به من الأيام إلى الليالي ومن الليالي إلى الأيام كدائرة به في دورانها على محورها حتى إذا أبلغته في حدود النمو الجسمي والعقلي إلى غلام صغير تناول والده تسيير دفة متجهاته العملية فنشأ صورة من صور بيئته العلمية ووسطه الديني والصوفي كما كان لتأثره بمحيطه العلوي الأثر البالغ في تكوين نفسياته وانطباعها بالروح السامية .وهل نتحدث عن سيره العلمي وقطعه سنوات في كفاحه بعزيمة قوية وذهن مفتوح حتى استوعب في غضونها ما استوعب من المتون والشروح والحواشي وحفظ فيها ما حفظ ووعى ما وعى من مختلف المسموع والمنظور في شتى العلوم المنثورة والمنظومة .وفي أحاديث الرواة أن مؤهلاته الثقافية وظواهر نفسياته الطيبة لها ملامحها عليه منذ صباه كهالات تحيطه .ومن المعلوم أن مداره العلمي والصوفي كانا على أئمة وطنه التريمي ، كما له استقاء من بحور غير البحور التريمية .وإليك من شيوخه البارزين العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين وقد يلاحظ الملاحظون من أشعاره وغير أشعاره أنه يدين بكماله وإشراقه إلى مشيخه العلامة المرشد السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف عدى ما يدين به محصول على وافر على العلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامتين السيدين عمر وعلوي ابني العلامة السيد أحمد بن حسن الحداد ومن قراءته عليما كتب جدهما قطب الإرشاد الحداد ومؤلفات العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه وعند الاستطلاع إلى الذين تلقوا عنه كتلاميذ علميين وصوفيين فسترى كافة علماء حضرموت من أقصاها إلى أقصاها قد انضووا تحت أعلام مشيخته وما العبادلة السبعة سوى نماذج من غروساته وإن شئت المزيد فإن منهم العلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف ومفتي مكة العلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي ومنهم العلامة السيد أحمد بن علي الجنيد كما تشاهد بترجمته في عقد اليواقيت إجازته ووصيته له ولا جرم أن يرى المتتبع لحياة صاحب الترجمة توجهه إلى الحجاز عام 1230 حتى إذا قفل إلى حضرموت عقب أداء النسكين والتشرف بزيارة ضريح سيد الثقلين بطيبة اجتمع بمدينة المكلا بتلميذه العلامة السيد عمر بن عيدروس الحبشي كما أجازه بها ولما كانت حياته كلها غرائب في غرائب فإذا لم تكن ملما ولو يسير من حياته الدينية فخذ منها استبحاره منذ عهد الشباب في العلوم الظاهرة والباطنة والحقيقة أن هذه الحياة مترامية الأطراف كما يحدثنا عنها تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان في التوشيحات الجوهرية راويا عن كثير من الثقات أنه أمة وحده ومن ذا الذي يقوى على العبادة كعبادته أو على التهجد كتهجده أو على التدين كتدينه أو على الأذكار كأذكاره وإذا كان مسلكه القريب كمنظور من أوراده فمن ذا الذي يستطيع أن يمتح متحه وإذا كان من المكثرين البكاء خشية من ربه إلى درجة أن تتساقط نقط الدماء من محاجره في بعض الأحيان كما يروي العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور في الشجرة العلوية الكبرى فهل له نظير أو لم يكن نظير كما في الشجرة ومن كانت أخلاقه كأخلاق النبيين على ما في حدائق الأرواح فليس يعجب أن تجتمع القلوب على محبته وتتهافت الخلائق على علومه وصوفياته متدافعين عليه كقدوة ومعتقد تدعو رؤيته إلى تمجيد الله وتسبيحه من عظم ما كساه الله من خلع الجمال والجلال والكمال والنورانية وهل تضم إلى هذا أسلوبه البديع في التدريس وبلاغته في الإلقاء وإجادته في تحليل الصعاب وقوة العارضة في الوعظ المؤثر كما لا تنسى أن له رئاسته الاجتماعية مضافة إلى مشيخته العلمية والصوفية وفي حياته الاجتماعية يروي لنا تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان عن رسائله إليه كمجموعة كما يحدثنا عقد اليواقيت فماذا يكون مبلغها إلى غيره من الشخصيات البارزة وقادة المجتمع .


    
    استيطان المسيلة
   
    في تاريخ حضرموت السياسي بقعة سوداء موقعها بين عام 1116 وعام 1265 من الهجرة وهي المدة التي تسربت فيها القبائل اليافعية متتابعة إلى حضرموت لظروف ودواعي حتى إذا ما استفحلت شوكتها تغلبت على حكمها السياسي وكانت مدن تريم وسيوون وتريس وشبام مناطق نفوذ بين زعماء تلك القبائل ومرسحا للفوضى والمظالم وانتهاك الحرمات ودوام الفتن بين بعضهم بعضا وبينهم وبين غيرهم من القبائل مما حمل ذوي النفوس الكريمة على مغادرة الأوطان متحملين مضض الغربة في سبيل الكرامة الشخصية وتجافي الموبقين والموبقات وكان والد صاحب الترجمة في مقدمة النازحين من تريم في أجواء عام 1210 من الهجرة متنقلا بأسرته وكان في عدادها المترجم وأخوه عبد الله وكانت قرية المسيلة مستوطن هؤلاء الظاهريين إلى اليوم .


    
    أمارة المؤمنين
   
    يحمل التاريخ الحضرمي بين طياته أنباء حملة نجدية تحت قيادة ناجي بن قملة النجدي الوهابي فاجأت حضرموت عام 1224 من الهجرة لإنقاذ حضرموت من الوثنية على زعمها وعلى نظرية وجود القباب المشادة على أضرحة الصالحين كمآثر تكريمية كان هدم عموم القباب بحضرموت وإن شئت الحقيقة هدم رؤوسها لكونها من مظاهر الوثنية حتى التي على ضريح النبي هود عليه السلام كما يروي تاريخ ابن حميد والغرابة أن أهل السلاح وقادة الرأي العام لم ينهض منهم ناهض للدفاع عن وطنه إذا استثنينا صاحب الترجمة الذي بادر إلى حمل السلاح معلنا الجهاد بعد أن نادى بنفسه أميرا على المؤمنين الحضرميين في شوارع المسيلة وتريم وغيرهما بعد أن أخذ عهودا ومواثيق على حكام وزعماء حضرموت من سادة ومشايخ وقبائل كما أخذ رهائن على ذوي السلاح كما يرشدنا إلى ذلك كله كتاب المواثيق والعهود على السادة والجنود والأسى العميق الذي يحز في النفس أنه لم يستجب لدعوته كثابتين معه سوى سكان المسيلة وعشيرته وشراذم قليلة من هنا وهناك وإذا كان أرباب السلاح قد تخاذلوا وخذلوه فإن قومه العلويين إذا كانوا قد أجابوه في أول الأمر فقد قعدت بهم المستنيمات عن حمل السلاح والنزال للنضال وتركوه وشأنه متقهقرين كما لم تنجع فيهم الاستنهاضات المتنوعة لتلاشي الروح المعنوية من نفسياتهم كما تلاشت الآساد المعروضة في المسارح ولا شك أن الصدمة كانت على نفسه قاسية من جراء خيبة ظنونه في قومه حتى كان من تأثيرها ارتحاله بعائلته إلى مدينة الشحر مقيما بها سنوات حتى إذا لم يبق في حضرموت نجدي كان الاحتفال بعودته إلى المسيلة فخما وغني عن البيان أن حياته تقضت في مظاهره الرائعة والأعمال الجليلة النافعة وعاش مشغول الأيام والليالي بالطاعات والإصلاح الاجتماعي والتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد كداعية من دعاة الله عز وجل ومن ظاهراته تنقلاته المستكثرة إلى تريم وسيوون وتريس وشبام وغير ذلك لأغراض دينية واجتماعية كمرشد من المرشدين وفي حدائق الأرواح أن رحلته الثالثة إلى وادي دوعن كانت عام 1235 من الهجرة وفي المسيلة كانت وفاته سحر ليلة الجمعة 9 ربيع الأول عام 1241 ولا جرم أن يهز موته الكون كله وتتطاير المراثي فيه من كل ناحية وقبره بتربة المسيلة غير منقطع الزيارة كما حظيت بها عقب نقلي من تريم إلى سيوون بعد حضوري ختم مسجد العلامة السيد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف وكان يوم الخميس 29 رمضان عام 1354 والواقع أن الزائر يشاهد على ضريحه وأخوته وذرياتهم سقيفة عظيمة مظللة .


    
    منثوره
   
    في إعطاءك صورة من لونه النثري تناول قطعة من مفتتح خطبته الشهيرةبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا نستجلب به الرضا ونستدفع به سوء القضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغفر بها ما تأخر وما مضى وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المرتضى صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المقتفين سبيله في كل إحجام وإمضا أما بعد فاعلموا أيها الناس أن الأصل والأساس هو معرفة المعبود قبل العبادة وذلك حقيقة معنى الشهادة فمن شهد لله بالقدم والوجود وأنه الخالق الرزاق لكل موجود وأنه بدئ منه وإليه يعود وأنه منعوت بنعوت الجلال والجمال منزه عن كل نقص أو ما ليس بكمال مباين لكل ما يسنح في خيال أو يخطر ببال وشهد أنه أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام إلى كافة الأنام وأنه بلغ الرسالة وبين الأحكام ومهد الأصول والفروع على أحسن نظام فقد اتصف بخالص التوحيد وانتظم في الموحدين من العبيد ولد أسس بنيانه على التقوى المنجية لمن تمسك بها من كل بلوى فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فإنها المجاز إلى درج النعيم والمبعدة عن درك الجحيم وهي كلمة لحدود الدين جامعة ووصية لمن تمسك بها نافعة إلا وأنها الامتثال لما به الله أمر والانزجار لكل ما عنه نهى وزجر فاعتصموا رحمكم الله بحبلها واسلكوا واضحات سبلها ويقول في إجازته لتلميذه العلامة السيد عمر بن عيدروس الحبشي كما في عقد اليواقيت وأسأله الدعاء لي ولمشائخي وأقاربي وأوصيه ونفسي بتقوى الله التي هي الامتثال لأمر الله الغفار وما به الفوز في دار القرار والانزجار عن الذنوب الموجبة دار البوار وسبيل ذلك إنما هو صحبة الأخيار ومجانبة الأشرار وترتيب الأوراد والأذكار وتحصيل العلوم النافعة آناء الليل وأطراف النهار مع الإخلاص والخشوع والانكسار وروية المنة للمنعم الستار ومع هذا بفضل الله تصلح القلوب وتغفر الذنوب وينال كل مطلوب والله ذو الفضل العظيم .


    
    مؤلفاته
   
    منها المسلك القريب وكفاية الخائض في علم الفرائض وإتحاف النبيل في معنى حديث جبريل ورسالة في حل المشاط وفتاوى ضخمة عدى الخطبة المشهورة التي شرحها تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان بشرحين مطولين إلى غير ذلك من الوصايا والرسائل المتناثرة في الأوساط كلها بكثرة طافحة .


    
    شعره
   
    لم يكن في شاعريته متوسع الإنتاج ولكنه محدود الشعر تحت ضغط الأسباب الدافعة . استمع إلى قوله بصفة تهنئة بميلاد السيد حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سهل المولود بمدينة تريم يوم الأحد فاتحة رجب عام 1213 مستهلها الحمد لله الأحد ........ حمداً يدوم مدى الأبد على أياديه التي ........ لم تحص حداً وعدد ومن أيادي فضله ........ مولود اليوم وفد نادمنا به السرو _ ر والعنا قد ابتعد أكرم بمولوداتي ........ نعم الولد نعم الولد فنسأل الله يقي _ ه شر كل ذي حسدومن مدائحه في شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف ذكركم أتلوه ذكرا ........ ديدني سرا وجهرا يا عربيا تركوني ........ أضرب اليمنى بيسرى فارحموني وصلوني ........ فبكم ذا الوصف أحرى وبغير الهجر فاقضوا ........ كيف ما شئتم فصبرا أن بعد العسر يسرا ........ أن بعد العسر يسراومن شعره قوله مذيلا منظومة شيخه العلامة المرشد السيد أحمد بن عمر بن سميط المسماة إتحاف الصبيان بعقود الدرر والجمان أيا معشر الناس ما بالكم ........ مع الجهل لم تبرحوا في اقتران رضيتم بهذا ولم تعبأوا ........ بعاقبة الجهل في كل شأن إلا أن في الجهل كل البلاء ........ وأقبح ما فيه موت الجنان ألا فاطلبوا قبل أن ترأسوا ........ ومن قبل شغل يعم الزمان وقول الرسول اطلبوه ولو ........ بصين عن النبذ حتما يصان ومن يرد الله خيراً به ........ يحث أخا الكسل المستشان وقلب الصبي كلوح نقي ........ فأول شيء يلاقيه بان فما دام باطنه صافيا ........ فاغرس به موجبات الجنان فيا ويح مهمل أولاده ........ وتاركم كالدواب السوان يظلون في جهلهم يعمهون ........ ولا يفقهون سوى للخوان وأن أدباهم وقاما بهم ........ فبالبر في الحال يستبشران ويا فوز من كان أدبهم ........ وعلمهم وغدوا في الزيان يحوز الثواب ويوقي العقاب ........ وقرة عين له كل آن إلى أن قال
 أيا صاح ذي الدار دار عنا ........ وما كان فيها جميعا ففان فإياك يسبيك ظاهرها ........ زخارف يخشى بها الافتتان وباطنها سيء كله ........ وذو العقل يدرك تلك المظان يرى من مضى جامعا قبله ........ يكابد فيها لظى الامتحان فلا خير فيها سوى أنها ........ لمن وفق الله نعم المجان فكن زاهداً قانعاً بالكفاف ........ تفز عاجلا بالهناء والأمان ويصف لك العيش ديناً ودنيا ........ فما أسعد المرء إذ يصفوان وخف وارج مولاك مقتصدا ........ وزن ذا وذاك بأوفى اتزان فم يرجه يعط ما يرتجي ........ ومن خافه فله جنتان وكن ذا اعتماد على فضله ........ ولا تعد عيناك عنه لثان وعند الظنون ألا له يكون ........ فما ظنه العبد في الله كانومن شعره إلى تلميذه العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر بن سالم عيديد قد سار أحباب قلى قرة العين ........ وشقة البين حالت بيننا البين وغاب من كان سؤل القلب ذكرهم ........ لاسيما بالشجاع والعفيفين فالقلب من بعدهم ما زال في شجن ........ والعين من بعدهم تفيض كالعين لأنهم أنس قلبي إن عرى كدر ........ ونوره أن عرته ظلمة الرين أخوان صدق وأعوان إذا انحلكت ........ سما الخطوب بلا ريب ولا مينومن رثائه في شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف السقاف مها جرى ذكر العقيق وأهله ........ أو ذكر وادي المنحني أو بانه جرت الدموع على الخدود كأنها ........ غيث غدى يهمي على كثبانه يا عاذلي دع عذل شخص أشعل ال _ وجد بباطنه لظى نيرانه حق له يذري الدموع حياته ........ ويواصل الزفرات في أحيانه لمغيب شمس الدين من غير امتراء ........ وأفول بدر المجد فرد زمانه العالم النحرير ذي التقرير في ........ كل العلوم ببينات بيانه داعي الأنام بفعله ومقاله ........ وبديع حكمته وطيب لسانه عمر بن سقاف الذي اعترفت له ........ بالفضل كل الصيد من أقرانه فلكم هدى قوما إلى طريق الهدى ........ وأحل مشكلة برقم بنانه حاز العلى في السبق كل مضمر ........ يغدو حرونا في فضاء ميدانه أخلاقه جذبت عقول أولى النهى ........ وفعاله دلت على إحسانه حضراته مشهودة ومشاهد ........ فيها انسكاب الفيض من عرفانه وكؤوس خمر الحب لا خمر الهوى ........ أدنانها تسقي ندامى حانه إن شئت برهانا على ما قلته ........ فظهوره يغنيك عن برهانه فانظر إلى تنبيهه وانظر إلى ........ تفريحه وانظر إلى ديوانه تلقى الذي ينبيك عن أوصافه ........ ويريك شأو مقامه ومكانه فمعالم الدين الحنيف تضعضعت ........ ووهت بميتته قوى أركانه دامت على ذاك الضريح سحابة ........ تهمي من المولى على جثمانه وجزاه عن إرشاده خير الجزا ........ وأحله الفردوس خير جنانه وصلاة ربي والسلام مضاعفا ........ تغشى النبي الداعي إلى رضوانه^


    
    الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير
   
    العلامة النحرير والفقيه الشهير والصوفي الكبير مولده بضاحية قرية ذي أصبح في أجواء عام 1185 من الهجرة وهناك النشأة في حضانة أمه حتى إذا شب قرأ القرآن على جارهم المعلم عبد الرحمن بالسعود ثم كان متنقلا إلى الحياة العلمية وكانت ثقافته الأولى مفتتحة على علماء الحوطة ( خلع راشد ) وتسوقه مطامعه في الاتساع إلى مختلف البلدان كتريم وسيوون وشبام ماكثاً بها المدد المستطيلة المتكررة كتلميذ دارس أنواع العلوم على كبار علمائها وتمر الأعوام متعاقبة تلو السنين وهو في اجتهاده يترقى في معلوماته من رقي إلى رقي ومن زيادة إلى زيادة حتى أقعدته مواهبه ومثابراته المتواصلة على منصات العلماء كواحد من بارزيهم وعند النشوف إلى مشائخه يظهر منهم في عقد اليواقيت العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط كما منهم العلامة السيد أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي وأما شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف فقد كان شيخ فتحه وتخريجه ومدار محوره في علومه كلها الدينية ومتعلقاتها والصوفية كما من المعلوم كثرة تردداته عليه مدى حياته إلى سيوون والسوم مقيما على كثب منه الأيام والليالي المتكررة منتفعا وفي المنهل العذب الصاف لمحة من تلمذته على العلامة السيد حسن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما لا تخفى تلمذته للعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي وإذا كان من المفهوم أن له أشياخا عديدين غير من ذكرنا فإن الغريب في هذه المناظر أن يغدو تلميذه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر أستاذاً له على أننا إذا تحدثنا عن مكانته العلمية ولم نكن مكتفين بإفاضة تاريخ ابن حميد فقد كان من كبار العلماء المدرسين والمفتين ولو لم يكن له من أثر في حياته العلمية سوى قيامه بقضاء مدينة هينن منذ أيام السلطان جعفر بن علي بن عمر بن جعفر الكثيري لكان به الاكتفاء فما بالك وله فيها مستكثر الظاهرات ومن مفصحات التاريخ أنه اتخذ مدينة خلع راشد مستوطنا متوليا إمامة جامعها والخطب الجمعية به عقب اعتزاله قضاء هينن كما من حوادثه بهينن سياسته مع الزعيم ناجي بن قملة النجدي قائد الحملة الوهابية على حضرموت عام 1224 حتى أعجب بكياسته وإذا تحدثنا عن تلاميذه فإنما نتحدث عن كثيرين وجماعة كبرى تخرجت عليه في علوم كثيرة وفي مختالهم ابنه الفقيه الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير ويقول لنا تلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي في عقد اليواقيت أنه الشيخ التاسع عشر من شيوخه الممتازين كما أفصح عن مقروءاته عليه الفقهية والصوفية وغيرهما كما أفهمنا أن من تلاميذه العلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري إلى عرض إجازته له وإذا كنت مدركا استغناءك عن التبسط في ذكرياته المضيئة ونيراته المتراكمة بما أجملنا من صور علمية وصوفية كما كنا غير متعرضين لدينياته كعابد وناسك وورع وزاهد ذي تهجدات وأوراد وتلاوات فلا شك أنك تريد أن تدري إن لم تكن أنه من كبار الشيعة المتفانين في محبة أهل البيت ولاسيما السادة العلويون كمتأثر بحياتهم العلمية والدينية والصوفية وهل أظهر عند الألماع إلى مكانته العلمية والاجتماعية ومشيخته الصوفية أنه أحد العبادلة السبعة ذائعي الصيت والشهرة الداوية وهل لديكم علم بأنه على ما فيه من جفاف الفقه فإن الروح الصوفية لها سلطانها على مشاعره حتى كان شديد الغرام بالسماع والتأثر به كثيراً إلى أن كان له حاد يطربه في فترات الأيام والليالي تارة بقصائده ومقطوعاته وآونة بأشعار الذائقين الصوفيين حينا على دقات الدفوف وبدونها أحيانا وفي شعره الحميني ( الوطني ) من بدائع الصفات لمطربه الشيخ أحمد البيتي ذي الصوت الشجي المؤثر ما يجعلك تشتاق إلى رؤيته والاستماع إلى مشجيات نغماته وتغريدات ألحانه وأناشيده وأغانيه وعلى ماعرضنا من معروضات حياته المتعددة قضى عمره بمدينة خلع راشد شديد الملازمة لشيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي إذا استثنينا انقطاعه إلى ملازمة شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر والإقامة بقرية ذي أصبح المدد الطويلة ودع تنقلاته في نواحي حضرموت ولاسيما سيوون وتريم حيث شيوخه وغيرهم وفي خلع راشد قبضه الله إليه في 28 القعدة عام 1262 وبتربتها قبره مستوقف الزائرين وقد ينبغي أن تعلم أن من الذين رثوه بقصائدهم صديقه العلامة المرشد السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف كما تراها في ديوانه .


    
    مؤلفاته
   
    أعلم منها نظم الدعوة التامة لقطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد والمنهل العذب الصاف في مناقب شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف وقلادة النحر في مناقب شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر ورسالة في مناقب شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي كما له فتاوي كثيرة ووصايا وإجازات ومكاتبات تزخر علوما دينية وصوفية واجتماعية .


    
    روحه النثرية
   
    ترى مناظرا من منثوره كصورة له في إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما أثبتها قي عقد اليواقيت .بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الاتصال والتعلق بأئمة الدين قوى سبب للنفع والانتفاع إذ هو من العمل بقوله تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى } فلذلك صار منهم عليه الإجماع فمن حاد عن ذلك ولم يظفر بشيء مما هنالك واستقل بنفسه وأخذ العلم من الكتب بلا شيخ يهديه فهو ضال في أودية الضياع لا يشرق عليه نور العلم ولا ينال ثاقب الفهم بل تكون ثمرة علمه الجدل والنزاع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي أشرق نوره في الآفاق وشاع وعلى آله وصحبه المفضلين على الكل بالأخذ عنه والأتباع . أما بعد فلما كان لي الأخذ عن الشيوخ الأجلة أئمة الدين والملة وذلك لدي منة عظيمة وحظوة جسيمة غير أني أخاف أن يقصيني عنهم ويبعدني منهم فعلي السيئات وتقاعدي عن الطاعات لكنهم القوم الذين لا يشقى بهم الجليس وإن كان فعله مثلي خسيس ولما اشتهر أخذي عنهم وانتمائي إليهم طلب مني الإجازة سادتي الأفاضل الصدور الأماثل حسن ظن منهم حسبما يليق بحالهم السامي ولو علموا الحال لما وقع منهم لي في ذلك سؤال الحمد لله على سترة الجميل من فضله الجزيل وممن طلب مني ذلك وسأل ما هنالك من هو الجدير أن أطلبها أنا منه سيدي ومولاي الشريف عيدروس بن سيدي عمر بن عيدروس بن عبد الرحمن الحبشي العلوي الفاضل الكامل العالم العامل فأجزته في جميع مقروآته وأوراده وحزوبه وسعيه واجتهاده والتعلم والتعليم ونشر العلم في الأقاليم ابتغاء رضاء العزيز الحكيم إجازة متصلة بالأشياخ الأكابر البحور الزواخر حتى تبلغ بحر البحور معدن المدد والنور سيد السادات متبوع أهل الولايات صلى الله عليه وسلم عليه وأجزل حظنا مما أفاض الله من لديه وعلى سيدي المذكور أن لا ينساني من دعائه فإن تصدري لما طلب مع ركاكة حالي من الإساءة لكن لعلي أن أنال لديه حظا نافعاً ويكون لي في نيل التوبة الصادقة شافعاً لا خيب الله الظنون وأقر بالمطلوب العيون وصلى الله على سيدنا محمد إنسان عين العيون وعلى آله وصحبه الحصون .


    
    شعره
   
    من المفهوم أن شعره نفسيات ذات مناحي وألوان لها أذواقها الصوفية وإذا خرج عن دوائره الصوفية ودع العلمية فإنما يحوم حول الاجتماعيات والمدائح والمراثي في شيوخه والعلماء والصالحين ومما لا يخفى أن ديوانه يحتوي على النوعين القريضي والحميني ( الوطني ) من شعره
 عجبت لشخص عوقته حظوظه ........ وقد أقعداه شؤمه والمعائب يرى وصف أقوام علوا في ارتفاعهم ........ وسارت لهم في الخافقين مناقب ولم يمتطئ مما ذراه مطية ........ يسير عليها للمقامات خاطب فشؤم عليه نعته لأئمة ........ تعالت لهم عند الإله مراتب عسى عطفات منهم لمحبهم ........ بها تنمحي زلاته والمعاطب فإن لهم عند الإله وجاهة ........ محبهم يحظى بها والمصاحبومن قصيدة إلى تلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما في ديوانه وعقد اليواقيت تغنى على الغضون عندليب ........ وجاوبه بمغناه اللبيب بنغمات شجيات حسان ........ بها يسلو الكئيب المستريب وبرق السعد لاح أزال غما ........ وزالت به العوارض والكروب وحادي العيس بالأشعار غنى ........ وبالسلوان ناداني خطيب بأبيات تفوق الدر حسنا ........ ويطرب من بدائعها الأديب ومبدعها شريف أريحي ........ حليف العلم بحاث أريب له سير إلى العليا حثيث ........ بعزم في مسالكه عجيب ووجهها إلي بحسن ظن ........ وصاحبه يقينا لا يخيب وإن كان المخاطب غير أهل ........ تجاذبه المعاصي والذنوب فإن الرب ذو فضل عظيم ........ ووادي الجود متسع رحيب إلى أن قال
 حويتم آل طه كم مقام ........ وكم حال حباً كم به مجيب وفضلكم بدا في كل ناد ........ كشمس ما يواريها غروب وصلى ربنا في كل حين ........ مدى الأزمان ما سحت سكوب على طه البشير بكل خير ........ ومن في ذكره الدنيا تطيب ويقول في مطولة دينية أبياتها 49 مطلعها
 بحمد إلهي افتتحت قصيدتي ........ وأشكره شكرا مقابل نعمة وأتبع ذا كم بالصلاة مسلما ........ على خير مبعوث إلى خير أمة وبعد فإني ناصح ومذكر ........ لمن خصه المولى بأسى عطية أداء الصلاة الخمس أول وقتها ........ وفيه مزايا يا لها من مزية وكم في حديث المصطفى من فضائل ........ بما ليس محصورا بعد لكثرة ولكنكم أدوها حق أدائها ........ بتحقيق مشروط وفرض وسنة تعطف
 يا سعاد تعطفي ........ أسعديني بما دعوت واسعفيني بما يفي ........ قبل يجري على موت كادت الروح تنطفي ........ من بعاد وبعد فوت ومن صوفية
 ذكر اقتراف الذنب يزعج خاطري ........ ويزيد أشجاني ويضرم ظاهري وتهيج أحزاني وتعظم حسرتي ........ ويفيض دمعي مثل فيض الماطر والذنب إلا الشؤم في الدنيا وفي ال _ عقبى فيا ندم الظلوم الفاجر أني إلى ربي أتوب مطالبا ........ عفوا من المولى الرحيم الغافر ما خاب عبد أنت مولاه وقد ........ نال الأماني بالعطا المتواتروله مطولة إلى صديقه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان منها فلله ما أحلى العلوم ودرسها ........ وتكرارها في وردنا والمصادر فليلة يمسي كأسها لي دائر ........ ألذ وأحلى من عناق الحرائر لحى الله هذا الدهر كم صدني عن ار _ تشاف شراب في صفاء وطاهر فكم بي من شجو ووجد ولوعة ........ إذا قلته ضاقت سطور الدفاتر من قصيدة
 أستغفر الله من ذنوب ........ أتيتها في امتداد عمري وليس لي مفزع وملجأ ........ إلا الذي بابه مفري إن كثرت سيدي ذنوبي ........ أنت الغفور لكل وزر ويقول في مطولة
 سألت إلهاً فضله ليس يحصر ........ يبلغنا المقصود والكسر يجبر ويجمع منا الشمل فيما نحبه ........ ويكبت شيطانا وللذنب يغفر فسبحان من لا يمنع السؤل سائلا ........ ويعطي العطا للسائلين ويكثرومن مدائحه في شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف مطولة أبياتها 55 يقول في أولها لك الحمد يا مستوجب الحمد والشكر ........ على نعم لن تحصى بالعد والحصر على نعم لا أستطيع عدادها ........ لك الحمد يا ربي عليها مدى الدهر إلى أن قال
 لقد حصل الإجماع عند أولي النهى ........ على أنه يا صاحبي حامل السر فحمداً لرب خصنا بوجوده ........ به نلت شيئا عالي القدر والذكرويقول في قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر عفر الخدين من فوق الثرى ........ تحت باب شيخنا قطب الورى سيد السادات سلطان الملا ........ والملاذ الغوث إن خطب عرى بحر علم طود حلم شامخ ........ بدر تم ليس يخفي مظهرا زاده الإخلاص والصدق ارتقى ........ واعتلا حتى سما فوق الذرى صار في الآفاق شمساً ساطعا ........ كم رأينا تائباً مستغفرا كفه في المحل مزن ساكب ........ شأنه إيثاره للفقراوله كتقريظ على فيض الأسرار لصديقه العلامة الشيخ عبد الله أحمد باسودان أيا واضعا سفرا حوى للمفاخر ........ رفعت به أعلام كم من مفاخر ونلت به فوق السماكين رفعة ........ ومجدا عظيما في العصور الأواخر جزاك إله العرش خير جزائه ........ وأنزلك الفردوس وسط الحضائر فلله من وضع جليل وفائق ........ حوى كل زين من صفات الأكابر بسيرة أهل الله من كل كامل ........ ومن كابر في سيره أثر ظاهر أئمة دين الله من كل سيد ........ له في هدايات الورى كم ظواهر وفي قصيدة يقول
 عساك ربي عليَّ ترضى ........ أعضاي مما جنيت مرضا إن المعاصي وشهواتي ........ قرضن ديني عليَّ قرضا ولا نهضت ولا سعيت ........ ركضا إلى المكرمات ركضاوفي مديح شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر يقول في قصيدة يا حسنا ذاتا واسما وصفه ........ نعت حقيقي خبير وصفه قسمي عليك بما خصصت برأفة ........ وبرحمة ومكارم وبمعرفهومن شعره إلى صديقه الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان أدع لعبد ما استقام له هوى ........ ما كان نكرة ولا هو معرفه لا زلت ترقى في مقامات علت ........ وعليك أفضال المهيمن عاكفهوله قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي عند منقلبه من الحرمين عام 1237 بصفة تهنئة منها أهلا وسهلا بالحبيب الأفضل ........ الصفوة البدر الأتم الأكمل أهلا وسهلا بالإمام المنتقى ........ ذاك الولي ابن الولي ابن الولي كيف الأنام وغوثهم وغياثم ........ بحر العلوم المزبد المنفضل ومن شعره
 إن ديني ومذهبي ........ حب من حل في الخيام قربهم صار مطلبي ........ وصلهم غاية المرام طال سقمي ولوعتي ........ والتباريح والهيام لا أحيد عن الهوى ........ كل عام من بعد عام وله
 يا أحيباب مهجتي ........ ما رثيتم لمغرم عندكم برء علتي ........ ودوائي ومرهمي هل أموت بحسرتي ........ من أجل لكم دمي ومن صوفية له
 ومن العجائب أنني متأثم ........ وتحققي أن المقارف يندم يا ليت شعري ما لنفسي ما لها ........ نحو المعاطب والمهالك تقدم وكتاب مولانا العظيم مهدد ........ بالوعد والعاصي كفاه المأثم وفي مطولة يقول
 أرى طرفي نفي عنه منامه ........ وقد نحن الدجا سجع الحمامه وهاجت في الحشا نيران شوق ........ وكاد الجسم أن يلقي حمامه أحن إلى الغوير وساكنيه ........ ومن سكنوا بوادي شعب رامه مشرب صوفي
 آه يا ساكني الحما ........ من بعاد عن الوطن إن دمعي غدى دما ........ من فراق ومن شجن كاد قلبي يذوب ما ........ أذكر الحي والسكن ومن توسلية
 سألتك يا ذا الفضل والجود والمنن ........ بأسمائك الغرا وبالسيد الحسن تفرق جيش البغي والجور والمحن ........ فإن الورى قد عمهم جور ذا الزمنوله تهنئة لشيخه العلامة السيد الحسن البحر بشفائه من مرض شديد هبت رياح الأنس والسلوان ........ وانزاحت الأكدار والأحزان وترنمت أفراخ أفراخ الهنا ........ بغريب مغناها على الأغصان من فضل رب ليس يحصى فضله ........ الواحد الوهاب والمنان ويقول في قصيدة
 مضى زمني وعمري مرغيا ........ وملت إلى السفاسف والدنيا وفي وادي الضياع ركضت ركضا ........ وفي كسب الذنوب سعيت سعيا وناداني منادي العلم بتا ........ وبعدا لك ما أحكمت شيئا كأنك لم تكن رضاع ثديي ........ وقد قصد السراة ربوع ميا وأنت مثبط وأسير لهو ........ وقد ضيعت مأموراً ونهيا وله يصف زاوية شيخه البحر بذي أصبح
 لله در من بنى زاويه ........ من البلايا قد غدت زاويه على التقى أسس بنيانها ........ بنية صادقة صافية قد شيدت للعلم وتدريسه ........ ونزل ضيف ليلا أو ضاحيه صارت بذي أصبح تقصدها ال _ زوار كم سار وكم غاديه إلى أن قال في مدح شيخه المذكور
 كعبة قصاد وشمس هدى ........ بحر العلوم العذبة الشافيه عمت جميع الخلق نعماؤه ........ ينظرهم بالأعين الواقيهومن رثائه في شيخه العلامة السيد عمر بن زين بن علوي بن سميط المتوفي بشبام ليلة السبت 24 ربيع الثاني عام 1207 قوله من مطولة تفيض عيوني بالدموع هوامي ........ وطرفي أراه قد نفى لمنام أحس بقلبي حسر وكآبة ........ من البين قلبي قد غدى في هيام وقد ضاق رحب الأرض بعد ذهابه ........ وصرت ذهولا لا أعي لكلام أيا صاحبي بالله ما بال قطرنا ........ تبدل من بعد الضيا بظلام وقد أظلمت كل الجهات وقد غدت ........ شبام كليل ويح ربع شبام وحق لها إذ غاب عنها إمامها ........ وسلطانها من فاق كل إمامومن مطولة يرثي العلامة السيد محمد بن عبد الله بن أحمد بن قطبان السقاف المتوفي بسيوون في صفر عام 1250 مطلعها تجود عيوني بالدموع الغزيرة ........ وفي القلب تترى حسرة بعد حسرة وبالي بال والفؤاد مشتت ........ وجفني نأى عنه المنام ومقلتي وإن لاح بق أو تغنت حمامة ........ تهيج أشجاني وتبعث لوعتي وكل نسيم هب أو ناح مطرب ........ ذكت نار شوقي في الفؤاد المفتت وأصبحت من بعد الأحبة ذاهلا ........ حزينا ومكروبا بأعظم كربة رجال كرام عظموا حق ربهم ........ وقاموا به في حال يسر وعسرة وداموا على درس العلوم وحفظها ........ وتدقيقها في ضحوة والعشيةويقول في مرثية شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي رماني زماني بالجفا والقطيعة ........ وأبدلني بعد السرور بترحة رثا لي عدوي من ضناي وما دهى ........ وما نالني من عظم وكربة وفي الجوف نار الهجر والبين والنوى ........ تهيج فأغلت للفؤاد المشتت وجفني قلادة النوم في غسق الدجا ........ أبيت سمير النجم جنح الدجنة إذا ما شرى برق الحما في دجنة ........ وزمزم حاد باللحون الرقيقة وغنى الحمام أو تنسمت الصبا ........ تسيح دموعي مثل وبل بكثرةوله مرثية في شيخه العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط مستهلها سكن الحزن الفؤاد وارتحل ........ عني السلوان والجسم انتحل جارت الأذهان مما قد عرا ........ لجميع الكائنات قد شمل هاجت الأشجان في الأرجاء مم _ ا دهاها من هموم ووجل مذ أتاني نائح القطب الذي ........ لجميع الكاملين قد فضل وله أذعن كم من فاضل ........ من رجال الحق كم صدر أجل ورث المختار في دعوته ........ كم عزيز عنده فيها يذل كم هدى الله به من مجرم ........ كان يسعى في اعوجاج وخبل فغدى من بعد غي رافلا ........ في المراضي من علوم وعملوله تخميس على قصيدة شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر خذ من أوله حمداً لمولانا عظيم الشأن ........ باري البرايا كامل الإحسان سحراً بوقت تنزل الرحمن ........ هب النسيم على غصون البان فتمايلت من وجدها أغصاني الجوف هاجت فيه نيران العنا ........ وتغير الظاهر من جور الضنا لما غدى القمري يسجع بالغنا ........ ذكرني أحبابا بوادي المنحنا فاستعبرت من كرهم أجفاني ونسيم نجد حين فاح بنشرهم ........ لما تردد جائلا في حيهم ناديته مستخبرا عن ذكرهم ........ ها يا نسيم أقبل عليَّ بعرفهم أني بهم ولع كثير أشجان^


    
    نسبه
   
    حسن بن فارس بن محمد بن يس بن فارس باقيس ويستمر نسبه إلى الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن يشجب بن عريب بن زيد بن ربيعة بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان من فضلاء الفقهاء ونبلاء الصوفية مولده ببلدة حلبون الشهيرة بوادي دوعن في أجواء سنة 1186 من الهجرة وفي موطنه توغلت به الحياة من نمو إلى كبر وهو مكفول بكفالة أبيه حتى أصبح شابا وفي هذا المستوى كانت الروح القومية لها وجهتها في تسيير متجهاته نحو الحياة الثقافية وحياة الصوفيين فكان في خليط المتعلمين كتلميذ وفي الأوساط الصوفية كمريد وهل أدع في هذا المقام الإيماء إلى أعداد معدودة من شيوخه وفي مفتتحهم والده والعلامة السيد عيدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن البار والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بن فارس باقيس والحقيقة أنه صحب شيوخه هؤلاء ولازمهم ملازمة كما أخذ عن كثير غيرهم من العلماء والمرشدين في الفقه وغيره إلى التصوف وعلى ما له من طوائف الشيوخ العلميين والصوفيين فإن شيخ فتحه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل كما يشير إلى ذلك فيض الأسرار وإذا نظرنا إلى آثاره فيكفي أن له موفور التلاميذ في أنواع العلوم كما له المريدون الصوفيون الكثيرون وإذا كان فيض الأسرار قد كشف لنا عن مناظر من صفاته الجميلة فإذا به في سيره إلى الله كان سائرا على الطريقة العلوية ومستظلا بظلالهم الديني الوارف وفي وطنه حلبون كانت حياته كلها حتى إذا ثوى والده في جدثه قام بمقام جده العلامة المرشد الشيخ محمد بن يس باقيس والظهور في مشيخته ومظاهره إلى إحياء الحضرة المعهودة في أوقاتها بطيرانها ودفوفها وأما استقامته وزهده وورعه فكان من المتعمقين إلى أطراف شاسعة وما زال في حياته العلمية وحياته الدينية وحياته الصوفية وحياته الاجتماعية من أعلام المشائخ آل باقيس حتى توفاه الله عز وجل بموطنه بلدة حلبون في أجواء عام 1256 من الهجرة كما مثواه الأبدي في مدافنها .


    
    شعره
   
    كشف فيض الأسرار عن منظرين من شعره أحدهما مديحه في شيخه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل وقد مشى فيها مادحا حتى قال لا زال من بحره تبدو جواهره ........ وفي المهمات ملجانا ومنجانا قد فاق في علمه جمعا جهابذة ........ وصار في وقتنا غوثا ومعوانا إلى أن قال
 فالله يجزيه إحسانا ويرزقه ........ فيض الفتوح وإيمانا ورضواناوالمنظر الثاني قصيدة يقرض بها فيض الأسرار لصديقه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان هذا كتاب لفيض الفضل عنوان ........ وكل ما فيه أنوار وإتقان فوائد ما حكاها قبله بشر ........ وجمعت حكم فيه وعرفان رياضه ملئت علما وصاحبه ........ حبر أفاد فما قس وسحبان أبدي كوان أسرار مخبأة ........ وليس في قوله إفك وبهتان الله يبقيه يبدي من خزائنه ........ ما قط أبداه في الأزمان إنسان أكرم به فاضلا طالت يداه لنا ........ وما حباه لنا روض وبستان أبوه مقداد في أحد له خطر ........ وفارس البطشة الكبرى وطعان ويوم بدر له في الكون ظاهرة ........ شيبت ملائكة فيها وشبان طوائف نصرت جيش الرسول وهم ........ أهل الملاحم ما خانوا ولا مانوا وفيها يقول عند العودة إلى مدحه
 من السيادة مشتق فلا عجب ........ فإنه بعلوم الشرع ملآن علم الغزالي فقها والجنيد تقي ........ لكنه لفظه در ومرجان جوزي على فعله المبرور مغفرة ........ بها يكون له أمن وإيمان والحمد لله حمداً لا نفاذ له ........ على الدوام ولا يحصيه شكران^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام . من فطاحل العلماء والرؤساء الدينيين ذوي المشيخة العلمية والصوفية والزعامة الاجتماعية مولده بمدينة تريم عام 1187 من الهجرة وبين جنباتها شب وعناية أبيه ترعاه حتى إذا انفصمت الطفولة متهيئا للحياة العلمية نفذ من ممر القرآن الكريم إلى مروج العلوم الدينية وغير الدينية وعلى أئمة تريم غراس معلوماته كما قد خيمت عليه حقب من الدهر كان فيها دائبا في تلقياته وإذا بعبقرياته تستعجل اكتماله بمتدقق كبير وغزارة عظمى وإذا حاولنا استظهار شيوخه فقد كفانا مشقة البحث عنهم هنا وهناك بإيراده أظهرهم في إجازته المطولة لتلميذه العلامة الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بأفضل العيناتي كما بسطها عقد اليواقيت في جملة معروضاته وإذا كان قد تحدث فيها عن نيف وعشرين أستاذا له فقد فهمنا أن منهم من تلقى عنه في النواحي العلمية والصوفية وأن منهم من أخذ عنه في الظاهرات الصوفية فقط وخذ من أولئك والده والعلامة السيد علي بن شيخ بن شهاب الدين والعلامة السيد أبا بكر بن عبد الله بن أحمد بن عمر الهندوان وهاك من هؤلاء العلامة السيد حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف ودع جانبا من أخذ عنهم وأخذوا عنه كظاهرات صوفية من طراز العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف السقاف على أنه لم يغفل أن يحدثنا عن مشائخه باليمن بمدينتي المراوعة وزبيد وعن مشائخه بالحرمين بمدينتي مكة والمدينة المنورة وأما شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن علوي بن شيخ السقاف مولى البطيحا فقد كان شيخ فتوحه كثمار لمتسع ملازمته له وتخرجه عليه مستمرا في عديد العلوم والفنون كما يدين له بحياته الصوفية وفي التفاتنا إلى تلاميذه ومريديه نشاهد مجموعا ضخما منهم وعلى رؤوسهم العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه أحد أركان عقد اليواقيت والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما ذكره عقد اليواقيت الشيخ السابع من شيوخه المترجمين وفي عرض صور من صوره العلمية نقدم إليك منها استخلاف شيخه مولى البطيحا له في مباشرة دروسه العلمية والصوفية والجلوس في مكانه موصيا له بمخلفاته الكتبية كلها ولك أن تندهش كثيرا إذا علمت أن عمره حينئذ كان في السنة السابعة عشر وفي تبليغات التاريخ أنه شرع يدرس الفقه وغيره قبل سن البلوغ والواقع أن غالب دروسه سواء العلمية أو الصوفية كانت في زاوية جده سيدنا علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف وهل بلغك أنه ذو حظ عظيم في موفور التلاميذ كحاملين عنه العلوم الشرعية وغيرها من كافة الأصقاع ومختلف البلدان وأما المريدون الصوفيون فحدث عن كثرتهم حتى تتعب وإذا ذهبت بنا إلى دروسه في المستمعين فلا تذهل لمشاهدة الجموع الحاضرة حتى من شيوخه على خلاف المألوف في الشيوخ وفي أحاديث بعضهم أنه رأى منهم في أحد الأيام أحد عشر شيخا منصتين في المحتشدين إلى تقريراته وإرشاداته وعظاته وأحسبك لم تسمع بأن شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف السقاف كان إذا قدم إلى تريم حضر بعض دروسه منصتا في المستمعين على سبيل التبرك والمجاملة وإدخال السرور وهل من منهج إلى بسط معروضات من حياته الصوفية الحافلة بالعجائب والمعجبات مع العلم بأن سيره فيها حثيث حتى كانت أيامه ولياليه مزدحمة بالطاعة والتجهدات والأذكار والتلاوات وعلى ما له من صفات سنيات وأخلاق فاضلة ونفس كريمة وعواطف رحيمة وتواضع ومسكنة ونسك حتى لم تخرج حركاته وسكناته عن نطاق الشريعة المطهرة وسيرة السلف الصالح فقد كان من الهيبة والجلال ما يفوق وصف الواصف ولا جرم أن من كان في حياته وصفاته أن تتهافت عليه الناس محبة واعتقاداً وتتكاثر عليه في كل مكان كان تبركا به وانتفاعا وإذا فهمت أنه أحد العبادلة السبعة زالت دهشتك من عظم مكانته العلمية والصوفية والاجتماعية وإليك من صوره الغريبة كما حدثنا العلامة الصوفي السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور في شرح الصدور أن من أعماله اليومية خلا صدقاته المستكثرة خياطة قلنسوة بيده الكريمة والتصدق بها أو بثمنها وإذا كانت حياته كلها بتريم فقد كان كثير الإقامة بدمون ولاسيما أيام المصيف وفي فيض الله العلي لتلميذه الفقيه الصوفي السيد علي بن سالم ابن الشيخ أبي بكر بن سالم أنه كان في مبتدأ طلابه العلمي يذهب إليه في أكثر الأيام ماشيا من عينات إلى بلدة دمون في سبيل التثقيف الديني عليه وإذا حدثنا صاحب الترجمة عن غرائب ما صادفه في حياته تحدث عن توجهه إلى الحرمين عام 1212 كما تشاء الصدف أن يكون في السفينة العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار مولى جلاجل ومعه تلميذه الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان كما يروي في فيض الأسرار أن المترجم لم يكد يقرأ عليه في التصوف في أوقات متقطعة وإذا بشيخه المذكور يشتد عليه مرض ( البلهارسيا ) حتى إذا خف قليلا ثارت عليه أمراض أخرى كما يصفها فيض الأسرار بالبلغم وكانت سبب وفاته ودفنه بمرسى جلاجل كما أسبقنا في ترجمة المذكور وأحسبني لم أكن في حاجة إلى القول بأن صاحب الترجمة ما برح بتريم مظهرا من المظاهر العلوية العظمى وصورة كبيرة من صور العلماء والمرشدين حتى توفاه الله بها في جمادى الثانية عام 1265 وضريحه بحبانتها الشهيرة بزنبل مزار الزائرين وإذا لم أحدثك عن الذين رثوه بقصائدهم من العلماء والشعراء فليس الذنب ذنبي ولكن ذنبي الذين أهملوا حفظها للادخار التاريخي .


    
    منثوره
   
    نورد من منثوره صورة من صوره في مكاتبة له إلى تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف يقول في أولهابسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مؤلف القلوب وغافر الذنوب وساتر العيوب وجامع الحبيب والمحبوب وصلى الله وسلم على سيدنا الشفيع في جميع الذنوب وعلى آله وصحبه المطهرين من جميع العيوب وعلى الولد المبارك الوجيه النبيه عبد الرحمن بن المرحوم السيد علي بن الوالد عمر بن الحبيب سقاف علوي سلمه الله وحماه وعليه يعود السلام ورحمة الله وبركاته صدرت الأحرف من دمون الميمون بعد وصول مشرفكم الكريم وخطابكم القويم وحمدنا ربنا على عافيتكم وطيب أحوالكم أنتم ومن شملته دائرتكم ونحن داعون لكم في المدارس والمجالس بالجمالة والعافية وحسن الخاتمة والثبات عند الممات والجمع في مستقر رحمة الله مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وللصالحين ومن مفتتح إجازته لتلميذه العلامة الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان قوله بعد البسملة الحمد لله فاتح أقفال القلوب بذكره وفاتق أرتاقها بحكمته وفضله ومطلع على هواجسها ودقائق خطراتها وما تحدث به نفسها بعلمه وأمره لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو الخالق له من العدم ومكونه بقدرته ومسخره بأمره فجميع ذوات الوجود شاهدة بوحدانيته ومقهورة تحت قهره بفضله وعدله فله الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين .


    
    شعره
   
    حسبك أن ترى مظهره الشعري في مرثية في صديقه العلامة السيد على بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف المتوفي بمدينة سيوون ليلة الأربعاء 6 شوال عام 1258 عن 79 عاما كما ترى منها قوله أرى الدهر يرميني بكل رزية ........ وتدهش قلبي الحادثات بحيرة وأورثني هما وغما وكربة ........ وحزنا دواما في مساء وبكرة بقيت أدور الأمر فيما جرى وما ........ يجول بسري من هواجس فكرة وأكتم من أمري بواعث قد دهت ........ تذكرني أحوال خير الأحبة ويزعجني دأبا ويخذل همي ........ ولم أدر ما يبدو لنا في الحقيقة إذا بقضاء الله في موت جهبذ ........ إمام عظيم علام بالشريعة ووارث أسرار الرسول محمد ........ عليه صلاة الله في كل لحظة شفيق بطلاب العلوم جميعهم ........ ويرشدهم دوما إلى خير ملة تعالوا بنا نبكي على شيخ وقته ........ وسلطانه نبكي عليه بقبره وتبكي دروس العلم والحلم والتقى ........ وتبكي عليه الكائنات بحسرة وتبكي السماوات العلية كلها ........ وتبكي بقاع الأرض في كل فترة فما مثله للنائبات إذا دهت ........ ومن مثله للداهمات الملة بمن يستعان إن عرى الناس معضل ........ ومن يُرتجى للحادثات المغمة فآه على أوقات أنس مضت لنا ........ وآه على تلك الدروس المنيرة وآه عليه كل يوم وليلة ........ وآه عليه يا لها من رزية^


    
    نسبه
   
    حسن البحر بن صالح بن عيدروس بن أبي بكر بن الهادي بن سعيد ابن شيخان بن علوي بن عبد الله التريسي بن علوي بن أبي بكر الجفري بن محمد ابن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الأئمة الأحبار وشيوخ الإسلام والدعاة المرشدين والعلماء المتسعين ذوي الزعامات الدينية والصوفية والاجتماعية والسياسية مولده بمدينة خلع راشد ( الحوطة ) عام 1191 من الهجرة ويشاء ربك أن تخطف المنية أباه من هذا الوجود في أيام رضاعه فيكفله مع أمه أبوها السيد عيدروس بن أبي بكر الجفري فنشأ مترعرعا في كنفه بمسكنه الكائن بضاحية قري ذي أصبح حيث مسكن الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير مع والدته والمفهوم أنه شب في وسط محدود ومحيط خل من مشوبات الاختلاط فكانت تربيته تربية صافية وما غمضت الأيام على سنوات دون قبضة اليدين حتى كان جارهم المعلم عبد الرحمن بالسعود يلقنه القرآن الحكيم غير أن هذا التلقين لم يستدم ممتداً لظروف فيتولى الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير إقراءه حتى إذا ختم دراسته كله وحفظه عن ظهر قلب كانت ميوله إلى الحياة العلمية ثائرة فيندفع فيها اندفاعا على أشد ما يتصوره المتصور من رغبة ومثابرة واكتناز ويقول العلامة الشيخ عبد الله بن سمير في قلادة النحر أنه كان في أيامه الأولى إذا ذهب إلى شبام لحضور دروس شيخه العلامة السيد عمر بن زين بن سميط مشى المترجم في معيته مصغيا حتى إذا عاد إلى مكانه كان التأثر باديا عليه مع ما فيه من طفولة وإذا كان الشيخ عبد الله بن سمير أول قابس في معلوماته فقد كان اندلاعها من شتى المحتطبات في خليط النواحي الوطنية أظهرها تريم وسيوون وتريس والغرفة والحوطة وشبام كما يقول لنا عقد اليواقيت أنه كان في أيام إقاماته بتريم إذا مشى في شوارعها كان متطيلسا مع العلم يتلاحق إقاماته المستكثرة المستطيلة بها على كفاف من العيش في سبيل ثقافاته وصوفياته وأما شيوخه فهل أدلكم على عديد منهم وعلى ناصيتهم العلامة السيد عمر بن أحمد بن حسن الحداد والعلامة السيد عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة السيد أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد عبد الرحمن بن علوي بن شيخ السقاف مولى البطيحا ومن دراساته عليه فتح الجود وأما شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف فقد كان شيخ فتوحه وقبلة متجهه في العلوم الظاهرة والباطنة مع الإيماء إلى أن مفتتح مقروآته عليه كتاب المنهاج كما كانت تردداته المستمرة إليه بسيوون والسوم متتلمذاً تارة منفرداً وأحيانا مع الشيخ عبد الله بن سمير حتى كان من آثارها زواجه بسيوون وما ابنه محمد وشقيقته سوى ثمرة من ثمراتها وهل يجهل ما كان يغمره به شيخه سيدنا عمر بن سقاف من عواطفه وتقديراته حتى في أشعاره وما لتأثيراتها في نفسياته ودخائله حتى كان شديد الأسى لوفاة شيخه المذكور أثناء غيابه بالحرمين في حجته الثالثة عام 1216 من الهجرة وأما تلاميذه وما أدراك ما تلاميذه فقد ملؤا الدنيا مبعثرين في مشارقها ومغاربها ينشرون ما تلقوا عنه من علوم ودينيات وصوفيات وحسبك علمك عن مقدارهم أن ما من عالم أو متعلم أو متصوف بحضرموت في عصره إلا كان تلميذا له كما لا أخفي عنك أن فيهم الجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف وإذا كان من الغرابة أن كثيراً من شيوخه قد تتلمذوا له فمن أحاديث شيخه وإن شئت قلت تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سمير في القلادة أنه قرأ عليه عوارف المعارف والرسالة القشيرية وشرح الحكم لابن عباد إلى غير ذلك وهيا بنا إلى عقد اليواقيت كما نجده الشيخ السابع من شيوخ العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي عدى منظورات من مقروءاته وتلقيانه عليه إلى إجازته ووصيته المطولة وإذا أردنا التحدث عن طوائف علومه فهل كانت في خفاء حتى نتنقل باحثين عن أنواعها من علم إلى فن ومن فن إلى علم وهل لك أن تخبرني لماذا كان منعوتا بالبحر حتى كان صفة له لو لم يكن بحراً على حقيقته من دون مبالغة وما من شك في أن هذه الصفة ليست كبيرة عليه إذا قيست بجانب فيوضات العلوم على مواهبه وطوفانها على معارفه وخذ من قوتها وسعتها المبكرتين نموذجا من دراسته مختصر التحفة على مؤلفه العلامة الشيخ علي بن عمر بن قاضي باكثير مناقشا حتى جعله يصلح مواضع منه مع العلم بأن سنه حينئذ دون العشرين حولا وإذا كانت مفتي زبيد العلامة زبيد العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل قد التمس منه أيام إقامته بمكة في إحدى حجاته الأولى أن يضع رسالة في صفة صلاة المقربين فكانت موضع إعجابه واغتباط العلماء والصوفيين الحجازيين وغيرهم أمثال العلامة السيد أحمد الياس الحسني المغربي وتلامذته علوما في قلادة النحر أفلم يكن بحرا حقا وإذا التفتنا إلى المنطقيات أفهمتنا أنه لولا اكتساح التصوف نفسياته حتى صار مغمورا في تيارات أمواجه لكان في علومه الظاهرة من الأفذاذ إنتاجا ومحصولا وما كان ابن فورك والأشعري وابن رشد والغزالي والفارابي وابن العربي وابن سينا والرازي وأشباههم من فلاسفة الإسلام شيئا إلى جانبه .


    
    اتخاذ ذي أصبح موطنا
   
    إذا كانت البقاع تسعد وتشقى كالأنام فقد كان حظ قرية ذي أصبح من السعادة موفورا باتخاذ صاحب الترجمة إياها مستوطنا له وتعود هذه الظاهرة إلى غلبة النسك على مشاعره كذاهب كل يوم في الأوقات الخمسة من مكانه الواقع في ضاحيتها إلى مسجده لأداء الفريضة جماعة به وإذا برغبة السكنى بها توفيراً للوقت والمشقة تدفعه إلى تشييد مسكنه بها في أجواء عام 1213 والاستقرار به مدى الحياة في جاه عريض وزعامة كبرى وظهور مشرق وصيت راعد حتى كان من نتائج هذه الظاهرات انبثاق منصبة بحرية لم تبرح إلى اليوم في عقبه متوارثة على ما لها من أطراف محدودة ولكنها لها حرمتها ومكانتها وميزتها وبالله دعونا من التبسط في حياته الدينية لما تحويه من مدهشات واجعلونا نضرب صفحا عن استجلاء استقامته ولمس تقواه واستعراض أذكاره وأوراده وقرآنياته كما أرانا عقد اليواقيت مشاهدات منها إلى محافظته الشديدة على الإتباع النبوي والاقتداء السلفي وأداء السنن كلها الرواتب بأكملها وغير الرواتب حتى صلاة الخسوف والكسوف إلى تحية المسجد وسنن الوضوء والضحى ثماني ركعات وصلاة الأوابين عشرين ركعة عدى التهجد معظم الليل والوتر في آخره إحدى عشر ركعة مع المواظبة على ذلك كله كل يوم وليلة حضراً وسفراً وصحة وسقما خلا أنه لم يصل فرضا من فروضه الخمسة في غير جماعة قط ومن مثله في كثرة تلاوة القرآن في أيامه ولياليه وإذا كنا نرى في القلادة أنه يتلو في تهجده كل ليلة نصف القرآن وربما قرأ القرآن كله في ركعة ففي روايات الرواة لم يترك صيام داود شتاء وصيفا وحضرا وسفرا وصحة وسقما العمر كله وإذا لم يكن له مثيل في كثير من الصفات حتى في قرآنياته فهل أزيدكم علما بنواحي أخرى ككثرة تلاواته سورة يس أربعين مرة في مجلس واحد أو في ركعة أو ركعتين كما في أوراده تلاوة سورة الإخلاص تسعين ألفا في كل ركعة من صلواته على أننا إذا ذهبنا إلى النور المزهر وجدنا تلميذه العلامة السيد أحمد بن علي الجنيد يروي لنا مرافقته له بين مكة والمدينة عام 1223 فكان يشاهده يتسحر كل ليلة جرعات من ماء كما يلاحظه يتهجد كل ليلة معظم الليل وإذا كانت هذه ظاهراته في الأسفار ومتاعبها فماذا تكون في الحضر وراحاته وهل أقص عليكم من أعماله في حجاته التي تتجاوز السبع أنه كثير الطواف بالبيت العتيق عند منتصف الليل طائفاً بالكعبة إلى طلوع الفجر يتلو كتاب ربه وقد يتلوه كله في طوافه وهل تصعدون بنا من مدهشات دينياته كمبتعدين بنا عن أضوائها المجهرة إلى ألوان أخرى من ألوان الكمال كعداده في مصاف هل الرسالة القشيرية أن لم يكن تخطاهم أو تخطى كثيرهم علما وعملا وزهداً وورعا كما رأيت صورا منها إلى إرهاقاته النفسية بما لا تطيقه البشرية حتى تحدث إليه شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن حامد بن عمر المنفر كي يخفف عن نفسه قليلا إشفاقا عليه ورثاء له وله الله من زاهد وعابد حتى لا نعلم نظير في المتأخرين وقد حدثنا السيد أحمد بن علي الجنيد في النور المزهر عن إتيانه إليه بخمسمائة من الريالات المعروفة كموصى له بها من أخيه السيد عمر بن علي ولم يكد يقدمها إليه حتى لحظة يرتعش في خوف شديد منها كأنها حيات ناهشة مشيراً إلى الابتعاد بها وتوزيعها على البائسين وذوي الحاجة وكيف ترى لو ذهبنا إلى مجالسه العلمية أو الصوفية كما نجدها مزدحمة بالمستمعين حتى إذا أضخنا سمعا إلى هديره في التقريرات والآيات الشريفة والأحاديث النبوية والأحوال الصوفية إلى غير ذلك لغدونا مأخوذين بسحر بيانه ومذهولين من اتساع جولانه ومدهوشين من تلاطم تبيانه كما نشعر في نفوسنا بالإعجاب البالغ من عدم إعادة ما ألقاه في مجالسه السابقة على ما تؤكده القلادة عن مشاهدة فاحصة وعند الرغبة في رؤية شيء منها نجد تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف عرض منها مجموعة صغيرة وإذا تحدثنا عن براعته في الوعظ فإنما نتحدث عن فني وماهر فيه له أسلوبه وطريقته وقوته حتى كان من الأفذاذ الذين لعظاتهم آثارها في إهاجة الجوانح واستنزاف الدموع وإنابة العصاة إلى بارئهم وأما ميوله إلى أشعار الصوفية ولاسيما إلى أقوال الذائقين وشغفه بشعر قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد وغرامه بأشعار الفقيه الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة فكانت بالغة جدا كما أنها كثيرا ما تثير عبراته وتساقط دموعه على أوجانه متأثرا كذكريات ذوقية مشجية ومع ما هو فيه من روح دينية ومشاغل علمية وتعبدية وتلاوت قرآنية وأذكار مستديمة فلم يكن متواريا عن المجتمع العام وكما له رياسته الاجتماعية والدينية والصوفية فإن له زعامته السياسية الروحية على طوائف من العشائر السلاحية كمعتقد لهم ذي أشراف على حالاتهم الاجتماعية والسياسية وقد تندهش حين تعلم أنه من أركان الثورة الوطنية عام 1265 على الفئة اليافعية المتغلبة على سياسة تريم وسيوون وتريس ولواحقها من جراء استفحال مظالمهم حتى لم يبق في قوس التصبر منزع فكان في مقدمة الصفوف الثائرة إلى أن كانت النتيجة جلاء أولئك اليافعيين عن تلك البقاع وزوال كابوسهم الجاثم على أنفاسها وسيادتها كما نشاهد في تاريخ ابن حميد مناظر من تدبيراته ومجهوداته ومساعداته المادية والمعنوية واستعمال نفوذه ومن تحصيل الحاصل التذكير بأن حياة صاحب الترجمة كانت بقرية ذي أصبح كشمس منيرة له شخصيته الكبرى وزعاماته المتعددة كما له شئونه العلمية والصوفية ودينياته كما ما يعطينا عقد اليواقيت نماذج منها وعلى هذه المعروضات مرت حياة المترجم من شبابه إلى أن اختار الله له ما اختاره لمخلوقاته من الفناء الدينوي وتلاشي الجسميات ومن المعلوم أن وفاته كانت بذي أصبح ضحى يوم الأربعاء 23 القعدة عام 1273 وكان مذفنه إلى جانب مسكنه في وسط المصلى الذي دفنت فيه والدته كما يروى ابن حميد عن مشاهدة ولا يفوت علمك أن فوق ضريحه تابوتا وإذا كنت ظاناً أن قبره منقطع الزيارة في يوم من الأيام أو وقت من الأوقات فقد كنت في ظنك خاطئا وأما مجموعة المراثي التي رثي بها فتجد فيها مرثية تلميذه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف حسبما في ديوانه وهل أختم الحديث بنعمة الله علي بزيارته في صحبة شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف ضحى يوم الاثنين 23 القعدة عام 1345


    
    ملكته النثرية
   
    في إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فكرة تامة عن مقدوره النثري كما نقتطف أولها من عقد اليواقيتبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جامع الظواهر والسرائر على ما يحبه ويرضاه الأول والآخر حتى ترتفع عنها الستائر وتتجلى لها من ظلمات الأغيار البصائر وتقبل بكليتها على من هو الباطن والظاهر لنرتقي بعين عنايته ورعايته إلى تلك الحظائر ولم تزل تعتلي بعمارة ظواهرها وسرائرها بما تشاهده تلك النواظر وتتجلى وراء ما هو آفل وغابر حتى تشاهد الجمال المطلق بقيموميه من هو فوق عباده قاهر حتى يأتيها النداء أن هذا جمال لا أول له ولا آخر فارجعي إلى تلك المشاهد والمشاعر وادخلي جنة العرفان في حضرة الملك القادر راضية مرضية واجتنبي من ثمرة العرفان التي تحيا بها الظواهر والسرائر قائمة بوظيفة العبودية شاهدة بمشاهدة جمال الحي القيوم في مقتضيات الأوائل والأواخر وذلك وظيفة من تخلى من الكبائر والصغائر وتحلى بالأخلاق الحميدة التي من سلكها بعون الله بكل المطلوب والمرغوب ظافر صبوراً على البلاء للنعماء شاكر لهجا بذكر الحي القيوم وإلى حكمته وقدرته في عالم الخلق والأمر سامعا وصاغيا وناظر فمن ها هنا تنكشف عن السالك الحجب السواتر ويرى النور المطلق الذي أبرز به الكائنات وأخرجها من العدم في ظلمة الدياجر معرضا عما يفنى مجتهداً فيما يبقى من أرباح تلك المتاجر فلا يزال على المعاملات المرضية مثابر داعيا إليها بالرحمة والشفقة للعباد آمر متجنبا المناهي ولكل من تلبس بها ناه وزاجر وهذا الذي أنزلت به الكتب بالنذارة والبشائر سالكا سبيل سيد الأوائل متبوعه الذي هو أول الأنبياء بدأ وهو لهم الختام الآخر صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الأطاهر وصحبه أئمة الهدى وأنجمه الزواهر .


    
    شعره
   
    ديوانه زاخر بمعنوياته ونفسياته وإذا كانت أشعاره مصطبغة بصبغته فقد كان مدلولها عميقا من توسلية
 يا كاشف البأساء والضراء ........ يا مبدي الألاء والنعماء يا من عليه معولي ومؤملي ........ يا عدتي في شدتي ورخائي ويقول في قصيدة
 أرانا على حب الدنية ندأب ........ وأنفاسنا فيها تعد وتحسب فما لقلوب لا تفيق بيقظة ........ وما لنفوس في المعاطب تدأب عبيداً لها صرنا ومن عظم ما بنا ........ حيارى سكارى والملائك تكتب فوا حيرتي كم من ذنوب أتيتها ........ ووا خجلي من خالقي أين أهرب لقد مر قوم في الإله تنافسوا ........ وساروا شروقا في رضاه وغربوا رعى الله من تحيى القلوب بذكرهم ........ فذكرهم أحلى رحيق وأطيب ومن صوفية
 إذا ما صفت أسرار أهل المودة ........ وذاقت نعيم الأنس في خير حضرة ودارت كؤوس الراح بين صفوفهم ........ وقد شربوها في صفا ومسرة فلا غرو إن تاهوا ببحر غرامهم ........ وباحوا بأسرار عظام جليلة على نفسه فليبك من ضاع عمره ........ على ترهات بين أهل القطيعة طريح بأرض البعد والهجر والقلا ........ غريق ببحر الجهل في شر لجة وفي مطولة يقول
 يزول هجوعي عند ذكرى تصرمت ........ وأفقد لبي عند ذكرى أحبتي إذا ما ذكرت البين والبعد عنهم ........ تزاحمت الأحزان من كل وجهة فهل بعد هذا البعد يا صاح عودة ........ ورجعي إلى تلك الربوع الأنيسة سأحمل نفسي ما استعطت على اقتفا ........ سبيلهم حتى تحين منيتي أيا من تعامى قلبه عن مشاهد ........ فقد وضحت كالشمس خير محجةومن شعره قصيدة أنشدها إمام الحضرة النبوية في إحدى حجاته منها ألا يا رسول الله يا أكرم الورى ........ ويا من له الإحسان بالصفح والمد ويا عين إنسان الوجود بأسره ........ ومقدم أهل الله في حضرة العند أتيناك في رجوى تروم شفاعة ........ تبرد حر البين والبعد والصد حبيبي رسول الله أمري مشكل ........ فكيف خلاصي يا ملاذي ويا قصدي وليس معي ما أرتجيه وسيلة ........ سوى حبكم والقرب أفضل ما عندي عليك صلاة الله يا خير مرسل ........ فأنت لخلق الله واسطة العقد عليك صلاة الله ما هبت الصبا ........ وما فاحت الأزهار بالعطر والند ومن قطع مطولة
 غاب الرقيب وأرغم الحساد ........ وانزاحت الأتراح والأنكاد وتبلجت أقمار أنوار الهدى ........ وصفا السرور وعادت الأعياد حمداً لمولانا الكريم بفضله ........ قد جاءنا الإمداد والإسعاد ومشى فيها إلى أن قال
 وحذار من نظر النفوس لجيفة ........ خداعة وبمكرها تصطاد طوبى لعبد كيس لا يبتغي ........ دار الغرور ولا لها ينقاد والنفس إن عودتها متتبعا ........ فعل الجميل بطبعها تعتاد إلى النفس من قصيدة
 أما يكفيك من مذموم فعل ........ أما يدهيك من نقض لعهد أما لك رهبة من خوف نار ........ أما يخزيك من بعد وطرد فكم تقعين في مأثوم جرم ........ وكم تتهافتين بكل مردى فلا ترهيب وعظ فيك مهدي ........ ولا محض لنصح فيك يجدي فآه ثم آه ثم آه ........ على ما فات من تضييع رشد وآه كم بقلبي من شجون ........ وكم في النفس من وخزات وجدويقول في قصيدة مدح بها الصوفي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي قد وردنا الحمي محط البشائر ........ ورأينا الجمال بالنور سافر حضرة قد زهت بخير إمام ........ هو للمصطفين كنز الذخائر حكم قد سرى بكل لطيف ........ وكيف من باطني والظواهروفي قصيدة أنشأها بقرب المدينة المنورة في إحدى حجاته يقول نلنا المنى وانزاحت الستائر ........ حبيباً أمسى لنا مسامر يا سعدنا هذا عنان ظاهر ........ حقت لنا كوامل البشائر أضحى لنا كل الوجود عاطر ........ بقرب خير الخلق والعشائر إلى صديقين
 يا صاحبيّ وكنتما أنصاري ........ عوجا على تقوى العظيم الباري كونا مع المولى يكن معكم ولا ........ تقعا على النزر الحقير الطاري واسعوا إلى المولى على ما كنتما ........ فالانتظار مقوت الأوطار في فرج الله
 عسى فرج يأتي به الله عاجلا ........ يزيل العنا عنا ويكشف للضر فنصبح في أمن بنعمة ربنا ........ على أحسن الحالات في السر والجهر ونتلو كتاب الله حباً لوجهه ........ نسارع للمأمور في غاية البشر ونبعد عن ما قد نهانا إلهنا ........ وفي غاية الإشفاق من ذلك الوزر فإحسانه عم الأنام وفضله ........ جزيل ولا يحصى بعد ولا حصر وفي مطلع قصيدة
 فؤادي بتذكار الربوع يفور ........ ودمعي على صحن الخدود يسير من الشوق والوجد المبرح والضنا ........ إلى مربع فيه الجمال منير وينعشني مر النسيم إذا سرى ........ وأشعر نفسي بالغرام تطير فو الله ما قلبي مشوق لغيرها ........ وطرفي بمرأى حسنها لقرير ومن التجائية مطولة
 لك الحمد يا مستوجب الحمد والشكر ........ على نعم لم تحص بالعد والحصر لك الحمد يا مسدي لنا كل نعمة ........ ويا كاشفا ما قد ألم من الضر ويا من عنت كل الوجوه لوجهه ........ وسبحه ما في الوجود فلا نكر ويا من يجيب السائلين إذا دعوا ........ ويجزلهم ما يأملون من البر قصدناك أملناك أنت ملاذنا ........ وملجاؤنا في حالي اليسر والعسر وجودك عم الكائنات جميعها ........ وعطفك منشور على البر والبحر وله
 أنا عبد رب له قدرة ........ جزيل العطا ويحل العسير لئن كنت عبدا ضعيف القوى ........ فربي على كل شيء قدير فلست بمصغ إلى عاذل ........ ولا لملوم وربي خبير ومن مقطوعة
 الحمد لله زال البؤس والضرر ........ وزحزح الخوف والمكروه والحذر وجاء روح من الرحمن منتظر ........ قد بشرتنا به الآيات والسور ومن شعره
 يا طيب القلوب أنت طبيبي ........ زاد وجدي إلى لقاك اشتياقا قرب البعد رب عني وصلني ........ واسقني في الوداد كأسا دهاقا إن في القرب راحتي وارتياحي ........ فاز عبد من ذلك الوصل ذاقا ومن قصيدة له
 يا من بهم هام الفؤاد صبابة ........ عطفا على الصب الكئيب الموجع عطفا على من شفه ألم النوى ........ والبعد عن ذاك المقام الأرفع يبكي على زمن مضى في غفلة ........ وبطالة وأبى سلوك المشرع آه على ما فاتني من هدى من ........ ساروا إلى ذاك الفناء الأمنع قوم سمت عزماتهم ونفوسهم ........ وروقوا إلى العلياء أرفع موضع أوقاتهم عيد لهم وزمانهم ........ يزهو بهم وهم ملاذ المفزع لم يلتهوا بالغانيات وزينة ........ بل همهم يوم الحساب الأجمع ويقول في قصيدة
 عطفا على كلف بكم ........ ولوصلكم يتوقع الله أكبر حسبنا ........ هذا الدواء الأنفع بدر السعادة قد بدا ........ برق الإنالة يلمع في جود الله
 الرب جل تجلى ........ ومن جودا وفضلا هذا عطاه تعالى ........ أعطاه من ليس أهلا يا سعد من أهلوه ........ قد صار للوصل يجلى يدعى كريما عظيما ........ ويرشف الكأس وصلا ومن ابتهالية
 يا عظيم الشأن والقدر العلي ........ يا إلهي يا مليكي أنت إلهي بك نستنصر فاقمع من بغا ........ واعتدى في عجل لا تمهل في إحدى عوداته من تريم إلى ذي أصبح قال
 فاضت الأنوار والفتح حصل ........ وتجلى ربنا عز وجل والنعيم الصرف قد وافا لنا ........ قصرت عنه المساعي والحيل جل مولانا القدير المعتلي ........ ما له شبه تعالى ومثل ومن مستغاثة مطولة
 يا كامل الأفضال والإحسان ........ يا مرتجي للعفو والغفران يا من إليه الملتجا والمشتكى ........ يا منقذ الحيران واللهفان يا من هو المعبود والمقصود يا ........ من ما له في ملكه من ثاني يا حي يا قيوم يا حنان يا ........ منان يا رحمن ياذا الشان يا ذا العلى يا ذا العطا يا منزل الت _ ورات والإنجيل والقرآن جد يا رحيم برحمة وإغاثة ........ جد يا كثير الصفح والإحسان وله
 حبايب القلب منوا ........ على الفقير المعنى واسقوه كاسات وصل ........ حتى عن الكل يفنى يمضي النهار بسكر ........ ويجتني خير مجنى فإن مننتم بسؤلي ........ سعدت حسا ومعنى ومن قصيدة
 الله أكبر فاز قلبي بالمنى ........ وترحلت عني همومي والعنا وتبلجت أسرار سرى بهجة ........ لما بدى لي النور من ذاك الفتا وأتت بشائر من إليهم وجهتي ........ وبفضلهم نلت المكارم والمنى هم كنزنا هم ذخرنا فخرنا ........ كم في الأعادي قد أرونا نصرنا وفي مطولة يقول
 صدح الحائم كم أهاج بلا بلى ........ من فوق دوح أزهرت أغصانها وطفقت في بحر الغرام متيما ........ ثملا بها مستغرقا في شأنها لله ما أبهى منار جمالها ........ قد عطر الأرجاء شذى أردانها يا حبذا شرب الكرام مدامة ........ قد غيبتهم عن سوى ديانهاومن مدائحه في شيخه العلامة السيد عمر بن سقاف بن محمد السقاف قوله في قصيدة هب النسيم على غصون البان ........ فتمايلت من وجدها أغصاني وذكريات أحبابا بوادي المنحنى ........ فاستعبرت من شجوها أجفاني ها يا نسيم أقبل علي بعرفهم ........ أني بهم ولع كثير أشجان فمتى يشافهني بريد وصالهم ........ يطفي لهيب البعد والهجران إني لأفدي مبشري بوصالهم ........ نفسي وروحي فداؤهم وجناني هذا لعمري أنهم سادوا الورى ........ وحباهم الرحمن بالإحسان قوم إذا أرخى الظلام مشوا إلى ........ قبلاتهم في طاعة الرحمن قوم إذا هجع الأنام وجدتهم ........ متعرضين لنفحة المنان مثل الإمام القطب سلطان الملا ........ شيخ الشيوخ العارف الرباني من أذعنت كل الأنام لفخره ........ وسما على العظماء والأقران يا عمر المشهور يا قطب الورى ........ يا من به نرجو صلاح الشان رقوا على دنفي وفرط صبابتي ........ فالبين عنكم قد وهى أركاني^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد مغفون بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ذو العلوم الكسبية والمواهب الوهبية بين علمي الباطن والظاهر وأحد هدايات الله ومرشدي خلقه إلى الصراط السوي مولده بمدينة تريم في ذي الحجة عام 1191 وبها مقضيات الطفولة وممر الشبيبة في وسط يفوح فضائل ويزخر تقوى وما كاد يشب عن الطوق حتى كانت معنوياته مصهورة أصهارا قويا في المصهر العلوي ولما كان كيانه في الهيئة البشرية كمستنبت في مروج الدين واليقين فلا بدع أن تتجه نزعاته إلى الحياة العلمية والصوفية دون غيرهما من شئون الحياة العامة ومشاغلها فكان منذ صباه مترددا يوميا إلى جامعات الثقافة ومعاهد التهذيب التريمية متفقها على هذا العالم ومتلقيا علوما أخرى عند غيره من الشيوخ البارزين بصفة مزاحم لعديد التلاميذ الدينيين والصوفيين له ميزته الهادئة وسلوكه الخاص بمظاهره حتى إذا قضى شطرا من حياته سارحا في تلك المسارح متأثرا طورا بمفرده وآونة في معية أخيه طاهر كانت أضواؤه العلمية قوية ذات ألوان بحيث غدى في المجتمع العام ذا شخصية كبرى من شخصيات الاهتداء والافتداء وإذا كنا نتحاشى التوسعة في استتباع شيوخه فمن مقروءاته على شيخه العلامة السيد حامد بن عمر المنفر بداية الهداية والرسالة الجامعة الحبشية وعلى ابنه العلامة السيد عبد الرحمن بن حامد بن عمر المنفر علوما شتى وعلى العلامتين السيدين عمر وعلوي ابني العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد تفسير الجلالين كله وأكثر تفسير البغوى وجميع مؤلفات جدهما قطب الإرشاد الحداد ومصنفات العلامة السيد عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه وعلى العلامة السيد أبي بكر بن عبد الله الهندوان أخذ الفقه والنحو وعلى العلامة السيد عبد الرحمن بن علوي بن شيخ مولى البطيحا فتح الوهاب وشرح التحرير وإذا سرت إلى عقد اليواقيت كمستزيد برزت لك تردداته الكثيرة إلى سيوون في سبيل التلمذة على العلماء السادة عمر ومحمد وعلوي أبناء العلامة السيد سقاف بن محمد بن عمر السقاف على أن التاريخ يروي لنا ارتحاله إلى الحجاز وإقامته بمكة والمدينة المنورة سنوات تلقى أثناءها بمكة على العلامة السيد عقيل بن عمر بن عقيل بن يحيى شرح مسلم وإحياء علوم الدين كما قرأ عليه مؤلفه في شرح أسماء الله الحسنى ومن شيوخه بمكة العلامة السيد علي البيتي كما نراه درس عليه بعض البخارى وشرح الحكم كله وأما العلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار فقد أخذ عنه القرآن كله قراءة متقنة تجويدا ومناقشة على أنه في المدينة المنورة قرأ تيسير الأصول على العلامة السيد أحمد بن علوي جمل الليل العلوي وإذا رجعنا إلى صلته بأخيه العلامة السيد طاهر بن حسين رأيناها لم تكن صلة أخوة فقط ولكنها صلة أخوة وتربية وتلمذة ومن أحاديث عقد اليواقيت أنه قرأ عليه الشيء الكثير في علوم متعددة مع العلم بأنه شاركه في الأخذ على عديد من الشيوخ حتى أن شيخهما العلامة السيد عمر بن سقاف السقاف أشركهما في وصيته المطولة لهما . وعلى ما للمترجم من ظهور وميزة في مظاهره فقد كان عميق التأدب مع أخيه سيدنا طاهر بن حسين إلى الاندماج في مظاهره وتبعياته كتلميذ حتى إذا مشيت في هذه المناظر مسترسلا إلى أيام الطفولة وجدته يتجنب الصعود إلى المكان الذي يكون تحته أخوه المذكور كما لم يتقدم عليه في مشي أو غيره مدى حياته تأدبا معه وحرمة له حتى إذا ما ضم الجدث جثمانه عام 1241 إذا به يبرز في المجتمع كمدرس ومرشد وواعظ بمشيخته الكبرى وزعاماته الدينية والعلمية والصوفية والاجتماعية وغدا بالمسلية محجا من المحجات العظيمة غير منقطع الزائرين والواردين على علومه وصوفياته كما كانت صفة على الباطن والظاهر شعاراً له ونعتا ذائعا وإذا كان مفهوما أن تلاميذه ومريديه قد غمروا البقاع الحضرمية وسواها من المعمورة فلا يطيش عن علمك أن كثيرا من علماء عصره قد تتلمذوا له وفيهم ابن أخته العلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحيى والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي مفتي مكة والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما ترجمه في عقد اليواقيت ترجمة مبسوطة وفيها ما فيها من شتى الألوان والمعروضات كما روى لنا أنه الشيخ السادس من شيوخه ويشاء الله لوالده أن ينتقل من تريم في أجواء عام 1210 من الهجرة تباعداً من ضغط حكام تريم اليافعيين وفرارا من الفوضى السياسية والاجتماعية بها ومن المعلوم أن يكون صاحب الترجمة في مجموع أسرته المهاجرة حيث غدت المسيلة مستوطنهم وذريتهم إلى اليوم كما أسلفنا وفي غدونا إلى ناحية أخرى من نواحيه فما بنا داع إلى استبانة أنه واسطة عقد العبادلة السبعة علما وظهورا وسمو مكانة ومن المؤكد أنك لو كنت على مقربة منه كملاحظ صلواته وتهجداته وأذكاره وتلاواته القرآنية لهالتك المرئيات إلى التطيب والاغستال لكل فريضة صيفا وشتاء ولمددت عنقك مبهوتا لما يروي عقد اليواقيت أن من أوراده اليومية خمسا وعشرين ألفا من لا إله إلا الله وخمسا وعشرين ألفا من يا الله وخمسا وعشرين ألفا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن الغريب أن لا يبلغك أنه كان في متأخر عمره يؤثر الخلوة بربه متعبدا وتالياً وذاكرا متخذا الغرفة التي في سطح مسجد المسيلة مكان اختلائه وإذا كان شديد الملامة لابن أخته العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر بن يحيى حين أبلغه مقدم العلامة الكبير السيد الحسن بن صالح البحر مؤثرا عدم إبلاغه كي لا يشغله عن ربه حتى يخرج إلى الصلاة فيلقاه في المسجد فما بالك بغيره من الناس وأحسبك قد أدركت تحري الزائرين أوقات خروجه إلى الصلاة وأوقات دروسه كي يتسنى لهم لثم يده متبركين والاجتماع به وحضور مجلسه ومن الواضح في حياته الدينية أنه يذهب من منزله كل ليلة إلى المسجد بعد منتصف الليل وإذا لم يحدث عارض استمر به مختليا إلى المساء من اليوم الثاني كما من عادته أن يجلس للناس في المسجد عشية كل يوم للروحة مدرسا الفقه وغير الفقه ومستمعا إلى الحديث والتصوف حتى إذا دنت الشمس للمغيب قام متأهبا لصلاة المغرب من اغتسال وتطييب والمدهش أنه مع ما هو فيه من دينيات وصوفيات عميقة حتى قل أن يكون له شبيه فيها تجده يرى نفسه مقصراً مع ربه ينشد القربى إلى الله عند الخبراء الدينيين وما أبياته كما عرضها في ديوانه إلى صديقه العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد كمتذمر من الأدران القلبية سوى مظهر من نفسياته المتدينة وإذا كنت قد علمته دينيا وصوفيا مبالغا فأنت معذور إذا ظننته بعيدا عن الحياة السياسية والاجتماعية ولكن ليكن في علمك إذا لم تكن تعلم أنه كان في طليعة الزعماء العلويين الذين مهدوا الثورة الوطنية على اليافعيين سنة 1265 وأشعلوها عليهم حتى أجلوهم من تريم وسيون وتريس وتوابعها كما شد أزرها بنفوذه ومهد لها بتدبيراته كما ترى منظورات منها في تاريخ ابن حميد إن لم ترد تاريخنا السياسي وإذا كان في طليعة المؤسسين لقيام سلطنة السلطان غالب بن محسن الكثيري أفلا تدري بأن مشتري حكم تريم السياسي للسلطان غالب المذكور من المقدم عبد الله بن عوض غرامه اليافعي كان معقودا في بيته وتحت إشرافه صباح يوم 20 شعبان عام 1262 ومن كان في ريب في هذا فدونه تاريخ ابن حميد عدى أنه كان في أوائل المبادرين إلى حمل السلاح ومبايعة أخيه طاهر بالخلافة حين نادى بنفسه خليفة على المسلمين الحضرميين عام 1224 من الهجرة وإذا كانت حياته ممرها بقرية المسيلة كحياة الأئمة الأبرار والعلماء الأطهار والقادة الكبار والأتقياء الأخيار فلا تغرب عن مفهومك تردداته الكثيرة إلى تريم وغيرها طيلة حياته كما نزيدك أنه أقام مدة بمدينة الشحر ومنها أرسل كما في ديوانه قصيدة مطولة إلى تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان بمدينة الخريبة وفي المسيلة نزل به الحمام متوفياً منتصف ليلة الخميس 17 ربيع الثاني عام 1272 كما في عشية يوم الخميس شيعت جنازته إلى جدثه بتربتها في جموع متراصة توافدت من متعدد المدن والقرى والجهات ودفن إلى جانب أخيه سيدنا طاهر بن الحسين تحت سقيفة متسعة مرثياً بمراثي عديدة مع التسليم بأن للأحزان رواجا في سوق الأشجان وهل أخفي في طيات جوانحي أنني أن أنسى شيئاً في حياتي فلن أنسى يوم زياتي ضريحه ومن عنده صباح يوم الخميس 29 رمضان عام 1254 عند عودتي من تريم عقب حضور ختم مسجد العلامة المرشد السيد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف حسب العادة السنوية حتى إذا صليت الضحى في الغرفة التي كان يختلي فيها متعبداً بسطح مسجد المسيلة فإذا الدموع تنهمر من عيني بنشاط عند الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل كمتأثر بالمكان وذكريات صاحبه تأثراً عظيما .


    
    منثوره
   
    في بسط قطعة ملخصة من وصيته لابنه العلامة السيد علوي بن عبد الله صفة من نثرياته مظهرا وروحا .بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفتاح العليم ذي الفضل العظيم والجود العميم وأشهد أن لا إله إلا الله الهادي إلى الصراط المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذا الخلق العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأشرف تسليم إلى أن قال :وما طلبتم من الوصية فهي كمال المتابعة لسيدنا رسول الله في أفعاله وأقواله وجميع أحواله مع الله ومع خلقه من عباداته وعاداته وسائر حركاته وسكناته فهي الطريق المثلى لا عوج فيها ولا أمتا والمحجة البيضاء التي لا حرج فيها وإلا أصر ولا تظن أنناد للنساك على تعبك ونصبك وإنما دللناك على كل اليسر والراحة والسهولة والاستراحة والخير والسرور والفرح والحبور في الدنيا والآخرة لأنك إذا تأملت ما عليه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وتأملت ضده رأيت حالتهم أروح وأفرح وأهنأ وأسنى وأحسن وأفضل وأشفى وأحلى وأسر وأسهل وأيسر وآمن وأحفظ عاجلاً وآجلا حالا ومالاً ورأيت ضدها أغم وأترح وأهم وأشد وأتعب وأعسر وأصعب وأخوف وأظلم وأوحش وأنتن وأوخم عاجلا وأجلاً حالا ومالاً وما أمر الله العباد بطاعته وعبادته وتقواه إلا ليفوزوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة وما نهاهم وحذرهم من معصيته ومخالفته إلا لما في ذلك من الشقاء والخسران عليهم في الدنيا والآخرة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها .


    
    مؤلفاته
   
    من مؤلفاته سلم التوفيق ( في الفقه وغيره ) ومفتاح الأعراب ( في النحو ) والوصية الكبرى ( كمؤلف مستقل ) وتذكرة النفس والأخوان بآيات من القرآن وأحاديث سيد ولد عدنان والعهود إلى زوجاته وذريته وما يجب على الإنسان اعتقاده والعهد المعهود في نصيحة الجنود وتقبيح المنكرات وفرائد الفوائد من فتح جميل العوائد والإفادة بتعريف العادة والأحاديث الجامعة في العلوم النافعة وتذكير المؤمنين بما اتصف به سيد المرسلين والخطبة النونية في أحكام الصلاة السنية ونصيحة المؤمنين باتباع شريعة خاتم النبيين وصلة الأهل والأقربين بتعليم الدين والإحسان في عبادة الرحمن وتذكرة العاقل من القبائل وهدية الصديق للأخ والرفيق منظومة وقصيدة الصلاة ونظم الرسالة الجامعة الحبشية على أن له رسائل وعهودا ومكاتبات ووصايا عدى ما تقدم بعضها مثبوت في مجموعة كما له إجازات كثيرة وفي عقد اليواقيت لون منها .


    
    شعره
   
    لا يشك العارف بشعره في بروز شخصيته الصوفية فيه كما يشاهد ميوله المتأثرة بدينياته وغير دينياته واضحة فيه وما ديوانه الضخم بظاهريته القريضية والحمينية كما جمعه بنفسه سوى معروضات ظاهرات من مكنوناته على أن الحضرميين كافة مجربون تفريج الأزمات بترديد قصيدته التي أولها يا أرحم الراحمين بصفة الابتهال إلى الله في نغمات معروفة وأصوات متزنة ولو كنت في جموعهم لرددتها معهم مبتهلاً . ومن المفهوم للخاص والعام أن ما نعرضه من شعره لا يتعدى صفة النموذجية فقط . من شعره التجائية إلى الله منها
 عظيم الفضل أطلب منك فضلا ........ كثير الخير حقق لي رجائي كريم الوجه لا خيبت ظني ........ عظيم المن هب فوق العطاء وهب لي منك عافية وعفوا ........ وربي لا تكلني إلى السواء ووفقني وقومني على س _ نة المختار خير الأنبياءومن قصيدة إلى صديقه العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد عفيف الدين هل لي من دواء ........ فقد أوبقت نفسي في الخطاء وقلبي قد قسى ولدي أشيا ........ تهيج بالصراخ وبالبكاء وما عيني بكتها ولا فؤادي ........ فهل داء رأيت كمثل دائي فإن حصلتم وصفا فمنوا ........ وإلا فامنحوني بالدعاء عسى الرب الكريم بمحض فضل ........ بلا سبب يعجل بالشفاء ويقول في مطولة بلغت 60 بيتاً مطلعها
 عسى فرج من المولى القريب ........ يدار كنى سريعاً عن قريب ويشرح صدري المشحون ضيقاً ........ بمحض الجود والفضل الرحيب وتنزاح الهموم وكل كرب ........ ويأتي الفتح من رب مجيب ومن صوفية
 عسى نفحة الرضوان تأتي من الرب ........ تعم البرايا لا بكد ولا كسب سوى محض فضل الله جودا ومنة ........ وعفواً وصفواً عين إفضاله الوهبي وماذا على ربي عزيز فإنه ........ إذا شاء أمراً كان في غاية القرب وله
 جاء نصر الله والفتح القريب ........ جاء نصر الله في لطف عجيب نفحات الله تترى قد أتت ........ محض فضل من قريب من قريب فجيوش العسر ولت دبراً ........ وجيوش اليسر جاءت في دبيب نظرات الله منا قد أتت ........ لا بكسب بل بجود من مجيب رحمات الله عمت وطمت ........ من رجا رحمات ربي ما يخيب في التفويض
 خل المقادير تجري لا تغالبها ........ فإن من غالب الأقدار مغلوب إن القضاء لسيف لا يقاومه ........ شيء من الخلق إلا وهو مجبوب فالله يقضي بما شاء وكيف يشا ........ والعبد عبد ومخلوق ومربوب أن كان خيراً فخير سوف يحصده ........ أو كان شراً فتنكيل وتعذيب ومن مطولة
 يا حسرتي ضاع عمري في البطالات ........ وفي اكتساب المعاصي والخطيئات وفي فجور وفي زور وفي لعب ........ وفي غرور وفي عجب وآفات إلى صديق من مطولة
 سلام على أهل الظنون الجميلة ........ وأهل الصفا أهل القلوب السليمة هم القوم لا يشقى جليس لهم وهم ........ محبهم ينجو بهم في القيامة إلى أن قال
 عليك بإصلاح الفؤاد وحفظه ........ من المفسدات من ذنوب وغفلة ولازم لذكر الله في كل حالة ........ وواظب عليه كل حين وساعة ويقول في قصيدة
 جزى الله المصائب كل خير ........ أفادتنا علوما نافعات علوما لم نجدها في كتاب ........ ولم نظفر بها عند الثقات عسى أن تكرهوا شيئا وفيه ........ لكم خير كما في البينات وهل من سامع فطن حليم ........ بادر مسرعا قبل الفوات يفكر في الأمور وما وراها ........ ويسعى في الخلاص وفي النجات ولله الكريم أجل حمد ........ على النعم الظام السابغات فلا نحصي على المولى ثناء ........ تعالى عن الصفات الحدثات وله من قصيدة
 خذ من الوقت ما سمح ........ واحذر إن عض أو رمح إنما الذنب عندنا ........ لو صلحنا لكان صح ما لنا غير كسبنا ........ موجب الحزن والفرح يا إلهي وخالقي ........ عبدكم نحوكم جنح يرتجي صفحك الجميل ........ فاعف يا خير من صفح في العلم
 زينة العلم العبادة ........ والتواضع والزهاده فاعملن بالعلم تمسي ........ كل يوم في زياده واتق الله إذا شئ _ ت المروءة والسعاده واترك الناس وذرهم ........ إنهم أصحاب عاده والزم الباب جليساً ........ وحده واترك عباده وافن عن غير الإله ........ واجعل الغيب شهاده في الزهد
 عجبا لي ولمثلي ........ مرتضي الدنيا مهاده وهو فان عن قريب ........ وله بعد إعاده كيف يهنا العيش فيها ........ من يرى هذا معاده في المساجد
 وفي المساجد سر ما جلست بها ........ ألا تعجبت ممن يسكن الدورا نور وأنس وحفظ للجليس بها ........ من كل شر وضر فاسمع الشورا وأن يكن خاليا ليس به أحد ........ فاجلس به واعتكف فيه تجد نورا في ذكر الله من قصيدة
 عليك بذكر الله يا طالب الأجر ........ ويا راغبا في الخير والفضل والبر عليك به تعطى الرغائب كلها ........ وتكفى بها كل المهمات والضر فمن يذكر الرحمن فهو جليسه ........ ومن يذكر المولى يكافيه بالذكر ومن يعش عن ذكر الإله فإنه ........ قرين له الشيطان في داخل الصدر وقد جاء في ذكر الإله فضائل ........ تسامت عن الإحصاء والعد والحصر إلا أنه خير الخصال جميعها ........ وأزكى الذي يدينك للواحد البر عليك بذكر الله تحظى بقربه ........ عليك بذكر الله في العسر واليسر عليك بذكر الله في كل حالة ........ عليك بذكر الله في السر والجهر ويقول في قصيدة مطلعها
 يا طالبا جنة الدنيا وراحتها ........ فاسمع وانصت لأخباري وأقوالي هي الرضا بقضاء الله خالقنا ........ في كل ما كان مر ومن حالي فلا ترد غير ما المولى أراد ولا ........ تسخط لشيء قضاه المالك الوالي ولا زم الذكر لله الكريم ولا ........ تدخل مع الناس في قيل وفي قال فالأنس بالناس إفلاس وآخره ........ كرب وهم وفاز المبعد القالي واطلب من الله ما تحتاج منه ولا ........ تسأل سوى الله جل الحافظ الكالي وله من مطولة
 عن الناس لا تسأل ولا عن فعالهم ........ وعن كل ما يعنيك يا صاح فاسأل وكن صامتا إلا بخير وحكمة ........ وأمر بمعروف ونهي لمبتلي وخذ من علوم الدين حظا موفرا ........ وعلمه للطلاب لله واعمل الأهل محب للحبيب محمد ........ يبلغ عن الشرع في كل محفل فنسأله سبحانه أن يقيمنا ........ على سنة الهادي لنا خير مرسل ولله ربي الحمد والشكر والثنا ........ على نعم لم يحصها قول مقول ومن صوفية
 زينة العلم بالعمل ........ والتواضع والخمول والزهادة في الذي ........ للفنا دائما يؤل واعتزال للورى ........ مع ترك للفضول والتعلق بالكريم ........ ربنا البر الوصول أن أردت أن تعيش ........ في نعيم لا يزول فاذكر الله دواما ........ ولا تكن عبداً غفول إلى حجاج بيت الله
 أيها الوفد إلى البيت الحرام ........ قاصدين البيت يا نعم المرام بلد عظمه الله به ........ كعبة الله وزمزم والمقام والصفا والحجر والباب الذي ........ بينه والركن طاب الالتزام فإذا طاب اللقا والملتقى ........ فاذكروا الصب البعيد المستهام واذكروه بالدعاء فعسى ........ نظرة من ربه تحي العظام وفي قصيدة يقول
 إلى الله أشكو ما بقلبي من الهم ........ وما بي من كرب وما بي من النعم على أنني في نعمة أي نعمة ........ وفضل عظيم ليس يحصر بالنظم واستغفر الله العظيم عداد ما ........ جنينا من الأوزار والذنب والإثم ولله ربي الحمد والشكر والثنا ........ على نعم تترى علينا بلا حسم طلبنا كريما واسع الجود مفضلا ........ يجود بما فوق المطالب والوهم فكم قد حبانا وابتدانا بفضله ........ وكم قد حمانا من شرور ذوي الظلم وصلي إلهي ثم سلم دائما ........ على المصطفى الداعي إلى الخير والسلم مع الآل والأصحاب ما هبت الصبا ........ وما فرج الرحمن للكرب والهم من اجتماعية كجواب قصيدة
 جاء الكتاب فأجلا كل أحزاني ........ وأذهب الغم من قلبي وأشجاني أنزه الطرف فيما قد حوى حسنا ........ واجتنى من جناه اليانع الداني من كل فاكهة حسناء حالية ........ تين وخوخ وبطيخ ورمان وكل زهر ونور فائق أنق ........ ورد وآس وكافور وريحان حديقة ما لها مثل يشابهها ........ فاقت على كل غناء وبستان من ابتهالية مطولة
 يا من له الحول والقوة ........ يا من إذا شاء أمراً كان يا من له الطول والقدرة ........ يا ربنا يا عظيم الشان يا عالم الحال يا ستار ........ يا غافر الذنب يا رحمان يا رب يارب يا تواب ........ امنن بتوبة يا منانومن قصيدة شاكرة لله على جلاء اليافعيين من تريم وغيرها عام 1265 لك الحمد إله العالمينا ........ على فرح أتى بعد سنينا زوال المفسدين من تريم ........ بلاد الصالحين العارفينا فكم قد خربوا فيها وعاثوا ........ وكم قد أهلكوا دنيا ودينا وكم قد أفسدوا أخلاق جمع ........ فشت في الأقربين والأبعدينا وكم قد روعوا من غير جرم ........ أناسا صالحين وعابدينا^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن زين بن محمد بن عبد الرحمن بن شيخ بن عبد الرحمن بن علي بن محمد مولى عيديد بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، العلامة الناسك والصوفي المثقف الملامتي ذو النفسيات المتناقضات والمزايا المتنوعات مولده بمدينة تريم عام 1195 من الهجرة وبها التربية الجسمية والروحية كممتزج بالمختلطات العلوية والمتراكمات العلمية ثم متى كان مستغربا إذا عاش في حياة علمية وصوفية كما لم يكن عجبا أن يندمج منذ شبابه في العلميين والصوفيين والناسكين متلقيا علومه على طائفة من الرؤوس العلماء والبارزين المتصوفة وفي المقدمة العلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين وعليه قرأ المنهج وغيره غير أن استبحاره في عديد العلوم كان على العلامتين السيد عبد الرحمن بن علوي بن شيخ مولى البطيحا والسيد أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الهندوان كما أن تأثره بحالتهما علما وعملا بعيدي المدى من طول ملازمتهما والاهتداء بهديهما ولما كان له شيوخ كثيرون غير هؤلاء فخذ منهم العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر على أن العلامة السيد أحمد بن علي الجنيد قد تحدث إلينا في النور المزهر عن مرور صاحب الترجمة بدوعن في سبيله إلى اليمن عام 1215 وإقامته بمدينة صنعاء سنوات منيرا مواهبه على علمائها وبها قرأ عدة علوم على العلامة الشيخ عبد الله بن عمر خليل الزبيدي والحقيقة أننا نرى في عقد اليواقيت حجاته الأربع وتتملذه بمكة على العلامتين الشيخ عبد الله سراج والشيخ عبد الباقي الشعاب في علم الحساب وعلم الهيئة وعلم الفلك في الربع المجيب ويقول لنا عن سفره من الحجاز إلى جاوه أن من مشائخه بمدينة بتاوى العلامة الشيخ عبد الرحمن المصري وإذا كنت متطلعا إلى من أخذ عنهم وأخذوا عنه فهاك منهم العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه وإذا ألقينا ضوءا على تلاميذه شاهدنا من عديدهم العلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحيى والعلامة السيد أحمد بن علي الجنيد عدى ما روى لنا العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي في عقد اليواقيت من حضوره إحدى مجالسه مع العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر مستمعا إلى قراءة العلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحيى عليهما في كتاب بهجة الأسرار ومعدن الأنوار في فضل ذكر الله تعالى أناء الليل وأطراف النهار للشيخ رضي الدين الصديق الغريني وإذا كانت إقامته ببتاوى وسنقفورة وغيرهما قد اتسعت حتى سئم الغربة كما ظهرت لوافحها في أشعاره فكيف لا يسأمها وأخلاق ذلك المجتمع الشرقي ليست من أخلاقه ولا الطباع من طباعه كما لم تكن الحياة الاجتماعية من طراز حياته وما قصيدته السنقفورية سوى جشآت ضجرية خلا ما تنظر في ديوانه من تلهفاته الشعرية إلى وطنه وأولاده حتى إذا كان أثناء أوبته إلى تريم من طريق الشحر وقد ألقت السفينة مراسيها بمدينة مسقط من الإقليم العماني انتهز فرصة اللقاء بالعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن الزواوي وإذا كان كل منهما قد اغتبط بالآخر وسر بلقائه سرورا عظيما فقد كان الوداع السريع مرا والفراق صعبا وهل نلمح إلى ابتهاج حضرموت بعودته إليها أو نتوسع بكل صراحة كما كان شاملا من أقصاها إلى أقصاها للكبير والصغير والذكور والإناث أو لا حاجة إليه لوضوحه كالشمس في رابعة الظهيرة وقد يخيل للمرء أن حياته بتريم في عيديد كانت هانئة ولكن الحقيقة المؤلمة أنها كانت منغصة أشد النغص من حكام تريم اليافعيين من جراء معارضاته لسياساتهم الغاشمة وغاراته على مظالمهم بنقداته القاسية كما ترى إيماء إلى حوادثه معهم في ديوان العلامة المرشد السيد عبد الله بن حسين بن طاهر حتى بلغت خصومتهم له إلى جراءتهم على قتل أخيه العلامة السيد سالم بن أبي بكر بقرية الريضة في محرم عام 1229 ظلما وعدوانا نكاية به حيث لم يقدروا عليه متشفين إطفاء لأحقادهم وتبريد الغليلاتهم وفي بلوغ الخطورة بينه وبينهم إلى هذه الحدود ووضوح العدوان عليه إلى ظاهرة القتل فهل تطيب له الإقامة بتريم على خطورتها أو ينتقل إلى غيرها من المدن أو القرى احتفاظا بكرامته وإبقاء على نفسه من القتل كما وجد من كبار العلويين وشيوخه التشجيع عل النقلة فكانت قرية السويري موطن الهجرة الأبدية كضحية من ضحايا العسف والطغيان اليافعي والواقع أنه كان بها مقصد القاصدين وموئل اللائذين ومجير المستجيرين ومغيث المستغيثين ومزار الزائرين ومواسي المنكوبين والمستضعفين والمسغبين وأما المسيلة فقد كان بها أكثر أيامه عند شيخه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر حتى إذا توفاه الله عام 1241 غدى عند صديقه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر انتفاعا بهما واغتناما مجالسهما كما له بهما صلة خاصة ولهما به رعاية ممتازة منذ الشبيبة حتى في أسفاره لم تنقطع عنه رسائلهما وأشعارهما كعواطف متبادلة وإذا استطرقنا حياته العلمية والصوفية ظهرت عظمته في جميعها وحسبك معرفة به أنه معدود من العبادلة السبعة وإذا أمتاز عنهم بشيء فإنما امتاز بصفة الملامتية وهم الذين لا تظهر لهم أعمال دينية ولا حياة صاخبة بمشيخة وزعامة ووعظ وإرشاد وقيادة علمية ودينية واجتماعية وخذ من نظرية شيخه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر فيه أنه يسميه عيدروس زمانه كما من نظرية صديقه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر اختصاصه بعلوم لا توجد في الكتب وأسرار لم تكن عند غيره ولعل هنا يتضح تفسير شكاياته النفسية إليه وسوء حالته الدينية على ضخامتها كمعروض على طبيب ماهر يعرف تشخيص الداء ووصف الدواء وإذا كانت هذه الظاهرات من نظريات هذين الإمامين فيه فما بالك بنظريات غيرهما من عموم الناس مع وفرة المعروضات اللامعات من علميات ودينيات وصوفيات وهل نجنح إلى نواحي من صفاته ربما كانت مجهولة لكثير من الورى كمعترضين لقوة شكيمته وشهرته برجاحة العقل وحسن التدبير والتصرف والصبر والأناة وسعة البال عدى كونه مصلحا اجتماعيا كبيرا على ما يروي العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور في الشجرة العلوية الكبرى إلى أخلاق كريمة وتواضع لا يُوازى وورع حاجز واستقامة متناهية وزهد تام وحياة نبوية ومستغرقا أوقاته في علومه وعباداته وأذكاره وتلاواته حتى في تهجداته الليلية وصلواته الضحى وقد يسترعي النظر أخذه بالعزيمة والحيطة في أعماله وعباداته كلها حتى كان لا يجمع في السفر خروجا من الخلاف ويقضي صلوات الأسفار في البحر احتياطا وأظنني في غنى عن تبيان أن حياته تقضت في أروع المظاهر العلمية والصوفية والدينية على ما فيها من كتمان وتواري وفي قرية السويري انطفأ سراج حياته منتقلاً إلى جوار ربه في 15 رجب عام 1252 وقد شيع على الأعناق إلى مدفنه بتريم بمقبرة زنبل حيث مقابر أهله والأحزان غامرة البقاع كلها لوفاته .


    
    شعره
   
    ديوانه بلونيه القريضي والحميني مرآة صافية لمرئياته المعنوية وشتى معروضاته النفسية والاتجاهية وإن تشأ منظورا منها فإنه يقول في قصيدة إلى بعض العلماء أيا من يضم شتات العلوم ........ ومستنبطا كل مستغرب فخرت الأنام حجازا وشاما ........ ومن بالعراق وبالمغرب وأنك شمس ولكنها ........ إذا عسعس الليل لم تغرب أتيت وقد شفني ما ترى ........ بقطع المهامه والسبسب أجوب البقاع على زامل ........ وأخترق البحر في مركب أرجي بأفضالكم أنني ........ أحك بأوج العلى منكبي ومن قصيدة له
 الحمد لله على نعمته ........ حمد الذي فاز بأمنيته كم نعمة فضلا يجود بها ........ سبحانه المتقن في حكمته أنعامه لم يحصها حامد ........ وكيف لا والحمد من جملته يا راقد الليل ألا فانتبه ........ كم راقد ما قام من رقدته تريد تستكثر من كل ما ........ كثرته تفضي إلى قلته من يهمل الأخرى نذاك الذي ........ بغير شك عقله قد عته فابك على العمر الذي قد مضى ........ وبعته بالبخس من قيمتهومن شعره إلى صديقه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر إذا شئت الدواء لكل داء ........ عليك بحسن ظنك والرجاء وما تشكوه من داء فإن ال _ دوا الشافي حسن الاحتماء ولا تتطببن فرب داء ........ يكون دواؤه ترك الدواء إذا ما الداء تعلمه وتدري ........ تحول علمه عين الشفاء وإن ضاقت بك الأحوال فالحظ ........ أمورا خطها قلم القضاء وإن دام السرور عليك يوما ........ ولم تسمح عيونك بالبكاء فقل يا رب فرحنا بأخرى ........ كما فرحتنا يا ذا العطاء فإن الله ذو كرم عظيم ........ وما الأعمال إلا كالهباءومن مطولة تنوف على الأربعين بيتا بعثها إلى سيدنا عبد الله بن حسين المذكور اسألني ولست لذاك أهلا ........ وأنت لهذه العلل الطبيب ومن لي أن أكون لكم طيبا ........ وأني لي بأن لا أجيب ولكن امتثال الأمر أولى ........ وإن خالفت ما أختار الأريب متى لازمت ذكر الله تصلح ........ بذكر الله يا صاح القلوبوله مرثية في العلامة السيد أحمد بن علي بن شهاب الدين المقبور بقرية السويري في أجواء عام 1245 من الهجرة منها كسفت محاسن قطرنا والنادي ........ بوفاة أحمد سيد الأسياد بكت العيون لفقده ويحق لو ........ تبكي دما أبدا على الأجواد تتجدد الأحزان لي من ذكره ........ فقد الأحبة قرحة الأكباد لا آه تغنيني على جزعي ولا ........ عضي لإبهامي ولا إنشادي إن تنقضي أيامه فجميله ........ لا ينقضي بتصرم الآباد فسقي ضريح ضمه من عارض ........ ينهل بالبركات والإمداد من غضباته على يافع حكام تريم قوله من قصيدة
 فما للأسد وأجمة سكوتا ........ لأرباب المعاصي والفجور إلا شوق لمحمدة ومجد ........ الأشوق لمكرمة وخير يدمر كل جبار عنيد ........ ويقمع كل مختال فخور بجيش جحفل لجب أثيث ........ يدك بعزمه صم الصخور قليل عده لكن فيه ........ من الأبطال كم أسد هصور يفلق هامة الأعداد بنصل ........ ويتركها غذاء للنسور وفي الهيجاء رشف دم الأعادي ........ أحب إليه من رشف الثغور وهم ما بين مبطوح قتيل ........ ومهزوم وموثوق أسير وتسمع من وقوع السيف فيهم ........ صياحا بالعويل وبالبثور عاطفة أبوة من قصيدة
 ألا نظرة في صبية قد تركتم ........ فشوقي غدى يربو على العد والحصر تركتهم عصر الصبا فاستبان لي ........ بتركي لهم والعصر أني لفي خسر يتامى وإن لم يفقدوا أبويهم ........ وذلك ذنب من لظاه على جمر أبيت إذا جن الظلام مسهداً ........ أعلل نفسي بالقريض وبالشعر كما لاح بالبيدا سراب بقيعة ........ ويحسبه الظمآن ماء ولا يدري ومن قصيدة مطلعها
 سكرت قبيل الشرب من هذه الخمر ........ وكان عقيب الشرب صحو من السكر وفيها يقول
 وعزمة مقدام يرى الأرض كلها ........ وإن رحبت في العين أقصر من شبر وله من قصيدة
 كم ملوم ولا ملامة تلقا ........ ها لديه لكثرة الأعذارومن مطولة مصغرة الألفاظ ( كصورة من أدبه وغزله ) بلغت 88 بيتاً مستهلها : عييني أبصرت بعد العصير ........ ظبيا كان يرعى في الشجير وحيشيا أهيليا رشيقا ........ نويفيرا بديويا حضيري وجيه ما أحيسنه يحاكي ........ قنيديلا مضيئا كالقمير مقيلته الدويعجة الحويري ........ مغينيطيس في جذب الضمير شفيهته عيين من عسيل ........ مخيلوط الحليوى في الثغير منيطقه الحليو إذا تغنى ........ أحيلى من صديحات الهدير يذكرني بلا فرق صويت ال _ قنيبوس المطيرب ذي الوتير وينسيني تغنيه نفيخ ال _ قصيبة بالطويبل والطوير ولا أنسى بعيديد وقتيا ........ سقانا من عصير من خمير مميشوق إذا ما ماس يخطو ........ فخطوته فتير في فتير أيا من لا منى فيهم فإني ........ لبعدهم معيدوم الصبير مغيرد بالنشيد بكل وقت ........ أنيشاد الخنيسا في صخير ومن شعره
 تذكرت ما بين السويري ودوره ........ وأنسى مغانيه ومبدأ ظهوره ونور محياه وشمس سمائه ........ كريم أعاليه وأسنى بدوره رعى الله وقتا قد تقضى لعله ........ يعود فنُسقى من سلاف عصيره في محنته من قصيدة
 تنكرت البلاد عليَّ حتى ........ كأن أناسها ليسوا بناس وما لاقيت من هجر وهم ........ فمحفوظ ولست له بناس ومن غزله
 لوجدت بالوصل حيناً بعد أحيان ........ لكان وصلك بد الموت أحياني فجد علي بوصل يا شفا أملي ........ ولا تجد لي بتعذيب وهجران أوقدت في القلب نيرانا فيا عجبا ........ من ساكن وسط مضروم بنيرانوله قصيدة أنشأها أثناء مقامه بمدينة سنقفورة أولها رحيل المرء من ذي الأرض أولى ........ فهل من سامع للنصح أولا تلاف العمر قبل تلاف نفس ........ وقبل تصير تحت الرمل رملا وفيها يقول
 تركنا الأرض منبتها نضار ........ لأرض نبتها أعلا وأغلا بها الأرواح في مرعى خصيب ........ وإن كانت على الأجساد محلا وإن نثرت علينا من ثراها ........ تراباً عاد في العينين كحلا فنمسحه على الأبدان طيبا ........ وننثره على الجلاس فلا إلى أن قال
 ونغضي عن معائبها عيوبا ........ مداهنة لسادتنا الأجلاوله وقد استعمل الجناس هلا ترق لعبرتي وصبيبها ........ بزيارة كي يشتفي وصبي بها في القلب من نار الجوى ولهيبها ........ ما لا يزول وينطفي ولهي بها ومقالة بالغت في تهذيبها ........ فغدت نفايات الورى تهذي بهاومن مدائحه في شيخه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر قصيدة وقد بعثها إليه من مكة في إحدى حجاته هاك منها تكل البيض والسمر العوالي ........ إذا أجرى بساعده يراعه فما من طالب إلا حباه ........ ومن من ظالم إلا أراعه ولا خير يعم الناس نفعا ........ ويورثهم هدى إلا أشاعه يموج الشوق في قلبي كلج ........ ملا الأوهاد واستولى تلاعه كأن الشوق مشغوف بقلبي ........ يحاول من ضلوعي انتزاعه ويقول في قصيدة
 تخبروا الركب عن شوقي لكم وسلوا ........ وهل بقى من جميل الصبر لي وسل ما لذ لي من قرار بعد بعدكم ........ والبين يفعل ما لا يفعل الأسل ومن نبوية له
 لكم من الحب صافيه ووافيه ........ ومن هوى القلب باديه وخافيه أنتم حلول فؤادي وهو بيتكم ........ وصاحب البيت أدرى بالذي فيه يا حاديا بالمطايا نحو ذي سلم ........ فقربها لغرام القلب شافيه إذا مررت بسفح الدار من إضم ........ فالثم ثرى السفح في المحيا وعافيه وحين تبصر أعلاما لكاظمة ........ فقد دنوت إلى مرمى بواديه أنوار منزل من أنوار منزله ........ من حضرة القدس لا تنفك تأتيه^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن حسين بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن ابن الفقيه محمد بن عبد الرحمن الأسقع بن عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ذو العلوم الزاخرة والمواهب الباهرة ومن عظماء دعاة الله ورسوله إلى مناهج الإرشاد والإصلاح الديني والعلمي والاجتماعي مولده بمدينة تريم في يوم السبت 9 ذي الحجة عام 1198 وبها حياة النشوء والارتقاء والبقاء على أن أباه قد بادر بإدماجه في حياة العلميين والمتصوفة منذ سني التمييز فكان عائشا في حياتهم ومختلطا بأوساطهم متثقفا ومتهذبا ومتربيا كما كان متشبعا بروحهم نزعة وميولا وكيف لا تسرع معلوماته في النضوج والاستبحار المبكر في مختلف الفنون والعلوم وقد كان شاذاً في مداركه حتى كان أعجوبة في مفاهيمه وعندما نتلمس التعرف بأشياخه يعترض سبيلنا عقد اليواقيت متبرعا بطائفة من بارزيهم كما يزيدون على الأربعين أستاذا وفي صفوتهم والده كما لزمه متتلمذا ومهتديا بهديه منذ حل التمائم كمدى ثلاثة عشر عاما إلى وفاته في 10 شعبان عام 1217 وإذا لم يكفك العلم بأبيه مستزيدا فأعلم أن منهم العلامة السيد أبا بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد الهندوان والعلامة السيد عبد الرحمن بن حامد بن عمر المنفر والعلامة السيد عمر بن محمد بن سهل مولى الدويلة والعلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر ومن مقروءاته على شيخه العلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين الإقناع وفتح الوهاب وشرح الشنشوري على الرحبية وشرح الشيخ خالد على الأجرومية حتى إذا شد الرحال على الحجاز لأداء النسكين والحظوة بزيارة خير الثقلين لم يفته الأخذ عن العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني الصنعاني والعلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل والعلامة السيد يوسف بن محمد البطاح الأهدل من علماء اليمن على أنه قد تتملذ بمكة على العلامة السيد عقيل بن عمر بن يحيى والعلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار والعلامة الشيخ محمد صالح الريس الزمزمي وإذا كان عقد اليواقيت قد حدثنا أن أكثر شيوخه كتبوا له إجازاتهم بكافة طرقها وأنواعها ومستنداتها بأقلامهم فقد أدركنا دقته في شئونه وعنايته باستفاداته إلى مرامي بعيدة الهدف ولا شك أن هذه نباهة خاصة لم تكن في كثير من الناس وأما تلاميذه ومريدوه وما أدراك ما هم فمن هو الذي له استطاعة على استقصائهم وإمكان إحصائهم كاملين غير منقوصين لكثرهم وتعداد أسمائهم وتشعب أجناسهم واختلاف طبقاتهم وأعمارهم وجهاتهم وإذا كان الاستقصاء متعب فتعلم أن منهم العلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد علي بن محمد بن عبد الرحمن باعبود قاضي بور والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما عده في عقد اليواقيت الشيخ الثاني عشر من شيوخه الممتازين وما من مرية في تجليات المدهشات لمن درس نفسياته ونزعاته وفيوضات علومه وصوفياته وألوانها وما إجازته النحلة لتلميذه السيد أحمد بن علي الجنيد كما تراها في عقد اليواقيت بطولها سوى عينة من عيناته كما ما رسائله إلى تلميذه العلامة السيد علي باعبود كما جمعها جزأ شاهدنا فيها عجائب العلوم الدينية والصوفية والاجتماعية سوى منظور من متدفقاته هذا إذا لم نلتفت إلى عديد آثاره في النواحي العلمية والدينية والصوفية والاجتماعية ويقول تلميذه العلامة السيد علي بن سالم ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في فيض الله العلي أنه من آيات الله الباهرة في العلوم حتى لا مثيل له في الفقه كما يحدثنا أنه سمعه يقول أنه لم يجد من يسأله عن أربعة عشر علما وإذا كانت حياته الدنيوية محدودة فإنه لم يكن ضيق الماديات ولا باهتا في اقتصادياته ولكنه فوق السعة بمراحل ومع الاندفاع في استتباع حياته المعنوية في عموم أنواعها وصفاتها فتنقل فيها من حسان إلى سنيات حتى تتسرب إلى ميوله في العناية الشديدة بالخرق الصوفية وشئونها كما تمسها في النحلة وإذا كانت حياته مرت صاخبة وكنت في دهش منها فأحسبك لا تعلم أنه من العبادلة السبعة المشهورين في عصرهم بالزعامات للعلميات والصوفيات والدينيات والاجتماعيات وما ترجمته المطولة في عقد اليواقيت غير صورة مصغرة من عظمته كشخصية كبرى بتريم توارث فيها الشخصيات البارزة التريمية وغير التريمية كما إليه رياسة الدروس العمومية والخصوصية والوعظ وأحاديث المحافل العامة والخاصة وصداراتها كما لا يخفى تأثير وعظه في النفوس وإرشاده في المجتمع حتى لا عداد لمن ثاب إلى رشده وأقلع من عصيانه وهذا ينبغي أن لا تغفل ما له من المكانة والاعتقاد عند الناس أجمعين واحتشادهم عليه في السبل وغيرها حتى إذا ما التفت نظرك حركاتهم رأيتهم متتابعين إليه كمتبركين بتقبيل يده الكريمة وأما عاطفته على عباد الله أجمعين فكانت عميقة له الإحسان الكثير إلى المساكين ومواساة البائسين وخفض جناحه على اليتامى والأرامل وعلى ما شاهدت من صفات وألوان كصور صادقة من حوادث حياته الجميلة وعيشته الطيبة فقد تقضت بتريم في مداها الثمانية والستين حولا إذا استثنينا أيام نسكه بالحجاز وأيام سبيله إليه وهل نشعرك بنسكه واستقامته كعابد يقوم الدياجر متعبد ويصوم الهواجر متطوعا مع الزهادة والقناعة واستدامة الأذكار وتلاوة القرآن وفي مقدمة الورعين والمحافظين على السنن كلها حتى إذا استرسلنا في صفاته ومزاياه فهل لنا أن نكتم ما يقول الرواة عنه أنه من المتشبعين بروح زيارة الأجداث المنورة بتريم وغيرها كصوفي جامح العواطف وفي مدينة تريم توفاه الله تعالى عشية يوم الأربعاء 18 القعدة عام 1266 وفي عصر اليوم الثاني شيع في جماهير زاخرة من تريم وغيرها إلى ضريحه بتربة زنبل حيث مقابر أهله ودفن والأسى على البقاع كلها كسحابة سوداء قاتمة وأما المراثي التي رثي بها فحدث عن كثرة الراثين من العلماء والأدباء والشعراء سواء من تلاميذه أو غيرهم كما رثوه بقصايدهم الطنانة ذات الأشجان الفياضة والبلاغة المتدفقة ومن يفهم النفسية الحضرمية يدرك غروب كثيرها في آفاق الاندثار ووا أسفاه .


    
    مؤلفاته
   
    منها كتاب الفتاوى الفقهية وبغية الناشد في أحكام المساجد وفتح العليم في بيان مسائل التولية والتحكيم والهدية السنية لأهل الملة المحمدية ( فقه وتصوف وأخلاق ) والمسالك السوية إلى مناسك الوصية وكفاية الراغب شرح هداية الطالب وأرجوزة في التوحيد وشرحها الدرر المفيدة وتمهيد الأصول في ألفاظ الفصول وقوت الألباب من مجاني جنات الآداب والنحلة في تسهيل سلسلة الوصلة إلى سادات أهل القبلة وشفاء الفؤاد بإيضاح الإسناد ( ثبت ) ومنحة الأخوان بحل غريب الديوان . عدى ديوانه الكبير المسمى عقود الجمان والدرر الحسان كما له مجموعة مكاتبات خاصة جمعها تلميذه العلامة السيد علي بن محمد باعبود ومجموعة مكاتبات عامة جمع تلميذه العلامة الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بأفضل صاحب عينات .


    
    شعره
   
    لم يكن ديوانه بألوانه كما أسماه عقود الجمان والدرر الحسان سوى شعاعات متدفقة من نفسيات جامحة خذ من مستنهضة للثورة على حكام تريم اليافعيين يا أهل بيت رسول الله ما لكم ........ في ذي الرزايا وقد أعطيتم الرتبا كيف الصغار وكيف الذل يلحقكم ........ وطهركم في كتاب الله قد كتبا يا أهل بيت رسول الله أنكم ........ قد سدتم الناس أحسابا ومنتسبا فاجمعوا أمركم في حفظ سيرتكم ........ كي لا تضيع فلم تلفوا لها طلبا قوموا هلموا ارغبوا في جمع شملكم ........ ولا تكونوا شظايا مثل أيدي سبا المصطفى الجد والزهراء أمكم ........ والمرتضى وبنوه الأصل يا نجبا الله شرفكم الله نضلكم ........ الله عظمكم سبحان من وهبا وفي قصيدة يقول
 وفاتني من خيار الناس كم رجل ........ ما فارق الذكر طول العمر والكتبا بكاء ليلته سجاد خلوته ........ من خوف مالكه يستعذب التعبا له انشغال بحفظ السر عن دخل ........ ليث النزال إذا ما عارك الرقبا تلقاه في الجود كالطائي وأحنفهم ........ وفي الحلم قد فاق قسا حيثما خطباومن مرتجل شعره إلى تلميذه العلامة الشيخ رضوان بن أحمد بن عبد الرحمن بارضوان بافضل العيناتي أكني عن التصريح صونا لاسمه ........ وأرمز إبهاما لدى شامت غمر فذاك ابن روحي والولي حقيقة ........ وقد طالما أوليته في الورى شكري رضيت به خلا على كل حالة ........ سلامي عليه ما حييت له أقري ولله نظم منه وافي منضد ........ يحاكي عقود الدر بل وبها يزريولما توفي تلميذه الشيخ رضوان المذكور بمدينة عينات في 24 رمضان عام 1265 رثاه بقصيدة منها ما للنفوس بصهباء الهوى سكرت ........ وأخطأت منهج التقوى وما اعتبرت في كل يوم لها في الدهر مذكر ........ فما أصاخت سمعا وما ادكرت تظل في حلل الأهواء رافلة ........ كأنها عن داعي الموت قد حصرت إلى أن قال
 دعاه مولاه للزلفى ورحمته ........ فما توانى وراحت روحه وسرت من بعد أظلمت عينات أجمعها ........ الآن شمس الضحى في أرضها استترت


    
    نثره
   
    لما كان كثير المنثور فيغنيك كصورة له مفتتح رسالته النحلة بصفة إجازة لتلميذه العلامة السيد أحمد بن علي الجنيد كما تراها بكمالها في عقد اليواقيت .بسم الله الرحمن الرحيم الذي أوضح مناهج الهدى لسامعي النداء ذوي التوفيق والندى وخلع عليهم ملابس القرب والرضاء وتوجهم بتيجان العزة القعساء في الدرجة العلياء على لأسرة وعلى الفرش الوثيرة إذ صححوا القصد والشان في معارج الإسلام والإيمان والإحسان فكان خلقهم القرآن فهم له به معه على وتيرة وخرجوا من ظلماء التكوين بعلم اليقين وساروا بشمس عين اليقين ففاضت عليهم هناك من بحار الجود وسح هواطل الشهود ما صارت أعينهم به قريرة الله أكبر هذا المقام الأسنى والمشرب الأهنى من رحيق قاب قوسين أو أدنى وصلى الله وسلم على أبي الأخيار ومنشأ الأنوار المترقي إلى غايات منازلات الأسرار المتحلي بحلية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في مشهد أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله على عروش مملكة ولسوف يعطيك ربك فترضى مولانا محمد المحمود في كل خفية وشهيرة وعلى آله الأكرمين وصحبه المنجحين وحزبه المفلحين هداة هذه الأمة كالنجوم المنيرة صلاة وسلاما متجددين على دوام الجديدين بلا أمد سرمديين ما دامت أمزان الرحمة في الدارين مطيرة .^


    
    نسبه
   
    محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باسودان ويتسلسل نسبه إلى المقداد بن الأسود الكندي الصحابي ، العلامة الخبير والفقيه قليل التشبيه والنظير مولده بمدينة الخريبة في أجواء عام 1206 من الهجرة وفي دائرة أبيه نشأ وعلى خطواته كانت متجهات حياته ومن ظاهراته في هذا الملحوظ ملازمته له العمر كله مقتديا ومتتلمذ حتى كان من العسير استيعاب مقروءاته عليه في كتب الدين واليقين وإذا كان والده شيخ فتوحه ومسطع أنواره فإن مستقاه العلمي لم يكن مقتصرا على مناهل أبيه كما كان بدافع منه إلى اختلافه على طوائف العلماء بدوعن وغير دوعن والتردد إلى تريم وغير تريم في صدد الاستزادة والتوسعة ولك أن تندهش عند ما تدريه قد تجاوز في سبيل علومه داخلية حضرموت إلى الشحر بساحلها مقيما بها سنوات كما أقام باليمن والحجاز مدة ليست قصيرة كتلميذ منتفع وعليك بعقد اليواقيت فسترى من شيوخه عدى والده العلامة السيد عمر بن أبي بكر الحداد صاحب قيدون والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عبد الرحمن الحبشي صاحب الغرفة والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد والعلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه ومن علماء اليمن العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل والعلامة السيد يوسف بن محمد البطاح الأهدل وعليه قرأ أوائل الأمهات الست والمسانيد والمستخرجات كما في إجازته له على أن من شيوخه بمكة العلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار والعلامة الشيخ محمد صالح الريس الزمزمي كما درس عليه في الفقه والتفسير والحديث والنحو وغير ذلك بناء على منطوق إجازته له وإذا عدنا إلى علومه هالتنا وفرتها وسعتها كما له تلاميذه في مختلف الديار والأقطار وكفاية عليك أن تعلم منهم العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور صاحب بغية المسترشدين كما نشاهد شرح الصدور إجازته له وأعتقد أنه ينبغي أن تدري منهم العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما أفاض في ترجمته بعقد اليواقيت إلى قراءته عليه بعض رسالة الأوائل لكتب الحديث للعلامة الشيخ عبد الله بن سالم المكي الشهير بالبصري إلى عرض إجازاته الثلاث له وفي حسابي أنك لم يبلغك أن العلامة السيد أبا بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين صاحب حيدر أباد من تلاميذه وهل نتحدث عن شخصيته العظيمة وذيوع صيته في الآفاق واستقلاله بمشيخته حتى كان في حياة أبيه يرحل إلى علومه تلقيا وإفتاء من كل قاص وداني وإذا كنت قد فهمته ممتازا بظهوره وميزاته وتلاميذه فإنك تخطئ الحقيقة إذا ظننته فاته درس من دروس أبيه أو مجلس من مجالسه سواء الخاصة أو العامة مدى بقائه في هذا الكون حتى إذا قضى نحبه قعد مقعده وظهر في مظاهره ودروسه وعلومه ومشيخته وزعامته كصورة له باقية وأما حياته الدينية فقد كان مع انغماره في العلوم دروساً وإفتاء ومطالعة وتأليفا فقد كان له استقامته وتقواه وورعه وعفته وزهده وكثرة أوراده وأذكاره وتلاواته القرآنية ومحافظاته على السنن والجماعة والتهجد مع العلم بسيره الديني على الطريقة العلوية والمبالغة في الولاء لأهل البيت النبوي سيما السادة العلويون كشيعي من شيعتهم شديد التأثر بحياتهم النبوية حتى تحسبه قطعة منهم علما وعملا ومظهرا وعلى ما شاهدت من ظاهراته كانت واضحات حياته منذ شبابه إلى انتقاله من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة متوفيا بمدينة الخريبة في شوال عام 1281 وضريحه بتربتها إلى جوار أبيه داخل قبته من مزارات الخريبة المشهورة .


    
    مؤلفاته
   
    منها تقرير المباحث في إرث الوارث وكتاب المقصود بطلب تعريف العقود والمقاصد السنية إلى الموارد الهنية في جميع الفوائد الفقهية ومنظومة في علم التوحيد وشرحها فتح المجيد في شرح منظومة التوحيد ومنظومة في الشمائل المحمدية ومجموع إجازاته من أشياخه كما له إجازات وفتاوى ووصايا وغير ذلك .


    
    شعره
   
    أكث شعره في الجهات العلمية وقلة شعره في شتى المعارض والمظاهر تعود إلى شسوع ميوله عن غير المناطق العلمية ومن شعره إلى أبيه كما بعثه إليه من مدينة الشحر أيام مقامه بها إمام العلم والسر المكتم ........ سألتك بالذي بالحال أعلم تلاحظني وتمنحني دعاء ........ به في حالنا نحظى ونغنم وعود الاجتماع عسى قريبا ........ وما في القلب من مطلوبنا تم بجاه المصطفى طه حبيبي ........ عليه الله صلى ثم سلمومن شعره العلمي قوله في منظومة الشمائل المحمدية عند الكلام على زهده عليه الصلاة والسلام ومرسل إلى البيوت التسعه ........ فلم يجد لضيفه من مضغه ودرعه عند اليهودي رهنت ........ في آصع لحاجة به دعت


    
    لونه النثري
   
    من الممكن تصور لونه النثري من إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما ذكرها في عقد اليواقيت .بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد القدوة في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال وعلى آله وصحبه أرباب المقامات والأحوال وبعد فقد حصلت الإشارة بالطلب من سيدي الجليل ذي السكينة والوقار والمهابة والأنوار حليف العلم والعمل الدائب فيهما بلا ملل السيد الأفضل عيدروس بن سيدنا العارف بالله تعالى السيد عمر بن عيدروس الحبشي علوي نفع الله به وبسلفه في الدارين لأسير ذنبه الولهان من حوادث وبواعث الزمان محمد بن عبد الله باسودان عفى الله عنهما ما يكون وما كان وذلك بأن أجيزه بما أجازني به مشائخي الأعلام هداة الأنام إلى أن قال فأجزت سيدي المذكور فيما أجازني به مشائخي من العلوم والمعارف والأسرار واللطائف وفي المذاكرة لكل مفيد ومستفيد والتعليم للجهال بتعريف الحرام والحلال بعد معرفة التوحيد وكذلك في كل ما يقرب إلى الله تعالى مع اعترافي بمقارفة الزلل والخلو عن ما لهم من العلم والعمل وأطلب من سيدي عيدروس أن لا ينساني من الدعاء ولو بالعموم خصوصا بصلاح الشأن والموت على الإيمان ويقول في إجازة ثانية له بعد البسملة الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء والانتماء إلى العمل بالعلم صفة الأولياء والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأصفياء وعلى آله وصحبه الأتقياء وعلى التابعين لهم في القدم وسلوك الطريق الأقوم واتصال السند ومشابكة اليد بعزيمة الأقوياء وبعد فقد حصلت الإشارة والالتماس من سيدي الجليل العلامة الفطن النبيل السيد الفاضل ذي الأخلاق الحسنة والتسمائل عيدروس بن السيد العلامة عمر بن عيدروس بن عبد الرحمن الحبشي علوي وذلك بطلب منه للفقير أن أجيزه بما أجازني به سيدي وشيخي الإمام المحقق المتفنن في جميع العلوم السيد محمد بن عيدروس الحبشي قد أجزت سيدي المذكور فيما أجازني به عمه سيدنا محمد بن عيدروس وفي كل ما تجوز لي روايته وصحت مني درايته من علم المعقول والمنقول والفروع والأصول وفي التذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والعلم والتعليم وإرشاد العباد والمحافظة على مدارسة القرآن والعلم وملازمة الأذكار والأوراد والنفع والانتفاع حسب المستطاع إلى أن قال وأوصى سيدي عيدروس بن عمر بتقوى الله عز وجل التي هي الطريقة القويمة الخاصة في خواص اتباع جدهم ذي الأخلاق العظيمة فذلك المقصود والمطلوب من رضاء المعبود .^


    
    نسبه
   
    محمد بن سقاف بن محمد بن عيدروس بن سالم بن حسين بن عبد الله بن شيخان بن علوي بن عبد الله التريسي بن علوي بن أبي بكر الجفري بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام من صدور القضاء الذين جمعوا إلى علوم الدين علوم اليقين وسلوك طريقة سيد المرسليين مولده بمدينة تريس في أجواء عام 1207 من الهجرة وفي حجر أبيه وعاطفته كانت الطفولة منقضية في حوادثها حتى إذا أصبح مميزا وخاتما كتاب ربه كان بحكم البيئة والوسط والتقاليد في الصفوف العلمية وغمار التلاميذ المترددين على العلماء له نباهته ونشاطه والحقيقة أن ثقافاته عليها طابع كثير من العلماء الكبار بتريس وغيرها وفي طليعة شيوخه الممتازين والده والعلامة الشيخ أحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن قاضي باكثير التريسي وفي أحاديث الرواة عن طلابه استكثاره من الاختلاف إلى سيوون وتريم شرقا والغرفة وخلع راشد ( الحوطة ) وذي أصبح وشبام غربا متفقها وغير متفقه ومتصوفا وغير متصوف ولما كانت لوالده أسفار إلى اليمن بصفة التجارة فقد سرت هذه الظاهرة الطيبة في نفسياته وفي مدينة صنعاء وسواها له الإقامات المتكررة بين طويلة وقصيرة مع إضافة الصفة العلمية إلى الصفة الاقتصادية ومن هذه الخاطفة تدرك سبب شهرته ودوي صيته هناك في الأوساط كلها وإذا كان صاحب الترجمة له في فجر التلمذة وضحاها مظاهر التلمذة وغير التلمذة فقد استحالت في عهد الكهولة إلى مظاهر العلماء والعظماء ولاسيما بعد وفاة أبيه فقد كانت له دروسه وتلاميذه بتريس وغيرها إلى اليمن وإذا جاز إغفال كثير من شئونه الحياتية والاجتماعية فلا يجوز إغفال توليته قضاء تريس وتوابعها لما له في قضائه من آثار بارزة وأحكام عادلة مع عفة واستقامة كما لم يزل قاضيا إلى أن دهمه العمى فتخلى عنه لأخيه العلامة السيد علوي بن سقاف ومن حينئذ تفرغ لعبادة مولاه ونشر العلوم الدينية والصوفية في الأوساط التريسية وغيرها حتى إذا لقي الله عز وجل أخوه علوي في يوم الخميس 6 ربيع الأول عام 1273 تفرد بزعامة تريس الصوفية والاجتماعية والعلمية وفي تاريخ ابن حميد أن السلطان محسن بن غالب الكثيري نزل ضيفا عليه يومين وليلة أثناء سبيله لعيادة العلامة السيد الحسن بن صالح البحر بذي أصبح في مرض موته كما توفي بعد أسبوع وقصارى الحديث عن المترجم أنه كان بتريس من صورها الكبرى الرائعة إلى أن قضى نحبه بها ليلة الثلاثاء 11 شوال عام 1284 كما في تاريخ ابن حميد وكان الأسى عليه عاما وقبره بتربتها معروف إلى جوار قبر أبيه ولأهل تريس وغيرها اختلافات كثيرة إلى زيارته مع والده


    
    شعره
   
    نرى في البنان المشير أن شيخه العلامة الشيخ أحمد بن عمر بن قاضي باكثير المتوفى بتريس في ذي القعدة عام 1247 نعى عليه في إحدى إقاماته بصنعاء فقال يرثيه بقصيدة فيها من أوصافه ما فيها مطلعها ما لي أرى العيش الرغيد تكدرا ........ والجسم انحل والزمان تغيرا الخطب كل الخطب نقلة شيخنا ........ أعني الفقيه المرتضى عالي الذرا أخلاقه آي القرآن وما حوت ........ حقا فما هذا حديث يفترى^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام علامة كبير الحال والشأن وصوفي استولى على نفسياته الخمول والتبتل مولده بمدينة الغرفة في أجواء عام 1208 من الهجرة وبها مستقره منذ ميلاده إلى مماته وإذا كانت حياته العلمية في الدوائر العلمية والأوساط الصوفية بطبيعة البيئة العلوية ففي تحليلها ينكشف أن ما حازه من علوم وصوفيات كان خليطا من متنوع المصادر وإذا كانت أولياتها على علماء الغرفة فإن نهاياتها كانت على علماء ذي أصبح وخلع راشد وشبام وسيوون والمسيلة وتريم وغيرها وإذا ابتعدت عن الأوساط الحضرمية فارتفع إلى الحجاز وغير الحجاز ومن شيوخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن عبد الرحمن الحبشي والعلامة السيد عبد القادر بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عمر بن عيدروس بن عبد الرحمن الحبشي والعلامة السيد علوي بن أحمد بن حسن الحداد والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر وفي مكة قرأ تفسير الجلالين على العلامة الشيخ عبد الله سراج وعلى العلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار درس ألفية بن مالك ومن تلقياته على العلامة الشيخ محمد صالح الريس فتح الوهاب وفي هذا المقام ينبغي أن تعلم أن من شيوخه اليمنيين العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل وعليه سمع البخاري وعند الذهاب إلى تلاميذه فإن حياة الخمول لم تجعل له تلاميذ بعدد عديد وفي العلم بتلمذة العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي له الاكتفاء به عن ألف تلميذ وتلميذ وفي عقد اليواقيت حسبانه الشيخ الرابع عشر من شيوخه الممتازين كما روى صحبته له منذ سني التمييز ومن مقروءاته عليه في الفقه فتح المعين وفتح الوهاب وغني عن البيان أن حياة صاحب الترجمة كلها كانت مشغولة بأنواع القربات ومختلف الطاعات المستديمة نهارا وليلا إلى الانهماك في النواحي العلمية والغلو في النسك والزهد والورع والميل إلى مجالسة المساكين والإغراق في عيشة حياة الأتقياء والعباد والأصفياء والسير على القدم السلفي والسبيل النبوي إلى أن قدم على ربه عز وجل متوفيا بالغرفة يوم الاثنين 8 رجب عام 1285 وضريحه بمقبرتها مزار أهل الغرفة وغيرهم كما لاشك أن بموته انطوت صفحات علميات ودينيات طافحات بظاهراته الطيبات .


    
    شعره
   
    إليك صورة من شعره في مظهر قصيدة رثى بها شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي يقول فيها يا عاذلي فيما ألاقي من جوى ........ وتنهد وتحسر وتأسف وتوجع وتلوع وتحرق ........ وشجون وجد غالب وتلهف لو ذقت عشر العشر مما ذقته ........ لم تلحني باللوم أو تتعسف دعني أنوح على فراق أحبتي ........ وأبوح بين الناس بالسر الخفي إلى أن قال
 حاز الكمال هو الجمال إمامنا ........ ابن الشهاب المقتدى والمقتفى يعفو عن الجاني ويدفع بالتي ........ هي أحسن إذ لم يكن بمعنف حرصا على تقويمه وصلاحه ........ بتودد وتألف وتلطف قد سار سيرة من مضى من قبله ........ مثل ابن زين العالم المتخوف في خير نهج قد مشى وطريقة ........ قصدا إلى نعم المنيل المسعف الواحد الفرد الذي بهباته ........ عم الورى حتى الجحود المسرف فهو المرجى أن يكرم نزله ........ وسط الجنان وكان ممن اصطفى


    
    صبغته النثرية
   
    خذ من صبغته النثرية مقتطعا من إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما نشرها في عقد اليواقيت .بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتح ما أرتج من خزائن الهبات ومانح ما أنهج من طرق المواصلات الذي رشح مدده على الهياكل بعد فيضانه على الأسرار وجرت عليه عادته بتقديم الوسائط في النشآت والأطوار ولذلك قيل لولا الوسائط لذهب الموسوط كما نقل عن الأخيار والصلاة والسلام على الواسطة العظمى خير من أرشد للحق وأقام الشعار وعلى آله وصحبه ومن تلقى عنهم إلى يوم القرار وبعد فقد طلب مني الإجازة فيما قرأت ورويت وسمعت وفيما أذن لي في إقرائه وإملائه وفي إيضاح طريق السند في ذلك الحبيب القريب الأريحي النجيب السالك المنيب السامع المجيب الولد الأريب عيدروس بن الشجاع عمر بن عيدروس وذلك بحسب ظنه وتعطشه للاتصال بالرجال فأكون بذلك كالسفير بن الرجلين والبريد بين المحلين على أني أرجو أن أكون له على بال مع صالح الدعوات وأن يعم مولانا الجميع بما لم يحصره وقت من النفحات إلى أن قال فقد أجزت سيدي عيدروسا بالإجازة المطلقة حسبما توسمت فيه وذلك مع اعترافي بأني واسطة والشأن كله في الصدق وعلو الهمة والحمد لله رب العالمين .ويقول في أول رسالة إلى تلميذه المذكور كما عرضها في العقد :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتح الباب ورافع الحجاب عن قلوب ذوي الألباب بما صقل قلوبهم به من التصديق وغرس فيها من أشجار التوفيق فاجتنت معارف الفهوم بالنظر في المنطوق والمفهوم فسكنت قلوبهم إلى السمعيات بعد أن دققوا النظر في باهر الآيات فعند ذلك صار لديهم الغيب عيانا والإيمان إيقانا ولذلك زهر معارفهم انفتق لأن المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل له صدق وصلى الله وسلم على النبي المختار القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وعلى آله وحزبه الأخيار وصحبه الأبرار .^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن طه بن محمد بن شيخ بن أحمد بن يحيى بن حسن بن علي بن علوي بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، من أعلام دين الله وكبار الشريعة المطهرة ذوي الهداية والإرشاد والإصلاح الاجتماعي مولده بقرية المسيلة ليلة الجمعة 20 جمادى الأولى عام 1209 وفي المسيلة تقدمت به الحياة محمولا على عواطف أبويه وأكتاف الأيام سائرة به من عام إلى عام كما نشأ في متسع محدود ووسط صغير حتى إذا أكمل قراءة القرآن في سن مبكر فمن المعلوم أن يتحول إلى حياة التلمذة كما مكث فيها عدد سنين يتلقف علومه على عديد الأشياخ بالمسيلة وتريم وسيوون وتريس وذي أصبح وشبام وغيرها وإذ كان شيء يلفت النظر في ظاهرة التلمذة فمجتهده وفتح معقولاته على مصاريعها في تبكير وتعجل نضوج مواهبه بمحصول وفير في شتى المنتجات على أن في أوائل شيوخه والده وخاله العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن أبي بكر عيديد والعلامة السيد عبد الرحمن بن حامد بن عمر المنفر والعلامتين السيدين عمر وعلوي ابني السيد أحمد بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط وأما خاله العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر فقد كان شيخ فتحه وعليه تخرج متفوقا في العلوم الظاهرة والباطنة والمنطوق منها والمفهوم حتى إذا توجه إلى الحرمين لأداء النسكين وزيارة الضريح الأعطر بطيبة تلقى بمكة على العلامة الشيخ عمر بن عبد الرسول العطار ما تلقى كما أخذ عن العلامة السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل من علماء اليمن وإذا كانت حياته العلمية لها غرائبها فخذ منها قراءته في أيام الصغر على خاله طاهر بن حسين فتح الجواد شرح الإرشاد كما يحدثنا في عقد اليواقيت عن تقريرات خاله على كل عبارة بإسهاب وعدم الاكتفاء بها بل كان يطالع عليها من شروح الإرشاد الإمداد والإسعاد والتمشية ومن أمهات الكتب التحفة والنهاية ومغني المحتاج وغيرها وإذا كانت هذه الظاهرات صورة من حالاته العلمية في أيام الحداثة فماذا كان مبلغ ظاهراتها فيما بعدها وعلى مصابيح ما شاهدت فلم يكن بكثير عليه أن يأذن له شيوخه بالتدريس والإفتاء منذ شبابه كما أجازوه وألبسوه إلى غير ذلك من المعروفات وعند التحدث عن تلاميذه فإنما نتحدث عن كثرة هائلة مبعثرة في بقاع حضرموت وسواها ومن المتتلمذين عليه في الفقه وغيره ابنه العلامة السيد عقيل بن عبد الله والعلامة السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن طاهر كما من تلاميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما روى في عقد اليواقيت أنه الشيخ الحادي عشر من شيوخه ترسلا إلى التحدث عن مقروءاته ومسموعاته عليه وإجازاته له وفي العلم بأنه أحد العبادلة السبعة إفادة تامة عن ضخامة مركزه العلمي والديني والصوفي والاجتماعي كما له ميزته وظاهراته وسعته العلمية عدى أنه في الفقه من آيات الله الباهرة وما فتاويه المشهورة سوى رشوحات من متدفقاته وفي رواية الراوين أنه لما سافر إلى جاوه جعل له الحكم في قضية تركة المثرى السيد حسين بن عبد الرحمن عيديد المتوفى بمدينة فلفلان عام 1227 حيث عجز الحكام والعلماء عن الفصل فيها فكان حكما مدهشا ومفتيا منصفا وفقيهاً بحرا وعند الحوم حول دينياته كن على يقين بأنه لم يصل مفروضا قط في جماعة كما لم يترك التهجد منذ صغره إلى ليلة وفاته تاليا في كل ركعة ثلث القرآن على ما في رسالة مناقبه لولده العلامة السيد عقيل بن عبد الله وأحسبك لا تدريه من المطيلين صلاتهم وإذا كانت المفروضة قد ضبطها بعضهم بأربعين دقيقة فما بالك بغيرها من السنن والرواتب وغير الرواتب والأوابين والتهجد وأراك لو تسلك ليلا إلى تهجده مشاهدا من قرب أو بعد للاحظت مراقبا ينبهه لنحو الركوع والاعتدال من جراء استغراقه وغيوبته عن نفسه متلذذا بعباداته وعلى هذا فكان الرواة صادقين في زعمهم عن ورم ظاهر مستديم برجليه مدى عمره كأثر من آثار الإطالة التعبدية وإذا كان قد بلغ مرتبة الاجتماع بالنبي الكريم يقظة كما قرأ عليه الفاتحة على ما في عقد اليواقيت فلم يكن العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير مبالغا في اعتقاده رجحانه على كثير من رجال المشرع الروي وله ربه من ناسك ذهبت به الصوفيات في إحدى السنين إلى الغيبوبة الصوفية ماكثا شهرا متربعا إلى القبلة ويده إلى صدره من غير أكل ولا شرب ولا منام ولا كلام سوى اللهج بالقرآن والأذكار نهاراً وليلا من غير انقطاع حتى إذا دخل وقت المفروضة أفاق متأهبا لأدائها فإذا أداها وسننها عادلت إليه حالته الأولى كما حدثتنا رسالة مناقبه وهل نمر على شفير من مكانته الاجتماعية كمنصتين إلى ذكريات مريده الشيخ عمر بن محمد شماخ عن سقم طال به حتى دعى إلى بلبة الرأي العام وإذا بشيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر يعتزم زيارة ضريح سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى بمثابة الاستغاثة لبرئه فكانت جموع غفيرة تطايرت منها الابتهالات إلى الله بالشفاء كما تكاثرت الصدقات حتى من شيخه البحر فكان ما كان من نتائجها المعجلة المبتغاة ثم ماذا علينا إذا أوغلنا في السنين الغابرة حتى نصل إلى حوادث الثورة الوطنية الكبرى عام 1265 من الهجرة على حكام تريم وسيوون وتريس وتوابعها كما انتهت بجلائهم عنها مشتتين فإننا سنرى صاحب الترجمة من كبار القائمين بها والمشعلين نارها بأموالهم وتدبيراتهم ومكانتهم وهل لم يكن شراء حكم تريم السياسي للسلطان غالب بن محسن الكثيري من المقدم عبد الله عوض غرامه يوم 20 شعبان سنة 1262 بواسطته وسعيه وإذا كنا قد بلغنا في ترجمة المترجم إلى هذا المبرح فلا تنس أنه كان في مقدمة حاملي السلاح والمبايعين خاله سيدنا طاهراً بالإمارة على المؤمنين الحضرميين عام 1224 وهل لنا أن نغادر هذا المتوسط دون الإلماع إلى مستقره بالمسيلة مدى الحياة إذا استثنينا تردداته إلى تريم وغيرها في عيشة كلها علوم وأعمال صالحة وسجايا كريمة وأخلاق نبوية وسيرة سلفية وكرم فياض وعواطف رحيمة وميول قومية وظاهرات متناقضات كما كان منقطعا في أكثر أيامه ولياليه إلى ملازمة خاله سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر في غير خلواته وما برحت هذه منظوراته حتى انتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء متوفيا بالمسيلة ليلة الاثنين 20 جمادى الأولى عام 1265 وقد تقدم للصلاة عليه خاله عبد الله وضريحه مشهور بتربتها قريب من أخواله بداخل السقيفة .


    
    مؤلفاته
   
    أدري منها السيوف البواتر على من يقدم الصبح على الفجر الآخر والفتاوى الكبرى وهي التي اختصرها تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور في بغية المسترشدين وله عدى ذلك وصايا وإجازات كما ترى منها منظورات في عقد اليواقيت كما من المعلوم أن له ديوانا ضخما .


    
    شعره
   
    في ديوانه منظورات من نزعاته ومبكوتات نفسياته وحسبك من صوره الشعرية قصيدته التي أسماها إشعال القبس وتحميس من لا يحمس كصورة من حملاته على يافع حكام تريم وغيرها في الثورة عليهم وجلائهم إلى متى الدمع سكوب من البرجا ........ والقلب من زفرات الحزن ما برحا هم وغم وإذلال ومنتصة ........ والدهر ما زال سيف البغي متشحا سفاسف ليس يرضاها أخو مقة ........ بل لو أصابت حمارا صال أو جمحا لكنها قد أصابت كل ميت يرى ال _ إمساك فخرا وتظفير العدا منحا لو فارق الذل طرف العين سار له ........ سير المجد فإذ يلفي له برحا يا قوم إن أماني العدا حصلت ........ وسرح آمالهم في خصبنا سرحا قتلا وأسرا وترويعا ومنهبة ........ للمال والبضع كم قلب له طمحا يا ويحنا بعد هذا الجنون كيف لنا ........ نلتذ بالعيش أو نستعذب الفوحا لا غيرة فينا للدين الحنيف ولا ........ للمرتضى وبنيه السادة الصلحا فالدين قد دكدكت منه المعالم وال _ مولى علي من الأحزان قد جرحا السنا من آل من آي الكتاب له ........ مدح فمن بعده قد أخرس الفصحا أليس طاويا في الجاهلية وال _ إسلام قد حازوا والفضل الذي وضحا قوم عليهم رجاء الدين داروهم ........ في الحرب قادته في بكرة وضحى كم جيشوا من جيش . . . . . . . . . ........ من النخيع بقاعا . . . . . الطرحا فسل حنينا وسل بدرا أحدا ........ والفتح عن ليثنا كم ما رق ذبحا وعن زئير له طار العدا فرقا ........ منه بصفين من بعد الذي جدحا ووقعة الجمل المشهور كم بقرت ........ أنيابه بطلا عن سرجه طرحا وكم وقائع فيها أعلامه ظهرت ........ ومن يديه دم الأعداء قد سفحا وفي الحسين الذي من زينه انفصلت ........ آباؤنا أسوة فانصت لمن نصحا ما كان مخرجه من أرض طيبة من ........ هون ولكن تأبى دولة الوقحا ولم يدن بعد ما دان الأنام لهم ........ جمعا ولم يصغ للساعين والصلحا وما رأى عذره إلا ولايته ........ أو قتله فأنظر العقل الذي رجحا فقد رأى القتل أولى من بقاء على ........ ملك يزيد الذي في الظلم قد كدحا فيا لها همة أقدام صاحبها ........ هام الثريا يرى تقبيلها منحا تلك المفاخر لا رفع البناء ولا ........ تحسين حسنا لما تهواه مقترحا ولا الملابس والأموال تكنزها ........ بئست وكل عد وعدها سرحا وكيف يسلو أخو لب يعانقه ........ هيفاء والخصم منه عانق الملحا والدين قد هدمت منه القواعد والك _ فر استبان وباب الظلم قد فتحا إني وإن كنت منكم والشريك لكم ........ أقول صدقا ولكن طعمه قبحا عندي الذي قد رأى الإذلال منقبة ........ رام الخطا وعن العلياء قد جنحا إن الرجال التي كانت ذخائرنا ........ قطب الحمام عليهم دار مثل رحا^


    
    الشيخ عبد الله بن معروف بن عبد الله بن محمد باجمال الكندي
   
    من المتفقهة الزاهدين والمتصوفة الذائقين ذوي المسكنة والتواضع مولده بمدينة شبام أجواء عام 1210 من الهجرة وبها منثور الحياة ومجموعها منذ الطفولة إلى اللحد سوى المستثنيات ومن المفهوم أن دراسته القرآن الكريم كانت في معاهدها القرآنية كما كان بها تفقهه وغير تفقهه إلى تصوفه وإذا كان مدار حياته العلمية والصوفية على البارزين بها من العلماء والأجلاء فإن له تلقيات كثيرة في عديد جهات حضرموت وغيرها مع الإيماء إلى أكثريتها في الدوائر الصوفية على أن من شيوخه العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين وأما تلاميذه فيقول الرواة أن منهم العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والفقيه الصوفي السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر وعند الرجوع إلى ظاهراته العلمية نرى في غمارها كثرة أسفاره إلى الحرمين الشريفين ناسكا وزائرا خير الثقلين بيثرب وعلى ما في صاحب الترجمة من صفات صوفية وما له من أذواق ومشارب ومكاشفات يعرفها كثير من الشباميين فإنه خفيف الروح ذو فكاهات ونوادر يتندر بكثيرها أهل شبام في مجالسهم ومجتمعاتهم إلى اليوم وما مقاماته في وصف الشاة ذات اللبن ( المنيحة ) وفي وصف السحاب والرعد والبرق كما ما مرثيته الشعرية في بقرته سوى لون من ألوانه المرحة وقد توفاه الله عز وجل بشبام عام 1297 من الهجرة بعد حياة لها صبغتها الدينية والصوفية والأدبية وفي جرب هيهم مقبرة شبام قبره له زائروه من الشاميين وغيرهم .


    
    منثوره
   
    لعل في عرض منظور من مقامته البحرية صورة مفيدة عن أدبه ونثره استمع إليه حيث يقول في مفتتحها حكى الحارث بن همام قال خرجت في بعض الأيام أتطلب السلوان وأنزه ناظري في أعاجيب الزمان فوافاني شيخ لا أشك في إصابة مشورته وصفا جوهر قريحته فلما رأيته زال الهم عني والترح وابتهج الخاطر وانشرح وقلت هذا الذي أبث عليه شكواي وآخذ عنه صائب النصيحة والرأي فسلمت عليه فرد علي ونثر درر البشاشة لدي وقال سل يا بني عن ما شئت فإنك مجاب وأطلق لسانك ولا ترتاب فقلت له أني خرجت من بلدي طلبا للكفاف ورغبة في العفاف وصيانة للوجه عن الهوان وأن يترفع على أبناء الزمان ولم أزل أدخل البنادر بندراً بندراً وأتفقه على البيع والشراء وأسأل عن الأسعار والمواسم وأكلف نفسي على تنظيم القوائم فلما أحكمت تنظيمها وركبت من الأخطار شديدها أماط لي الزمان خماره ورأيت ما فيه من النقائص والخسارة .


    
    شعره
   
    لشعره صفاته ووجهاته ومتدفقاته على ما له من محصول محدود ومتناولات متعددات يقول في صوفية مطولة أراك تصبو وخيل الموت في الطلب ........ تسير خلفك سير الطالب الخبب أسير نفسك فيما تشتهيه ولا ........ تذكر مماتك شيخ في مقام صبي تمسي وتصبح في تيه وفي عجب ........ تذيب وقتك في لهو وفي لهب فيا سعادة عيد بر والده ........ وأمه وارتوى من منهل القربومن استغاثية له بفضلك يا رب السما أذهب العلا ........ وإظلام ليل العسر عن قطرنا انجلا بإشراق شمس اليسر فينا وقد غدت ........ منازلنا بالخير تزخر للملا بفضل الذي ما زال يسدي نواله ........ ويغمر كل العالمين تفضلا فحمدي له والشكر تعداد ما همت ........ سحائبه بالجود هطلا مجلجلا وأزكى صلاة منه تغشى محمدا ........ نبياً علا السبع السماوات واعتلا وآل له والصحب ماذر شارق ........ وما سبح الرحمن عبد وهللا ولله صوت الرعد في متبسم ........ إذا ما تبدى عارضا متحملا وشاقك أثر الرعد منهل ودقه ........ على الأرض يهمي ساقيا ومجللا وعما قريب يرحم الله قطرنا ........ ويكشف عن مخلوقاته الضر والبلا^


    
    الشيخ عبد الله بن زين بن هادي بن أحمد باسلامه
   
    من ذوي السيرة الحميدة والآراء السديدة والصلاح والنسك والتقوى مولده بمدينة سيوون في أجواء عام 1211 من الهجرة وبها ترعرعه في كنف أبيه ووسطه وإذا خطونا إلى معلوماته العلمية والصوفية متجاوزين القرآن الكريم ومبادي أموره الدينية وجدناها من حضور المدارس العمومية والخصوصية بصفة عامة ولما كان من بيئة تجارية وصناعية فقد انغمس مبكرا في واسعهما ومن المفهوم أن تعلمه بمجرد رؤيته إن لم تكن تعرفه أنه من المحترفين صباغة الثياب من تضمخ يده بالنيل وتناثر آثاره على ثيابه ودع اكتظاظ سطوح منزله بأزيار الجوبة وبعثرة الثياب المصبوغة والمدة للصبغ في أماكن من الدار إلى غير ذلك من ظاهرات هذه الصناعة وعند الالتفات إلى صفاته الاقتصادية فقد كان من كبار المتجرين كما يعد في وسطه من الأثرياء . وإذا كان قد عاش تاجرا وصباغا في عيشة هادئة هانئة مع قناعة وحياة صوفية فإن له صلة قوية بكثير من أئمة عصره السيوونيين وغيرهم وخاصة العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر كما ترى في ديوان الأخير مناظر من قصائدهما المتبادلة وإذا لم يكن شيء غير عادي في تاريخ صاحب الترجمة فلا جرم أن يلفت الأنظار ما له مشاركة بماله وتدبيره ونفوذه في الحركة الوطنية الكبرى عام 1265 ضد اليافعيين حكام سيوون تحت زعامة العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف حتى تكللت الثورة بحلائهم عن سيوون وغيرها وإذا أردت منظورا من عملياته فيها فإنك ترى في تاريخ ابن حميد وتاريخنا السياسي الحضرمي اعتقال اليافعيين له في داره مع نيف وعشين من السادة والمشائخ ورؤوساء سيوون أيام اشتداد تلك الثورة في 3 صفر عام 1264 وفي سيوون كانت وفاته في أجواء عام 1280 من الهجرة كما دفن مأسوفاً عليه .


    
    شعره
   
    يعطينا ديوان شيخه السيد عبد الله بن حسين بن طاهر صورة صغيرة من شعره كبيتين من قصيدة ذات ثمانية أبيات أرسلها في إحدى السنين إليه وهما أيا سيدي هل دعوة لأسيركم ........ كثير الخطايا والذنوب الكثيرة فمشهوده فيكم عظيم وظنه ........ جميل وعند الله علم السريرة^


    
    نسبه
   
    محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام شيخ مشايخنا المقتدى الديني والرئيس العلمي والمرشد الصوفي والزعيم الاجتماعي ومن شيوخ الإسلام الكبار ولادته بمدينة سيوون سنة 1211 من الهجرة وبها مستظهر الحياة في الحماء الأبوي وتدافع أيام المهد وما لاحقها من ماض إلى ماض حتى المستوى التمييزي والتأهل القرآني حيث انغمر في غمار الأحداث بمعلامة جده سيدنا طه بن عمر الشهيرة يتلقى القرآن الكريم تحت إشراف المعلم محمد بن عبد الله بارجاً كما من نهايته القرآنية منتقلة إلى المناطق العلمية بصفة تلميذ تمر عليه سنوات من عهد الشبيبة وهو مجد في مجتهده العلمي فقهاً وغيره المحفوظ محفوظ والمقروء مقروء على البارزين من العلماء الأعلام بسيوون وسواها على أن لذوي الملاحظة أن يلاحظوا تعجل نضوجه في العلوم الشرعية وغيرها من توليه القضاء في السنة الرابعة والعشرين من عمره على ما حدثنا شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف في أماليه .وللمستعملين عن مشايخه نعرض من مستكثرهم العلامة السيد شيخ ابن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد محمد بن عبد الله ابن أحمد بن قطبان السقاف والعلامة السيد محمد ابن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامتين السيدين طاهراً وعبد الله ابني سيدنا حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الرحمن بن حامد بن عمر المنفر والعلامتين السيدين عمر وعلويا ابني سيدنا أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي الحداد وأما والده والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر فشيوخ فتوحه في العلوم الظاهرة والباطنة .وإن تكن تلمذته استدامت على عديد من شيوخه مدى حياتهم فإن تلمذته لوالده لها ميزاتها وآثارها في علومه ودينياته وصوفياته ونفسياته وهل لم تكن على هديه وطريقته نشأته وتربيته كما أن مقروءاته عليه لا محصوراً لها في أنواع العلوم ومختلف الكتب الشرعية والصوفية وغير الشرعية والصوفية ومتى تخلف عن دروسه وروحاته ومجالسه حتى القضائية والإفتائية والعائلية إلى متوفاه في 17 العقدة سنة 1235 حيث استدارت وجهاته إلى تبعية شيخه سيدنا علي بن عمر بن سقاف وكانت مظاهره معه نفس المظاهر الأبوية والمناظر ذات المناظر إلى مماته في ليلة الأربعاء 6 شوال سنة 1258 ومن حينئذٍ تفرغ لملازمة شيخه سيدنا الحسن البحر ومواصلة التردد عليه بسيوون وذي أصبح القراءة قراءة والمجالس مجالس وما زواجه بابنته سوى لون من انطوائه العميق .ومن روايات الرواة أن له دروسه وتلاميذه في حياة أبيه ومن قبل أن يبلغ العشرين حولاً كما تولى القضاء وفاة والده مباشرة على ما في الأمالي والحقيقة أن ظهوره الاجتماعي منذ بروزه العلمي وتزايده من إشراق إلى سطوع ومن تألق إلى إشعاع حتى تبوء أمكنة الرئاسة العلمية والمشيخة الصوفية والزعامة الاجتماعية وغدا من الذين يؤمى إليهم بالبنان في كل مكان وأوان وعندما نسير في مستعرضاته القضائية نشاهده فيها على سنن والده احتساباً ونزاهة وعفة وعدلاً وصرامة وحزماً مستديماً في قضائه إلى متأخر عمره واعتزاله بذهاب بصره إلى نهاية الحياة وأما تلاميذه الذين ملؤوا الدنيا كثرة ففي الأولين ولداه العلامتان السيدان عبد الله وعبيد الله والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد طه بن علوي بن حسن السقاف وشيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والوالدان العلامتان السيدان سقاف وعمر والوالد الإمام أبناء الجد حامد بن عمر السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأما تلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فقد ترجمه في عقد اليواقيت بصفته الشيخ الثالث من أشياخه الممتازين ذاكراً تردداته إليه زهاء ثلاثين عاماً وذاكراً من مقروءاته عليه في غضونها ما له وما لكثير من العلويين وغيرهم من مؤلفات وعلوم وآثار ولما كان في جهات المشيخة والتلمذة ناحية أقرانه الذين تلقى عنهم ما تلقى وأخذوا عنه ما أخذوا كمنتفعات صوفيات متبادلة فهلموا بنا إليها وإذا في الناصية العلامة السيد محمد بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد شيخ بن عمر ابن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن حسن بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد القادر بن حسن بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري والعلامة السيد عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد صالح بن عبد الله ابن أحمد العطاس والعلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد .وعلى نظرية أن الشيء يذكر بالشيء تصور لنا هذه الذكريات حياته العلمية وحياته الصوفية وحياته الدينية بمثابة معروضات من صور الأئمة الموهوبين والأفذاذ المرشدين والشيوخ المتدينين ويكفي في التصور أن صديقه العلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط يعتقده من قضاة التصوف فوق القضاء الفقهي لو كان للتصوف قضاة على ما يروي حفيده العلامة السيد محسن بن عبد الله بن محسن السقاف في مقدمة تعريف الخلف بسيره السلف والواقع أن الذاهبين إلى أيامه ولياليه لم يروها سوى ظواهر علميات وصوفيات ودينيات متراسلة فمن تدريس فقه إلى تدريس تفسير ومن درس حديث إلى آخر صوفي ومن قضاء إلى إفتاء ومن مطالعات إلى مراجعات ومن وصايا إلى إجازات ومن مراسلات إلى أشعار وتأليفات مع صرف النظر عن شؤونه الدينية وغير الدينية .وأما دينياته فنتحدث عنها بما تستطيع ومالا تستطيع وماذا عسى أن تستتبع والعبادات عبادات والأوراد أوراد والأذكار أذكار والقرآنيات قرآنيات والزهد زهد والورع ورع ومن مجاهدات نفسية إلى تهجدات ليلية ومن عمل صالح إلى عمل صالح وعلى هذه الأنماط تنزه في معجباتها من جميل إلى جميل مع الاستشعار بوجوده في المسجد منذ الثلث الأخير من الليل إلى أداة صلاة الضحى ودعوا المحافظة على السنن كلها القولية والفعلية المؤكدة وغير المؤكدة ومتى صلى مكتوبة في غير جماعة أو تكاسل عن صيام الأيام الفاضلة طول الحياة ومن كانت هذه الظاهرات من ظاهراته فلم لا تكون من صفاته مراقبة الله عز وجل في الحركات والسكنات والابتعاد عن السيئات كبيرها وصغيرها كمعصوم من المعصومين لو كانت العصمة من الخطايا لغير الملائكة والنبيين وكيف إذا أضفتم السجايا الغر والأخلاق النبوية وطيبات العواطف إلى التأثر من كافة المؤثرات الحسيات والمعنويات حزناً على المحزونين وشفقة على المنكوبين والمتألمين والبائسين ثم من الذين لا يدرون أنه عاش في ظهور فوق كل ظهور وشهرة فائقة كل مشهور ولاسيما بعد وفاة مشايخه وكيف لا يكون ملاذ اللائذين ومزار الزائرين ومستغاث المستغيثين ومعتقد المعتقدين ومتبرك المتبركين وإذا كانت نظرية شيخه سيدنا الحسن البحر في عدم المثيل له في أوصافه ونعته بغلام الساعتين ( ساعة الشدة وساعة الرخاء ) وكانت نظرية شيخه سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر في ترشيحه للرئاسة العلوية والزعامة الإسلامية فلا غرابة في سمو مكانته كمصلح اجتماعي ذي حنكة وكياسة سهل من المشكلات كل مستعصية ومستصعبة ومن كان يتصور قدرة استيلائه على طائفة من ذرية سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم سكان عينات في استئصال الزي القبيلي من عاداتهم إجابة لشيخه سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر بعد إخفاق كثيرين في إقناعهم وفي مقدمة تعريف الخلف أنه لم يكد يمضي له أسبوع بين ظهرانيهم حتى كان أربعون منهم في الزي العلوي وبصفته من الدعاة إلى الله ورسوله له التنقلات في المدن والقرى والأودية إلى الشحر ونواحيها وما الميثاق المعقود بينه وبين صديقيه العلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد محمد ابن حسين بن عبد الله الحبشي كما عرضه عقد اليواقيت سوى متجه من متجهاته المرشدة ومن هم الذين لا يعلمون صبغته الاجتماعية وانتشار تعاليمه وإرشاداته وقوة عارضته وبلاغة منطقه وبراعة أسلوبه وفيضانه الجارف وطابعه الخاص ومن أحاديث العلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط أنه حضر أحد مجالسه العامة بالمكلا منصتاً إلى هديره بشمائل العلامة السيد أبي بكر بن أحمد بلفقيه منذ صلاة الظهر المبكر إلى ضيق وقت العصر .وفي الجنوح إلى حياته الصوفية والتخطي إلى أذواقه ومطاعمه المعنوية تتجلى أذواقه الخاصة في القرآن ومفاهيمه العجيبة في آيات البينات إلى تهييج أشعار الواصلين بلابله واستهوائها دخائله ويتحدث الملازمون له عن استماعه اليومي في أواخر مجالسه العلمية والصوفية إلى قصيدة من ديوان قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد أو قصيدة من ديوانه بنشيد أو تغنى ولده سيدنا عبيد الله بن محسن لحسن صوته وجودة ترتيله وهل ننتقل إلى مناظر من الشؤون السياسية الوطنية مشاهدين وساطته بين الحاكمين والمحكومين ومنافعه وآراءه ومعارضاته للحكام وأما الثورة الوطنية الكبرى على اليافعيين حكام سيوون وتريم وتريس وتوابعها فقد كان في مقدمة المضرمين نارها بعد تمهيدات مدى سنوات بمؤازرة العلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن عمر ابن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عيدروس الجفري وناهيكم ما قاساه المترجم من الاضطهادات والتهديدات بالقتل وغير القتل وفي 3 صفر سنة 1264 سجنه الولاة اليافعيون مع نيف وعشرين شخصاً من أعيان سيوون بمنزل الشيخ عبد الله بن زين بن هادي باسلامه ولكن العاقبة تمخضت عن إجلاء اليافعيين وتشتيتهم إلى هناك وهنالك في داخلية حضرموت وخارجها سنة 1265 وعلى أنقاض حكوماتهم تأسست الدولة الكثيرية الثانية .ومتى كنتم منطقيين مع أنفسكم فلستم بحاجة إلى تذكيركم بمرور حياته كلها في مشاهدها الرائعة ومظاهرها العظمى ودويها الصاخب إلى إتيان اليقين بمدينة سيوون عشية يوم الأحد بعد الوضوء لصلاة العصر في 4 رمضان سنة 1290 حيث كان في اليوم الثاني مدفنه بداخل قبة جده سيدنا سقاف بن محمد بن عمر السقاف بجواره الشرقي .ولئن كانت المدائح في حياته لها كثرتها حتى من أمثال العلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين فكيف لا يكون للمراثي موفورها حتى من ولده العلامة السيد عبد الله بن محسن كما أثبتها في رسالة مناقبه وفي ديوانه ومن ابن أخيه السيد الشيخ بن أحمد بن علوي بن سقاف السقاف على بعد الدار .


    
    مؤلفاته
   
    المشهور من مخلفاته العلمية تعريف الخلف بسيرة السلف وديوان كبير وفي مقدمة تعريف الخلف أن ولديه عبد الله وعبيد الله جمعا مكاتباته ووصاياه وإجازاته في مجموعة على أن عقد اليواقيت يرينا صوراً من إجازات ووصايا ومكاتبات مطولات وموجزات منثورات ومنظومات .


    
    منثوره
   
    نكتفي في إعطاء منظر من منظوره النثري بأنموذج من صوفية يقول فيها إن المدار في شأن العبد على ما سبق في الأزل وطويت عليه الصحف وخطت به الأقلام والسوابق مستلزمة للواحق والاهتداء إلى مسالك الهدى دليل على الهداية وإذا صفت من العبد العبودية وصلح القصد والنية وفنيت كل بشرية فخليق أن يهنأ من هذا شأنه ويبخبخ له بالفوز أقرانه وكل ذلك بسبب الإرادة من المريد والفعال لما يريد إذ هو المولى ونحن العبيد والعبد مطالب بالعبادة للمعبود مع بذل المجهود ورؤية الكرم من ذي الكرم والجود والطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق وهو المفيض المعطي الرازق ومن أدلج بلغ المنزل وغنم واختلاف المقاصد بحسب مقاصد ونية القاصد والواردات بحسب الوارد من الموارد والترقي بحسب التلقي من الملقى على المتلقي والمطالب على قدر نية وهمة الطالب ومن هنا تفاوتت المقامات والمراتب وتفاضلت المزايا والمطالب من كل سائر وطالب ولكل درجات مما عملوا وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً .ويقول في مفتتح وصيته المطولة لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي المثبوتة في عقد اليواقيت :بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي التوفيق والهداية ورب الفتح والعطاء الفيضي والحفظ والرعاية الذي اختص من شاء من عباده برحمته فحققهم بالعلم والولاية وجعل قلوبهم سموات تتجلى فيها شموس المعارف واللطائف والدراية فأصبحت أفاقها بالأنوار مشرقة وأغصانها بالأعشاب مورقة وغياضها بالأزهار مغدقة وحياضها بالماء المعين متدفقة وجارية وأمطار الفضل على قيعان ساحاتها منسربة هامية وذلك بسابق ما سبق لهم في الكتاب المرقوم من الحي القيوم من الحسنى وقدم الصدق والعناية فسبحان المخصص بالقبول المرضي والعطاء الفيضي والنور المبين المعني من أراد من كل طالب راغب متطلع إلى النهاية والدرجات الرفيعة العالية فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج .


    
    شعره
   
    في ديوانه بنوعيه الفريضي والحميني وظواهر السلوك وتحسينات الظنون والصوفيات والحث على اتباع الطريقة . . . العلوية إلى غير ذلك عدا المدائح والمرائي الاجتماعيات . من مطولة
 والعلم ما لي أرى آثاره درست ........ وقل حامله فينا ومن طلبا ترى وظائفه في قطرنا شغرت ........ وعطلت وعفت يا صاحبي حقبا قلت بضاعته بارت تجارته ........ والطالبون له قد أهملوا الطلبا أم المصائب فقد العلم في جهة ........ كانت بها العلما كانت بها النجبا كيف المقام بأرض لا علوم بها ........ ولا ولاة بهم نستدفع العطبا ويقول في قصيدة
 أيا شاكياً أهل العداوة والريب ........ وذا الحقد والشنآن من سيء الأدب ألا بئس ما قالوا وبئس الذي أتوا ........ وما ارتكبوا الأوزار والإثم والحوب سيلقون غب الأمر في يوم عرضهم ........ على ربهم يوم التغابن والنصب ومن عادة الدهر اختصاص ببأسه ........ خيار البرايا من ذوي الفضل والحسب لحى الله دهراً فيه كل مشرف ........ يرى غرضا للنائبات وللوصب ومن أخرى :
 تولت بفجر العدل سود الغياهب ........ وأدبر ليل الجهل من كل جانب ولاحت بروق الفضل والجود والعطا ........ بآفاقها تبكي غمام السحائب وأشرقت الأرجا بأنوار ربها ........ ولاح السنا في شرقها والمغارب وهبت رياح النصر والفتح والعلى ........ وطابت وراقت صافيات المشارب وجاء الهنا وافي المنى وانزوى العنا ........ وتمت بحول الله كل المطالب ومن نفسية :
 وفؤادي كلما عاتبته ........ عاد في اللذات يبغي نصبي لا أراه الدهر إلا لاهياً ........ في تماديه فقد برح بي نفسي لا كنت ولا كان الهوى ........ فإلى مولاك فري واهربي نفسي ما هذا التواني والونى ........ والتمادي في اقتراف الحوب من ثائرة :
 ولاة زماننا وكذا القضاة ........ ذئاب أو أسود ضاريات وفي أحكامهم خلط وخبط ........ أمور موحشات منكرات فهل من منكر بالفعل أم لا ........ فختام وما هذا السبات وجل الناس قد راغوا وزاغوا ........ عن النهج القويم ولا نهاة أمور لا يتم لها قياس ........ تداولها الأسافل والأساة ومن مديحة في شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر
 بلقاكم تتروح الأرواح ........ وبوصلكم أكدارنا تنزاح وبقربكم تشفى الكلوم وتنجلي ........ عنا الهموم وتنعش الأشباح أنتم لروحي راحها ونعيمها ........ أنتم سلوى وراحتي والراح لا أنثني عن حبكم وودادكم ........ كلا ولا لي عن هواك براح عطفاً أطباء القلوب ونظرة ........ لمريضها تنتابها الأتراح ومن مستنهضة مطولة :
 يا بني الزهرا بحوراً للندى ........ والهدى بل ونجوم الاهتدا أنتم الأصل وطه جدكم ........ وبكم دين الإله استنجدا ما لكم آثرتم الدنيا على ........ ما به العز الحقيقي غدا ما لكم أنفقتم الأعمار في ........ جمع ما جر عليكم كل دا ما لكم عن هدى أسلاف لكم ........ زغتم والجهل فيكم قد بدى ما لكم عن نهج آباء لكم ........ ملتم والكل فيكم قعدا وفي قصيدة يقول :
 أيا متديراً وادي ابن راشد ........ مقيماً بين مولود ووالد قليل الهم لا يعنيك أمر ........ خلى البال لا يعروه ناكد قرير العين بالأحباب جمعا ........ هنيء العيش من كل الشدائد عليك بالقناعة فادن منها ........ وللرسم اجتناب والعوائد إن الزهد كنز ليس يفنى ........ ومورده يطيب لكل وارد ومن مطولة :
 أيا من تعاظم في نفسه ........ وعنا توارى ومنا شرد وزال اعتقاد له في الذي ........ لكل الورى فيهم معتقد وأضحى عن الحق في معزل ........ وطينته عجنت بالحسد وظلم العباد له شيمة ........ خصوصاً رعيته بالبلد ستقهر ثم إلى القهقرى ........ تصير وأمرك يا ذا فسد وله :
 كاد قلبي يطير مما يشاهد ........ من زمان به البلا والمكائد وبه البغي واستهانة ذي الدي _ ن وذي العلم والتقى والمعابد وارتكاب الحرام في منع حق ........ والجفا والريا وخبث المقاصد يا إلهي بحق خير البرايا ........ أحمد المصطفى كثير المحامد طيب أزماننا وأجزل عطانا ........ واطف نار الضلال من كل جاحد ومن مطلع قصيدة :
 أهل الزمان كما ترى قد أوغلوا ........ حباً وإيثاراً لأم حبو كرا جمع ومنع شأنهم والخوض في ........ ما ليس يعني من حديث يُفترى فاربأ بنفسك منهم واترك لما ........ كانوا عليه من أمور تزدرا وأقبل على إصلاح قلبك وانتهج ........ سبل الرشاد وما عليك من الورى واعمل لنفسك صالحاً تنجو به ........ بعد الممات ويوم تأوي في الثرى من واعظة :
 ماذا المسير عن المعالي إلى الورا ........ ولفعل خير سيرنا للقهقرى عظمت رزية من تمادي بغيه ........ وقضى زماناً في المآكل والكرى سحقاً له ما كان أردأ عقله ........ ضل الهدى وعن الرشاد تأخرا قل للذي أمضى الزمان سفاهة ........ وأضاع ساعات بتبر تشترا ارجع إلى مولاك والزم بابه ........ واستغفرن طال الجفا مما جرى ومن آسفة مطولة :
 جار الزمان على أهليه إذ جاروا ........ وخالفوا سلفاً فيما به ساروا من كل علم وحلم وهدى وندى ........ مما حوت وصفه والشرح أسفار وذاك سيرة حير الخلق سيدنا ........ والآل والصحب من للدين أنصار وأحدثوا بدعاً سنوا لها سننا ........ بعد الفروض وقالوا تركها عار عوائد رسخت ما بينهم نسخت ........ للخير رأساً فلا خير وأخيارفي مدح السيد إسحاق بن عقيل بن يحيى العلوي المكي من مطولة طاب الزمان ووافى السول والوطر ........ وساعد الدهر لما أسعد القدر نصر وفتح قريب جاء من ملك ........ فرد قدير به نعلو وننتصر وبارقات العلى والسعد قد برقت ........ من أيمن الوادي والأفراح تبتدر السيد السائد المفضال عمدتنا ........ لدى الخطوب إذا ما مسنا ضرر وفي نفسية يقول :
 كيف لا آسى وعمري ........ ضاع مع زيد وعمرو ورضا كل لئيم ........ معتد مفتون غمر قد صرفت الوقت فيها ........ كله ليلي وظهري عجباً لي إن هذي ........ غفلة من غير نكر واشتغال بأمور ........ جمة لهو ووزر ويقول في مطولة مستنهضة :
 سلام زكي طيب العرف والنشر ........ بتعداد أهل الأرض والرمل والقطر على معشر من آل طه وحيدر ........ هداة الورى ذي الفخر والجاه والقدر رجال كرام أذهب الله رجسهم ........ وطهرهم سبحانه أبلغ الطهر مودتهم مفروضة في كتابه ........ وحبهم حتم على الكل فاستقر مناقبهم مشهورة مستفيضة ........ وظاهرة في الناس كالشمس والبدر وله مطولة منها :
 شمطت لحيتي ولاح النذر ........ ودنت مدتي وحان المسير وأنا غافل ولاه وساه ........ عن معادي وما إليه أصير متمادي في سكرتي وعنادي ........ لهواي وشهواتي أسير ما استحيت ولا نهاني مشيبي ........ وحمامي ومنكر ونكير ووقوفي بموقف فيه تبدو ........ مكتماتي وما تكن الصدور ومن قصيدة :
 أيا من يرجى الغنا والظفر ........ ويدعى فضيلاً تقيا أبر عليك بدرس القرآن الذي ........ أتانا به خير كل البشر وذو العلم في الناس مثل النجو _ م بها يهتدي الناس بحراً وبرومن ثائرة مطولة تهاجم حكام سيوون اليافعيين بصفة تشهير فعال وأحوال فضاع قبيحة ........ ومنكرة لا يفعلنها الذي فجر فمنها ابتياع الحر وهو محرم ........ وقبضهم الأثمان في ذاك والأجر وأكل الربا والسحت والمكس شأنهم ........ وعنهم وفيهم شاع ذلك وانتشر وغصب لأموال العباد وقهرهم ........ على ذلك بالتنكيل والضرب بالدرر إلى أن قال :
 وقد فعلوا أضعاف أضعاف ما جرى ........ بحزب الهدى من سادة قادة غرر وكم جعلوهم خدماً خولاً لهم ........ فهل مثل هذا الفعل من أحد صدر وكم أضهدوا السكان وانتهكوهم ........ ولم ينظروا ذا عسرة ساعة العسرومن مطلع مرثية في صديقه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير المتوفى بخلع راشد ( الحوطة ) في 28 القعدة سنة 1262 . أتى طارق الأعلام والليل قد غشا ........ فهد القوي مني وأشجى وأدهشا وحيرني ذهناً وزاد توجعي ........ وأقلقني وارتاع قلبي وأوحشا وكيف قد أنعى إلى وفاة من ........ غذى بلبان العلم والفضل مذ نشا إمام همام لوذعي مهذب ........ لقد فاق قفال العلوم وأخفشا وفي وصف الحالة العامة
 أرى الناس في خلط وخبط وفي شطط ........ وفي غاية الأجحاف والإثم والغلط وما لهم هم وشغل سوى الدنا ........ وليس لهم حرص على الدين قط قط تملكهم حب الحظوظ وشهوة ال _ نفوس وهم من بعد ذلك في سخط تراهم سكارى في مفاوز جهلهم ........ سكارى بما هم فيه من رحلة وحط ألا قل لمن يدري ويفعل أمره ........ تنح هداك الله من هذه الخطط وله من قصيدة :
 قل لمن في هذه الدنيا اتسع ........ وعلى الغير بما حاز ارتفع بئس هذي الدار يا مغرور ما ........ أحقرها داراً وما فيها اجتمع فر منها ولمن يعشقها ........ ولحق الله منها قد منع من صلاة وزكاة وجبت ........ ولذي القربى وأرحام قطع كل من تفتنه دعه وإن ........ صام أو حج وزكى وركع وفي قصيدة يقول :
 أفاض على الأرواح من فيضه الوافي ........ فيوضات إفضال وجود وإلطاف فهامت به واستغرقت في شهوده ........ وغابت عن الأكوان جمعاً وألّاف وألقت عصاها واستقر بها النوى ........ بحضرة تقديس وقرب وإسعاف وأضحت على حب الحبيب مقيمة ........ فكان لها حسباً وكان لها الكافي نفوس سمت حتى تزكت وشاهدت ........ جلال جمال ظاهر ليس بالخافي ومن قصيدة واعظة :
 إلى متى أنت مشغول بدنياكا ........ والموت عمل قليل سوف يلقاكا فاذكر مماتك والقبر المهول كذا ال _ عرض الطويل على ذي العرش مولاكا يوماً به تشهد الأعضاء ناطقة ........ والعالم الله يدري من خفاياكا فاندب ذنوبك واعمل كل صالحة ........ وتب إلى الله وارجع عن خطاياكا واستمسكن بحبل الشرع منتهجاً ........ خير المناهج تحمد غب مسعاكاوله مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط المتوفي بشبام سنة 1257 مطلعها خل ادكارك ذات الجيد والكفل ........ ومل بنا من ذوات الحلى والحلل ودع تذكر ربات الحجال ودع ........ دوارس الربع والتشبيب بالغزل وما مضى وانقضى يا صاح من قدم ........ من الصفا والوفا في الأعصر الأول وارجع بنا نندب الأعلام إذ رحلوا ........ عنا وكنا بهم في غاية الجذل من آل طه وأبناء البتول كرا _ م الأصل والمحتد السامي ذوي العمل شعور خاص
 أرى الانقباض عن أهل الزمان ........ أحق وأولى على كل حال فأفعالهم كلها خدعة ........ وغدر ومكر وقيل وقال مقاصيدهم جمع هذا الحطام ........ من الحرمات أتى أو حلال عبيد الهوى والغوى والجوى ........ قساة القلوب نساة المآل فيا عاقلاً فر منهم وذر ........ لما قد أتوا من قبيح الفعال من وعظه الشعر :
 يا من تولى وولى ........ إلى متى تتولى فعد عن الغي وأسرع ........ إلى الذي بك أولى كم ذا تعد وبعد ........ عصيت مولاك جهلا تب واستقل من ذنوب ........ واهجر لغيك أصلا واخفض لنفس وحاسب ........ واحفظ مقالاً وفعلا ويقول في قصيدة :
 من عرف الوقت اعتزل ........ في الدار أو كهف جبل وأهله ما همهم ........ إلا الخيانة والحيل أحوالهم أقوالهم ........ لا يرتضيها من عقل أعمالهم أفعالهم ........ شين وزيغ وزلل صاروا على ضد الذي ........ دان به الصدر الأول توصية لمنتدب من مطولة :
 حرضوا أهل حريضه ........ واندبوهم للمعالي من عبادات وعلم ........ ومقامات عوالي ديدن الأسلاف منهم ........ من صناديد الرجال من دعاة الخير أعلا _ م الهدى سرج الليالي ما لهم هم وشغل ........ بالسوى أو جمع مال غير بالله ولل _ ه تعالى ذي الجلال في الثورة على اليافعيين من طويلة
 طلب المعالي إلى المعالي سلم ........ والعجز صاحبه لخير يحرم بالجد قد يجد الفتى ما يرتجي ........ من كل خير وبالمكارم يكرم من هم بالعلياء أدرك غورها ........ تكفي الإشارة كل صب يفهم آل الفقيه وآل أبنا عمه ........ حتى متى مبناكم يتهدم وإلى متى هذي الخطوب تروعكم ........ وعراكم وحبالكم تتصرمومن مرثية في شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر المتوفى بذي أصبح في يوم الأربعاء 23 القعدة سنة 1273 لقد أفلت شمس المعارف والحكم ........ وغاضت بحور الجود والفضل والكرم بموت إمام العصر فرد زمانه ........ أبى صالح غوث الورى بحرنا الخضم هو القطب حقا والشواهد أفهمت ........ ذوي الفهم والعميان والصم والبكم بكى الوادي حزنا من فراق إمامه ........ وجهبذه الداعي إلى الله ذي العظم وحق له والساكنين به البكا ........ على ذلك القمقام والمفرد العلم إلى أعيان بتريم من مطولة
 سلام ورحمة رب كريم ........ على سادة قطنوا بتريم وحياهم ربنا بالرضا ........ وبوأهم بالهنا والنعيم فيا سادتي قد تناسيتمو ........ محبا على ودكم مستقيم متى ما أدير له ذكركم ........ يصفق شوقا إليكم يهيم إذا وفد الركب من حيكم ........ وجاءت إلى رياح النسيم أناشد عنكم بشوق وجرص ........ وينتعش العظم متى الرميم ومن قصيدة
 سلم الأمر إن أردت السلامة ........ والهنا والمنى وسابغات الكرامه وتوكل على الإله وفوض ........ كل أمر ولازم الاستقامه واتركنها على الكريم وجانب ........ ما سواه فما عليك ملامه فعلام الحرص المشوم وما في ال _ دنيا باق والموت أقوى علامه من يكن آهلا بها في اغترار ........ فهو لا شك واقع في الندامة ومن مطولة
 ألا قائم لله يهدي إلى الحسنى ........ ويدعوا الورى للحق والمقصد الأسنى لتحيى رسوم قد تداعت وقد عفت ........ وتشرق شمس العدل في سائر المغنى ولم أر أهلا للذي أنا أرتجي ........ سوى زمر قد أنقذوا القطر والأمنا فهيا بكم قوموا فبالعزم تنقضي ........ شؤون عزيزات تنال إذا قمنا فحتى متى هذا التواني وذا الونى ........ وماذا التعامي عن مقام به كنا وفي طويلة يقول
 لعب الصبا بمعاطف الأغصان ........ فتمايلت وجدا على الأغصان والطير ينشد والنسيم مردد ........ فشجى الشجي المستهام العاني وبلابل منها تهيج بلابلي ........ ومدامعي تجري على الأوجان والورق في الأوراق يشبه شجوها ........ شجوي وأشجان تحاكي أشجاني تتلو على الأغصان أخبار الهوى ........ ومصارع العشاق والفرسان وله
 كم قد بذلت لكم نصحي وتبييني ........ في أمر دنياكم والملك والدين والآن قد بان عذري إذ وهى جلدي ........ وقد دنا قرب تغسيلي وتكفيني طرحت نصحي لكم ما بين أظهركم ........ فإن عقلتم فيكفيكم ويكفيني وإن نبذتوه فالخسران لاحقكم ........ أنتم لكم دينكم هذا ولي ديني إلى تريميين
 سلام على الإخوان من ساكني الغنا ........ سلام على الآبا سلام على الأبنا تريم الندا والحلم والعلم والهدى ........ بساداتها سادت على سائر المغنى فيا سادة سادوا الورى بانتسابهم ........ لسامي الذرى فاقوا إلى المنصب الأسنى إلى العلم فهو العز والكنز والغنى ........ هو الذخر وهو الفخر والمورد الأهنا هو السبب الأقوى لمستمسك به ........ هنيئا لمن يحظى به في الورى يهنا ومن قصيدة إلى صديقه العلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه
 عفيف الدين ضاق الأمر مما ........ نقاسي من ضروب الامتحان ومن فتن ومن محن أضرت ........ بكل الناس من قاص ودان وقال مخاطبا شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر
 أيا سيدي يا حبيبي حسن ........ أتيت إليكم بقصد حسن لكي تمنحوني سنى الدعا ........ بما أرتجي من جزيل المنن فلي مشهد كامل فيكم ........ ولي فيكم سيدي حسن ظن وها أنا في حيكم نازل ........ مقيم على الباب لا أبرحن أمرغ خدي بأعتابكم ........ وفي حبكم قد قطعت الزمن من واعظة
 هون الأمر تعش في راحة ........ كل ما هونته سوف يهون لا يكون الأمر سهلا كله ........ إنما الأمر سهول وحزون يؤخذ الناس على غراتهم ........ ورحى الأيام بالناس طحون أمن الأيام تغتر بها ........ وهي كالحرباء لونا وسكون تطلب الراحة في دار العنا ........ خاب من يطلب شيئا لا يكون وفي موعظة يقول
 يا بني الدنيا أفيقوا ........ واتركوا الجمع وتخزين يا أسارى يا حيارى ........ يا سكارى يا مجانين قد عمرتم ما أمرتم ........ بخراب يا مفاتين تنفقوا الأموال فيها ........ سفها منكم وتهجين أين راح العقل منكم ........ يا ذوي الإيمان والدين ومن قصيدة
 لقد ضل جل الناس واتبعوا الهوى ........ وداؤهم أعيا الطبيب ولا دوا ولا نافع إلا المهند فيهم ........ وقهر إمام يبعد الغي والهوى يزغهم عن المكروه والظلم والخنا ........ ويرشد منهم كل من ضل أو غوى ويأمرهم بالعرف ينهى لمنكر ........ على وفق ما نص الكتاب وما حوى وما بينته سنة لمحمد ........ بأنباء أحكام رواها الذي روى ومن طويلة
 أيا من له في محكم الشعر من فحوى ........ فهاك استمع بيتين عن بعضهم تروى حكت بعض أحوال الزمان وأهله ........ بها يتأسى فاقد الأنس والسلوى فعجزتها من بعد صدر كما ترى ........ وقلت لعل الله يكشف للبلوى أرى حمرا ترعى وتأكل ما تهوى ........ وأسد ضواري تطلب الماء وإلا روا وسادات قوم لم ينالوا معيشة ........ وأنذال قوم تأكل المن والسلوى وفي قصيدة إلى شيخه الحسن البحر يقول
 جاءنا ما به البحر فاها ........ فأراح القلوب مما دهاها ودعاها وحثها لهداها ........ وحداها إلى علو علاها والتخلي عن رؤية الغير أصلا ........ والتحلي بفاخرات حلاها إن تخلت عن السوي وتحلت ........ بشهود مليكها مولاها ظفرت بالمراد من كل خير ........ وعلت وارتقت ونالت مناها ومن مطولة
 الحمد لله لا تحصى أياديه ........ ذي الجود والفضل والإحسان مسديه فلا نجوم ولا شمس ولا قمر ........ إلا بتقديره تجري مجاريه وفي الخلائق كم في الجسم من عجب ........ وما حواه من الأشيا ويحويه وفي النهار وليل واختلافهما ........ هذا مضيء وذا سود دياجيه فيا أخا اللب فكر في صنائعه ........ تزدد من الله قربا في مراضيه ويقول في قصيدة
 أيا هدفاً لإقبال المنية ........ ويا غرض المصائب والأذيه خلقت لتبتلى إما شكوراً ........ وإما كافر النعم الجليه تيقض من منامك قبل تمسي ........ رهين القبر والحفر الخلية أضعت العمر في لعب ولهو ........ وفي جمع ومنع للدنيه ألا إن القناعة كنز عز ........ لصاحبها تذود عن الدنيه ومن حاثة مطولة
 هيا إلى الخير هيا ........ يا خاطباً كل عليا شد النجائب واعزم ........ واطو المراحل طيا واقطع عقاباً صعاباً ........ في قصد عليا وميا وسل صارم جد ........ واسلك طريقاً سويا دع عنك كثر الأماني ........ واسع إلى الخير سعيا^


    
    الشيخ أحمد بن عمر بن سالم باذيب الكندي
   
    العلامة المتشبع بالنزعات الرائعة والقاضي المشحون بالعواطف السامية ولادته بمدينة شبام في أجواء سنة 1211 من الهجرة وعلى مفهوم نشأته بموطنه لم تكن سائرة في متجهاتها القومية كصورة من المتاجرين والمتكسبين الماديين ولكنها كانت مبكرة بصفة علمية في العلميين وصوفية في الصوفيين كما تتابعت أيام الشبيبة موزعة بين شبام والحوطة وذي أصبح وسيوون والمسيلة وتريم وسواها شرقاً وغرباً وجنوباً .ومن أشياخه الذين انتفع بهم علمياً وصوفياً ودينياً العلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن زين بن سميط والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف والعلامة السيد عبد الله بن عمر ابن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بن بلفقيه والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد ابن سمير والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان غير أن تلمذاته للعلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامتين السيدين طاهر وعبد الله ابني حسين بن طاهر لها ممتازاتها وآثارها من ملازمة تامة وعقيدة بالغة إلى حدود الفناء بمثابتهم شيوخ فتوحه في العلوم الظاهرة والباطنة وإذا لم يلفت الأنظار وضوح طريقته إلى الله تعالى في المسالك العلوية ومناهجهم النبوية فلا جرم أن يلفتها إخلاصه ومبالغته في الولاء العلوي كشيعي من الشيعة المغرقين أمثال العلامة الشيخ محي الدين ابن العربي والعلامة الشيخ علي بن عمر بن قاضي باكثير والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير .وإن تكن أيامه ولياليه معلومة الاطراد في حوادثها بحضرموت إلى أجواء سنة 1250 فإذا بالناس يبتاغون بسفره في المسافرين إلى الشحر ومنها إلى الحرمين لأداء النسكين قبل أن يكون الشرق الملايوي المستقر الأبدي على أن الغرابة في الذكريات الشحرية أن يحدثنا العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن في تاريخ ثغر الشحر عن مسجد له بمدينة الشحر إن لم يكن لتشابه الأسماء اسماً وأباً وجداً وقبيلة أثرها في الالتباس وفي تتبع آثاره إلى الأقطار الشرقية النائية نلاحظه مستوطناً بمدينة سنقفورة مع استشعار اختلافاته المتكررة إلى المنطقة الحاوية ولاسيما مدينة سوربايا حيث شيخه العلامة السيد شيخ بن أحمد بن عبد الله بافقيه مع العناية بزيارة الظاهرين وبالأخص الأضرحة المشهورة ببلدتي قرسى والطوبان ومن الذي لا يعذر الظان عندما يظن اقتصار المترجم المشهور في مقامه السنقفوري على الحياة التجارية ولكن الرواة يروون الروايات عن دروسه العلمية على قلة الطالبين وقيامه بوظيفة القضاة وإمامة مسجد السيد المثري عمر بن علي بن هارون الجنيد ورعايته لنزلاء رباط المذكور الكائن بقرب ذلك المسجد إلى غير ذلك من الشؤون العمومية والخصوصية وهل أحدثكم عن حكم من أحكامه القضائية رأيته بخطه الجميل مؤرخاً سنة 1268 من الهجرة وهي السنة التي توفي فيها السيد عمر بن علي الجنيد المذكور في 10 شوال حيث باشر مع صديقه العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير غسله وتحنيطه وتكفينه ودفنه بمقبرته المعروفة في طريق فكتوريا بجهة مسجد السلطان الشهير بسنقفورة وفي تاريخ ثغر الشحر ذهابه في معية السيد المثري أبي بكر بن محمد بن علوي المشهور والسيد محسن بن حسين العطاس صاحب المسيلة إلى مدينة ملاكة في خصوص تحية وزيارة العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر ابن الشيخ أبي بكر بن سالم ( من أهل الشحر ) والتقدم إليه متتلمذاً بمديحة نونية لها موقعها وقد لا يعرف الكثيرون غيرته الإسلامية حتى دفعته إلى هجاء الإفرنج بوجه عام والإنكليز بوجه خاص بقصيدة نونية كان لها أثرها السيء في الأوساط الإفرنجية عندما ترجمت إلى اللغة الإنكليزية ولما أن المنون فاجأته متعجلة فقد تهامست الألسن هنا وهناك بوفاته مسموماً كضحية من ضحايا الشعر الجامح في أجواء سنة 1280 من الهجرة وقبره بتربة السيد عمر بن علي الجنيد المتقدمة الذكر في مختلط القبور المجهولة .


    
    شعره
   
    ديوانه متكون من مزيج قصائد متفاوتة الطول والقصر ومن نتف ومقطعات وأبيات تعبر كلها عن نفسيات وعواطف ومنازع وميول وصوفيات وعلميات ومدائح ومراثي واجتماعيات وغير ذلك . من نبوية بلغت 172 بيتا
 أحلا الصبابة عند الصب ما ظهرا ........ وخير أهل الهوى من باح واشتهر بح بالهوى واطرح من لام واعن بمن ........ يهوى ولا تستمع عتباً وإن كثرا إلى متى منكر ما أنت كاتمه ........ والسقم أوضح من تهواه واستترا ودمع عينيك نمام عليك بما ........ تخفى فهل كففت الدمع حين جرى كيف التستر والأشجان ظاهرة ........ إذا دجا الليل هاج الوجد واستعرا إن المحبة لا تخفى أدلتها ........ سقم ودمع وأحزان وفقد كرا ورقة واصفرار واحتراق حشى ........ تثيره نسمات بكرت سحرا فيم الملامة والأشجان تزعجه ........ والليل يزجي إلى أجفانه السهرا ظن الخليون أن الوجد مختلف ........ وأن ما يدعيه العاشقون هرا لو خامرتهم حميا الحب لاعترفوا ........ بأنهم فارقوا من أمرهم نكرا لو أنه ذاق ذوقي أو أحب لمن ........ أحببت ما لا مني ذا اللوم بل عذرا يا لائمي ما الذي يعنيك من ولعي ........ ولا بمن كان في أحواله عبرا قصر عتابك لي إن شئت أو فأطل ........ سيان عندي أطال العتب أم قصرا حادي الركاب إلى سلع وكاظمة ........ فدتك نفسي توقف واستمع خبرا أبلغ لجيران سلع والعقيق وصف ........ ما حل بي بعد بعدي منهم وجرى رعياً لتلك الديار النازلين بها ........ سقاهم العارض الهطال منهمرا وجاد تلك الرياض الزهر كل ضيا ........ يغادر الكل منها مرتعاً خضرا ترعى بها ظبيات الحي ناعمة ........ يمسن في حلل والحسن قد بهرا تختال بالدل إحداهن تحسبها ........ خوطاً من البان هزته الصبا عطرا وفيها يقول
 ومن يكن برسول الله منتصراً ........ لم يخش من دهره بغيا ولا بطرا لذنا بأفضل من مس الحصى ومشى ........ فوق الثرى سيد السادات والكبرا زين الوجود وبحر الجود أكرم من ........ صلى وصام وحج البيت واعتمرا أعلا النبيين جاها عند خالقه ........ ومنصباً وأجل الخلق مفتخرا وأقوم الرسل منهاجاً وأسمحهم ........ شرعاً وأعدلهم حقاً إذا أمرا وأرفع الناس عند الله منزلة ........ وأرجح الكل ميزاناً ومعتبرا لم يخلق الله من كفوء له أبداً ........ ولا يرى مثله روحاً ولا صورا محمد صفوة الباري وخيرته ........ من العباد وأسنى من ذرا وبرا ومن مديحه في أهل البيت العلوي
 عليهم سلام الله بيت مطهر ........ من الرجس منسوب له كل طاهر محبتهم مبذورة في جبلتي ........ هيامي بها من قبل شد مآزري توارثها آباؤنا وجدودنا ........ وآباؤهم من كابر بعد كابر فحمداً لرب خصنا بودادكم ........ بن المصطفى حمد الشكور المثابر لكم في فؤادي منزل حال دونه ........ سواد السويدا عن دخول المغاير وما أنا في حبي لكم متكلف ........ ولكنه طبع من الله فاطري فأعظم ببيت أسست بمحمد ........ قواعده فوق الطباق العوامر وما فيه إلا كل حبر مقدم ........ وصدر به ازدانت صدور المحاضر عليهم رضا من ذي الجلال ورحمة ........ وأمن وروح في أصيل وباكر ومن مدائحه فيهم
 يا لائمي في حب آل محمد ........ إني بهم ما عشت صب والع نفسي لهم رق بلا ثمن فإن ........ يرضوا بها مني فإني بائع أرجو يداً بيضاً بها عند الذي ........ يوم النشور هو الوجيه الشافع قوم صفوا عن ما يشين صفاتهم ........ فهم الخلاصة والطراز اللامع وهم مصابيح الهدى وبدوره ........ وهم لفيض المكرمات منابع وهم الغيوث إذا المحول تواترت ........ وهم الأمان إذا دهتنا قوارع ومنهم أئمتنا الجحاجحة الأولى ........ في حضرموت لهم ضياء ساطع ولكل أرض حظها منهم فهم ........ للنور فيها والصلاح مُطالع نشرت على الأعلام أعلام لهم ........ وبهم علت كم في البقاع مواضع تحيي بهم في كل أرض للورى ........ سنن عفت من دينم وشرائع ولهم إذا افتخر الورى بأصولهم ........ نسب من البيت المطهر ناصع نسب تخر له النجوم سواجدا ........ والكائنات تدين وهي خواضع لا فرع أكرم من فروع الخلق من ........ فرع إلى أصل النبوة راجع وله
 لمعت لعينك في الظلام لوامع ........ منها على خديك فاض مدامع يا أيها الصب العميد إلى متى ........ رهباً تداهن في الهوى وتصانع ما كنت أحسب أن صبا يتقي ........ لوماً ويكتم أمره ويخادع بح بالهوى ودع العذول وعذله ........ هملاً وذره كما يشاء ينازع إني رأيتك حين تخلو باكياً ........ ترتج منك إذا انتحبت أضالع ألريم رامة أم لغزلان اللوى ........ ثمر الصبابة في فؤادك يانع أم ذكر نعمان الأراك أراك ما ........ يسبي وشاقك لعلع ومتالع إن ادكارك حاجراً لك حاجر ........ عن لذة العيش الهني ومانع والنفس كاظمة هوى من حل في ........ أطلال كاظمة ووجدك ذائع تلك الديار ديار أحباب نأت ........ عن دورهم دور لنا ومرابع وفي أهل الزمان يقول من قصيدة
 إني أرى ناس هذا الوقت أغلبهم ........ كالمعز فافهم من المعز الأقاويلا كلا تراه عمياً عن معائبه ........ وباقتفاء عيوب الناس مشغولا عز الوفاء وقل الصدق بينهم ........ والحق أصبح متروكاً ومجهولا شعائر الدين أضحت بينهم هزؤاً ........ حتى لقد عد أهلوه مهابيلا فيا أولي العلم لا نلتم فوائده ........ إن لم يكن عندكم لله مبذولا إلى متى ذا التواني عن مظاهرة ........ تحل كربة هذا الدين تحليلا قوموا لنصرته جدوا فنصرته ........ بكم ومنكم فلا تأتوا التقاليلا ويقول في قصيدة متبرمة
 في سنقفورة لا مال يقيدني ........ فيها ولا خيل لي فيها ولا إبل سوى بضاعة علم غير نافعة ........ أعز في السوق منها الثوم والبصلومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر من ذرية الشيخ أبي بكر بن سالم عينات المتوفي بمدينة ملاكة سنة 1255 من الهجرة حمام الأيك أسهرت الجفونا ........ وهيجت البلابل والشجونا وألهبت الضلوع أسى ووجدا ........ وأكثرت التأوه والحنينا كفاني ما بقلبي من ضرام ........ أهاج بي الضناء المستبينا ومن قلق مذيب لي مقيم ........ على الأحشاء أنساني السكونا ومن حزن نفى السلوان عني ........ وصار لي المصاحب والقرينا وكنت أكن ما بي من غرام ........ فلما نحت أظهرت المصونا ألا ليت الغرام يكون صبا ........ أكون مكانه مني مكينا لأحرق قلبه بشواظ وجد ........ فيعرف فعله بالعاشقينا وليت البين ذاق البين حتى ........ يدان بما أضحى به مدينا إذا اعتور الهوى والبين قلباً ........ فيوشك أن يذيقاه النونا كأنك يا هوى أقسمت أن لا ........ تكون مفارقي إلا دفينا ثكلتك مهجتي أبحب من لا ........ يصافيك المودة تعلقينا غفول عن هواك له شديد ........ عليك بمعزل أن لا يلينا تناسى حبه وذريه طوعاً ........ وعنه تجان في وخذي يمينا إلى بدر عليه من السجايا ........ عرائس تسترق السامعينا عرائس من سجاياه اللواتي ........ يحير وصفهن الواصفونا يقصر عن مداه الوصف حتى ........ رأينا كل مدح فيه دونا فما ترنو العيون الشمس إلا ........ يرد شعاعها عنه العيونا عرفنا من شمائله قليلا ........ وقد كثرت فضائله مثينا عرفنا أنه فرد حوى ما ........ حواه أولو الفضائل أجمعونا رأينا فضله بحراً عميقاً ........ فجهزنا لمعبره السفينا فلم نرى ساحلاً بإزائه نرسو ........ فعدنا بعد أن خضنا سنينا أبو الخيرات عبد الله أكرم ........ به طوداً وملتجأ مكينا شريفاً فاضلاً علماً زكياً ........ كريماً ماجداً ثقة فطينا زكي أصلاً وفاق الوصف حدا ........ وأنفذ في محاسنه الظنونا تبحر في كلا العلمين حتى ........ تفنن من فروعهما فنونا وجد لصالح الأعمال جدا ........ تقاعد عن مداه العاملونا وجاهد في الإله هواه حتى ........ غدى في الصالحات له معينا في استنهاض السادة العلويين
 بني هاشم أنتم مرادي وبغيتي ........ أرى حبكم طي الجوانح ثاويا وجدكم المبعوث من خير عنصر ........ فحبكم أضحى بقلبي راسيا وأنتم رؤوس الناس والناس لم تزل ........ بكم إن صلحتم أو فسدتم تواليا أترضون أن تبلى طريقة جدكم ........ وتدرس أو أن يصبح الظلم فاشيا وأنتم على ظهر البسيطة رتع ........ تباهون بالدنيا وتبنون عاليا إذا ما نأيتم عن طريقة جدكم ........ فلا عجب أن يصبح الغير نائيا لأنكم أولى بها من سواكم ........ وأنتم أحق الناس أمراً وناهيا بكم يقتدى إذ أنتم مظهر الهدى ........ ومطلع نور صار في الأرض باديا ألا عزمة سبطية هاشمية ........ ليصبح منها عاطل الدين حاليا ويبيض وجه الدين بعد اسوداده ........ فأيامه بالجهل صارت لياليا وإني لأخشى إن تمادى سكوتكم ........ عن الدين أن يضحي له الجهل نافيا ويضحي البرايا حائرين يسومهم ........ هواهم وإبليس يقود النواصيا إلى النار لا يدرون بالدين جملة ........ وما أحد بالدين صار مباليا دراك بني الزهراء من قبل أن يرى ........ بهم ذلك المخشي أو أن يوافيا دراك بني الزهراء إن ثم مدرك ........ غدا ذا نداً عن بيضة الدين حاميا ألا فاصلتوا سيف العزيمة واقطعوا ........ به رأس إبليس الذي كان غاويا فأنتم مفاتيح الفلاح وإنما ........ بكم جاوز الدين الثريا تعالياومن شعره العلمي نظم خطبة شيخه العلامة السيد طاهر بن حسين بن طاهر يقول في تتمتها : تتمة تدعو إلى التخلق ........ ببعض أخلاق الكرام السبق وهو كثير غير أنا نقتصر ........ منها إلى ما تركه منها مضروفي ختامها أبيات لم تبرح من حفظي منذ أيام الصغر متلقفة أثناء الدعوات العامة : نستغفر الله وندعوه عسى ........ يصفح عنا ما اقترفنا من أسى يا رب عفواً ورضا ورحمة ........ هبنا وهب كل عصاة الأمه وتب علينا توبة نصوحاً ........ وزكنا جسما بها وروحا واجعل إلى رحمتك انقلابنا ........ وفي رضاك سعينا ودأبنا وكثر الداعين والأدلة ........ والمرشدين لسلوك المله وكن لهم واكلاً وحسنهم أطب ........ أوقاتهم واعمر بهم كل خرب بحرمة الذات وسر الذكر ........ وجاه طه المصطفاك الطهر^


    
    نسبه
   
    شيخ بن أحمد بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الله بافقيه بن محمد مولى عيديد بن علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العلامة الأعجوبة والمرشد ذو الأطوار المدهشة ولادته بمدينة الشحر في أجواء سنة 1212 من الهجرة وهناك الطفولة في النطاق الأبوي وسير الحياة الطبيعية في نسقها المفهوم إلى منتزح أعوام معدودة كفتى خلعت عن عنقه التمائم وهل لغير والده إصباغه وتكييف مستقبله كما كان القرآن الكريم صبغته الأولى قبل إلقائه في المصابغ العلمية والصوفية وفي الشحر على أبيه وعلى جمع من الشيوخ تأسيسات علومه وصوفياته على أنه في أثناء هذه الالتقاطات أخذت نفسه تنازعه الإبحار إلى الحرمين الشريفين بمثابة شغوف بالعلوم والتوسعة فيها وعلى إذن والده له ارتحل إلى الحجاز مقيماً بأم القرى وطيبة ما أقام من سنوات دارساً العلوم الشرعية ومتعلقاتها على غفير من العلماء الممتازين ومن مشائخه بمكة العلامة الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار والعلامة الشيخ محمد صالح الريس الزمزمي ومن شيوخه بالمدينة العلامة السيد أحمد بن علوي جمل الليل ومن أحاديث العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن جمل الليل في تاريخ ثغر الشحر أن صاحب الترجمة مكث مدة بالجامع الأزهر مستكملاً على علمائه العلوم الظاهرة حتى المنطق ثم ما شعر الناس إذا بوجهاته تتجه ميممة الشرق الجاوي في أجواء سنة 1250 من الهجرة حتى إذا طاف بمختلف المدن والقرى والنواحي الجاوية كانت مدينة سوربايا المستوطن الهجري ولا ريب أن المنتظر منه الظهور في مظاهر علماء الظاهر والتصدي لنشر العلوم من فقهية وسواها غير أن العناية الربانية اختطفته من تلك المناطق محلقة به إلى مراتب الواصلين وإذا به عائم في البحور المعنوية المتلاطمة وفي المغرقين الوالهين كما ظهرت الدعوة المحمدية الكبرى من صفاته والصوفيات من واضحاته والدينيات من متدفقاته ثم إياكم أن تنسبوا بشفة عن سطوعه وبعد صيته ووسع جاهه وتهافت الخلائق عليه من كل حدب وصوب مدى حياته التلاميذ تلاميذ والمريدون مريدون والزائرون زائرون والمستجدون مستجدون والعرب عرب والجاويون جاويون والكفار كفار وكيف لا يسلم على يديه جمع كبير منهم وهم يشاهدون منه الكرامات المتكاثرة والمكاشفات المتواترة ولم لا يحمل ذكرياته الغادون والرائحون ويتغنى بصفاته المغنون ويكثر في مديحه بقصائدهم المادحون وهم ينظرونه كالشمس المشرقة نوراً وهدى وولاية ورياسة ومشيخة ودعوا جانباً كرمه ومطابخه التي بدونها مطابخ الملوك .وفي التخلص إلى مشاربه في السماع والأغاني تعلمونه من الأفذاذ في مشاربهم كصوفي ذائق له عديد المسمعين والمطربين يستمع حيناً إلى السماع على الشبابة ( القصبة ) والطبل والدفوف ووقتاً على رنات العود بعزف أخيه السيد محمد بن أحمد ذي الصوت الشجي الجذاب والمطرب المبدع وربما استمع إلى السماع الليل بطوله وقد يلقى أبياتاً مرتجلة يطربونه على توقيعاتها مع العلم بأن حياته تتابعت بسوربايا في صورها المتناقضة وأسمى المظاهر العلمية والدينية والصوفية إلى أن تغمده الله برحمته الواسعة سنة 1289 من الهجرة وضريحه بحبانتها مشهور عليه سقيفة كبيرة دائمة العمران بالزائرين ولقد من الله تعالى علي بزيارته مراراً أثناء سكناي بسوربايا منها مرة في معية شيخنا محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي ومرة في معية الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار .


    
    شعره
   
    في تاريخ ثغر الشحر أن له ديواناً وقصيدته كم في سمار أن يتغنى بها المغنون على توقيعات آلات الطرب وفي تاريخ ابن حميد قصيدة مطولة إليكم منها : أقفو طريق الحق وهي سبيلي ........ والصبر يوصلني إلى الموصول في ليلة غرا سريت بنورها ........ حتى مقام عز عن تمثيل وصل المحاسن والمحاسن وصلها ........ بالاتباع النيل للمأمول مثلي وما مثلي يمثل حسنها ........ والبسط جهل العارف المقبول زللاً أخاف ولا أزال بحبهم ........ متمسكاً ذكراهم تحلو لي ولقد أشرت إلى المحاسن جملة ........ والحسن في الإجمال والتفصيل إلى أن قال
 صلوا على من جاءنا من ربه ........ بالحق والبرهان والتنزيل المظهر الذاتي ونقطة سرها ........ نور الوجود وباب كل وصول^


    
    نسبه
   
    محمد بن زين بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن زين بن شيخ بن علوي بن عبد الله بن محمد بن عبود ( عبد الله ) بن محمد مغفون بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي بن خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من خيار العلماء العارفين والرؤساء الدينيين الصوفيين والدعاة إلى الله القانتين ولادته ببلدة بور في أجواء سنة 1213 من الهجرة ومن الواضح أن ترعرعه بها في كنف أبيه ورعايته حتى إذا تجاوز سن الطفولة الأولى إلى مظهر صبي من الصبيان استدام تردده اليومي إلى المعلامة متعلماً القرآن الكريم مع أترابه الغلمان حيث انقلب عقب فراغه القرآني إلى معاهد الثقافة العلمية متثقفاً ولما كانت بور محدودة المتسع والمنابع فقد توالت أيامه إلى خارجها وكانت غالبيتها إلى المسيلة وتريم وسيوون وذي أصبح وشبام في خصوص علومه من مقتطع إلى مقتطع ومن مرتفع إلى مرتفع ومع توالي السنين إلى ما وراء الشبيبة الأولى تكاثرت مواهبه وعلى مظاهر النضوج غدت أذونات مشائخه بالتدريس تترى عليه مترادفة وفي الإماطة عن ألوان منهم يبرز العلامة السيد علوي بن زين بن حامد باعبود والعلامة السيد زين بن علوي بن عبد الله باعبود والعلامتان السيدان طاهر وعبد الله ابنا حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة الشيخ عبد الله بن عمر باشراحيل على أن السيد علي بن محمد بن زين بن علوي بن زين باعبود أطلعني على وصيتين لصاحب الترجمة إحداهما من شيخه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والأخرى من شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر ثم لو كنا عائشين في عصره ببور أو مترددين إليها لكنا نشاهده من العلماء البارزين والأئمة المرشدين مستمر النفع العام والخاص الدروس دروس والإفتاء إفتاء والوعظ وعظ وهكذا سواء في أثناه سكنه ببور أو بعد انتقاله منها إلى بلدة تاربة بالسحيل القبلي أو في عينات بعد استيطانها إلى مماته وكيف لا يكثر تلاميذه ومريدوه ومكانته العظمى لها ميزتها وفي الطليعة السيد زين بن علوي بن زين بن حامد باعبود والعلامة الشيخ حسن بن عوض بن مخدم وفي تاريخ ثغر الشحر ترى منهم العلامة السيد أحمد بن عمر بن إسماعيل الشهير بالخطيب وقد ينبغي أن ننساب إلى مزدوج المشيخة والتلمذة كتلقيات صوفية متبادلة من إجازات وإلباسات ومصافحات وتشبيكات وتلقيات حيث ندري من المتصفين بهذه الصفة معه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف وقاضي بور العلامة السيد علي بن محمد ابن عبد الرحمن باعبود وحسب الراغبين في الدلالة على جلالة قدره وعظم مقامه وحاله تلك النماذج المعروضة من صفاته في شمس الظهيرة والشجرة العلوية الكبرى ومجموع كلام شيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس جمع تلميذه الشيخ محمد بن سالم بلخير وما الاتفاقية التي عقدها مع صديقه العلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وصديقه العلامة السيد صافي ابن شيخ السقاف في القيام بالدعوة إلى الله تعالى ونشر الرسالة المحمدية في الخافقين سوى عينة من دينياته ومنزلته وعند تساؤل المتسائلين عن الداعي إلى انتقاله من تاربة إلى عينات تجدونها محصورة في الغيرة على انتهاك حرمات الله بعقد ربا في أخريات المسجد أثناء وعظه في الجهة المقابلة بعظات مؤثرة ولما كان من البديهي مدار حياته كلها في المدارات العلمية والصوفية والدينية فلماذا لا يكون مبالغاً في الاستقامة والنسك والعبادات والطاعات والأذكار والأوراد والتهجدات وهلم جرا إلى تواتر أسفاره إلى البقاع الحرمية في خصوص النسكين والمثول أمام ضريح سيد الكونين حتى إذا قفل آيباً إلى وطنه في المرة الثالثة عشر ونازلاً بمدينة جدة في سبيله إلى حضرموت إذا بالمنون تختطفه إلى رمسه في محرم سنة 1297 وجدثه في مقبرة سيدتنا حواء بمثابة مدفن غريب من الغرباء ومجهول من المجهولين .


    
    شعره
   
    تمكنا من العثور على قصيدة له يمدح فيها شيخه العلامة السيد زين بن علوي بن عبد الله باعبود وفيها الكفاية من تصويره الشعري ببضعة طه لذ وغيرهم خلى ........ ولاسيما زين المكارم والفعل حبيب تقي باعبود من اغتذى ........ بثدي لبان المجد علا على نهل هو السيد ابن السيد الأوحد الذي ........ تسمى بزين زينة الفرع والأصل بغرته لاحت أهلة نوره ........ ومن مطلب العرفان كم نال من نيل فأكرم به من سيد فرع سادة ........ بهم قد سلكنا في الورى أنهج السبل محبهم حقاً له الفوز والرضا ........ ومبغضهم قد باء بالمقت والذل محبتهم والله فرض محتم ........ علينا كما قد صح في محكم النقل فطوبى لمن قد أخلص الود فيهم ........ وبشراك يا من منهم فزت بالوصل فهب لي فضلاً سيدي صالح الدعا ........ لأظفر بالمقصود من واسع الفضل فلا زلت يا زين السيادة نائلاً ........ من الله مما قد تؤمل من سؤل ولا زلت محفوفاً بخير ونعمة ........ بجاه الحبيب المصطفى خاتم الرسل عليه صلاة والسلام وآله ........ وصحب ومن يقفون في الفعل والقول^


    
    الشيخ علي بن عمر باغوزه
   
    من ذوي الزهد والتواضع والمسكنة ولادته ببلدة غيل باوزير في أجواء سنة 1216 من الهجرة وبها التربية والشبيبة والتلقي القرآني حتى إذا تاهت للحياة العملية وممارسة بواعثها لم يكن موفقاً في النجاح سواء بالغيل أو الشحر أو سواهما ولما وجد الفشل يلازمه في كل متجه ركنت نفسه إلى تعليم الأطفال القرآن الحكيم بالغيل ثم بالشحر بعد استيطانها ومن وضوح هذه الظاهرة في صفاته كانت شهرته بالمعلم صفته الذائعة مع أن له الصبغة العلمية والصبغة الصوفية ولئن كان له التفقه بالغيل على عدد وافر ففي طليعتهم العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير أثناء قضائه بها والحقيقة أن له الشيوخ العديدين في الشؤون العلمية والدينية والصوفية بالشحر وغيرها وعلى رؤوسهم العلامة السيد علي بن حسين بن علي بن حسين بن عوض الببض والعلامة السيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن زين عيديد وكانت ملازمته للعلامة السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بافقيه إلى وفاته وعلى ظواهر ما عرضنا تتابعت حياته في الشحر حيناً وفي الغيل حيناً آخر من غير أن تكون له رغبة في شيء سوى قضاء النسكين والحظوة بزيارة سيد الكونين والثقلين وهو لا يدري بما يخبئه الغيب له حتى إذا دنى انتهاء أجله إذا به في الراحلين إلى البقاع الحرمية والذي يحزن الذي يحزنون أنه لم يؤد من النسكين سوى نسك العمرة وأما الحج فإن المنية باغتته في أثناء حجه وقبل إتمامه في ذي الحجة سنة 1280 ومدفنه بمقبرة المعلاة مجهولاً في المدافن المجهولة .


    
    شعره
   
    نورد من لونه الشعري أبياتاً من قصيدة مدح بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بافقيه باسم الإله الفرد ربي الخالق ........ المعطي الوهاب خير الرازق وبحق أسماء له وكلامه ........ وبأحمد الهادي الرسول الصادق أرجو شفاعة خير من وطئ الثرى ........ الشافع المقبول عند الخالق متوسلاً بالقطب مولانا الذي ........ لولاه ما نطق اللسان برائق أعني الإمام المجتبى القطب الذي ........ ما زال في الأحشاء غير مفارق شيخ الشريعة والطريقة والتقى ........ نور الحقيقة مثل بدر شارق شمس على الأكوان جمعاً أشرقت ........ بسواطع الأضوا وكشف خوارق هو سيدي شيخي ملاذي عمدتي ........ هو عدتي في شدتي وطوارقي شيخ الأنام الغوث السامي الذرى ........ من في الولاية في المقام الفائق رب العوارف والمعالي والهدى ........ بحر الحقائق مرشد لخلائق فطن ذكي زاهد ذو عفة ........ وعبادة وتصوف وحقائق تاج الرجال الغر أرباب النهى ........ من كل قطب للحقيقة ذائق قطب بدا في العلم فرد زمانه ........ ممن حظوا بمواهب وسوابق منه كرامات بدت وخوارق ........ مشهورة بمغارب ومشارق^


    
    نسبه
   
    أحمد بن محمد بن علوي بن محمد بن طالب بن علي بن جعفر بن أبي بكر بن عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العلامة الموهوب بالهبات السخية والعطيات السنية من رب البرية والصوفي المرشد والرئيس الديني الجليل ولادته ببلدة الرشيد الدوعنية سنة 1217 من الهجرة وبها النشوء والارتقاء في دائرة والدته ومراحم أبيه المتردد بكثرة من حبان ولما شب عن الطوق كان القرآن المجيد متلقاه في الظاهر بمعلامة الرشيد الكائنة في مسجد بحر النور الشيخ يوسف بن أحمد باناجه المتوفي بها سنة 782 من الهجرة وفي الواقع أن الشيخ يوسف المذكور هو الذي أقرأه إياه إلى الختام وأما كيف كانت هذه القراءة فإن العلامة السيد محمد بن عبد الله بن محمد الباريروي في معادن الأسرار غلظة المعلم في أحد الأيام بضربه ضربا مبرحا فوق حد التأديب لطفل في السنة السادسة من عمره ومن المعقول أن يفر من أمامه باكيا ولما كان الموقف بجوار ضريح الشيخ يوسف وكان يشاهد المأساة أخذه الإشفاق البالغ وإذا به يناديه مسكنا خاطره ومزيلا كل أثر في نفسه ومطمنه بأن عليه إقراءه مع استمرار تعلمه بالمعلامة في الظاهر ومن أحاديث المترجم أن قراءته القرآنية سارت على هذه الصورة وقد يظلم الليل وهو في قراءته عند الشيخ يوسف فيمشي أمامه بالمصباح إلى حيث والدته بمنزل أخواله آل بازرعة وبهذا الإفشاء يتفسر معنى برزخية قراءته عندما ينعتها بالبرزخية وإلى المندهشين من هذه الأحدوثة المدهشة مدهشة ثانية فهل يدور بخلد أحد أن الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة المتوفي بسيوون في 20 القعدة سنة 952 ينعته نعتاً واضحاً حتى منارة مسجده على قصوى زمانه في قصيدته التي أولها : هات يابا زياد اذكر لنا كل مبعد ........ اجعل إنك تغنى بطن دوعن وتنشد مر تحت القويره وأنت بالصوت مصعد ........ وقر لي سطر حرف الميم واحذر تزيدولئن كانت تربية الصبا موضع الالتفات من سكان الرشيد ودوعن قاطبة لما يبصرون من نشأة صالحة إلى حفظ القرآن الكريم في السنة السابعة من حياته فقد كان من الأفذاذ في سلوكه العلمي ومجتهده التحصيلي وفي الذكاء والفطنة والمثابرة والنشاط وهكذا مستنفزاً سني الشباب في المجتهد العلمي حتى إذا توسط منطقة العشرين ربيعاً كانت مكانته في مرتبة العلماء والمشرقين الساطعين ومن مشائخه المتناثرين في أنحاء حضرموت من شرقها وغربها العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد عمر بن أبي بكر بن علي الحداد والعلامة السيد عبد الله بن عيدروس بن عبد الرحمن البار والعلامة السيد علي بن جعفر بن محمد بن علي العطاس والعلامة السيد هادون بن هود بن علي بن حسن العطاس والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد وفي مكة تتلمذ لجماعة منهم العلامة الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار والعلامة الشيخ محمد صالح الريس والعلامة الشيخ أحمد الصاوي المصري والعلامة الشيخ عبد الرحمن الكزبري الدمشقي مع الشعور بأن له من عديد مشائخه الوصية والإجازة والإلباس والتلقين والتشبيك والتلقيم وسماع الحديث المسلسل بالأولية والأذن له بالتدريس والمشيخة والقيام بنشر الدعوة المحمدية في الأمة الإسلامية وحيث علمناه من كبار العلماء فلم لا نعلمه من الأئمة المرشدين والرؤساء الدينيين والشيوخ الصوفيين والزعماء الاجتماعيين كما ندري حياته كلها مظاهر في مظاهر حتى الشغف بالعلم والمحبة لأهله وما تكفله مدى حياته بالإنفاق على مقدار عشرين من طلبة العلم وإسكانهم إلى جانب مسكنه سوى منظورة من منظوراتها وإذا كان في هذا المقام العلمي والمظهر الصوفي والديني فلا جرم أن يكون تلاميذه ومريدوه ولاسيما في الصوفيات بعديد الرمال من داني الدنيا وقاصيها المشهور من رؤوسهم أولاده العلماء السادة حامد ومحمد ومصطفى والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس والعلامة السيد محمد بن صالح بن عبد الله الحبشي والوالد الإمام ومن أمثلة الذين أجاز كل منهما وألبس وما إليهما العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف وحيث قطعنا إلى هذا المكتشف في مكتشفاته العلمية وغيرها أفلا تذهبون بنا إلى حياته الدينية وما أدراكم ما هي وهل يوجد من لا يعتقدها أنموذجا من حياة الملائكة والنبيين وكيف لا تكون أنموذجا من حياتهم وهي خالية من شوائب الآثام والموبقات على الإطلاق وإذا لم تريدوا أن تعلموا مبلغ صلواته وأصوامه وتهجداته وزهده وورعه ومراقبته حركاته وسكناته واتباع السنن قاطبتها واجتناب المناهي والشهوات وهلم جرا فيكفي أن تعلموا كما اشتهر قراءته القرآن في قبره ثماني عشرة ألف ختمة خلا ما في معادن الأسرار من تلاوته كل ليلة أثناء تهجده ربع القرآن في ركعتين . وربما قرأه كله في تهجده وإن لم يكتف المكتفون بما أوضحنا فإليهم ارتفاع الحجب بينه وبين الحضرة المحمدية وتلقينه الشهادة في اليقظة مشافهة على ما في إجازته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي المثبتة في عقد اليواقيت وأما أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقد كانت عنايتها به فوق كل عناية إلى الظهور له عند كل مناسبة وكان رجوعه إليها في كل شأن من شؤونه ممتثلاً إشارتها وهل سكناه القويرة في أجواء سنة 1260 من الهجرة غير الاتباع لمشورتها وفي يقيني أن هذه الرعاية تفسر مبالغته في محبتها وعمق ولاءه لها وكثرة مدائحه فيها ودوام ذكرياتها على لسانه واستحضارها في جنانه ولما كان اجتماعيا بطبيعته فقد كان واسع الاختلاط بالمجتمع وصلته بكافة الطبقات صلة رئيس مشرف على الحواضر والبوادي يبذل مجهوده في الإصلاح والمنافع العامة والخاصة وتفريج الأزمات إلى الشفاعة عند ذوي الشأن المباشرة مباشرة والواسطة واسطة والرسائل رسائل إلى هنا وهناك في الأغراض الشتى بطابعه وبلاغته وطلاوته وسجعاته والتدفق الزاخر والهمة العظمى حتى دواته صينية متسعة إلى جانبها مجموعة أقلام لقوة الوارد الذي لا يوقفه عند حده سوى فقدان المكان للمزيد والأحقان وعلى نظرية الارتواء من موارده فهلا نخرج إلى صفة المنصبة الفخمة ومد الأعناق إلى علو شأنها وأعلامها وطاساتها وما لها من منزلة ونفوذ وهكذا إلى عيشة متناقضة وشهرة داوية وصيت ذائع وحياة حافلة بالرائعات حتى أتاه اليقين ببلدة القويرة في ليلة الخميس 7 صفر سنة 1304 وفي عشية يومها تجمعت الخلائق من كل طرف لمشهد جنازته والصلاة عليه وتشييعه إلى مدفنه الذي حفره قبل وفاته بثلاثين عام بجوار منزله ومسجده كما عليه قبة عظيمة مستديمة العمران بالزائرين في احتشاد أثناء الحضرات والزيارات الكبرى ومن الذين رثوه بقصائدهم المدمعة صديقه العلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار كما في ديوانه وقد ينبغي هنا أن نهمس في الآذان متحدثين عن ترجمته المطولة في تعليقاتنا على الأشواق القوية .


    
    آثاره العلمية
   
    الذي ندريه من مؤلفاته رسالة في المولد النبوي ورسالة في مناقب السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ورسالة في قصة زواجها بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام ورسالة تضم مجموعات صلوات على خير البريات ورسالة في مناقب بحر النور الشيخ يوسف بن أحمد باناجه ومقامات في إحداها وصف الدنيا وصفاً دقيقاً ورسالة في شرح قصيدة الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة التي مفتتحها هات يابا زياد اذكر لنا كل مبعد


    
    منثوره
   
    من صور نثره إجازاته لتلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي المرقومة في عقد اليواقيت خذوا منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ربي الأنوار بالأنوار والأجسام بالأغذية والأعمار وربي النبات والأشجار بالأنهار الجارية والأمطار وسبحانه علم البر الأبرار ومن به وعلى آله على المصطفين الأخيار فتح الأبواب المغلقة بكل خير وشفقة وبكل معروف وصدقه والصلاة والسلام على من وفر نصيبه وعبق في الأكوان طيبة السر المكنون المتفرع بالغصون بسم الله الرحمن الرحيم { ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ } وعلى آله وصحبه بطانة سره المصون وبعد فإن مولاي السيد الشريف عيدروس بن عمر الذي أخرج شطأه بأبيه عمر فآزره بعمه محمد فاستغلظ بابن سميط فاستوى على سوقه بحسن بن صالح يعجب الزراع من بقية الآل والأشياع المسلكين على الطريقة المثلى بلا نزاع وصل إلى زيارة الأودية المنورة لزيارة جده عيسى والعمودي وكل ذي سريرة مطهرة واجتمع بالحقير أحمد المحضار في بلدة القويرة التي طعمها قار ولا فيها للخير سبار ولكنها جبح الأبواء للحقير ومن نتف ريشه بأي شيء يطير وفي إجازة أخرى مطولة يقول الحمد لله الذي توجد وتمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل من ركع وسجد ولمولاه عبد ثم إن الحبيب المجيب الراجع بوجه الإقبال الباسط يديه بالتضرع والابتهال المواظب على محاسن الأعمال المنتظم في سلك أهل الكرم والأفضال السيد الذي حام حول حمى فرشي عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي قد انطرح بكليته على أهل الله واتصل بأكابر سلفه النواب عن الله وعن رسول الله ولم يزل مغموساً في بحار تلك الأنوار حتى جمعته الأقدار على الحقير الفقير المحضار فالحمد لله على ما من به من الوصول والاتصال والدخول في غمار أهل الطريقة من السادات الأبطال إلى أن قال ثم تناهى منه حسن الظن بالحقير واعتمد على حسن ظنه الذي هو الأكسير فأجبته بلسان الإعياء مع الحياء ممن قدر الأشياء ولا عندي كثير ولا قليل إلا الافتقار إلى من يعطي الجزيل عسى يسامح ويعامل بالجميل فتواردت أمطار الفيض الرباني وثبت بالأفعال والأقوال الطاهرة التي لم يسعها بياني كل ذلك رجاء المغفرة وحياة القلوب الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المتحابين واعتمادي بعد الله ورسوله على السيدة الكاملة وارثة السر المصون السابقة إلى الإسلام والإيمان والوهب المكنون خديجة بنت خويلد وقد أضاء لي من جمالها وجمال بعلها صلى الله عليه وسلم وتلقيت عنه صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في ضمن إشارات وبشارات وفيض بركات أرجو بها صلاح الدارين والفوز في المنزلين وذلك إن شاء الله كشف لا خيال حقق الله ذلك بفضله العميم وجوده العظيم .


    
    شعره
   
    ديوانه مجموعة ألوان من النوازع والنفسيات وفي القريضي والحميني المدائح النبوية والخديجية كما فيها مختلف المظاهر .من مديحة خديجية في مراقيك كيف ترقى النساء ........ يا خديج من بنتها الزهراء من يساويك في كمال وزين ........ أنت شمس في كوننا والضياء لك ذات بشعب مكة حلت ........ والصفا حيث الروضة الغناء ومحيا تشعشع النور منه ........ فوق شعب الحجون لاح السناء ليلة العيد عاد عيدي وأنسي ........ وسقانا بالكأس ذاك الخباء أخصب العيش عندنا بعد محل ........ ليلة السعد ليس فيها شقاء وتوالت بشرى وبشرى وبشرى ........ وسرور قد جاءنا والهناء وبدا من خيامها لي نور ........ أظهر الحق حيث كان الخفاء من كمثل خديجة في نساء ........ ابن حوى ومريم العذراء نتباهى بذكر أم بتول ........ دون جود نوالها الأنواء كم خدور في المنحنى وبدور ........ وقبور لنا إليها انتماء حبهم حل مهجتي وفؤادي ........ ولنا في جميعهم انطواء حبذا نسمة بطيبة طابت ........ تتمنى هبوبها الأنبياء لم أزل ذاكر الحجون وأرجو ........ من الهي أن لا يخيب الرجاءوله بصفة شكر إلى السيد المثري حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن سهل جمل الليل المتوفي بالشحر ليلة الثلاثاء 28 شعبان سنة 1274 . ماء الحياة لنا جرى ........ يسقي القلوب الكوثرا بابن سهل سهلت ........ أشياء كانت لا ترى ذاك ابن عبد الرحمن من ........ يعطي الجزيل وأكثرا تاهت به أقطارنا ........ وزهت به أم القرى بفضائل ومكارم ........ كم قد أنال وأزخراومن مطلع قصيدة إلى شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان بصفة مساجلة . أهلاً بنظم بدائع الأشعار ........ بعثت إلينا من أخي التذكاروفي مطلع مطولة خديجية يقول : بشراك سيدة النسا بشراك ........ آل الرسول بنوك من مولاك أنت الشريفة والعظيمة والتي ........ في سوحها متهافة النساك أنت العلية رفعة ومكانة ........ سبحان من بجماله أكساك^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي بن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن ابن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي ابن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من أرباب الفضل والعلم والأدب ومن أعيان تريم وكبار السادة العلويين ولادته بمدينة تريم في أجواء سنة 1220 من الهجرة وبها استضخام الحياة في حجر أبيه والدوائر الوطنية وفي الإبان الثقافي بعد الإتمام القرآني كانت دروسه العلمية شغله الشاغل وعلى شيوخ تريم معلوماته الفقهية وغيرها كما له المستزاد ولاسيما في الصوفيات على طوائف العلماء والشيوخ في النواحي المختلفة وأما أشياخه الذين بهم استضاء فمنهم العلامة السيد عبد الله بن علي ابن شهاب الدين والعلامة السيد علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر على أن دراسة حياته توقف الدارس على أنواع المزايا والمكارم ولو لم تكن له إلا الاستقامة لكانت بها الكفاية ولكنه من ذوي الأخلاق الفاضلة ومن المسارعين إلى الخيرات كما عاش في حياة علمية وصوفية ويقول لنا ولده العلامة السيد أبو بكر في العقود اللؤلؤية أنه من تلاميذه وفي مدينة تريم كانت الوفاة في أجواء سنة 1290 من الهجرة وقبره بمقبرة زنبل عند أهله الشهابيين .


    
    شعره
   
    ديوانه فيه القريض والحميني وقصيدته الحكيمة في التمر وقصيدته في السمك وقصيدته في أوصاف النساء ذائعات في الأوساط الحضرمية على أن الذي استطعت الحصول عليه من شعره ترونه معروضاً . من قصيدة
 رأيت حسودي في هموم ولوعة ........ يكابد داء الغل في باطن الصدر فأرحمه مما أرى من نحوله ........ وما نال غير الغم والحقد والقهر ويقول في نبوية
 يا لائمي في هوى من كنت أهواه ........ وعاذلي في حبيب لست أنساه دع عنك لومك لي أني به شغف ........ وهو الذي في السويد أصار مثواه ولعت في حبه مذ كنت في صغري ........ فكيف في حالة التمييز أقلاه أبيت أرعى النجوم الزهر في غسق ........ والنفس ترفل فكراً في محياه ما لي وسعدي وسلمي أن أذكرهما ........ مموه للورى عن وصف معناه فليس تحصر أقلاماً لواصفه ........ وصفاً ولا عشر ما أعطاه مولاه لولاه ما سارت الركبان سارية ........ تطوي المهامه بالحجاج لولاه هو الحبيب لمن في الكون قاطبة ........ وهو الذي خصه المولى ورقاه^


    
    نسبه
   
    عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام :من أئمة الإسلام وعظماء العلماء الأعلام وكبار المرشدين الدعاة إلى اتباع خير الأنام ولادته بمدينة سيوون سنة 1226 من الهجرة وتحت الجناح الوالدي وعواطفهما اتخذت حياته سبيلها النموي من عام إلى عام والمزيد العقلي من تكاثر إلى تكاثر وإذا بذهنياته مبادرة للفهم والإدراك وهل لم يكن القرآن المبين أولى تعاليمه وفي معلامة جده سيدنا طه ابن عمر الاستيفاء من المبتدأ إلى المنتهى على المعلم الشيخ محمد بن عبد القادر بارجاً وبصفة نشأته في محيط علمي وصوفي وديني فلا عجب من تأثره بمحيطاته وإسراعه في الخائضين العلميين والمتصوفين الدينيين على أنه طوى ما طوى من أعوام الشبيبة متنقلاً في سبيل تلمذته وجاثياً على الركب بين شتى المشايخ من كل ذي صبغة وطبقة بسيوون وغيرها إلى اليمن والحجاز حتى انتهى به السير الحثيث في علوم الشريعة والحقيقة والعقلية إلى الاستبحار الواسع في عمومها وفي التعرف على شيوخه يباغتنا بطائفة من البارزين ولده شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن في أماليه ذاكراً عميه العلامتين السيدين محمد أو شيخا ابني عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحيى والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين ابن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد عبد القادر بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان وأما والده والعلامة السيد الحسن ابن صالح البحر فشيخاً فتحه ومؤسساً ربحه في العلوم الظاهرة والباطنة إلى العجب العاجب في موفور مقروءاته عليهما دعوا الفقه والتفسير والحديث والتصوف وكتب السلف والخلف العلويين متخطين إلى النحو والصرف واللغة وغيرها التحقيق تحقيق والسرد سرد ثم لعل من الجميل الإحاطة ببعض الأقران الذين كانت الاستفادة مشاركة كتلمذة في الصوفيات محبوكة الطرفين في اكتفاء بالمثبتين في الأمالي وهم العلامة القاضي السيد محمد بن علي بن علوي ابن عبد الله السقاف والعلامة السيد عبد القادر بن حسن بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد حامد بن عمر بافرج والعلامة السيد عيدروس بن محمد بن عيدروس العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن أحمد بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بلفقيه والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس كما في عداد هؤلاء المتبادلين الجد العلامة السيد حامد بن عمر ابن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف ولما كان ساطعاً في السكون كله برئاسة علمية ومشيخة صوفية سطوع الشمس الصاحية فمن المفهوم أن تتلمذ عليه الجموع الغفيرة أهل العلوم الظاهرة في العلوم الظاهرة وأهل العلوم الباطنة في العلوم الباطنة بمختلف البقاع الحضرمية واليمنية والحرمية من أشهرهم أولاده السادة جعفر وأحمد وعبد القادر والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامتان السيدان عبد الله وعبيد الله ابنا محسن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخنا الوالد القاضي السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخانا العلامتان السيدان حسين وعلي ابنا محمد بن حسين الحبشي وشيخنا الوالد عمر بن الجد حامد بن عمر وشيخنا الوالد الإمام والعلامة السيد هادي بن حسن ابن عبد الرحمن السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف ثم ما على الذين يشاؤون فكرة عن علومه وصوفياته كمرشد من المرشدين سوى الشخوص إلى دروسه وروحاته ومجالسه فسيبهتون من الجموع الزاخرة بمظهر تلاميذ ومريدين ومستفيدين ومتبركين كما يرقبون عن كثب غزارة علومه وتدفقها الهائل بعارضة قوية وملكة مدهشة ولو لم يلتجئ إلى شيخه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر فراراً من القضاة على ما في الأمالي لكان من الحكام الشرعيين القضاة ومن أحاديث شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي أن ما مدرس من مدارسه أو روحة من روحاته أو مجلس من مجالسه يحضره إلا خرج بفائدة علمية أو صوفية أو دينية أو خلقية أو حكمية وعندما يتحدث العلامة السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن طاهر عن عظات المترجم يصفه بالبلاغة والبراعة والغوص إلى اللاهوت والناسوت حتى لا يفهم الناس له قولاً ثم ماذا علينا إذا أبصرنا في هذه الأضواء الباهرة شيخه العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط يدفعه في سن مبكرة إلى القيام بالدعوة المحمدية والتعليم العام وبالنظر إلى إجازاته ومتعلقاتها من أشياخه فمن إجازات شيخه السيد الحسن البحر الإجازة بذكر المعية وأخرى بذكر التوحيد وغني عن البيان ملازمته لوالده العمر كله ويندر تخلفه عن مدارسه وغير مدارسه كما في معيته حيثما كان حضراً وسفراً إلى منقلبه إلى الدار الآخرة في ليلة الأربعاء 6 شوال سنة 1258 حيث تسنى له الإكثار من صحبة شيخه الحسن البحر والتردد إليه بذي أصبح في حرص شديد على حضور مدرسه العام في كل أيام الثلاثاء مهما كانت الظروف مانعة وربما سار إلى ذي أصبح ماشياً على بعدها حتى فرق عزرائيل بينهما في ضحى يوم الأربعاء 23 ذي القعدة سنة 1273 ولئن كانت هذه المبسوطات من صفاته فلا شك أن دينياته مما لا يكيفها تكييف وما الأنوار المتلألئة عليه غير فيضانات من معنوياته الناسكة وسيره النبوي الأثر على الأثر والقدم على القدم ومع علمنا بجزئين من كتاب الله عز وجل يتلوهما كل يوم في صلاة الضحى بمثابة ورد من أوراده فما هي قرآنياته في تهجداته وغيرها وما هي أوراده وما هي أذكاره مما لا ريب في موفورها إلى الأقصى وإني أحذر حذراً شديداً من ملامسة ورعه الذي لا يقدر بمقدار وحسبكم من ألوانه تحاشيه المرور في ظلال بيوت السلاطين والحكام والجنود فضلاً عن ولوجها وما حادثته مع سلطان المكلا صلاح الكسادي ورفض دعوته الملحة سوى صورة من صوره التي كلها في جمال وكيف لا تكون كذلك وقد غرست فيه الفضائل غرساً منذ أيام الصبا وفي الأمالي أنه قد نشأ على الزهد والورع والصدق والأمانة ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم مخافة لوم لائم أو بطش ظالم إلى الشفقة بكافة الناس ولاسيما اليتامى والمساكين الضعفاء ودوام المواساة لهم والسعي في مصالحهم والتخفيف عنهم ما استطاع إلى التخفيف سبيلاً ومن الذين يحتاجون إلى تبيان حياته كلها بوطنه في شخصيته العظيمة وظهوره الساطع وشهرته الذائعة وفي علومه وصوفياته ودينياته ونشر الرسالة النبوية في الجهات الحضرمية إلى الساحلية كالمكلا والشحر والشرقية إلى النبي هود عليه السلام والغربية إلى النواحي الدوعنية عدا الأسفار الخمسة إلى الحرمين بقصد النسكين وزيارة سيد الكونين مع ما لحقه من العمى في شيخوخته وفي تاريخ ابن حميدان الجد العلامة حامد بن عمر كان معه في حجه عام 1275 ومن الصدف أنه في حجه عام 1285 وجد بمكة من عمل له عملية جراحية في عينيه عاد بها بصيراً ولا تسألوا عن ابتهاجه برجوع بصره إليه لا لشيء سوى تمكنه من قراءة القرآن في المصحف وقراءة الأحاديث النبوية ورؤية المآثر والصالحين وآيات الله في سمائه وأرضه ولما كانت حياته على عمومها جارية في مجاريها العادية وعلى وتيرات مفهومة فيجدر بنا الاكتفاء والوقوف عند الوفاة وفي سيوون كانت الموتة مفاجأة بالسكتة القلبية بعد صلاة الضحى على المصلى ضحى يوم الجمعة في 30 شعبان سنة 1292 حيث شيع في عشية ذلك اليوم بعد الصلاة عليه بساحة مسجد جده طه بن عمر لموفور الجماهير الحاشدة إلى مدفنه الكائن شرقي تربة جده سقاف بن محمد بجوار حديقة مسجد عبد الله الملك من جهة الغرب وقف الشيخ عمر بن بكران حسان وعلى ضريحه قبة واسعة معمورة بزيارة الزائرين إلى الحضرة المقامة في ضحى يوم الثلاثاء من كل أسبوع .


    
    منشآته الخيرية
   
    من منشآته الخيرية مسجد المؤمنات للنساء خاصة وسقاية إلى شرقي منزله وغربي مسجد الحومرة .


    
    مآثره التأليفية
   
    من مؤلفاته رسالة في الصدقات ورسالتان في جواز نقل الزكاة ورسالة في التحذير من تدخين التنباك ورسالة سماها النصيحة المهداة لسعداء الولاة وشرح الورد اللطيف للعلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد ونظم الرسالة التي جمعها العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي من كلام شيخه قطب الإرشاد الحداد كما له شرح عليها ومجموع يحتوي على مناقب شيخه العلامة السيد الحسن بن صالح البحر وطائفة من كلامه المنثور عدا وصايا نافعات .


    
    شعره
   
    لم يبرز له شعر في غير مناسبة أو ضرورة ومن ألوانه في مكاتبته إلى بعضهم : فما ثم إلا الله في كل وجهة ........ توجه لوجه الحق إن كنت ذا توكل عليه وأحسن الظن راجياً ........ تنال المنى والسؤل والفوز بالكتب فم الهدى والنور والأنس والرضا ........ وأمنك من هم وضير ومن كرب تجرد عن الأغيار سراً وظاهراً ........ بصدق وإخلاص لمولى العلي الرب فكم لك في التجريد من رتبة علت ........ بزهدٍ وإيقان وسير إلى القرب وكن فانياً في الله مستهتراً ترى ........ لطائف صنع الله تأتيك بالوهب وكن باقياً بالله مهتدياً به ........ وهاد بنور الله ذا الزيغ والريب على منهج المختار ساع إلى العلى ........ عليه صلاة الله ما ماس في العشب حمام وما هبت الرياح فحركت ........ وأشجت فؤاد الواله الهائم الصب وله
 حصل المنى والمطلب ........ تم الهنا والمأرب بوصول منهاج به ........ مشروبنا الأطيب فبذاك تنشرح الصدو _ ر ويستنير الغيهب فيه الهدى والنور نع _ م طريقه الأصوب قد قال ذا شيخ الشي _ وخ العيدروس الأنجبومن قصيدة إلى شيخه العلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى : سلام على أشياخنا والأحبة ........ سلام كأنفاس الصبا في اللطافة سلام من الله السلام مبشر ........ براحة أجسام وإسباغ صحة سلام من الرب اللطيف مضاعف ........ بلطف وحفظ مانع من أذية سلام من الرب الرحيم برحمة ........ لدنية مهدية أنس حضرة إلى غرف الأنوار حقا ومعدن الفض _ ائل والأسرار فخر السيادة وأهل الهدى والنور والعلم والتقى ........ وأهل الندا والجود بيت السعادة هم القادة الأخيار أكرم بهم فهم ........ شموس وأقمار لكل دجنة فروع نمت من دوحة علوية ........ ونسل قروم قد سمت هاشمية وكف وقد خصت بصاحب وقته ........ ملاذ الورى والغوث في كل محنة إمام الهداة الراسخين وقدوة ال _ مريدين بل أستاذ عين الحقيقة هو الجامع الأسرار من كل وجهة ........ ووارثها أكرم بها من وراثة عنيت عفيف الدين محي رسومه ........ مجدده بالفعل منه وهمة ودعوته العظمى وقد عم نفعها ........ جميع الورى في كل صقع وبقعة وفي غضون مكتوب إلى بعضهم
 الحمد لله الجواد ........ من المكارم في ازدياد بالفضل من رب العباد ........ وجاه طه خير هاد والآل أوتاد البلاد ........ أغواث حاضرها وباد فابشر وبشر بالمراد ........ تظفر بما هو في الفؤاد وصلاة ربي بلا نفاد ........ ما طار طير في البلادويقول في قصيدة إلى شيخه العلامة السيد عبد الله بن عمر بن يحيى أتت ألطاف ربي في نسيم ........ من الحب القديم مع الكرامه وإتحاف وإحسان وفضل ........ بسر العند قد أعلا مقامه وتبشير بحفظ فيه لطف ........ وعافية من أنواع السقامه لبدر الدين قدوتنا وشيخ ال _ فريقين المخصص بالزعامه عفيف الدين كنز الجود غوث ال _ مقلين المبادر كالغمامه وأعني إن يحيى من قد أحيا ........ به رب السما ميت الإمامه ادام الله في التقوى علاه ........ بعافية وبلغه مرامه فمنوا يا كرام الحي جودوا ........ على من بالفنا أبدى التزامه وله يهنئ صديقا بمولود
 ألا يا شجاع الدين لا زلت في هنا ........ ولا زلت البشرى تواليك بالمنى ودمت أخي في سرور وغبطة ........ خليا من الأكدار والهم والضنا فبشرى لكم هنيت بالولد الذي ........ أتى قادما بالسعد واليسر والغنا وقمنا له بالشكر والحمد والثنا ........ على ما حبا والحمد لله ربنا فيا رب أنبته نباتا مباركا ........ وغذه ألبان العلوم ليحسنا ويضحى بكم برا شفيقا وقرة ........ لأعينكم في الخير والدين والدنا سألت إلهي دعوة مستجابة ........ تزين بها الأحوال ظهرا وباطنا نتوب بها توبا نصوحا لربنا ........ لنجني ثمار القرب يا فوز من جنى ومن شاكية إلى الله ورسوله
 أشكو إلى الله الإحسان مولانا ........ المستعان فإن الداء أعيانا ثم إلى الله المصطفى المختار ملجأنا ........ لما عرى الدين إعراضا وخذلانا هيا هلموا حماة الدين أجمعكم ........ فالله أولاكم عزا وسلطانا إن اجتماعكم أصل لنصرتكم ........ ونيل مرغوبكم حقاً وإيقاناوفي إحدى زياراته لمن بوادي دوعن من الأئمة مدح الشيخ سعيد بن عيسى بن أحمد العمودي المتوفي بمدينة قيدون عام 671 من الهجرة بقصيدة منها : حادي العيس خلها في سراها ........ فحو يدي الرفاق قد أغراها إن هذا السباق يحلو لديها ........ حين يسري من النسيم شذاها فسراها إلى هناك مناها ........ حيث ترجيع صوتها وصداها وإذا شمت برقها شمت حقاً ........ روضة ربك الإله اجتباها وبها النور والفضائل تبدو ........ لو درى الناس صاح ما في رباها لأتوها من كل فج وفوداً ........ طالبين إلى النفوس شفاها احمدوا الله واشكروه دواماً ........ كي تنالوا من العلى أسناها وإذا ما حباك نعماءه الجم _ ة فاشكر تزدد عطاء وجاها يا سعيد يا من به قد سعدنا ........ أنت طب القلوب مما دهاها وغياث الأنام في كل كرب ........ ومغيث الأنام في أخراها جئتك اليوم ترتجي النفس رجواً ........ ها فحاشاك أن ترد رجاها^


    
    نسبه
   
    شيخ بن أحمد بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من أهل الفضل والعلم والقانعين الدينيين ولادته بمدينة سيوون سنة 1230 من الهجرة وفي جنباتها تصاعدت الحياة من مستوى إلى أرقى وفي الأوساط السقافية التعاظم الجسمي حيث نفذ من التعليم القرآني بمعلامة جده سيدنا طه ابن عمر إلى الفسيح العلمي من فقه وغيره بالمعاهد المفهومة من المساجد وسواها ولا يخفى أن من شيوخه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين ابن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف وأن يكن لمطلبه العلمي نصيبه في فقهياته وسواها فقد بادره القضاء المبرم في عنفوان الشباب بالمبارحة الأبدية من حضرموت إلى الشرق الجاوي وكانت بلدة فاتيه المعروفة بتلك الديار المستوطن ولكن الأسى أن الغربة طالت في تجارة بسيطة بالرغم من تلهفه في الأوبة إلى مسقط الرأس عند أهله وعلى عيشته القانعة قضى عمره في معترك الحياة صائلاً وفي سبيل دنياه وأخراه جائلاً إلى انقضاء الأجل ودفنه بمقبرة فاتيه في أجواء سنة 1315 من الهجرة .


    
    شعره
   
    مما لا ريب فيه أن المتبقي من شعره مرثيته في شيخه العلامة السيد محسن ابن علوي بن سقاف السقاف المتوفي بسيوون في 4 رمضان سنة 1290 إليكم منها : صاح قد راع الورى خطب ألم ........ وقضاء الله أجرى الدمع دم نبأ وافي شديد وقعه ........ مزق اللحم وللعظم هشم وتوالى الكرب في أرجائنا ........ وغدا في الحزن كل والسقم راعنا موت الإمام المجتبى ........ علم الأعلام والطود الأشم نعته من أبدع الأوصاف قد ........ يعجز الحاضر نطقاً والقلم محسن مثل اسمه سار إلى ........ حضرة الرحمن والفضل الأعم حضرات الله في جناته ........ مقعد الصدق به النور الأتم حق للكون غدا في ظلمة ........ والرزايا قد دهت والخطب عم ثلمة في الدين ما أعظمها ........ ثلمة حاقت بعرب والعجم^


    
    نسبه
   
    عيدروس بن عمر بن عيدروس بن عبد الرحمن بن عيسى بن محمد بن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخ مشائخنا وشيخ الشيوخ ومدار السند والأسناد ومرجع التخريج للمجيز والمجاز ولادته بمدينة الغرفة في يوم الجمعة 23 محرم سنة 1237 وبها نشأ بين أكناف أبيه وعمه محمد اللذين هما في المكانة السامية غير خافيين فكيف لا تكون النشأة رائعة كما كانت جارية في مجاريها الطبيعية من حول إلى حول حيث كان في الحول الخامس الانتهاء القرآني ولما كانت ذهنياته مبكرة اليقظة فقد بادر والداه المذكوران بصبغه بصبغتهما العلمية والصوفية والدينية حتى كان عمه محمد يصحبه معه إلى شبام في كل أسبوع في سن دون السنة السادسة لحضور مدرس شيخه العلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط ولئن كانت عناية أبيه وعمه بتربيته إلى الحدود البعيدة فما المانع لهما من تسيير دفة متجهاته وتوجيهها مباشرة من المعبد القرآني إلى المعاهد العلمية على أنه استقبل حياة الثقافة بمواهب مفتوحة المصاريع وقابليات كالمغناطيسات في الاجتذاب والالتقاط وبعد اجتياز سنوات متراصة في سبيل علومه إلى مستبعد من سنوات الشبيبة بمثابة متنقل في غضونها بين العلوم الفقهية والحديثية والتفسيرية والصوفية وغيرها من شيخ إلى شيخ ومن كتاب إلى كتاب ومن جهة إلى أخرى شرقاً وغرباً إذا به يخرج من المعمعة الطلابية ظافراً في جميعها إلى الأصول وغير الأصول مع العلم بأن ما من عالم بارز أو مرشد بحضرموت إلا تتلمذ له إن لم يكن في العلوم الظاهرة ففي العلوم الباطنة ( الصوفيات ) عدا تلقيه ما تلقى على شيوخ من شيوخ مكة والمدينة المنورة وسواهما وحيث اكتفى في عقد اليواقيت بمن اكتفى من كبار مشائخه فلم لا نكتفي بهم مثله وعلى تربيته مثبتين والده العلامة السيد عمر وعمه العلامة السيد محمدا والعلامة السيد أحمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد علي بن عمر بن سقاف والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الله والعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين الحداد والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد عبد الله ابن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه الحداد والعلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد الجفري والعلامة السيد محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان والعلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير وبما أن المنح المعنوية لا تقدر بطول الزمان أو قصره فقد كانت الأعوام التي أدركها من حياة عمه محمد المتوفي سنة 1247 وحياة أبيه المتوفي سنة 1250 على قلتها فيها البركة في اصطباغه بصباغهما كان خير مظهر لهما في العلوم والصوفيات والدينيات والمقام والرسوم إلى جانب الشخصية العظيمة وندور مثله في جموع التلاميذ وجماهير المريدين ولاسيما في الصفات الصوفية وللجازم أن يجزم بأن ما من عالم أو متعلم أو صوفي من المتأخرين في داخلية القطر الحضرمي كله إلا كان من تلاميذه العلميين أو من مريديه الصوفيين بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة ومن عددهم كعدد الرمال نستغني بالعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد محمد بن صالح بن عبد الله العطاس والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه للسقاف وشيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخينا العلامتين السيدين حسين وعلي ابني محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وشيخنا الوالد عمر بن حامد وشيخنا الوالد الإمام وأما ولده العلامة السيد محمد بن عيدروس والعلامة السيد سالم بن طه بن علي الحبشي والعلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد شيخان بن محمد بن شيخان الحبشي والعلامة السيد عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس والفقيه الصوفي الشيخ عمر بن عوض بن عمر شيبان والعلامة الشيخ حسن بن عوض بن زين بن مخدم وسواهم كثيرون فتلمذتهم صفة ممتازة بظاهراتها وخصوصياتها وما انتسابهم إليه وانقطاعهم إلى ملازمته وفي ركابه حيثما كان باعتباره شيخ فتوحهم سوى نماذج من منطوياتهم في المحبة والإخلاص والإجلال والانطواء المتناهي كما لا إحصاء لمقروءاتهم عليه وبالأخص في التصوف والسير وكتب السلف ومؤلفاته خلا امتياز الشيخ عمر شيبان بالتفرغ لخدمته إلى حمل نعاله والمشي تحت ركابه بدافع وجداني وتفان بالغ وكان مسك الختام جمعه طائفة عظيمة من مناقبه في مؤلفه الضخم الفيوضات العرشية ثم ما على من فاتهم رؤيته وصلواته ودروسه ومجتمعاته وأحاديثه وعظاته بصفة متتلمذ في المتتلمذين أو مريد في المريدين أو متبرك في المتبركين إلا أن يقصدوا حضرمياً من الحضرميين خصوصاً العلميين أو الصوفيين أو الدينيين فسيسمعون من شمائله ما لم يسمعوا بمثله ويعلمون من الرائعات ما لم يعلموا بأشباهها وهكذا إلى الدراية ببكاء العلامة الشيخ عبد الباقي الشعاب المدني عند مجتمعه به في الحجاز وتفوهه بطيب الموت حيث تمنى على الله أن لا يميته حتى يراه على ما في عقد اليواقيت والواقع أن ذلك ليس كثيراً عليه وحياته صورة مصغرة من حياة النبيين الإيمان إيمان كامل والاستقامة استقامة تامة والزهد زهد أويسي والورع ورع بشري والعلوم متدفقة والصوفيات متكاثرة والعبادات متتابعة والأوراد متراسلة والأذكار متراصة والقرآنيات متوالية والتهجدات مستمرة والمسنونات مرعيات والدعوة إلى الله تعالى متواصلة وحسب المستزيد من صفاته أنه واصل من المواصلين وعارف من العارفين ومحج من المحجات الإسلامية الكبرى ومزار من المزارات العظمى في الحياة وبعد الممات وكيف لو أضفنا ما كساه الله من الجلال والكمال والهيبة والسكينة والوقار حتى كانت مشاهدته تدعو إلى تمجيد الله وتقديسه وتسبيحه وإلى الغبطة بأخلاقه النبوية وعواطفه المصطفوية وسجاياه المحمدية ومكارمه الهاشمية والحقيقة أنه لم يكن عائشاً لنفسه وحده ولكنه كان عائشاً لنفسه وللناس ساعياً في قضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم والشفاعة وإطفاء الفتن والهروع إليه من كل مستجير ومستشير استغلالاً لنفوذه الكبير والانقياد له من المأمور والأمير .وفي تاريخ ابن حميدان السلطان غالب بن محسن بن أحمد الكثيري لم يجد مثله يستشيره في واقعة سياسية تسلل إليه بمفرده في خصوصها ليلاً ولئن كانت الغرفة المثوى الأبدي فإن له التنقلات إلى دوعن غرباً والنبي هود عليه السلام شرقاً ومزيد الترددات إلى تريم وسيوون والمقام بهما المدة المديدة ولاسيما سيوون ومن ذا الذي يجهل حديقته بها المسماة بالسور وداره بها المعد لسكناه في أيام المصيف وهل يختلف اثنان في عبور حياته بأدوارها كلها في جاه عريض وظواهر الأئمة والعلماء والمرشدين والزعماء وشخصية استترت فيها عموم الشخصيات إلى عيشة متناقضة الآخرة آخرة والدنيا دنيا فإذا تجاوز تم النفقات الطائلة وطيبات المأكولات والملبوسات والمفروشات ومستكثر الضيافات فتجاوزوا إلى المركوب من الخيول المطهمة والملبوس الأبيض النظيف والرائحة العطرية الفائحة بقامته الطويلة النحيلة بوجه مستطول في لونه الصافي ولحيته الحمراء من الذقن إلى الذقن والشامة الكبيرة على خده والبقعة المفترشة جبينه من آثار السجود وملاحظة تؤدته في أحاديثه وحركاته وسكناته وفيما ألممنا تتابعت حياته الحافلة بالطيبات والروائع إلى منتصف سنة 1313 حيث اعتلت صحته بداء وبيل غير مفهوم قاسى من أثقاله ما قاسى في صبر وتسليم حتى اختاره الله إلى الدار الآخرة في ليلة الاثنين 9 رجب سنة 1314 ولسانه لاهج بلفظ الجلالة وفي عصر يوم الاثنين كان مدفنه في قبته التي أنشأها إلى غربي مسجد الجامع قبل وفاته بسنة ثم لا يفوتني حمد الله تعالى لتوفيقه لي على صغر سني كغلام لرؤيته وتقبيل يده مراراً عديدة وحضور الصلاة عليه وتشييعه إلى جدثه في خليط المشيعين الذين ضاقت بهم الغرفة على اتساعها .وأما المراثي التي رثي بها فلا نزاع في كثرتها وفي علمي من الراثين تلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير كما في درايتي من المادحين في حياته بقصائدهم من تلاميذه شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين والعلامة السيد شيخ ابن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد حسن بن علوي بن شهاب الدين والعلامة السيد عمر ابن عبد الرحمن بن علي العيدروس والعلامة الشيخ حسن بن عوض بن مخدم كما لا تخفى قصيدة شيخه العلامة الشيخ عبد الله بن سعد بن سمير المثبوتة في عقد اليواقيت .


    
    منثوره
   
    من لم يستغن بمقدمة عقد اليواقيت في الفكرة عن ظاهرته النثرية فإليه مقتطف من رسالته إلى تلميذه العلامة الشيخ حسن بن عوض بن زين بن مخدم :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شارح قلوب عباده الأبرار وممليها بحقائق حتى اطمأنت بالتمكين لما نازلها من الأنوار والأسرار فحسنت منها الظنون ووقعت على السر المكنون فقرت منها العيون بعطاء من يقول للشيء كن فيكون وكان أربابها خيار العباد وأوتاد البلاد وبهم النفع لسائر الأجناد والدفع للنوازل الشداد واختصهم بحسن الظن في خاصته من خلقه حتى الحق المتخلف منهم بمن تقدم لما غشي عين بصيرته من جمال الحق المشرق في خليقته فما أجل هذا الحال وما أعظمه .


    
    ؤلفاته
   
    منها عقد اليواقيت الجوهرية وسميط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية ومنحة الفاطر بالاتصال بأسانيد السادات الأكابر وعقد اللآل من أسانيد الرجال عدا ما له من وصايا وإجازات ومكاتبات محفوظة هنا وهناك .


    
    شعره
   
    المشاهد من شعره كاف في مظهره الشعري . من متواضعه
 يظن الناس بي ظناً وإني ........ خلي عني لولا فضل ربي فأرجو منه إحساناً وأمناً ........ وعفواً منه في غفران ذنبي فكم جاءت عطايا منه جلى ........ دواماً ليس نحصيها بحسب وله
 إذا العشرون من رمضان مرت ........ رأينا الفضل والرحمات جاءت وإحساناً ومنه الفتح وافا ........ وقرت أعين للسر نالت وليلة قدره قد خصصتنا ........ مواهب ربنا فيه توالت فحمداً للذي أهدى وأسدى ........ إلينا نعمة زانت وطالت ومن قصيدة
 نحن بالله أمرنا ........ لا نقوم على سبب كل من رام ظلمنا ........ ناله سوء منقلب ويعود السوء إلي _ ه ربنا كتب عجب من زماننا ........ فعله كل عجب عند سفر
 أستودع الله إخواني وعائلتي ........ والنفس والمال والأصحاب والولدا وكل ما أنعم الباري علي به ........ يكون في حفظ ربي دائماً أبدا ومن شاكرة إلى الله تعالى
 وكل عسير بإحسانه ........ إلي يصير بلطف يسير فكم قد كفاني وكم قد حبا ........ وإنعام ربي علي كثير له الحمد شكراً بتوفيقه ........ يجود علينا ويكفي العسير بسر الكتاب وآياته ........ وجاه الحبيب البشير النذير عليه الصلاة وأزكى السلا _ م وآل وصحب حماة البشيرويقول في قصيدة أنشأها عند قبر النبي هود عليه السلام نسيم القرب في الأسحار هبت ........ وبرق لاح في الأجواء يلمع وطير السعد غنى فوق غصن ........ فأشجاني وصار الجفن يدمع وذكرني حبيباً قد جفاني ........ ومن طول النوى قد صرت أجزع ولكن بعد قطع صار وصل ........ وبعد الهجر كان الشمل مجمع وبالشعب المنور نلت قصدي ........ ونلت المبتغى والخير أجمع وبالأسرار حقاً قد حظينا ........ وهود قد غدا فينا المشفع ومن مقطوعة
 ولست أبالي حين أرقد ذاكراً ........ على أي جنب كان بالذكر مضجعي لقد جاء في النص الثناء على الذي ........ يدوم بذكر الله في كل موضع في أهل الزمان
 أهل الزمان المولى ........ لم يرغبوا حسن فعل جوابهم لاعتذار ........ بأنهم أهل جهل وهكذا الحال فيهم ........ ما الأمر فيهم بسهل ونفحة الله تأتي ........ قم وانتهج خير سبل مسالكاً سلوكها ........ طه وخيرة أهل وله
 إذا رمضان شهر الخير وافا ........ أتانا الله بالمنح الجزيله فمنها غفر ذنب والخطايا ........ بوعد صادق ما فيه حيله وكم أسدى بأسرار وفتح ........ ونور للقلوب غدت صقيله وصدق الوعد محفوف ببشرى ........ بها جاءت أحاديث طويلهوفي رسالة إلى تلميذه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي ما كنت أحسب أن وعدك يمطل ........ وحديث شوقي دائماً متواصل والعجز يمنعني اللقا في حيكم ........ ووجود أعذار لنا لا تمهل والأمر بالتقدير والتوقيت ج _ ل الله ربي الحكيم المفضل في زيارة النبي هود عليه السلام
 إن قيل زرتم لقبر هود ........ يا زائرين بما ظفرتم قولوا ظفرنا بكل خير ........ وقال بالغفر قد رجعتم فبشروا أهلكم جميعاً ........ أجاب ربي لما دعوتم وحاجة الكل قد قضاها ........ دنيا وأخرى كما طلبتم من قصيرة
 سقاني الكأس ساقيها وطابت ........ لي الأوقات من فضل وإحسان بلا جد ولا سعي حثيث ........ سوى جود الذي بالخير منان بجاه المصطفى نلنا الأماني ........ على رغم الحسود المبغض الشانويقول في قصيدة يرثي بها أخاه علوياً وحفيده أحمد بن محمد بن عيدروس المتوفيين بالغرفة سنة 1313 من الهجرة بموت أخي زادت همومي والحزن ........ وكدر صفو العيش من بعد ما ظعن وضاعفها موت الحفيد فهالني ........ وزاد الوهى مني حتى لي أقعدن وما هذه الأشجان والأمر وحده ........ لربي فزال الهم مني والحزن فصبر جميل ورضا بمقدر ........ فسبحانك اللهم يا رب اغفرن وخاتمة حسني بها من مفضلاً ........ فجاهك عم الكائنات بغير من وتسليم في كل الأمور جميعها ........ وما قاله المختار عنك وأخبرن وسهل لنا عين اليقين وحقه ........ وما غاب عنا من غيوبك اكشفن في بشارة الصائمين
 إذا ما التسع وعشرون وافت ........ لشهر الصوم فاستلموا العطايا من الرحمن غفار الخطايا ........ وقابل من يتوب من البرايا ومجزل أجرنا في كل مسعى ........ ومستمع الدعا من ذي الخطاياومن مطولة إسنادية أبياتها 113 بيتاً أوردها في عقد اليواقيت أولها يقول الفقير عيدروس الذي بدا ........ باسم إله العرش معطي البغية وصلى على المختار أول نظمه ........ وآل وأصحاب كرام السجية وبعد فهذي نبذة قد نظمتها ........ فصارت بحمد الله خير فريدة ومقصودها تبيين إسناد خرقة ........ وتعريف أشيا في الكرام الأئمة^


    
    نسبه
   
    علي بن حسن بن حسين بن أحمد بن حسن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد ابن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .إن عددته في العلماء فهو من كبارهم وإن جعلته في الصوفية فهو من شيوخهم وإن حسبته في الزعماء الدينيين والاجتماعيين فهو من رؤوسهم ومناصبهم ولادته بحاوى تريم سنة 1238 من الهجرة وهل سوى أبيه يقوم بكفالته وتربيته ومن يهمه رفع مستواه العلمي والديني والاجتماعي كابن منصب من مناصب العلويين الرفيعة فهل يهتم أحد به أكثر من والده حيث أسرع في شحن معنوياته بالقرآن المجيد قبل التفرغ للحياة العلمية والصوفية والدينية .ومن المعلوم أن الحاوي وتريما وغيرهما ميادين ثقافية وإضاءة حياته المستقبلية ويصف الواصفون شئونه الاجتهادية بالعنف والاستمرار إلى مستطيل من السنين حيث نبغ في الفقه وغيره نبوغاً عالياً ومن مشائخه العلامة السيد محمد ابن عبد الرحمن بن محمد بن حسين الحداد والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد علي بن عمر ابن سقاف السقاف والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط وأما والده فيعتبره شيخ الفتح ومفتاح المنح في العلمين الظاهر والباطن كما لزمه ملازمة من غير انفصام ولا تخلف في دروسه وسواها باستدامة إلى لقاء ربه سنة 1281 من الهجرة على أننا لو عدنا القهقرى في الزمان إلى أيامه لكنا مشاهدينه بأبصارنا خليفة أبيه في القيام بالمنصبة الحدادية وظهوره في مظاهر جده قطب الإرشاد الحداد ورسومه كصفة ممتازة بحرماتها ومكانتها وإصلاحاتها ونفوذها إلى حقن الدماء وردع المظالم وعلى هذا النمط إلى إفساح الخاطر والدار للقاصدين والنازلين في كرم تتغنى به الألسنة في كل مكان وكيف لو قرنا إلى صفاته المنصبية صفاته العلمية والصوفية والدينية والاجتماعية وكلها رائعة والمدهش أن مشاغله المنصبية على كثرتها لم تلهه عن الدروس العلمية والصوفية فله دروس وصوفياته كما من تلاميذه ولده شيخنا العلامة السيد عبد الله بن علي والعالم السيد عبد القادر بن أحمد الحداد والعالم السيد حسن ابن عمر بن حسن الحداد وغني عن التبيان أن الحاوي الموطن كتريم ولكن هل يخفى توالي اختلافاته إلى مختلف المدن والجهات الداخلية ولاسيما زيارة النبي هود عليه السلام في عديد من الأعوام ظاهراً في صورة عظيمة من الصور الإسلامية كما عاش مبالغاً في الدينيات والطاعات والتهجدات والأذكار والأوراد والاتباع المحمدي في الأقوال والأفعال إلى آخر نسمة من حياته القاضية نحبها بحاوي تريم في 15 الحجة سنة 1309 وفي مقبرة زنبل بتريم مثواه السرمدي بالقرب من ضريح جده قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد ومن الذين لهم القصائد الرائعة في رثائه تلميذه العلامة السيد أبو بكر ابن عبد الرحمن بن شهاب الدين وفي ديوانه مرقومة .


    
    شعره
   
    إذا كان الميسور لا يسقط بالمعسور فلدينا من شعره بيتان في مسطور إلى صديقه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف وما فيهما كفاية من استذواق طفيف : عز المداد بأرضكم أن يشترى ........ أم عزت الأوراق والأقلام أم عز كاتبها فيقبل عذره ........ أم غيرت أحواله الأيام^


    
    نسبه
   
    علي بن سالم بنعلي بن شيخ بن أحمد بن علي بن سالم ابن أحمد بن الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العلامة الجليل ذو الصوفيات الغامقة والأحوال الخارقة ولادته ببلدة عينات يوم الأربعاء في أواخر ذي الحجة سنة 1244 وبها أيام الصبا وغير الصبا مدى الحياة إذا استبعدنا المستثنيات وإن يكن فقد العناية الأبوية المباشرة منذ صغره لمبارحة والده حضرموت إلى الديار الهندية ثم متسللاً منها إلى البقاع الجاوية حيث وافته المنية بمدينة سوربايا سنة 1260 من الهجرة فقد أحسنت والدته تربيته مع ملاحظة أهله وأما جده علي بن شيخ فقد توفي بعينات سنة 1240 على أن صاحب الترجمة بعد تفهمه كلام الله تعالى في المعلامة العيناتية ابتدأت حياته العلمية وتوجهاته الصوفية في امتداد إلى سنوات متكاثفة بعينات وغيرها كقسم ودمون وتريم ولا جرم أن يكون لمثابرته ونشاطه وذكائه الأثر البالغ في حوز الفقهيات وسواها والتوسعة في الصوفيات إلى المستبعد ومما نعلم عنه في عهد الشباب شده الرحال مغرباً إلى جبل يافع سنة 1263 في سبيل الحياة الدنيوية متاجراً في غمار المتاجرين غير أن نفسه لم تطمئن إلى هذه الحياة الدنيوية فسرعان ما نكص عائداً إلى حضرموت وأما مشائخه في العلوم الظاهرة فاعلموا منهم العلامة الشيخ محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد عبد الله ابن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله بلفقيه والعلامة السيد عبد الله بن عمر أبي بكر بن يحيى والعلامة الشيخ رضوان بن أحمد بارضوان بافضل العيناتي ومن شيوخه الصوفيين العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي ابن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله ابن عيدروس البار وأما العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس فتشيخ الفتح له ومنير بواطنه وظواهره ويعطينا في فيض الله العلي عطايا من تحدثاته عن نفسه ونشأته ومشائخه ولاسيما عن شيخه العلامة السيد أبي بكر ابن عبد الله العطاس فقد أثخن في وصف تلمذته عليه وتردداته إليه بحريضة ومرافقته له في سفره إلى الحرمين الشريفين سنة 1279 بصفة قائم في خدمته وتوفير راحته ومن أقاصيصه عنه أنه شرح له أولاده بأسمائهم وصفاتهم وأعمارهم وهم في عالم الذر وانطباق أقواله عليهم من غير إخلال ومتى ذهبنا إلى حياته العلمية نجد تلاميذه في العلوم الظاهرة من القلة بمكان عظيم بخلافهم في الصوفيات من كل جهة وطرف ومن أمثلتهم الوالد عمر بن حامد والوالد الإمام والعلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر السقاف والعلامة السيد علوي بن سقاف بن أحمد السقاف والعلامة السيد عمر بن عبد القادر بن أحمد السقاف ولما كان له تلاميذ وفي الوقت نفسه كانوا له شيوخاً في الصوفيات كالإجازة والإلباس وما إليهما فإليكم من المشهورين العلامة السيد حامد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد محمد ابن صالح بن عبد الله العطاس والعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله ابن عيدروس البار والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف وأما شيخنا العلامة السيد علي بن محمد ابن حسين الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس فرابطته بهم فوق رابطة الأخذ المتبادل والصداقة ويصفها تلميذه شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف في الأمالي بمثابة روح واحدة تفرقت على أجسامهم وهي تفسر توالي تردداته إلى سيوون وحريضة والإقامة المطولة بهما حتى إن صديقه شيخنا علياً الحبشي أشار على الوالدين عمر ومحمد بتزويجه ابنة أخيهما العلامة سقاف بن حامد فكانت له بمنزلنا طوائف الغرائب ومن أحاديث الوالد عنه أن حالاً طرقه في أحد الأيام فكان يطلب الماء متلهفاً وكل ما أفرغوا قربة في جوفه طلب غيرها حتى سقوه القرب التي في البيت جميعها وعندما توقفوا لنفاذ الماء من البيت قال لهم ولو سقوه البحر كله لشربه ويروي الوالد أن حالاً اعترا المذكور في إحدى المرات ولم يكن الوقت شتاء فتبعوه مهرولاً إلى مسجد الجد طه بن عمر قاصداً الجابية غاطساً وإذا بها تفيض ماء شديد السخونة وعلى المستزيد من ذكرياته الرجعي إلى فيض الله العلي ومجموعات كلام صديقه شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي ومكاتباته وديوانه بنوعيه القريضي والحميني ومجموعات كلام صديقه شيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس ففيهما الذكريات الباهرة وقد يمكن تصور كل شيء إلا حياته الدينية من المتعذر تصورها وفي الغافل عن عباداته وتهجداته والتقوى والاستقامة البالغة والوثوب إلى ورده كل ليلة ألف مرة من سورة الفاتحة مدى الحياة صورة مقنعة في إدراك موفور قرآنياته وأوراده وذكرياته والسنن والمحافظة عليها وهل هيبته التي ترتعد منها الفرائص سوى شعاع من الأشعة النسكية وكسوة من كسوات الجلال السابغة ولتحاشي الإطالة حسبنا من مزاياه أنه من عظماء الإسلام والعلماء الساطعين والشيوخ الصوفيين ومن المعروفين بالطهارة الحسية والمعنوية وسلامة الطوية وحسن النية والنزاهة من الأرجاس والأدناس والتحلي بالصفات السامية ومكارم الأخلاق وفي موطنه عينات نقله الردى إلى رمسه في 23 رمضان سنة 1295 وقبره بتربتها مشهور يزار والذي يلاحظنا مقتصدين هنا يدرينا مطيلين ترجمته في التعليقات على الأشواق القوية .


    
    مؤلفاته
   
    تقف معلوماتنا عن مؤلفاته عند فيض الله العلي ولو قدر الله لمكاتباته أن تجمع لشاهدنا من فيوضات العلوم اللدنية ما شاهدنا .


    
    شعره
   
    غالبية أشعاره من النوع الحميني كما يبدو في بعضها تحميل الألفاظ فوق طاقتها في قصيدة إلى صديقه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : أنا مشغول بنفسي ........ عن هوى جن وأنس فنعيمي وأنيسي ........ في رضا حضرة قدس عندما ما تبدو الخفايا ........ ينمحي نجمي بشمسي أن تجلى بجلال ........ طارت الروح ونفسي كل قلب صار لوحاً ........ مثل عرش مثل كرسي أيها الباذخ فضلاً ........ اكسني من خير لبس اسقني من طيب شرب ........ واغمرن جسمي ورأسي ومن قصيدة
 نسيم القرب أهدى ........ رياحاً عنبريه وشمس الوصل قد أش _ رقت بيضاً نقيه سألت الناس ما حا _ ل من ساروا بنيه من الأشراف أهل الم _ زايا المعنويه فقالوا حالهم في ال _ معالي العلويه ويقول في قصيدة
 شمس التداني تجلت أم بدور التلاقي ........ أم ذا هو الصب وافي الحب والوقت راق وصاح بدر التهاني مبعداً للفراق ........ وناح قمري الأماني بالمعاني الرقاق ودائر الكأس يسقيهم لذيذ المذاق ........ يهنا الذي كان في سقياه ذا اغتباق^


    
    نسبه
   
    شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن شيخ بن عبد الله بن حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي ابن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من العلماء العباد والصوفية الزهاد والمرشدين الناسكين ذوي الأذكار والأوراد ولادته بقرية الغرف المشهورة بجنوبي تريم في أجواء سنة 1248 من الهجرة وفي محيطه الصغير تدرجت طفولته إلى متجاوز التمييز حيث سارع والده إلى بذر القرآن الحكيم في صدره قبل كل مبذور ولما كانت الغرف لا تتسع لمثل مواهبه ومطامحه فقد ذهبت به النوازع العلمية إلى شتى النواحي الحضرمية من شرقية وغربية على جمع كبير من العلماء طافحات علومه وصوفياته ومشرقات دينياته منهم العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين الحداد والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن عبد الله الحداد والعلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد علوي بن محمد بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر وأما العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فشيخ فتوحه في العلوم الظاهرة والباطنة كما اتخذ مدينة الغرفة وطناً في سبيل الانتفاع والاهتداء وفي مدى عشرين عاماً كانت المعية متواصلة والقراءة عليه متلاحقة في مختلف العلوم والكتب إلى عقد اليواقيت ومنحة الفاطر وما للسلف والخلف العلويين وغيرهم من منثور ومنظوم مع صرف النظر عن إدخاله الخلوة الأربعينية على أنه في أجواء سنة 1290 من الهجرة نزحت به الغربة إلى المهابط الجاوية لتقدير الله في أزله أن يكون له بمدينة سوربايا ذرية علوية إلى جانب نفع العباد والبلاد بعلوم الشريعة والحقيقة ولكننا عندما نريد الطرف إلى تاريخ ثغر الشحر للعلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن نراه راوياً تكرار أسفاره إلى عدن وإقامته مدة مديدة بالشحر ناشراً الرسالة المحمدية تفقيها وإرشاداً قبل محط الرحال بقرية الوهط الشهيرة ومكثه بها أربعة عشر حولاً قضاها في التعليم العام والخاص كما تكاثرت خطواته منها إلى مدينتي لحج وعدن وغيرهما هادياً وداعياً وأما تلاميذه فلا رجوى في إحصائهم وكيف يكون الإحصاء وهم منتشرون في داخلية حضرموت وساحلها وفي اليمن وفي جاوة وفي غيرها ولما كان دينياً فقد كان ناسكاً وعابداً من الدرجة الأولى مداوماً الأذكار والأوراد والتلاوة القرآنية ومن غير أن تفوته راتبة أو مسنونة مؤكدة أو تهجد وهكذا إلى صيام اِلأيام الفاضلة وفي مجموع مناقبه أنه قد ترد عليه واردات وتظهر عليه أحوال غريبات حتى إذا آذنت شمس حياته بالمغيب صار يشكو مرضاً برأسه ومرت الأيام والشهور والألم في ازدياد حتى سئم الإقامة بالوهط واليمن كله فاتخذ سفره إلى الشحر في سفينة شراعية مارة بالمكلا ولم يكد يصلها حتى شعر بدنو الأجل فبادر بشراء أرض بالقرب من مسجد النور لتون مدفناً له وبالمكلا اشتد به المرض إلى أسبوعين حيث طوته المنون في المطويين الميتين في فجر يوم السبت 18 جب سنة 1313 وربما ضريحه تابوت تحت قبة عظيمة دائمة العمار بالزائرين كما تقام بها حضرة أسبوعية بقصائدها ودفوفها عن مشاهدة وناهيكم بالحول السنوي الذي تحشد له الجموع الغفيرة للمشاركة في الخير والبركة .


    
    مؤلفاته
   
    منها أربعة أوراد وصلوات على خير العباد ومجموع كلامه المنثور جمع ولده السيد علوي بن شيخان في ثلاثة مجلدات ضخمة كما له وصايا وإجازات وديوان شعر .


    
    شعره
   
    ديوانه في ظاهريته القريضي والحميني صورة من معنوياته هاتكم من قصيدة له : من حبهم حلواً بسر سرائري ........ وتملكوني باطني وظواهري ولذيذ ذكراهم يهيج خاطري ........ وخيالهم حاشا يفارق ناظري وسرت لروحي نفحة من حميم ........ وسكينة مثبوتة في سائري قرت عيوني بالوصال وحبذا ........ من واصل ظبي العقيق الحائر وحسوت من كأس نعمت بشربها ........ وسكرت من صهبا الغرام الوافر يا لائمي في حب من أهوى أدم ........ لومي فإني لا أصيخ لماكر إني مقيم في هواهم مولع ........ من سابق العهد القديم الغابر هم سادتي ما لي سواهم في الملا ........ هم مفخري في أوائلي وأواخري ولهم جلال قد تعالى قدره ........ في العاليات وفي المقام الفاخر الله عوني في الشدائد كلها ........ والمصطفى غوث الضعيف العاثر صلى عليه الله دأباً سرمداً ........ ما لاح برق في السحاب الماطر من التجائية إلى ربه
 يا راحماً يا من عليه توكلي ........ ارحم عبيداً طالباً لنداكا واعطف عليه بنظرة وبتوبة ........ مستغفراً من ذنبه ناداكا يا من إذا جاء اللجى ببابه ........ يعطي الأمان ويحتمي بحماكا باللطف اشملني وكن لي ناصراً ........ في كل حال واهدني لرضاكا أني وإن أذنبت أقبل توبتي ........ يا عالماً بالحال لا يخفاكا من لي إذا سدت علي مسالكي ........ من ذا يفرج يا كريم سواكا ويقول في صوفية مطولة
 يا طالبين المنازل ........ حثوا إليها البوازل وشمروا ثم جدوا ........ وقاطعوا كل شاغل يا قلب ماذا التواني ........ يا قلب مالك ذاهل غرتك آمال نوكي ........ أوباشها والأراذل فتب إلى الله واندم ........ واجعل من الدمع سائل والتزم الباب واقرع ........ ودم على الباب نازل واقطع شواغل دنيا ........ من كل عال وسافل حسن ظنونك تربح ........ وكل ما شئت حاصل ولا تبال بشيء ........ في الكون فالكل زائل وله من قصيدة
 لا لي ولا بي ولا مني وليس معي ........ إلا من الله أسداني وأعطاني تحركي وسكوني من إرادته ........ وكل ما كان في سري وإعلاني يا ساقي الراح من خير الرحيق أدر ........ كأساً على دنف في خير أدنان إلى أن قال
 يا ربنا افتح لنا الفتح العظيم وكن ........ عوناً وسامح لهذا المذنب الجاني واشمله باللطف والإحسان في عجل ........ والستر والصفح والإصلاح للشأن ومن أخرى
 ما حالة العبد في مختار سيده ........ إلا الرضا بقضاء كان مقضاه أن حارماً حار لا يدري بحيرته ........ إلا الذين هم في وصفه تاهوا ويظهر الفكر في تفصيل مشكله ........ إشارة الفهم في أسرار معناه دع التماني والتدبير في جهة ........ وفوض الأمر فالراعي هو الله^


    
    نسبه
   
    عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد مغفون بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من ذوي البروز العلمي والصوفي وذوي الاستقامة والمكانة الاجتماعية ولادته بقرية المسيلة في 10 محرم سنة 1249 وفي أرجائها المتقاربة ونواحيها الحدودة كانت النشأة وتراكم الحياة من حول إلى مثله وإن تكن المنية قد ذهبت بوالده من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة في 24 محرم سنة 1251 حيث كان صاحب الترجمة في المهد صبياً فالمظنون أنه شب يتيماً من اليتامى البائسين غير أن الحقيقة على العكس من ذلك وكيف يكون لليتيم أثر في تربيته أو نفسيته ورعاية جده لأمه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر به بالغة وفي أوان الدراسة القرآنية كانت المعلامة العمومية بالمسيلة مكان قرآنياته وهل من حاجة إلى بيان اندفاعه من نهايته القرآنية إلى الانتظام في عداد المتتلمذين في علوم الدين واليقين كما عاش فيهما العمر كله مع مفهوم ملازمته لجده سيدنا عبد الله بن حسين ملازمة متواصلة إلى وفاته في 17 ربيع الثاني سنة 1272 حيث كان القابس الأول في علومه وصوفياته ودينياته وعليه تقلى مبادئ الفقه والنحو وسواهما كما في التصوف وكتب السلف والخلف ومؤلفاته وديوانه ومؤلفات جده طاهر له القراءة المستديمة عليه والواقع أن له عديد الشيوخ في الشريعة والحقيقة وفي المقدمة العلامة السيد عبد الله ابن عمر ابن أبي بكر بن يحيى والعلامة السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد أحمد بن علي بن هارون الجنيد والعلامة السيد علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد محسن ابن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد الحسن ابن صالح البحر والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس وأما العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس فمفتاح منوحه وشيخ فتوحه ولئن كان شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي يعتمد في نبذته التي جمعها من كرامات شيخه سيدنا أبي بكر العطاس المذكور على متلقياته من المترجم حيث يصفه بالعارف بالله فكيف لو شاهدتم في تاريخ ثغر الشحر المدهشات والغرائب مما شاهده صاحب الترجمة من وقائع شيخه أبي بكر المذكور بالشحر ولما كانت هذه المعروضات بصفة صور من حياته الدينية ففيها الدلالة الواضحة على روحه المعنوية كتقي من الأتقياء وصوفي من الصوفية الأصفياء وأما تلاميذه في العلوم الشرعية وغير الشرعية فمن أظهرهم العلامتان السيدان عمر ومحمد ابنا عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى والعلامة السيد أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى ومن المعلوم أن المسيلة المقر الدائم ولكن لا تجهلوه حيناً بتريم وإلى النبي هود شرقاً وآونة بسيوون وإلى حريضة ونواحيها غرباً خلا أسفاره إلى الشحر وغير الشحر إلى الربوع الجاوية في خصوص حياته الدنيوية وعند استكشاف توالي أيامه نبصرها بالمسيلة وغيرها متناثرة بين الفقهيات والصوفيات وغير الفقهيات والصوفيات إلى مغادرة الحياة الفانية إلى الحياة الباقية بالمسيلة سنة 1314 من الهجرة ومدفنه بمقبرتها عند أهله تحت السقيفة .


    
    شعره
   
    يذكر تاريخ ثغر الشحر سهولة الشعر عليه وما ديوانه سوى شاهد واحد من الشواهد خذوا من شعره قصيدة مدح بها شيخه العلامة السيد أحمد الخطيب بن عمر بن أحمد بن إسماعيل السقاف الشحري المتوفي بالشحر في ربيع الأول سنة 1290 اليسر أقبل وانجلى عنا الكدر ........ وأتاح مولانا المهيمن بالظفر جاد الإله لنا بما نهوى على ........ رغم الحسود وزحزح الله الكدر وبدا لنا علم المسرة وانتفت ........ عنا الشواغل والعدو قد انقهر بإشارة حصلت لنا في حضرة ........ علوية من صاحب الوقت الأغر مبدي العلوم الغامضات ومقتفي ........ آثار أهل الله مولانا الأبر من معشر نطق الكتاب بفضلهم ........ فتراه يتلى يا حبيبي في السور آل النبي عصابة الحق التي ........ نافت مكانتهم على كل البشر السيد العلوي أستاذ الملا ........ فرد العلى من غاب منهم أو حضر من خاض في بحر الشريعة والط _ ريقة والحقيقة يا له من مفتخر في تحفة الأنوار أبدي غامض ال _ أسرار بالعلم الشريف قد اشتهر وبذكره قد سارت الركبان في ال _ أقطار والأمصار من بحر وبر مولاي أحمد ذي المقام المعتلي ........ والمجد والفخر العميم إذا افتخر هو نجل فاروق الإمام ويا ملا _ ذ الخائفين إذا بنا الوقت اكفهر بك نلتجي ولنيل جودك نرتجي ........ إن جار خطب في الورود والصدر لا زلت يا نسل الرسول مكرماً ........ ومعززاً بالله لا تخشى الضرر محفوظاً في الدارين من كل البلا ........ تحمي بأسرار المثاني والقدر وصلاة ربي والسلام مضاعف ........ تغشى الرسول وآله القوم الغرر وعليه بعد الهاشمي تحية ........ مسكية ما طار طير في السحروقال يرثيه مؤرخاً عام وفاته الكل يفنى ويبقى ........ وجه الذي قد براه فأحمد الحبر لبى ........ نداء رب دعاه فالحمد لله شكر ........ على الذي قد حباه وفي ربيع الأول قد ........ تلاشى بدر سناه تاريخ عام انتقال ........ عز بدار رضاهومن مطولة يخاطب صديقه ذا الصوت الشجي السيد محمد بن عبد الله بن أبي بكر باحسن الشحري والد صاحب تاريخ ثغر الشحر محمد الذكر ينعشنا ........ فاذكر لنا ما يزيل الهم وسر على المنهج الأسنى ........ وانظر إلى البهكلي الأفخم أدر محمد كأس الراح ........ بذكر سلمى وسعديه فإن ذا بغية الأرواح ........ ومنيتي من كل أمنية الله يدري بأن السر ........ مع التجافي عن الأكوان فسر بالجهر وسر بالسر ........ إلى ربا حضرة الإحسان^


    
    نسبه
   
    طاهر بن عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .ذو العلوم الشرعية والعقلية والصوفي المرشد لكافة البرية ولادته بمدينة قيدون سنة 1249 من الهجرة وفي حضانة والدته تلاحقت الأيام والشهور والأعوام ولم يكد يتوغل في التمييز حتى بادره أهله بالتعليم القرآني في إحدى المعلامات القيدونية إلى نهايته حيث وجهوه إلى الوجهات العلمية كصبغة علوية وبالنظر إلى وفاة أبيه في أيام صغره وفوات التربية تحت رعايته والتتلمذ عليه كان علوي أخوه مغدقاً عليه عطفه وعنايته وقام مقام والده في إنشائه النشأة الصالحة ومن قنطرة القرآن الحكيم كان المعبر إلى مواطن العلوم ومعاهدها وفي قرة الناظر العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد أنه قرأ الفاتحة على العلامة السيد أحمد بن عمر بن سميط في عمر السنة السابعة ويتحدث المتحدثون عن تشعب دراساته في الفقه وغيره واستثمار شبابه في المجهود الثقافي بقيدون وسواها إلى بلدة عمد من الجهة الغربية ومدينة تريم من الناحية الشرقية حتى إذا بلغ الغاية القصوى في المعلومات على أنواعها ترامت عليه من أشياخه الإجازات ومتعلقاتها والأذن له بالتدريس ونفع العباد كشهادة نهائية ومن يدري نفسياته يعلمه شغوفاً بالعلم وبين كتبه والتلاميذ في نهاره وليله مدى الحياة وحين الاطلاع على مشائخه يبدو من كثيرهم أخوه العلامة السيد علوي بن عمر والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومن مقروءاته عليه الأربعون النووية في الحديث والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد حسن بن حسين ابن أحمد بن حسن الحداد غير أن مشيخة الفتح سواء في العلوم النقلية والعقلية أو العلوم الصوفية منسوبة إلى العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس ولما لا يكون صورة له في الرسوم والدينيات والمتابعة النبوية إلى الحدود القاصية وندور مثله في الاعتقاد فيه والإجلال والارتباط الروحي به إلى دوام الترددات المتكاثرة إليه بعمد قارئاً عليه ومهتدياً بهديه إلى حلول منيته سنة 1279 حيث يتجلى من خلال هذا الانحلال الظاهري بروزه الأبدي بقيدون في صفات العلماء المدرسين والجريان مع المتتلمذين في مجاريهم لأهل الفقه في فقههم وأهل النحو في نحوهم وأهل الحديث في حديثهم وأهل التصوف في تصوفهم وهكذا ومن غير المقدور تحديد المثقلين بتعاليمه وهداياته ومن الذين وقروا عنه ما وقروا من علوم ويقين ودين والداه العلامتان السيدان محمد وعمر والعلامتان السيدان محمد ومصطفى ابنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد عبد الله ابن علوي بن حسن العطاس والعلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار وحفيده العلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر الحداد والعلامتان السيدان عبد الله وعلوي ابنا طاهر بن عبد الله بن طه الحداد والعلامة السيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والمشهور أن مسجد الشيخ سعيد بن عيسى بن أحمد العمودي بقيدون معهده العلمي العام ومكان ظاهراته الصوفية والدينية إلى قيامه بالإمامة على أن المجتمع يعرفه عابداً مسرفاً في العبادة ومبالغاً في الورع والزهد والتقوى والمأثور عنه توزيع أوقاته في القربات ولكل وقت عمله الخاص فللدروس العلمية والصوفية والصلوات والأوراد والأذكار والقرآن أوقاتها المخصصة كما لا يشغله في تأديتها شاغل مهما كانت خطورته مع الشعور بعدم نومه من الليل إلا لما ما من أوله ولو كنتم من سكان قيدون لكنتم من السامعين كل ليلة صوته عالياً بالأذكار إلى الصباح العمر كله وحسب الذين لم يبلغهم استمرار ذكر الله على لسانه قائماً وماشياً وقاعداً ومضطجعاً في كل مكان وزمان واستحواذه على مشاعره حتى أنه صار يتكلف المحادثة للمتحدث كما من الصعب فهم كلامه بغير تكرار وتفهيم لامتزاجه بالتهليل أو التسبيح أو التحميد أو التكبير أو الصلوات على سيد السادات وعلى هذه الأضواء الساطعة والمنظورات اللامعة تسامروا منتقلين في رائعاته من رائعة إلى رائعة حتى بلوغ ميزته العظمى في الهيئة البشرية ومعتقد الناس فيه قاطبة بكيفية فوق التكييف وعداده مزاراً من المزارات الكبرى في الوادي الدوعني مقصوداً حياً وميتاً وكيف ولاؤهم يدزونه مرتقياً في الدينيات إلى محادثة الميتين والروحانيين ويدرونه في زيارته اليومية للشيخ سعيد بن عيسى العمودي يوالي السلام بسرعة إلى سماع رد التحية منه وربما عاد من عند القبة من غير سلام لعدم وجوده في الضريح وبما أن شمائله متسعة الأرجاء ومتشعبة النواحي من المعقول إلواء الأعنة إلى حياته السعيدة وعيشته المرضية وصيته الذائع ورياسته الدينية وعبادة أعبد العابدين وتقوى أتقى المتقين وكرم أكرم الأكرمين وتواضع أسمى المتواضعين وأخلاق مقتطعة من أخلاق النبيين وظهور الأئمة المرشدين إلى إتيان اليقين بوطنه قيدون في ضحى يوم السبت 15 محرم سنة 1319 ومدفنه بمقبرتها المعروفة بالعرض أشهر من نار على علم عليه تابوت وقبة عظيمة مفتوحة للزائرين في كل حين على ممر السنين ومن الذين لهم فيه الرثاء الشعري صديقه العلامة السيد حسين ابن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار وحيث وقف بنا السير إلى هذا النطاق الختامي لا ننسى الهمس في آذان الذين لم يرو غلتهم هذا النمير بالرجوع إلى تعليقاتنا على الأشواق القوية حيث يشاهدون الترجمة الوافية .


    
    شعره
   
    من لون شعره على ندوره مع قدرته على الشعر الكثير قصيدة ابتهاله إلى ربه أولها : يا من يرى سر قلبي ........ يا مستجيب الدعاء أنت الولي وحسبي ........ يا رافعاً للسماء أدعوك ربي وعوني ........ يا دافعاً للبلاء ما لي سوى حسن ظني ........ يا ذا البها والسناء يا راحم ارحم لضعفي ........ يا أكرم الكرماء^


    
    نسبه
   
    حسين بن محمد بن عبد الله بن عيدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن علوي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علوي بن أحمد ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابن الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة له في شتى العلوم الأقدام الراسخة وصوفي له في الدينيات المباني الشامخة ولادته ببلدة القرين الدوعنية سنة 1250 من الهجرة وفي مرابعها استمرت حياته في تقدمها متعالية والملاحظات الوالدية لها مراحمها السابغة وفي معلامة القرين دراسته القرآنية ولكن معارفه العلمية ومستزاداته الصوفية محتشدة من مختلف المصادر القرينية وسواها في متعدد النواحي الدانية والقاصية حيث سلخ شطراً من حياة الشبيبة في الاستغلال العلمي والصوفي ومكاثرة الإنتاج من موفور إلى موفور في الفقهيات وغيرها وإذا بالظروف تبتعد به إلى مدينة الحديدة الشهيرة باليمن كمقيم متاجر دنيوي بها عشر سنوات ثم يقفل إلى وطنه بعد أداء النسكين بالحرمين المشرفين وزيارة أشرف الثقلين بتخمة عظيمة في العلوم النقلية والعقلية بما استكمله على علماء اليمن وسواهم مع العلم بأنه لم يكد يستقر به المقام بين أهله حتى هرع الناس إليه من كل فج متتلمذين في أنواع العلوم وعند التلفت إلى جموع . . . . . . . . . . في الصفوف الأولى العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أبا بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بالمودن والعلامة السيد الشيخ سعيد بن محمد باعشن صاحب بشرى الكريم وأما عمه العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار فمن مزاوده مزيد الزاد وإليه الاستناد في مشيخة الفتح في العلمين علم الشريعة وعلم الحقيقة ومع ما له من ميزة ودروس وتلاميذ فقد كان في معيته وملازمته وخلفه في الصلوات ومعه في الدروس والروحات والمجالس العامة والخاصة وحيثما كان بالقرين وغيرها في صفة متواصلة إلى وفاته في ليلة الثلاثاء 29 محرم سنة 1311 حيث خلفه في مقامه ومشيخته ودروسه وروحاته وصوفياته ومظاهره وظواهره ومما لا شك فيه أن في هذه المنطقة حدوث الانفجار الهائل لظهوره واشتهاره الداوي في مشارق الأرض ومغاربها وإشراقه بنور مبين في الخافقين ولا تسألوا عن التلاميذ والمريدين فضلاً عن الزائرين والواردين والصادين وتوافدهم المستديم عليه العمر كله فلا يعلمهم إلا خالقهم عز وجل لكثرتهم غير أن من المستطاع إبراز يسير من المتتلمذين عليه بوصف خص منهم ولده العلامة السيد حامد بن حسين والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار والعلامتان السيدان محمد ومصطفى ابنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا طاهر بن عمر الحداد ولما كان صاحب الترجمة أشهر من أن يشتهر فمن هم الذين لا يعلمونه من الأفذاذ في العلوم والطاعات ومن الذين لا يدرون وضوح حياته في حياة العلماء الكبار والصوفية الأبرار وتناثرها في الشؤون الدينية والعلمية والصوفية كما يحس المراقبون عنايته الخاصة بالفقه ومداومة دراسة فتح المعين وحاشية إعانة الطالبين عليه للعلامة السيد بكري بن محمد شطا المكي ولئن كانت حياته مرت في أجمل المظاهر والصفات وأوراده وأذكاره وتهجداته فقد عاش متضايقاً من استيلاء الوسوسة على مشاعره وصعوبة تكبيره تكبيرة الإحرام حتى أن صديقه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس أشار عليه بالمضي في التكبير ودعاء الاستفتاح من غير التفات إلى صحة الانعقاد فإن الوسوسة تزول من نفسها على ممر الأيام وبناء على اختلافاته المتكررة في المدن والبلدان والقرى الدوعنية والعمدية كان انحداره مشرقاً إلى تريم والنبي هود عليه السلام خاصة في زيارات الأحياء والمقابر وفي بلدة القرين توفاه الله عز وجل سنة 1331 من الهجرة وضريحه في داخل قبة جده العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار معروف يزار مع أهله ثم هل لم نكن مقصرين إذا لم نلمح إلى ترجمته المبسوطة في تعليقاتنا على الأشواق القوية .


    
    آثاره العلمية
   
    المعلوم منها رسالة في ترجمة عمه العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار وهي مطبوعة وعدى ديوانه فإن له وصايا وإجازات الباقي الباقي والمفقود مفقود .


    
    شعره
   
    في الصفتين القريضي والحميني من ديوانه صور من ألوانه المعنوية ودخائله الكامنة . من مطولة :
 عيل صبري وطال مني السهاد ........ وجفتني بعد الوصال سعاد فلدمعي فوق الخدود انسكاب ........ ولنار الأسى بقلبي اتقاد كلما رمت من شجوني سلوا ........ حال ما بيننا النوى والبعاد ومن مودعة
 أستودع الله إخواناً وأولاداً ........ ساروا إلى اليمن الميمون قصادا واسأل الله رب العالمين لهم ........ حفظاً وأن يجعل التقوى لهم زادا والعود أحمد في خير وعافية ........ به تكون لنا الأيام أعيادا لا خيب الله آمالاً لنا ولهم ........ وزادنا منه إسعافاً وإسعاداويقول في مطولة يمدح بها قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد عند زيارته له : إلى إحسانكم إني فقير ........ وفي أفضالكم طمعي كثير تعز مطالبي إلا عليكم ........ فإن جميعها شيء حقير ولي في جودكم أمل طويل ........ ونعم العون أنتم والظهير نوالكم على مر الليالي ........ يفيض كأنه الماء النمير وفي قصيدة يقول
 للإله العظيم حمدي وشكري ........ وثنائي في حال سري وجهري وعليه توكلي واعتمادي ........ وهو حسبي إليه فوضت أمري كم علينا قد من فضلاً وأعطا _ نا العطاء الجزيل من غير حصر وله
 إلهي أنت تعلم ما أقاسي ........ ولست بغافل عني وناس فيسر ما تعسر من أموري ........ بفضلك واشفني من كل بأس وهب لي منك يا وهاب علما ........ ورزقاً واجعل التقوى لباسي وإني خاضع بك مستجير ........ مددت يد الرجا ورفعت رأسي فكم أجريت من لطف خفي ........ وكم فرجت من كرب قواسي وكم عار حليف الهم أمسى ........ وأصبح في سرور وهو كاسيوله مطولة في رثاء شيخه العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار مطلعها : بكت العيون بوابل سيال ........ فوق الخدود كعارض هطال وتضرمت نار الأسى في مهجتي ........ وجفا الكرى عيني وبلبل بالي قد خانني الصبر الجميل فما أرا _ ني أستطيع تحمل الأثقال ومن مطلع توسلية مطولة :
 توسلت بالاسم الذي يتوسل ........ به كل من يرجو نجاحاً ويأمل هو الله ربي لا سواه ولا له ........ شبيه ولا مثل به يتمثل بأسمائه الحسنى وأسرارها وما ........ حواه من السر الكتاب المنزلوقال يرثي صديقه العلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد من طويلة ما لدمع العيون في الخد هامي ........ مستهلاً يفيض فيض الغمام ولقلبي من الأسى في احتراق ........ ولطرفي جفاه طيب المنام ولجسمي عراه ما ليس يحتا _ ج دليلاً من الضنا والسقام ولعقلي في حيرة وذهول ........ ذاع ما بي وشاع بين الأنام ضاق ذرعي مما رماني به الده _ ر من الخطب أنه شر رامي ولريب المنون في الناس تبدي _ د ورمي بصائبات السهام كل يوم تدور فيه عليهم ........ سالبات البقا كؤوس الحمام كيف أسلو ونار وجدي وحزني ........ في التهاب ومهجتي في اضطرام لفراق العظيم زين السجايا ........ والمزايا سليل عالي المقام طيب الأصل والفروع وطود ال _ مجد نعم الكريم وابن الكرام من به أشرقت معالم قيدو _ ن ونارت به نواحي الظلام ثم أضحت من بعده وعليها ........ غبرة أو غشاوة من قتام مسفر الوجه يقبل الناس بالبش _ ر وحسن اللقا وطيب الكلام طاهر كاسمه جليل عظيم ........ وله غرة كبدر التمام لا تسل عنه غير محرابه المخ _ صوص في ليله بطول القيام وبأذكاره وترتيب أورا _ د قرآن تهدى سبيل السلام حبذا السيد المسدد حدا _ د القلوب الوحيد بدر التمام طاب حياً وطاب ميتاً وطابت ........ روضة حلها بخير مقام فابكه ما استطعت فهو جدير ........ بالبكا والنحيب طول الدوام من لعيني ترى مثيلاً له في الن _ اس أو مشبهاً لهذا الإمام يا رعى الله يوماً كنا جميعاً ........ نلتقي والوداد في القلب نامي لو رآني مما عراني عذولي ........ من مصاب لما علا في الملام ولقد فاز بالسعادة في الدني _ ا والأخرى وحاز حسن الختام فعلى روحه من الله روح ........ وعلى قبره شريف السلام وإذا رمت علم ما أنعم الل _ ه عليه به وتاريخ عام لوفاة الحبيب قل وعزيز ........ طاهر خالد بدار السلام ومن شوقية إلى الحجاز
 منوا عليَّ تعطفاً وتحننا ........ بوصالكم يا أهل وادي المنحنا وارثوا لصب روحه في حيكم ........ ثاو هناك وجسمه ثاو هنا يشكو البعاد وقد أضر به النوى ........ هل رحمة منكم فقد زاد الضنا وجرت مدامعه وفارق طرفه ........ طيب المنام وذاب من ألم العنا لا يستقر قراره إلا إذا ........ هب الصبا النجدي أو لمع السنا يا ليت شعري هل لعيني أن ترى ........ تلك الأباطح والمحصب من منى فهناك يبلغ كل ناو ما نوى ........ وهناك تقبل توبة ممن جنى وهناك تعطى كل نفس سؤلها ........ وتنال غايات المطالب والمنى^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الديلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .قاضي الشريعة وابن قاضيها والرئيس الممتاز في شيوخ الحقيقة وزعماء الدين والاجتماع ولادته بمدينة سيوون سنة 1251 من الهجرة وما كاد يستهل صارخاً عند الولادة حتى كانت العناية الأبوية به على أشدها وكيف لا وقد تلقى والده البشارة به وعلو شأنه قبل وجوده من العلامة السيد أحمد بن محمد المشهور ومن في حاجة إلى دراية عبور الأيام متوالية الأدبار وتنقلها بأدواره من دور إلى دور حتى إذا انتقلت به معتلية إلى ظهوره في المجتمع بمثابة طفلاً من الأطفال بذهنه وعقله المستيقظين كانت معلامة جده طه بن عمر مطعم تغذيته القرآنية على المعلم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد بن عبود الصبان والمعلم فرج عتيق الحوارث حيث كان مسرعاً في ختامه واجتذاب أبيه إلى معيته بصفة غارس في صدره شتى البذور من نفسيات وعلوم ودينيات وصوفيات ومكارم أخلاق وسجايا رائعة كما للفقهيات موفور الرعاية ووضوح عدم الاقتصار عليه في التلقي والالتقاط بل كان مدفوعاً إلى هنا وهناك في سبيل المزيد والاتساع ولما كانت مواهبه خصبة وقابلياته مفتحة المصاريع فقد بكر حصاده الفقهي وغير الفقهي بمحصول وفير وقد يتسائل المتسائلون عن الذين لهم القبس والإشعال في إضاءة معنوياته فإليهم من جموعهم المحشي على التحفة العلامة السيد علوي بن محمد بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف ومن مشائخه الصوفيين العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر ومن أشياخه بالحجاز العلامة السيد أحمد بن زيني دحلان والعلامة الشيخ محمد بن محمد العزب وأما والده ففاتح أبوابه وشاحن وطابه ومن مساقيه الفيض والفيضان في عموم العلوم والعرفان وعلى سبيل الأنموذج من مقروءاته عليه شرح التحرير ثلاث مرات وتفسير البغوى والكشاف وإحياء علوم الدين والرسالة القشيرية وعوارف المعارف وهل لم يكن في معيته يوماً من الأيام مدى الحياة ومن غيره الكاتب والمشرف على إدارة القضاء والإفتاء مع العلم بتواريه في شخصية أبيه على ما له من شخصية بارزة سنة 1290 حتى خلفه في علمه وقوله وفعله كما حدثنا ولده العلامة السيد محسن ابن عبد الله في مقدمة تعريف الخلف بسيرة السلف وهل تعلمون مثله في السعة العلمية عندما تعلمون اقترابه من هذرمة التحفة من حفظه عدا أن المصغي إلي وأصفى علومه يصغي إلى المدهشات والمذهلات وحيث كانت علومه إلى هذه الظواهر الباهرة وله من مشائخه الوصايا والإجازات وتوابعها فما الذي يمنعنا من رؤية منظورات من كثيرها المخطوط والشفوي متخطين والده للدراية بوصيته وإجازته إلى مخطوط وصية وإجازة شيخه العلامة السيد عيدروس ابن عمر الحبشي ومخطوط إجازة شيخه العلامة السيد عبد الله بن حسن بن طه الحبشي ومخطوط إجازة شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار حيث نشاهد في جميعها السماح له بالتدريس والإفتاء والوعظ والإرشاد والتوصية والإجازة والإلباس إلى غير ذلك من الصفات المشيخية التي تربع كرسيها إثر وفاة والده وبروزه في المجتمع بتلاميذه ومريديه الذين يستحيل استتباعهم إلى نهايتهم وهم منبثون في البقاع المختلفة بأعداد لا محصور لها ويغنينا من الذين بلغوا رتبة العالمية سواء في حياته أو بعد مماته أخوه العلامة السيد عبيد الله بن محسن وولده العلامة السيد محسن بن عبد الله والوالد عمر بن حامد والوالد الإمام والعلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف والعلامتان السيدان جعفر وأحمد ابنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن السقاف والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد سقاف بن علوي بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد عبد الله ابن حسين بن محسن بن علوي السقاف والعلامة الشيخ عمر بن عبيد حسار مع العلم بأن مسجد جده طه بن عمر مكان دروسه العمومية كالفقه والحديث والتفسير والتصوف فوق القيام بإمامة المسجد وغير الإمامة كالقضاء وإذا كانت هذه المناظر من مناظره فما بالكم إذا رأيتم إلى جانبها اندماج الشخصيات السقافية وغيرها في شخصيته من سواه المنظور والمقصود والرئيس الديني والمرشد الصوفي والزعيم الاجتماعي والمتحدث والخطيب المصقع والواعظ المفوه يخلب الألباب بأحاديثه ويسبي العقول ببلاغته ويستولي على المشاعر بفصاحته وتدفق مواهبه وحسبكم في هذه المواقف على سبيل العينة اندفاعه كالسيل الجارف متحدثاً مدى ساعات على أربعة أبيات من الرائية الكبرى لقطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد حتى أنه لو لم ينبهه شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي لاستمر الليل بطوله متحدثاً ولعل مما عرضنا إدراك مكانته العليا وحرماته في المجتمع البشري كله على تباين الطبقات واختلاف الجهات حتى الدولة الحاكمة الوطنية لا يداينه عندها مدان في إجلاله واستماع كلمته وقبول شفاعته ونفوذ أمره إلى هيبة بالغة وصدع بالحق حيثما كان وما مناقضاته في أيامه بالشحر لأحكام قاضيها العلامة الشيخ ناصر بن صالح ابن الشيخ علي اليافعي على ما يروي العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن في تاريخ ثغر الشحر سوى وقائع من وقائعه وأما القضاء فقد كان من الأفذاذ في التورع والإنصاف والتحري والحيطة وإحقاق الحق وإبطال الباطل وأخذ الحق للضعيف من القوي مع بعد نظر وسداد رأي وحصافة فكر ولكن العجب أن القضاء ومشاغله لم يكن لهما تأثير في حياته الدينية إلى وفاته قاضياً وكيف يكون لهما تأثير وهي مؤسسة بثلث خلوات أربعينية وما هي الدينية التي لم تكن على الوجه الأكمل وتعالوا بنا إلى الورم المستديم برجليه من آثار القيام متعبداً نهاراً ومتهجداً ليلاً العمر كله منذ الصبا ثم من تكن عنايته بالسنن إلى صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام الأيام البيض والأيام السود وست شوال وتاسع ذي الحجة وتاسوعاء وعاشوراء فهل يمكن أن تفوته سنة من السنن الفعلية أو القولية على أنواعها وصفاتها إلى الوضوء المستمر والتلاوات القرآنية والأذكار والأوراد كصور واضحة من صور الاستقامة والسيرة العلوية والمتابعة المحمدية إلى نفسيات سامية وعواطف على البائسين وذوي المسبغة واليتامى والأرامل وربما تصدق بعشائه ويبيت طاوياً كسجية راسخة في مراحمة منذ الحداثة وبصفته اجتماعي بطبعه كان مختلطا بالشعب ووثيق الصلة بجماهير الأعيان والرؤساء في حضرموت وخارجها ولرسائله تواترها إلى هذا وإلى ذاك ومن الأمثلة مبادلتها بينه وبين شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار وبينه وبين صديقه الشيخ شيبان بن إسحاق باوزير المنثور منثور والمنظوم منظوم كما له الرحلات إلى وادي عمد ووادي دوعن وإلى الشحر ثلاث مرات ومثلها إلى الحجاز حاجاً ومعتمراً وبطيبة زائرا حيث كانت الأولى سنة 1293 وفي معيته الوالد الإمام يؤدي فريضتي النسكين ولكنه في الحجة الثانية بعد العج والثج قصد الشرق الجاوي مارا بمدينة سنقفورة في ضيافة السيد جنيد بن عمر بن علي الجنيد ولا تستفهموا عن الحفاوة به فقد كانت بالغة في كل ناحية ينزلها سواء في هذه السفرة أو في السفرة التي عقبتها بعد سنوات ولما كانت حياته كلها بوطنه سيوون بعد استبعاد تردداته إلى تريم والنبي هود عليه السلام وسواهما ورحلاته القريبة وأسفاره البعيدة فقد يعتقدها الذين خفيت عليهم الحقيقة أنها حياة مرفهة ومن لهم بدرايتها منغصة مدى أربعين عاما بمرض الفقهة والضغط الشديد على صدره في نوبات لم ينجع في تخفيفهما سوى إشارة أحد الأطباء برشف رشفات من تمباك الشروتو المحترق حتى أن شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وغيره من العظماء يأمرونه بالتدخين بين ظهرانيهم عند الشعور بالحاجة إلى التدخين شفقة عليه ورأفة به وفي عودتي إلى أيام الصباء يتشخص لي في قبلة مسجد سيدنا طه بن عمر مدخنا الشروت بقامته المعتدلة طولا وجسما ولونه العربي بسمرة طفيفة وعينيه الواسعتين في أذى قليل وهقفة يسيرة له لحية صغيرة وعلى رأسه عمامة صغيرة وفي كثير من الأحيان عليها الطيلسان ولست جازما حضوره أثناء قراءتي الرسالة الجامعة للعلامة السيد أحمد بن زين الحبشي بالروحة العصرية المعتادة بمسجد سيدنا طه بن عمر في افتتاح طلبي العلم الشريف ولكن الذي في ذاكرتي صلواتي خلفه وتقبيلي يده الكريمة في المسجد وغيره وملاحظتي مرضه مرض الموت وعيادة صديقه شيخنا العلامة السيد علي ابن محمد بن حسين الحبشي له قبل وفاته بأيام ومن أحاديث ولده العلامة السيد محسن بن عبد الله أن والده كان يتحدث في عام وفاته عن مماته في ذلك العام وإذا بالكشف جلي حيث عرجت روحه الشريفة إلى الملأ الأعلى في ليلة الثلاثاء 13 رمضان سنة 1313 بمنزله المعروف بساحة طه وإلى اليوم في أذني صياح المشيعين صباح يوم الثلاثاء عند ما خرجت جنازته من البيت إلى الساحة للصلاة عليه بها من كثرة المشيعين وفي داخل قبة جده سيدنا سقاف ابن محمد مدفنه إلى جانب والده ومن الذين لهم القصائد في رثائه أخوه العلامة السيد عبيد الله بن محسن وولده العلامة السيد محسن بن عبد الله وتلميذه العلامة السيد سقاف بن عبيد الله بن عمر السقاف وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير كما رثاه من جاوة ولده السيد محمد بن عبد الله بن محسن0


    
    مخلفاته العلمية
   
    المعروف منها رسالة في مناقب والده وديوان وإجازات ومكاتبات ووصايا منها وصية للعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار ووصية للعلامة السيد مصطفى بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار ووصية للشيخ عمر بن علي حسان .


    
    شعره
   
    في ديوانه شتى من الصوفيات والمدائح والاستغاثات والاجتماعيات يقول في مطولة : إلهي لا تخيب لي رجائي ........ وعجل لي بعافية لدائي فدائي معضل أعيا الأطبا ........ وشتت خاطري فاقبل دعائي وقد فوضت أمري يا إلهي ........ فعجل يا إلهي بالشفاء من المرض الذي قد تمنقت ذرعاً ........ به يا ذا السخاء وذا العطاء ومن استغاثة مطولة :
 يا رسول الله يا خير البشر ........ يا ختام الرسل أسمى من شكر يا رسول الله يا خير الورى ........ يا إمام الأنبيا نور البصر يا رسول الله إني حاضر ........ واقف بالباب يا خير الخير يا رسول الله يا من مدحه ........ جاء عن مولاه في جم السور وعليه منزل قرآنه ........ وبه أخبار من يأتي ومر وفي حماسية يقول
 ألا قائم من آل طه النبي الطهر ........ يزيل الأذى عن قطر ناو وذوي الشر تعالى على آل الرسول حثالة ........ سفاسف حتى ضاق من فعلهم صدري ومن طويلة
 أيا من قد سموا فرعاً وأصلاً ........ ومن كانوا لهذا الدين أهلا أراكم قد تقاعستم وملتم ........ ودار الكفر صار لكم محلاوله مطولة يمتدح بها والده في حياته مطلعها بمربع أرباب الكمالات اخلع ........ لنعليك أن العز في خلع ذا النعلومن مطلع قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار أهلاً وسهلاً بالحبيب النازل ........ في حينا وربوعنا والواصل وله قصيدة أولها :
 مضى شبابي ولم أعثر على الطلب ........ ولا تساعدني نفسي على أربي ومن مطولة في رثاء والده
 ويبكيك درس للعلوم وساحة ........ ومسجد أجداد كرام السجية^


    
    نسبه
   
    أحمد بن حسن بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن محسن بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخنا وشيخ مشائخنا أكثر شيوخ الإسلام علوماً واتساعاً وأسمى الأئمة قدراً وارتفاعاً وأبعد المرشدين صيتاً مذاعاً وأوفر المصلحين إصلاحاً مستطاعاً ولادته بمدينة حريضة في شهر رمضان سنة 1257 وبها المحيا والتوسع في السنين تحت كفالة جده عبد الله بن علي والمراحم الوالدية ولئن كان الله تعالى قضى عليه أن يعيش ضريراً منذ الطفولة فقد عوضه نور البصيرة وخصائص ومزايا ومن أقواله أثناء تبسطه أنه في اليوم السابع من ميلاده عرف الذي ختنه اسماً ولوناً وجسماً وعرف المحتفلين شخصاً شخصاً ومكان الاحتفال وأمكنتهم به وأنواع الغذاء وإن يكن من المعلوم أن حياة المهد والرضاع وما تلاهما إلى خمس سنوات استمرت في النسق الطبيعي لحياة الأطفال فلم يكن المفهوم أنه في السنة الخامسة تولى جده عبد الله إقراءه القرآن بنفسه قبل إلحاقه بمعلامة المعلم فرج ابن عمر باسباح تلميذ العلامة السيد هادون بن هو بن علي بن حسن العطاس إلى ختامه بها حيث كان الجولان في ميادين العلوم المختلفة وفي حريضة المبادئ الفقهية وغيرها قبل التشعب إلى عمد غرباً وتريم شرقاً في سبيل الإكثار والاكتناز ولا تجهلوا إعجاب المعجبين واغتباط المغتبطين بمواهبه واجتهاده على أن مثله كضرير لم يكن في خلد أحد أن تبتعد به المقدرات الإلهية إلى خارج حضرموت سواء في سبيل الدين أو الدنيا ولكن مشاهدة الحقيقة ترينا ارتحاله إلى الرحاب الحرمية في خصوص الدين ومؤسساته والجوار ببيت الله الحرام سنوات استكمل بها معارفه إلى الطفوح الزاخر والاكتساح عدداً ووفراً وإذا به ينقلب إلى أهله بوطنه في ظهور الأئمة وشيوخ الإسلام ولماذا لا تهتز حضرموت من الأقصى إلى الأقصى ابتهاجاً بزعيم الزعماء ورئيس الرؤساء في الدين واليقين والاجتماع في هذا المهبط هل من الحسنى دخول منطقة شيوخه الذين أراشوا جناحه وأكثروا فلاحه مستطلعين إلى عدد محدود كشرذمة من جموع وفيهم على ما في الأمالي لتلميذه شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف نرى العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد ابن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد ومن أشياخه بالحرمين الشريفين العلامة السيد محمد بن محمد بن محمد السقاف والعلامة السيد فضل بن علوي بن محمد بن سهل مولى الدويلة والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان كما تتلمذ بها في علم التجويد عملياً ونظرياً على شيخ القراء الشيخ علي بن إبراهيم السمنودي وأما مشيخة الفتح في الظواهر والبواطن من العلوم الحسية والمعنوية والخصائص والمزايا فراجعة إلى العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وما في مجموعات كلامه من ذكرياتهما وشمائلهما سوى رشوحات من مكتوماته الإجلالية والواقع أن نظرة واحدة منها تكفيه في حياته ومماته وما بالكم وعنايتهما به بالغة منذ أيام الصبا وهل لكم أن تروا سيدنا صالحاً في طريقه إلى الجمعة بحريضة وقد مر به كصبي في السنة الخامسة يلعب مع أترابه الصبيان فيناديه ويسمعه أول ما يسمعه قول الله تعالى { وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } حيث كانت الشعلة الأولى في معنوياته والمغناطيس الجاذب إلى حضيرته حتى لا يطيق عنه صبراً على طفولته وعند ما تتركونه مراقباً تعاليمه والوصاية بتعليمه بداية الهداية قبل كل تعليم وتنتقلون إلى عزمه على تحكيمه التحكيم الصوفي بحلق رأسه بيده الكريمة وأمره بالتطهير وضوءاً واغتسالاً قبل إجلاسه أمامه لتلقيه الذكر الإلهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثاً واتباعه بالإجازة والإلباس كلواحق لسوابق علمية ظاهرة وباطنة ومن المقروء عليه إيضاح أسرار علوم المقربين والرسالة القشيرية والشفاء للقاضي عياض ومختصر الأذكار للعلامة الشيخ محمد بن عمر بحرق بحرق مع العلم التام بملازمته المتوالية بعمد وغيرها مهتدياً ومقتدياً ومتتلمذاً إلى وفاته سنة 1279 وإذا كانت مشيخة الفتح منسوبة إلى سيدنا صالح بالصفة الكبرى فإنها منسوبة إلى سيدنا أبي بكر بالصفة الصغرى لتغلب رابطته سيدنا صالح مع أنه دخل في دائرة سيدنا أبي بكر منذ الصغر وفي ملاحظته نشأ وعليه تربى علمياً وصوفياً ودينياً ومما قرأه عليه أوائل الجامع الصغير ورياضة الصبيان وهدية الصديق عدا ملازمته ومتابعته له حتى إلى الحجاز وكم تحدث عن حزنه العميق على وفاة سيدنا أبي بكر أثناء غيابه بالحرمين ليلة الثلاثاء 17 القعدة سنة 1281 وقد يستغرب المستغربون قراءته تلك الكتب وسواها مما لا حصر لها على مشايخه مع أنه مكفوف البصر وقد فاتهم أنه يحفظ كل شيء سمعه من مرة واحدة على ما يروي وعسى أن لا يطالبنا المطالبون بصور من علومه ومنظورات من حياته العلمية ولمن القدرة على الإفاضة وعن ماذا يتحدث المتحدث وكله علوم طافحة ومعارف فياضة ويكفيهم في علومه الظاهرة أن مشيخة العلماء بمكة عرضت عليه فلم يقبلها معتذراً برغبة العودة إلى حضرموت وبالنظر إلى ارتفاع مرتبته من منطقة علماء الظاهر إلى منطقة الأئمة والمرشدين القائمين بالدعوة المحمدية الكبرى قد كانت دروسه ومجالسه العلمية وروحاته مقصورة على التفسير والحديث والتصوف والسير والشمائل تاركاً تدريس العلوم الظاهرة لعلماء الظاهر من فقهاء ونحاة وغيرهما ويقول المتصلون به أن شغفه العلمي بكافة العلوم لا يقاس بقياس ومن الأدلة على مصداق هذه الظاهرة مكتبته الفذة وعدم المثيل لها بحضرموت كلها والمستفيض أنه لا يأخذ قسطه من الهجوع الليلي حتى يستمع إلى مسموع في علم من العلوم بفهم خارق وتوسع في الذوق إلى القرآن حتى أنه كثيراً ما يقول من معه له شيء فليضعه في القرآن ثم ما على الذين يريدون زواخر من زواخره سوى الرجعي إلى مجموعات كلامه المنثور وكل شيء يمكن عرضه إلى تلاميذه ومديديه فلا يكفي عرضهم في صعيد ولا صحراء لعديدهم من كل جهة وطرف وماذا على من يعتقدان أهل زمانه كلهم ذكوراً وإناثاً داخلون في دائرته تلمذته بالإجازة العامة فضلاً عن خاصة الحضرميين وغيرهم من متفقة ومتصوفة بصفة الأخذ المباشر وفي المقدمة ولده سالم بن أحمد وأخوه لأمه السيد زين بن عبد الله العطاس والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس والعلامة السيد محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامتان السيدان محمد ومصطفى ابنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا طاهر بن عمر الحداد والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد سالم بن طه بن علي الحبشي والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر السقاف والوالد عمر بن حامد والوالد الإمام والعلامة السيد شيخ بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن زين الحبشي والعلامتان السيدان عمر وعلوي ابنا عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد محمد بن سالم بن علوي السري والعلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين والعلامتان السيدان عمر وعبد الله ابنا عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة السيد حسين بن أحمد بن محمد الكاف والعلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف والعلامة السيد سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب ولما كانت توجد طائفة متوسطة لها من الطرفين صفة المشيخة وصفة التلمذة في آن واحد فنقتصر من واسعها على الذين فوق الأخوة وحسبانهم روحاً واحدة تفرقت في أجسامهم على ما في الأمالي وهم العلامة السيد محمد بن صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد علي بن سالم ابن الشيخ أبي بكر بن سالم ولكن العجب الذي ليس بعده عجب في هذه الأخوة الرائعة أن يتعاقدوا على أن الناجي منهم يوم القيامة يأخذ بيد أخوته وهل لهم ذنوب أو سيئات كبيرات أو صغيرة يخشونها حتى تكون هذه الظاهرة وكلهم صور مصغرة عن حياة النبيين تقوى وطاعة وورعاً وزهداً وتباعداً عن الشبهات وما معنى الولاية إن لم يكن ولياً وما معنى القطبية إن لم يكن قطباً وما معنى الغوثية إن لم يكن غوثاً وكيف تفسرون حادثته مع تلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم باكثير من مشاهدته إياه يصلي بمسجد جمل الليل في زنجبار بتأكيد وإقرار علي مما روى في رحلته الأشواق القوية لو لم يكن بمثابة غوث من أهل الدرك لما كان يبصره الكثيرون في الكوارث البحرية الطوفانية كما شاهدته مرة أو مرتين في شبه حلم قادماً منقذاً وبماذا تفسرون أخباره للشيخ سالم بن محمد باعبيد أثناء نزوله في ضيافته بالقاهرة في الإسراع إلى إنقاذ ابنه أحمد بن سالم من الغرق في النيل وإرشادهم عن مكانه وما معنى تمييزه الأصباغ والألوان والمطبوع بمصر من المطبوع بغيرها وما معنى عثوره على المسائل التي يعجز المبصرون عن العثور عليها بوضع إصبعه عليها بعد كشف ورقات وعلى أي صورة تفسرون مخاطبته الروحانيين والأموات ودعوا الطي في القرآن وأحاديث تلميذه العلامة الشيخ محمد بن عوض بن محمد بن سالم بافضل في مجموع مناقبه عن استماعه إلى تلاوة سورتي { أَلَمْ } السجدة و { تَبَارَكَ } الملك في زمن قراءته الفاتحة والإخلاص فضلاً عن إخبار كثيرين له عن إتيانه على القرآن كله فيما بين بيته ومسجد محسن والمسافة بينهما زهاء مائة خطوة ويقول أن الشيخ عمر بن عوض شيبان أخبره عن سماعه قراءته القرآن من أوله إلى آخره سورة سورة وحرفاً حرفاً في مدة قراءته سورتي الفاتحة ويس بقبة شيخهما العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي أثناء زيارتهما وكانت الركبة إلى الركبة والإنصات مستيقظ ومتى كان للغرابة موضع ففي إنكار صاحب الترجمة الطي له ويرى قراءته عادية كما سمعته يتحدث إلى شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي بمنزله في جرول يوم سفره من مكة إلى حضرموت في 25 الحجة سنة 1325 ولكن شيخنا العلامة حسيناً يؤكد له الطي وحيث طال بنا السير فهلا تتخلص إلى حياته الاجتماعية ونراه نظير شيخنا العلامة السيد علي بن محمد ابن حسين الحبشي في اختفاء الشخصيات البارزات كلها في شخصيته واستتار الظاهرين جميعهم في ظهوره ويمتاز اتصاله بالأئمة والعلماء والملوك والأمراء والرؤساء وذوي الحيثيات الكبيرة ومختلف الشعوب والأقطار إلى بلاد الهند وجاوة شرقاً وبلاد عسير والسواحل والشام والغرب الأقصى غرباً وهل له مماثل في إدانة الخلائق وخضوعها لمكانته السامية كإمام علمي ورئيس ديني ومرشد صوفي ومنصب اجتماعي وزعيم سياسي له الإشراف على القبائل كلها والنفوذ في كافة الأوساط والآثار الخالدة في السياسة الوطنية خلا المرجع إليه في المهمات والمعضلات كسياسي محنك لم يفشل في واقعة من الوقائع مهما كانت خطيرة ومن غيره تمكن من عقد الصلح بين الدولة الفعيطية والقبائل الدوعنية وبين قبائل حجر مع هذه الدولة بعد عجزها عن التغلب بالسلاح وسفك الدماء وغني عن التبيان الإيماء إلى توالي حياته المعيشية بوطنه في سطوع فوق كل سطوع وحياة متناقضة وصاخبة الشهرة شهرة والوارد وارد والصادر صادر بصفته محجاً معتقداً ومزاراً من عموم الأمكنة والأقطار في دوام الليالي والأيام ولا يخفى أن ميزاته الدينية والاجتماعية تدفعه في كثير من الشهور والسنين إلى مغادرة حريضة حيناً إلى عمد غرباً وآونة . . . . . . عن والي تريم وإلى النبي هود عليه السلام شرقاً الإصلاح إصلاح والزيارة زيارة والدعوة النبوية دعوة وهل سواه أعاد أهل تريم إلى زيارة النبي هود عليه السلام حسب العادة السلفية بقراءة دعاء ليلة النصف من شعبان هناك والواقع أنه في تنقلاته وتردداته إلى هناك وهنا لك لم يكن بمفرده ولكن في حاشية وأتباع وفيرة وفي سيوون ينزل في ضيافة صديقه شيخنا علي بن محمد الحبشي العمر كله وعندما يتقدم إماماً لا نوده في الجهرية أن يركع لحسن صوته وجودة قراءته بالنغم الحجازي وبحمد الله تعالى قبلت يده الكريمة وحضرت مجالسه وصليت خلفه من غير عدد وفي آخر حجاته سنة 1325 لزمه بمكة وعرفات ومنى ولم أتجرأ في طلب الإجازة والإلباس إجلالاً له وهيبة فوسطت شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وفي ليلة سفره إلى حضرموت يوم 25 الحجة سنة 1325 كانت صلاته المغرب بمنزل شيخنا حسين المذكور في جرول ولما سمعته يخافته ملتمساً الإجازة والإلباس لي بصفتي من أولاده جلست بينهما فأجازني وألبسني عمامته وأما آخر اجتماعي به فقد كان بقرية ذي أصبح بمكان سيدنا الحسن بن صالح البحر في صيف سنة 1327 ولئن كان التاريخ يطالبني بإظهار صورته الجسمية تعلمون قامته بارعة في لون حضرمي ووجه كبير طويل وعريض وجبهة متسعة بعارضين من الأذن إلى الأذن وأنف كبير وأسنان بيض ولحية امتدت إلى الصدر وعلى رأسه عمامة كبيرة والمسبحة بحباتها الكبيرة لا تفارقه في الغالب مسبحاً وقد تفهمون نظافة ثيابه من ركوبه الخيل المسومة والرداء قد يجعله ماراً بإبطيه تبعاً للسنة وكثيراً ما يحتبى في جلوسه بحبوته أو ردائه وعلى ملاحظة الاكتفاء بالمثبوت وندور مثله في الحياة الداوية مظهراً وصيتا وعلماً ومشيخة ومنصبة وزعامة ورئاسة وطاعة وتقى ومسلكاً محمدياً ومنهجاً علوياً حتى التهجد منذ الصبا إلى حلول المنية تدركون القفز إلى تخليد وفاته بحريضة في 6 رجب سنة 1334 وضريحه داخل قبة جده سيدنا عمر ابن عبد الرحمن العطاس معروف يزار وأشهر من يشهر وعليه تابوت كبير .ومن الذين لهم القصائد في رثائه من تلاميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد والعلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد حسين بن عبد الله بن علوي بن زين الحبشي والعلامة السيد حامد بن محمد بن سالم بن علوي السري والعلامة الشيخ محمد بن عوض بن محمد بافضل والعلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير والعلامة الشيخ محمد ابن علي بن عوض باجنان كما لا محصى للمدائح التي امتدح بها حياته .


    
    آثاره العلمية
   
    منها رسالة في القبائل الحضرمية ومجموع وصايا وإجازات ومجموع مكاتبات كما له أدعية وصلوات عدا مجموعات كلامه المنثور جمع تلميذه العلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار وتلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر ابن عبد الله بن طه الحداد وتلميذه العلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد وتلميذه العلامة السيد حسين بن عبد الله بن علوي بن زين الحبشي وتلميذه السيد عبد الله بن محمد بن هارون بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن عوض بن محمد بن سالم بافضل وتلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن سالم بن طاهر باوزير وتلميذه الشيخ محمد بن سالم بلخير وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن علي بن عوض باحنان وخلا رحلته إلى القطر المصري ورحلته إلى الحجاز جمع تلميذه الشيخ محمد بن عوض بافضل ورحلته إلى دوعن ورحلته إلى النبي هود جمع تلميذه السيد علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد .


    
    شعره
   
    في أيام الشبيبة امتدح شيخه العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس بقصيدة وعندما عرضها عليه أشار عليه بعدم التعلق بشعره وصرف الرغبة إلى القرآن وشئون القرآن ومن حينئذ توقف عن القصائد إلى الأبيات عند المناسبات . من شعره
 يا رب هب لي بعد نيل المغفرة ........ ذرية من البنين الخيره في صحة وعفة وميسرة ........ واجعلهم من الهداة البرره ذوي العقول الطاهرات النيره ........ بحق طه والرجال العشرهولما أرخ تلميذه العلامة السيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس نهاية بناء دار صاحب الترجمة بحريضة سنة 1302 بآية نصر من الله وفتح قريب تحركت في صاحب الترجمة الغريزة الشعرية فأنشأ هذين البيتين بصفة إجابة : يا أيها الشهم النسيب الأريب ........ أحسنت في قولك هذا العجيب إذ قلت في تاريخ دار رحيب ........ نصر من الله وفتح قريب^
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    حسين بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخنا وشيخ مشائخنا مفتي مكة وابن مفتيها وشيخ الإسلام وبركة الأنام الخاص والعام ولادته بمدينة سيوون سنة 1258 من الهجرة وبها امتداد الحياة في أحضان والدته . . . . . والرقابة الأبوية من قرب ومن بعد أثناء تنقلاته المتتابعة إلى المدن والقرى ونهاية المطاف المكث ببلدة قسم مدة في سبيل التعاليم الدينية والدعوة المحمدية وهل في حياة الطفولة الأولى شيء يستحق الذكر حتى يدون ولكن الذي يستحقه دخوله في الدائرة القرآنية بمعلامة الجد طه بن عمر تحت إدارة المعلم عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الصبان وبعد أن قطع من الصبا الأدوار المفهومة إلى التمييز الواعي ولكنه لم يستمر بها سوى زمن محدود حتى كان من الخاتمين وبينما النيات الأهلية متجهة إلى إطلاقه في المسارح العلمية لاقطاً في اللاقطين وقد يكون خطى خطوات محدودة في هذا الممشى إذا بوالده يشد رحاله إلى مهابط الوحي بقضه وقضيضه واستيطان مكة تنفيذاً لإرادة شيخه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر ولئن كان الناس في أسف شديد لهذه الهجرة المباغتة فقد زادوا أسفاً على أسف لارتحال صاحب الترجمة في الراحلين بعمر لا يتجاوز الثامنة من السنين وفي المأثور رب ضارة نافعة وهل استيطان أفضل من استيطان أم القرى أو هل علم أبرك من علوم الحرم المكي ومنازل الرحمات وما بالكم وأول مغروسها الحفظ القرآني قبل كل مغروس وقد ترونه في المسجد الحرام وسواه بمواهب مشتعلة وذكاء متوقد متنقلاً من عالم إلى عالم ومن درس إلى درس ومن كتاب إلى كتاب المقروء مقروء والمحفوظ محفوظ ومن علم إلى آخر شرعي وفرعي وأصولي ومنقول ومعقول وما برح في هذه المظاهر دائباً متتلمذاً مدى أعوام في أثر أعوام إلى أن تفجرت معنوياته عيوناً سائلة بالعلوم والفنون والشيء الذي لا يختلف فيه اثنان موفور شيوخه بكثرة هائلة خصوصاً في الصفات الصوفية من حجازيين وحضرميين وغيرهم من كل طرف وناحية ونعلم من أعلامهم العلامة السيد فضل ابن علوي بن محمد بن سهل مولى الدويلة والعلامة السيد محمد بن محمد السقاف والعلامة الشيخ محمد بن سالم بابصيل والعلامة الشيخ عبد الحميد الدغستاني صاحب الحاشية على التحفة والعلامة السيد عمر بن عبد الله الجفري المدني والعلامة الشيخ محمد بن محمد العزب الدمياطي المدني والعلامة السيد محمد بن ناصر الحازمي اليمني على أن مشائخه الصوفيين فلهم كثرتهم ومن ألوانهم العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وأما والده والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان فشيخنا فتوحه كما قرأ عليهما في كل علم وفن وفي كتب السلف والخلف العلويين وغير العلويين وما بالكم بكتب الفقه والحديث والعناية الشديدة بهما وبالتفسير والتصوف والمؤلفات فيه وهكذا إلى مقروءا ته وفي مؤلفاته في مؤلفاتهما وغير مؤلفاتهما تحقيقاً وسردا لا يدري عددها إلا الله تعالى وهل غيره كان المقرئ والمعيد في درس شيخه سيدنا أحمد دحلان بصوته الجميل وفي هذا المقام لا يغرب عنكم دوام متابعته لوالده مهتدياً ومقتدياً إلى متوفاه في مكة يوم الأربعاء 22 الحجة سنة 1281 ولئن كانت تلمذته لأخويه العلامتين السيدين عبد الله وأحمد في حياة أبيهم وبعد وفاته لها صفاتها فإن تلمذته للعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان فوق كل صفة وأحسبكم في غنى عن الإفضاء بما له من عديد شيوخه الوصايا وصايا والإجازات إجازات والإلباسات إلباسات وهكذا إلى التشبيك والمصافحة والتلقيم وحسبانه الوحيد في الحرص على حوز ما تقدم وعلى سماع الأحاديث المسلسلة كمسلسل بالأولية والمسلسل بالمحبة والمسلسل بيوم العيد من كل إمام ومرشد من علماء الظاهر وعلماء الباطن رغبة في ارتباطه بروابطهم وصلاته بمواصلاتهم وبما أننا مازلنا حائمين في أجواء التلمذة فما لنا لا نحوم حوماً خاطفاً حول مجموع من أقرانه البارزين لمشاهدة تبادله معهم التلمذة المقصورة على الإجازة والإلباس وما إليهما حيث يظهر في المقدمة من الحجازيين العلامة السيد علي ظافر المدني والعلامة الشيخ محمد فالح الظاهري المدني ومن الحضرميين أخوه شيخنا العلامة السيد علي بن محمد وشيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامتان السيدان عبد الله وعبيد الله ابنا محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط والعلامة عيدروس بن حسين بن أحمد العيدروس والصوفي السيد عمر بن هادون بن هود العطاس والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار والعلامة السيد حامد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس ولا جرم أن المستتبع أدوار حياته يعثر في متوسطها مبارحته البقاع الحجازية إلى اليمن والمقام مدى سنوات ببلدة القنفدة في حياة العلماء والمرشدين وتوزيع أوقاته في العلوم والتعليم والدينيات والإرشاد إلى سبيل الرشاد إلى أن نعي الناعون إليه وفاة أخيه العلامة السيد عبد الله في سنة 1299 وحينئذ هل له مفر من الإسراع في العودة إلى أم القرى بنسائه وأولاده إحياء لآثار والده وإبقاء للعلم الحبشي العلوي مرفرفاً وفي مكة أخذت حياته سائرة على النسق الوالدي في نشر العلوم وهدايات الناس وعمارة الأوقات بالدينيات والصوفيات وإذا بالله تعالى يسطعه في سماء الظهور والاشتهار وذيوع الصيت بأشعة وهاجة وإشراق مبين ويعيش في حياة صاخبة بمثابة كعبة محجوجة أو مطاف بها على الدوام في توالي الليالي والأيام من مختلف البشريين بصفة متتلمذين أو مريدين أو زائرين أو متبركين أو مستشفين أو نازلين ولاسيما في أشهر الحج حتى تظنوا مكانه رباطا أو زاوية للنازلين والمقيمين إلى الأشهر والسنين العمر كله على أن العجب لم يكن في شيء من هذا كله مع وجاهة العجب ولا في قيامه بمنصب الإفتاء الرسمي ورئاسة العلماء عقب وفاة شيخه العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل سنة 1327 إلى مماته ولكن العجب من استمرار متجهاته في ميادينها الكبرى من غير فتور أو إخلال بظاهرة واحدة من ظواهره العلمية المتعددة أو الدينية الدروس على أنواعها في أوقاتها النهارية والمسائية والفتاوى جارية في مجاريها والتصوف وكتب السلف والخلف وبالأخص الكتب العلوية لها العناية اليومية وعلى هذا المجرى تتبعوا إلى نقل المخطوطات بخطه الجميل كشغوف بالعلم شغفا شديدا وهل يرتاح ضميره أو يهدأ له بال في غير مذاكرة العلوم ودراستها ومطالعة كتبها على أنواعها نهاراً وليلاً وما تحوي مكتبته من نفائس المؤلفات في جميع العلوم والفنون ونوادر المخطوطات إلا صورة من نزعاته العلمية التي صارحه بعضهم بعجز الطاقة البشرية عن مجاراتها واتخاذ آلة ميكانيكية تشبع نهمته وقد تتخيلون إسرافه العلمي محصوراً في أيامه بمكة مستوطنة حتى إذا بارحها إلى المدينة المنورة أو حضرموت أو الطائف زائراً أو مصيفاً في كثير من الأعوام خفت وطأة الإسراف إلى الإقلال ولكن الحقيقة أن الخطة نفس الخطة والحالة ذات الحالة في كل مكان وزمان وقد تعلمون من مقروءا ته بسييون الأمهات الست في كل مرة واحدة منها فضلا عن غيرها وإن يكن تلميذه السيلاني قد حدثنا في رسالة مناقبه عن قراءته عليه بالطائف أثناء تصييفه سنة 1314 في صحيح مسلم وشرح النووي عليه ففي آخر تصييفاته بالطائف سنة 1326 لم يترك قراءة إحياء علوم الدين في ضحى كل يوم وبين العشائين وفي العشية عقد اليواقيت بقراءتي عليه إلى ختامه وفي الرجوع إلى جماهير تلاميذه المتناثرين في نواحي الدنيا بعديد النمل كيف يتسنى إبراز كافتهم مع العلم بأن كافة علماء حضرموت وصوفيتها وجموع من علماء الحجاز واليمن والهند وجاوة والقطر المصري والشام وبيت المقدس وبلاد المغرب تتلمذوا له مباشرة وبواسطة حتى من عالم أو مرشد أو متصوف من جميع أقطار الدنيا قدم مكة إلا تتلمذ له علمياً أو صوفياً وعلى صفة التعذر في إحصائهم إليكم من ذوي الصبغة الخاصة ابناه السيدان محمد وأحمد وشيخنا العلامة السيد سالم بن عيدروس البار وشيخنا العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد وشيخنا الوالد عمر بن حامد والوالد الإمام وأخوه العلامة السيد شيخ ابن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة السيد محمد بن سالم بن علوي السري والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد عبد الله بن علوي ابن زين الحبشي والعلامة السيد عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب والعلامة الشيخ حسن بن عوض بن مخدم والعلامة السيد محمد ابن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد سالم بن طه بن علي الحبشي والعلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن سميط وهكذا إلى العلامة الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهاني والعلامة السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني والعلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني والعلامة السيد أحمد بن جعفر الكتاني كما في مؤلفاتهم وفي الاجتزاء بهؤلاء من آلاف يعتقدونه من الخلفاء الدينيين لسيد الأولين والآخرين نعلم علماً قاطعاً مبالغته المتناهية في حياته الدينية كصورة من رجال الرسالة القشيرية إن لم يفق كثيرهم علماً وعملاً وتقى ولكم أن تمروا سراعاً أو متباطئين على استقامته وورعه وزهده وهلم جرا إلى حفظ نفسه وجوارحه من كل آثمة لتخطيه في جميعها إلى ما وراء المعقول ومن أحرص منه على المسنونات كلها مؤكدها وغير مؤكدها والقوليات والعمليات حتى يحتاج المستعرضون إلى استعراض مفرداتها وما بالكم الرواتب والضحى والوتر والصيام الأيام الفاضلة إلى الفرائض في جماعة والوضوء الدائم والعكاز وحلق الرأس في نسك مهما طال الشعر وهكذا تتبعوا كل مسنونة عملية أو قولية أو منوبة بصفة دائمة والاستفهام عن كل شيء مستساغ إلا الاستعلام عن أوراده المتشعبة حيث ترتفعون من الصباحية وموفورها إلى المسائية حتى إذا صليتم المغرب خلفه جلستم وسط الجموع الغفيرة مرتلين مختلف الأذكار قبل قراءة سورة يس والواقعة وتبارك والتفرغ للدرس العلمي إلى العشاء ولا تفوتكم قراءة قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد عقب صلاة العشاء مباشرة كل ليلة ولو بقيتم بمنزله إلى أن يهجع الناس في مضاجعهم لرأيتموه مختلياً بربه شطراً كبيراً من الليل في أوراده التي لا يدري ماهيتها ومقدارها إلا الله تعالى بسبحته الألفية الكبرى أو الألفية الصغرى التي يبسطها يوم عرفة بعرفات للمسبحين كما تلاحظونه متهجداً من قبيل الثلث الأخير من الليل حتى إذا ختمه بالوتر قعد مهللاً ومسبحاً وذاكراً ربه إلى طلوع الفجر وهكذا دأبه الحياة كلها صيفاً وشتاءً وحضراً وسفراً وصحة وسقماً مع الإيماء إلى ذهابه إلى المسجد الحرام في أيام متقطعة طائفاً بالكعبة حتى إذا صلى الصبح أو الجمعة بالمسجد الحرام عاد إلى منزله والواقع أنكم متى ذهبتم إليه إنما تذهبون إلى أخلاق عالية وسجايا رائعة وتواضع بالغ وشمائل باهرة وعواطف رقيقة وعبرات متصاعدات عند المهيجات ودمعات متساقطات في المواقف الراحمات ولا يغيب عنكم الوداعة والهدوء والسكينة وتلاشي النفس واستواء الكبير والصغير والغني والفقير والمأمور والأمير حتى والي مكة التركي وأميرها الشريف العربي بخيلهما وعسكرهما وأبهتهما كغيرهما من الزائرين مقابلة ومجلساً ومظهراً من غير تمييز وبالله عليكم أن تبينوا لنا معنى البركة في الوقت إن لم يكن في وقته بركات لا بركة واحدة تصوروا المدة المحدودة بين العشائين وضيقها كيف تتسع في كل ليلة جمعة لصلاة المغرب وأذكارها وأدعيتها قبل التفرغ مع المحتشدين لأوراده وقراءة سورة يس والواقعة والدخان وتبارك والكهف بقراءة متثاقلة ثم البردة جميعها من حفظه وتنغيمه بصوته الحسن وتمهله وإجابة الحاضرين عند كل بيتين بالصلاة والسلام على الرسول بصوت واحد ونسق واحد إلى ختامها بالترضي على الصحابة والتابعين على القاعدة المعروفة ولما كنا نتحاشى في هذا التاريخ التعرض للكرامات رأفة بالمنكرين من الإنكار فلم لا تكون ظاهرة اتساع الوقت كله من كراماته ومن يشاء ثانية فإليه عن مشاهدة بالطائف في صيف سنة 1326 حينما دخل عليه الشيخ محمد البنوري الطائفي باكياً من سرقة وقعت بمنزله لضيف عنده وإزاء إصراره على عدم تزحزحه عن ركبتيه حتى يعود المسروق تلمحون تغير وجهه ظاهراً وحيث تعذر الإفلات من هذه الورطة فقد حذره من العودة لمثلها مرشداً عن مكان المسروق بمطبخ البنوري ومقدار النقص منه وفي التعزيز بثالث هاكم ابنتي مريم المتوفية بمكة في صفر سنة 1326 عن سنة وشهرين وفي سبيل تطمين والدتها من زكام أصيبت به استشفيته بشيء وكنا معشر المتصلين به انقضاء أجل من يمتنع عن إعطاء مستشفى له من عزيمة أو محو إلى الأمر بالتصدق عنه وإذا به يراوغ ويلمح تلميحاً جعلت نفسي لا أفهم شيئاً وعلى ترددي إليه وإلحاحي صارحني بعدم الفائدة من الحجاب وغير الحجاب لدنو منيتها في بشارة بالعوض ( كما وقع ) وبعد ثلاثة أيام من هذه المناورة دفناها بمقبرة المعلاة حيث تحول الزكام إلى نزلة صدرية حادة والحقيقة أن لشيخنا صاحب الترجمة الخوارق والعجائب لا نطيل بها منتقلين إلى مشاربه الصوفية وأذواقه حيث تشجيه الأغاني وتهز مشاعره المطربات وإن نسيت كثيراً فلن أنسى إحدى روحاته العصرية بحضور تلميذه محدث المغرب وأكبر علمائه السيد محمد عبد الكبير الكتاني في أيام الحج سنة 1321 حيث كان المكان غاصاً بالناس حتى إذا أنشد الشيخ عبد الله فرحات المدني قصيدة مؤثرة بالنغم الحجازي ووصل فيها إلى موضع حساس إذا بالسيد محمد الكتاني ملقياً عليه برنسه الثمين في صراخ بأعلا صوته بحديث من قتل قتيلاً فله سلبه على أني أحمد الله حمداً كثيراً على انتسابي إليه والتزامي له التزاماً تاماً مدى سنين متتلمذاً ومتصوفاً بصفته شيخ فتحي الأول وما أنا إلا بركة من بركاته وأول شيء سمعته منه الحديث المسلسل بالأولية في حضور الوالد وبطلبه بمحطة بحره الواقعة بين مكة وجدة في 19 شعبان سنة 1320 أثناء عودته من طيبة وقدومي من سنقفورة والوالد من حضرموت ومن مقروءاتي عليه كتاب السلس الخطاب لوالده وعقد اليواقيت والمشرع الروي وفي كثير من العلوم الشرعية ومتعلقاتها إلى الصوفية والسير ولا أكتم رعايته البالغة لي وعطفه علي ومحبته لي إلى حسباني من أولاده كما سمعته يهمس إلى شيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس عندما طلب لي منه الإجازة والإلباس حتى أنه أعطاني تميمة لرواج تجارتي إلى أنه في كل سفر من أسفاري يودعني بصفة خاصة إلى خارج منزله وبصبغ سبابته اليمنى في سبابتي اليمنى قائلاً ساعة جذبها إليه لا إله إلا الله تعالى ثم يأمرني أن أجذب سبابته قائلاً محمداً رسول الله وهكذا إلى ثلاث مرات ولئن كان التشبيك والمصافحة والإلباس والتلقيم محدوداً فلا محدود للإجازات الخاصة والعامة منها في الورد اللطيف وفي راتب قطب الإرشاد الحداد وفي المسلك القريب وفي هذه الصيغة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدكما له وكتب لي بخطه الكريم إجازة وصية .وأما صفته البدنية فقامة قصيرة وجسم ممتلئ ببطن كبيرة وناصية صلعاء فوق وجه مدور ممتلئ وأسنان بيض وله لحية صغيرة وخفيفة عليها عارضان خفيفان ولونه حبشي كاسم على مسمى وملبوسه على نظافته وبساطته وبياضه لا يزيد في خارج البيت على قميص طويل فضفاض مفتوح الصدر ورداء وعمامة صغيرة وفي البيت ملبوسه قلنسوة وقميص قصير مفتوح الصدر وإزار مخيط كصورة من الذين لا يقيمون لمظاهر الدنيا وزناً ولكنه مع هذا المنظر البسيط بسبحة ذات حبات كبيرة لا تفارقه قط مسبحاً تعلمونه الشخصية العظمى وأظهر الظاهرين بالحرمين وأشهر المشهورين بالحجاز وغير الحجاز وأسمى الممتازين مكانة وحرمة حتى عند أهل البوادي والناس أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها وفي حياة الأئمة الأبرار والشيوخ الراشدين الأطهار قضى عمره المبارك وفي ليلة الخميس عند منتصف الليل 21 شوال سنة 1330 ارتفعت روحه الكريمة إلى مقرها في الملأ الأعلى عن 73 عاماً تقريباً حيث شيعت جنازته في يوم الخميس وبعد الصلاة عليه عند باب الكعبة أخذت الجماهير المتراصة سبيلها في تشييعه إلى المعلاه حيث كان مدفنه بقبر والده وهو القبر الأول عند الركن الغربي الجنوبي بحوطة السادة العلويين ولئن كانت القصائد المادحة فيه لها موفورها في حياته من أمثال تلميذه العلامة السيد علي ابن عبد القادر بن سالم بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير فإن المراثي التي رثي بها أدرى منها مرثية تلميذه العلامة الشيخ عبد الحميد بن محمد علي قدس المكي وتلميذه السيلاني المثبوتين في رسالتيهما المخصوصتين في مناقبه وفي ديواني تجدون قصيدة رثيته بها .أولها : لا يرتجي بعد المشيب بقاء ........ والدهر ليس يدوم فيه هناء لابد من غصص الممات وحفرة ........ فيها يطول مدى الزمان ثواء من لم تعظه الحادثات فربما ........ مرت به من دهره هوجاء من سره زمن فسوف يسوءه ........ أمثاله وتروعه الأسواء إن المصير وإن تأخر حقبة ........ فلسوف يقتنص الحياة فناء لم يأت حين بالحبور وبالصفا ........ إلا تلاه تكدر وجفاء


    
    آثاره
   
    المعروف من آثاره ثبت يحتوي على أسانيده ومروياته وفي رسالة مناقبه للسيلاني أنه أملاه على تلميذه الشيخ عبد الله بن محمد المغازي الهندي حيث أسماه فتح القوي عدا تعليقات على تحفة المحتاج ووصايا وإجازات متناثرة شرقاً وغرباً .


    
    شعره
   
    تخميسه المعروض بصفة تكميل لتخميس قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد على المضربة المشهورة يعطينا صورة واضحة من قدرته الشعرية لو أراد أن يكون شاعراً بشعر كثير أو قليل يقول : وعم من بعثوا من قبل بعثته ........ واشمل لمن قد أتى يهدي لأمته بوافر الحظ من أزكى تحيته ........ ثم الرضى عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر
 صديقه من تسامى في مناقبه ........ بصحبة الغار أعلت من مراتبه ونال ما نال من أسنى مآربه ........ وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر
 سامي المقام به الخيرات قد وصلت ........ وجد بالهمة العليا التي حصلت بسها فتوحات خير في الأنام علت ........ وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر صهر الرسول الذي من فضله علماً ........ منه الملائك تستحي بذاك سما قدراً وكان لدى المختار محتشماً ........ كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر من قد سموا وعلت فينا لهم رتب ........ وحبهم يا فتى في ديننا يجب قد فاز من ودهم حقاً بما طلبوا ........ سعد سعيد ابن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر قد بشروا بجنان في حصول منى ........ من النبي كما قد جاء عنه لنا نالوا السعادة من مولاهم بهنا ........ وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجلة الحبر من زالت به الغير أدم لهم مطر الرضوان نازلة ........ تغشاهم وسنا الأنوار واصلة عليهم رحمات الله دائمة ........ والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر^


    
    نسبه
   
    شيخان بن محمد بن شيخان بن محمد بن شيخان بن حسين بن محمد بن حسين ابن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد ابن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من العلماء ذوي العلوم المستكثرة والفنون المتنوعة عدا الصوفيات الباهرة ولادته بمدينة الغرفة في 2 شوال سنة 1259 وبها النشأة ومن نكد الدنيا على أهلها أن والده لم ينعم بتربيته ورؤيته رجلاً كمتمنيات أبوية وإن تكن الأقدار الإلهية قد حالت بين هذه النفسيات الأبوية فإنها لم تحل بين هذا الطفل وبين حنان والدته حيث شب في حضانتها وكنف أبيها العلامة السيد عبد الله بن حسن بن عبد الله بن طه الحداد وعواطفه وفي المستوى العادي للأطفال من حيث الدراسة القرآنية كان ملتحقاً بإحدى المعاهد القرآنية الغرفية على ختامه تغيرت صفته من قرآني إلى علمي حيث اندمج في خليط العلميين وعلى عديد من علماء الغرفة وسواءها شرقاً وغرباً علومه الفقهية وغير الفقهية فوق حفظه القرآني ولئن كانت مشيخة الفتح الأولى لجده العلامة السيد عبد الله بن حسن الحداد في علوم الشريعة والحقيقة كما تربى عليه دينياً وصوفياً في ملازمة تامة إلى وفاته يوم الاثنين 8 رجب الثاني العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما لا محصي لما قرأه عليه في كثير من العلوم والكتب الشرعية والصوفية والسير وغيرها وفي معيته استدام متتلمذاً ومقتدياً إلى أن فرقت المنون بينهما زائد يضرب عليه أو يقشط أو يفصل وعندما نلتفت إلى مستتبعات حياته يتبادر في أولياتها ارتحاله إلى الديار الحجازية سنة 1283 من الهجرة ومجاورته بمكة أربع سنوات وعلى جماعة من الشيوخ الحجازيين بأم القرى ويثرب تلقى كثيراً من العلوم ولازم العلامة السيد عبد الله بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان والعلامة الشيخ عبد الحميد الداغستاني صاحب الحاشية على التحفة ثم لما اكتظت معلوماته بمختلف العلوم لوى عنانه عائداً إلى وطنه وفي الغرفة لزم شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر ثانياً متتلمذاً كما تصدر للتدريس والنفع العلمي والصوفي التلاميذ تلاميذ والمريدون مريدون والإفتاء إفتاء ومن تلاميذه ولده العلامة السيد محمد بن شيخان والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي وتمتاز هذه الفترة من حياته بكثرة اختلافاته إلى سيوون وفي ارتياح نفسه إلى استيطانها شاد له بضاحيتها الجنوبية المشهورة بعلم بدر منزلاً سنة 1305 من الهجرة وعاش وقتاً بسيوون وآونة بالغرفة وكثيراً ما أشاهده في شوارع سيوون راكباً وعلى رأسه طيلسان وفي معيته أتباع ومريدون وهل يمتري ممتري في أن حياته كلها ظاهرة في الصور العلمية والدينية والصوفية ومظاهر العلماء والشيوخ والمرشدين .وقد تلاحظونه عابداً من أعظم العباد من تلاوته أحياناً القرآن كله من حفظه في ركعة أثناء تهجده الليلي وفي سيوون غربت شمسه من هذا الوجود يوم الجمعة في 5 محرم سنة 1313 ومدفنه إلى جنوب بيته وعليه قبة عظيمة يقصدها الزائرون وفي ذكراه السنوية التي سنها الدهماء تراهم يحتشدون بطاساتهم وأهازيجهم دائرين حول القبة وقد اختلط الحابل بالنابل مدى العشية بالزائرين والمتفرجين .


    
    شعره
   
    في بسط معروض من شعره غناء في تعرف روحه الشعرية . ذكريات حجازية :
 يا حادي العيس إن مررت نعماناً ........ فلج بسلع وعد العيس ثهلانا وقف تبلك الربا واسأل قواطنها ........ عن ما شجانا تنائيه وأضنانا هل الذين عهدناهم بخيف مني ........ على العهود فعهدي مثل ما كانا لله عيش بها قد مركم لقيت ........ نفسي من السول والمأمول ألوانا إذا تذكرتها تهمي الدموع ويذ _ كى الشوق في القلب والأحشاء نيرانا فكم تمشت بتلك الأرض غانية ........ تفوق في الحسن أقمارا وغزلانا لها نواظر في الأحشاء فاتكة ........ فتك السهام وتحيّ الميت أحيانا لا عيب يذكر فيها غير غفلتها ........ عن الذي لنواها بات سهرانا وله
 يا بريقا بحمى ليلى سرى ........ اسق مغناها حيا منهمرا مع انحوار وأنجاد به ........ يصبح اليابس منها أخضرا يا رعى الله لييلات مضت ........ في ربوع الأنس من أم القرى وأويقاتا خلت في دعة ........ كان صبح الخير فيها مسفرا يا زمان الوصل هل من عودة ........ نورك السول بها والوطرا يا زمان الصفو هل من رجعة ........ تذهب الهم بها والكدرا ويقول
 لمع البرق على أطلال مي ........ وسقى الودق هضيبات لوى وسرى الرعد وفي تصويته ........ شجن يطوى عن الأغمار طي وعلى نعمان جادت سحب ........ تركت كل موات فيه حي وربي سعدي وعليا غمرت ........ وسقت أثال أحياء عدي ذلك البارق أبدى شجني ........ لظباء حول بانات قصي واجتماعي مع سكان اللوى ........ حول جمع مرة أو بكدي طالما بتنا بوادي لعلع ........ واجتمعنا في الصفا أو في منى أسفي من فوت أيام اللقا ........ يا إلهي عود اللقيا على إنما البعد عذاب هائل ........ يوهن الجسم ويكوي القلب كي كل هول هين عند الذي ........ كان يهوى والغوى ليس بغي يا رعى الله أويقاتا مضت ........ لم يشبها حادث الدهر بشي كم قضينا من لبانات بها ........ آه ما أصفا وأهناها لديومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف المتوفى بسيوون عشية الأربعاء في 23 ربيع الأول سنة 1298 هطل الغمام على ربي نعمان ........ وهمى الرثام على سفوح البان وسرى النسيم معنبرا يهدي لنا ........ نسمات نجد مرتع الغزلان ويهيج الأشواق نحو منازل ........ هي مطلبي من دون كل مكان سكنت بتلك الأرض كل خريدة ........ تسبي اللبيب بحسنها الفتان هيفاء غانية إذا ظهرت سبت ........ عقل اللبيب فصار كالحيران من كل بارعة الجمال وفائقا _ ت الدل من يقتلن بالأجفان عجبا لمن لام الشجي ولم يذق ........ ما ذاقه من لاعج الأشجان إن الشجي كوته نيران الجوى ........ فلذا تراه مشتت الأذهان ما نالها إلا الكرام وما احتسى ........ أقداحها إلا ذوو العرفان الباذلون نفوسهم ونفائس ال _ أنفاس في القربى إلى الرحمن العاملون بكل ما علموه من ........ شرع الرسول ومنزل الفرقان العامرون معابد الطاعات بال _ أذكار والصلوات والقرآن قوم إذا ما الليل جن رأيتهم ........ عمد المحارب في رضا الديان تعلوهم الزفرات والعبرات مم _ ا خالط الأجسام من عصيان عرفوا الإله وشأنه فتراهم ........ كالوالهين لعظم ذاك الشأن من عصبة سادوا على أقرانهم ........ بخصائص التقريب والإحسان من أسرة سبقوا إلى أوج العلى ........ حياهم الرحمن من فرسان وتنافسوا في المكرمات وأطلقوا ........ خيل السباق بذلك الميدان من كل أروع لا يشق غباره ........ قد حاز عند السبق سبق رهان^


    
    نسبه
   
    علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين ابن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي ابن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخنا وشيخ مشائخنا لسان النبوة المحمدية وأظهر الأئمة ذوي المزية وأشهر شيوخ الإسلام هداة البرية ولادته ببلدة قسم الشهيرة في يوم الأربعاء 24 شوال سنة 1259 وباسمه أسماه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر تبركا باسم سيدنا علي خالع قسم وفي الإشفاق الوالدي تراكمت أيام حياته على بعضها بعضا حتى دور التمييز حيث مهدت معنوياته بالكتاب الحكيم المنزل في المعلامة العامة وتعليم أحد المشائخ آل باقشير والملاحظ في هذه المنطقة هجرة والده ومعه من أبنائه الكبار ثلاثة عبد الله وأحمد وحسين هجرة أبدية إلى مكة في أجواء سنة 1266 انقياداً لرغبة شيخ فتحه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر والواقع أن والده تركه في كفالة والدته الشريفة علوية بنت السيد حسين الجفري حيث استمرا مقيمين بقسم وعلى مفروغه القرآني كان الوازع العلوي والدافع الأمي يدفعانه دفعاً إلى مواطن العلوم ومواردها بمثابة طالب علمي في العلميين على صغر سنه ولما كانت مواهبه لها ميزات المخبر والمظهر فقد كان الأسف بالغاً في نفوس المعجبين به من ضيق المتسع القسمي عن وثباته حتى أن شيخه العلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد عندما اجتمع بوالده في الحرمين الشريفين استحثه في نقله إلى سيوون ليكون المجال فسيحاً لجولانه فقهاً وغيره في تطبيق الرغبة الأبوية طبقاً للنظرية الحدادية اتخذ طريقه مع والدته مهاجراً إلى سيوون موطن أبيه في أجواء سنة 1271 من الهجرة وعند مرورهما بالمسيلة نزلا ضيفين عند العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر وحيث كانت الفرصة سانحة للتتلمذ عليه فقد انتهزها قراءة وإجازة وإلباساً وفي سيوون وفق كل التوفيق في الإكثار العلمي والصوفي على طوائف العلماء والشيوخ الأئمة السيوونيين وغير السيوونيين في مثابرة مستمرة واجتهاد رائع حتى كان من محفوظاته الإرشاد وألفية ابن مالك فوق ما نرى في مجموعات كلامه المنثور الذكريات عن سهراته الطلابية إلى الفجر مطالعاً وباحثاً ومعلقاً غير أنه بينما كان جارياً في مجاريه الثقافية بعزم وقوة إذا بوالده يستسرعه إلى الحجاز وهل يسعه التخلف والاعتذار وفي أجواء سنة 1276 كان في الحجاج المسافرين حيث قضى في معية والده بمكة زهاء سنتين مباركتين حدث له فيهما ما حدث ونال من مختلف العلوم ما نال إلى الاستبحار ثم انقلب إلى سيوون بعلوم وفيرة ومشيخة واضحة ثم متى ولجنا إلى مجتمع مشائخه في العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة نجدهم جمعاً كبيراً وعلى المنصة والده مفتي مكة وأخواه العلامتان السيدان عبد الله وأحمد والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان والعلامة السيد فضل بن علوي بن محمد بن سهل مولى الدويلة والعلامة الشيخ محمد سعيد باصيل والعلامة السيد شيخ بن عمر ابن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين ابن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد القادر بن حسن ابن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عمر بن محمد بن عمر ابن زين بن سميط والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار .وأما العلامة السيد أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس فشيخ فتحه وإليه ينتسب في تلمذته الحسية والمعنوية باعتباره مظهر شعاره ومعلي مناره ومضيء أنواره ووارث أسراره وحامي ذماره في لقيا أولية بالشحر ثم ثانية بالمكلا أثناء سبيلهما إلى البقاع الحرمية وأحسبها سنة 1276 حتى إذا عاد إلى حضرموت تجدد الاتصال والتردد والقراءة عليه كما أجازه وألبسه وحكمه وفي تلمذته استدام شديد التعلق به إلى وفاته في ليلة الثلاثاء 17 القعدة سنة 1281 وفي مجموعات كلامه المنثور كما في رحلة الأشواق القوية إلى مواطن السادة العلوية لتلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم باكثير الزنجباري ذكريات من الذكريات المكية وغير المكية وأوليات الارتباط بشيخه المذكور ودعوا الشمائل والانطواء وما أدراكم ما هما وفي الرجعى إلى مبتدأ ظهوره الذي ليس فوقه ظهور ترونه منذ تفرغه لتدريس العلوم الظاهرة على أنواعها واتخاذ مسجد حنبل الواقع غربي مسكنه معهداً عاماً لدروسه في أيامه ولياليه وهل سواه له مزية انتشار علم النحو بحضرموت كلها وعلى رعود صيته وتناثر شهرته في كل مكان وتداول أحاديثه على السنة الركبان توافدت عليه الخلائق من كل مستدني ومستقص المتفقهة متفقهة والمتنحوية متنحوية والمتصوفة متصوفة وهكذا وقد زاد الإقبال على الإقبال والتكاثر على التكاثر سطوعه في الهيئة البشرية من أقوى الواعظين المؤثرين يهز الأفئدة ويثير العبرات ويسيل الدموع يعظ الناس في غيبة شيوخه وفي حضورهم وفي المساجد وفي المجامع بسيوون وغيرها ومن هذه العناصر التي يكفي عنصر واحد منها تكونت شخصيته التي لا مثيل لها في الشخصيات البارزات كلها عظما ومقاما ورئاسة وزعامة ومشيخة وقد تشعرون في أوساط هذه الأوساط بالفيض الإلهي كسحب ممطرة بالماديات من كل جهة وصوب وشتى المصادر الداخلية والخارجية مثل البنادر وظفار والقبلة واليمن والحجاز أفريقية والهند وجاوة في استمرار العمر كله وحيث اتسع المدار وغزر المدرار وتكاثف المزار تشاهدونه في سنة 1295 يبني مسجد الرياض والرباط متلاصقين ويبني إلى شرقيهما قصره الواسع ولا جرم أن الحياة الجديدة في هذه الثلاثة قد استحالت إلى غير الحياة الأولى الحنبلية البيت مزدحم بالنازلين والواردين والرباط مشحون بالمهاجرين العلميين ومسجد الرياض مكتظ بالعابدين والدروس العلمية ومدارس الحديث الأسبوعية والموالد الجمعية وهكذا وقبل النزوح عن مواقعه العلمية نعتذر إلى الراغبين في استقصاء تلاميذه ومريديه وكيف يمكن الاستقصاء وعديدهم لا مقصى له وقد تبصرونا في حيرة شديدة من جراء من نذكر ومن نترك وذوو البروز ومستحقو الإثبات والتدوين يعدون بالمئات لا العشرات وفي الأولين أولاده السادة عبد الله ومحمد وأحمد وعلوي وأخوه العلامة السيد شيخ بن محمد وابن أخيه السيد أحمد بن شيخ والعلامة السيد جعفر والوالد السيد عبد القادر ابنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن هادي بن حسن السقاف والعلامة السيد محسن بن عبد الله بن محسن السقاف والعلامة السيد سالم بن صافي بن شيخ السقاف والعلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن زين الحبشي والعلامة السيد محمد ابن سالم بن علوي السري والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه والعلامة السيد علي ابن عبد الرحمن بن محمد المشهور والعلامتان السيدان عمر وعبد الله ابنا عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله ابن أبي بكر الخطيب والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد سالم بن طه بن علي الحبشي والعلامة السيد عمر بن عبد الله بن محمد الحبشي والعلامة السيد بن عبد الرحمن العيدروس صاحب الحزم والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس والعلامة السيد محمد بن سالم بن علوي السري والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن ابن أبي بكر المشهور والعلامة السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور والعلاّمتان السيدان عمر وعبد الله ابنا عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد سالم بن طه بن علي الحبشي والعلامة السيد عمر بن عبد الله بن محمد الحبشي والعلامة السيد عمر بن عبد الرحمن العيدروس صاحب الحزم والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس والعلامة السيد محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله ابن عيدروس البار والعلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار والعلامتان السيدان محمد ومصطفى ابنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا طاهر بن عمر الحداد ومن تلاميذه بالمراسلة العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي والعلامة السيد محمد بن علي بن أحمد بن إدريس الإدريسي صاحب صبيا وأما الذين تخرجوا عليه في الفقه وغيره إلى درجة العالمية إذا استثنينا المرابطين بالرباط العلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر السقاف والعلامة السيد عمر ابن عبد القادر بن أحمد السقاف والعلامة السيد علوي بن سقاف بن أحمد السقاف والعلماء المشائخ حسن وأحمد ومحمد ابنا محمد بارجا غير أن الذين لازموه مدى حياته وحياتهم بصفة تلاميذ ومريدين العلامة السيد عبد الله بن أحمد بن طه ابن علوي السقاف والسيد علوي بن أحمد بن علوي بن سقاف السقاف والشيخ أحمد بن علي مكارم والشيخ أحمد بن عمر حسان والشيخ محمد بن عبد الله بن زين بن هادي بن أحمد باسلامه والشيخ عبيد بن عوض بافليع ولئن كلن شيخنا الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف قد لازماه بصفة تلميذين الحياة كلها فقد جلسا مجلسه في دروسه العلمية بمسجد الرياض كخليفتين له إثرار تقائه إلى المشيخة الكبرى والدعوة المحمدية العظمى والإمامة الدينية والرئاسة الصوفية والزعامة الاجتماعية كما تمتاز تلمذة شيخنا الوالد عمر بن حامد بالمبالغة فيها إلى إدارة بيته وخدمته العامة والخاصة حتى إيقاظه التهجدي ومن سواه في رمضان يبقى ساهرا بمسجد الرياض إلى منتصف الليل حيث يوقظه لصلاة التراويح عن مشاهدة ولما كنا قد بسطنا ما بسطنا من مشائخه الخلص وتلاميذه البحت فقد تبقت صفة الأقران الذين لكل منهم على الآخر المشيخة والتلمذة في صورة الإجازة والإلباس وما إليهما وفي صفوف هؤلاء تجدون أخاه شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد وشيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر وشيخنا العلامة السيد عيدروس بن حسين بن أحمد العيدروس والعلامة السيد طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن سميط والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط والعلامة السيد عمر ابن هادون بن هود العطاس والعلامة السيد عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله العطاس والعلامة السيد جعفر بن محمد بن حسين العطاس والعلامة السيد حسين ابن محمد بن عبد الله البار والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد حامد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس وأما العلامة السيد علي بن سالم بن علي ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس فرابطته بهم تتجاوز رابطة الأخذ المتبادل إلى اعتقادهم روحا واحدة توزعت على أبدانهم ثم حسب المطالبين بصور من حياته الاجتماعية أن يدركوا إن لم يكونوا مدركين أن مظهره الاجتماعي وشهرته ومكانته الشخصية وميزته في الهيئة البشرية تسامت على كل مظهر وشهرة ومكانة وشخصية وميزة ومن يماثله في عيشته ورفاهته وتنعماته بحيث لم يكن له شبيه على الإطلاق إذ لم نستثن العلامة السيد أبا بكر بن عبد الله العيدروس والعلامة الشيخ أبا بكر بن سالم صاحب عينات ومن هو العظيم أو الزعيم أو العالم أو المرشد أو المثري أو الوزير أو الأمير أو السلطان الذي أسبغ الله عليه ما أسبغ على شيخنا صاحب الترجمة من النعم الظاهرة والباطنة وحوز الدنيا والآخرة كصورتين متناقضتين على طول الخط القصور الكبيرة والمفارش الوثيرة والحدائق الكثيرة والثروة الوفيرة إلى المماليك والخدم والحشم وطفوح الغرف المنزلية وسواها بالمعدات الغذائية والذبائح ذبائح والمطابخ مطابخ وربما استمرت إلى منتصف الليل للنازلين والقادمين ولا تنسوا الخيول وغير الخيول في حوشه الفسيح وداخل الدار وحواليه من ممتلكاته وممتلكات ضيوفه وعلى هذه البوارز سيروا من رائعة إلى رائعة حتى بناء بركة لوضوءه واغتساله في الدور الثاني من مسكنه كظاهرة غير معهودة في الجهات الحضرمية وحيث كانت صورته الاجتماعية في وضوح ساطع فهلموا بنا إلى معرض حرماته في المجتمع كله كي نشاهد التقدمة تقدمته والصدارة صدارته والأحاديث أحاديثه في كل مجتمع عام أو خاص وتزاحم الجماهير عليه في المنازل والمساجد والطرقات وكيف لا يتراصون في موالده الجمعية ومدارسه الحديثية الأسبوعية حتى لا موضع لقدم على اتساع مسجد الرياض شتاء والمكان بأنيسة صيفاً ومن الذي لا يراه في طريقه إلى الجمعة وغير الجمعة في زوبعة وضوضاء من المحيطين ببغلته كأتباع وحاشية والناس يتدافعون على تقبيل يده الكريمة في كل شارع وكل زقاق ولئن كان تلميذه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط حدثنا في رحلته النفحة الشذية عن احتفاظ العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميط بمحفوظ من شعر رأسه على سبيل التبرك فإنما السيد عبد الله بن طاهر واحد من كثير مثله وأحسبكم قد أدركتم من هذه الظاهرة السميطية صورة من معتقدات الناس فيه على خصوصهم وعمومهم حتى أن كثيراً تخطوا في معتقداتهم الحدود المحمودة إلى الحدود المذمومة وكان أبو عمران ( من أهل القبلة ) أول الباذرين لهذه البدعة الشنيعة وفي أهل الشحر نمت وازدهرت بسقيا تلميذه الفقيه النحوي المتقشف الشيخ محمد بن سالم باطويح وقد يظن الظانون أن هذا المقام العظيم الذي أقامه الله فيه كنتائج لدينيات خارقات وعبادات مبالغات ولكن الحقيقة أن دينياته وعباداته كلها عادية وليس فيها غلو أو إغراق مع الاستشعار بأن سيره إلى ربه باطني على ما في مجموعات كلام صديقه شيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس ولا يغيب عن الأفكار استقامته التي ليست ورائها استقامة ومتابعته النبوية التي ليست بعدها متابعة وصفاته السلفية التي ليست فوقها صفات ويمكن للمستعلمين أن يستعلموا عن كل شيء إلا المسنونات على أنواعها وأشكالها ومواضعها وأوقاتها فلا يستعلموا عنها لأنها مؤداة كلها على الوجه الأكمل والعناية التامة وهل يخفى أن من لا يدع الصلاة على الأموات وصلاة التراويح وصلاة التسبيح وصلاة الوتر إحدى عشر راكعة في كل ليلة من ليالي رمضان ويواظب على إحياء ليلتي العيدين بمسجد الرياض العمر كله فهل يمكن أن تفوته مسنونة واحدة قولية أو فعلية لا مسنونات ولن ينبؤكم خبير عن تهجده مثل الوالد عمر بن حامد وما على المستزيد إلا الرجوع إلى الأشواق القوية وفيها يرى خروجه كل ليلة إلى المتهجدين وتلاوته القرآن مع القارئين إلى آذان المؤذنين وحيث تزودنا من صفاته الرائعات بما تزودنا فليس بمستغرب تشرفه بلقيا الحضرة المحمدية في اليقظة كما يروي تلميذه شيخنا السيد العلامة أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف في الأمالي وقد تعلمون استحالة الوصول إلى هذه المرتبة لغير الواصلين قول العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني وغيره من الصوفية أن الوصول إليها يقتضي اجتياز ألف ألف مقام أولها الإيمان الكامل وهل كان انطوائه المتناهي فيه عائداً إلى هذه الحقيقة حتى لا محبة إلا محبته ولا ذكرى إلا ذكراه ولا شمائل إلا شمائله ولا تغني إلا فيه وهل مولده في كل ليلة جمعة بطيرانه وقصائده ومواعظه ومولده الكبير السنوي العام لو لم تسع الحكومة الوطنية في إبطاله خشية العواقب الوخيمة وزاخرات منظوماته ومنثوراته بمدائحه وذكرياته سوى رشاشات من متلاطمات معنويات وعواطف مهتاجات ومتى جاز الاستطراق إلى نواحيه المعنوية كونوا حريصين في العبور على نفسياته وسجاياه فإنها الأمثلة الكاملة للنفسيات الرائعة والسجايا الكريمة وكيف لا ونفسياته من نفسيات سيدنا محمد وحياته من حياة سيدنا محمد وعواطفه من عواطف سيدنا محمد وأخلاقه من أخلاق سيدنا محمد ووقاره من وقار سيدنا محمد وسكينته من سكينة سيدنا محمد وسمته من سمت سيدنا محمد وعلى هذه النغمات المشجية تسللوا من مشجية إلى أخرى حتى المنتهى أن يكن لها منتهى ومع دماثة أخلاقه ولين عريكته ووداعة طباعه وشدة تواضعه تجدونه مهاباً فوق التصور إلى ارتعاد الفرائض منه من غير داع ظاهري سوى جلال الله وكسوته ولعل هيبته في النفوس إلى هذه الحدود من نتائج رهبته الشديدة لربه عز وجل كما تبدو واضحة في مواعظه ومدامعه المتساقطة أثناءها وربما كان لبكائه صوت مسموع من مستبعد عندما يستحر الوعظ وتتأجج نيرانه وعلى الدراية بالواعظين ومواعظهم ومؤثراتهم لا نعلم واعظ يماثله في الاستحواذ على الأفئدة والتأثير في الجوانح إذا استثنينا ابن الجوزي وأمثاله وإنكم بمجرد شروعه في الوعظ تشاهدون القلوب واجفة والنفوس خاشعة والعيون دامعة والبكاء الخافت متأثراً من هنا وهناك حتى إذا هز الجوانح هزاً عنيفاً وتساقطت دموعه ودموعهم وتعالى نحيبه ونحيبهم استدار بهم إلى التوبة وحسن الظنون في الله والطمع في مكارمه ورحماته وغفرانه وليت شعري أن هذه المزعزعات تتخللها فترات استجمام ولكنها متلاحقات في كل ليلة جمعة أثناء مولده الأسبوعي وفي كل يوم اثنين بمدرسه الحديثي العام ولا تنسوا المناسبات الأخرى بسيوون وغيرها أثناء الزيارات الكبرى ومن يعرفه شخصيا يدريه من المغرمين بالأغاني والمشغفين بالسماع تشجيه أصوات القصب والطيران والدفوف والطبول كصوفي ذائق ندر مثله في أذواقه ومشاربه على ما يرى الراؤن في كثير من قصائده ذكر الأذواق وذكر الشهود ومتى كان له الاصطبار عن الاستماع إليها في أيامه ولياليه شبه العلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الله العيدروس والعلامة الشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة والعلامة السيد شيخ بن أحمد بافقيه وهل تخلو روحة من روحاته المستكثرة في بيته أو في بيوت أحد تلاميذه العمر كله حيث يكون المكان غاصا بالمتراصين من الإنصات إلى خائضاته النبوية وجولاته الصوفية وذكرياته السلفية العلوية وغير العلوية والاستماع إلى الأغاني المطربة على قصائد من ديوانه بنغمات منشده الخاص تلميذه الشيخ بكران بن عمر بن بكران باجمال آونة على أصوات القصبة وحينا بدونها وربما استمع إلى السماع بالدفوف والطبول في مناسبات مخصوصة وقد تلاحظوني من المواظبين على كثير من روحاته العامة منذ صغري بمثابة غلام في الأطراف له الاجتذاب إليه منذ نعومة أظفاره وإلى اليوم أصابعه محسوسة على أذني ملاطفا وكيف يفوتني مولد من موالده أو مدرس من مدارسه الحديثية سواء في السنين التي كانت القراءة بقراءته أو بعد التخلي عنها لابنه محمد عندما ضعف بصره في آخر عمره ودعوا الصلوات وغير الصلوات فلا معدود لها وفي سفري إلى سنقفورة على حداثتي يوم 15 شوال سنة 1318 أجازني إجازة عامة وخاصة في رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مئة مرة بعد صلاة الصبح كما ألبسني قلنسوته التي على رأسه وأبقاها لي وكان الريال الذي أعطانيه بيده المباركة افتتاح حياتي المالية ولما عدت من سفري داخلا سيوون بين العشائين في مساء يوم 6 الحجة سنة 1326 كان ابتهاجه بعودتي عظيما حتى أنه خرج للروحة عند أخيه شيخ بعد احتجاجه كعادته عند انقباضه وكان مقصدي قبل كل مقصود وهناك وافيته حيث كان في انتظاري مع عموم أعيان سيوون وفيهم كما لا يخفى الوالد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد عمر بن حامد والوالد الإمام ولما أعربت له عن أسفي من مبارحتي مكة في أوقات الحج قال لي أن حجك عند والديك وفي مدة إقامتي بسيوون كنت مستديم التردد عليه في ضحوات أكثر الأيام بمسكنه الخاص في بيته حيث يجتمع عنده خواص تلاميذه فوق حضور الروحات المتنقلة حتى إذا كان المصيف قرأت عليه في النصائح الدينية بمجلسه اليومي العام بين العصرين في أنيسة حيث تكون القراءة من كثير في الحديث والتصوف والسير وبما أنني قد امتدحته في تلك الآونة بقصيدة رائية فقد أسمعه إياها الوالد في حفلة غداء بمنزل الوالد عمر بن حامد الكائن بحديقته الملاصقة لأنيسة وعند مغادرتي البقاع الحضرمية عائدا إلى مكة دخلت عليه في ضحى يوم 30 رجب سنة 1327 مودعا وكان في مصلاه الخاص يصلي صلاة الضحى فأجازني وألبسني قلنسوته وعلى رأسي تركها لي كما خرجت من عنده مشمولا بالدعوات الصالحات حيث كان آخر عهدي به ويجب للحريصين على معرفة صفته البدنية أن يعرفوه في اللون الأخضر المغمور بالأنوار وله القامة البارعة الممتلئة بطول وعرض وضخامة وأعضاء ضخمة وهقفة بسيطة وتباعد بين المنكبين من غير بطن وبوجه مدور ممتلئ وجبهة بارزة ولحية صغيرة وعارضين خفيفين وقصيرين ثم عند الرجوع إلى حياته بوجه عام نجدها كلها في سيوون بعد استبعاد الترددات إلى المشهد ودوعن وحريضة وعمد من جهة الغرب وإلى تريم والنبي هود عليه السلام من جهة الشرق ومن دوام زيارته في كثير من السنين للنبي هود شاد له عنده بيتاً ( خدرا ) للإقامة به في أيام الزيارة كثلاثة أيام من أيام شعبان الأولى وإن يكن شيء يستحق الذكر فضعف بصره في آخر عمره وتزايده إلى ذهابه بتاتا قبل وفاته بعامين وعند دنو الرحيل إلى الدار الآخرة كان الاصطلام أول ظاهرة ظهرت وعلى استمراره اعتلت صحته وتفاقم به السقم من سيء إلى أسوأ كما استدام الاصطلام إلى مدى تسعين يوما حيث صعدت روحه الطاهرة إلى عليين في ظهر يوم الأحد 20 ربيع الثاني سنة 1333 وفي عصر اليوم الثاني شيعت جنازته في جموع لا أول لهم ولا آخر إلى مدفنه عقب الصلاة عليه بساحة مسجد الرياض الممتدة إلى المقابر وإمامة ابنه خليفته محمد وضريحه غربي مسجد الرياض بقبته المفتوحة بالليل والنهار للزائرين بمثابة محج للعالمين وممن لهم القصائد في رثائه ولده العلامة السيد محمد بن علي وتلميذه العلامة السيد محسن بن عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف وتلميذه الشيخ بكران بن عمر بن بكران باجمال وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير وتلميذه العلامة السيد حسين بن عبد الله بن علوي بن زين الحبشي وتلميذه العلامة السيد حامد بن محمد بن سالم السري وتلميذه العلامة السيد عبد الله ابن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد وتلميذه العلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد .


    
    آثاره العمرانية
   
    من آثاره العمرانية مسجد الرياض والرباط وكان إنشاؤهما سنة 1295 وعلى الرغبة في توسيع الرباط تجددت عمارته وعمارة المنارة سنة 1317 .


    
    خالداته العلمية
   
    منها قصة المولد الشريف المسماة سمط الدرر في أخبار مولد خير البشر ونبذة في كرامات شيخ فتحه العلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ومجموعات مكاتباته ومجموعات إجازاته ووصاياه ومجلد ضخم من منثور كلامه جمع تلميذه العلامة السيد حسين بن عبد الله بن علوي بن زين الحبشي صاحب ثبي وخمسة مجلدات من كلامه المنثور جمع تلميذه السيد عمر بن محمد ابن سقاف مولا خيله وله أدعية وصلوات المخطوط مخطوط والمطبوع مطبوع ولتلميذه العلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن سميط صاحب زنجبار شرح هذه الصلاة اللهم صل وسلم باللسان الجامعة وديوانه القريضي في مجلد ( مطبوع ) والحميني في مجلدين مشهورين .


    
    منثوره
   
    لم نتقدم في إظهار لون من منثوره بمقتطفات من مولده سمط الدرر أو من مقدمة ديوانه أو من مجموعات مكاتباته أو إجازاته أو وصاياه على سبيل الأنموذج ولكننا نعدل إلى منظور من منظورات الواصلين إلى رب العالمين في { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } استمعوا إليه مخاطباً . يا درة الكون المنطوية في غيب العمى المطلق تجردي عن هيكل الأسماء إلى فضاء المسمى والتمسي من القلب الواعي فراغ المحل وأشيعي في مجامع وجوامع الإدراك معنى المقابلة المعنوية من حيث الإقبال بشاهد صنع الله الذي أتقن كل شيء في مشهد وعلمك ما لم تكن تعلم ظهرت من حيث مظهرك الكوني وخفيت من حيث مشهدك العيني فلا لسان تنطق عنك بمعلوم ولا عين تشهد منك بمشهود الأمن حيث أنت أنت خفي السر فمن أين تعرب عنه الألسن ومن أين تشهده العيون يا سلطان الحضرة بث سر تكوينك في الكون وحقق معنى كونك بصائب العلم الذي تلقاه العالم عن المعلوم عن داعي الفتح الإلهي بإشارة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } انتبه من الأمر واعرف حق الأمر وأدخل معنى قل في المقول وأبرز من الحضور إلى الغيبة بشاهد هو وامزح الغيبة بالحضور بمشهد الله ووسع المشهد في هذا المجال واجمع الأسماء كلها في اسم واحد يظهر لك سر أحد والألوهية والأحدية متصلات في المعنى من مراتبها في كل مظهر فمن أدخلته الألوهية من بابها كشف عن الأحدية حجابها لأربابها وماذا يعرب القول بلسان التعبير عن مظهر هو في مجلى الله من طريق أحد أحد في ذاته أحد في وصفه أحد في فعله ولم ينته الأمر فيه إلى حقيقة إلا عاد الأمر فيه آخراً كما كان أولاً فقابل بين { اللَّهُ أَحَدٌ } { اللَّهُ الصَّمَدُ } فما بين { اللَّهُ أَحَدٌ } { اللَّهُ الصَّمَدُ } مجال وسيع ف { اللَّهُ أَحَدٌ } لا يقف فيه الفكر على حد و { اللَّهُ الصَّمَدُ } تكل الألسن فيه عن العد ولا مجال أوسع من مجال الألوهية مقترنة بالأحدية ولا مظهر أعلا من مظهر الصمدية مقترنة بالألوهية والألوهية حاكمة على الكل .


    
    شعره
   
    يمتاز شعره بميزات جمال الأسلوب والمعاني والقوة والطابع الخاص سواء القريضي أو الحميني وحسب المستطلعين منه مطعوم المقتنعين باليسير من رؤوس بعض قصائده يقول في قصيدة : ظهرت والظهور عين الخفاء ........ شمس علم في حسنها والضياء وتجلت عن سر معنى التجلي ........ وغريب الأسرار تحت الخباء رب معنى يبدي الغريب بطوناً ........ وإذا ما به قضى باختفاء أي عين تدعى لرؤية علم ........ غير عين صفت عن الأقذاء ومن نبوية :
 هو النور يهدي الحائرين ضياؤه ........ وفي الحشر ظل المرسلين لؤلؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة ........ بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف ........ تخبر أن المجد والشأو شأوه فلله ما للعين من مشهد اجتلا ........ يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه أيا نازحاً عني ومسكنه الحشا ........ أجب من ملا كل النواحي نداؤه ومن قصيدة :
 مذهباً في الهوى سلكت غريباً ........ وشهوداً في العلم كان قريبا وجفوناً فهمت في الغض منها ........ أحرفاً في الهوى تريك العجيبا ودواع تدعو ولا ثم مصغ ........ وجوى في الفؤاد أعيا الطبيبا وارتفاع في مشهد الذوق علماً ........ يرقم الفهم فيه معنى غريبا وغرام يبدي غريب اشتياق ........ ونسيم يهدي من الحي طيبا وله من قصيدة
 حداة المطايا هو نوا سيركم عسى ........ تزيلون ما عندي من الهم والكرب عسى معكم من أهل ودي رسائل ........ بها ينطفي ما حل بي من لظى الحب فإني بتذكار الأحبة ذو ضناً ........ من البعد عنهم والإساءة والحجب فبالله إن جزتم ديار أحبتي ........ سلوهم بحق الود يرثو الذي الصب وقولوا لهم صب كئيب بحبكم ........ يبوح ولا يخشى من اللوم والعتب ومن مطولة :
 إن دعتني لطائف التقريب ........ نازعتني حقائق التقليب فسروري يبدي حقائق سري ........ وعيوني تبدي خفي نحيبي إن توهجت قاصداً نحو سلمى ........ خاطبتني لا وصل قبل المغيب أو تحيرت في طريقي تجلى ........ دون سري لطيف معنى المجيب أو ثنيت العنان نحو المعالي ........ لشهود الحبيب دون الرقيب أوقفتني حقائق منعتني ........ عن سلوكي إلى المحل الرحيب من واعظة
 إن كان للقلب شوق للعروج فما ........ بالي الجوارح في العصيان واللعب إن الذي يطلب العليا من وظيفته ........ طرح العوائق والإقبال بالأدب من رام يقتنص الأمر النفيس بلا ........ حبالة فهو عند العارفين غبي جرد لا دراك ما أملت عزمك لا ........ تعدل إلى غير ما ترجوه من أرب وابذل عزيزك إن حاولت نيل عز _ يز المجد واجهد وجد بالروح والنشب ومن قصيدة
 على ظمأ قد كان يا صاحبي شربي ........ فيا حبذا المشروب للروح والقلب غرائب ذوق قد تحققت علمها ........ مع الفتية السكان في الجانب الغربي فما كان في عيني سوى ذلك البها ........ وما كان في سري سوى ذلك الحب فإن عشت صبا الأنام مولها ........ فكم عاش فيهم من محب ومن صب فلا تعذلوني إن رأيتم تدلهي ........ ففي السكر عيش العاشقين بلا ريب ويقول في قصيدة :
 ربما جاد بالوصال حبيب ........ فالهنا بالوصال كان نصيبي رحم الله كل صب حزين ........ ورعى بالوداد كل غريب هذه في الشهود عين اجتلاء ........ قد جرى حكمها بشأن عجيب طالع اليمن فيه سر التهاني ........ وسفير النجاة خير نجيب فاشهدوا في العيان مرقى التداني ........ واسمعوا في الخطاب قول الخطيب ومن مطولة يقول :
 مواصلة الأحباب فائدة الحب ........ فيا قربنا الله يبقيك من قرب أدرها لنا صرفاً فإني نديمها ........ فوا عجباً بالذكر غبت عن الشرب لي الله من حب تمكن في الحشا ........ علاماته في الجسم عن كثرة تنبي دعوني أريكم شاهد الحق بادياً ........ بدمع على الخدين متصل الصب دعوني صبا فالصبابة حالتي ........ فيا فرحتي إن لقبوني بالصب وله من قصيدة
 موارد أهل الحب في المشهد القربى ........ بها وجدوا ما ليس يدرك بالكسب لطائف علم في العلا قد تعينت ........ مراتبها للسر والروح والقلب بلا تعب نال المنى أهل حانها ........ بمحص امتنان من عظيم العطا الوهبي أتاهم من التوفيق داعي الهوى إلى ........ مجال علا في الذوق متسع رحب به عرفوا الحق الصريح فأدركوا ........ من العلم سر الحكم في الفرض والندب في المحجوبين من مطولة
 حجبوا وحسبهم الحجاب عذاب ........ يا ليتهم سمعوا الندا فأجابوا عكفوا عن كسب الذنوب وليت إذ ........ عكفوا عليها بعد ذلك تابوا فسيسألون عن الذنوب جميعها ........ وعليهم بعد السؤال جواب ماذا يفيد صفا المعاش وبعده ........ غصص المعاد وكربة وحساب دقق بفكرك يا فطين فإنها ........ عبر بها قد حارت الألباب ومن قصيدة له :
 أيقنت أنك محسن وهاب ........ فقرعت بابك وهو نعم الباب وطفقت ألتمس الوصول وإنما ........ بالاجتهاد أقيمت الأسباب نادتني الأعمال تدعوني لها ........ فسمعت لكن ما هناك جواب ما سرني مني سوى حبي لمن ........ أحببتهم فهم هم الأحباب عرفوا جلية أمرهم فتوجهوا ........ بالصدق نحوك بعد ما قد طابوا من وعظية :
 سهام الحادثات لها وجيب ........ تضعضع عندها القلب الصليب صبرت لها واحسب أن صبري ........ يضيق إذا تواترت الخطوب وما صبري على أمر عراني ........ وشتت خاطري صبر مصيب وأمري حارت الأفكار فيه ........ وشأني في تقلبه عجيب وقد أيقنت أني في شئوني ........ بمرأى من كريم لا يغيب ويقول في قصيدة
 أجيبك والموانع لا تجيب ........ فكيف يلذ عيشي أو يطيب وقد أحسنت ظني بالليالي ........ فما أدري أيخطئ أم يصيب ولي في الاعتبار سبيل رشد ........ يحار بفكره فيها اللبيب وصلت بها إلى أرض أريض ........ ومرعى حبذا المرعى الخصيب فيوقفني التفكر في شئوني ........ على حال من العقبي يشيب مع الله عز وجل من قصيدة
 أقمتني فيه مطلوباً ومغلوباً ........ وما أراني بما يرضيك متعوبا وما مرادي إلا ما أردت فما ........ تريد مني أمراً كان محبوبا الرب أنت ولي في ذاك منقبة ........ من حيث كنت لرب العرش مربوبا فانظر إليَّ بعين منك ناظرة ........ تفيدني فيك علماً منك موهوبا أقوم فيه بداعي الصدق يحملني ........ إليك فيه اشتياق كان مرغوباً ويقول في قصيدة :
 أعاتبها والحب لا يقيل العتبا ........ وإن أذنبت ما كنت أشهده ذنبا فهلا أجابت دعوتي عند صبوتي ........ فإني ممن عند دعوتها لبى عمرت بها قلبي وتلك عطية ........ من الله أحييت مني الجسم والقلبا تمكن مني حين شابت مفارقي ........ فلله حب عندما شبت قد شبا وأمر الهوى بين المحبين ظاهر ........ سلوا عنه في شرع الهوى كل من دبا ومن قصيدة له :
 ما شفاء قلوب أهل الإنابة ........ عندما قد سعت سوى بالإجابه رب اجعل قلبي إليك منيباً ........ واحفظ القلب من طريق معابه واسقني من شراب حبك كأساً ........ لذ لي حين أحسو شرابه هذه هذه أكف ابتهالي ........ رب عجل للعبد منك الإنابه ما استراحات مهجتي وفؤادي ........ غير أن يكشف الحبيب نقابه من مطولة :
 لنبل الهوى في القلب يا رب رمية ........ فلا تعجبوا إن مت من عشق عزة نهاري وليلي لا أفيق من الهوى ........ وسقمي على ما قلت أعظم حجة إذ أذكر الحادي والمرابع والربى ........ وأيام كنا في رياض المسرة أحس بقلبي لوعة وتوجعا ........ وشوقاً إلى تلك العصور القديمة وفيها يقول :
 ولو ترجمت عنا الوجودات كلها ........ لما عبرت عن معشر معشار ذرة دخلنا بسر الباء في بحر عالم ........ نرى البحر في أرجائه مثل قطرة ومن صوفية :
 رغبت في العلى نفوس تزكت ........ عرفت حق ربها فاستقامت اطمأنت على التقى فاجتباها ........ ولو أخلصت وصلت وصامت فدعوها في مشهد الذوق تجري ........ في هواها إن سافرت أو أقامت ربح البيع من أقام المعاني ........ شاهدات من نفسه حين سامت فاقرأ اللوح واستفد منه حرفاً ........ فيه رشد النفوس حين تعامت وفي واعظة يقول :
 أيقظتني من نومة الغفلات ........ حادثات الأيام والساعات فتترست من يقيني بدرع ........ هولي معقل من الآفات ليس لي من إليه أرفع شكوا _ ي سوى الله منه أرجو نجاتي يا مغيثي إذا ادلهمت خطوب ال _ دهر غوثاً وجد علي بالتفات بك أنزلت حاجتي فافتقدني ........ وأعذني يا رب من كل عات وله من قصيدة :
 على جهة التخصيص من مظهر الإرث ........ رأيت النهى ماز السمين من الغث فإن ترمني ما أبث من الهوى ........ فلا عجب يا صاح من ذلك البث سلكت سبيلاً في المحبة صعبة ........ وألزمت نفسي في الهوى عدم النكث وكم في سبيل الحب جيشاً بعثته ........ فكان المنى والنصر في ذلك البعث فإن تك ممن يطلب البحث عن سوى ........ طريق الهدى فالعين تغني عن البحث ومن مطولة :
 لفؤادي بقرب لعلى ابتهاج ........ ولقلبي إلى لقاها احتياج ضاق ذرعي من بعدها وجفاها ........ فعسى وعسى لضيقي انفراج لي إليها بها سلوك يسير ........ في سبيل ما شأنها الاعوجاج لي إليها تعلق وهي قصدي ........ فمتى لو يكون فيها انتهاج فاسأل الركب إذ يمرون فيها ........ ما لهم ما لهم بنا ما أعاجوا وله من قصيدة :
 لئن أمدك روح القدس بالفرح ........ فهذه خمرة التقديس في القدح فاجمع على غاية الإقبال مشهده ........ وأرقم على شاهدي ما كان من منح واطو السجل الذي في الغيب شاهده ........ يبدي عجائب ما في الفيض من ملح واسمع خطاب العلي تحكي لطائفه ........ حكاية أذهبت ما كان من ترح وقف على الباب واستنزل لطائفه ........ وقوف مفتقر بالباب منطرح ومن مطولة :
 باتصال الأرواح بالأرواح ........ ثبت الود بين أهل الصلاح فتعرف بثاقب الفهم معنى الس _ سر فيما بدا من الأشباح وبسر من المعاني خفي ........ لاح في الكأس سر معنى الراح فانتبه فالمقام في ذا عظيم ........ رقمته الأقلام في الألواح وبها في الوجود يبدو عيناً ........ ساطع النور من سنا المصباح ويقول في طويلة :
 طوى البساط وفي الوجود شواهد ........ والعين تنظر والفؤاد يشاهد فاسمع حقائق رمز إضمار الهوى ........ تجد الهوى يبدي الذي هو فاقد واقرأ الحروف وفي العيان حقيقة ........ تخفى على من للطائف جاحد أنت الوجود الصرف والسر الذي ........ بنيت عليه من الشهود قواعد ظهر الهوى من حيث تخفى ذاته ........ والعلم يدني ما يروم الواجد ومن قصيدة :
 قضى الحكم أني فيك أبديت شاهدي ........ وهذا الهوى والنور هل من مشاهد توجهت في سبل التحقق ذاكراً ........ حقيقة علي فاستبانت فوائدي فعين الهوى أمري ومشهدها إذا ........ ثمل سري والحقيقة قائدي بنفسي وعيني إن سلمت من الهوى ........ فما شاهد إلا بمضمون شاهدي وقفنا على الجرعاء وقفة صامت ........ فكان الندى يبدي غريب المحامد من نبوية مطولة :
 إن حسناك كم بها من سياده ........ قد تبدت لنا بوصف الزياده وإليك الذهاب وصف التلقي ........ ولديك الغناء وصف العباده أنت سر الشهود معنى وجسماً ........ وإليك الوجود ألقى قياده يا حياة الفؤاد يا سر سر ال _ قرب يا منتهى لطيف الإراده بك علم اليقين يبدو عياناً ........ بمعان تبدى جميل الإفاده ومن نفسية :
 أقمت بفكري سر علمي بشاهدي ........ فمن صلتي في الذوق أدركت عائدي ولست بناس ما علمت وإنما ........ طريقة قصدي قد أبانت مقاصدي تغافلت لكن عن حظوظي فشاهد ال _ تغافل بيدي من شؤوني فوائدي ولو أعرب الوجدان عن مقتضى الهوى ........ ببرهان ذوق كان أعدل شاهد إذا ناب عني وارد العلم مفصحاً ........ عن الحق أبدى السر من ذاك وأردى ومن ذوقية طويلة :
 بلسان التعرف المعهود ........ بين أهل الوجدان وأهل الجمود أعرب الذوق عن معان تجلت ........ لقلوب تمكنت في الشهود فسرور الإقبال يعرب عما ........ قام بالبال من وفاء العهود وبعين من العناية كانت ........ واردات الأسرار مرقى الصعود ومجال العيان مجلى فسيح ........ فيه ذوق الصدق بالولاية نودي ويقول في ذوقية :
 حقيقة معنى الوصل تخفى على الغمر ........ ومورد عين القرب من مطلع الفجر وفي سر معنى الذوق كم من عجيبة ........ يترجم عنها القلب والروح كالسر لطائف في ستر الحقيقة أودعت ........ ومنشؤها تحقيق خاتمة الأمر وعرفان ما في قالب الحسن من سنا ........ يدل على تحقيق والليل إذ يسري لعمرك إن السر معنى تشاكلت ........ مرائيه والمحصور في كلفة الحصر في الشهود من قصيدة :
 لي بتحقيق ما يجن الضمير ........ مشهد كامل وفضل كبير والمعاني إذا تجلت بقلب ........ كاد من فرط ما تلقى يطير وصف ما كان في العينان خفيا ........ عين ما قد حكاه ذاك الظهور يا سرور الفؤاد بالفيض يبدو ........ بمعان يدوم فيها السرور طاح قيد الوجود فانحل أصل ال _ وجد فالوجد بالمعاني يدور ومن قصيدة :
 عجيب لعين دائماً دمعها يجري ........ لمعنى دراه الروح والجسم لم يدر وهيهات ما بين الأليفين فاصل ........ ولكن ظهور السر من عالم الجهر ومن عين تفصيل الوجود تمثلت ........ لطائف تبليغ الشهود بلا نكر فإن ترها عينا فما الوصف حاكم ........ لها بنفوذ بل تعلقها قهري سل الفهم هل للعلم فيها تصور ........ وهل قامت الأسباب إلا على الذكر ومن مطولة :
 أعيذك من تقرير ما لا يقرر ........ وأنهاك من إنكار ما ليس ينكر فسلم لأحكام المهيمن إنها ........ جرت بقضاء الله وهو المقدر ودونك فاسلك مسلك الصدق إنه ........ به العبد يلقى ما يروم ويظفر قواعده في الحق بالحق أسست ........ ووارده بالفوز في العود يصدر تخيره قوم فنالوا به المنى ........ فلله ما نالوه مما تخيروا ويقول في صوفية نفسية :
 تصبرت لكن ما أفاد التصبر ........ فأظهرت من وجدي الذي كنت أضمر وسارعت في تدبير أمر يفيدني ........ جلية حالاتي فزاد التحير ولكن رفعت الكف أرجو إغاثة ........ من الله منها يسهل المتعسر ولي شاهد في الذوق أخفيت بعضه ........ وما كل ذوق بين أهليه يظهر إن نازلتني حالة قد وجدتها ........ مطابقة للذوق والقلب مشعر صرفت عنان الكشف عنها بمانع ........ من القول يطوي كل ما كاد ينشر في التفويض من قصيدة
 لله في الكون تقدير وتدبير ........ وفي البرية أحكام وتصوير والعبد عبد ترى في شأنه عجبا ........ وأمره فيه تعسير وتيسير وما يرى من لطيف الصنع يظهر ما ........ قد كان في الغيب أبدته التقادير وذو الفطانة يبدي سر شاهده ........ فيه التوجه إصلاح وتغيير فارحل بعقلك من أرض الجمود إلى ........ تفصيل ما فيه تنبيه وتذكير ومن قصيدة :
 إن في سر عالم الأنفاس ........ مشهداً للقلوب لا للحواس يا لك الله لا أخا الذوق فيها ........ عند تحقيق علمها ما تقاسي كم رأيناك ذاكراً للمعاني ........ وسفير الحياة في ذاك ناسي قابل اللين بالقساوة حتى ........ ظهر اللين منه في كل قاسي ما لأهل الحجاب مشهد ذوق ........ وضعوا علمهم بغير أساس ومن قصيدة :
 إن من أضعفته أطوار نفسه ........ أخرجته الأقدار عن طور حسه لا تحاول أمنية أنت فيها ........ غافل عن شهود حضرة قدسه بين سر العيان معنى تجلى ........ في فؤاد قد زال مانع لبسه فتوجه فإنما أنت عبد ........ أطبق الحظ منه محتوم حبسه فصف القلب في مجاريه بالوص _ ف الذي زال منه مظلم رجسه ومن واعظة :
 ثكلتك أمك إن بقيت على الخطأ ........ متمادياً متعامياً متثبطا كم ساعة مرت عليك أضعتها ........ متساهلاً فيها فكنت مفرطاً لو ساعد التوفيق كنت صرفتها ........ في طاعة تمسي بها مستغبطا فتلاف ما فرطت فيه مبادراً ........ فرص الزمان ولا تكن رجلاً بطا واقطع عرى التسويف منك بصارم ........ يفري أديم العجز منك إذا سطا وفي مطولة يقول :
 ترجم العلم عن مقام السماع ........ بشؤون قضت بحق اجتماع فاسع في علمها بحق وقابل ........ ما ترى من هدى بفهم واعي أنت عين الدليل فيما تعاني ........ وهو سر السبيل فيما تراعي وبذكراك تنتهي للمعاني ........ وبمعناك طف طواف الوداع هذه في الشهود عين اجتلاء ........ وإليها يجاب من كل داعي من مطولة
 أدر راح العارفين على سمعي ........ وحرك به قلبي وعدل به طبعي لعلي بذكر العارفين تلوح لي ........ مشاهدهم في عالم الفرق والجمع ومن يك مثلي في الصبابة غارقاً ........ يجد بسر معنى الوتر يظهر في الشفع أجب عن سؤالي إن عرفت سياقه ........ بما شاهدت عيناك في الضر والنفع وطف حول أكناف العقيق ورامة ........ وعند أثيلات المحصب والجزع ويقول في مطولة :
 ما أنكر القلب مني بعض ما عرفا ........ إلا ليزداد من أمر الهوى كلفا فاعجب لصب هداك الله ذي حزن ........ يزداد إن ذكرت أحبابه شغفا فما أخالك تدري ما بمهجته ........ من شاهد منه دمع العين قد ذرفا أفدي الذين تولوا مهجتي فقضوا ........ فيها بما يوجب التعذيب والدنفا سترت وجدي بهم خوف الرقيب فما ........ شعرت إلا ودمعي سال فانكشفا وله من مطولة :
 غريب المعاني لا يحاول بالنطق ........ وسر التعالي ليس يدرك بالسبق توجه وحيث استحكم الحكم فاستقم ........ وخذ كل ما بيني عن الصدق والحق مغايرة الضدين في عالم الفنا ........ تقرر حكم الفرق في عالم الفرق ولا يعرف المعروف إلا نزيله ........ ولا يشهد الأسرار إلا ذوو الصدق وفي نفس التقريب كم من عجيبة ........ تراءت عيانا في مشاهدة الذوق ومن نفسية :
 عز الصفات بمشهد التحقيق ........ فالكأس كاسي والرحيق رحيقي ها قد بذلت لغائبي من شاهدي ........ ما ناب عني في سلوك طريقي وجمعت فرقي من حقائق وجهتي ........ بمجامع الإذعان والتصديق وذهبت في وصف العيان بغايتي ........ وأقمت في حاني لنفع صديقي وطلعت من أفقي مضيئاً مظهراً ........ سر التحقق في مجال فريقي وفي طويلة يقول :
 ليس في العلم غير وصف الكمال ........ فالهدى والتقى محط الرحال قربة ليس في سواها مجال ........ حبذا ما بدا لها من مجال هي سر حكاه نور ومعنى ........ فيه سر الجمال ضمن الجلال موقف فيه كم لطيف دنو ........ ومحل تضيق فيه المجالي سره علمه وكم فيه غيب ........ فيه ذكر يريك عين الجمال وفي طويلة يقول :
 تعللت لكن ما أفاد التعلل ........ فلم يبق لي إلا السلامة معقل أخا الصدق عرفني خفي تعللي ........ لعلي أدري كل ما كنت أجهل رماني بسهم الحزن وقتي فهل إلى ........ سروري سبيل للمطالب يوصل غنمت الصفا لكن بذكر أئمة ........ لهم في فؤادي منزل لا يبدل صحبتهم دهراً طويلاً على الصفا ........ نعيش ولا ندري بمن كان يعذل ومن مطولة نبوية :
 بك قد صفت من دهرنا الأيام ........ وتشرفت بوجودك الأعوام ولك المحامد كلها أوتيتها ........ فاطرب فقد نشرت لك الأعلام أوتيت من فضل المهيمن منحة ........ ما تستطيع تخطها الأقلام فلك التقدم في الفضائل كلها ........ فاقدم فأنت لمن سواك إمام والفخر فيك تجمعت أوصافه ........ فلك العلى والمجد والإعظام في العلم من مطولة :
 تنكر وقتي أورث الحزن والهما ........ وكيف أهل الوقت قد أهملوا العلما فقد كان هذا القطر للعلم مظهراً ........ ومن أهله تلقى به عدداً جما فأضرم فيه الجهل ناراً تلهبت ........ فلم تبق من علم الشريعة إلا اسما إلى الله أشكو شدة الجهل إننا ........ بها في ضياء الصبح في ليلة ظلما عجبت لمن بالجهل يرضى وربه ........ أتاح له من فيض إفضاله فهما ويقول في قصيدة :
 أهوى لطائف جدواكم وتهواني ........ وشأن أحبابكم حبكم شأني دهري مضى في شهود العلم واندرجت ........ حقائقي في يقيني ضمن وجداني على بصيرة أمر الذوق يظهر لي ........ غرائب الفهم عن كشف وإيمان سري بنى أمره من حيث ما نظرت ........ أنظاره والبنا ينبي عن الباني أود أني إلى التحقيق منصرفي ........ والوهب داعيه في سري وإعلاني ومن قصيدة :
 ما انتفعنا حين اجتمعنا منا بشيء ........ في مقام الإطلاق والتعيين غير بالوصف في مجاريه يبدو ........ بانفصال من عالم التكوين برهن العلم فيه عن كل معنى ........ متلقي عن الإمام المبين فانتفى الوهم حين لاح من الس _ ر لديه شواهد التمكين فأعطه منك يا أخا الفهم علماً ........ تستفيد منه شرح حق اليقين^


    
    نسبه
   
    سالم بن أحمد بن علي بن عبد الله بن علي بن جعفر بن أبي بكر ابن عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .عالم ذو شهرة ذائعة وصوفي ذو صفات رائعة وزعيم من الزعماء الأجلاء ولادته ببلدة حبان بوادي حبان الشهير في أجواء سنة 1260 من الهجرة ومع ترادف السنين وتواليها إلى تكوينه غلاماً هل كان غير القرآن المجيد بذور تعاليمه الأولى ولئن كانت حبان لها السابقة في حياته الثقافية فقد فارق في خصوص تنميتها أهله ووطنه مشرقاً مقيماً بدوعن وغير دوعن قبل انحداره مشرقاً من شرق إلى شرق والمنتهى عينات وعلى جموع من العلماء والشيوخ أنواع التلقيات وفي البارزين العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد عيدروس ابن عمر الحبشي والعلامة السيد علي بن سالم بن علي ابن الشيخ أبي بكر بن سالم غير أن تخرجه في الفقه وغيره كان على شيخه العلامة الشيخ محمد بن عبد الله ابن أحمد باسودان كما استدام ملازمه بالخريبة إلى وفاته سنة 1281 على أنه في سبيل استكمال علومه رحل إلى الديار المصرية وبالجامع الأزهر درس ما درس من العلوم الظاهرة كما له التوجه إلى الحرمين الشريفين ناسكاً ومتتلمذاً ومن نشاطه تراه لا يقر له قرار وأمضى عمره مشتتاً من هنا إلى هناك حتى السفر إلى جاوة ومن يتصفح ماجرياته يتجلى له الإصلاح العظيم سواء في الشؤون الدينية أو الاجتماعية أو السياسية بصفته زعيماً عظيماً ومحترماً جليلاً وما مقايضاته القصائد مع أئمة عصره وأعيان زمانه على ما ترى في شعر العلامة السيد محمد بن عيدروس الحبشي سوى واضحات من مكانته السامية في المجتمع ومن المشهور عنه الوعظ وهدى العباد ونشر العلم والدعوة المحمدية في عموم الأمكنة والأوساط مع صلاح وتقوى وطريقة علوية ومكارم أخلاق مصطفوية وعيشة مرضية إلى حلول المنية ببلدة حبان في ليلة السبت 22 رجب سنة 1330 .


    
    مؤلفاته
   
    المشهور منها الكوكب المنير الأزهر في مناكب المشايخ آل محمد بن عمر .


    
    شعره
   
    في شعره الدواعي والنفسيات والصوفيات والمدائح ومن منظوره قوله : تعصى الإله ولا تخشاه من سخط ........ وأنت تعلم أن الله مطلع تخفي معاصيك عن طفل وعن خدم ........ تباً لمثلك يا مغرور يا لكع وكيف تطمع في عفو بلا عمل ........ وأنت ما فيك لا تقوى ولا ورعوفي أثناء وجوده بمدينة لحج المشهورة سنة 1313 امتدح العلامة السيد علوي بن أحمد السقاف صاحب الحاشية على فتح المعين بمطولة منها : يا ظاعناً من مكة هل من لقا ........ بعد البعاد عن المحصب والنقا وخرجت منها خائفاً مترقباً ........ مثل النبي الهاشمي المنتقى لك في رسول الله أحمد أسوة ........ بمناله نصراً على أهل الشقا وكذاك موسى حين فارق مديناً ........ وأتى شعيباً حبذاك الملتقى وكذا ابن عيسى أحمد من قد مضى ........ هذا السبيل ولم يكن متعوقا فكفى بهم لك في الترحل قدوة ........ وكفاك ربك ظالماً ومنافقا يا سيداً حاز المفاخر والعلى ........ ورقى إلى العلياء نعم المرتقى حتى غدا شيخاً إماماً جامعاً ........ كل الفنون محققاً ومدققا والفضل والإحسان فيه سجية ........ وإلى ذرى العليا بهمته ارتقى فضلاً من الرب الكريم ومنة ........ وبنوره نور الهدى قد أشرقا إلى أن قال :
 واختار في الأرض البسيطة حوطة ........ في حيث أرباب المكارم والتقى والعز والإكرام والجود الذي ........ أغنى جميع العالمين وأطبقا وله على ظهر الكوكب المنير الأزهر يا كوكباً كملت محاسنه بمن ........ شاعت فضائلهم بكل لسان الله ينفعنا بهم وبسرهم ........ ويديم هذا مدة الأزمانويقول في طويلة مادحة لشيخه العلامة السيد محمد بن عبد الله باسودان : شيخ حوى كل الفنون بفهمه ........ سبحان من أسدى ومن أعطاه شيخ إمام جامع متضلع ........ كم ربنا أولاه ما أولاه شيخ إمام زاهد متورع ........ سبحان من أغنى ومن أقناه الحلم سيرته وشيمته الحيا ........ والبر ينفق ما حوته يداه يرعى ذمام الطالبين وجيرة ........ من للذمام كمثله يرعاه شاعت فضائله وحسن شمائل ........ والجود والأفضال قد وافاه ولقد تمتعنا بطول حياته ........ فالله ينفعنا بما حزناه يتوسل :
 يا من يرى ما في النفوس ويعلمن ........ يا من يجيب منادياً ناداه يا من يجيب السائلين إذا دعوا ........ عبد دعا رب استجب لدعاه يا مالك الأملاك غوثاً عاجلاً ........ ما خاب من بالذل قد ناجاه فاقبل إلهي توبتي وتولني ........ بولاية الإحسان يا رباه^


    
    نسبه
   
    حسن بن عوض بن زين بن سالم بن محمد بن عبد الله إلى آخر نسبه المتسلسل إلى جعفر مخدم البصري .العلامة المشحون بالعلوم الدينية والفياض بالصفات الصوفية والمسالك إلى خالقه في الطريقة العلوية ولادته ببلدة بور في أجواء سنة 1260 من الهجرة وبها التوغل في الحياة وسط الدائرة الوالدية وقد تلاحظون عناية والده بتربيته من إصباغه بالصفات العلمية والدينية منذ مبارحته المناطق القرآنية والحقيقة أن علومه على تنوعها مكونة من المصادر البورية والتريمية والسيوونية والغرفية والحريضية ومن مصادر أخرى متعددة ومن مشائخه العلامة السيد علي بن محمد بن عبد الرحمن باعبود والعلامة السيد محمد بن زين بن محمد بن عبد الرحمن باعبود والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف وعندما نعتلي إلى شيخ فتحه الأول نصادف صاحب الترجمة مشيراً إلى العلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأما العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فشيخ فتوحه الثاني وفي فناء صاحب الترجمة وانطوائه فيهما إلى النهاية القصوى صورة من ميزتهما في داخلياته التي تظهر في تدفق إجازاته ووصاياه ومراسلاته ومجموعاته وأحاديثه وأشعاره بذكرياتهما والتغني بشمائلهما مشيداً مدى حياته ولئن كانت حياة شيخه العلامة السيد أبي بكر العطاس لم تسمح له بطول التلمذة وإدامة تبعيته من جراء وفاته في ليلة الثلاثاء 17 القعدة سنة 1281 فقد استطالت تلمذته وتبعيته لشيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر وكيف تحصر مقروءاته عليه وهي كثيرة في كل لون ولاسيما اللون الصوفي وما برح متردداً إليه باستمرار إلى انقضاء أجله في عشية يوم الاثنين 9 رجب سنة 1314 والواقع أن المترجم له ظهوره وشهرته وميزته بعلومه ومشيخته وتلاميذه ومريديه ومن الذين تخرج عليه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن العيدروس وهل تحسبونه اكتفى بالتدريس المباشر ولكن نزعاته الخيرية دفعته إلى فتح مدرسة للناشئين الصغار إلى جوار داره حيث كان الانتفاع بها عظيماً في القرآن للقرآنيين وفي مبادئ العلوم للمبتدئين العلميين وربما درس فيها بنفسه وقضى عمره كله في القربات إلى رب البريات على مختلف أنواعها على أن له المستكثر من الذهاب إلى تريم وسيوون والغرفة وغيرها والسفر إلى الشحر وكم انتفع أهلها بتعاليمه وإرشاداته في أيام إقامته المتكررة بينهم وهل لكم رغبة في رؤية جسمه النحيف وإلى القصر أقرب بهقفته اليسيرة ولونه الصافي ولحيته الصغيرة وعمامته الكبيرة وملبوسه الأبيض النظيف عن مشاهدة بسيوون سنة 1327 كأثر من آثار ابتهاجه برسالتي إليه في وطنه بور حمله النعش إلى رمسه سنة 1331 من الهجرة وقبره بتربتها تعلوه قمة كمزار من المزارات البورية .


    
    مؤلفاته
   
    منها شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري وشرح رشفات الأبرار في مجلدين وكتاب الدرر المنظومة في المعجزات النبوية وتعليقات عليها بهامش ومذاهب القلوب في مشارب الغيوب بالصلاة على الحبيب المحبوب وشرح لطيف على أربعة أبيات من التائية الكبرى لشيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي عدا مجموع وصايا وإجازات وقد حدثني العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن العيدروس أن لخاله صاحب الترجمة مجموعاً خاصاً لم يأذن لأحد في الاطلاع عليه أثناء حياته .


    
    شعره
   
    من لم يقتنع بغور نفسياته في الأنحاء الصوفية ففي المعروض من شعره مقتنع بإدراك غورها هاكم من نبوية له : أراني قد بعدت عن الحبيب ........ وأقصتني الذنوب مع العيوب وأشواقي تكاد تجيب عني ........ وتزلفني لديه على نصيب فهل لي أن أراكم بعد بعد ........ وتنزاح الكروب مع الخطوب ولولا الشرع قيدني وذنبي ........ لصارت مدتي عند الطبيب وهاجرت البلاد وصرت أدنى ........ قريب بطن طيبة من حبيبي وما ذنب أراه يصدعني ........ جمالاً حل ما بين الجنوب وأسكرني وخامر كل روحي ........ وأدى بي إلى الأمر العجيب وصار معي كطبعي لم يزل بي ........ على الأنفاس يجري من لهيب أروح مهجتي بسرور كوني ........ مكان وصاله نحو الكثيب رسول الله طال إليك شوقي ........ وأنفاسي وقلبي في وجيب فصغت بحكمتي من علم قربي ........ وعرفاني بشأنك يا حبيبي عروساً مهرها منك التداني ........ تربت تحت آداب القريب رسول الله قد وافتك مني ........ محجبة عن الفطن اللبيب أرجى أن أزور وحسن ظني ........ يبشرني بغفران الذنوب ولي أمل أراقبه بنجح ........ أؤمله مع العيش الخصيب وذاك بأن أصير إليك حتى ........ أراك بلا احتجاب في الغيوب ونورك شاهدي في كل شيء ........ وسرك قائدي نحو المجيب عليك صلاة ربي في سلام ........ شفيع الناس في يوم عصيبومن قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي : يكاد اشتياقي أن يطير لي قلبي ........ إليكم أحيبابي وقد عاقني ذنبي ومن عجب أني أحن إليكم ........ وأنتم بقلبي ساكنون بلا ريب ومن عجب صبري لبعدي عنكم ........ وأنتم لدائي طبه نعم من طب عليكم سلامي من فؤادي جميعه ........ ومن سر سري بعد روحي ومن لبي ألا فامنحوني نظرة أشتفي بها ........ من أمراض قلبي المهلكات ومن عجب سلام على من حبهم وودادهم ........ أحب من الماء المبرد للشرب سلام على آل الرسول جميعهم ........ ووراثه خير الهداة إلى الرب سلام على كنز الولاية والتقى ........ سلام على روحي سلام على قلبي بعدت بجسمي عنك والقلب حاضر ........ لديك وحسبي حسن ظني ألا حسبي سلام سلام كدت من وجد ذكره ........ أطير بلا ريش إلى المنزل الرحب منازل أرباب المواهب يا لها ........ منازل قد خصت من العطاء الوهبي بكم وبأسلاف لكم متوسل ........ إلى الله فيما نابني من أذى الذنب وصل إلهي كل وقت وحالة ........ على المصطفى المختار من خيرة العرب وآل وأصحاب ومن سار سيرهم ........ من التابعين المتقين أولى بالقرب ويقول في أخرى يمدحه بها :
 يكفي فؤادي ما علمتم سادتي ........ من شرح حالي أو مآلي فانظروا بعيون ودكم فإني لم أزل ........ مترقباً من جودكم ما يظهر فالجود مذهبكم ومذهب من مضى ........ من آل بيت المصطفى لا ينكر متسلسل قدماً إلى طه الذي ........ تنسى المفاخر دونه إذ يذكر حتى إليك وسيلتي بل جودك الفي _ اض أظهر ما يدل ويبهر أشكو إليك موانعاً وقواطعاً ........ وعوارضاً تبدو لدي وتخطر سبحان من أعطاكم من جوده ........ ما لا نهاية فاحمدوا واستكثروا يا رب صل على الذي امتدت به ........ رحماتك العليا وزاد المفخر عين الوجود وروحه بل سره ........ طه الحبيب وآله من طهرواوعندما أرسل إلى شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي شرحه لأبيات أربعة من تائيته الكبرى كما أوردناها في التعليق أرفقه بهذين البيتين : تطفلت فيما قلت أرجو تجاوزاً ........ وعفواً من أهل الفضل لي في تطفلي لعلي أن أدعى طفيلي جودكم ........ لفضلاتهم والفضل للمتفضلومن مديحة في شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي : سلام على من حبه مشربي إلهنا ........ ومن وده أسنى الوسائل للحسنى وأعني به من كرم الله سره ........ بمشهده والقرب والحب والأدنا وجلله بالمكرمات وخصه ........ بعلم لدني المنازع والمعنى هو العيدروس الصدق إن شئت وصفه ........ يتيمة عقد الأولياء بذا يعني ومصباح آل البيت فينا ونوره ........ لقد عم في الآفاق من غير مستثنى سلام على بيت النبوة والهدى ........ وبيت الندا من في الندا أخجلوا المزنا هنيئاً لمن في سوحهم وربوعهم ........ يروح ويغدو لا يمل ولا يضنا أولئك وراث النبي ورهطه ........ خلاصته الأطهار في ذلك المعنى وقولوا لهم هل نظرة من عناية ........ لعبدكم المسكين توصله الأمنا وتدنيه من حي الكرام بجاهكم ........ وتجعله من جملة الخلص الأبنا وقد أجمعوا أن الحبيب هو الذي ........ عنيت إمام العارفين فلا مينا ومن يجحد الشمس المضيئة يا فتى ........ سوى الأكمه المطموس من فقد العينا وما أنا في مدحي له عن تكلف ........ وما زاده معنى وما زاده مبنى وصل إلهي دائم الدهر سرمداً ........ على المصطفى والآل والصحب ما دمنا^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن علي بن حسن بن حسين بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر ابن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخنا الأنموذج الرائع للعلماء ذوي الدين واليقين والصورة الكبرى للشيوخ المتصوفين المرشدين الزاهدين ولادته بقرية الحاوي التريمية في يوم الثلاثاء 4 صفر سنة 1261 ومن الذي لا يوافق في العبور على حياة المهد وحواشيها عبور الكرام حيث لم يكن فيها مظاهر الطفولة على ما فيها من إسباغات أبويات في الحسيات والمعنويات وهل أحسن من نشأة نشأها في حضانة والديه وكنف جده العلامة السيد الحسن بن الحسين وهل أروع من تربية ترباها في وسطهما العلمي والصوفي ومحيطهما المنصبي حتى إذا أخذ الترعرع زخرفه وانحسرت عقلياته عن إمكان الغرس المعنوي في معنوياته أن كلام الله تعالى أول المغروسات وعلى ظواهر التعجل في الإتيان على قاطبته اتخذت المبادرة شكلها الطبيعي في المتجه الثقافي والمثابرة على دروسه بالحاوي وتريم قبل الامتداد إلى غيرهما في سبيل الاتساع والاستزادة ومن مشائخه العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد علي بن عبد الله ابن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد حامد بن عمر بن عبد الرحمن بافرج والعلامة السيد عبد الرحمن ابن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد طاهر ابن عمر ابن أبي بكر الحداد مع العلم بأن له من شيخه العلامة السيد محسن ابن علوي بن سقاف السقاف الإجازة والوصية ومن شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار الإجازة وأما والده وجده الحسن بن حسين فعليهما تفقه وتصوف كما استدام في معية جده المذكور متتلمذاً ومقتدياً إلى انقضاء أجله سنة 1281 حيث تفرغ لملازمة والده بصفة تلميذ ومريد مدة أيامه بحضرموت ولا تفحصوا عن مقروءاته عليهما فقهاً وتصوفاً وسواهما فقد كانت متواترة في مستمر الأيام والليالي وبعناية خاصة في كتب جده قطب الإرشاد الحداد على هذه الوتيرة مضافة إلى الصفات العلمية والصوفية والدينية والاجتماعية كابن منصب عظيم كانت حياته الحضرمية حتى إذا أبحر من الشحر سنة 1295 ميمما الحرمين الشريفين لأداء النسكين والتبرك بزيارة سيد الثقلين لم يترك أوقاته تتلاشى في غير الاستثمار العلمي والديني ومن يستمع إلى أحاديثه الحجازية يستمع إلى مقامه بالمدينة المنورة أربعة أشهر ومجاورته بمكة مدى سنوات في خصوص استتمام علومه الظاهرة كما يروي من شيوخه بمكة العلامة السيد أحمد بن زيني دحلان وبطيبة العلامة السيد عمر بن عبد الله الجفري والعلامة السيد محمد بن شيخ بن سهل جمل الليل والعلامة الشيخ محمد ابن محمد العزب الدمياطي نزيل طيبة ولو فتشنا مدخراته لوجدنا فيها العلامة الشيخ محمد العزب لم يكتف بتثقيفه وإجازته لفظاً وخطاً ولكنه تجاوز إلى نظم نسبه الشريف إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام في مطولة قوامها 46 بيتاً متوسلاً في آخرها بمن فيها إلى ربه .والواقع أن صاحب الترجمة بعد أن قضى بالحجاز المدة التي قدرها الله له اتخذ طريقه إلى جدة حيث استقل إحدى السفن المبحرة إلى الشرق الجاوي حتى إذا طاف بسنقفورة وبتاوي وسوربايا ومختلف المدن والقرى كانت مدينة بانقيل الشهيرة دار الهجرة الأبدية ولما كانت الأصقاع الجاوية بمثابة مسارح للحياة الدنيا وميادين واسعة للجولان التجاري فقد كان المنتظر أن يدلي دلوه في الدلاء ويكون له نصيب في التجار والاستثمار ولكنه بطبيعته أخروي ولم يكن لشؤون الدنيا في نفسياته وميوله قليل أو كثير وكانت حياته في عزلة عن المجتمع كله على غرار المتوارين في الصوامع مع اختلاء بالله وانقطاعاً إله متوجهاً وذاكراً وقارئاً كتاب الله عز وجل الحياة كلها ومهما بالغ المبالغون في كل صفة من صفاته ودينية من دينياته وحالة من حالاته فإنما يصفون الأدنى فلا أهل الرسالة القشيرية ولا أمثالهم يدركون عبارة عند المسابقة والمقارنة وهلا يكفي أن طعامه على بساطته وتفاهته يزنه بميزان وكم وقف ببابه الواقفون من العلماء والزعماء والعظماء وذوي الحيثيات الممتازة فضلاً عن غيرهم متلمسين الأذن لهم في الدخول عليه لتحيته وزيارته ولكنهم يعودون فاشلين من حيث أتوا من جراء تدقيقه مع الله في ظواهره وخوافيه وحرصه الشديد على طريقة السلف وهيئة السلف وحياة السلف كصورة من مكتنفه وحياته وهيئته إلى كلامه بمقياس حيث تشعرون بمحدود تلاميذه ومريديه وصبغتهم بصبغة كما لا يخفى وإليكم من تلاميذه أولاده وشيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن ابن عبد الله الحبشي والعلامة السيد أحمد بن محسن الهدار على أن الأخبار القائلة أن من خاف الله خافه كل شيء أخبار صحيحة حتى أن كثيراً من الناس يتحاشون الظهور أمامه من رهبته وهيبته ودعوا جانباً حرمته التي ملأت النفوس قاطبة على خصوصها وعمومها والحمد لله كثيراً على تشرفي بالدخول عليه في منزله سنة 1329 ومبادرته بالإجازة لي وإلباسي ومكثي عنده إلى صلاة العصر خلفه بالمسجد القريب من مسكنه ثم الاستماع إلى قصيدة صوفية من ديوانه بإنشاد حاديه الخاص وأما صفته الجسدية فقامة طويلة ناحلة في صفاء بشرة بعينين كعيني النمر ووجه شاحب يتلألأ نوراً من آثار النسك والعبادة والتهجد وله لحية وعارضان مبسوطات وعلى الهيئة العلوية الكاملة ملبوسه الأبيض النظيف بعمامة كبيرة يشاهد السواك فيها والسبحة لا تفارق يده ذاكراً وفي عيشة الناسكين المبالغين وحياة الشيوخ العباد المتقين وزهادة الأبرار القانتين وورع الأطهار العابدين توالت حياته البشرية متقاطرة إلى منتهاها بمدينة بانقيل في يوم الجمعة 15 صفر سنة 1331 وعلى ضريحه بمقبرتها قبة عظيمة معمورة بالزائرين .


    
    شعره
   
    ديوانه الضخم مجموعة أشعار زاهدين ونفسيات صوفيين ونزعات مرشدين على ما وضحت في اللونين القريضي والحميني وعلى سبيل المثال من شعره إليكم من نبوية : قد عراني من الصدود ضناء ........ وقواي قد هد منها البناء بعدكم سادتي أضر بجسمي ........ صرت نضوا وفي الحشا التواء قد جفا النوم مقلتي وعادي ........ قلبي الأنس والهناء والصفاء وتوالت جيوش همي وغمي ........ مذ تولى سرورنا والرخاء ليت شعري إلى متى في ابتعاد ........ هل لذا البعد مدة وانقضاء يا رعى الله وقت وصل تقضى ........ في ربوع قد طاب فيها الثواء طيبة طاب عيشنا في رباها ........ وصفا الوقت وتعالى الهناء في جوار الحبيب أفضل هاد ........ من له الحلم شيمة والسخاء ومن المجد حاز كل كمال ........ ليس يحصى صفاته الإحصاء نعته في الكتاب جاء عظيم ........ هل لذا صاح غاية وانتهاء يا رسول الهدى أغثني فإني ........ عبد سوء وما لدي وفاء أثقلت ظهري الذنوب وما لي ........ غير جاه لكم إليه التجاء عوقتني الذنوب عن كل فوز ........ وإلى الخير ليس لي انتماء وهواي عن المعالي هوى بي ........ وإلى الله مرجعي والبكاء نضبت حيلتي وعز اصطباري ........ وسواكم قد قل فيه الرجاء أنا عبد على الفناء فقير ........ لعطاكم وأنتم كرماء وحاشا إحسانكم وحاشا علاكم ........ أن تضنوا علي يا أسخياء وصلاة عليك يا سيد الرس _ ل من الله ما استجيب الدعاء وسلام يغشاك والآل جمعاً ........ ما تغنت حمامة ورقاءولما نظم شيخه العلامة الشيخ محمد بن محمد العزب نزيل المدينة المنورة سلسلة نسبه أرسل إليه هذه الأبيات : أهلاً بنظم بديع ما له ثاني ........ كأنه عقد ياقوت ومرجان وكيف لا والذي أنشأه سيدنا ........ بحر العلوم ومروى كل عطشان محمد العزب المشهور من حسنت ........ أخلاقه وسما فضلاً بعرفان رضيع البان علم الدين في حرم اله _ ادي يدرس في تفسير القرآن نزيل طيبة دار المصطفى وغدت ........ له إلى الآل إدناء بإيقان ناهيك من شرف حب النبي وآ _ ل البيت من طهروا في نص فرقان لا زال فينا ولا زال الزمان به ........ في بهجة ومسرات ورضوان يا أيها الحبر هل لي من دعائك ما ........ ترضى لنفسك أني مذنب جاني قد قيدتني حظوظ النفس عن طرق الخ _ يرات أصبحت منها رهن عصيان لكن رجائي في مولاي يطلقني ........ من أسر شهوة نفس محض إحسان ثم الصلاة على الهادي وعترته ........ وصحبه ما شدا طير على البان^


    
    نسبه
   
    عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر ابن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من الأئمة الراشدين وشيوخ الملة الداعين إلى هداية العالمين وكبار العلماء المتدينين ولادته بمدينة سيوون سنة 1261 من الهجرة وفي النشأة السيوونية والعواطف الأبوية ودوران الفلك الدائر من حاضر إلى حاضر تمخضت حياته عن ناشئ صغير له مداركه ولماذا لا يكون الانتهاز لهذه البواكر الطيبة في الاستغلال القرآني قبل كل استغلال وعلى المعلم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعيد الصبان اجتياز الفرقان المنزل من مفتتحه إلى مختتمه بمعلامة جده سيدنا طه بن عمر الشهيرة بسيوون ولما كانت هذه الظاهرة القرآنية بمثابة التمهيد للمستقبل الثقافي فقد كان تسلله من الأبواب القرآنية إلى فيافي العلوم وغاباتها بصفة حاطب علمي في الحاطبين العلميين ولئن كانت البواعث النفسية لها اندفاعها والتنشيطات الأبوية لها مفعولاتها كما للأيام والشهور والسنين تواليها وآثارها فكيف لا تتراكم محصولاته الشرعية وغيرها إلى الصوفية ويكون له ظهوره وشهرته وميزته ومشيخته وتتدفق عليه من شيوخه الوصايا والإجازات والإلباسات وغيرها على أننا في تعرضنا لمشائخه نستغني بالعلامة السيد علوي بن محمد بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد القادر السوم بن حسن بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف كما تتلمذه على أخيه العلامة السيد عبد الله بن محسن ومن شيوخه في الصفات الصوفية العلامة السيد الشيخ بن عمر سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علي بن حسن بن حسين بن أحمد الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار وأما والده فشيخ فتوحه الأول في العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة وفي معيته مدى حياته متتلمذاً ومتقيداً إلى النشيد والتغني له من ديوانه وغير ديوانه على ما في مقدمة تعريف الخلف بسيرة السلف لتلميذه ابن أخيه العلامة السيد محسن بن عبد الله وكيف تعد مقروءاته عليه في شتى العلوم وهي لا معدود لها ولاسيما في النواحي الصوفية والسير عدا ما له من مؤلفات ووصايا وإجازات ومكاتبات وغيرها حتى إذا نزح والده من دار الدنيا إلى الدار الآخرة مدفوناً يوم الاثنين في 4 رمضان سنة 1290 تحولت وجهته إلى ملازمة شيخ فتحه الثاني العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وربما تردد إليه مرتين في الأسبوع الواحد كما لا يهمه أن يذهب إليه راكباً أو ماشياً مع ما له من ظهور وميزة ومما قرأه عليه عقد اليواقيت ومنحه الفاطر وجميع ما ينسب إليه خلا عديداً من كتب التفسير والحديث وكتب السلف والخلف العلويين وغير العلويين القراءة قراءة والاستماع استماع وما زال في تبعيته إلى مواراته بحدثه في يوم الاثنين 9 رجب سنة 1314 وفي مقايضة التلقي المتبادل والتتلمذ من كل للآخر مع طائفة من الشيوخ المقارنين نروي من البارزين شيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخينا العلامتين حسيناً وعلياً ابني سيدنا محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد شيخان بن محمد بن شيخان الحبشي والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد حسن أحمد بن زين بن سميط وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد حامد بن أحمد بن محمد المحضار والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس وعندما ننقلب على عقبينا إلى حياته بعد وفاة أبيه نجده يشيد له منزلاً سنة 1291 بضاحية سيوون الشرقية الجنوبية في المكان المسمى بعلم بدر طلباً للعزلة والابتعاد عن المجتمع الصاخب حيث كان مسكنه الأبدي وهناك قضى عمره في الدينيات والصوفيات والعلوم وفي زاويته الشبيهة بالمسجد إلى جانب بيته صلواته وظواهره الدينية والصوفية ومجالسه العلمية وروحاته وتخصيص شهر رجب من كل عام لقراءه صحيح البخاري كله وفاقاً لأهل زبيد في عادتهم حيث يتوارد للمشاركة جموع غفيرة من تلاميذ ومريدين وغيرهم ومن تلاميذه السيوونيين العلامتان السيدان جعفر وأحمد ابنا عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن سقاف السقاف والعلامة السيد سالم بن محمد بن عبد القادر السوم السقاف والعلامة السيد سقاف بن علوي بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد محمد بن هادي بن حسن السقاف والعلامة السيد سالم بن صافي بن شيخ السقاف والعلامة السيد جعفر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن شيخ السقاف وأما الذين التزموه متتلمذين مدى حياته فهم ولده عبد الرحمن والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر السقاف والعلامة الشيخ عمر بن عبيد حسان والعلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير والعلامة الشيخ محفوظ بن عبد القادر حسان والعلامة الشيخ عوض بن بكران ابن سالم بن عمر الصبان ومنشده السيد عبد القادر بن علوي بن محمد الحداد وكالشمس المشرقة ملازمة تلميذه العلامة الشيخ محمد بن شيخ بن علي الدثيني وفي معيته نهاراً وليلاً إلى مماته سوى مستثنيات يسيرة إلى دثينة وحيث فهمنا ميوله إلى الانزواء عن المجتمع العام فلماذا لا ندري انقطاعه بعلم بدر بعد وفاة شيخه سيدنا عيدروس بن عمر متجرداً للأعمال الصالحة حتى أنه قلما يخرج منه إلى غير الجمعة وصلاة العيدين وزيارة الأضرحة إلى هنا وهناك إذا لم نستثن مستثنيات قليلة عند الضرورة القصوى حتى تريم قد يعود من مقبرتها ولن تجدوا مثل الشيخ محمد الدثيني متحدثاً عن البدائع من صفاته الساميات سواء العلميات أو الصوفيات أو الدينيات أو الزهديات أو التورعات أو العواطف الطيبات لعموم المخلوقات إلى تأثره من المؤثرات المحسوسات والمعنويات واستطالة حزنه وهل رأيتم متواضعاً مثله تدفعه مراحمه إلى التخفيف حتى عن الحطابات بحمل أثقالهن إلى مسافات في مختلف الأوقات وكثير المرات على كبر حاله وعلو مقامه وسمو قدره وبروز شخصيته إلى آخر الأوصاف التي في الأشواق القوية لتلميذه العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن سالم باكثير صاحب زنجبار كصورة مصغرة من أوصافه الكبرى ولما كان داعياً إلى مولاه ومرشداً إلى سبيل رسوله فحيثما اجتمعتم به تشاهدونه داوي الصوت بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف وفي مجتمعاته تنصتون إلى نصائحه الثمينة وعطائه وعظاته المؤثرة ومتى سكت عن الحث في اتباع طريقة السلف والهدى العلوي إلى حسبانه بمثابة نائحة ثكلى على المتقاعدين المتكاسلين والواقع أنه عندما يخوض في النواحي السلفية والخائضات الصوفية تأخذ المستمعين الدهشة من تدفق تياره وجريانه جريان السيل والجرار وتواليه توالي الغيث المدرار وحسبنا في المسرح التمثيلي رواية تلميذه العلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم العيدروس عن حضوره جلسة من جلساته الصوفية وبمعنى آخر روحة من روحاته العصرية التي ما كاد المنشد ينشد البيت الأول من قصيدة قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد التي مطلعها : قل للذي جد بالأظعان يا حادي ........ سقها رويداً ليلقى الحاضر الباديحتى اندفع في الحومة الحدادية غائصاً من ناحية إلى ناحية ومن عمق إلى عمق وطالعاً بالنفائس والذخائر منذ العصر المبكر إلى ضيقه وعندما نبهوه كان كمن استيقظ مبهوتاً وبما أن هذه الأضواء من أضواءه الساطعة في الكون كله صار من المفهوم أن يكون محجاً من المحجات في الهيئة البشرية ومعتقداً من المعتقدات العظمى عند الخاص والعام كما لي نصيبي في اعتقاده والتبرك برؤيته وتقبيل يده مرات جمة وحضور مجالسه كولد من أولاده وقريب من أقربائه ومواطن من مواطنيه المستكثرين من مشاهدته متطيلساً حتى في الطرقات ويده على كتف الشيخ محمد الدثيني أو غيره بقامته المتوسطة ورطوبة خفيفة بعينيه ولحيته الممتدة من الأذن إلى الأذن بين الكثة والخفة ووضوح برص خفيف في شفتيه وأطراف أصابعه وفي سيوون بعلم بدر ختام حياته في ظهر يوم الجمعة 21 جمادى الأولى سنة 1324 ومدفنه بقبة جده سدنا سقاف بن محمد بن عمر معروف يزار مع أهله ومن الذين رثوه بقصائدهم ولده العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله وتلميذه العلامة السيد سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر السقاف وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير ثم من يبغي الإفاضة في الترجمة عليه بتعليقاتنا على الأشواق القوية .


    
    باقياته الخالدات
   
    منها مجموع وصاياه وإجازاته في ثلاثة أجزاء جمع تلميذه العلامة السيد سالم بن حفيظ بن عبد الله ابن الشيخ أبي بكر بن سالم ومجلد بمثابة وصية لتلميذه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير ومجموع مكاتباته في ثلاثة أجزاء جمع تلميذه السيد سالم بن حفيظ المتقدم .


    
    شعره
   
    المعروض من شعره يعني في فهم الفكرة الشعرية عنه يقول في مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي : يا مريد اللحوق بالأوتاد ........ الأطايب الأماجد الأمجاد كان مركوبه سراع المطايا ........ للمعالي والصافنات الجياد تابع السير قاطعاً للبراري ........ واصدق القصد طالباً للمراد دوام المشي في اجتهاد وجد ........ لمعالي الأمور يا ذا الرشاد لا تخف كل مهمه وقفار ........ سر مجداً في كل شعب ووادي وتوجه بكل عزم وحزم ........ راغباً نيل مبتغات جياد واحطط الرحل في ربي خير حي ........ منهل القاصدين والوراد وإذا ما حططت حي عظيماً ........ شامخ المجد كعبة الرواد الإمام الهمام غوث البرايا ........ عيدروس الزمان نور البلاد رحمة كله وجود وفضل ........ وعطوف على جميع البلاد وارث جده شفيع البرايا ........ سالك نهج خير داع وهاديومن مرثية في أخيه العلامة السيد عبد الله بن محسن مطلعها : أمطرت عيناي دمعاً ودماً ........ بعد ما غارت نجوم في السما وفيها يقول :
 أخوتي يا أخوتي يا أخوتي ........ ساعدونا كي نقيم المأتما نبك ذاك الحبر والطود الذي ........ كان فينا منهلاً يروي الظما^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن محسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محسن بن حسين بن عمر ابن عبد الرحمن العطاس بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العظيم الشأن ومن أعاجيب الزمان العلامة المرشد ذو الموهوبات الكبار ولادته بقرية حورة من قرى الكسر الشهير بعروض آل عامر مساكن نهد في يوم الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1262 وتحت ملاحظة والده نشأته بموطنه حورة حتى إذا انتهى من دراسته القرآنية بمعلامتها أصحبه والده معه إلى عمد ودوعن طائفاً به على الأئمة والأماثل الأبرار كي تحل عليه بركاتهم ويحظى بدعواتهم أمثال العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن محمد الحبشي غير أن الزمان لم يطل به حتى صار دائم التردد إلى دوعن وحريضة والمشهد بصفة علم متنقل من عالم إلى عالم ومن مدرس إلى مدرس وممن تفقه عليهم العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان في سنة 1282 كان في مختلط الحاجين والمعتمرين وزائري سيد الأولين والآخرين كما كان في الناكصين إلى أوطانهم المسارعين ولكن المقام بحورة لم يكد يجري مجراه إذا به في الذاهبين إلى حريضة ومن المشهد انحدار مسرفاً إلى شبام والحوطة وذي أصبح والغرفة وسيوون وتريم وعينات زائر الأحياء والأموات وفي سيوون نزل ضيفاً على شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي في أيام سكناه عند مسجد حنبل .وفي رسالة مناقبه لتلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد أنه عاد إلى الحرمين الشريفين في تلك السنة حيث كان في الواقفين بعرفات سنة 1283 ولما كانت النية قد اتجهت إلى السفر مع المسافرين إلى الأقطار الجاوية فما كادت أيام الحج تنقضي حتى بارح ميناء جدة إلى سنقفورة ومنها إلى جزيرة جاوة وبمدينة تاوي ألقى عصا الأسفار بصفة متاجر في الأقمشة وتسير حياته التجارية سيرها العادي غير أنه في أثناءها صار يتردد على العلامة السيد أحمد ابن محمد بن حمزة بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس متتلمذاً وعلى مرور الأيام عافت نفسه حياة الدنيويين وغدت تنازعه في ترك الدنيا وشواغلها إلى التجرد لحياة العلم والتصوف والاشتغال بالطاعات وفي تحقيقها انقطعت روابطه الدنيوية من تجارة وغيرها وتبدلت أحواله وتصرفاته وصفاته ووجهاته إلى علمي وصوفي وديني وانقطاع في معية شيخه الآنف الذكر التتلمذ تتلمذ والاهتداء اهتداء والاقتداء اقتداء بصفته شيخ الفتح ومنفذ مسالكه إلى ربه وفي هذه الظواهر كيف لا تتضاعف عواطف شيخه تلقاءه وتتوافر عنايته به سواء في أيام شيخه الجاوية أو في أيامه الحضرمية عقب أوبته إلى وطنه حضرموت حتى إذا لاحت أجواء سنة 1308 من الهجرة كان شيخه المذكور ملحوداً في رمسه بقبة العلامة الشيخ السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس بمدينة عمد وما هي سوى سنوات معدودات إذا بصاحب الترجمة فوق الظهور العلمي يسطع في الملأ البشري مرشداً من المرشدين ويتجلى إماماً من أئمة الدين ويبرز شيخاً من شيوخ اليقين وإذا بالفيض الإلهي يمطر معنوياته وظاهراته بطوفان جارف يكتسح الحواجز القائمة بينه وبين الفتوحات وبينه وبين الوهبيات وبينه وبين اللدنيات وبينه وبين المغيبات وبينه وبين الدنيا ويعيش في عيشة صاخبة ودنيا داوية وجاه عريض ومادي من كل فج يفيض القصر العامر بالرياش الفاخر والمنظر الباهرة إلى النفقات البيتية بلا كيل ولا قياس مما ينوء بحمله أثرياء وأين أنتم من الخلائق على اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وأوطانهم الداخل داخل والخارج خارج والزائر زائر والمستضيف مستضيف والتلاميذ تلاميذ والمريدون مريدون العمر كله ومن الذين انتسبوا إلى تلمذته العلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر الحداد وشيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد ابن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد أحمد بن محسن الهدار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد علوي بن سقاف بن أحمد السقاف والعلامة السيد سقاف بن علوي بن محسن السقاف والعلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم العيدروس والعلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله الحداد والعلامتان السيدان عبد الله وعلوي ابنا محمد بن أحمد بن محمد المحضار والعلامة السيد عبد الله ابن أبي بكر الحبشي والعلامة الشيخ حسن بن محمد بن محمد بارجا وأما الذين تبادل معهم التتلمذ الصوفي في إجازة وإلباس ونحوهما فمنهم العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي والعلامة السيد أبو بكر بن عمر بن عبد الله ابن عمر بن يحيى والعلامة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن قطبان السقاف على أن المراقبين لجريان الحوادث الهامة شاهدوا تحوله منذ أمد بعيد من سكنى بتاوي إلى سكنى مدينة بوقور في منزله الفخم ومظاهره الرائعة ودينيات الصلحاء واستقامة الأتقياء وحياة الأئمة وصفات الشيوخ وإرشاد الضالين والدعوة إلى رب العالمين مع عناية شديدة بطريقة السلف وهدى السلف ومتابعة السلف إلى الحرص على السنن والصلوات كلها بالمسجد جماعة ولو كان مريضاً مدنفاً على ما في رسالة مناقبه ومما يدعو إلى العجب والدهشة تناقضه في حياته تناقضاً بالغاً وكيف لا وقد جمع بين المتناقضات في آن واحد دنيا وآخرة وزهد ورغد وتواضع وأبهة ومسكنة وفخفخة ومحبة سلف وعطف على مبغضيهم ودقات عيدان في أول الليل وتهجد في آخره وسيرة علوية وتدخين شروت وهكذا حيث تشعرون في مختلط ذلك التناقض بالغرائب من حالاته والمذهلات من ظاهراته ومكاشفاته وفي توفر المشقة على المشتاقين إلى ألوان من عجائبه نخيلهم الاستماع إلى تلميذه ومريده السيد طاهر بن علي الجفري حيث يستمعون إلى غرائب الوقائع من أعجوبة إلى أعجوبة ومن كرامات إلى مكاشفات إلى أن يروي الحادثة التي حدثت معه حينما تحدث إليه عن معنى كشف الحجب لذوي البصائر وإذا به يمسح جبينه بيده الكريمة فيأخذه الدهش من رؤية الأشياء على حقائقها من المبتدئ إلى المنتهى إلى أن كاد عقله يزيغ من الهول فيبادر شيخه بمسح جبينه ثانياً فتعود إليه حالته الطبيعية والرعدة تهز فرائضه وأما آخر عهدي به فقد كان عندما قفل عائداً من سوربايا إلى بوقور سنة 1336 بعد إقامته بها مدة كانت أيامها أعياد للعرب كما هي فرصة انتهزتها لحضور مجالسه المسائية إلى العشاء في الصوفيات والإنصات إلى أحاديثه الصوفية وإلى الأناشيد والأغاني تارة على السماع وتارة بدونه ثم العودة للسمر إلى نصف الليل على غناء المغنين وزفن الزافنين على ترجيع الهاجر والمراويس وحيناً على أصوات المراويس ورنات العود من مطربه السيد علي بن حسين العيدروس وأما تكوينه البدني فمعتدل القامة بلون أشقر أبيض مشرب بحمرة ولحية وعارضين من الطرف إلى الطرف من غير كثافة وملبوسه النظيف كجمالي في كل بارزة من بارزاته وفي مدينة بوقور قضى نحبه يوم الثلاثاء في 29 الحجة سنة 1353 وفي اليوم الثاني شيعت جنازته إلى ضريحه في احتفال لم تشهد جاوة مثله حتى من الصينيين والإفرنج وعلى مدفنه غربي مسجده قبة كبيرة مقصودة لزيارته في مستمر الأيام من عموم الأنام .


    
    آثاره
   
    لو لم يكن من آثاره إلا مسجده بمدينة بوقور لكان كافياً في آثاره فكيف وقد جمع تلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد مجموعاً من منثور كلامه كما جمع تلميذه العلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر بن عمر الحداد من أنفاسه المنثورة ما جمع عدا إجازات ووصايا هنا وهناك .


    
    شعره
   
    لشعره صبغته وألوانه سواء الحميني على كثرته أو القريضي على قلته خذوا من قصيدة له قوله : طاب الهنا طاب طبنا ........ من كاس جود شربنا شربات منها منحنا ........ أحيت قلبي المعنى ساعات أفراح قلبي ........ لا بأس بالشطح منا ديرت كؤوس المعاني ........ حتى سكرنا وغبنا وفي عوالم حبي ........ وبرجها قد طلعنا وله
 خزائن الغيب من ربي لنا فتحت ........ من فضل ذي الجود علام بخافيها أنوارها سطعت من جدنا طلعت ........ وبت أقطف زهراً من مجانيها وكلمتني عروس الحب بل سترت ........ ما كنت في سابق الأيام آتيها ومن صوفية :
 كاس المحبة والممنح ........ بمشرب صافي لنا يهنا في مقعد الصدق نتبجح ........ والصفو قد راق في المعنى في حضرة المصطفى نطرح ........ به إلى الخير كم طلنا^


    
    نسبه
   
    أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي ابن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن ابن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد ابن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من أفصح العلماء المتفننين في الفنون والعلوم وأبلغ البلغاء المجيدين في المنثور والمنظوم ولادته بالقرية الشهيرة بحصن آل فلوقه في ضاحية تريم الشرقية سنة 1262 من الهجرة وبتريم في الكفالة الوالدية تقاذفت طفولته من نوافذ الحياة وتسارعت أيامه في تلو بعضها بعضاً إلى مدى سنوات محدودة حيث وضح مستيقظ الفهم والذاكرة وفي وسط العرامة الجامحة والنجابة المدهشة بودر بإدخاله إلى المسابك القرآنية مستسبكاً غير أنه لم يكد ينتظم في سلك الصغار القرآنيين حتى ظهر معجباً في الإسراع القرآني من آية إلى آية ومن سورة إلى سورة إلى الختام المبكر وماذا للعلوي بعد الثقافة القرآنية غير الثقافة العلمية حيث قطع شوطاً من الشبيبة في الالتقاط والادخار لمختلف العلوم بتريم ودمون وسيوون ودوعن وتفحص حقيقته عن تكدس فقهياته وسواها وارتقائه إلى مصاف العلماء النابغين قبل بلوغه العشرين حولاً وهل بعد منظومته الفرضية قول لقائل وفي العقود اللؤلؤية كافة مشائخه ومنهم والده وأخوه العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن والعلامة السيد علي بن عبد الله ابن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن حسين بن أحمد بن حسن الحداد والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد حامد بن عمر بن عبد الرحمن بافرج والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عيدروس بن علوي بن عبد الله العيدروس والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد محسن بن علوي سقاف السقاف والجد العلامة السيد حامد بن عمر بن محمد بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف وشيخنا العلامة السيد علي ابن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان وقد كان المنتظر أن يستديم مقيماً بوطنه كشمس من الشموس التريمية ونور من الأنوار العلوية إذا بنداء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام يدوي في ذهنه فيكون من الملبين المعتمرين والحاجين سنة 1286 من الهجرة وبالبقاع الحرمية مكة والمدينة نثر شهوراً معدودة في الاستغلال الديني والعلمي على العلامة السيد فضل بن علوي بن محمد مولى الدويلة والعلامة السيد أحمد ابن زيني دحلان وغيرهما كما اتصل في أثنائها بأمير مكة الشريف عبد الله بن محمد بن عون العبدلي وكيف تخفى مديحته فيه وهي معروضة في ديوانه غير أنه عندما انقلب راجعاً إلى تريم لم يمتد به المقام بين أهله وعشيرته ومواطنيه سوى مدة محدودة حيث كانت سنة 1288 مثار غربته الثانية إلى الأصقاع الجاوية على أنه في أثناء مروره بمدينة عدن وتسربه منها إلى مدينة لحج حاول سلطانها استبقاؤه بين ظهرانيهم للانتفاع به في إغراء كبير ولكن المحاولة كانت فاشلة وذهبت أدراج الرياح بإبحاره في سفينة إلى سنقفورة في ذهابه إلى جزيرة جاوة وتنقله في بلدانها ومدنها وقراها واختيار مدينة سوربايا المقر الرئيسي حيث سلخ بها زهاء أربعة أعوام في المعترك التجاري ومزاحمة المتاجرين في متاجرتهم ولما لم يكن من فصيلة المخلوقين للدنيا وشواغلها ولم تكن نفسياته من النفسيات المادية فقد لوى عنانه عائداً إلى حضرموت في قناعة القانعين بما قسم الله له من الرزق وتفضيل الحياة العلمية بوطنه حيث جرت متجهاته في مجاريها التدريس تدريس والتأليف تأليف مع بقاء صلاته بشيوخه التريميين وغير التريميين الأحياء منهم والميتين التلمذة تلمذة والزيارة زيارة لو لم يتجاوز هذه المناطق الخاصة إلى المناطق العامة مندفعاً في التيار الاجتماعي لكان أجدى له ولكن مشيئة الله تعالى قضت بانغرازه في الحياة الاجتماعية العامة والارتباط الودي برجال الدولة والسياسة وفي هذه الأضواء صار له شأن يذكر في الإصلاح الاجتماعي ومن سواه استطاع أن يجعل الحرب بين الدولتين الكثيرية والقطيعية تضع أوزارها وإقامة الصلح بينهما بعد استعار القتال بينهما سنة وأكثر وفي تطورات الحوادث وتوالي السنين تجمعت بينه وبين بعض الزعماء البالغين منافسات وخصومات كان من نتائجها الدسائس والاتهامات بالحق وبالباطل حتى ضاق ذرعاً ببقائه في تريم وعلى كره منه وفي حزن شديد فارق البقاع الوطنية إلى الشحر سنة 1202 تاركاً الديار تنعى من بناها وفي قصيدته ودع سعاد غمزات من غمزاته ولئن لم يقرر في أيامه بالشحر الجهة المبتغاة فقد كان من الأسف الباهظ أن يغدو مثله في الوضع الذي بلغه غربة وكربة ومستقبلاً طويلاً لا يدري كيف يقضيه عيشة ومكانا حتى إذا تنقل في عديد الجهات ومختلف البلدان اليمنية والمصرية والفلسطينية والسورية والتركية والمقام بكل منها ما أقام من الأيام والشهور ومدح من مدح بقصائده الغرر من يستحق المدح ومن لا يستحقه على ما نرى في ديوانه ارتحل إلى القطر الهندي وكانت مدينة حيدرإباء الدكنية المستوطن الهجري الأبدي وفي حياته الهندية قطع نيفاً وثلاثين حولاً في صفات العلماء حالة وتعليماً وتأليفاً وفي ديوانه نرى تفويض تدريس العربية إليه بمدرسة دار العلوم وإن لم يكن تلاميذه محدودين في الأرجاء الحضرمية فإن لهم العدد الموفور بسواها وبالأخص في الأوساط الهندية وأما حياته الاجتماعية فقد عاش في شهرة ذائعة ومكانة لم يشاركه فيها مشارك على أنه لم يسلم من منافسة المنافسين وحسد الحاسدين ومنازلتهم المناظرة مناظرة والإفحام إفحام على الرغم من نفوره من المجادلات والمنافسات وميوله إلى الهدوء والسكون والذي يؤاخذه المؤاخذون عليه هو نعرته الثائرة والمغالاة في النزعة العنصرية وحسبانه إن لم يكن من الرافضة فمن الشيعة وما تلميذه العلامة السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى سوى صدى من أصدائه والحقيقة أن الإنسان عند ما يراه من غير معرفة سابقة به لم يظنه ذلك الذي ملأ الدنيا علوماً وصيتاً داوياً من جراء تواضعه ومسكنته المتناهية إلى حدود السذاجة كما حدث لي بسنقفورة سنة 1320 من الهجرة حتى إذا عرفني قبض على أذني ذاكراً لي تلمذته للجد حامد بن عمر والغرابة أنه لم يترك ملبوسه الهندي حتى في أيامه الأخيرة بحضرموت عند ما رجع إليها سنة 1331 حيث كان الاحتفال ساعة دخوله مدينة تريم بعد غياب ثلاثين عاماً عظيماً لم يعهد مثله لغيره حتى إطلاق المدافع ونشر الأعلام وفي المقدمة إخدام السقاف بطيرانهم وقصبهم ( ناياتهم ) ثم بعد الإقامة بتريم إلى سنة 1334 وتوليته أثناءها نظارة مسجد العلامة السيد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف توجه إلى الهند على نية العودة إلى حضرموت بأسرته كلها ذكوراً وإناثاً والثواء بتريم إلى حلول المنية غير أن الأقدار الإلهية قدرت بأن تكون الوفاة بمدينة حيدرأباد في ليلة الجمعة 10 جمادى الأولى سنة 1341 وقد شيعته إلى مدفنه في يوم الجمعة جموع زاخرة من أهل السنة والشيعة ومن الذين لهم قصائد الرثاء فيه العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر .


    
    مؤلفاته
   
    المشهور أن مؤلفاته تبلغ الثلاثين المطبوع مطبوع والمخطوط مخطوط منها رشفة الصادي في مناقب بني الهادي والشاهد المقبول في فضل أبناء الرسول والعقود اللؤلؤية في أسانيد السادة العلوية وفتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث وذريعة الناهض في علم الفرائض ( منظومة ) والترياف النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع وتذكير الإخوان بتوديع رمضان ورفع الخبط عن مسألة الضغط والمقصود بطلب تعريف العقود وإقامة الحجة على التقى ابن حجة ونوافح الوردجوري شرح عقيدة الباجوري وتحفة المحقق بشرح نظام المنطق ( في المنطق ) والكشاف والنظام والإسعاف والشهاب والتنوير والحمية من مضار الرقية وأرجوزة في آداب النساء عدا ديوانه الضخم وفتاوي وتعليقات .


    
    منثوره
   
    في تشخيص منظوره النثري نستغني بقطعة صغيرة من مقدمة كتابه العقود اللؤلؤية حيث يقول بعد البسملة أني أحمدك على سوابغ النعم حمد من استقام على الطريقة وأشكرك متمسكاً في استجلاب المزيد الموعود بعروة وعدك الوثيقة واعتصم بمتين حبلك عن الميل إلى تهويسات الظنون وأبرأ إليك من كل صنيع يغاير قوانين شرعك المصون وأبسط موقناً بالإجابة أكف الابتهال والضراعة إليك لتصلي وتسلم على نقطة بيكار الكمال الدال بك عليك عبدك وحبيبك إكسير كنوز فيوضاتك الوهبية وتفسير رموز فتوحاتك الغيبية وعلى آله الذين ازدحموا في موارد نفائس الإحسان فساغ لهم شرابها وأصحابه الذين سبقوا إلى مشاهد عرائس الإيمان فكشف لهم نقابها وعلى السالكين نهجهم في ذلك السنن القويم حافر مركوب على حافر والسالكين سبيلهم قدماً على قدم إلى هذا الزمان الحاضر .


    
    شعره
   
    لشعره مكانته الأدبية قريضا وحمينيا وديوانه المطبوع هو المسموح بإذاعته من كثير لم ينشر على ما في مقدمة الديوان بمعنى أن الضائع ضائع والمتلف متلف والمخفي مخفي وإذا كان للسيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن حسين بن طاهر وللسيد صالح بن علي بن صالح الحامد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم لمحات معدودة فيه فإن للسيد علي بن محمد بن زين بن علوي باعبود جولات رائعة وعناية به ومن يتصفح شعره يعتقده بوهيما مفرطاً في الميل إلى النساء من كثرة غزله حتى يخجل الإنسان وعلى سبيل العرض الخاطف والاستذواق اليسير نعرض أبياتاً من بعض القصائد . من أرتقية همزية :
 أضمرت هند لي جزاء وفاء ........ وانثنى السعد لي مطيعاً وفاء آن لي أن أنال من قرب هند ........ ما يغيظ الوشاة والرقباء إنني مخلص المحبة والنا _ س يحبون سمعة أورياء أخبرتها لداتها باطراحي ........ في هواها الرباب أو أسماء أيقنت إذ رأت شواهد حالي ........ أن أهل الغرام ليسوا سواء ومن أرتقية بائية :
 بالسفح من أيمن الوادي الخبا ضرباً ........ فعج به كي ترى من ريمه العجبا بيض أو أنس في أكنافه سكنت ........ جبين للساكنين اللهو واللعبا بدور تم إذا أسفرن في ملأ ........ غصون بان إذا ما هب ريح صبا بح بالغرام فما في حبهن أرى ........ كتم الهوى ودع الواشين والرقبا بالله سر بي إلى ساحاتهن لكي ........ نقبل الترب آواء لما وجبا ومن أرتقية تائية :
 تعللنا بذكرهم الحداة ........ وتهدينا النسائم أين باتوا تؤم بنا الركائب حي عرب ........ لهم في كل نائبة ثبات تجارتهم به سلب الأعادي ........ وبالألباب تتجر البنات تهيأ للسلام على المغاني ........ فقد بدت العلائم والسمات تحية حيهم تقبيل ترب ........ به الغيد الخراعب راتعات ويقول في أرتقية تائية :
 ثقي بأمانتي إن طال مكث ........ فما في مذهبي للعهد نكث ثكلت الروح مهدرة إذا ما ........ جرى مني لسر هواك بث ثوب منك المودة في ضميري ........ وما لسواك جوز فيه لبث ثلمت عرى المودة أن يكن لي ........ بما لا تشتهين هوى وحث ثرى آثار نعلك كحل عيني ........ ولذتها بذلك حين أحثوومن مطولة إلى أحمد فارس الشيدياق صاحب جريدة الجوائب باسطنبول : شجو الهوى ما مازج الأمشاجا ........ فهل اقتحمت أذيه الدجداجا لو كنت في دعوى المحبة صادقاً ........ لوجدت في سوق النون رواجا أفد الرحيل بمن تحب وهاهم ........ ركبوا السروج وحملوا الأحداجا بانوا بمن خلبت فداها مهجتي ........ حب القلوب بسوقها الوساجا داء الفراق أضر ما نكبت به ........ أهل الهوى وأشده إزعاجا ومن أرتقية جيمية :
 جد بالمعتقة التي لم تمزح ........ وأجل الدجا بشعاعها المتأجج جثني بها صهباء صب عصيرها ........ في الكوب آدم قبل يوم المخرج جرت الإرادة أنها من ذلك ال _ عصر القديم تصان عن متزوج جريال احترقت بحدة طبعها ........ فكأنها لم تغل أو لم تنضج جاء الأوان فقم لفض ختامها ........ واشفي النفوس بنفحها المتأرج ويقول في أرتقية حائية :
 حنيني إلى حي الأحبة والسفح ........ وشوقي إلى وادي البشامات والطلح حشاشة نفس لم تزل منذ غيبتي ........ عن الصحب والأهلين دامية القرح حرام على النوم من صبوتي إلى ........ منازل بالأحباب عامرة السوح حمى نحوه هاجت نوازع مهجتي ........ سقى الله ذاك السفح بالوابل السح حسان الغواني فيه يسبين ذا النهى ........ ومن خلل الأستار يقتلن باللمح ومن أرتقية خائية :
 خطايا الهوى العذري تنسي وتنسخ ........ وآياته في اللوح تتلى وتنسخ خليلي عوجاني إلى حي فتية ........ بناديهم داعي المحبة يصرخ خمور الملاهي والغرام مباحة ........ لمن يتصابى ثم أو يتمشيخ خلائق من في حانها البشر والوفا ........ ومهما ألم الباخلون بها سخوا خذ أبي إلى الغربى ليلاً وإن علت ........ هضاب سنرقاها هناك وشمخ ومن نبوية مهملة مطولة :
 ساد رسل الله طه أحمد ........ مصدر الكل له والمورد هو روح الله والأمر ومع _ لوله العالم وهو المدد كامل لما سرى ألهمه ........ علم ما اللوح حواه الصمد للورى هاد وللأملاك والم _ لأ الأعلى الإمام الأوحد وله الكرار ردء حامل ........ علم الإسلام وهو الأمردويقول في مرثية رثى بها شيخه العلامة السيد علي بن حسن بن حسين بن أحمد الحداد المتوفي بتريم في 15 الحجة سنة 1309 . هم الأسى وتوجع الأكباد ........ وعلام حل الحزن كل بلاد وبم اسوداد الأفق حتى أظلمت ........ أرجاؤه في مقلة المرتاد فاسأل عن النبأ العظيم وما جرى ........ في الأرض من سبع الزمان العادي أتراك تجهل لا ولكن دهشة ........ مما عرى استهوتك بالمرصاد هو نكبة الإسلام بالمرفوع في ........ يده لواء الفتح والإمدادومن مطولة إلى شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي للدمع فوق خدودي أي تخديد ........ مذ بدد الدهر شملي أي تبديد وهذه سنة الدهر الخؤن بمن ........ إلى ذرى الفضل يغدو خابط البيد يا أيها الموت هلا زرت منتصراً ........ فما البقاء على ضيم وتنكيد من فرقة حاربوا مولاهم وبغوا ........ في أرضنا بغي فرعون ونمرود عاثت بنو اللؤم في أبناء فاطمة ........ أهل الفضائل والعز المحاميد وفي مطولة مادحة أهل البيت النبوي يقول :
 من غرامي بقرطها والقلادة ........ أن أمت مغرماً فموتي شهاده غادة حل حبها في السويدا ........ ورمى سهمها الفؤاد فصاده نحوها تنزع النفوس فتلقا _ ها لداعي مزارها منقاده وإذا عرج النسيم عليها ........ هز تلك المعاطف المياده زارني طيفها ومن بوعد ........ هل ترى الطيف منجزاً ميعاده ومن طويلة شاكية :
 ودع سعاد وألق حبل قيادها ........ واصدر ظمأ لدى ميرادها واربأ بنفسك أن تغازلها وإن ........ منحتك حباً من صميم فؤادها أنهاك لا لقلى ولا لسآمة ........ أو تسأم الحسناء في أبرادها لكن بلوغ المرء أقصى غاية ........ في العز مقصور على أبعادها طلب العلى والمجد شغل شاغل ........ للحر عن بيض الدمى وودادها ويقول في أرتقية ذالية :
 ذكر العهود فزارني متنبذاً ........ نشوان خامره الطلا واستحوذا ذاق المدامة وانثنى فكأنه ........ غصن رطيب بالنسيم قد اغتذا ذرفت دموع العين من فرحي به ........ يا حسن ما فعل الحبيب وحبذا ذيل المسرة جر عند قدومه ........ طرباً وفوج الهم آب مشرذا ذاوي الجفون بثغره وبخده ........ دراً وياقوتاً أرى وزمردافي رثاء الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه المتوفي بالكوفة مقتولاً في ليلة 17 رمضان سنة 40 من مطولة :
 قفا وانثرا دمعاً على الترب أحمرا ........ وشقا لعظيم الخطب أقبية الكرى ولا تجعلا غير السواد ولبسه ........ شعار التذكار المصاب الذي جرى ولا تألوا جهداً عن النوح والطما ........ صدورا بها الإيمان أثرى وأثمرا وما النوح مجد في الخطوب وإنما ........ يخفف من نيرانها ما تسعرا وما كل خطب يخلق الدهر حزنه ........ وينسخه كر الجديدين مذعرا ومن نبوية مطولة :
 حتى متى الرجعى إلى الغفار ........ وإلى متى التسويف بالأعذار وعلام تحجم أن تتوب فينمحي ........ درن الذنوب بماء الاستغفار يا هل لنفس السوء عن إيغالها ........ في مهمه العصيان من زجار حادت عن السنن القويم وقصرت ........ عن واجبات أوامر الجبار في الغي مرسلة العنان كأنها ........ مرتابة بجزاء تلك الداروفي مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد فضل بن علوي بن محمد بن سهل مولى الدويلة المتوفي باسطنبول في سنة 1318 : على لها أن تنبذ المقلة الكرى ........ وتذري دموعاً كاليواقيت أحمرا وأن ليس يسلوها الفؤاد ولو مدى ........ فواق ويبقى والهاً متحيرا وأن لا تصيخ الأذن سمعاً لعاذل ........ يزخرف تزويراً من القول منكرا وإني ليس إلا في نعوت جمالها ........ ينوس لساني بالبديع محبرا وأن ليس تجري في ضميري مطامع ........ من الوصل تأباها الفتوة مصدرا ومن أرتقية رائية :
 روق الخمرة صرفاً وأدر ........ واسقنيها في الظلام المعتكر روح الأرواح بالراح فما ........ ذاق طيب العيش إلا من سكر رقية الحزن يرى شاربها ........ نفسه مثل مليك مقتدر رق مرآها ومرأى جامها ........ فهي والجام ضمير مستتر رائد الأعين عن إدراكها ........ قاصر لولا اللهيب المستعرومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار : خليلي رفقاً فالهوادي وكورها ........ أضر بها إدلاجها وبكورها رويداً فهذا حي سلمى وتلكما ........ مضاربها ذات اليمين ودورها قفا لي ولو لوث الأزار فإن لي ........ حشاشة نفس قد تعالى زفيرها وعوجا على ذاك المعرس ريثما ........ إلى سمعها يبدي السلام أسيرها فقد طالما أملت أن أرمق الحمى ........ بعين يروي الترب منها غديرها ومن أرتقية زائية :
 زهت في وشي حلتها المطرز ........ بقد مائس كالغصن يهتز زكية عنصر تختال عجباً ........ على فرش من الديباج والخز زجرت النفس إلا عن هواها ........ وحسبي أن أكون بها المميز زهدت بحبها فيمن عداها ........ وسرى عن سوى سلمى تحرز زمام القلب في يدها فإني ........ توجهه إلى جهة تجهز ومن أرتقية سينية يقول :
 سلي تعرفي أن الفتوة ملبسي ........ وأني بجلباب المروءة مكتسي سمت بي إلى العلياء نفسي وهمتي ........ وفي ربوة المجد المؤثل مغرسي سرت في بسيط الأرض نجب عزائمي ........ وبت وأوج المكرمات معرسي سميري كتابي والعلوم مدامتي ........ ومبتكر إلا دأب آسى ونرجسي سلكت بجدي واجتهادي محجة ........ لكسب المعالي من نفيس وأنفس ومن أرتقية شينية :
 شمول الهدى تنهى عن الإثم والفحشا ........ وتنزع من أخوانها الغل والغشا شراب الكرام المهطعين إذا دعوا ........ إلى حانها في ظلمة الليل إذ يغشى شغلنا بها عن كل غاد ورائح ........ وما ثم من عار نخاف ولا نخشى شيوخ الصفا تروي أحاديث سرها ........ يخبرنا عنها الأصم عن الأعشى شددنا بها أزر السرور فكل من ........ ألم بها تلقاه مبتهجاً بشا وله من أرتقية صادية :
 صحبت الركب ترفل بي قلاصي ........ إلى نجد وجيرته القواصي صبا نجد إذا ما هجت هاجت ........ شجوني نحو هاتيك العراص صفا جو المسرة لي بنجد ........ لدى فتياته البيض الخماص صبيحات المفارق في شعور ........ تضيق بحثلها عقد العقاص صقيلات الترائب ناعمات ........ كأغصان على كثب دعاص ومن أرتقية ضادية :
 ضرب الخيام تقية وتعرضاً ........ وأشار نحوي بالسلام وعرضا ضمنت بشاشة وجهه بمطالبي ........ وبلغز حاجبه فهمت المقتضى ضاقت سرائره بصنع رقيبه ........ فأطال لي شكوى الرقيب وعرضا ضل الرقيب سبيله يا هل ترى ........ يدري بطيب زماننا فيما مضى ضحكت لنا الأيام وهو مثبط ........ لا يستطيع غباوة أن ينهضاومن مادحة في أمير مكة الشريف عبد الله بن محمد بن عون العبدلي : حي الحيا حيا به حلت سعاً ........ ومنازلاً خطرت بهن وأربعا وهمت على الوادي الذي سكنت به ........ ديم تغادره أنيقاً ممرعا وسقى العهاد معاهداً بسفوحها ........ تختال جارات الصفا والمدعى ريم أوانس صيدهن محرم ........ يظللن في تلك المحاجر رتعا سوء الذوائب والجلابب والعي _ ون القاتلات متيماً ومولعا ويقول في طويلة :
 أمحدثي عمن أحب وأعشق ........ زدني فبي لهم اشتياق مقلق وأعد حديثهم عليَّ فلي بهم ........ نفس متيمة وقلب يخفق فلربما وعسى بذكر أحبتي ........ ترقى فديتك دمعة تترقرق ناشدتك الرحمن هل جزت الحمى ........ حيث البواسق والأراك المورق فبذلك الوادي الخصيب أهلة ........ في الدور إلا أنها لا تمحق ومن مطولة مودعة :
 وداع والمودع خير لاق ........ بهمته ذرى السبع الطباق ونأي والمفارق بحر علم ........ تدفق منه في الهند السواقي وطود رام في الآفاق ضرباً ........ وذلك من بديع الاتفاق ورافع راية الآداب في الهن _ د لم ترفع بمصر ولا العراق لقد صاحبتنا زمناً طويلاً ........ وما عودتنا مضض الفراق وله مطولة منها :
 بشراك هذا منار الحي ترمقه ........ وهذه دور من تهوى وتعشقه وهذه الروضة الغناء مهدية ........ مع النسيم شذا الأحباب تنشقه وتلك أعلامهم للعين بادية ........ تزهو بها بهجة النادي ورونقه فحي سكان ذاك الحي أن شهدت ........ عيناك سرب الغواني حين يطرقه واخلع به النعل والثم تربة عبقت ........ بالمسك لما مشى فيها مطرطقه ومن قومية مادحة :
 دع ذكر أيام الشباب الراحل ........ وحديث لابسة الحلى والعاطل وانبذ بقية ما بقلبك من هوى ........ ليلي ومائس قدها المتمائل وذر الخدور وما بها من خرد ........ كي لا تصاب بسهم طرف بابلي نهنه فؤادك ما بقيت فأنت في ........ شغل عن البيض الكواعب شاغل واركب نجيب التوب في المثلى إلى ........ ساحات ذي الطول المجيب السائل ومن قصيدة :
 ما وصل خرعبة يروق جمالها ........ ويذيب حبات القلوب دلالها أو شرب جالية الهموم يديرها ........ لدن القوام مروق سلسالها أو متن أجرد يعتليه مدرب ........ يسمو به نحو السما فينالها أسمى وأشرف في نفوس أولي النهى ........ من رتبة العلم المنيع وصالها بالعلم تعلو كل نفس حيث لم ........ تنهض بها أنسابها أو مالها وفي سلطان جهور يقول في مطولة :
 أنكرت ويك ودادها المعلوما ........ فأذاع دمعك سرك المكتوما وزعمت نسيان الأوانس بعدما ........ غادرن قلبك للغرام غريما دع هذه الدعوى فلست بقادر ........ يوماً على أن لا أراك سقيما نفس الصبا أغراك في زمن الصبا ........ بصبابة تذر السليم أليما ونحول جسم المرء أعدل شاهد ........ يقضي بكون فؤاده مكلوماومن مطولة في رثاء سيدنا الحسين عليه السلام المتوفي مقتولاً بكربلاء في يوم الجمعة 10 محرم سنة 61 : براءة بر في براء المحرم ........ عن اللهو والسلوان من كل مسلم فهل خامر الإيمان قلب امرئ يرى ........ لتلك الليالي لاهياً ضاحك الفم ليال بها الخطب الجسيم الذي اكتسى ........ به أفق الجرباء صبغة عندم ليال بها أيدي اللئام تلاعبت ........ بهام بدور للمعالي وأنجم ليال بها في الأرض قامت وفي السما ........ مآتم أعلى الناس قدراً وأعظمومن طويلة إلى ابن نجم : بروحي غزال في فؤادي مقامه ........ به ضربت أطنابه وخيامه مهفهف قد أن ثنى عطفه انثنى ........ كأن ركبت من خيزران عظامه كلفت به طفلاً فلما انقضى الصبا ........ تزايد من موج الغرام التطامه بنهد حكى الرمان فوق ترائب ........ وخصر نحيل قيد شبر حزامه فلله من أحوي حوى الحسن كله ........ أسميه لولا غيرتي واحتشامه ومن طويلة :
 هو الحي إن بلغته قاصداً ألحانا ........ وحي الألى تلقاهم فيه سكانا ومرغ خدود الذل في مسك تربه ........ وحصبائه وانثر على الدر مرجانا فثم البنات العامريات رتع ........ به والحسان البابليات أعيانا غصون من البانات يحملن نرجساً ........ وورداً وعناباً ويثمرن رمانا معاطير لا من مس جام لطيمة ........ وأذكى شذا من مسك دارين أردانا ومن مهنئة بعودة :
 مدار الشمس درت وأنت أسنى ........ وأنت لنورها الحسي معنى وحكت بأخمصيك نطاق وشي ........ به الكرة اكتست شرفاً وحسنا وجبت الأرض تغرس في رباها ........ معارف حكمة تنمو وتجنى وترفع بالمكارم في ذراها ........ بروجاً من خلال المجد تبنى ذهبت الغرب فابتهج اغتباطاً ........ وقر الشرق لما عدت عيناومن نبوية أبياتها 102 وقد أنشدها إمام الحضرة المحمدية الكريمة سنة 1302 : لذي سلم والبان لولاك لم أهوى ........ ولا ازددت من سلع وجيرانه شجوى ولولاك ما انهلت على الخد أدمعي ........ لتذكار ما الروحاء تحويه من أحوى فأنت الحبيب الواجب الحب والذي ........ سريرة قلبي دائماً عنه لا تطوى وأنت الذي لم أصب إلا لحسنه ........ ولم يله عن ذكراه سري ولو سهوا وحيث اتخذت القلب مثوى ومنزلاً ........ ففتشه وانظر سيدي صحة الدعوى^
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    علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن علوي بن محمد المشهور بن أحمد ابن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العلامة ذو المآثر العلمية والدينية والمنشآت الخيرية وفي البرية ناشر الدعوة المحمدية ولادته بمدينة تريم سنة 1263 من الهجرة ومن الذي عنده ريب في توالي نشأته بربوعها بين أهله وعشيرته كما للإنعاش الوالدي البوارز الواضحة في تكويناته الحسية والمعنوية وتربيته التربية العلوية واختلاطه منذ نعومة أظفاره بالأوساط العلمية والدوائر الصوفية حيث سلخ ما سلخ من حياة الشبيبة في دراسة العلوم الشرعية وغيرها إلى غيرها الصوفية على جموع من علماء تريم وغير تريم كما له الاختلافات في سبيلها إلى دمون وسواها شرقاً وإلى دوعن وعمد غرباً حتى إذا تكدست محصولاته الفقهية النحوية وغير الفقهية والنحوية وسطع على قمتها عالماً من العلماء ومرشداً من المرشدين اتخذ مكانه في المدرسين مدرساً أنواع العلوم بعبقرية واسعة وكان له غفير تلاميذ والمريدين على تباين بيئاتهم وجهاتهم ومحيطاتهم حتى إذا تلاحق مشائخه التريميون إلى مثاويهم البرزخية غدا الشخصية العظمى في الهيئة التريمية وكيف يتقدم عليه عالم أو واعظ أو عظيم سواء في المدارس أو الصلوات أو المزارات أو المحافل والمجتمعات وكلهم من تلاميذه ومريديه ولما كان مشائخه لهم كثرتهم بحضرموت وخارجها فإلى المكتفين بالبارزين العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد علي بن عبد الله بن علي شهاب الدين والعلامة السيد حامد بن عمر بن عبد الرحمن بافرج والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علي بن حسن بن حسين بن أحمد الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد طاهر عمر بن أبي بكر الحداد والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس وممن تفقه عليهم بدوعن العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد باسودان عدا ما له من شيوخ بالحرمين الشريفين ومنهم العلامة السيد أحمد بن زيني دحلان وشيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وخلا شيوخه بالديار المصرية وفيهم العلامة الشيخ حسن العدوي الحمزاوي وأما العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد ابن حسين المشهور فشيخ فتوحه في العلوم الشرعية والصوفية وفي صحبته العمر كله وما مقروءاته عليه بالشيء اليسير في شتى العلوم وأما تلاميذه وما أدراكم ما هم كمتناثرين في بقاع الدنيا فمن مشاهير التريميين العلامة السيد عبد الله بن عمر بن أحمد الشاطري والعلامة السيد حسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد عبد الباري بن شيخ بن عيدروس العيدروس والعلامة السيد علوي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف والعلامة السيد علي بن زين الهادي والعلامة السيد علوي بن أبي بكر خرد والعلامة السيد أحمد بن عمر بن عوض الشاطري والعلامة الشيخ محمد بن أحمد الخطيب والعلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب والعلامة الشيخ فضل بن محمد عرفان بارجا ثم من كان يظن أنه لم يبارح وطنه في سبيل النفع العام والاكتفاء بهداياته في مسقط رأسه فقد كان ظنه خاطئاً إذ الواقع أن نفسياته الخيرية ونزعاته الراشدة لها التتابع المستمر في الدعوة إلى الله تعالى هنا وهناك وغرباً وشمالاً وجنوباً ومن غير الاقتصار على المدن والقرى والأودية بالاسترسال إلى الجبال ومساكن الصيعر وبادية العوامر والكثيرين والتميميين وما بالكم بإقامته بالشحر والمكلا والجهات اليمنية والسيلانية في خصوص الرسالة المحمدية خلا أسفاره إلى النواحي المتعددة كالديار الفلسطينية والسورية والهندية والجاوية والزنجبارية على ما يروي تلميذه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط في النفحة الشذية وأما تردداته إلى البقاع السيلانية وما له بها من آثار خيرية وتلاميذ ومريدين في مدينة كلمبو وسواها فأشهر من أن تذكر ويروي تلميذه العلامة السيد حامد بن محمد بن سالم بن علوي السري أنهم يزيدون على ثلاثة آلاف تلميذ ومريد وقد تلاحظون غبرته القومية من تصديه لمناوشة العلامة السيد حسن بن أبي بكر بن شهاب الدين بالرد على رسالته نحلة الوطن من جراء تحامله على العلماء والمصلحين بحضرموت بدعوى تقاعدهم عن الإصلاح العام الناجع وحيث خلصنا مما ألممنا به على سبيل الاسعتراض الخفيف فهيا بن نعرج على مواعظه المؤثرة وسعة اطلاعه ومداومة مطالعاته وفصاحة لسانه وسحر بيانه ورقة حاشيته ولطيف عشرته وعلو همته ونزاهة نفسه وعلى هذا السير إلى موفور أدبه من تاريخ ثغر الشحر لتلميذه العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن أن مقروءاته عليه ديوان ابن معتوق إلى جانب شرح المحلى على المنهاج ولم لا يكون كثير التواضع والقناعة والزهادة والأخلاق الفاضلة ومكانته في الفضل والكمال مكانة سامية ونرى من الذين امتدحوه بقصائدهم العلامة السيد شيخ بن محمد بن حسين الحبشي وتلميذه العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن كما أثبتها في تاريخ ثغر الشحر والأديب الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل على ما أوردها ولده العلامة الشيخ محمد بن عوض في كتابه صلة الأهل في مناقب المشائخ آل بافضل ثم هل من شك في أن عمره الطويل تتابع في أجمل الصفات سواء العلميات أو الدينيات أو الصوفيات أو الاجتماعيات والحقيقة أنني عرفته شخصياً جمالياً في عموم مظاهره الملبوس النظيف الأبيض والرائحة الزكية ومهابة المنظر بقامته الطويلة الناحلة والمحيا المستطيل بالشدقين الغائرين واللون الحنطي الغامق واللحية الحمراء الممتدة من الأذن إلى الأذن بعمامة كبيرة وبتريم انتزعت المنون حياته في يوم الأحد 22 محرم سنة 1341 وفي تعليقات تلميذه العلامة السيد حامد بن محمد بن سالم السري على مرثيته التي رثاه بها أن صاحب الترجمة أوصى بحمل نعشه من بيته إلى مسجد سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف المجاور لغربي منزله ووضعه في موضع تدريسه بين العشائين في الفقه والحديث والتفسير والنحو والصرف والتصوف وغير ذلك كطلب الرحمة من الله تعالى ومن هناك شيعته الجموع المجتمعة من تريم وحواليها إلى مدفنه بحبابة زنبل الشهيرة حيث أجداث أهله وعشيرته وهو معروف يزار .


    
    إنشاءاته الخيرية
   
    من منشآته الخيرية آبار متناثرة في السبل النائية ببادية الصيعر وبادية العوامر وبادية التميميين وبادية الكثيريين كما له بالشحر مدرسة مكارم الأخلاق وبالمكلا مسجد كبير عدا ما له في الديار السيلانية من زوايا ومدارس ومنافع .


    
    منثوره
   
    من ألوان مبانيه النثرية رسالتان أرسلهما إلى تلميذه العلامة السيد عبد الله ابن محمد باحسن صاحب تاريخ ثغر الشحر الأولى من تريم نقتطف منها :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص من شاء بصفاء القريحة فأبدى من معادن فهمه كل أعجوبة مليحة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب الأقوال الصحيحة وعلى آله وصحبه الموازين الرجيحة والثانية من عدن يقول في مفتتحها بعد البسملة حمداً لمن أحسن بإحسانه كل حسن وأطهر باسمه الباهر جمال الأكوان في السر والعلن وأدار وابل المكرمات على ساحل بحر المعارف بواسطة السيد المؤتمن سيدنا محمد وآله وصحبه المتبعين سبيله على أقوم سنن صلى الله وسلم عليه وعليهم صلاة تستمر إلى آخر الزمن وعلى من شرب من شراب القرب أعذب كؤوسه ورقي على كرسي التفرد بالعز فصار من أبهى شموسه الخ . .


    
    شعره
   
    في ابتغاء مشهود من نسج شاعريته نميط عن قوله في رسالته إتحاف أهل القبلة بالرد على صاحب النحلة : حمداً لذي الفضل كم أعطى وكم سلبا ........ من العقول وكم أعمى وكم عطبا قضى على من نأى في حال محنته ........ فصار يستحسن المرذول وا عجبا ويؤثر الضد عن ما كان مبتهجاً ........ به زماناً وفي أغراضه نكبا تجاهلاً قال في قول له سمج ........ فهل أتاك بما في حضرموت نبا صبراً أخا العزم فيما قال من سفه ........ ولم يراع لهذا الموطن الأدبا أعماك جهل وعنك العقل منتزح ........ سكنت حيا عليه الله قد غضبا فيه المجوس جوار واليهود معها ........ كذا النصارى ومن أرخى له ذنبا طف حيث شئت فإني خضت ناحية ال _ آفاق طرا وقد فتشتها حقباوفي رسالة إلى تلميذه العلامة السيد عبد الله بن محمد باحسن كما في تاريخ ثغر الشحر : ليت ما كان في الزمان يعود ........ من لقاء لا يعتريه صدود ذاك في بندر التروح حيث ال _ طيبون الكرام ثم شهودوله يمدح جده لأمه المثري الشهير السيد حسين بن عبد الرحمن بن محمد ابن سهل المتوفي بالشحر في ليلة الثلاثاء 28 شعبان سنة 1274 عن 61 عاماً : بدا في سماء المجد كالكوكب الدري ........ علا نور أهل البيت والصفوة الغر ومد على كل الوجود رواقه ........ به شرفوا يا صاح في السر والجهر نجوم الهدى ما ضل من بهم اقتدى ........ أمان لأهل الأرض مستودعو السر فمن تلق منهم قلت هذا هو المنى ........ وسيدهم في العلم والحزم والخير وفي الكرم الفياض كالبحر زاخر ........ ونعم ابن سهل من تردى بذا الفخر أخو العزم من تعزى المكارم كلها ........ إليه به منه البشائر بالنصر فمن أم ذاك الجانب السهل قد ثوى ........ على دعة قاص عن الضر والعسر وحيث أتى حل الندى فهو يا فتي ........ كريم به الأقطار تبسم عن بشر رعى الله قصراً كان فيه فعج به ........ تجد بهجة تلهيك عن زيد أو عمر لقد ضوعت أرجاءه نفحاته ........ فنفح عبير المكرمات بذا القصر هناك ترى آثار من لهجت بما ........ حواه لسان النثر والنظم للشعر لقد حل سمعون البلاد التي به ........ تفاخر أقطار الأراضي مدى الدهر أتتها تهنيها البلاد وإنما ........ تريم من الأحزان في غاية القهر جزاء وفاقاً من تريم تمده ........ لما قد حباها من مكارمه الغر فسل عنه أرباب الصدارة والنهى ........ ودع كل ذي حقد ودع كل ذي غدر وسائل بيوت الله عنه فهل لها ........ أب مشفق كالفارس الحامي للخدر وسل كتب التفسير والفقه هل رأت ........ لما من محب واسع الجيب والصدر خزائنها أغنى تريم العلى بها ........ تفاخر أرباب المعارف في مصر وقد كتب الأحياء مبتهجاً به ........ بكف كريم صين عن ذلة الفقر عفت بعده طرق السماحة والوفا ........ بذا انعقد الإجماع صدقاً بلا نكر عليه من الرحمن روح ورحمة ........ تعطر روحاً بالسلام بلا حصر وأزكى صلاة الله ثم سلامه ........ على المصطفى والآل ما غرد القمريوقال يمدح العلامة السيد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف المتوفي بتريم ليلة الاثنين 2 القعدة سنة 883 في أثناء زيارة مسجده بأرض الواسط من ضواحي الشحر : قف بالمطي وخفف الأحمالا ........ واقصد حمى أنواره تتلالا بالواسط السامي علا ومكانة ........ فإذا بلغت فقد رزقت كمالا تلك الوفود تؤم شوقاً للعلا ........ رمزاً أتوه يأملون كمالا وقفوا بيوم الجمع حيث يضمهم ........ حرم وعن حصر النوال تعالى قد يمموا ساحات أكرم سيد ........ شمس الوجود كسى الزمان جمالا محضارنا الغوث الهمام ومفزعي ........ عند الشدائد يحمل الأثقالا غوث لمن نادى ببا محضار في ........ عجل يراه مسارعا منهالا حطيت رحلي في رحابك قاصداً ........ حاشاك أن أدع تقل لي لا لا فنوالك البحر العظيم وفضلك ال _ كرم العريض لو استهل لسالا وإليك شرح الحال يا كنفي أصخ ........ سمعاً إلى كلف مقالا أنا واقف وملازم أعتابكم ........ منكم أريد تقر ومنالا مترفعاً عن كل أمر سافل ........ وأحوز من فضل العلى الأمالا ومراتباً ومناقباً وفضائلاً ........ وجميل ستر في الأنام ومالا أكفى به عن كل وجه ما حل ........ وبه أصون قرابة وعيالا ويكون عوناً للصلاة وللهدى ........ للمقبلين وتحفة وظلالا وهناك حاجات وثم مطالب ........ أخرى كفاها علمكم إجمالا لا ريب في تيسيرها يا سيدي ........ عجلاً فإني لا أطيق مطالا وعلى الإله توكلي ووسيلتي ........ أنتم وجاهكم يعد مثالا وعليك صلى الله بعد محمد ........ أبداً وتغشى صحبه والآلاوفي مدح شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي يقول : تثنت غصون البان إذا خطرت ليلاً ........ بساحات أربات الهوى سحراً ليلى لقد سحبت تيها مطارفها التي ........ بها شرف النادي الذي صار مخضلا فتاة لقد أفتى القضاة بأنها ........ هي الكعبة الغرا التي تسلب العقلا بها محياها كسى الشمس فانثنت ........ إلى أن توارت خجلاً تسحب الذيلا على حبها وقفاً حبست جوانحي ........ وقلبي فلم أملك إلى غيرها ميلا لقد أعربت عن حسن ما كان خافيا ........ وأبدت لأسرار الهوى وشفعت غلا ثوت في رياض مبدعات لقد زهى ........ بموطنها من يطلب الفرع والأصلا سرى سر معناها وعم نواله ........ كما عم نور العيدروس الورى الكلا سليل الشجاع الألمعي الحبشي الذي ........ حوى العلم والأفضال والتقوى والفضلا تساميت يا دهري على حقب مضت ........ ولن ترى مثل العيدروس إذا أصلا أيا قاصداً نحو الحبيب ميمماً ........ هديت طريق المنهل الأعذب الأحلا سعيت وإني في قيودي مكبل ........ وقلبي لهذا البعد لم يستطع حملا وكيف ونار البين فيَّ تأججت ........ وفي كل حين من تذكره أصلي أيا ابن شجاع الدين ناداك معدم ........ يؤمل منك العون يا من غدا أهلا عليك سلام الله من بعد أحمد ........ مع الآل والأصحاب ما مسلم صلىويقول في إتحاف أهل القبلة على سبيل الجدل العلمي مع صاحب نحلة الوطن السيد حسن بن علوي بن شهاب الدين : مقامك لا يقضي بما قلته أصلاً ........ وتخجلك الأقوال عن أن ترى قولا رميت الحمى وأهل الحمى بعظائم ........ عنادا تريد النصح حاشاهم غفلا تزودهم سباً تسميه نحلة ........ تعست لقد طوقت جيدهم الغلا وحقدك في أهل الفضائل مت به ........ كما مات ما أبديته في الملا جهلا ومن عجب إهداء تمر لخيبر ........ متى كنت ممن يرسلون الهدى رسلا وقولك ما للسابقين مؤلف ........ ولا بيت شعر ورميتهم الكلا أليس مقال الناصحين لنا هدى ........ وعلامة الدنيا لإرشادنا دلا بنظم ونثر ثم حدادنا أتى ........ بنصح عظيم في محافلنا يتلى وكم بعدهم من سادة وأئمة ........ إلى يومنا جازاهم الملك الأعلىوبعث من المكلا إلى مريده الشيخ سعد بن سعيد بن محمد بن سعد الدين الظفاري الشحري الأديب الحافظة الباقعة كإجابة على أبياته المباسطة : من يلوم بما منحنا به ثم ........ قائلاً غركم من الحي مغنم لو رأى مصدر الهنا في المكلا ........ كان حقاً في مدحه يتقدم لا يبالي وليس ينسى مقاماً ........ في الحمى العالي الرفيع المفخم فأسقط الصدر فالجواب تجلى ........ لك كلا فافهم ولا تك أبكم أين جيد الظبا من الضبع أين ال _ وحش من مسرج الجياد وملجم فسعاد معشوقة الكل يرتا _ ح المشوق إذا اسمها دار في الفم حيها قد حوى المسرات جمعاً ........ وتسامت فكيف بالخط ترقم كم حوت من مآثر وزوايا ........ وبيوت الإله في سوحها جم وقباب حوت لقوم كرام ........ كم بها كامل وحبر معظمله بصفة مباسطة شحرية وفيها تورية : رأيت لساكني الشحر التفاتاً ........ لتنبول لهم لم يتركوه ويبدون الكثير من المزايا ........ ومن يأتي إليهم تنبلوهويقول في مدح قرية تبالة الشحرية أثناء إقامته بها للانتفاع بمائها الكبريتي الساخن : تبالة طابت مسكناً وزكت حياً ........ ومن ذمها يا صاح ليس إذن حيا ودعه بهيما ناقص العقل جامد ال _ فؤاد جحوداً جامداً راكباً غياومن شعره ما هو منقوش بخط جميل على باب المجلس الكبير بمنزله بتريم الواقع إلى جوار مسجد العلامة السيد عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف من جانبه الشرقي : هذه دراهم وأنت محب ........ فارتعن في رياضها بسلام واعتبر عظم جارها وتأدب ........ في حماه المنيع مثوى الكراموعلى حافة بركته الكبيرة الكائنة بحديقته الواسعة عند بيته مكتوب بخط بديع من شعره : وكريمة سقت الرياض بدرها ........ فغدت تنوب عن الغمام الهامع^


    
    نسبه
   
    شيخ بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين ابن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي ابن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من ذوي الفضائل والعلوم والآداب الداخلين إلى المكارم والمحامد من كل باب ولادته بمدينة تريم سنة 1264 من الهجرة وبين بيوتها انطوت الطفولة بألوانها إلى ما بعدها في محيط والدته وأما والده فقد قضت الأقضية الأزلية بهجرته إلى الحرمين الشريفين في أجواء سنة 1266 واتخاذ مكة دار الهجرة الأبدية خضوعاً لمشيئة شيخه العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر ولئن كانت نشأته الأولى تريمية وسيوونية فقد كانت شبيبته موزعة بين حضرموت والحجاز في الصفات العلمية ومظاهر التلمذة على غفير الأئمة وفي مقدمتهم بحضرموت العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد عبد الرحمن ابن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد علي بن سالم بن علي بن شيخ أبي بكر ابن سالم والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عمر بن هادون بن هود العطاس والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس ومن مشائخه بالبقاع الحجازية أخوته العلماء السادة عبد الله وأحمد وحسين والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان والعلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل وأما أخوه شيخنا العلامة السيد علي بن محمد فشيخ فتوحه في العلمين الظاهر والباطن وتمتاز تلمذته له بامتداد متابعته له مدى ثلاثة وعشرين عاماً وفي معيته بكل مكان على توالي الأيام والليالي سواء الدروس أو المجالس أو الروحات أو الموالد أو الزيارات أو غير ذلك إلى متوفاه في يوم الأحد 20 ربيع الثاني سنة 1333 ولعل مما يستحق الذكر التعرض لارتحاله إلى المهابط الجاوية في أجواء سنة 1292 من الهجرة وإقامته بمدينة سوربايا عدد سنين في الصدد التجاري حتى اتساع الاغتراب تمخض عن الحنين إلى المواطن الحضرمية وما زالت الأشواق تقض مضاجعه وتهيج بلابله وفي سنة 1310 غادر تلك البقاع بعموم أسرته من زوجة وبنين وبنات وحاشية وبمدينة سيوون وطن أبيه وأجداده المناخ بداره المشاد إلى جوار قصر أخيه سيدنا علي بن محمد من الجانب الشمالي في شرقي الرباط ومسجد الرياض حيث أمضى به العمر كله كمدى ثمانية وثلاثين عاماً عدا مستثنيات طفيفة وفي تشريحها تنكشف مبتعدات إلى هنا وهناك من دان وقاص إلى الحجاز سنة 1328 والتسرب منه في السنة التي تليها إلى الديار المصرية والفلسطينية والسورية ومقر الخلافة العثمانية والأرجاء التونسية على ما في رحلته عدا اجتماعي به في جاوة بمدينة سوربايا سنة 1330 على أننا عند استظهار صفاته العلمية والصوفية تباغتنا روحه الأدبية باستيلائها على مشاعره متخطية مزارعه العلمية والصوفية ومن يذهب إلى النفحة الشذية لتلميذه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط قاضي زنجبار ومفتيها يرى مبسوط إجازته المطولة له منه كصوفي والواقع أن مريد التحدث عن أخلاقه الكريمة فليتحدث عن النسيم والرقة واللطف والنعومة والنفسية الطيبة ولين الجانب كما له أن يستعلي إلى الصفات السلفية والشمائل المحمدية ماراً بالتواضع والاستقامة والتقوى والزهد والورع في استشعار رطوبة خفيفة في طباعه وميوله إلى التبسط والمفاكهة حتى مع أولاده على ندورها ويعرفه الناس جمالي المظهر والمخبر والملبوس الأبيض النظيف كمناظر مضافة إلى جمال صورته وبياض وجهه المستطيل وقامة نحيلة طويلة في نحف شديد بمثابة عظم على جلد بلحية وعارضين خفيفين وربما غض غضاً خفيفاً جفنه الأيسر حين التحدث على سبيل الشذوذ وتعود ظاهرة تعدد أمهات أبنائه وبناته إلى عواطفه الزوجية واندفاع نفسه في التنقل من غصن إلى غصن ومن زهرة إلى زهرة مع العلم بأن الدينيات دينيات والأوراد أوراد والسنن سنن والتهجدات تهجدات وهل لنا أن ندع مداهمة كفاف بصره قبيل حلول اليقين بسنوات معدودة حيث كانت القاضية بمدينة سيوون في ظهر يوم الاثنين 24 جمادى الآخرة سنة 1348 وقبره داخل قبة أخيه سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي معروف .


    
    منثوره
   
    للمستوصفين وصفه المنثوري هذه المصورة المأخوذة من مطولة يمجد بها كتاب عقد اليواقيت الجوهرية لشيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي بصفة تقريظ :بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا من اخترت أقواماً من عبادك فجعلتهم أعلاماً يهتدي بهم السالكون وميزتهم من بين خلقك وعرفتهم شرف حقك فهم على بساط الأدب يمشون ونشرت عليهم ألوية السعادة وجعلتهم من أهل السيادة فهم لمعروفك شاكرون وخلعت عليهم خلع الرضوان وكشفت لهم عن حقائق معنى الإحسان فهم من فضلك راغبون فجاءتهم العطايا من الفيض الامتناني فهم من حياضها يكرعون أولئك حزب الله إلا أن حزب الله هم المفلحون وأصلي وأسلم على المتعين الأول والإنسان الكامل الذي عليه بعد الله المعول الجمال الصرف الذي أشرقت شمسه في الفلك الأعلى والنجم الوهاج الذي يظهر للسالكين في كل مجلى المؤمن الكامل المشار إليه بالوسع القلبي في حديث ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن وسع معرفة وتمجيد لا وسع حلول وتحديد سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الفاتح الخاتم رسولك أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما لمعت بوارق الإرشاد الحقي فأهدت الحائر وهطلت سحب الفضل الإلهي وغمرت الوارد والصادر وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهديه وقاموا عند أمره ونهيه صلاة نسلك بها في منهجه الواضح ونعثر بها على متجرهم الرابح أما بعد فبينما أنا واقف في ميدان التعلق والاشتياق إلى سلوك طريق القوم المتخلقين بأحسن الأخلاق طريق السادة الصوفية البيضاء النقية باسط أكف التضرع في أن أسعى فيها مع من سعى وأنادي هل من دليل موافي إلى ذلك المنهل الصافي فبينما أنا كذلك متطلع لما هنالك ناداني مناد بلسان الحال يبشرني بحصول القصد وبلوغ الآمال يقول لي أين أنت أيها الشخص المشتاق إلى معرفة تلك الطريق والشرب من ذلك الرحيق من السفر الذي صنف في هذا الفن والمؤلف الذي حوى كل أسلوب حسن فقلت له أفصح لي عن اسمه الواضح ونوره اللائح فقلت له هو عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية لمصنفه الإمام الكامل والعالم العامل بحر العلوم الفائض في كل آن وشمس الأنوار الشارقة في جميع الأكوان من ضربت عليه السعادة رواقها وأدارت عليه العناية نطاقها بهجة العصر ونخبة الدهر مربي المريدين وموصل السالكين الجامع بين الشريعة والحقيقة شيخ الشيوخ الذين رقوا رتبة الكمال السيد الشريف والمعلم المنيف عيدروس بن سيدنا عمر بن عيدروس الحبشي فحينئذ شمرت عن ساعد الجد في طلبه بالليل والنهار فألفيته عند أهل معادن الأسرار والأنوار ووجدته سفرا أسفر عن محيا طريق القوم وبحراً ليس كل شخص يحسن فيه العوم ولعمري أنه قد جمع ما تفرق في غيره من المؤلفات في هذا الفن وأني لمصنف أن ينسج على منواله الحسن وقد تأملته فإذا البرقة المشيقة قد لمعت في صفحاته والمشرع الروي قد شرع في حافاته العقد النبوي قد انتظمت لآلئه في سلكه والجزء اللطيف قد أصبح جزءاً من أجزاء سبكه والجوهر الشفاف أضحى فرائد عقده والقرطاس قد أشرق فيه كوكب سعده وفيض الأسرار قد فاض في جداوله والزهر الباسم تبسم في أكمام خمائله ومرآة الشموس قد عرفت بها منازله ورأيت النور السافر قد حمله على كاهله ووسيلة السالكين قد اتصلت بحبله المتين وما في السلسلة العيدروسية قد استوعبه باليقين إلى أن قال هذا ما أبرزه الجنان على اللسان ورقمه اليراع بالبنان .


    
    شعره
   
    من ينظر إلى شعره يبدو له مداه ومبلغه إلى الحدود القريبة أو البعيدة . في عقد اليواقيت
 يا خليل الوفا إذا رمت فتحاً ........ فهو في العقد سفر أهل الصلاح ذاك عقد من اليواقيت أضحى ........ هو جيد الزمان شمس الصباح سفر علم حوى التصوف جمعاً ........ ولباقي العلوم كالمفتاح هو تصنيف بهجة العصر حقاً ........ عيدروس الفخار بحر السماح الإمام الذي رقى رتبة المج _ د جهاراً وزان فيه امتداحيومن مطولة في مدح أخيه شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : قف بالحمى وانزل بربع الخرد ........ بالسفح من وادي العقيق وثهمد في روضة ضحكت كائم زهرها ........ عن أحمر ومفضض ومعسجد تلقى الجاذر والمها يرتعن في ........ أفيائها بين الغصون الميد ولكم بها من غادة رعبوبة ........ تفري القلوب بأسمر ومهند وتسل من عمد الجفون صوارماً ........ تسطو بها في ذائبات الأكبد خطرت كغصن البان تسحب ذيلها ........ تيها بلين قوامها المتأود سفرت عن الوجه الجميل فخلتها ........ شمساً تجلت ليل أسود ناديتها يا ربة الحسن الذي ........ بجمالها أضحت تعيد وتبتدي هيا اعطفي هيا ارحمي قلبي فقد ........ هجر الكرى جفني وزاد تنهدي قالت معاذ الله قلت فلي غنى ........ بمديح سيدنا الهمام الأمجد أعني الإمام علياً الحبشي من ........ ورث الخلافة بالوارث المسند بحر الشريعة والحقيقة والهدى ........ شيخ المشائخ في المقام الأحمدي هو مفرد في عصره فلقد غدا ........ يلقي علوماً كالعباب المزبد أبدى من العلم الغميض عوارفاً ........ ومعارفاً فيها الهدى للمهتدي فلقد رعته من العناية أعين ........ وحمته في حجر الصبا والمولد يبدي من العلم اللدني حقائقاً ........ فيها الهدى والرشد للمسترشد نطقت جميع الكائنات بفضله ........ وغدت تشير بأصبع المتشهد فاق الألى بمكارم ومحامد ........ حتى تفرد بالعلى والسؤدد نشرت له الرايات في أفق العلى ........ فهو الإمام لكل حبر مقتدي ملأ الوجوه بجوده فهو الذي ........ فوق البسيطة مثله لم يوجد عم الأنام نواله وعطاؤه ........ كهف اليتامى في الزمان الأنكد هو ملجأ الغرباء بل كنز الورى ........ والغوث للهفان والمستنجد تأتي الوفود تؤم رحب فنائه ........ ما بين حافته تروح وتغتديويقول في قصيدة يمدح بها صديقه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور : خطرت فأزرت بالغصون الميس ........ رعبوبة برزت بأفخر ملبس هيفا خرود إن تبدت خلتها ........ شمساً تجلت في ظلام الحندس وإذا رنت بالطرف سلت صارماً ........ جزت به هام الشجاع الكيس ضحكت فأبدت عن ثنايا نظمت ........ فاقت على عقد اللآلئ الأنفس وبثغرها شهد يفوق مدامة ........ في كأسها دارت بها في المجلس فكان ما في كأسها في ثغرها ........ وكان ما في ثغرها في الأكؤس غزلي لها والمدح يحلو في الذي ........ قد فاق في العلماء كل مدرس علوي المشهور حقاً من غدا ........ رب الفصاحة عنده كالأخرس رب العلوم أصولها وفروعها ........ ولذا تفرد بالمحل الأقعسومن مدحه في شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي هذا المشجر : عالم في العلوم أضحى فريداً ........ وله في الأخلاق خلق جميل يترقى إلى المعالي دواماً ........ وهو للسالكين نعم الدليل دأبه كسب كل خير وفضل ........ فله همة ومجد أثيل راجح عقله وفي العلم طود ........ وله في السخاء باع طويل وارث السر من أبيه فأضحى ........ بعده في المقام نعم الجليل سر أسلافه سرى فيه حقاً ........ وهو من بعدهم له التفضيل وله في هذا المشجر في عقد اليواقيت :
 عقد اليواقيت سفر حافل جمعت ........ فيع العلوم التي تهدي إلى العمل قامت دلائله فينا وناطقه ........ يدعو الأبادر والفوز في عجل دليل صدق لأهل السر يرشدهم ........ إلى طريق رجال السادة الأول أبان عن منهج السادات من سلكوا ........ على الطريقة في التفصيل والجمل لم تلق في مثله ما فيه من حكم ........ ومن علوم أتت عن سيد الرسل يا صاحبي إن ترد نيل العلوم فقم ........ تحل بالعقد تلقى غاية الأمل وإن ترد نيل ما نال الرجال ففي ........ عقد اليواقيت مرقاه بلا جدل انظر لما قد حواه من جهابذة ........ أئمة سلكوا في أوضح السبل قوم على السنن الأقوى لقد سلكوا ........ ولم يبالوا بأموال ولا خول يزهو بجوهره الغالي ولؤلؤه ........ فلست تلقى له في الكتب من مثل تجمعت فيه أسرار كما جمعت ........ في عيدروس الإمام العارف البدل وفي الثناء على عقد اليواقيت يقول :
 تجلى لأهل العصر نور من المولى ........ فقابله قوم فصاروا له مجلا تجلى فأجلا للصدى عن قلوبهم ........ فأورثهم علماً وجنبهم جهلا بدى ذلك النور المبين عليهم ........ وتوجهم تاجاً فأضحوا له أهلا وأعني به عقد اليواقيت فاجتهد ........ مع الصدق في تحصيله تدرك الفضلا إذا ما الرجال العارفون تجمعوا ........ وجدت كتاب العقد بينهم يتلى ومن غزله :
 حار فكري في أغيد قد تثنى ........ يشبه الغصن حين ماس ومالا سحر ألحاظه تمكن مني ........ قد رماني بالسهم منه وصالا نار وجدي به إذا بت فؤادي ........ مثل ما مدمعي على الخد سالاوله من مطولة أسماها الدرر البهية في مدح خير البرية : قف بالعقيق وقوف صب واله ........ وأنشد فؤاداً ضاع في أطلاله وتوق من لفتات أجفان المها ........ فلكم تمشت في كثيب رماله وبأيمن العلمين ربع دونه ال _ آساد صرعى من جفون غزاله وبسفح وادي المنحنى من ضارج ........ غيد أوانس في وريف ظلاله من كل غان بالجمال مبرقع ........ يختال مفتخراً بتيه دلاله ويميل لا من شرب كاسات الطلا ........ بل خمر ريقته زهو مما له وبربع وادي الرقمتين عصابة ........ في العشق قد ذبحوا بحد نصاله لا يسمعون لمن يفند في الهوى ........ وغدوا سكارى من صفا جرياله بالسفح من وادي زرود وحاجز ........ للعبد حاجات سكن بباله فلعل أن تقضى ويحظى بالذي ........ يرجوه حقاً من قبول سؤاله يا راكب الوجناء نحو منازل ........ فيها يحط الوزر عن حماله أعني حما طه الحبيب فلذ به ........ واعكف مع الآداب حول حجاله واعقل قلوصك في ربوع طالما ........ يهمى بها الوسمي من هطاله جبريل في زمن الرسول غدا بها ........ متردداً بالوحي في إنزاله وادخل إلى حرم الحبيب بحرمة ........ وتأدب تحظى بنور جماله واستقبل القبر الشريف وقل له ........ يا أشرف الثقلين في أفعاله مني السلام عليك يا من قد رقى ........ رتب الكمال فأشعرت بكماله إلى أن قال :
 وعليك صلى الله يا خير الورى ........ من حسن المولى جميع خلاله والآل والأصحاب أرباب الوفا ........ ما حن مشتاق إلى أطلالهويقول في مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد أحمد بن محمد بن حمزة ابن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفي ببلدة عمد بوادي عمد في أجواء سنة 1312 من الهجرة : خطرت كغصن البان مائسة القوام ........ فتانة بهنانة تسبي الأنام غيداء تخفي الشمس عند ظهورها ........ بجمالها قد أخجلت بدر التمام وردية الخدين من لهواتها ........ شهد ومن ألحاظها ترمى السهام باتت تسامرني وبت سميرها ........ نبدي أحاديث المحبة والغرام في روضة فيها الغصون تمايلت ........ طرباً وزهر الروض أضحى في ابتسام يشدو بها طير الهزار وكلما ........ قد غرد الشحرور جاوبه الحمام والكل منا لابس ثوب الصفا ........ والأنس تزهو لا عتاب ولا ملام جادت علي برشفة من ريقها ........ فثملت يا هذا وما ذقت المدام إني ولعت بها وهمت بقربها ........ من قبل تمييزي ومن قبل الفطام وإذا حدى الحادي بذكر ربوعها ........ فاضت دموعي مثل هتان الغمام سكنت سويداً مهجتي فمحلها ........ كالروح تسري في المناسم والعظام فاقت جميع الغانايات بمثل ما ........ فاق الخليقة أحمد الندب الهمام أعني به العطاس حقاً من رقى ........ للمقعد الأسنى بعز واحتشام هو سيد متواضع متأدب ........ قطب حظى بالذكر في يمن وشام بحر الشريعة والحقيقة والهدى ........ شيخ الطريقة والمقدم والإمام طود العلى والمجد قرم باسل ........ حقاً وللأعداء كم سل الحسام هو مقدم العشاق في ميدانهم ........ والملتجئ في النائبات على الدوام بحر المكارم والفضائل لم يزل ........ يقرى وقاصده يقينا لا يضام يا سيد السادات يا كنز الورى ........ يا بهجة الأكوان يا بدر التمام أنت الذي شهد الكرام بفضله ........ في حبه كشف البراقع واللثام فإليك تهدي بنت فكري تزدهي ........ في الحسن قد فاقت على الغيد الكرام صلى عليك الله بعد محمد ........ ما ناح قمري فوق أغصان البشام والأهل والأصحاب ما ريح الصبا ........ هبت وما فاح المعنبر والخزام^
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    محمد بن حامد بن عمر بن محمد بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر ابن طه بن عمر ابن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله علية الصلاة والسلام .باعدوا بيننا وبين عاطفة الأبوة وحولوا بيننا وبين مداخلها ومخارجها لتكون الصفات على حقائقها والأوصاف على منطبقاتها غير متأثرة بالوالدية ثم أدخلوا بنا مناطق شيخنا الوالد الإمام حتى إذا وصفه واصف بأنه من شيوخ الإسلام أو من الأئمة المرشدين أو من أعلم العلماء وافقه الفقهاء أو من الزاهدين وأورع الورعين أو أخشع الخاشعين أو من عبد العابدين أو من أتقى المتقين أو إذا اعتقده معتقد بأنه أشبه بالنوع الملائكي منه بالنوع الإنساني فلم يكن مبالغاً أو خارجاً عن الحقيقة . ولادته بمدينة سيوون سنة 1265 من الهجرة بمثابة نجم ثاقب بزغ في الأفق الحامدي أو كغصن نضير نبت في المزرعة السقافية .ولئن كانت البشرى بميلاده طافحة من محيا أبيه فإن ابتهاج والدته الشريفة شفاء بنت السيد محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كان أطفح وأقوى وهل أيام الرضاع إلى التمييز سوى أوراق متنابتة في دوحة الحياة مفهومة الألوان والشذى حتى إذا استطالت إلى التمييز والإدراك والفهم لم يلق حبله على غاربه حرصاً من التأثر بشائبة الاختلاط بمن هب ودب فتبتعد نشأته عن محوره الذي تتجلى صور الملائكة مرسومة على أفراد أهل بيته وكيف لا وهو لا يشاهد أيامه ولياليه إلا مصلين ومصليات ومسبحين ومسبحات ومتهجدين ومتهجدات وناسكين وناسكات وصوفيين وصوفيات وزاهدين وزاهدات وورعين وورعات ومتقشفين ومتقشفات وهلم جرا إلى نفض الغبار عن النعال عند مرور أحدهم كوالده بأرض مملوكة خشية التلوث بترابها تورعاً وحيث شاهدنا محيطه الرائع ووسطه النفيس شاهدنا المكتنف الذي انصهر في مصاهره وانسبك في مسابكه وانعجن في معاجنه بتمهيد الفرقان المنزل على ولد عدنان لمعنوياته بمعلامة جده سيدنا طه بن عمر الشهيرة على ما فيه من طفولة على المعلم الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الصبان وعلى حداثته الخاتمة كانت المصابغ العلمية والصوفية والدينية هي الصابغة لظواهره وبواطنه الفقه فقه والتصوف تصوف والدين دين على والده وعلى سواه ولعل من المثير للأسف أن يباغته اليتم في السنة الحادية عشر من عمره بوفاة والده في ربيع الأول سنة 1276 عقب عودته من الحرمين الشريفين حيث كان على علم بها وبوقتها من الحضرة النبوية مشافهة في اليقظة كما تحدث في حفل حاشد من العلماء والشيوخ والأعيان .وعلى ما لهذه الوفاة من التثبيط في حياته العلمية فإن والدته كانت شديدة العناية بإضاءة مواهبه وفي إغرائها وتشجيعها وتنشيطها وتوالت مثابراته متفقهاً عند هذا ومتصوفاً عند ذاك ويشاء الله في هذه الأثناء أن ينقلب العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي من الحجاز راجعاً إلى سيوون وأحسبه سنة 1278 من شهرة ذائعة بالعلوم والفنون فيلتحق بتلمذته من الملتحقين وينهمك في تلقيه أنهما كان كلياً الأعراض عن الزواج إلى بلوغ الخامسة والعشرين تباعداً من الشواغل الزوجية وآفاتها وعند الولوج إلى منطقة مشائخه على مختلف صفاتهم وجنسياتهم ومراتبهم وجهاتهم من العسير استتباعهم إلى نهايتهم وعلى سبيل الأنموذج نكتفي بطائفة من شيوخ الإسلام وعظماء الأئمة متخطين من ممر والده إلى ناحية أخيه لوالده العلامة السيد سقاف بن حامد وأخيه لأمه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محسن ابن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر ابن سقاف السقاف والعلامة السيد علوي بن محمد بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد القادر السوم بن حسن بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد صافي ابن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد طه بن علوي بن حسن بن علوي بن محمد بن عمر بن طه السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد علي بن سالم ابن علي بن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط والعلامة السيد عمر بن هادون بن هود العطاس والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد أحمد بن عبد الله ابن عيدروس البار والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد محمد بن صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن حمزة بن حسين بن عمر ابن عبد الرحمن العطاس ومن مشائخه بالديار الحرمية شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل والسيد الصوفي عمر بن عبد الله الجفري وفي الفلك تتلمذ على شيخنا العلامة السيد محمد بن يوسف الخياط المكي بمكة وأما شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي فشيخ الفتح له في علمي الشريعة والحقيقة وغيرهما وإليه ينتسب في بواديه وخوافيه سواء العلمية أو الصوفية أو الدينية وإذا كان قد لازمه العمر كله فلم يكن من المستطاع استقصاء مقروءاته عليه في الفقه والحديث والتصوف والسير وغير ذلك ولماذا لا يكون من نتائج هذه التلمذة الرائعة استخلافه في دروسه العلمية بمسجد الرياض عندما ارتقى إلى مرتبة الدعوة المحمدية الكبرى والمشيخة العامة العظمى .وعلى ما يروي العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني في طبقات الأولياء عن الشيخ تاج الدين الذاكر أن الصحبة لا تصح لتلميذ مع شيخه إلا بالشرب من مشربه والاتحاد به اتحاد الدم بالعروق تجدون هذه النظرية منطبقة تمام الانطباق على تلمذة الوالد الإمام لشيخه سيدنا علي الحبشي وكيف لا ومشربه من مشربه وذوقه من ذوقه ومنهله من منهله وقدمه على قدمه واتحاده به فوق اتحاد الدم بالعروق ومن تلمس آثاره الكفاية بالعلم في قصر مدائحه عليه ومغالاته في الاعتقاد والانقياد والتبعية والانطراح والانطواء والفناء والإجلال والتعظيم حتى تظنوه لا يرى إلا إياه ولا يذكر إلا ذكرياته ومن الذي في احتياج إلى تذكيره بأنه معه في الصلوات والروحات والموالد ومدارس أيام الاثنين والزيارات والمجالس اليومية الخصوصية والعمومية في كل مكان في الحضر وفي السفر إلى النبي هود عليه السلام من الجهة الشرقية وإلى دوعن وحريضة وعمد من الجهة الغربية حتى إذا نزحت به نازحات الاغتراب إلى الحجاز أو جاوة على تعددها كانت رسائله إليه متواترة من الشحر وعدن والحجاز وجاوة وكلها فياضة بالعواطف والمختلجات والمنطويات وبكل شأن من الحدثان وفي نواحي التحكيم والإجازة والإلباس والمصافحة والتشبيك والتلقيم وتلقين الذكر ورواية الأسانيد والأحاديث المسلسلة بالأولية وبالمحبة وبيوم العيد والأذن له بالتدريس والإفتاء ونشر الرسالة المحمدية في الأوساط الإسلامية تسمعونه يتحدث عن وقوعها له من عديد مشائخه المرة بعد المرة والمتكرر متكرر والمشهور من وصايا شيخه سيدنا علي الحبشي له المخطوطة بخطه وصيتان إحداهما خاصة والأخرى مشاركة مع أخيه الوالد عمر بن حامد ومتى كانت الأشياء تذكر بأشياء فقد ذكرتنا ذكرى مشائخه الخلص بمشائخه المشوبة تلمذته لهم بتلمذتهم عليه كتلقيات صوفية متبادلة وفي مقدمتهم أخوه لوالده شيخنا الوالد العلامة السيد عمر بن حامد والعلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر بن طه السقاف وشيخنا العلامة السيد طه بن أبي بكر بن سقاف بن محمد بن علوي ابن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن حسين بن أبي بكر بن عمر سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف والعلامة السيد عبد القادر ابن أحمد بن محمد بن عبد الله بن قطبان السقاف والعلامة السيد عمر بن عبد القادر بن أحمد السقاف والعلامة السيد أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى وشيخنا العلامة السيد عبد الله بن علي بن حسن الحداد وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب بن علي بن حسن بن علي بن حسن العطاس والعلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس والعلامة السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى وشيخنا العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن جعفر الحبشي والعلامة الشيخ حسن بن محمد بن محمد بارجا ثم لا جرم أن الانتقال إلى حياته العلمية إنما هو انتقال إلى حياة داوية وبحور زاخرة وِأمواج متلاطمة وطوفانات ثائرة وهل يبقى بعد الإجماع من مشائخه وغير مشائخه على أنه أفقه أهل زمانه سؤال المتسائل وما تبسيط تحفة المحتاج للعلامة الشيخ أحمد ابن حجر الهيتمي وتحليل مشكلاته وتبيين غامضاته في فتاواه الكبرى سوى ظواهر من ظواهره الفقهية وإن لم يسغ الارتفاع به إلى مراتب الأئمة المجتهدين الاجتهاد المطلق فلا شك في بلوغه مرتبة الأئمة المجتهدين الاجتهاد المقيد بالمذهب على ما يعتقد الكثيرون وقد يدعو إلى الدهشة تصديه وهو في السن المبكرة للرد المفحم على العلامة الشيخ علي بن عمر باصبرين الدوعني والذين يعرفونه شخصياً يدرونه حركة علمية مستمرة منذ أول أمره إلى منتهى حياته التدريس تدريس والمراجعات مراجعات والتأليف تأليف والأحكام أحكام والتصحيحات تصحيحات والنقض نقض والإبرام إبرام والأسالة أسالة والاستشارة استشارة والأجوبة أجوبة وما في الدين في الدين وما في المواريث في المواريث والإفتاء إفتاء الشفهي شفهي والتحريري تحريري وما في الداخل في الداخل وما في الخارج في الخارج القريب قريب والبعيد بعيد إلى إفريقيا وجاوة ومتى ترك المحفظة والدواة في وقت من الأوقات حضرا وسفراً منذ الشبيبة إلى حلول المنية ومما لا ريب فيه أن الذاهب إلى درس من دروسه اليومية العمومية بمسجد الرياض حيث تفيض علومه فيضاناً هائلاً على أهل المتون في متونهم وعلى أهل الشروح في شروحهم وعلى أهل الحواشي في حواشيهم إنما يذهب إلى آية من آيات الله الباهرة في السعة العلمية أو إلى صورة مصغرة من دروس الإمام الشافعي تحقيقاً وتدقيقاً ومادة وغوصا وتدفقاً وأسلوباً وإحاطة في صبر وجلد واحتمال من أول الظهر إلى العشية وفي إمكان نسيان كل شيء على مرور الأيام فلا يمكن نسيان تفقهي عليه إلا في فتح الجواد مع المتفقهين سنة 1327 وكيف ينسى وله امتيازه بطابعه الخاص حتى أن شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن ابن علي بن عمر بن سقاف السقاف مداوم الحضور وكثير المناقشة والمباحثة وهل يسمع سوى هديره مقرراً كالجمل الهائج حتى تظنوه ناسياً نفسه ومكانه استلذاذاً واستذواقا وكلما اعترضت سبيله في المتن أو الشرح عقبة كأدى أو غير كأدى ذللها أو نبت مشكلة أو غامضة جعلها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وحسبكم الجواد موضوعاً ومعروضاً وهلا نذنب ذنباً علمياً في مبارحتنا دائرة فتح الجواد قبل الإلماح إلى الإلحاح المترادف عليه من شيخه سيدنا علي الحبشي في وضع حاشية عليه تظهر مكنوناته وتوضح غامضاته استناداً إلى أن غيره لا يستطيع استطاعته ولكن إلى التسويف تعود فوات الفرص كما لا يخفى على أن من له إحاطة بالشؤون القضائية أو اتصال بالقضاة السيوونيين وغير السيوونيين يعلم رجوع كثير منهم إليه في مشكلاتهم القضائية كما يعلم اطمئنان الدولة وغير الدولة إلى إبرامه إذا أبرم وإلى نقضه إذا نقض وإلى حكمه عندما يفوض الحكم إليه ولما تعين عليه القضاء بوفاة شيخه القاضي العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف في 5 رمضان سنة 1313 كما تعين على أخيه لأمه الوالد علوي بن عبد الرحمن وصار كل منهما يدفعه عن نفسه تورعاً فلم يجد ذوو الحل والعقد مخرجاً من مأزق القضاء غير الاقتراع بينهما وكان يوم الاقتراع بينهما يوماً مشهوداً في بيت خالهما السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف بحضور الدولة والعلماء والأعيان وسواهم وقد امتلأ المكان على سعته وكيف يفوتني حضور مثل هذا المجتمع الهام بصفة غلام فضولي حيث خرجت القرعة على الوالد علوي والذي يزيد العجب عجباً أن ميزة الوالد الإمام في غير الفقه من العلوم والفنون لا تقل عن ميزته الفقهية ولماذا لا تكون صورة واحدة من صور استبحاره النحوي مثلاً كافية في الإيماء إلى سعته في عموم العلوم والفنون ولو كنتم من المواظبين على دروسي النحوية في منزلنا بسيوون سنة 1327 لشاهدتموه كثير الدخول علينا ووقوفه منصتاً حتى إذا توغلت في الأبحاث مبتعداً إلى هنالك وهنالك ولاحظ تعثري في الغامضات أخذ بي إلى الجادة السوية في رفق ولين وإلى الذين يبتغون التعزيز بثانية وقعت بمدينة ذمار الشهيرة باليمن سنة 1334 أثناء سفره من حضرموت إلى الحجاز براً من طريق بيحان اليمن حيث حضر مجلسه علماء المدينة وأعيانها وإذا بأحد أولئك العلماء أراد إظهار شخصيته بتفوقه على مفتي حضرموت على ما يعتقدون فيسأله مسألة نحوية غامضة تقتضي مراجعة لبعيد العهد بالنحو والغرابة أنه طالبه بالإجابة فوراً وزاده شقشقة أعراضه عنه لكونه حاجاً من جهة ولنفور نفسه بطبيعته من المجادلات والمنازعات من جهة أخرى ولكنه اضطر إلى الإجابة إنقاذاً للسمعة العلمية الحضرمية وكانت الإجابة مسددة بهتت المناظر وأسكتته وللخشية من تمادي ملاحاته سأله مسألة من ثلاث إذا عجز عنها فإنه عن الاثنتين أعجز وأمهله أسبوعاً ليراجع كما يشاء غير أن الرجل لم يكد يسمع المسألة حتى انكمش منخذلا ولم يسعه سوى الفرار من غير رجعة وأما علم الفلك فإنه حامل رايته في القطر الحضرمي كله بشهادة مؤلفاته الفلكية وجداوله المؤقتة وفي عدد من مساجد سيوون الاعتماد عليها منذ عشرات السنين مع العلم بأنه خاتمة الذين يعرفون النجوم وأمكنتها ومميزاتها ومطالعها وغاريها ومعرفة الأوقات بها ولما كانت ذكرياته العلمية متشعبة في مختلف النواحي وفيما بسطنا غنية للمستغنين فيجدر أن تسيروا بنا إلى مجتمعات تلاميذه المنتشرين في مشارق الدنيا ومغاربها الحضرمي حضرمي واليمني يمني والحجازي حجازي والصومالي صومالي والزنجباري زنجباري والجاوي جاوي وهكذا وعندما تتبعون الحضرميين في ديارهم فتتبعوا مشرقين إلى سيحوت وظفار معرجين على الشحر والمكلا والديس وتتبعوا مغربين إلى نصاب وحبان وبيحان كما لا يجوز إغفال تلاميذه نزلاء رباط شيخه سيدنا علي الحبشي من كل جهة وصوب في مدى نيف وخمسين عاماً بعدد وفير متتابع وهل يدري المتخرجين عليه من العلماء والفقهاء والقضاة والمفتين والمرشدين غير الله تعالى وحسبنا من مختلطهم أشقائي سالم وحامد وعبد الرحمن وأحمد والأخوان محمد وسالم وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن أبناء الوالد عمر بن حامد والعلامة السيد شيخ بن محمد بن حسين الحبشي والعلامتان السيدان جعفر وأحمد ابنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والوالد السيد عبد القادر بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامتان السيدان عبد الله ومحمد ابنا شيخنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد علوي بن سقاف بن أحمد السقاف والعلامة السيد سقاف بن علوي بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد محسن بن عبد الله بن محسن ابن علوي السقاف والعلامة السيد سالم بن صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغفار باكثير والعلامة السيد حسين بن عبد الله بن علوي الحبشي والعلامة السيد حامد بن محمد بن سالم السري والعلامة السيد محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس وشيخنا العلامة السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن علوي العطاس والعلامة السيد مصطفى ابن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار والعلامتان السيدان عبد الله وعلوي ابنا شيخنا محمد بن أحمد بن محمد ابن علوي المحضار والعلامة السيد علي بن حسين البيض والعلامة السيد أحمد بن محمد الشاطري والعلامة الشيخ محمد بن سالم باطويح والعلامة الشيخ عبد الله بن سالم بن طاهر باوزير والعلامتان الشيخان عاتق وصالح ابنا أحمد باكر الباكري البيحاني والعلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن سميط ومن الحق أن الاعتذار لو كان سائغاً في كل عارضة تعرض لكنا مسرعين في الاعتذار عن الخوض في حياته الدينية ولأي شيء لا نسارع وكلها حياة مضنية إلى الغايات ومن هو المستطيع تناول كلياتها على الوجه الأوفى وفي كل صفة منها تحسبونها مقتطعة من دينيات الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وحينما يكون في الإمكان إقامة معرض لعبادة العابدين وطاعة الطائعين وزهادة الزاهدين وورع الورعين وتقوى المتقين فتصوروا معروضاته من الممتازات روعة وعجباً وكيف لا وهو من ذوي العزائم المغالين في نسكهم ودينياتهم ومن غير مبالغة أن الملائكة لو كانت لهم صور بشرية لكان صورة من صورهم ولم لا وحياته كلها موزعة بين الجهاد الديني والجهاد النفسي والجهاد العلمي والجهاد الخيري إلى تحاشي كراهة التنزيه وخلاف الأولى وما الأنوار المتصاعدة منه سوى تفسيرات لفائضاته الدينية ورشوحاته النسكية وإلى الذين لا يدرون أن أيامه ليست مثل أيام الناس ولا لياليه مثل لياليهم أن يدروا أنه لم يكن لنعيم الحياة ولذاتها وطيباتها معان في قاموس حياته فبينما يكون الناس في دنيوياتهم ومعائشهم وأفراحهم ومسراتهم وتنعماتهم وتمتعاتهم تجدونه في الدينيات منهمكاً وفي الصالحات منغمراً وفي العلميات مندفعاً وفي الدياجي مناجياً هاتوا لنا ألف رسالة قشيرية أو غير قشيرية فلن يرجحوه في جميع الصفات وهل سمعتم في الجهاد النفسي إلى لصوق بطنه بظهره من أثر الجوع البالغ تديناً ونسكاً والاكتفاء في طعامه بلقيمات تقيم صلبه من أي نوع كان وقد تدهشون كثيراً عندما تعلمون من هوان الدنيا عليه أنه لم يكن له صندوق أو خزانة لحفظ مخزوناته ولكن من الرفوف العامة متسع لموضوعاته إن كانت له موضوعات وعلى هذه البوارز كيف يكون للماديات النقدية مكان في نفسياته حتى إذا تسرب إليه شيء منها تشاهدونه يشتتها ذات اليمين وذات الشمال لتفريج أزمة المأزومين ومواساة البائسين وإعانة المحتاجين ومن هنا ترون المخلصين له في معتقداتهم ومحبتهم أمثال الشيخ طيب بن أحمد بابهير والشيخ محمد بن عبد الله بن زين بن هادي باسلامه والشيخ محمد بن عبد الله بن علي مكارم يبادرون إلى الاستيلاء عليها لإنفاقها في مصالحه قبل تمزيقها شذر مذر هنا وهناك ومما يسترعي الأنظار تلاشي بشريته ونكران ذاته وعدم الشعور بحال أو مقام أو ميزة علمية أو دينية أو صوفية أو اجتماعية إلى انتفاء ظهوره في رئاسة علمية أو دينية أو مشيخة صوفية لتغطية صفاته العلمية عن كل صفة وميزة وفي استظهار معنوياته تتجلى صافية وغير مخدوشة بصفة من الصفات المذمومة وما في قلبه على لسانه كصريح شديد الصراحة ولا يكتم شيئاً مهما كانت النتائج حسنة أو سيئة ومهما كانت العواقب وخيمة في سبيل الحق والصدق من غير مراعاة لكبير أو صغير أو مأمور أو أمير ويجابه المحقين بإحقاقهم والمبطلين بباطلهم حيث يتقبلونه بالرضاء والخضوع لما يعلمونه من صفاء السريرة ونظافة الباطن وسلامة الصدر وحسن الطوية وأما ذكر الموت فعلى لسانه طول حياته كشديد المراقبة لربه ونفسه حتى أن ملك الموت لو كان يترصده على الأبواب في كل وقت وحين لما زاده مراقبة واستحضاراً ومن هذه النفسية تشعرون بإعراضه عن الدنيا وذكراها وأحوالها وشؤونها القاصية عن الدين ومنافع المسلمين والإصلاح وأين أنتم من رقة قلبه وسرعة عبرته وغزارة دمعته وتناثرها عند كل مؤثر محسوس أو غير محسوس وأما القرآن الكريم فلا نعلم له شبيهاً في تساقط مدامعه وتوالي عبراته أثناء قراءته من شدة التأثر ولئن درينا أجزاء قراءته القرآنية اليومية بصفة أحزاب مستمرة ودرينا من رسالته الآتية إلى بعض الشيوخ قراءة القرآن كله ست عشرة مرة في رمضان فلا يدري مجموع أوراده وأذكاره المؤقتة نهاراً وليلاً دون المطلقة إلا الله تعالى وهل تفارق يده مسبحته اليسر ذات الحبات الكبيرة العمر كله ذاكراً ربه حتى في أوقات السمر بين أسرته في كل ليلة على قراءة راتب قطب الإرشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد وقراءة سورة يس والواقعة وتبارك الملك قبل تفرغه لأوراده وأذكاره الخاصة حتى إذا انتصف الليل أو بعيد منتصفه بقليل نهض من منامه ذاهباً إلى المسجد متهجداً إلى الفجر ولعلكم تلاحظون أنه لم يصل فريضة منفرداً قط في حياته كلها حتى في مرض الموت وحين الوفاة حتى الوتر مات موتراً كحريص على السنن على اختلاف ألوانها وصفاتها وأشكالها وأوقاتها وما اعتكافه العشر الأواخر من كل رمضان بمسجد الجامع منذ نشأته إلى الوفاة سوى ظاهرة من مستقصياته للسنن وعند الرجعي إلى مستقر حياته العمرية نجدها كلها بموطنه سيوون بين ظهراني أهله وعشيرته إذا استثنينا أسفاراً قصيرة له إلى الحرمين الشريفين ناسكاً سنة 1293 وسنة 1310 وسنة 1320 وسنة 1324 وسنة 1329 وسنة 1334 وسنة 1338 واستثنينا خطرات له خاطفة إلى جاوة سنة 1312 وسنة 1325 وسنة 1329 وفي الارتداد إلى مكانته في المجتمع وحرماته نشاهد شخصيته العظمى وميزاته الكبرى بصفة معتقد من المعتقدات الإسلامية الضخمة ذوات الحرمات عند الخلائق أجمعين إلى الاحتفاء به في كل مكان حتى الحجاز وجاوة واليمن وهل تخفى مكانته السامية عند الدولة الوطنية الكثيرية إلى إعفاءه من المعشرات والضرائب السنوية ( الدفعة ) وقبول شفاعاته والإصغاء إلى نصائحه وإرشاداته والاستنارة به في المشكلات كما له حرماته عند القبائل على خصوصهم وعمومهم حتى أنهم يستثنون بئره الحظيرة من التعطيل أثناء تعطيلهم المساني السيوونية في حوادثهم مع الدولة وكيف لا يكونون في جانبه يشدون أزره في الدعوة الظالمة التي أثيرت عليه في خصوص حديقته الحظيرة في ذي القعدة سنة 1326 ثم ما معنى الولاية إن لم يكن والياً وما تفسير رسالته التي أرسلها من المدينة المنورة إلى شيخه سيدنا علي الحبشي بتاريخ 20 رمضان سنة 1320 وفيها يتحدث عن مشاهدته روح صديقه العلامة السيد عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف تطوف حول الحضرة النبوية حيث يعتقد وفاته في ذلك اليوم بسيوون كما هو الواقع على ما يروي تلميذه السيد أحمد بن شيخ بن محمد بن حسين الحبشي عن حضور وأحسب في هذا المجلى يتطاير استغراب المستغربين حين سماع شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس يصف بالدوام في الحضرة النبوية وما هو الكشف الجلي إن لم يكن مكاشفاً وبماذا تفسرون تسميته لي باسمي عبد الله وإثباتي في الشجرة العلوية الكبرى بتريم قبل ميلادي بشهور وما معنى توديعه عند سفره الأخير إلى الحرمين الشريفين وداع من لا يعود حيث كانت الوفاة كما من الذين أفشى إليهم بها في صفة عرض البضاعة ( الحياة ) في معارض القبول ( الوفاة ) السيد علي بن حسن بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار حاكم المكلا في ذلك الحين على ما حدثني وكيف لو خلطتم هذه الظواهر إلى الإجابة عن وفاته بأنها ستكون في خارج حضرموت عندما أجاب السائلين عن مبتغى مدفنه بقبة شيخه العلامة السيد علي الحبشي أو بقبة جده سيدنا سقاف بن محمد ولئن ضربنا صفحاً عن التعرض لكراماته على كثرتها كشأننا في هذا التاريخ مع كرامات ذوي الكرامات فللحرص على المحجوبين من الإنكار والوقيعة فيأثمون ثم إلى الراغبين تصويره الجسدي أن يروه معدل القامة والبدن في لون صاف ولحية قبضة يد وعارضين خفيفين وأنف كبير في وجه مستطيل به آثار حبات جدري يسيرة متناثرة وغدا شارباً مقصوصاً تارة ومحلوقاً تارة أخرى كالعنفقة وقد تحدث تجاعيد خفيفة بجبهته عند التحدث وعلى خشونة عيشته تلمسون يديه رطبتين وناعمتين في امتلاء وما ملبوسه على بساطته ونظافته سوى جبة بيضاء وإزاء مخيط ورداء وعمامة من غير أناقة وقد يمشي حافياً تواضعاً وأما السواك والسبحة والدواة والمحفظة فلا يتركها قط كأمثولة من مثولات الأتقياء والعلماء والمفتين والمصلحين الاجتماعيين كما عاش طول عمره داعياً إلى الله ورسوله ومرشداً من المرشدين بأذن من سيد المرسلين والأولين والآخرين على ما في رسالة بعثها إلى بعض الشيوخ وعلى ما سمعه السيد عبد القادر بن محمد بن عمر الجفري يفضي إلى العلامة السيد عثمان بن محمد شطا المكي بمكة سنة 1329 وفي هذا المربط لم يكن خافياً على الذين يمرون بمجموع كلام شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس جمع تلميذه الشيخ محمد بن عوض بافضل أن يشاهدوا أن الوالد الإمام كان ماشياً في أحد الأيام إلى جانب شيخه العلامة السيد سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس وإذا به يخافته بأن روحه عرفت روحه منذ عالم الذر وكان عالم الذر على بعد منهما سيدنا أحمد بن حسن فناداه قائلاً وأنا على ذلك من الشاهدين وحيث ابتعدنا وفي الذكريات الوالدية إلى هذا المقصى الشاسع دعوني أنزلق إلى عنايته بي ورعايته لي منذ ميلادي في 20 رجب سنة 1301 وبتربيته لي تربيت جسمانياً وروحياً حتى إذا ختمت القرآن المجيد مبكراً بمعلامة الجد سيدنا طه بن عمر الشهيرة بسيوون على المعلم الشيخ طه بن عبد الله باحميد أصحبني معه إلى زيارة النبي هود عليه السلام في معية شيخه سيدنا علي الحبشي بمثابة مكافأة وفي حياتي كلها لم يضربني أو ينهرني قط سوى مرة واحدة سنة 1314 حينما باغتني قارئاً في كتاب قصص الأنبياء لكونه يريد تفرغي للفقه والعلوم وقد تشعرون بموفور حنانه وعواطفه عندما يريد أن يعبر لي في مراسلاته كلها على كثرتها عن مقدار محبته لي يصفني فيها بثمرة فؤاده وتخصيصي بقميص شيخه سيدنا علي الحبشي كأعز شيء عنده كما له تعليقات يسيرة على رسالتي الفلكية المسلك القريب للعمل بربع التحبيب ووضعه في محفظته مجموعة صغيرة من أشعاري للنظر فيها حيناً بعد حين وأما مقروءاتي عليه فكثيرة منها في الفقه حتى في فتح الجواد وقد ألبسني وأجازني مراراً كما أجازه مشائخه وفوق إجازته المخطوطة أجازني أن أقرأ كل يوم عقب الصلوات الخمس لا إله إلا الله محمد رسول الله ثلاثاً لا إله إلا الله اثني عشر مرة الله اثني عشر مرة هو ( بسكون الواو ) اثني عشر مرة لا إله إلا الله ثلاثاً كما أجازه سيدنا علي الحبشي ذاكراً له أنه ذكر سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس المعني بقول سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدروس وذكر العيدروس القطب أجلى ........ عن القلب الصدا للصاد قيناعلى أن الوالد الإمام لم يكن فيه من الشذوذ البشري سوى وسوسة خفيفة تعتريه عند تكبيرة الإحرام فقط وفي رسالته إلي أثناء إقامتي بباكلنقان ( جاوه ) المؤرخة 24 جمادى الآخرة سنة 1338 أنه ابتهل إلى ربه في سجوده بزوالها وإذا به في رؤيا يشاهد الملائكة فوق رأسه يذكرون الله تعالى بأصوات جميلة وصيغة جميلة حسنة فيها ذكر العرش والكرسي وهو يتبعهم في ذكرهم وإذا بصدره ينفتح ويطير منه طائر في كبر الديك وعندما قام إلى تهجده لم يجد للوسوسة أثراً .ولما كانت الذكريات الوالدية لها طولها فمن الحسنى الاكتفاء بالمعروض والانتقال إلى حيث الوفاة في ابتداء من توجهه من وطنه سيوون في شوال سنة 1338 ومروره بالمكلا إلى المهابط الحرمية ناسكاً من الناسكين وبمعيته أخي سالم حتى إذا كان اليوم التاسع من ذي الحجة ووقوفه بعرفات مع الواقفين إلى العشية إذا به يشعر بزكام وحمى خفيفين لم يقعداه عن إتيان المناسك على الوجه الأتم حتى الذهاب من منى إلى مكة يوم النحر ( العيد ) لطواف الإفاضة والسعي والإقامة بمنى أيام التشريق حيث نفر النفر الأول إلى منزل شيخه العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي بجرول بصفة ضيف عند ابنه السيد محمد بن حسين .والمدهش أن صلواته وعباداته وأوراده وتهجداته أثناء مرضه على جريانها من غير نقصان إلى الصلوات في قيام حتى إذا مضت ساعة بعد منتصف الليل فاضت روحه الشريفة صاعدة إلى عليين راضية مرضية وذلك في ليلة السبت 13 الحجة سنة 1338 وفي صباح السبت كانت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عند الملتزم تجاه الكعبة المشرفة وشيعت جنازته في جموع حاشدة إلى المعلاه حيث دفن بحوطة السادة العلويين وضريحه الخامس في الصف الثالث عندما تعدون القبور من اليمين إلى اليسار متجهين إلى الغرب من الحائط الغربي وممن رثاه بقصائدهم المؤثرة شقيقي أحمد بن محمد ومطلع مرثيته البالغة 35 بيتاً : ما للحوادث كدرت أوقاتي ........ وتعمدت سلبي صفا راحاتيوتلميذه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن محمد ابن أحمد بن عبد الغفار باكثير وأولها : إذا ما كسانا الدهر من صفوه بردا ........ يهدم في سفوح المنون لنا طوداوفي مطولة لي أشرت إلى رثائه بقولي : رحمي على جدث بمك _ ة كالسراج بها منير وافا الحمام بها ليأ _ من بالأمين ويستجير


    
    مؤلفاته
   
    المعروف منها الفتاوي الكبرى في مجلدين ورسائل منها الإتحاف بتقرير مسائل الأزوار والانعطاف ومنها القول السديد المنسوق لدى أولي النظر في كراهة الصلاة خلف المسبوق ومنها أحسن الوجوه في تحريم الصلاة في الوقت المكروه ومنها الأنصاف في مسألة مستقيم بدون شق القاف ومنها القول الفصل الحازم في وجه تزويج مولية الحاكم ومنها نصب الشبك في اقتناص ما يحتاج إليه من علم الفلك ومنها رسالة في الرد على العلامة الشيخ علي بن عمر باصبرين بصحة الاعتماد على الشجرة المضبوطة في العصوبة .


    
    منثوره
   
    في تعرف براعته النثرية وطريقته التسجيعية نكتفي بالنموذجات المعروضة يقول في مفتتح رسالة إلى شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً يتطور بتطور شئونه في ظاهر الأمر الحقي ومكنونه ونسابق به مع خيول ذوي السوابق في ميادين الصادقين في حصول صفاء الأذواق من شراب أهل المعرفة المتحلين بأحسن صفة ترعاهم عين الرعاية وتمدهم بأسرار الغيب الحقيقي في البداية والنهاية بكلاية أهل التخصيص من أهل التخصيص من أهل الولاية بمقتضى السابقة الأزلية حتى بدت منهم نتائج الخواتم لأهل العناية الربانية وتارة تبدو لهم في العيان وتارة تخفي أسرارها وينطوي عليها الجنان يجول بمركب علمه الذوقي في بحور لطائف الحق ويطوف بناظور فهمه الوهبي في مشاهدة منظوره وإن دق يمده بذلك ذو المدد الأكبر الذي لولاه لم يكن ملك ولا بشر من أنثى وذكر سر الوجود وكعبة الشهود لكل موجود من لا تدرك حقيقته العقول ولا تحصي شمائله بالنقول سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف محبوب وأكرم موهوب صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صحبه وآله وعلى من ربط حبله بأذياله واقتفى آثاره في جميع خصاله حتى أقامه خليفة لهو وأوفى له من مكياله يهدي العباد إلى طرق الرشاد فكان خير داع وهاد من به أرجو حصول فتوحي والتخلص من قيد روحي تنفك من سجن البعاد حتى أدرك كل مراد حبيب الفؤاد الغنى به في مدارج توجهاتي عن سائر العباد العلي اسماً ومرتبه والحائز من المجد الأثيل قصبه ابن سيدنا جمال الدين محمد بن حسين الحبشي ذي الروح العرشي من لم يزل في طريق متبوعه يمشي عسى لا زال طالعه سعيداً وصراطه مستقيماً محموداً يستمد الوجود من نوره وتجري سفن أهل الإقبال على مولاهم في بحوره ونسير مركب عزمنا الصادق في ذلك البحر الذي ماء علمه أبداً دافق ونتضلع من كؤوس معارفه الهنية ومن حقائق علومه اللدنية التي خصصته بها الذات الأحدية حتى أدارتها بين خواص الأخوان وأعز الأخدان تتلقاها قلوبهم السليمة ثاملة منها ولاثم جريمة وتتروح بها أرواحهم مرتقية إلى محل التجلي على براق التعلي ونسمات عنايات التخصيص تجذبهم ودواعي الحق بالحقد تدعوهم وتندبهم أحضرنا المولى ومن نحب في تلك المحاضر مع استقامة الباطن والظاهر وفي مستهل رسالة إلى صديقيه العلامتين السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس والسيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً ترتع به الأرواح في رياض القرب مع المقربين وتجول بسر أسراره في غياض الحب مع المحبين المحبوبين وتكرع من حميا أهل المعرفة مع العارفين المحققين تزج بنا تلك المعرفة في بحور الحقيقة على سفينة الشريعة مع الطريقة وربانها شيخ الشيوخ الذي أقدام معرفته الكلية لها رسوخ حتى يرسو بنا على ساحل مدينة العلوم المتنوعة بما لا يحصى كتنوع المعلوم يتربع لإفادتها على كرسي التحقيق الجامع لأسرار كل عارف وصديق وهم ما بين صاح وسكران وذاهل وولهان مما يبديه لهم من لطائف الامتنان وغرائب العرفان صنوان وغير صنوان فيا لها من تحف ما ألطفها وطرائف ما أشرفها تشرق أنوارها في آفاق القلوب حتى تطلع بتلك الأنوار على كل محجوب من شريف العيوب ما لها في اللوح مكتوب فهناك العيش وبهجته فلمبتهج ولمنتهج إلى أن قال يصف رمضانه بسوربايا من صوم وصلاة وقراءة قرآن وأذكار ودرس علم فبعد الظهر مدرس في التفسير وبعد العصر قراءة في الفقه ثم في التصوف وقبل المغرب فيه وبعد المغرب في غير رمضان كالصبح في الفقه مشمولة تلك الأوقات بالتعليم والتذكير بتبشير وتنذير وباقي رمضان معمور بتلاوة القرآن وإني بحمد الله قد ختمت فيه ثماناً بعد ثمان ونرجو القبول من الكريم المنان ويعم الجميع بالغفران .ولما كنا في استعراض منثور الوالد فإليكم وصيته لي المشتملة على الإجازة وقد كتبها بيده الكريمة ونصها :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً يدرك به المؤمل من مولاه ما أمله مما فصله في الأزل وأجمله لا ينفلت عنه أبداً شي مما أدركه حتى حفته من كل الجهات لطائف البركة في جميع مواد السكون والحركة نمت ثمارها في سائر أكناف الوجود وظهرت أنوارها وأسرارها على كل موجود ممتدة من معدنها الأصلي ومقتبسة من أصل النور الجلي الذي ما تفرع شي من جميع الأنوار إلا من شجرة حقيقته إذ هي أصل كل الأشجار مخطوب الحضرة الأبدية ويعسوب أهل المقاعد العندية سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق المصدوق الذي عجزت الخلائق أن تقوم بما له من حقوق صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله وصحبه وعلى كل من اقتفاه من أهل وده وحبه أما بعد فلما كثر منك يا ولدي وثمرة كبدي طلب الإجازة حتى تمتثل ما تجاز به فتكون ممن أدرك الشرف الكامل وحازه وتنتظم في سلك سلفك العلويين معنى كما كنت ملحقاً بهم في الصورة فيصير الأمر مثنى وفي الحقيقة والدك لم يكن أهلاً أن يجاز فكيف يجيز إذ لا يصدر ذلك إلا من عزيز إنما نرجو المولى أن يلحقنا إياك وكافة الأولاد بسادتنا الأمجاد الذين هم أهل حزب الرشاد وأن يجلسنا على سماطهم ويسكننا في رباطهم وأن يخلقنا جميعاً بما تخلقوا به بما تحققوا به من زكي الأحوال وأن يرقينا فيما ارتقوا فيه وإليه من العلوم والأخلاق والأعمال وعسى بالتشبه بأهل الكمال نكتب في ديوانهم في كل حال فمرتبة التشبه أدنى درجات الرجال وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم ولا نرى لنا إلا هذه المرتبة فعسى منها تحصل ثمرة المحبة فلذا استعفتك بمطلوبك وأدركتك بمرغوبك فأول ما أوصيك به ومثلك كل الأولاد تقوى الله التي هي وصية الله البر الجواد كل العباد ووصية الأنبياء والمرسلين وكافة الأولياء والصالحين لكل العالمين وهي كلمة جامعة لامتثال جميع مواد المأمور واجتناب سائر أفراد المحذور ومراتبها الحقيقية لا تنحصر ولا يحصى كليتها معبر وتتفاوت السن المعبرين عنها بحسب ما أدركتها حواصلهم من معانيها فليكن لك من التقوى أفخر لباس وشربك من حميا الورع أعظم كأس وليكن العلم لك شعاراً والعمل به دثاراً والإخلاص به لك ديدنا والتشمير في طلب كل كمال سائق متقنا فما أدرك المتواني إلا مجرد التواني وأجعل كل رغبتك وجل همك في التحافك حقيقة ببرد سلفك آل آبي علوي وفي شربك من منهلهم الروي الممتدة جدا ولهم شرباً وعلماً وعملاً وخلقاً من النهر النبوي فلا يكن لك مطمح للمطلب الحقيقي لسواهم ولا ملمح لمن عداهم ولا بأس به لقصد التبرك وأخذ العلوم وكل شيء بالمقسوم وماء كل يجري في عتومه وإن لم يكن في معلومه ولا تمدن بعين بصيرتك إلى زينة هذه الدار ورونق ما يبدو منها إذ حالها حقيقة في مضمار فما الدار في الحقيقة إلا دار القرار مع النبي المختار ومن معه من الأخيار فاجعلهما قبلتك تصلي إليها حيث ما توجهت وانصب خيالهما معك كيف ما كنت فالحبيب موطن الأنوار ومعدن الأسرار ما يبرز مدد من الحضرة الأحدية إلا وتتلقاه أولا من الحضرة الواحدية التي هي سر الذات المحمدية ومن أراد الدخول إلى مرتبة من المراتب من غير جنابه ولا من بابه فهو أبداً في عذابه وحجابه فاسلك يا ولدي دائماً فيما يرضيه في ظاهر الحكم وخافيه ولتكن سريرتك كعلانيتك صالحة وتجارتك بملازمة الذكر لله تعالى قلباً وقالباً بأنواعه رابحة ودم في صوب الإقبال والزم قرع الباب بالابتهال وصم عن الالتفات إلى الأغيار واجعل فطرك دوام الاستغفار لتسعد سعادة من سبقت هي له في سابق الأزل حتى أنزلته من الاقتراب بأعلا محل ووزع الأوقات حتى تظهر فيها البركات والقط جواهر الحكم بأكف العمل لتدرك العلم اللدني وإن لم تكن له تتعلم ولازم الصلوات في الجماعات بأول الأوقات فالشأن في المحافظة عليها كما هو به المولى أمر ولا يخفى من بين المقصود وقرر فهو عنوان السعادة فباستقامتها كما طلبت تحصل الحسنى وزيادة وتمامها يدل على تمام الغير كما أن نقصانها متضمن لنقصانه بلا ضير واجعل لك ورداً من قراءة القرآن حسب الاستطاعة وحسب الإمكان وحسب الزمان والمكان ولازم الأوراد بالمساء والصباح فبها التحصن من الشياطين ونيل الفلاح لاسيما أوراد السلف وكذا من لحق من الخلف والمقدم منها ما كان وارداً عن الحبيب المصطفى التي هي لداء القلب مرهم وشفاء ولا نطيل لك بتعداد أوراد حزوب الأسلاف إذ ذاك عليك غير خاف وقد أجزتك يا ولدي عبد الله وسائر إخوانك بما كنت مجازاً به من أوراد أسلافنا الذين منهم سلافنا وفي التعلم والتعليم ونشر ما منحكه الرؤوف الرحيم وأن تقرأ كل يوم مائة مرة من { رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي } ومن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وبعد تمام المائة محمد رسول الله الصادق الأمين ومن سبحان الله وبحمده سبحانه الله العظيم استغفر الله بعد الفجر وسنته أولى وبعد المكتوبات ما ورد وكذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مرة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبعاً وكل يوم أو ليلة تأتي بألف من يا لطيف وتقرأ كل ليلة المنجيات من عذاب القبر وهن سبع سور من القرآن ألم السجدة ويس وحم السجدة وحم الدخان والواقعة والحشر وتبارك الملك وبعد صلاة الصبح المسبعات التي هي من تعليم الخضر لبعض الصالحين وهي الفاتحة والمعوذتان وسورة الإخلاص وآية الكرسي والباقيات الصالحات ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) واللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك ولك النبي الرسول الأمي وآله وصحبه وسلم واستغفر الله العظيم لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم اللهم افعل بي وبهم عاجلاً وآجلاً في الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا ما نحن له أهل أنك غفور رحيم جواد كريم رؤوف رحيم كما في مسلك سيدنا طاهر بن حسين وقد أجزتك بجميع ما فيه كما أنا مجاز بذلك وبغيره من مشائخ متعددين من أهل علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مقدمهم عندي حبيبي على أكبر ولي وأسأل الله أن ينفع الجميع بها ويلزمهم العمل بما فيها كما هو ظني في المولى جل وعلا وهي لك ولكافة إخوانك وأذنت لك أن تجيز في ذلك ممن طلبها وادعوا لي ببلوغ أمالي كما أني كما يعلم المولى لكم داعي وعيني لكم تراعي وأسأل المولى أن يوفق بالقبول بجاه الرسول محمد والحمد لله رب العالمين آخر ما نقول انتهى ما رقمته أقلام والدكم الشفيق بكم محمد بن حامد بن عمر بن محمد السقاف .


    
    شعره
   
    لئن كان للوالد الإمام المنثور الرائع فلمنظومه مظاهره وسواطعه وما قصائده سواء القريضية أو الحمينية على قلتها سوى مقتطعات من روحه خذوا من شعره مديحته في شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : ألف أنت للمعالي وباء ........ حبذا ما تناله الأولياء سدت أهل الزمان علماً وحلماً ........ فيحق لنا الثنا والهناء كل من رام أن ينال منالاً ........ سدته فيه خاب منه الرجاء ولئن رمت صهوة عز مرقا _ ها لغير أتاك منها النداء خصصتكم به العناية حقاً ........ فإذا النصر جاء قل ما تشاء تخدم العلم كل وقت وحين ........ كيف يحصى لك العطا والجزاء وحدوت القلوب صدقاً بعزم ........ فأطاعت إذا طاب منك الحداء ظبية الحي قد رمتني بسهم ........ فأصاب الفؤاد منه البلاء من لدائي يزيل علة ما بي ........ يا طبيبي إن عز منك الدواء دمعتي جرحت خدودي وعيشي ........ منذ ولت والعيش ميم وراء لذت بالباب أرتجي فيض فضل ........ من شراب له الوجود وعاء وقصدت الحمى محط التهاني ........ والأماني له العلوم سماء راجياً منك فتح بابي حبيبي ........ هل قبول منكم وهل لي عطاء قل نعم قدوتي ووجهة قصدي ........ لكم الشرب عندنا والحباء أنت منا وأنت فرع وفصل ........ عندنا الطب دائماً والشفاء حبذا قربكم ورؤية وجه ........ زانه الخلق صبغة والحياء قد تركت الأهلين منذ كنت طفلاً ........ ونحوت حماكم أصفياء عبدكم لا يريد عتقاً وإن كا _ ن لكم باقياً بهذا الولاء يا علي رقيت مرقى عليا ........ دونه فرقد نعم وخباء كل فضل لكم به اعتناء ........ يا لها رتبة حواها الخباء أنت قطب بل أنت غوث إمام ........ والورى كلهم جميعاً وراء طبت نفساً وطبت قلباً ولباً ........ يا كريماً من دونه الكرماء ته دلالا فالأمر في كل شيء ........ راجع منك حبذاك الولاء فافتحوا الباب ادخلوا بسلام ........ عبدكم جنة بها الأتقياء نختم القول بالصلاة على من ........ هو نور وللوجود ضياء أحمد المصطفى وخير البرايا ........ من له الرسل كلهم خلفاء وعلى الآل والصحابة جمعاً ........ ما همى المزن أو شدت ورقاءوله يمدحه وقد أنشأها وهو بالبحر في 25 الحجة سنة 1311 . سلام على نجد لمن حل في نجد ........ سلام سلام ليس يحصر بالعد سلام عليهم ما بقيت وإن أمت ........ سأوصي به قومي ومن جاء من بعدي على ساكني وادي جثام ومن هم ........ سكون بقلبي والفؤاد إلى الخلد حضور وسكان به ولهم به ........ عناية حق ذكرتنا بقا العهد عهود عهدناها بهم وتقدست ........ بهم فلهم أعلا المفاخر والمجد حضرنا على شرب الدنان وأفضلوا ........ علينا شراب من كؤوس من الأيدي فلا عجب ممن يهيم صبابة ........ وقد لاحظوه بالعناية والرفد فمن رافق الأجواد لا غرو أنه ........ سعيد حقيق يا لذلك من سعد سعدنا بقرب الغوث قطب زمانه ........ خليفة خير المرسلين بلا جحد إمامي وشيخي بل وقبلة وجهتي ........ إليه انتمائي في حياتي وفي لحدي عليه اعتمادي في مدارج وصلتي ........ به أصل رشدي لا بعمرو ولا زيد ومذ كنت طفلاً والروابط بيننا ........ ولا ثم ميل لابن عم ولا جد سوى نقتفي أثر الحبيب ونرتوي ........ كؤوساً من العلم اللدني بلا حد يفيض علينا فائضات علومه ........ وما قد خفي مما له لم يكن يبدي فأعظم مما يمنع الشرع بثه ........ لدى الناس جمعاً بل لمن باء بالعهد وأعني بما قدمت حامل راية ال _ خلافة إنسان الحقيقة والرشد على العلا كهف الملا ملجأ الورى ........ وسلطان أهل الكشف بالمحضر العندي علا فاعتلا حتى إلى حيث لا علا ........ وخصصه المولى بسر له أبدي هو ابن جمال الدين أعني محمداً ........ هو ابن حسين الجد أنعم بذا الطود عبيدك يا مفضال حقاً بغربة ........ مفرقة يشكو بها ألم البعد بعيد قريب ذا فلا تعجبوا له ........ فللروح سر ليس يدريه ذو المهد ولا ثم خل مؤنس ذو لطافة ........ ويعرف ما أبدى ويغرف من وردي فمنوا وجودوا سادتي وتعطفوا ........ على شجن قد كاد يغرق في الوجد فإن تفضلوا منا فيا نعم ما أتى ........ وإن تمنعوا ذا يكون لذا العبد فحاشا وحاشا أن يكون فقيركم ........ ومحسوبكم في مهيع الطرد والبعد وكيف وأنتم في سويداه مذ نشأ ........ ولا مال يوماً في طريق لكم تهدي ورب السما والعرش ما زغت عنكم ........ وأنتم بما في القلب أدرى بما عندي قصدت الحمى لا أنثني عن جنابكم ........ حمى سحب الأسرار تعلوه كالسد رباطاً رباط العلم أنعم به على ........ رباط ربطت العلم فيه مع العقد له الرب قد أعلا منارا وخصه ........ بفتح مبين للمجاور عن قصد فبورك من بان وبورك من بنى ........ وبورك من ثاو به مزمع الجهد بناه مع الإخلاص بانيه خذ بنا ........ إليه يميناً كي نبشر بالسعد فبشرى لمن في ذلك الحي قد لوى ........ عناناً فيا بشراه بالعلم والمد بمد رسول الله خير مشفع ........ عليه صلاة الله دأباً بلا عد كذا الآل والأصحاب ما قال منشد ........ سلام على نجد لمن حل في نجدوله في مطولة يمدحه بها من مدينة منادو بالتيمور في 20 الحجة سنة 1325 : يا عرب نجد أدركوا عبداً لكم ........ قد صار من هجرانكم خدن الضنا فمتى أسامر سادتي في محضر ........ خال عن العذال من حسادنا نروي أحاديث الهوى في مربع ال _ تخصيص في مجلى به حزناً الهنا إني لأرثي من بلى ببعادكم ........ مثلي وأغبط من إليكم قدنا يا فوز من رحلت به سفن الجوى ........ حتى إذا حطت به تحت الفنا ترسو به في بندر التحقيق من ........ علم الحقائق حبذا مشروبنا طارت به الألباب لما أن بدا ........ من سرسر السر في أسرارنا^


    
    نسبه
   
    علي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن عبد الله بن أحمد بن سهل بن أحمد بن سهل بن أحمد بن عبد الله بن محمد جمل الليل بن حسن بن محمد أسد الله ابن حسن الترابي علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي ابن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من ذوي العلم والأدب ومحبي الخير والأخيار ميلاده بمدينة تريم في 26 ربيع الثاني سنة 1265 وبها نشأته وتلقيات علومه ومعارفه على أنه بارح في سبيلها موطنه إلى متعدد المدن وموفور الشيوخ متتلمذاً في الفقه وغير الفقه وفي سيوون أقام مدة متتلمذاً وله ذكر في البيان الجلي غير أن الأسفار سارعت به إلى الأنحاء الشرقية منذ شبيبته وفي مدينة سنقفورة كان مدار تجارته ومضت حياته كلها موزعة بين الإقامة بتريم والسفر إلى سنقفورة وغيرها في إقامة قد تطول وقد تقصر تبعاً للظروف مع العلم بتكرر توجهاته إلى هنا وهناك سواء بحضرموت أو بجهة سنقفورة وممن صحبهم منتفعاً بهم في تريم وسيوون والغرفة العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد أحمد بن علي بلفقيه والعلامة السيد حامد بن عمر بافرج والعلامة السيد علي بن حسن بن حسين بن أحمد الحداد والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور ومن خواص تلاميذ العلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف كما من شيوخه العلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي ابن عبد الله السقاف والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والواقع أنه حج حجات متكررة كما له إلى الرسول الأعظم بيثرب زيارات متكررة واغتنام أوقات في مختلف العمليات والدينيات والواضح في حياته أنه عاش فقه وتصوف لا بأس بهما وفي أدب واسع ومحبة للخير والنفع العام كما تظهر من قيامه بطبع كتاب البرقة المشيقة وكتاب معارج الهداية وكلاهما للعلامة السيد علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف وطبع بغية المسترشدين فتاوى العلامة السيد عبد الرحمن محمد بن حسين المشهور وطبع تنميق السفر للعلامة السيد عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس مع ديوان المذكور الخاص بشعره الحميني على أنني قد عرفته معرفة شخصية بسنقفورة سنة 1335 وديعاً دمث الأخلاق يميل إلى الهدوء والسكينة له قامة نحيفة وإلى القصر أقرب بلحية حمراء من الأذن إلى الأذن وقضى عمره في حياة مرضية وعيشة هنيئة إلى حلول المنية وبمدينة تريم كانت الوفاة عند أهله وعشيرته في يوم 25 رجب سنة 1349 ومدفنه بمقبرة زنبل حيث آباؤه وأجداده .


    
    منثوره
   
    من ألوان روحه النثرية قوله في رسالة إلى مجلة الرابطة ببتاوى كما نشرتها بتاريخ القعدة سنة 1347 .لقد تم والحمد لله سرورنا وكمل حبورنا وعظم ابتهاجنا بنهضة أبطال الهاشميين العلويين بالمهجر وبذلهم نفوسهم ونفيسهم في سبيل توحيد الكلمة ورفع شأنها والأخذ بناصرها وتعزيز جانبها إننا ولعمر الحق لنهتز إعجاباً وفرحاً بإخبار بني عمومتنا الكرام بتلك الأقطار الشاسعة من النهوض العلمي والأدبي والتقدم المادي والاجتماعي والسعي الحثيث في إحياء مآثر الأسلاف وإعادة مجدهم وتجديد مفاخرهم وإلحاق الخلف بالسلف والحاضر بالغابر أن شعباً ينتمي إلى أسمى ذروة الشرف وأقصى شأو في المجد وله في التاريخ بيض الصحائف وجليل الأيادي وخالد الآثار لجدير بأن يوطد أفراده كيانه ويؤيدون آثاره ويحفظون نفوذه ويدافعون عن حماه ويقومون بما قام به آباؤهم من الأعمال الجليلة والهمم الرفيعة .


    
    شعره
   
    من ألوان شعره مديحته في عقد اليواقيت وصاحبه شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي حيث يقول : عقد تألق نوره المتلألئ ........ أكرم بجوهره الثمين الغالي أهداه خاتمة الأئمة والهدى ........ وإمام أهل العلم والأعمال شيخ الشريعة والحقيقة عارف ........ بالله من أهل المقام العالي وافاه من شاء الإله ليهتدي ........ فالهدى هدى الله ذي الأفضال والذكر ينفع كل عبد مؤمن ........ بالنص جاء كما تلاه التالي والعلم والتقوى شعار أولي الهدى ........ ينجو الفتى بهما من الأهوال لا خير فيمن كان يخلو منهما ........ متثبطاً في زمرة الجهال والخير كل الخير فيمن يقتفي ........ أسلافنا في القول والأفعال هذا طريق القوم سادتنا كفى ........ شرحاً لها ما قاله الغزالي وحواه هذا العقد من أخلاقهم ........ وشرابهم فاكرع من السلسال^


    
    نسبه
   
    محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين بن علوي بن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من الأئمة الظاهرين والشيوخ المرشدين المشهورين وكبار الزعماء الدينيين ميلاده بمدينة الحوطة ( خلع راشد ) في 20 شوال سنة 1265 وما كاد يبصر الدنيا ويتوغل في أجوائها حتى اجتذبت المنية والده إلى رمسه غير أن حدب والدته سلامة بنت العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير ورعاية أعمامه ولاسيما عمه صالح القائم بالمنصبة الحبشية لم يجعلا لليتم تأثيرا في نفسه وفي أثناء دوران الفلك الدائر من مدة إلى مثلها كان ينمو جسما ومدركا وما استهلت الدورة السابعة من ميلاده حتى كان القرآن الكريم مفتتح تعاليمه بالمعلامة العامة بالحوطة على المعلم على شويع ومختتمة على الشيخ أحمد البيتي منشد قبة جده سيدنا أحمد بن زين في أوقات الحضرات والزيارات العامة على أنه في سبيل حياته العلمية بذل مجهودا عظيما بالحوطة والاغتراب إلى شرقي حضرموت وغربها بين المكث المديد والمتقطع المتعجل في أمثاله الغرفة وسيوون وتريم وشبام ودوعن ويحدثنا تلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد في قرة العين أن العلامة السيد الحسن بن صالح البحر ألبسه ودعا له فوق التنويه بشأنه من العلامة الشيخ معروف بن عبد الله باجمال وعلى هذه الأضواء لماذا لم يكن من الثمرات ذلك النضوج العلمي قبل المراهقة وحيث أوصلته الأيام والليالي والسنون إلى العام السادس عشر من عمره فلأي شيء لا يبادر بأداء النسكين وزيارة سيد الكونين ويبحر في سفينة شراعية إلى جدة حيث كان في خليط الناسكين الحاجين وغمار المعتمرين سنة 1281 ثم يعود مع العائدين إلى أوطانهم وأهليهم غير أنه لم يمكث بالحوطة عند أهله سوى شهور معدودة حتى كان راجعا إلى الحجاز حاجا الحجة الثانية سنة 1282 ثم بعد انقضاء العج والثج لم يبرح الحرمين مع البارحين ولكنه أقام بمكة والمدينة ما شاء الله له أن يقيم بصفة تلميذ على علمائهما في مختلف العلوم والفنون مثل العلامة السيد فضل بن علوي بن محمد بن سهل مولى الدويلة والعلامة السيد أحمد بن زيني دحلان والعلامة السيد عمر بن عبد الله الجفري والعلامة الشيخ محمد بن محمد العزب الدمياطي كما تلقى التجويد على المقرئ السيد محمد النوري ولما كان الله تعالى كتب له في سوابقه ما كتب من رئاسة ومشيخة وظهور وشهرة وإحياء جهات وأمم في حاجة إلى مثله فقد ساقته الأقدار إلى الهند ولما لم تطمئن نفسه في الإقامة توجه إلى سنقفورة في طريقه إلى جاوة وفي مدينة بتاوى إلقاء عصا الأسفار حيث قضى سنوات ضاربا بسهم وافر في العراك التجاري إلى جانب تلمذته وملازمته للعلامة السيد أحمد بن محمد بن حمزة بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس والعلامة السيد عمر بن حسن الجفري ثم هل يجدر أن نتقهقر على أعقابنا إلى حياته العلمية بحضرموت فتظهر لنا مقروءاته على صغر سنه في الفقه والحديث والتفسير والتصوف والنحو والصرف وفي قرة العين أن من مقروءاته على عميه العلامتين السيدين صالح وعبد الله الرسالة الجامعة لجده سيدنا أجمد بن زين وبداية الهداية وعمدة السالك في الفقه والآجرومية والمتممة في النحو وعلى شيخه العلامة السيد عبد الله بن طه الهدار الحداد فتح المعين كما من مشائخه في الفقه والتصوف العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عبد القادر بن محمد الحبشي والعلامة السيد محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد حسن بن حسين بن أحمد الحداد والعلامة السيد عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد أحمد بن عيدروس بن عبد الله البار والعلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد وأما شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي فشيخ فتحه وصاحب منحه وواسطة قربه إلى ربه حيث وافاه في أيامه بسنقفورة سنة 1309 الشيخ الفاضل زين بن عبد القادر الزبيدي يحمل إليه مكتوبه والإجازة والإلباس بصفة صورة من تلمذة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي لشيخه أبي مدين التلمساني وصورة من تلمذة قطب الإرشاد سيدنا عبد الله بن علوي الحداد لشيخه العلامة السيد محمد بن علوي السقاف نزيل مكة وعلى ذكر الإجازة والوصية والإلباس فإن له من كثير من مشائخه مثلها إلى الأذن بالتدريس وغير التدريس ثم قبل الابتعاد عن دائرته العلمية يتراءى مع ما له من موفور العلوم أنه لم يبرز في المجتمع البشري العام في صفوف المدرسين وتعليم المتعلمين وإفتاء المستفتين كما تقضي صفته العلمية لما أراد الله له أن يبوءه مكانة فوق مكانتهم ومنزلة فوق منزلتهم وهل أسمى من مقام الأنبياء والمرسلين ودعوتهم العباد إلى رب العالمين ومن المفهوم أن المقصود قلة تلاميذه في العلوم الظاهرة بخلافهم في الصوفيات فلا مقضى لمعدودهم وحسب المستطلعين إلى منظور من الواضحين العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد عمر بن عبد الله بن محمد بن أحمد الحبشي والعلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم العيدروس والعلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر الحداد والعلامتان السيدان عبد الله وعلوي ابنا محمد بن أحمد ابن محمد المحضار والعلامة السيد عمر بن محمد بن إبراهيم السقاف وكيف لا أكون من تلاميذه وقد أجازني وألبسني فوق الانتفاع بحضور مجالسه وروحاته والاستمتاع إلى فيوضاته الزاخرة وأما ظهوره العظيم وإشراقه في العالمين إشراق الأئمة المرشدين وسطوع الشيوخ الصوفيين فكان المبتدأ من ظاهرة تلمذته لشيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي حيث الفتوح فتوح والمواهب مواهب والواردات واردات والأحوال أحوال على أنه لم يكد ينقلب عائداً من سنقفورة إلى جاوة ويظهر بمظهر الهادي والمرشد وفي مظاهر الشيوخ الصوفية مضافة إلى صفاته العلمية كعالم عظيم حتى أخذ ظهوره يتألق وصيته يدوي وشهرته تنتشر ومدهشاته ترددها الأصداء وغرائبه تسير بها الركبان وتتناقلها الأفواه في كل مكان وإذا بالخلائق عليه متدفقة وإلى رحابه متتابعة ويغدو محجاً من المحجات الكبرى بين متتلمذ وزائر ومستفيد ومستجدي الذاهب ذاهب والعائد عائد العمر كله وفي قرة العين إن أول حال طرقه كان بقبة السيد الصالح نوح بن محمد الحبشي الشهيرة بسنقفورة ومن ثقله عليه وقع صريعاً على الأرض مدى ساعات لا حراك به وكيف يستطيع الحركة وعلى كل عضو من أعضائه مثل الجبل ثقلاً وفي إحدى الواردات وهو إلى جانب شجرة مخضرة إذا بها يابسة في ساعتها من لفح حرارته وهكذا إلى الحمى وسوخ قوائم السرير في الأرض الصلبة وبقاء أرجل الخيل في أمكنتها عاجزةً عن جر العربة من ثقله وربما تحدث ساعة الغيبوبة بالمغيبات وبما يبهر العقول من المنثور والمنظوم ثم متى ذهبنا إلى مجموعة سنية بجاوة نجد كثرتها في سكنى مدينة بوقور إلى سنة 1328 حيث صارت مدينة فرواكرتا المستوطن إلى آخر الحياة في قصره الرحب وإلى جانبه مسجده الذي استقدم له عالماً من تريم يقوم بوظيفة الخطابة والتدريس .ثم هل يخفى أن حياته كلها استدامت في أجمل المناظر وأبدع المظاهر الرئاسة رئاسة والمشيخة مشيخة والأبهة أبهة والمطابخ طابخة والنفقات باهضة والأبواب مفتوحة على مصاريعها والمنزل بمثابة رباط لكل مقيمٍ وعابر سبيل ومعروفٍ ومجهولٍ وزائرٍ ومستجدي وكفالة يتامى من ذكورٍٍ وإناثٍ بالعشرات إلى الأربعين يتيماً ويتيمة وعلى هذه النغمات إلى الأخلاق المحمدية والأتباع على القدم النبوي والاستقامة والورع والتقوى والزهد ومراقبة ظواهره وبواطنه والعناية بالمسنونات والتهجد حتى التوكل على ربه في جميع أموره مع الابتهال إليه في صرف الهدايا والعطايا والنذور اكتفاءً بتجارته غير المباشرة في الصافنات الجياد التي لم يتركها سوى قبل وفاته بأربع سنوات وحيث علمناه من الهداة والدعاة إلى الله ورسوله فقد لاحظنا له الترددات والاختلافات في نواحي جاوة ولاسيما بتاوى وشربون وسماران وسوربايا والتقل مع الشعور بصفاتها الرائعة من تجديد حياة المرح والفرح والروح الدينية والاحتشاد لحضور مجالسه وروحاته في زحام يستمع السامعون إلى الصوفيات والنبويات والسير وأخبار الأسلاف والصوفية في استرسالٍ يستهوي الأفئدة ويستولي على المشاعر حتى إذا جاء دور الأغاني والسماع كصوفي ذائقٍ والهٍ تشجيه الأغاني والمطربات استمعوا إلى السماع بالشبابة والدفوف وبدونها على النغمات والقصائد المهيجة كما أتاه الله بسطة في العلم والمكانة الاجتماعية فقد آتاه بسطة في الجسم الطول طول والعرض عرض من غير بطن في لون حبشي غامق بلحية صغيرة حمراء من الأذن إلى الأذن وعينين براقتين عبق الرائحة العطرية كجمالى يحب الطيبات في الزي العلوي والملبوس الأبيض النظيف وإذا كانت الأمثال تقول ما في الدنيا مستريح حتى ابن الجريح فقد كان لصاحب الترجمة حظه من المنغصات التي لا منتهى لها وكم كاد له الكائدون ووشى به الواشون عند الحكام فوق أذياتهم الخاصة وهل انتقال مولده النبوي السنوي المقام في آخر خميسٍ من ربيع الأول لكل عام في آخر عمره إلى سوربايا سوى صورة من المنغصات حيث أقامه بها كعادته في جموع وجماهير من كل طرف وما هي إلا أيام يسيرة إذا بمرض الموت ينشب فيه أظفاره ويذهب به مع الذاهبين إلى رب العالمين بعدما مكث أياماً مصطلماً وكانت وفاته بمدينة سوربايا في منتصف ليلة الأربعاء 12 ربيع الثاني سنة 1337 ودفن عيشة الأربعاء عقب الصلاة عليه بمسجد عمفيل الذي ضاق بالمصلين على سعته وشيّع في زحام لا يوصف وفي قبة السادة آل الحبشي الشهيرة بحي عمفيل على الطريق العمومية المؤدية إلى المسجد والغرابة أن القبة غدت مملوءة بالزائرين في جميع ساعات الليل والنهار إلى شهر وزيادة ومتى نسيت منسيات عديدة في حياتي فلن أنسى نداء شيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد المحظار لي حيث كان مسجى على السرير بعد وفاته وجعلني إلى جانبه عند الباب أشاهد طلعته البهية كوداع أخير على أن الذين امتدحوه في حياته بقصائدهم جموع غفيرة منهم شيخه سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد سالم بن أحمد بن علي المحضار والشيخ الأديب عوض بن محمد بن سالم بافضل والشيخ عمر قشمر بافضل والفقيه الخطيب الشيخ حسن بن عبد الله بارجا وفي ديواني تجدون مديحتي مثبوتة وأما الذين رثوه بقصائدهم فمنهم العلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر .


    
    آثاره
   
    من آثاره مكتبة عظيمة ومسجد بمدينة فرواكرتا ومدرسة بمدينة سماران ومدرسة بمدينة التقل خلا مدرسة بالحوطة 'خلع راشد' جمع لها من هنا وهناك زهاء خمس وسبعين ألفا من الربيات الجاوية كما له ديوانه ومجموعة مكاتبات وإجازات .


    
    شعره
   
    في ديوانه الضخم كثير من الحمينيات وألوان من نفسياته ومكنوناته من تصوفات واجتماعيات وسواهما إليكم منظورات بصفة نماذج .من مطولة إلى العلامة السيد سالم بن أحمد بن علي بن عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بصفة مقايضة طير المسرة في دجا الداجي شدا ........ أشجا فؤاد الصب لما غردا وتبلبلت منه بلابل مهجتي ........ وتذكر القلب الكئيب المعهدا وتحركت أسباب عشقي وانثنى ........ ما كان للعين القريرة مسهدا إن المحب إذا نأى عن حبه ........ سهر الليالي ما يذوق المرقدا يرثى لحالته الصديق وضده ........ ناهيك من حال له يرثى العدا يا ليتني لم أدر ما شرع الهوى ........ أو كان باب العشق دوما موصدا إن الخطوب إذا تكاثر وقعها ........ أودت بصاحبها إلى حال الردا يا ساكنين السفح من نعمان هل ........ تلك المعاهد مثل ما أن نعهدا أنا وإن نأت الديار بنا فلا ........ ننسى لكم ودا وإن طال المدا بالله منوا يا حبايب مهجتي ........ وتعطفوا يا أهل الهدى وأهل الندا والقصد يا من لي وداد عنده ........ في كل حال أن تبادر مسعدا هيا بنا نحو المعالي نرتقي ........ فالخل من واساك في طرق الهدى لا يمضين العمر مشغولا بما ........ يلهي ويمنعك العلى والسؤددا فالوقت ما أمضيته في طاعة ........ والمال ما أولاك في الخير اليدا وإذا الحوادث أظلمت فاصبر لها ........ وتجلدن للشامتين تجلدا من لي بخل منصف أحظى به ........ عند الخطوب وهذه روحي فدا مثل العظيم السيد السند الذي ........ طابت عناصره وطاب المحتداوله إلى صديقه الشيخ عمر بن محمد قشمر بافضل الشحري بصفة مشجر عادت عليك يد الباري بخير يد ........ وأخرجت عن الآلام والشدد مرت على غصنك الذاوي نسائمها ........ وقومت بالهنا ما فيه من أود راقت لك الكأس فاشربها بغير مدى ........ ورقت الحجب فاغنمها بلا أمد بانت لقلبك من آفاق وجهته ........ شمس الهدى واستبان الورد قم ورد نور الإله جليّ في مظاهره ........ أبهى من الشمس لا يخفى على أحد مت في محبته تحيا برؤيته ........ وتكسب الشرف السامي مدى الأبد حتم على كل من يهوى تكلف ما ........ يهوى الحبيب وما يلقاه من نكد ما كل قيس بمجنون الفؤاد ولا ........ من قد تسمى بليلى كان في العدد دليل أهل الهوى ما فيه من شبه ........ ولم يكن مذهب الفاني بمنتقد قاموا على قدم للصدق قد رسخت ........ في مقعد الصدق نالوها يدا بيد شموا شذى عرفها الزاكي فلا عجب ........ إذا نسوا الكل من مال ومن ولد مروا على المنهج الأسنى فأوصلهم ........ إلى حضائر قدس الواحد الأحد رأوا بأعينهم ما لا يقدر في ........ رأي العقول ولا يحصى لذي عدد بهم بهم يرحم الله العباد إذا ........ ضن السحاب وضاق الروح في الجسد الق القياد لهم تحظى بصحبتهم ........ وتغتني كامل الإسعاد والمدد فأنت من هذه الأشيا بمنزلة ........ عليا وقد قل من يمشي إلى الرشد ضمنت سرك آل المصطفى وبهم ........ ينال من حبه قسطا علا وهدى لباس فخر إذا ما قوم افتخرت ........ بالخز والذهب الفاني وبالزردويقول في قصيدة يمتدح فيها شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : تغنت حمام الأيك فوق ذرى الرند ........ وساجلها طير المسرة والسعد وهبت سحيراً بالهنا نسمة الصبا ........ وقد لاح برق للعيون من النجد فلست على جيش الهموم صوارما ........ يقر لها عند اللقا الصارم الهندي وأصبح قلب الصب يرفل ناعما ........ له حلل شتى من الجذل المجدي فلله ربي الحمد والشكر والثنا ........ على نعم لم يحصلها قط لي عدي وأرجوه منا أن يديم لنا الذي ........ به اتضحت سبل الهداية والرشد مجدد هذا الدين يعسوب أهله ........ وقائدهم في حالة الرخو والشد مقدمهم في مقعد الصدق والهنا ........ وساقيهم الكاسات في حضرة العند وأعني به بابي وغاية مطلبي ........ ومن هو في كل الورى منتهى قصدي على العلا سامي الذرى ملجأ الورى ........ وثيق العرى فيما يسر وما يبدي هو الحبشي من طاب أصلا ومحتدا ........ فيا حبذا ذا الفرع للأب والجد أيا سيدي ناداك عبد مقصر ........ ومقصوده في أن ينادي بيا عبدي له الشرف السامي إذا دار ذكره ........ على بالكم يوما يتيه على الضد أصول على دهري إذا ما ذكرتكم ........ وأغضى عن العذال لما أرى وجدي فقوموا بحالي يا رجالي وعاونوا ........ على كل حال في حياتي وفي لحدي وصل إلهي كلما هبت الصبا ........ وما سار حاد في الجماعة والفرد على أحمد حاز المحامد كلها ........ وقام بشكر للإله وبالحمدوله يصف بوابة منزل تلميذه وصديقه وصهره العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار عند ذهابه إلى مدينة بندواسه الشهيرة بجاوة : يا سدة سدت الآفاق واندفعت ........ بها البليات عن سكان ذي البلد قامت على هيأة منها تهيأت ال _ أسباب فاضت على الألباب بالمدد فيها اثنتان وعشر منها انبجست ........ مناهل قد حلت شرباً فسر ورد حوت رموزا وأشكالا منوعة ........ تمثالها ناطق بالسر في العدد بها بروج وتعداد الشهور وما ........ تحوي الدهور انطوى في صمتها اتئد قد فاح منها عبير المسك وانبسطت ........ بها المحبون والعذال في كمد لم لا وساكن هذا الدار قد شهدت ........ له الكماة بما يهدي إلى الرشد محمد الحامد المحضار من سعدت ........ به الأقارب من أهل ومن ولد بل الوجود وما في الكون مغتبط ........ بطلعة السعد يا لله من سعد باهى به الزمن الميمون من زمن ........ وتاه فخرا بهذا السيد السند لازال والرب والأملاك تحرسه ........ بسر أسلافه من شر ذي حسد دم يا حبيبي صفي البال ناعمه ........ وراقيا في العلى مرقى بلا أمدإلى العلامة السيد عبد القادر بن علوي بن عيدروس بن حسين بن علوي بن محمد بن عمر بن طه بن عمر السقاف المتوفي بالطوبان ( جاوة ) سنة 1331 : بذكرى لكم يا أهل ودي لم أزل ........ أصول على دهري إذا ما تمنعا إذا عن لي في خاطري ما يروعني ........ هتفت بكم ينزاح ما كان مروعا فبالله لا تنسوا محبا أحبتي ........ فإني محتاج إلى صالح الدعا من مقطوعة إلى صديق من العلماء
 إذا رمت السواك فذا قريب ........ وأنت لدي أقرب من سواكا فشرفني بتقبيل وقرب ........ كما شرف الأراك بمس فاكا فلي في لثم كفك كل سكر ........ كسكر العود من حالي لماكا وزدت عليه بالإدراك إني ........ أراك بحدقتي ولا يراكا بنان الوقت في نشر ولف ........ تشير بما به المولى حباكا فهب لي دعوة يا روح روحي ........ بها أرجو لموثوقي فكاكا ومن قصيدة
 بدت في ظلام الليل والبدر آفل ........ فضاءت بها الآفاق علو وسافل غريبة وصف قد سباني جمالها ........ وأدهش لبي حسنها والشمائل أتتني وقلبي مسه ألم الجوى ........ فلله هاتيك الربا والمنازل فلما رأتني والضناء يشفني ........ ودمعي من فرط الصبابة سائل أرادت تزيح الهم عني فبادرت ........ وقالت أصخ سمعا لما أنا قائل عليك بكتم السر في كل حالة ........ ففي كتمه إدراك ما المرء آمل ففيه حديث مسند عن نبينا ........ صحيح قوي قد روته الأفاضل فعاد إلى القلب الكئيب صفاؤه ........ وطابت له كاساته والمناهلويقول في قصيدة إلى الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل بصفة مقايضة . أغصان روض الهنا بالريح مياله ........ كقلب من ذكروا ليلي ومياله هذا يشبه بالثاني وليس كما ........ يظنه الغر أن البدر كالهاله الحب أمر عظيم لا يخامره ........ قلب يرى الكون والآثار آماله وحاله كامل تبدو دلائله ........ بوفق ما يقتضيه الوقت والحاله له شواهد لا تخفى على فطن ........ قد ذاق طعم الهوى العذري وأهواله فربما كان فيه بعض معذرة ........ إذا فؤادي روى بعض الذي ناله هل من صديق على هذا يساعدني ........ أو خل ينظر حالاتي أو حاله أعده لصروف الحادثات إذا ........ ما الدهر أعرض استقبلت إقباله كمثل من قد أتانا نظمه وحكى ........ ما دل فيه على صدق الذي قالهومن قصيدة إلى العلامة السيد يحيى بن علي الأهدل اليمني المتوفى بمدينة سوربابا ( جاوة ) في أجواء سنة 1342 : لسان المستهام لها علامه ........ يحقق لفظها معنى مقامه مباني في ملامحها معاني ........ لمن ذاق الهوى تبدي غرامه ولا عجب إذا كان المعاني ........ لما عاناه من سكنوا تهامه متى اتسع المجال وزاد بسطا ........ فقل ما شئت يا راوي وشامه هناك بلابل التغريد تشدو ........ كما تشدو القمارى والحمامه ألا يا ساجع البانات غرد ........ وردد فوق أغصان البشامه فيا للنازلين بأرض نجد ........ ويا للقاطنين بسفح رامه بدور لو بدى منها شعاع ........ لغطى البدر في الداجي تمامه بهم حال البرية مستقيم ........ ومنهم قد عرفنا الاستقامه كمثل السيد المفضال يحيى ........ من الأشراف أرباب السلامه سليل الأهدلي إمام فخر ........ له تعنو الوجوه وكل هامه لهم في رتبة التصريف أمر ........ به ظهرت من الله الكرامهنفسية ( من قصيدة ) : قلت يا حادي تأنا ........ سق رويدا في الظلام للقا ذا الصب حنا ........ شاقه ذكر الخيام يا نديمي ارو عنا ........ من أحاديث الغرام إن لي في ذاك مبنى ........ فوق ساس المجد قاموفي قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي يقول : سجع الحمام على غصون البان ........ فتزايدت من سجعه أشجاني وتبلبل القلب المذاب من الجوى ........ وجرت دموع العين في الأوجان وازداد شوقي نحو سكان الحمى ........ وأهيل ودي في ربا نعمان الكاملين العارفين بربهم ........ الشاربين سلافة الأدنان الحائزين من الوراثة فوق ما ........ نطقت به الأدبا بكل لسان الراضعين لثدي ألبان الصفا ........ الواردين موارد العارفين مثل الإمام العارف القطب الذي ........ فاهت بحسن ثنائه الثقلان من حاز سهم السبق في أزمانه ........ فغدا مجلى حلبة الميدان من أصبح الوادي به يزهو على ال _ أقطار زهو عمارة وأمان وزماننا أضحى به ذا غبطة ........ يختال فخرا فوق كل زمان أعني به روح القلوب وروحها ........ وأمانها من طارق الحدثان هو عيدروس الفخر من سعدت به ........ أهل الوجود بعيدها والداني الحبشي أحب شيء في الورى ........ عند الإله فيا له من شأن سقيا لربع حل فيه وقد بدى ........ من شمسه فيه ضيا لمعان ويدوم وادي النور مأنوسا به ........ خصب الجناب ومرتع الغزلان في حسن عافية ولطف كامل ........ وصلاح حال السر والإعلان ثم الصلاة على الرسول المجتبى ........ خير الأنام وملجأ اللهفان سر الوجود وروحه وحياته ........ كهف الخلائق أنسها والجان تغشاه والآل الكرام وصحبه ........ والتابعين لهم مدى الأزمان وله من قصيدة :
 بلبل السعد قد شدى وتغنا ........ فوق غصن من النسيم تثنى وسرى لي خيال حبي سحيراً ........ فبدا للعيون ما تتمنى قلت أهلا ومرحبا ثم سهلا ........ بعد طول العباد والصد عنا أنحلتني الصدود وأطول شوقي ........ كدت أفنى وما أرى الشوق يفنى يا ليالي الوصال خلي التجني ........ وانثنى لي بمطلبي قبل أفنى فمناي وجل قصدي التملي ........ بحبيب الفؤاد أنسى المعنىومن قصيدة له إلى الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل بصفة مقايضة : حادي المسرة بالنبي قم غننا ........ إن الغنا فيه لمن يهوى الغنا وادر على سمعي حديثا مسندا ........ عن جيرة حلوا بوادي المنحنا لا تعد بي عنهم ففيهم مطلبي ........ وقضاء حاجاتي وقصدي والمنا هم أسرتي هم نصرتي هم عدتي ........ في شدتي من كل كرب أو عنا يا ناظما أبياتك الغر التي ........ وافى لنا منها السرور وحفناويقول في قصيدة إلى الشيخ أحمد بن سالم باوزير : فيا حبذا إن جد عزمك نحونا ........ ترى ما يسر القلب يا صاح عندنا جموعا لها من فائض الجود رحمة ........ ومن حضرة الأمداد ما يجلب الهنا بآثار بسط الباسط الحق نجتنى ........ زهور رضا تنسى بها الهم والعنا بمطلق محض الجود تجري تكرما ........ وتغفر منا الذنب من سوء فعلنا ومن مقايضة :
 على رسلكم يا عالي القدر والشأن ........ سأملي عليكم ما سأبديه من شأني واشرح ما قد حل قلبي من الهنا ........ وما منه قرت بالتصفح أعياني تنزه طرفي في رياض أنيقة ........ من الدر فاستشفى بتين ورمان تراءى له في منظر العين مرتقى ........ من العاليات الشم للقاطف الداني وله من قصيدة :
 ماذا نقول إذا رجعنا ........ يا سيد الناس في بتاوي قولوا رجعنا بكل خير ........ قد حصل القصد والتداوي جادت سليمى بما رجوتم ........ وفاء بالرشد كل غاوي بسر من قد رقى المعالي ........ وحاز عزا لديه ثاوي من يقبل العذر للمعادي ........ وعنده تستر المساوي^


    
    الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل
   
     وينتهي نسبه إلى سعد العشيرة
الفقيه الأديب ذو السلوك المستقيم نابغة النوابغ أعجوبة العجائب ونادرة النوادر .ميلاده بمدينة تريم في سنة 1265 من الهجرة وبها السباحة في الحياة المتطورة من حالة إلى صفة إلى دراسة القرآن الكريم وختامه وحفظه عن ظهر قلب وحيث تقضي القومية والبيئة أن يكون اللون بالاصطباغ العلمي والصبغة الصوفية ففي مقتضاها قضى ما قضى وجهد ما جهد إلى حوز ثقافة وافية وصوفية غامقة إلى بعض الرياضيات في صورة علمي الحساب والحظ وبنزوحه إلى جهات الشرق الأقصى في شباب مبكر كان السبب المباشر في وقوفه عن الجريان العلمي إلى أواخر الأشواط النائية ولما كانت فيه ظواهر خاصة مثل ظاهرة الخط الجميل فلم لا يستثمرها في التعليم الخطي ونسخ المصاحف وغير المصاحف سواء بحضرموت أو بجاوة وبلاد الملايو أثناء تردداته المتكررة إلى تلك النواحي كما بخطه عدد من المطبوعات الحجرية أمثال ديوان قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد ومولد الديبع الشهير ومجموعة قصائد لجماعة من الأئمة المرشدين ولئن كان قد ترجمه ولده صديقنا العلامة الشيخ محمد بن عوض ترجمة فياضة في كتابه صلة الأهل في مناقب آل بافضل فالفاحص في حياته يجدها مجموعة عجائب قد يدعو بعضها إلى الإشفاق وما مكافحة الحياة الشاقة وعناء النسخ للمصاحف وسواها مجهولة المتاعب على أن أضواءه الوهاجة تظهر في التحاقه بأكابر وقته وأئمة عصره ومرشدي زمانه بصفة تلمذة ومودة وإجلال وتوقير وإخلاص وتبرك وما إلحاق ابنه صديقنا محمد منذ صباه بخدمة شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس سوى واضحة من واضحاته ومن الذين طالت تبعيته لهم وملازمتهم وتردده إليهم والإقامة الواسعة والمتقطعة عند القاصين وبالأخص حريضة العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن ابن عبد الله الحداد والعلامة السيد حامد بن عمر بافرج والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن ابن أبي بكر المشهور والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وممن صحبهم بجاوة العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس مع الدراية بأن له من هؤلاء وسواهم الكثيرين الإجازة والوصية والإلباس ومما يشعر بفضله ورود ذكره في مجموع كلام شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس وقايضه بعض الأئمة لأشعاره ومدائحه والواقع أن له دلالا على مشائخه وعلى غيرهم وفيه جراءة وله روح خفيفة وربما تبسط حتى مع الشيوخ الكبار من ذلك أنه كتب القرآن الكريم لشيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي وعندما وصل إلى قوله تعالى { وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ } جعل يجره سطراً واحداً بالحبر الأحمر مداعباً بذكر الجر الذي هو لقب أهل سيوون حتى أن سيدنا علياً كلها بلغ إلى هذه الآية في قراءته حتى في أثناء صلاة التراويح قبل أن يذهب بصره تبسم متذكر المباسطة ولما كان اجتماعياً بغريزته تراه يتطلع إلى الحوادث الحضرمية وغير الحضرمية ومداومة الاطلاع على الصحف السيارة والمجلات على اختلاف أنواعها ومقالاتها الاجتماعية المنشورة في بعض الصحف بمنسية ثم هل نشرف على ميدانه الذي لم يلحقه فيه لاحق كما لم يسبقه سابق إذا لم نستثن أفرادا معدودين في ميدان القدرة الخارقة على التواريخ بالحروف الهجائية على البديهة ومن غير إجهاد فكر ولا إطالة تفكير حتى أنه ربما أرخ وهو غاطس في الماء ولموفور تواريخه وتعذر جمعها حسبكم منها صور معدودة فوق ما أوردناه في ترجمة العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد بافلاح ففي كتاب صلة الأهل أن المترجم أرخ إتمام كتابة القرآن الكريم سنة 1309 بقوله تعالى { أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } كما أرخ إتمامه للمرة الثانية سنة 1314 بقوله تعالى { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ } مع الإشارة إلى أن آخر قرآن نسخه كان الختام قبيل وفاته بأيام يسيرة سنة 1332 حيث أرخه بقوله تعالى { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً } ولما شاد العلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف قصره بتريم سنة 1328 أرخ الكمال بقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ } وعند ولادة السيد علي بن أحمد بن حسن العطاس حيث كان بحريضة عند والده سنة 1327 أرخ ميلاده بقوله تعالى { آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا } ويقول العلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر أن قاضي تريم السيد حسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف فسأله ونحن في البحر أن يؤرخ عامهم الجديد سنة 1322 فقال له بديهة خذوا جاوة قال لا نريد هذا فقال جاء بتمر ولخم فلم يعجبه فقال جاء بخير وشر وأرخ وفاة زوجته المتوفية بتريم سنة 1330 بقوله بالخير فازت ولما انتهى العلامة السيد عبد الله بن علوي بن حسن العطاس من بناء مسجده بحريضة سنة 1325 طلب منه تاريخا له بآية من كتاب الله عز وجل فقال مرتجلا وقد تلونا من القرآن آيته ........ وأرخت في بيوت أذن اللهولئن كان فيما عرضنا المنظور الكافي في ظاهراته فهل نعرج على مدرسته بتريم حيث تفرغ بها سنة 1326 لتعليم الخط والحساب لنشاهد التلاميذ بها وعددهم سبعون تلميذا وننحرف إلى المعرفة به معرفة شخصية بطول قامته ووجهه الطويل ولحية قصيرة بعارضين خفيفين وعينين بهما ذبول خفيف ثم في حالته التي كتبها الله أن يعيش فيها على استقامة وقناعة وأوراد وتواضع وتهجد وهكذا توالت أيامه متدافعة إلى الوراء وإلى حلول الحمام بمدينة تريم في ليلة الاثنين 18 ربيع الآخر سنة 1332 وفي مقبرة الفريط مدفنه وممن رثاه بقصائدهم ولده صديقنا العلامة الشيخ محمد بن عوض كما هي مثبوتة في كتابه صلة الأهل والعلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير .


    
    شعره
   
    تدور أشعاره حول المدائح لشيوخه وحول سواها من اجتماعيات وغير اجتماعات يقول في مدح شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس حسن الوقت والزمان وطابا ........ وغدا كل ذي جوى مستطابا فرحت أنفس العباد وراقت ........ وحلا العيش بعد أن كان صابا وأديرت كؤوس أنس وبسط ........ من يذق طعمها استلذ الشرابا فادن من حانها لعلك تسقي ........ إن في شربها الهدى والشرابا واغتنم فرصة من العمر فيها ........ لن ترى بعدها عليكم حسابا طالما مثلها التمست قديما ........ بفدا المال والبنين والآبا تنشد المبعدين عنها دواما ........ ثم لا تستفيد منهم جوابا يا لها فرصة تفوق على ما ........ قد تقضي من الزمان وغابا أشرقت شمس أنسها واستنارت ........ ملأ الدور نورها والشعابا من محيا ابن محسن إذ تجلى ........ ما رأينا عليه قط حجابا فاهتدينا بنوره واصطلينا ........ وقضينا فيما شهدنا العجابا عبد الله مخلصا وبعبد الل _ ه يدعى فنال منه اقترابا واردات الإله فاضت عليه ........ فلذا لا تراه إلا مهابا حرم القاصدين فاغنم عكوفا ........ وشهودا لكي تنال الثوابا كعبة الواصلين فالزم طوافا ........ والتزاما به تكن مستجابا حسن الخلق والتواضع فيه ........ أودع الله سره فاستنابا لم نزل رافلين في برد أمن ........ مذ أتى والسرور والأنس آبا وأزاح الهم والكروب عنا ........ وغموما ومحنة واضطرابا أيها اللائم المعنف جهلا ........ خل عنك الملام لي والعتابا زدتني بالملام فيه ولوعا ........ ذا مرادي وأنت ازدد عذابا يا زمان الوصال جر ذيول ال _ عز والافتخار فالوصل طابا بالحبيب الذي إلى عمر العط _ اس قد عز محتدا وانتسابا طهر الله أصله وفروعا ........ وبذا أنزل الإله كتابا حبهم مذهبي وفرضي ونفلي ........ واعتمادي عليه أرجو ثوابا يا ابن طه وابن البتول وابن ال _ مرتضى والحسين داو المصابا جئتكم قاصدا ولي حسن ظن ........ فافتحوا لي من المحبة بابا وامنحوا لي صلاح قلب عليل ........ غادرته الذنوب قاعا خرابا واحسبوني في حزبكم وحماكم ........ واقبلوني لله جل احتسابا وعلي أسبلوا من الصفح ذيلا ........ وابن بيني وبين خصمي حجابا واقبلوا ذات حلية تتثنى ........ لبست من ثنا علاك ثيابا ضوعت من شذى مدحك أرضا ........ فعلا نشره وجاز السحابا تستمد الوصال منكم وترجو ........ حظوة عندكم لكي تستجابا وعليك الصلاة من بعد طه ........ وعلى آله وتغشى الصحاباوله يمدح شيخه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور من مطولة : هجر الأحبة أشتكي وأفوض ........ أمري إلى الرحمن لما أعرضوا إن كان هجرهم اختبارا لي وهم ........ راضون عني فالغنيمة ما رضوا ولي انتظار كدت لولا أنه ........ بعسى يعللني أجن وأمرض وألاطف النفس الجزوع وربما ........ زهقت حشاشتها وكادت تقبض قد كان لي بعض اصطبار كاتما ........ برحاء وجد في الجوانح ترمض وبغيرهم وريت عنهم غيرة ........ فيظن خالي البال أني معرض لم يبرح الواشون في تحريشهم ........ وعلى التباعد بيننا كم حرضوا قالوا أسلهم واخترسوا هم تسترح ........ والله يغني عنهم ويعوض وأحيل ذاك على قصور شهودهم ........ وأعدهم في القاصرين وأرفض تالله ما هب النسيم بسحرة ........ وسرى بليل برق نجد يومض ألا تذكرت الأويقات التي ........ سلفت وجفن الدهر ثم مغمض وصفت لنا كاساتها وتنزهت ........ عن ضدنا عن من يشين ويبغض نلنا بها ما تشتهيه النفس من ........ أشياء بذل الروح فيها يفرض ولنا بها طاب الشراب الصرف من ........ كأس الأحاديث التي لا تحمض ولكم جنينا من ثمار طرائف ........ يشفى بها الصب السقيم الممرض فكأنها قد عجلت من جنة ........ أو من هبات أحبة عنا رضوا إلى أن قال
 علوي المشهور من ساد الورى ........ بالجد والعزم الذي لا ينقض وقد ارتقى الشأو الذي تنحط عن ........ مرقى مراتبه النجوم وتخفض يهتز من طرب إذا لذنا به ........ ويقوم فورا حينما يستنهض طلق المحيا المستنير بغرة ........ قد أكسبتها النور آثار الوضو وبخلقه الحسن العظيم وحلمه ........ وسع الخلائق أقبلوا أو أعرضواومن مدائحه في شيخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي : بزغت بدور السعد في فلك الهنا ........ فبلغت ما أملته فلك الهنا وسخى الزمان بما تروم وترتجي ........ وحباك من غير احتساب أو عنا فاغنم فما الأيام إلا فرصة ........ لكنها ليست سواء في الجنا ولرب عام خير منه ساعة ........ وافي السرور إليك منها والغنا فتعيش عيشا صافيا في حالة ........ مغبوطة من بعدها لن تفتنا خذني دليلك واستمع لي طائعا ........ واعص العذول وإن أتاك مزينا واعلم بأنك لن تنال المبتغى ........ إلا على حسن الظنون إذا أبتنا ومواهب المولى دواما ما لها ........ حصر ولكن بالسوابق تجتنى والفضل أوسع والسعيد موفق ........ ما عاش في أحواله حتى الفنا لله كم من نعمة تترى وكم ........ أسدى لنا منها الكثير وأحسنا فله علينا كل شكر واجب ........ وعليه عز وجل لا يحصى ثنا أبدى لنا وجه الحبيب محمد ........ شمس الهدى قمر الكمال وخصنا نجل الحبيب العيدروس سلالة ال _ حبشي أحمد نوره ملأ الدنا وابن الرسول مع البتول وحيدر ........ وابن الحسين الكل خيرة ربنا لله في يوم الثلاثا موقف ........ سابع شهر الحج في شرب الهنا صدحت حمام البشر فيه وأرخت ........ حضر الحبيب محمد يا فوزنا قد صار هذا اليوم عندي وقفة ........ من خير أيام مضت لي في منى وشهدت في أوصافه الغر التي ........ بهرت ومنها نلت غايات المنى ما الشمس إلا من محياه اكتست ........ منها النواحي والقرى ملئت سنا ما الدر إلا بعض ألفاظ له ........ وهو الأغر من الجواهر يقتنى وسع الورى طرا بحسن الخلق في ........ كل الجهات وكان ذلك ديدنا ما زال يكتسب المعالي مذ نشا ........ حتى غدا في كل حال محسنا من لي ومن أولى وأني لي به ........ فأكون محسوبا عليه تيقنا يا أيها السند العظيم المرتجى ........ في النائبات وكل خطب أوهنا إني عليك معول ومؤمل ........ بعد الإله وجدكم من دلنا عطفا علي فإنني يا سيدي ........ أرجو نداك ومنك أرجو الاعتنا وأعد علي بنظرة أخرى فإن _ ي صرت من بعد ابتعادك في عنا مذ سرت لم يحصل قرار لي ولم ........ يشف العليل وليس لي غرض هنا فمتى تجود علي يا ذخري ويا ........ كهفي بعطف منك أظفر بالجنا وعليك صلى الله بعد المصطفى ........ خير الورى هادي الأنام نبينا والآل والأصحاب والأتباع ما ........ بزغت بدور السعد في فلك الهنا^


    
    نسبه
   
    حسن بن علوي بن أبي بكر بن عمر بن علي بن عبد الله بن عيدروس بن علي ابن محمد بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن أحمد شهاب الدين بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة ابن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى ابن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة في الفقه والنحو والفرائض واللغة وسواها إلى الأدب الفياض نثراً ونظماً ميلاده بمدينة تريم في أجواء سنة 1268 من الهجرة وفي كفالة أبيه مكفول وفي حضانة أمه محضون وفي صفة أبناء الأثرياء تقلب في الحياة من صورة إلى صورة بين أيام موزعة بين تريم ودمون غالباً وعند فتوح مداركه على مصاريعها وإمكان شحن المعلومات العلمية بها بعد تأسيسها بآيات الله عز وجل من أولها إلى آخرها كان مستديم التأبط لأوليات الكتب العلمية والصوفية كالرسالة الجامعة وسفينة النجاة وبداية الهداية في طريقه إلى المعاهد العلمية متثقفاً على ما فيه من صغر سن وجسم وتتلاحق ثقافاته في الكتب الصغرى والارتفاع إلى الكبرى والانزلاق إلى ميادين العلوم المختلفة ذات اليمين وذات الشمال كالنحو والصرف عند أنواع العلماء وألوان الشيوخ بتريم ودمون وغيرهما ولما كان آل شهاب الدين مشهورين بالذكاء والفطنة فلا غرابة إذا كانت مجانيه متوفرة ومحصولاته في الحصاد مبكرة إلى امتياز بجراءة وفصاحة لسان وبلاغة بيان وقوة جنان ومن هذه البوارز أصبحت شخصيته بارزة في المجتمع العام وصيته يدوي في مدى الأيام على أنه في منتصف العقد الثالث من عمره أناخ ركابه بربوع سنقفورة وبها تزوج ماضياً سنوات بصفة متجر ومشرف على ممتلكات والده الواسعة ثم في إحدى العودات إلى حضرموت كان الحجاز تلقاء وجهته وبعد المقضيات النسكية ومزار خير البرية بارحه إلى تريم بزوجته وابنته السنقفوريتين وفي التحدث عن مشائخه المبعثرين هنا وهناك إليكم منهم العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد حامد بن عمر بافرج والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي كما منهم ومن غيرهم له الإجازة وغير الإجازة ومع ما معه من علوم وقوة مدارك وبراعة تعبير وجودة فهم وذلاقة لسان وجمال صوت جهوري لم يتفرغ للتدريس والظهور في مظاهر العلماء مكتفياً بتلاميذه المحدودين سواء في حضرموت أو في الخارج وهل يخفى أن حياته استمرت في وقائعها تحت تصرفات والده إلى انقضاء أجله بدمون في 25 صفر سنة 1305 ودفنه بتربة تريم حيث أهله بزنبل ولما كان اجتماعياً بسجيته فقد تولد من الاحتكاك بالمجتمع التريمي التنافس المستحيل إلى عداء مع بعض أعيان تريم وكم قاسى من الأذى والمحن إلى قطع أذن حماره ولطخ باب منزله بالعذرة بسبب قوة مراسه وصراحته المتناهية ولذعات لسانه وعدم مبالاته ومراعاته ثم الذين عاصروه يعرفون إقامته بمدينة بتاوى مدة ليست قصيرة قبل انتقاله إلى سكنى سنقفورة سنة 1320 وأقامه بها في مظاهر تاجر وعالم وأديب وشاعر وصداقة متينة للعلامة السيد محمد بن عقيل بن عمر بن عبد الله بن يحيى إلى مشاركته له في التجارة وفي تحرير مجلة الإمام وتحرير جريدة الإصلاح مع التواري وقبل التنافر الذي استحال إلى عداء جامح وما الرقية الشافية سوى دافعا من دوافعها وهذا كله فوق تدريج المقالات الأدبية والاجتماعية في الصحف المصرية كجريدة المؤيد ومجلة المنار بكتابة راقية وفي غاية الجودة والقوة عدا الأشعار وبما أنه من طلاب الإصلاح العلمي والاجتماعي فقد كان منذ تعلقه بالصحف المصرية ينتقد العلماء بحضرموت ويستهجن أساليب تعاليمهم وفي نحلة الوطن الشيء الكثير من مهاجماته العنيفة ولكن القضية انعكست عليه من سخط علماء حضرموت قاطبة حتى أن العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور تصدى للرد عليه بإتحاف أهل القبلة وترون من لطافته وذكائه أنه عندما أراد أن يعرض في الإنصاف بالعلامة السيد علي بن عبد الرحمن المشهور قال سواء كان أموياً مستوراً أو علوياً مشهورا وللمترجم حسنة تأسيس مدرس يوم الأحد من كل أسبوع بمسجد السلطان الشهير بسنقفورة في الحديث والفقه وربما وعظ فتتساقط الدموع من محاجره وتعود معرفتي الشخصية به إلى سنة 1320 في سنقفورة بقامته الضخمة وإلى القصر أقرب من غير بطن ووجهه المدور الكبير والمكتنز وصدره الواسع الممتلئ لحماً وشعراً وعظام كبيرة وبلونه الصومالي ولحيته الكثة التي ملأت وجهه من الأذن إلى الأذن وربما دارت بيني وبينه مناقشة علمية أو أدبية بقوته العارضة وتقعره في الكلام الذي قلما تخرج كلماته مع الخاصة عن الفصيح المعرب ولما كانت تربته بحضرموت فقد بارح سنقفورة بجميع أسرته من زوجة وذرية وبوطنه تريم المحط سنة 1331 كما بها الوفاة والدفن بمقبرة زنبل عند أهله سنة 1332 من الهجرة .


    
    مؤلفاته
   
    المعروف منها نحلة الوطن والإنصاف بين النحلة والإتحاف والرقية الشافية في الرد على النصائح الكافية ورسالة صغيره نقد فيها قصيدة رائية للأديب الشيخ بكران بن عمر باجمال عدا جريدة الوطن الأسبوعية التي استمرت سنوات وقد نسبها إلى غيره على سبيل التستر .


    
    شعره
   
    في شعره ألوان من المطوى في جوانحه وفيه تبدو صراحة وجراءته وشجاعة الأدبية نعرض منه مما في جريدة الإصلاح وكتاب الإنصاف وسواهما يقول في الإنصاف : بين المطوق إن غنى وإن طربا ........ بوم وبين غراب البين إن نعبا هذا يقول هلموا للصلاح وإد _ راك النجاح وقوموا بالذي وجبا وذا يقولوا هلموا للشقاف وهب _ وا للنفاق وعادوا العلم والأدباوله يمدح شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي : يحدث عنك الوقت أنك صاحبه ........ فلا بدع إن شدت إليك ركائبه لديك مصون السر أودع كله ........ ومخطوبه لا شك أنك خاطبه هنيئاً لهذا العصر إذ كنت فرده ........ بكم يتباهى شرقه ومغاربه هلموا فهذا المورد العذب طافح ........ جداوله تجري وتهمي سحائبه يتيمة عقد الفاطميين جامع ال _ كمالات تفدى بالنفوس رغائبه إمام على الإطلاق بعد محمد ........ فمن ذا يدانيه ومن ذا يقاربه هو العيدروس المقتفي أثر جده ........ به أشهدت منا العيون أطائبه تسمى بهذا الاسم وهو محله ........ فذا الاسم في هذا المسمى يناسبه ووارثه في العلم والحلم والتقى ........ وأخلاقه حق فقل جل واهبه إمام همام عارف قد تولعت ........ بسبق الرجال العارفين نجائبه إلى المذهب المرضي تهدي فعاله ........ فيا حبذا أفعاله ومذاهبه وزاخر بحر العلم يرويه لفظه ........ فمن كل علم ما لديه أطايبه حوى قصبات السبق في كل مفخر ........ تظل عيون المجد دوماً تراقبه وإني لمثلي مستطاع لوصفه ........ وهيهات ليس البحر تحصى عجائبه يا سامعاً قولي رويدك إنه ........ لأعظم مما قد سمعت مناقبه إليه قوافٍ كونها فيه زينةٍ ........ تؤم مقاماً منه قد عز جانبه ولولاه لم تسمح بنظم قريحة ........ بها هاطل الأشجان قد سح ساكبه وصل إلهي كل حين وساعةٍ ........ مدى الدهر ما لاحت بجو كواكبه على المصطفى والآل ما قال مبدع ........ يحدث عنك الوقت أنك صاحبه من قصيدة في ذم حالة حضرموت مختتمة بقوله :
 فعليك السلام طيبة مني ........ وعليك الدمار يا حضرموت وله لغز في الضرس
 وصاحب لا أمل الدهر صحبته ........ يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد ما إن رأيت له شخصاً فمذ وقعت ........ عيني عليه افترقنا فرقة الأبد من قصيدة مستنهضة
 وقوموا ونادوا بالصلاح ونددوا ........ بأهل الثرا من قبل أن يسكنوا الثرى ألا اعلموهم أن بالنفس والغنى ........ من المؤمنين الله بالجنة اشترى فهذا هو الرأي السديد وغيره ........ خداج على الإصلاح يخلطه امترى فلا تعدونا بالمحال فإننا ........ فطنا وأقوى شاهد الحال ما يرى كتب في نحلة الوطن على ظهرها
 أعد نظراً في نحلة الوطن الغرا ........ إذا كنت بالإنصاف فيما ترى مغرا أعد نظراً إن كنت للحق طالباً ........ وإن كان قول الحق في طعمه مراوكتب على رسالة نقد أبيات الشيخ بكران بن عمر باجمال وقائلة ماذا له أنت شارح ........ فقلت لها شعراً فقالت لمن يعزى فقلت لبا جمال قالت فقل له ........ فقلت لها ماذا فقالت به يخزى في الفرق بين الشرق والغرب
 سر يا يراع ولا تظل جليساً ........ واملأ من المعنى الجميل طروسا وابذل مدادك للنصيحة والوفا ........ وأدر علي من النظيم كؤوسا فأجابني قلمي وقد أجرى على ال _ أوراق دمعاً يشبه الحندوسا كيف السبيل إلى السرور وموطني ........ عبث الزمان به فبات خسيسا انظر تجد غصن التكاتف ذاويا ........ والشر أصبح بيننا مغروسا الغرب في برد السعادة رافل ........ والشرق شق من الشقاء خميسا العلم عندهم غدا متعززا ........ والجهل قدس عندنا تقديسا هم ينعمون ونحن في آمالنا ........ لا هون نحتمل العنا المنكوسا هم يفعلون ونحن في أقوالنا ........ ما بين أحمد والمسيح وموسى هم يرشفون من المعارف أكؤسا ........ لمعت فأضحت أنجما وشموسا وكبارنا راموا التقاعد فاغتدوا ........ متجاذبين الزور والتلبيسا هم يطلعون من الظلام أشعة ........ ونبيت نحن مع الظلام جلوسا هم يصرفون الوقت في طلب العلى ........ والوقت صير شعبنا مرؤوسا هم يجعلون الاتحاد جليسهم ........ ورجالنا جعلوا العداء أنيسا يستخدمون البرق في أشغالهم ........ وبأرضنا نستخدم الجاموسا نمشي على مهل كأن نفوسنا ........ ليست على هذا الوجود نفوسا وقف اليراع هنيهة في أنملي ........ فاهتاجه غضب فبات عبوسا ومسحت عبرته الصبيبة علني ........ أنسيه داء في الفؤاد رسيسا فجرى على رغم وصاح مولولا ........ لا خير في وطن يظل تعيسا في النفسية الحضرمية
 من يرد شتمنا يؤم السبيلا ........ وعلينا بأن نقيم الدليلا نحن قوم لا نكره الخزي والعا _ ر ولسنا نريد ذكرا جميلا إن ما يذكرون من وصف علم ........ وارتقاء نراه شيئا رذيلا مَن مِن الناقمين يسطيع يبدي ........ مثلنا في البلاد أمراً مهيلا هكذا شغلنا وما نحن ممن ........ يتمنى التعليم والتحصيلا إن يقولوا عار علينا فإنا ........ لا نرى في ذا العار شيئا وبيلا يا نصارى ويا مجوس هلموا ........ أوطئوا بالأقدام شعبا ذليلا عاقه الجهل عن منال ذراكم ........ فاستخار الهوان عنه بديلا يا بني الأصفر الملوك أجيدوا ال _ حكم في هؤلاء واشفوا الغليلا حكموا النفي في البغاة ولا تب _ قوا على كل جامد تنكيلا حيث أرض الأحجار أولى بقوم ........ خسروا دينهم وضلوا السبيلا حظهم في التعذيب أضحى جزيلا ........ بينما في التهذيب أمسى ضئيلا هكذا حال كل من ينبذ الع _ لم بتاتا ويقصد التدجيلا وله لغز في هاروت
 ما اسم إذا صحفته ........ فهو نبي مرسل وهو إذا عكسته ........ كتابه المنزل شجون
 دعيني ألم بأطلالها ........ وأسعف نفسي بآمالها وما لك والعذل في أدرس ........ عفتها الرياح بإقفالها وقفت بها أستسيل الدم _ وع وأستخبر الدار عن آلها رأيت شواهد منكورة ........ بها ألجأتني لتسآلها فهل بين الأمس وبين الغدا _ ة تنقلت الأرض عن حالها فبالأمس تزهو بآرامها ........ وفي اليوم تشجو بأثقالها وكنا نقيل بجناتها ........ فصرنا نطوف بآثارها هل اليوم في وقت إدبارها ........ وبالأمس في وقت إقبالها عظاة لذي اللب تبدو على ........ بكور الحياة وآصالها كذلك دنياك عاداتها ........ وأنت الخبير بأحوالها إذا أوغلت في حياة امرئ ........ ففي قطعها كنه إيغالها وتعبس غيظاً على أهل النهى ........ وتضحك ختلا بأنذالها ووا أسفي من سراة الرجا _ ل وضغط الهوى ضغط أفعالها فينزلها في سماء العلى ........ ويركسها فوق جهالها ومن يفتكر يدر أن النقو _ د تغطي العيوب بأسمالها وذو الجهل من أهلها يغتذي ........ بصفو الحياة وسلسالها هنيئا لهم بيد أنا نود ........ جنوح الكماة لا مثالها ويغضبنا فصل حزب القرو _ د بين الأسود وأشبالها نعم نزلت أو فقل أنزلت ........ وتنزيلها عين إنزالها لعمرك من بعد ذاك الودا _ د ترى هل خطرنا على بالها نعوذ بذي العرش من قلب ........ أسير البغاة وأموالها سننظر حتى تزور الوفا _ ة وتمضي الحياة بأهوالهاومن ألغازه إلي وأنا بسنقفورة سنة 1379 أي اسم يدعى ثلاثي حرف ........ ذكره جاء في الكتاب المعظم ثلثه في الحساب نصفه لثلثي _ ه فأمعن فيه إذا كنت تفهم هو أن تقطع الأخير فمب _ نى وإلا فصرفه يتحتم غيرة وطنية ( تريم )
 ما بال غنانا الخرود المصون ........ حسادها أضحوا فيها يشمتون إذا روى الراوون أخبارها ........ قلنا معاذ الله ذا لا يكون حوادث يضحك من نشرها ........ من بتريم الريم لا يشفقون وأصبحت محزنة حالها ........ وأهلها من ذاك لا يحزنون هل منهم الإحساس مفقودة ........ حتى بتلك الحال لا يشعرون كلا ولكن فقدوا فتية ........ يرفون للخرق ولا يوسعون كانوا إذا ما أزمت أنشبت ........ أظفارها قاموا لها يدفعون أرحامهم موصولة بينهم ........ وللذي جاورهم يحسنون فما لنا صرنا إلى موقف ........ من حولنا الناس بنا يضحكون يا عين سحي بالبكا واذرفي ........ وابكي عليهم واذرفي يا عيون ربى تريم أصبحت حالها ........ يرثي لها الأحباب والشامتون في حالة أنت بها عالم ........ فاصلح اللهم منها الشؤون وكسرها أجبره على فقدها ........ قوما على صالحها يسهرون ومن قصيدة له
 لا تلمها فاللوم فيها سجيه ........ وهي بالبطش والسفاه حريه ستراها عما قريب وقد عض _ ت بنان الندامة الكسعيه إن نفس الأبي تأبى الدنايا ........ وترى دونها ورود المنيه وأخي من أبي وأمي أقص _ يه إذا سامني ارتكاب الدنيه قبح الله صنع كل جهول ........ فذووا الجهل هم شرار البريه ولعمري ماذا أقول أأنعا _ م ومثل الإنسان في الصوريه فاضحكوا معشر الأنام عليهم ........ وزنوهم بفكرة ورويه وعليهم بالمحو من عالم الكو _ ن وتفضي الحكومة المعنويه^


    
    الشيخ محمد بن أبي بكر بن عمر باذيب الكندي
   
    من ذوي الفضل والمزايا الحسنة والبالغين في العلم إلى درجة العلماء ميلاده بمدينة شبام في أجواء سنة 1271 من الهجرة وبها التربية في الدوائر القومية والمحيطات الوطنية ومن دراسة القرآن الكريم وتعلم الكتابة بإتقان انخرط في الأسلاك العلمية بصفة تلميذ إلى مقصى من السنين حيث توفر المحصول إلى الاكتفاء كعالم تستعجله الدواعي إلى الأسفار والتغرب إلى عدن وغير عدن في سبيل الانتفاع التجاري على أن من مشائخه العلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن محمد بن زين بن سميط والعلامة السيد طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميط والعلامة السيد أحمد بن حامد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن عند الله حميد باشراحيل وعلى ما حازه من فقه وغيره لم يبرز في البارزين العلميين كمدرس متفرغ للتدريس وغير التدريس وقد تعود هذه الظاهرة إلى تظاهره بالصفة التجارية ومداومة أسفاره إلى الشحر والمكلا حينا وإلى عدن واليمن كالحديدة وغيرها حينا آخر وقد تمتد إقامته بعدن وبالحديدة مرات إلى سنوات في الخصوص التجاري وفي مثبتات العلامة السيد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عيدروس البار أنه كان نزيله بعدن وعليه تعلم علم الحساب كما تدرب عليه في الشئون التجارية وبإرشاداته كان يهتدي حتى أن شئونه التجارية تعود إلى أمره ونهيه وتوجيهاته .وعلى ما عرضنا من واضحاته ومجرى حياته كان من المتدينين والورعين الأخيار مع العلم بأن له التردد إلى طوائف العلماء شرقي شبام وغربها للتبرك بزيارة الأئمة والأضرحة المنورة كصوفي في مدينة شبام كان مبتعده إلى الدار الآخرة سنة 1333 وبمقبرتها الشهيرة بجرب هيصم مدفنه عند مدافن أهله .


    
    شعره
   
    لم نقف من شعره على سوى قصيدة عرضها صديقه العلامة السيد محمد بن عبد الله بن محمد البار إليكم نصها : تحية ود خيرها متواصل ........ وتسليم مشتاق لقربك سائل حبيبي أتاني منك در منظم ........ فيا حسن ما تحويه تلك المسائل وما زلت بعد البعد أصبو لذكركم ........ إذا درست أعمالكم والفضائل فطب منك نفسا أنت مني على الوفا ........ وحبك في طي الجوانح نازل وقد لاح فجر الوصل في حين غفلة ........ فبشراك ربع الفضل بالجود آهل وفي طي ما تنوي وتطوي له الحشا ........ سيأتيك ما ترجو وما أنت آمل وإن ناب خطب في الزمان فلا تخف ........ ولا تبتئس أن المقدر فاعل وبالصبر تنقاد الصعاب جميعها ........ وتسمو إلى العليا وتدنو المنازل فثق بخفي اللطف والزم جنابه ........ وناج قريبا فهو بالنجح كافل ولا تنسني أني على اللهو عاكف ........ كثير التجني شارد القلب غافل صلاتي وتسليمي مدى الدهر سرمدا ........ لا كرم من تطوي إليه المراحل وآل وصحب ما سرت نسمة الصبا ........ وما ازدحمت بالمأزمين المحامل^


    
    نسبه
   
    جعفر بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة عظيم وصوفي تغلبت الصوفيات على فقهياته وغير فقهياته ونادرة في حفظ السير وشمائل الصالحين ميلاده بمدينة سيوون سنة 1273 من الهجرة وبها المطار في الحياة والطفو فوق أمواجها المتلاطمة وملاحظة والده عليه مستيقظة ولما كان من بيت علم وبيئة صوفية فلماذا لا تكون حياته مفهومة المغزى والاتجاه منذ نعومة أظفاره وهل كانت في غير مسالك آباءه وأجداده من العلم والتصوف والعمل بها وهو لا يرى إلا العلم داويا في مسامعه ولا يشاهد إلا التصوف نابتا في مرابعه على أنه لم يشارف الطفولة الأولى متخطياً إلى عتبة الشبيبة كفتى في التاسعة من عمره حتى كان مختلطاً في الصفوف العلمية والصوفية بصفة مزاحم في المزاحمين وصفه مبتدء في مبادئ الكتب الفقهية والصوفية كرسالة سيدنا أحمد بن زين الحبشي وسفينة النجاة وبداية الهداية والحلية ومن سفينة النجاة إلى ابن قاسم قبل الارتفاع إلى مناطق فتح المعين والمنهاج وشروحه وحواشيه كما من محفوظاته الزبد وملحة الإعراب وفي الأمالي لشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف أن والده ذهب به مع أخيه صاحب الترجمة وأخيهما عبد القادر إلى شيخهم العلامة السيد علي بن محمد ابن حسين الحبشي للتعلم عليه ولاسيما في النحو والصرف فوق الفقه وغيره حيث كان المترجم في جهاد مستمر غير مبال بالمشقات والسهر الطويل في الشتاء وفي الصيف بصفة مطالع وباحث ومستتبع كما لا يخفى أن في هذه الأنوار المضيئة كانت مظاهره ومستحصلاته إلى أن أصبح في زمرة السابقين الناجحين والواقع أن الفضل في الكمال وبلوغ الغاية الثقافية عائد إلى وفير من الشخصيات البارزة وحيث علمتم شيخه العلامة السيد علي الحبشي فاعلموا منهم العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف ومن مشائخه بالحرمين الشريفين العلامة السيد فضل بن علوي بن سهل مولى الدويلة وشيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل كما اجتمع في مكة بالعلامة الأمير السيد عبد القادر الجزائري واستجاز كل منهما الآخر وأما والده فقد كان منقطعاً إلى متابعته متتلمذاً ومهتدياً إلى وفاته في 30 شعبان سنة 1292 ثم كان انقطاعه إلى شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف مقتديا إلى متوفاه في 5 رمضان سنة 1313 ولما كان صوفيا بغريزته فلم يكن له ما لعلماء الظاهر من التصدر في المعاهد العامة ( المساجد ) لتدريس علوم الشريعة وتوابعها والتصدر في الروحات للاستماع في كتب التصوف وهذا لا ينافي أن له محدود التلاميذ والمريدين بكثرة كما له شيعته الخاصة كمعتقد عظيم ومحبوب محترم لهم ترددهم إليه بمنزله لحضور دروسه ومجالسه ومنهم حاديه الشيخ سالم بن عبد الله محروس حتى إذا خرجوا من عنده كانوا مذهولين مما يسمعون ومدهوشين من سعة حافظته النادرة في السير والأخلاق وأخبار الصوفية والشمائل المحمدية وإذا كان تلميذه بمكة السيد عمر بن محمد شطا أدهشه سعة إطلاعه فإن العلامة الأمير السيد عبد القادر الجزائري كان أذهل وأدهش ويصرح بأنه لم ير مثله في سعة الحافظة والاطلاع على السير وأحوال الصوفية ووقائعهم وأحوالهم وبوفاة شيخه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف عام 1328 انتهى إليه القيام بالوعظ في المجالس العامة فكان من أبلغ الواعظين والمذكرين بالله ومن صفاته الخمول والمسكنة وخفوت الصوت حتى إذا استرسل في الوعظ والسير أخذ يهدر مثل الجمل الهائج بكل أعجوبة وفي إحدى السنين قصد مدينة خلع راشد للزيارة وحضور الحضرة بقبة السيد أحمد بن زين الحبشي وكان ماشيا وفي خارج الغرفة التقى بالسيد الصوفي محمد بن عبد الله الحداد وكان صاحب حال فأقسم عليه أن يدعه يحمله على ظهره إلى خلع راشد إجلالا له وفي آخر حياته غلبته الخشية من ربه فكان كثير البكاء والاستغفار ثم من الذي لا يعلمه منزويا في منزله إذا استثنينا مستثنيات كالجمعات والمدارس العامة وإمامة مسجد الحومرة محتسبا والحقيقة أنه ممن يمشون على الأرض هونا ولا يرى له نفسا ولا مكانا شديد التواضع حتى جلوسه في المجتمعات العامة في أخريات الناس مستديم الصمت منصرفا إلى ذكر الله تعالى وإذا تحدث إلى متحدث كان حديثه بصوت منخفض عكس ارتفاعه عند الاسترسال في الوعظ والسير والشمائل المحمدية وأحوال الصوفية وأما الدنيا وأهلها فلا تعنيه ولا يعنونه ولا تهمه معرفة ما يجري وما يحدث كزاهد ورع وقانع محب للخير والأخيار ومشغول بربه وذكره كصورة من السلف الصالح استقامة وعبادة وطهارة ومن الأتقياء الأبرار القائمين بالأسحار والتحرز الشديد في كل ملموس فكيف المطعوم والملبوس دائم الوضوء واستتباع السنن له لون أبيض بصفرة ناعم البدن وقامة متوسطة ولحية صغيرة على ذقنه فقط وعينان رطبتان من غير أهداب ولا يرى إلا متطيلسا لرطوبة عينيه مع الإيماء إلى أنه كف بصره في آخر حياته وفي سيوون وطنه كانت الوفاة في سحر ليلة الاثنين 9 ربيع الثاني سنة 1337 وضريحه داخل قبة والده مشهور وممن رثاه بقصائدهم العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف والعلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير .


    
    شعره
   
    يظهر شعره ألوانا ونواحي مما تجيش به نفسه ويتدافع في ضميره ونوازعه .يقول مذيلا قصيدة العلامة السيد علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر السقاف من مطولة : فسمعا معشر الإخوان طرا ........ لمن يدعو إلى سبل النجاة أجيبوا للنداء لكي تفوزوا ........ هلموا سارعوا قبل الفوات إلى كم ذا التمادي والتواني ........ وتسويف ونوم وانفلات فهل من طالب نيل المعالي ........ يشمر في العلوم النافعات فما شيء كمثل العلم فافزع ........ إليه فإنه طيب الحياة وحسبك من فخار لا يسامى ........ أتى في نص آي بينات وقد حث الرسول عليه فيما ........ رواه الصادقون من الرواة ففي الخبر اطلبوا ذا العلم وامشوا ........ ولو بالصين من تلك الجهات وكم خبر شهير جاء ينبى ........ بما يجزون من خير الهبات به تحيا القلوب بلا امتراء ........ به تكفي هجوم الحادثات وما العلماء بين الناس إلا ........ كأمثال الشموس الشارقات بهم يهدي المهيمن كل طاغ ........ وهم ذخر الورى في النائبات ومن يرد الإله به فلاحا ........ يفقهه فدع سبل الغواة وللطاعات والخيرات الزم ........ وداوم واعملن بالصالحات وبئس الجهل يا ذا من قرين ........ يزج بأهله في المهلكات وجانب من نهاك الله عنه ........ فشر بضاعة عمل العصاة وخير الزاد تقوى الله فاعلم ........ وفي التقوى جميع المكرماتومن مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي شجاني سحيرا بالغنا ساجع القمري ........ فاذكرني صفوي الذي مر في الدهر وأظهر ما بي من غرام ولوعة ........ بمن حبهم فرضي وديني وهم ذخري ولست بمصغ للعذول وحزبه ........ ولا لائم في حب أهل الهوى العذري فيا حادي الأضعان مهلا فهذه ........ منازل من أهوى من السادة الغر أولئك أحبابي وأهل مودتي ........ فعرج بساحات الكرام أولى السر رجال لهم في الخافقين مظاهر ........ كراماتهم جلت عن الضبط والحصر وأبدوا من العلم اللدني بالذي ........ يحير ذا التحقيق واللب والفكر بهم أيد الدين الحنيفي وانمحى ........ ظلام أولى البهتان والزيغ والكفر ونواب خير الخلق طرا محمد ........ ووراثه حقا فناهيك من فخر كشيخي وحيد العصر مقدام قومه ........ على المعالي ذي التقى عالي القدر إمام رقى في الحب والقرب رتبة ........ علت رفعة فوق السماكين والنسر جليل حباه الله علما وحكمة ........ فأكرم به من عارف كامل حبر وأوتي حظا وافرا من علومهم ........ وغاص على كنز اليواقيت والدر تفنن في كل العلوم وقد غدى ........ لطلابها يا صاح كالكوكب الدري فإن شئت برهانا فدونك قوله ........ بديوانه المنظوم يكفيك والنثر به أصبحت سيوون تسمو على القرى ........ تجر ذيول التيه والعز والفخر له همة في دعوة الخلق للهدى ........ فينطق بالترغيب فيهم وبالزجر إذا ما تلا للوعظ ضجت قلوبهم ........ ولانت ولو كانت كصلد من الصخر وإن ذكر الوعد العظيم استحثهم ........ ورغبهم في البر والسعي للخبر فكم قد هدى المولى به من ضلالة ........ وأنقذهم من هوة الظلم والشر وكان رؤفا بالبرية مشفقا ........ حريصا عليهم ناصحا واسع الصدر عفوا صبورا عنهم يحمل الأذى ........ يعامل بالإحسان يقبل للعذر حليما جوادا محسنا ذا تفضل ........ وحسبك أن الضيف دأبا له يقري مغيثا لملهوف ومأوى لقاصد ........ يلاقى لمن قد أم بالأنس والبشر فسبحان من أنشأه للخلق رحمة ........ وأحيا به دين المشفع في الحشر لقد ورث الأسلاف من غير مرية ........ فما فيهم تلقاه فيه بلا نكر ولست بمستقص لذكر محاسن ........ حواها ولكني أشرت إلى النزر ويا سيدي وافاك نظم ملفق ........ بمدحك يسمو لا بما فهت من شعر يؤمل منشيه القبول ودعوة ........ بها يرتجى محو الإساءة والوزر فما لي إلا أنت في القصد عدة ........ وجاه النبي الهاشمي المصطفى الطهر عليه صلالة الله أزكى سلامه ........ مع الآل والأصحاب دأبا بلا حصر وتشمل كل التابعين وسالكي ........ محجتهم والمقتفين على الأثروفي مطولة يقول : بدى لي من جود مزن همل ........ يثج بماء غزير نزل وغنت على الأيك أطيارنا ........ وغاب الرقيب ومن قد عذل فلله كم نفحة عظمت ........ وجلت عن الحصر أو عن مثل ونستغفر الله سبحانه ........ لموجب أثم جرى والزلل نتوب إلى الله من ذنبنا ........ وجهل به قد ركبنا الخطل ولكن ظني به واسع ........ أرجيه غفرا وستر الخلل يوفقنا للهدى والصلاح ........ ويذهب عنا جميع الكسل وأسلافنا الكل وأشياخنا ........ بهم نرتجي نيل كل أمل وفي القلب حاجات لم أفشها ........ كفى علم ذي الطول عز وجل وله يمدح والده من مطولة
 سواجع ورق أسلبت دمع أعياني ........ وأشجت فؤادي وأهاجت لي أشجاني وأبدت دفينا بالفؤاد ولوعة ........ بسكان نجد والعذيب ونعمان وأذكرت القلب الكئيب مجالسا ........ لنا قد مضت ما بين صحبي وخلاني ألا يا ليالي الوصل عودي بزورة ........ على لكيما تنزوي عني أحزاني ويذهب ما بي من شجون ومن أسى ........ وما نالني مما دهاني وأوهاني رعى الله من هام الفؤاد بحبهم ........ ومن قربهم راحي وروحي وريحاني فلله ما أحلى شراب وصالهم ........ وأهناه يطفي نار بعد وهجران فيا عاذلي دعني وشأني فإنني ........ لقولك لا أصغي ولا أسمع الشاني فما أنا بالناسي زمانا مضى لنا ........ بسفح ربى سيوون في جمع أعيان أهيل الندى والجود والعلم والهدى ........ كرام السجايا من أمام ورباني كمثل وجيه الدين شيخي ووالدي ........ إمامي ومتبوعي وحصني من الشاني هو القانت القوام في غسق الدجا ........ وحاوي مقامات اليقين وعرفان هو الجامع الأسرار حقا ومظهر ال _ كشوفات والأنوار طرا والإيقان هو المقتفى أثر الرسول ومرشد ال _ جهول إلى مولاه داع بتبيان فيا سيدي إني وقفت ببابكم ........ أريد الندى منكم وها مظهري حاني فمن بوصل يطف نيران مهجتي ........ فإني براني البين والبعد أضناني بكم أسأل الرحمن إنجاح مطلبي ........ ويمحو لأوزاري وأحظى بغفران وإني مددت الكف أرجو مطالبا ........ بكم تنقضي أدري بها عالم الشأن وإن لكم عند الإله مكانة ........ ومرتبة تسمو على القاصي والداني وصل إلهي كل حين وساعة ........ على المصطفى المختار من نسل عدنان وآل وأصحاب وتابع نهجهم ........ دواما وما جادت سحاب بهتانويقول في مدح شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي من مطولة نسيم القرب قد لعبت بالأغصان ........ وغرد في الربى القمري على البان وجاوبه الهزار فذكراني ........ ليالي وصلنا فازددت أحزان ألا يا ساجعات الورق رفقا ........ بصب في الهوى قد صار حيران إذا ذكر الحما يزداد شوقا ........ لأهل الحي من سكان نعمان فيا لله من زمن تقضى ........ مع الأحباب والسادات الأعيان أهيل الجود كم حبر إمام ........ وطود في العلوم وشمس عرفان له في الحب أقدام رواسي ........ سقي من خمرة المحبوب أدنان تحسي الراح علا بعد نهل ........ ودار الكأس للجلاس في الحان كشيخي قدوتي من فاق علما ........ وزهدا ثم كشفا كل الأقران عظيم الحال حقا من تسامت ........ مناقبه فلا تحصى بحسبان إمام قد رقى أوج المعالي ........ فها هو قد تبدى نور أزمان وأضحى للورى بدرا منيرا ........ وكهفا بل وملجأ كل لهفان به كم قد هدى المولى جهولا ........ وذا زيغ وتخليط وعصيان عنيت به على الحبشي ملاذي ........ وأستاذي رفيع القدر والشأن فيا نجل الجمال أغث عبيدا ........ أتى يرجو القرى منكم والإحسان وكم بالبال من حاجات أرجو ........ بكم تقضي فعجل لي بها الآن وصل ربنا في كل حين ........ وسلم كلما غنى على الدان مغن أو حدى حادي المطايا ........ فأشجى كل ذي شوق ووجدان على المختار من خير البرايا ........ شفيع الخلق من قاص ومن دان كذاك الآل والأصحاب طرا ........ وكل التابعين لهم بإحسان ومن مقايضة
 أحمد الحبر الهمام ........ يا ملاذ الطالبين قد أتى منك النظام ........ فشجى للسامعين أنه خير كلام ........ قد حوى النور المبين نظمكم أبدى الغرام ........ وجلا كل دفين فتذكرت المقام ........ عند أهلي العارفين حيث كاسات المدام ........ أحضرت للشاربين ذاقها كم من إمام ........ فاق كل العالمين تاه ما بين الأنام ........ في حما أهل اليقين وبها كم صب هام ........ وهو في العشق مكين سيدي أذكر مستهام ........ وله فيكم حنين وصلاة الله دوام ........ لإمام المرسلين أحمد مسك الختام ........ النبي الهادي الأمين وكذا الآل الكرام ........ مع صحب أجمعين^


    
    نسبه
   
    محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من أجلاء الشيوخ ذوي الدين واليقين وأساطين الأئمة الراشدين الداعين إلى رب العالمين ميلاده بمدينة قيدون في ليلة 15 الحجة سنة 1273 بمثابة نور مبين شع في العالمين ولم لا وقد بشر به المبشرون وكاشف بزاهر مستقبله المكاشفون وكيف لو قرن التبشير والكشف إلى مباركات ودعوات العلامة السيد صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة السيد أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار مع تنويه هذا الثالث بسطوع شأنه في قصائده وغير قصائده على ما في قرة الناظر لتلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد وبناء على هذه النظريات كيف لا يحرص والده على تربيته أشد الحرص ويعتني بنشأته أقوى العناية وفي العواطف المتتابعة تتوالى الأعوام في أثر بعضها بعضا ذاهبة به من المهد ومظاهره إلى اليقظة المبادرة وشعور المميزين وإدراك المتعلمين وما هي الأعشية أو ضحاها حتى كان من الخاتمين للكتاب المبين ثم من الحافظين المتقنين قبل النفوذ إلى فنون الشرع والدين وقبل التسرب إلى علوم اليقين وفي قيدون المفتتح قبل التوغل والبعثرة إلى هنا وإلى هناك وعند هذا وعند ذاك وقبل الانتقال من الأوليات إلى ما بعدها ومن صغار الكتب إلى كبارها ومن أنواع العلوم إلى مختلف الفنون مع غض النظر عن التصوف والاكتساح في تياره وما ألفية ابن مالك والملحة والزبد وجانب من الإرشاد سوى تلميحات إلى محفوظاته الملونة وحسبنا الدراية أنه لم يناهز العشرين حولا حتى كان بحرا من البحور المتلاطمة بشتى العلوم الشرعية وغير الشرعية حتى لو شاء القضاء لكان قاضيا ولو أراد الإفتاء لكان مفتيا ولكن الله هيأ له ما هو أسمى من القضاء ومن الفتيا ولا تسألوا عن حائزاته من مشائخه الخصوصيين والعموميين على صغر سنه فقد كانت متلاحقة وكم في ممنوحاته من إجازات ووصايا الملفوظ ملفوظ والمخطوط مخطوط وكم له من إلباسات وتلقيمات ومصافحات ومشابكات وسماع الحديث المسلسل بالأولية وبيوم العيد وبالمحبة ثم في هذا المتوسط هل ينبغي إماطة اللثام عن منظور يسير من مشائخه المنبثين في كل طرف واكتفاء بعرض العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد أحمد بن محمد بن حمزة العطاس والعلامة السيد محمد بن صالح بن عبد الله العطاس والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وأما والده فعليه الفتوح ومن أبوابه الولوج والرسوخ واستظهار كل غامض وموضوح سواء في العلوم الظاهرة أو الباطنة وهل لم يكن من العجب العاجب أن يظهر منذ شبيبته في مظهر الشيوخ والأئمة وزعماء الأمة تقوم له الدنيا وتقعد وترقص وتتغنى به ويسطع في سماء الوجود أسطع من الشمس وأضوأ من القمر ومما لا يختلف فيه اثنان أن شخصية والده على عظمها لم تغط على شخصيته بأذيالها وكيف تغطى عليها وقد ملأت الأرض صيتا وذكرا ككعبة مقصودة في كل زمان من كل مكان وبركة من بركات الله على عباده ومعتقد من المعتقدات الكبرى للخاص والعام التلاميذ تلاميذ والمريدون مريدون وغيرهم غيرهم وفي كل موضع أو جهة يكون بها ترى الناس يتدافعون إلى مدارسه وحضور مجالسه وفي الطرقات يتسارعون إلى الثم يده المباركة وعلى ذكر التلاميذ والمريدين فإلى الراغبين إلى منظور منهم نعرض عدداً معدوداً من جموع متراكمة وفي الأولين ولده العلامة السيد علوي بن محمد والعلامتان السيدان محمد ومصطفى ابنا سيدنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد عمر بن أحمد بافقيه والعلامة السيد حامد بن علوي بن عبد الله البار والعلامة السيد محمد بن سالم بن أبي بكر بن عبد الله العطاس وحيث كان من آيات الله الباهرة في كل ظاهرة من ظاهراته كيف لا يكون ممتدح المادحين ومتغنى المغنين وما الذي يقعد بزعماء وادي دوعن وأعيانه عن اختياره نقيبا عليهم وعلى الوادي كله وهم يشاهدون في تتبابع الأيام والأزمان منه الغرائب والمكاشفات والخوارق وعلى سبيل المثال يروي الأديب الشاعر السيد علي بن محمد بن زين باعبود عن العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه الحداد صاحب قرة الناظر إن الله تعالى وهبه معرفة لغة الحيوانات ومما ذكره أن صاحب الترجمة رأى في أحد الأيام حصانه حزينا ولما استفهمه عن السبب أخبره بانطلاقه إلى مزرعة للغير ومن زرعها أكل ظلما وعدوانا وباطمئنانه إلى الاستسماح من صاحبها زالت كآبته ولئن كانت رسائله مع شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي وما تحوي من إشارات مبهمة وعلوم غامضة ومقامات مجهولة لا يعرفها إلا الواصلون المقربون لها مذهلاتها فقد كانت كافية في تلاشي الاستغراب من توسل شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس به إلى ربه كعارف واصل والغرابة أنه إلى جانب هذه الظواهر المدهشة تجدونه شديد الخوف من خالقه سريع الدمعة تتساقط مدامعه على أوجانه أثناء وعظه المستولي على الأفئدة والمشاعر ومن تأثير عظاته في الموعوظين تسمع التنهدات من خشية الله متصاعدة من هنا وترى دموعا متتابعة حتى من العجم الذين لا يعرفون العربية متأثرين بالمنظر والموقف ولئن كان مطبوعا بطابع الرحمة والنفسية الرقيقة يتأثر من كل مأثر محسوس أو معنوي فلماذا لا يكون مريضا مع المرضى وبائسا مع البؤساء وحزينا مع المحزونين ومنكوبا مع المنكوبين وهلم جرّا ومما لا ريب فيه تفرده بالكرم الباذخ فلا البراكمة ولا ألف حاكم في جوده ومبذوله إلى الفرق بين من يعمل لله ابتغاء مرضاته وبين من يعمل للشهرة والظهور والواقع إن سخاءه ذات اليمين وذات الشمال فوق التصور يهب من عرف ومن لم يعرف بغير حساب ولو تطلع إنسان إلى ملبوسه دفعه له عن طيب خاطر ويكفي الذين لا يعلمون إن دينه بلغ مائة ألف من الريالات المعروفة مبذولة كلها في الخيرات الحسان ولماذا لا يكون كثير العتبى للذين يأمرونه في الاقتصاد في الإنفاق والصدقات وهو يرى طريقه إلى ربه من سبيل الإحسان وعلى الدوام يقول لو كانت الدنيا كلها له وطلبها طالب لدفعها إليه من غير منّة مع العلم بأنه إذا توجه إلى مكان قرب أو بعد أغنى أهل ذلك المكان بالهدايا والعطايا والنقود في حرص شديد على صدقة السر ومن أحاديثه أنه في تنقلاته يبسط مائتين مائدة ظاهرة للظاهرين ومائدة معنوية للمعنويين وفي بلدة بور بات ليلة في ضيافة السيد محمد بن زين بن علويي باعبود وإذا به في الصباح يغرف لصاحب المنزل على غنائه من الريالات بدون حساب وهذا كله مع قطع النظر عن نفقاته البيتية الباهظة وفتح الدار لمن هب ودب بمثابة رباط أو تكية أو مضيفة للناس أجمعين مع أخلاق في رقة النسيم وسجايا الكرام وتواضع ومحبة الخمول والتواري ومن شمائله السماح والتغاضي والإحسان إلى المسيئين ومجاملة الناس والبشاشة في وجوههم وعدم مقابلتهم بما يكرهون كما لا يحب سماع إلا كل خير وبصفته مصلحا اجتماعيا وداعيا إلى الله ورسوله له الترحل إلى القرب والبعد في خصوص الإصلاح والدعوة المحمدية وكم له من إصلاح وهداية مهتدين وتوبة عاصين واستشفاع للمستشفعين لما له من النفوذ البالغ والقبول الرائع والواقع أنه عاش في حياة متناقضة وفي أسمى الصفات الدينية والعلمية والصوفية والاجتماعية مع المحافظة على جميع السنن والسير في الطريق العلوي والاتباع النبوي إلى تحاشي المكروهات وخلاف الأولى ومداومة تلاوة القرآن والأوراد الصباحية والمسائية وأما أسفاره إلى خارج حضرموت فقد كانت الأولى عام 1305 إلى الحرمين الشريفين مكة وطيبة ناسكا وزائرا في هيبته ووقاره وأتباعه وحاشيته الكبيرة ومطبخه ولئن كان الانتفاع به عظيما في الحجاز وفي غير الحجاز فقد حدث له من الخوارق الشيء الكثير على ما يروي الراوون ودعوا الاختفاء العظيم به في كل موطن وتطاول الأعناق إليه وتعالوا بنا إلى رؤية طلعته الكريمة في قامته المتوسطة وجسمه السمين وصدره المتسع وبطنه الكبيرة ورأسه الكبير الأصلع ولونه الحنطي الغامق ووجهه المدور بجهة واسعة ولحية كثة وفي مشيته تمايل وترنح طفيف وعندما نتبعه مندمجين في الأتباع والحاشية كجيش إلى الهند سنة 1315 تتجلى البدائع والروائع في المنافع والمظاهر وتسابق الأعيان والأغنياء والأمراء والسلاطين إلى الاحتفال به الاحتفالات الفخمة ولا يفوتكم العلم بإسلام عدد وفير من الهنود في حيدرأباد وفي غيرها ولما كانت طينته في جاوة فقد ساقه الأمر الإلهي في عام 1316 مرغما إلى ذلك الطرف بعد المرور بسنقفورة ومن بتاوى صار يتنقل من مدينة إلى مدينة في مظاهره وأبهته وما كاد ينزل بمدينة التقل حتى شعر بألم صار يتزايد إلى عشرة أيام وفي وقت الظهيرة يوم الاثنين 16 شعبان سنة 1316 طويت صحيفته من هذا الوجود وفي مساء ذلك اليوم دفن في رمسه بأسى شديد وبكاء وعويل وعلى ضريحه قبة عظيمة دائمة العمار بالزائرين فضلا عن الذكرى السنوية التي يحتشد لها كل عام جموع غفيرة من جميع النواحي الدانية والقاصية وممن رثاه بقصائدهم المؤثرة صديقه العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار .


    
    شعره
   
    نفسياته صوفية فكيف لا يكون على شعره طابع الصوفيين والمنظور شاهد كاف في التصوير . هاكم منه يمدح شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي سلام على الأحباب من ساكني نجد ........ أولئك حزب الواحد الأحد الفرد هم القادة الأخيار هم سادة الورى ........ أولو الصدق والإخلاص يوفون بالعهد هم القائمون الليل حلف كتابه ........ بحزن وترتيل مع الشوق والوجد هم العارفون الخائفون إلههم ........ هم الخاشعون المتقون أولو المجد هم الذاكرون الصائمون عن السوى ........ وأهل اللوا المعقود والجود والمد هم الطيبون المخبتون لربهم ........ سقوا خمرة العرفان والحب والود هم الحاملون السر حقا بلا مراء ........ هم الأمراء يحمون لو كان بالبعد وأهل الندا والمنقذون من الردى ........ ومجلو الصدا والرين والغش والحقد رجال رقوا في رتبة القرب مرتقى ........ فيا حبذاك القرب من حضرة العند وفي العصر منهم سادة وأجلة ........ شموس بهم كل البرية تستهدي تصفوا عن الأغيار قد ملكوا الهوى ........ مع النفس والشيطان قد باء بالطرد فكم جاهدوا في الله حق جهاده ........ فقربهم منه وأتحف بالقصد جنوا من ثمار الشوق والأنس والرضا ........ قطوفا وأزهارا تفوق على الشهد فيا نعم ما أعطوه من ذلك جزاء ........ فطوبى لهم سادوا على الحر والعبد كمثل الإمام العارف الكامل الذي ........ تغذى بألبان العلوم من المهد هو العيدروس الحبر ذو الحلم والتقى ........ لقد كان في ذا العصر واسطة العقد كريم وفي أريحى مهذب ........ شريف لطيف ذو حياء وذو وجد وشيخ مكين حاز علما وحكمة ........ بفرض وتعصيب وبالعول والرد تلقى عن الأشياخ من أهل عصره ........ جميعا إلى أن حل في ذروة المجد فأخلاقه تنبيك عن عظم حاله ........ وأعماله تكفيك في السير والقصد إمام على الإطلاق من غير مرية ........ شمائله لا تحصى بالحصر والعد فيا عيدروس السر جد لي بدعوة ........ بها تمحي أوزاري فقد أثقلت زندي تشفع إلى الرحمن في نيل حاجتي ........ فإنك ذو جاه لدى الخالق المبدي مضى العمر مني في البطالة راتعا ........ مقيما على العصيان أو عمل يردي وقد سار أهل الركب عني وأدلجوا ........ وفازوا برضوان وأعطوا بلا حد فوا حسرتي إن فات عمري ولم أذق ........ مواجيدهم يا طول حزني ويا بعدي إلهي بحق القوم من بتوبة ........ بها تصلح الأحوال يا المحسن المسدي بهم رب وفقنا وسدد فعالنا ........ وأقوالنا وأسلك بنا سبل الرشد إليك توسلنا بجاه حبيبنا ........ نبيك خير الخلق أكمل من يهدي فصل وسلم دائما متجددا ........ عليه وعم الآل والصحب من بعدوله إلى صديقه العلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بدا الأمر فاشهد ما بدا يا أبا بكر ........ وخذ مددا من عالم الغيب والأمر فسرك مكتوم وبحرك فائض ........ فغص غائبا في حضرة الذكر والفكر ونزه عن الأغيار سرك وأشهد الخ _ لائق موتي واحفظ الود بالصبر لتشهد ما يلقى إليك مبينا ........ وتحظى بأسرار المودة والنصر ومن لحظة تأتي إليك رسائل الم _ حبة ترى فاسر في الليل إذ يسري فكم نفحات للإله جميلة ........ جداولها للراصدين به تجري وهمة أرباب القلوب عظيمة ........ تقرب منك البعد في الطرف كالدهر وهذا مثال والعبارة دون ما ........ أريد وسر الله جل عن الحصر وفي سيرة الأسلاف سر محجب ........ شهدناه في مجلى الحقائق كالبدر رجال مضوا في رفعة وفتوة ........ لهم خلق ينبيك عن حالهم أمري حبيبي وفي حسن الظنون عجائب ........ بها المدد الفياض يدريه من يدري وكم ها هنا يجلي عن القلب غين ما ........ يكون من الأغيار في قالب العمر وفي القلب من حيث التذكر حكمة ........ تفيد نجاحا للمقابل بالجبر وأفضال مولانا كثير وجوده ........ غزير وربان العبيد به يصري نعم وافتقار العبد لله جاذب ........ لأنوار سر الذات بالكوكب الدري فها أنا والفخر الإمام وعترتي ........ نزلنا على الأعتاب بالذكر والفقر لنحظى بأسرار الوجود ونعرف الش _ شهود ونلقى الود في باطن اليسر وندرك من سر النبي محمد ........ وراثة ذات سرها أبدا يسري عليه صلاة الله ثم سلامه ........ ونختمها بالحمد لله والشكر صوفية
 صفا الوقت فاسمع ما يقال لك البقا ........ على الباب حط الرحل واستحصب التقا ففي الامتثال السر من حضرة الرضا ........ وفي الترك للمنهى ما يدفع الشقا وفي الذكر سر لا يباح فلازم الن _ جاح بمغناطيس من يطلب اللقا وفي الذكر بالسر المصون عجائب ........ إلا فبهذا السر كم عارف رقى هنالك يبدو ما انطوى في صحائف ال _ بصائر هذا الفتح يا صاحب النقا فجاهد إذا شئت الوصال فقلما ........ ينال المنى من نام عن ما به البقا وإن شئت أن تطوي المسافة طائرا ........ إلى حضرات النور يا خير مرتقا فدونك قرع الباب بالفقر قائلا ........ إليك اللجا تدعى هنالك منتقا حنانيك لولا الستر نبدي عجائبا ........ من اللفظ بالمعنى المصون تشوقا ولولا النفوس الجامحات وشرها ........ لأدركت نور الله في الكون مشرقا ولكنه أمر بدا فدع الهوى ........ به واستعذ بالله من درك الشقا ودم في سرور وادع لي فأنا الذي ........ أقول وأخشى أن أكون معوقا ولكنني فوضت أمري لخالقي ........ وجانبت ما يلهى عن الله مطلقا^


    
    الشيخ عمر بن عثمان باعثمان
   
    الفقيه المتصوف وفي الدوائر العلوية متطوف وفي محبة أهل البيت متطرف ميلاده بوادي دوعن وفي مدينة قيدون كما يظهر في أجواء سنة 1276 من الهجرة ولم تبرح تربيته متناسقة في ظواهرها وحوادثها بين أهله وعشيرته إلى أن أوصلته الدورات الفلكية من طفل صغير إلى فتى يافع وفي هذا المتوسط اندفع من نهاية القرآن العظيم إلى الحياتين العلمية والصوفية وفي ابتغائهما له دروسه وفي الازدياد منهما له مجتهده على علماء دوعن وشيوخ عصره ومن أشهرهم العلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد جعفر بن محمد بن حسين العطاس والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد محمد بن أحمد بن عبد الله العطاس والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا سيدنا صالح بن عبد الله العطاس وفي حياته الدينية عاش متدينا ومن الأخيار الصالحين في قناعة وزهد وورع وعبادة وصاحب سنن وأوراد وأذكار له التردد بوادي دوعن الأيمن والأيسر وبسواهما في جهات حضرموت في خصوص زيارة العلماء والأولياء والصالحين الأحياء والميتين كما مرت حياته كلها في استقامة وتباعد عن المحرمات والشبهات إلى انقضاء أجله في دوعن وبوطنه الوفاة والمدفن في أجواء سنة 1325 من الهجرة .


    
    شعره
   
    مطعوم شعره يمكن تذوقه من قصيدة له مدح بها شيخه العلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد إليكم منها عند الوصف . لا تزال الوفود تسعى إليه ........ مستجيرين من نواحي البلاد وهو بالبشر والبشاشة يلقى ........ زمر الوافدين من كل وادي فيعودون بعد حسن القرى من ........ سوحه الرحب بالمنى والمراد حبذا حبذا به من سرى ........ واصل موصل لرب العباد وجواد سمح اليدين بما حا _ ز من المال طارف وتلاد^


    
    نسبه
   
    أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .شيخنا الطافح بالعلوم الزاخرة والفنون المتكاثرة والساطع في المشيخة السافرة ميلاده بمدينة سيوون في 19 شعبان سنة 1278 وبها التربع في فسيح الحياة والترقي في درجاتها من واحدة إلى أخرى وعواطف والده عليه زائدة على أخوانه فوق عناية جده لأمه الشيخ محمد بن عبد الله الخطيب بارجا وكيف لا تكون الرعايات به إلى الغايات وقد بشر به أبوه قبل وجوده على ما في الأمالي ثم عند تجاوزه منطقة التمييز إلى استطاعة الإدراك والفطنة والفهم على حسب استعداده كغلام صغير السن أدار والده دفة حياته إلى بحور العلوم والعرفان من طريق الجسر القرآني الذي مر به متخطيا في وجيز الزمان مع قوة المدرك وسواد القراءة والجودة الخطية حيث كان الافتتاح العلمي والصوفي على أبيه في الرسالة الجامعة وسفينة النجاة وبداية الهداية والمختصرات الثلاثة المختصر الصغير والمختصر الأوسط والمختصر الكبير وأبي شجاع وفي حفظ الزبد وملحة الإعراب وباكورة الوليد في التجويد قبل كل شيء حتى إذا أكمل هذه المنظورات على والده دراسة في المقروء وحفظا في المحفوظ وكانت مواهبه قد انفتحت على مصاريعها دفعه والده إلى التتلمذ على غيره من العلماء والأئمة والشيوخ مع مداومة تلاوة القرآن الكريم بعد صلاتي الصبح والظهر فوق قراءاته العلمية عليه ويحدثنا في الأمالي أن والده ذهب به مع أخويه جعفر وعبد القادر إلى بيت تلميذه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي لتعليمهم الفقه والنحو وتخصيصهم بملاحظات وأوقات مخصوصة على أننا عندما نرفع الستائر عن ما ورائها من حياته العلمية وحياته الصوفية نشاهدهما في أروع الصور وأبدع المناظر التدين تدين والعلوم علوم والتصوف تصوف ولماذا لا يفوق أقرانه فهما ويفوقهم سعة ومجتهده مجتهد الذين لا يحسبون للأعياء حسابا كما لا يفتحون إلى السأم بابا وتتدافع أيام الطلب ولياليه إلى سنوات في دراسة ومطالعة ومباحثة وحفظ ومثابرة مستديمة وسهر طويل صيفا وشتاء مع فطنة خارقة وذهنية جاذبة وقد تلاحظون من هذه المرئيات سرعة فيضان مواهبه وطفوح معارفه وحسبانه من العلماء العاملين الكبار بشهادة مشائخه على كثرتهم وتباعد أمكنتهم وبلدانهم وما بالكم بغيرهم وقد أورد في أماليه جماعة منهم وفيهم العلامة السيد عبد القادر بن حسن بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف والعلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف في التفسير والحديث والفقه والتصوف والعلامة السيد صافي بن شيخ بن طه السقاف والعلامة السيد محمد بن عبد القادر بن حسن بن عمر بن سقاف السقاف والعلامتان السيدان عبد الله وعبيد الله ابنا سيدنا محسن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والولد الإمام والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وممن تتلمذ لهم تتلمذا صوفيا العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علي بن سالم بن علي ابن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار وأما العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس فقد التحق به متتلمذا وملازما امتثالا لشيخيه العلامتين سيدنا محمد بن علي وسيدنا علي الحبشي وفي الأمالي أن صحبه إلى حريضة وإلى دوعن وإلى عمد وإلى تريم وعينات مرات وقرأ عليه كثيراً من الكتب في علوم مختلفة ومن أحاديثه أن له من أكثر مشائخه الإجازات والوصايا والإلباسات وغير ذلك ومن سيدنا على التكرر ثم متى انقلبنا إلى معيته لوالده وتبعيته له نجده ملازمه كظله ومعه في صلواته ودروسه وروحاته ومجالسه الخاصة والعامة وحيثما كان وفي الأمالي أن قراءاته عليه مستمرة في الفقه والتصوف في كل يوم وكثير من أوقات النهار بكرة وبعد الظهر وبعد العصر ومن مقروءاته العديدة عليه مثل شرح ابن قاسم ومختصر أذكار النووي للعلامة الشيخ محمد بن عمر بحرق عدي ما يقرأ عليه في الكتب التي يقرأ فيها أخوه جعفر كعناية به وعظيم محبته له وعلى النسق المعروض كانت ملازمته لأبيه متتلمذا ومقتديا ومهتديا إلى مماته حتى أنه صلى خلفه آخر صلاة صلاها يوم وفاته وهي صلاة الصبح في يوم الجمعة 30 شعبان سنة 1292 ومن حينئذ تفرغ لملازمة شيخه العلامة السيد علي بن محمد ين حسين الحبشي تفرغا كليا وجزئيا بمثابة شيخ فتحه وفي معيته في ليله ونهاره قارئا فيما لا عدد له من الكتب والعلوم العمر كله وعندما ارتفع شيخه سيدنا علي الحبشي إلى المشيخة العظمى مشيخة الإمامة العامة والدعوة المحمدية جلس بمسجد الرياض مجلسه كخليفة له في درسه الفقهي الصباحي كما جلس الوالد الإمام مجلسه المسائي بين العصرين وقد تشفقون عليه في مقعده من صلاة الصبح المبكر خلف سيدنا علي إلى الضحوة الكبرى والاستماع كل يوم في الفقه إلى قراءة العشرات من الناس في مختلف الكتب بين صغرى وكبرى مع التقرير والتحقيق لكل واحد حتى يفهم فهما جيدا حتى إذا فرغ المتعلمون صلى صلاة الضحى قبل الذهاب إلى منزله للإفطار ثم العودة إلى الرياض لصلاة الظهر خلف شيخه سيدنا علي الحبشي وكان هذا دأبه في الصلوات الخمس خلفه كما لا تفوته مجالسه الخاصة اليومية ولا العامة ولا المسائية كل ليلة بمنزله أو عند أحد تلاميذه فما بالكم مولده كل ليلة جمعة ومدرس يوم الاثنين من كل أسبوع وزياراته المقابر بسيوون وبخارجها إلى دوعن وعمد غربا وإلى تريم وعينات والنبي هود شرقا إلى متوفاه في 20 ربيع الثاني سنة 1333 وحيث أننا لم نزل في منطقته العلمية فقد كان القارئ المشبع لشيخه سيدنا علي الحبشي بشهادة شيخهما سيدنا عيدروس بن عمر الحبشي على أنه عندما اشتكى الرمد محتجبا في البيت بسببه تأثر سيدنا علي تأثرا بالغا ونراه في مجموع كلامه يقول عنه أن عيونه عيوننا ويستطرد إلى وصفه بالعلم والعمل والورع وعدم النظير له في الفقه بحضرموت مع حافظة قوية حتى أنه يسرد عبارة التحفة بالحرف من حفظه عندما يسأل عن مسألة فقهية ويسرد حديث البخاري أو غيره من حفظه بالحرف عندما يسأل عن الحديث ومع هذه الحافظة القوية لا يلحن مطلقا مهما كان الكتاب كبيرا أو صعبا أو غير منقوط لقوته النحوية وسرعة إدراكه وللمستزيدين قوة فوق قوة أن يعلموا اغتباط شيخه العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي به أثناء نزوله في ضيافته بمكة للنسك عام 1317 ومطالعتهما في البهجة ولماذا لا يغتبط به وقد لمسه من الفقهاء الأفذاذ وأما تلاميذه الذين تلقوا عنه الفقه ودعوا جانبا المتصوفة فلا عاد يعدهم لعدديهم كالرمال ويكفي تصور نزلاء الرباط من جميع الجهات قربا وبعدا إلى الصومال وظفار وزنجبار في مدى زهاء أربعين عاما القادم قادم والمسافر إلى وطنه مسافر وكلهم مرتوون من علومه ومن تلاميذه السيوونيين على كثرتهم نعرض العلامتين السيدين عبد الله ومحمدا ابني سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد محمد بن هادي بن حسن السقاف والعلامة السيد سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر السقاف والعلامة السيد محسن بن عبد الله بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد سالم بن صافي بن شيخ السقاف والعلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد بارجا والعلامة السيد حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السوم السقاف ولما أن حياة صاحب الترجمة واسعة الأرجاء ومتشعبة النواحي أفلا يكون من المستحسن الانسلال منها إلى حياته الاجتماعية حيث نصطدم بشيخه العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس يثني عليه في مجموع كلامه ويبشر بظهوره الذي تحقق عقب تواتر أشياخه إلى مدافنهم وخلو الجولة ونجد ذلك الساكت الملجم الذي قد كف بصره في آخر عمره يتحول إلى نادرة من النوادر في اللسان والبيان والنبويات والصوفيات والمناقب والسير وأحوال السابقين واللاحقين من الصالحين والسلف والخلف ويصبح المنظور والزعيم وعين أعيان الزمان والمشار إليه بالبنان وغير البنان وهو المقدم في الصفوف والمحافل والمجالس والمتحدث المطلق والواعظ المدهش والمرشد إلى الحي القيوم ومن غيره له إمامة مسجد جده طه بن عمر أو من يستجري غيره أن يزيد فيه شيئا كما زاد الصفين الأوليين عام 1354 ومن مميزاته التواضع والهدوء والسكينة والصبر والاحتمال والتغاضي وهضم النفس وموتها وعدم استشعاره بميزة العلم والعرفان إلى حسن السياسة مع الناس ومجاملتهم ومداراتهم ومراعاة الكبير والصغير والانقياد لكل قائد مع غض النظر عن الأخلاق الفاضلة والسجايا الحسنة والطباع اللينة والنفسية الطاهرة والمظهر العلوي والمظهر السلفي سمتا وهيئة وتقوى وقناعة وزهدا وعبادة وسننا وتهجدا وتحاشي السيئات إلى الذرات فكلها فوق التصور ولا تحتاج إلى تبيان ثم متى جاز نسيان شيء فمن المستحيل نسيان تلمذتي له قراءة وإجازة وإلباسا بسيوون حتى أنه ألبسني قبع سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس ليلة الاثنين في 23 القعدة سنة 1354 حينما كنا بمنزل شيخنا العلامة السيد عيدروس بن حسين العيدروس في بلدة الحزم ومبيتنا معه في أثناء طريقنا إلى زيارة مقبرة جرب هيصم بشبام والحقيقة أن المترجم ما برح في حالة مرضية وصفاة سنية وحياة هنيئة إلى حلول المنية ذاهبة به إلى رب البرية قبيل غرب شمس يوم السبت 4 محرم سنة 1357 أثر مرض استدام به منذ 18 رمضان سنة 1356 ودفن بقبة والده في ضحى ثاني يوم ( الأحد ) والأسى يتطاير من نفوس المشيعين الذين تقاطروا من كل حدب وصوب على أننا نحيل المستزيد من ترجمته إلى كتاب مناقبه لولده السيد عبد القادر بن أحمد والي البيان الجلي في مناقب العلامة السيد محمد بن علي بن علوي السقاف للعالم السيد مصطفى بن سالم بن محمد بن علي السقاف فوق ترجمته لنفسه في الأمالي وممن رثاه بقصائدهم النادبة العلماء ولده السيد عبد القادر بن أحمد وصهره السيد محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن علي السقاف وتلميذه السيد محمد بن شيخ بن عبد الله بن أحمد المساوي وتلميذه السيد سقاف بن محمد بن طه بن محسن بن علوي السقاف وتلميذه السيد محمد بن حسن بن علوي بن عبد الرحمن بن علوي السقاف والسيد حسين بن عبد الله بن علوي الحبشي صاحب ثبى والسيد زين العابدين بن أحمد الجنيد والشيخ فضل بن محمد بن عوض بافضل والشيخ عمر بن محمد بن محمد باكثير .


    
    آثاره الخالدة
   
    كتاب الأمالي ومجموع طائفة من كلامه المنثور جمع ولده عبد القادر وله إجازاته ووصاياه ومن وصاياه المطولة وصيته للعلامة السيد عيدروس بن سالم بن عيدروس البار المكي .


    
    شعره
   
    قلة شعره حجبت الكثير من نفسياته وما لدينا منه يدور في مدار خاص . في مسجد الرياض
 نحمد الله الذي ........ كل شيء أخرجا خصنا بالمصطفى ........ من أتانا بالنجا وكذا أتباعه ........ للعباد ملتجا يسروا أسباب دي _ ن نبي عرجا ببناء مسجد ........ كل هم فرجا وإلينا منهم ........ في الرياض العلم جا وله في الرياض
 يا طالبا للخير والمراضي ........ بادر فقد فات زمان ماضي والزم عبادة ربك المتكبرا الم _ عبود ذي الأفضال في الأراضي في مسجد قد أشرقت أنواره ........ والعلم كل العلم في الرياضويقول فيه مؤرخا بناءه سنة 1295 . الحمد لله على ........ نعم قد انهالت عراض ببناء مسجدنا الذي ........ لا لغو فيه ولا انقباض قد قلت في تاريخه ........ العلم عاد به الرياضوله هذا البيت يحل لغز شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي في منارة . اسمه قد بدا منارة فافهم ........ واستمع لغز ذي الحجا والذكاء^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد جمل الليل بن حسن بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط ابن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .العلامة مؤرخ الشحر وأديبها والشاعر الذائق المتصوف ذو الصوت الشجي ميلاده بمدينة الشحر في أجواء سنة 1278 من الهجرة وعلى مرأى من والده وفي كفالته شب ونشأ نشأة صالحة وكيف لا وقد بشر العلامة الصوفي الصالح السيد عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين بن طاهر والده به قبل ميلاده حيث بعث إليه هذين البيتين قائلا : يابا حسن نلت المنن ........ ولن ترى أبداً حزن وعن قريب يا أخي ........ يأتي لك الابن حسنوهل من خفاء في أن حياته سارت به في أشواطها بين ظهراني أهله ومنطقته إلى أن درس الكتاب المنزل على نبيه المرسل من أول سورة إلى آخر سورة في إحدى المعلات الشحرية كما أحكم الخط وأتقنه كتابة وفهما على أننا متى تتبعنا حياته منذ عنفوانها نجدها مبذورة في فيافي العلوم وبقاع التصوف وعلى علماء الشحر وصوفيتها ملتقطاته سواء العلمية أو الصوفية أو الدينية ومن الممكن أن نشاهده بسيوون في رباط شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي متتلمذا في المتتلمذين الرباطيين والحقيقة أن شبابه توالى في أطواره طورا بعد طور وهو في الغمار العلمي إلى الأذقان حتى إذا تخطى عهد الشبيبة إلى عهد الكهولة كان في المجتمع العام فقيها من الفقهاء وصوفياً من المتصوفة إلى دراية وإلمام بطائفة من العلوم والفنون كالنحو واللغة والشعر له تلاميذه وشيعته وعندما ننقلب إلى الباذرين لمغروساته والمضيئين لموهوباته نرى فيهم والده والعلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد الشاطري وقاضي الشحر العلامة الشيخ ناصر بن صالح ابن الشيخ علي اليافعي والعلامة الشيخ محمد بن سالم باطويح النحوي كما نرى تتلمذه للعلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين بن طاهر والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور أثناء إقامتهم بالشحر المدد الطويلة وإذا كنا نشاهده في تبعية أبيه وكنفه إلى مماته بالبحر بالقرب من قرية شقرة الشهيرة في أثناء عودته من زنجبار ودفنه بشقرة سنة 1296 فقد كان العلامة السيد عبد الله بن سالم بن عبد الله عيديد شيخ الفتح له وعليه تخرج في العلوم العقلية والنقلية كما عليه تصوف واستمر في معيته متتلمذاً ومتصوفاً وبهدايته مهتدياً إلى وفاته ولو استمعنا إلى حديثه عن مدرساته عليه في أنواع العلوم لسمعنا الكثير فقها وحديثا وتفسيرا وتصوفا ونحوا وهكذا وفي نشر المطوي من مظهره الاجتماعي يتراى فوق الفقه والتصوف وغيرهما أديبا وشاعراً ذائقاً يعشق جمال الله المطلق في أرضه وسمواته فيهيم بحسنه وجماله تارة يشيب بليلى ولبنى وآونة يذكر الوجد والهجر والغرام على الطريقة الشعرية للشاعرين إلى غير ذلك من صفات الذائقين وإلى حياته الهادئة الناعمة وانجرافه في تيارات الأذواق وعومه في متلاطماتها قد كان مقضي العمر في التقوى والزهد والورع والاستقامة والعلم والتصوف ومحبة الصالحين والتردد إلى زيارة أحيائهم ورفاتهم وميوله إلى مجالس البهجة كجمالي صوفي رقيق الشعور دقيق الإحساس يتأثر من كل مؤثر ويستهويه السماع وأصوات الطيران والدفوف والشبابات والصفاء والترويح عن النفوس المكبوتة حتى إذا لم يجد من يطربه ويشجيه تغنى بصوته الحسن الشجي كوراثة عن أبيه وجده وإلى اليوم إذا غنى المغنون بالشحر أو أطرب المطربون فإنما يتغنون ويطربون بأشعاره الحمينية لرقتها وعذوبتها وبلاغتها وانسجامها وبهجة ألوانها ويقول الذين يعرفونه أنه عاش محبوبا من الناس محترما بينهم له ظهوره وشهرته كعلم من أعلام الشحر وعالم من علمائها وأديب من أدبائها وشاعر من شعرائها ومؤرخ من مؤرخيها وفي أطيب الحياة وأرغدها تناقص عمره إلى آخر نفس من أنفاسه وبالشحر وافته المنية في 22 ربيع الثاني سنة 1347 .


    
    آثاره الباقية
   
    منها مقامات ذات ألوان في نواحي مختلفة وتاريخ ثغر الشحر المسمى النفحات المسكية في أخبار الشحر المحمية به تراجم كثيرة من علماء الشحر وصوفيتها وأعيانها وبه ترجمة أبيه وجده وشيخ فتحه وذكريات سياسية وتاريخ الدولة الناجية وغير ذلك .


    
    منثوره
   
    من لم يكفه نفسه النثري الواضح في تاريخه فإليه مقتطف وجيز من إحدى مقاماته المطولة في المعلمين والنجارين والبنائين .وبعد فيقول من أضناه الدهر وغيره وخانه الأوان فيما ابتدعه ودبره أني كنت في حال الصبا واستهلال الشباب أسحب ذيل اللهو والإعجاب أسمع مما في الكتب المدونة للأخبار المتقادمة أعجوبات من نوادر المعالمة تلذ السامع وحكايات تزهو بها المواضع فأردت أن أبحث عن حال جميع الأصناف وهل كان بينهم تباين واختلاف مع أني أسمع بأنهم أجناد مجندة وأشغالهم في قوالب حرفهم منضدة ويروون من نوادر معالمة الصبيان ما يروون فاشتاقت نفسي إلى تعرف أخبارهم وتساقط مدرارهم فيسر الله لي هذه الأمنية على وفق صلاح النية وحسن الطوية فسافرت إلى الإسكندرية ودخلتها وأنا بحالة مغبوطة وبكل حسن منوطة وبقيت أستنشق الأخبار من السكان والتجار حتى خرج في يوم من الأيام مرسوم وبخاتم الوزير مختوم بحضور المعلمين ومشايخ النجارين والبنائين الموجودين في البلد بيوم الأحد فلما شاع المرسوم وذاع صرت أسأل عن حقيقة المشاعر وعلى ماذا يكون الاجتماع فأخبرني من له بهذا الشأن خبرة وله في البلد نفوذ وقدرة أن الوزير أراد أن يبحث عن أصل كل وفصله وأهليته وفضله وعزم على أن يعقد لهم مجلسا للمحاورة والمباراة والمفاخرة فقلت في نفسي هذه الضالة التي أطلبها والأمنية التي أرغبها ولما أتى اليوم الموعود واستجاب المدعو والمشهود اقتفيت أثر الناس وبكرت مع المبكرين وقت الإغلاس إلى بيت الحكومة وإذا بالوزير متربع في دسته مروع في سمته وقد أحدقت به وجوه خاصته والعسكر به محيطون ولأوامره ينفذون والناس في همس وتخمين وحدس ولم أكد أستقر في المكان حتى دخل المعلمون متأبطين مصاحف القرآن مكبرين العمائم موسعين الأكمام وقد علق كل منهم سبحته على رقبته وغرز سواكاً على عمامته وبادروا الوزير بالسلام المسنون وجلسوا في خشوع وتغميض العيون وما كادوا يستريحون حتى أقبل النجارون بأيديهم المناشير وكل منهم إلى الوزير بالسلام يشير ولم تمض على قعودهم برهة حتى دخل البنائون في حالة الأكداد مغبرة منهم الأجساد وقد غلبت عليهم السكينة والمسكنة ولما جلسوا إلى بعضهم البعض وآن للمستمعين أن يميزوا الرفع من الخفض ابتدأ كبير الديوان يقول اعلموا أيها الإخوان المجتمعون في هذا المكان أن متولي رتبة الوزارة أعلا الله مناره جمعكم ليتعرف أحوالكم من أقوالكم وليفصح كل ذي حرفة عن الحال مع الصدق في جميع الأقوال فأجابوا بالسمع والطاعة والمبادرة بعرض البضاعة وتقدم أرباب التعليم وحلفاء المساجد إلى حيث الوزير قاعد وقال رئيسهم : أسعد الله مقامك ونور بالسعد والنصر أيامك إننا قوم فضلنا لا يخفى وشرفنا بين الناس لا يندرس ولا يعفى ونحن مشهورون بين الخاص والعام ولا ينكر ما خصنا به الملك العلام إلا من كان من الأنعام نحن أهل الوظائف العالية والمقامات السامية ونحن القراء المترسمون برسم الفقراء أيامنا كلها في القرآن وتأدب على أيدينا كثير من الصبيان ونحن القائمون بوظائف فروض الكفايات كالإمامة والآذان وغسل الأموات ونحن الماشون في ظلمات الليالي في الأزقة بين الأطلال نرجع على المنائر بصوت الآذان لنوقظ كل وسنان ويعبد ربه كل إنسان فنحن نعد من أعيان الرجال ومن المتسمين بأشرف الخصال وأما أهل النجارة والبناء فلا تخلو حرفتهم من الخيانة والبعد من الصدق والأمانة ولا يرضى بغشهم إنسان ولا يقول بجوازه أحد من علماء الزمان فلما سمع النجارون والبناؤن هذا الكلام وما لحقهم من المذام زمجروا كالرعود ووثبوا كالأسود وتقدم شيخ النجارين إلى مقربة من الوزير وقال إلى آخر المقامة .


    
    شعره
   
    ديوانه بنوعيه القريضي والحميني فيه ألوان شتى من الألوان الشعرية كالمديح والرثاء والغزل وغير ذلك .إلى صديقه الفاضل الشيخ عمر قشمر بن محمد بافضل من قصيدة : شرفوني بزورة ........ يا أولي الفضل والصلاح ما عليكم أحبتي ........ في زيارتنا جناح من وشى بانقطاعنا ........ من بهجري لكم أباح قصروا عمر ذا الجفا ........ فلجور الجفا جراح في حشاي ومهجتي ........ عندها أدمعي سحاح أنا راج لوصلكم ........ فمتى أحظى بالنجاح اسعدوا باللقا فلي ........ باللقا غاية انشراح واغنموا مدة الصفا ........ في هناء مع افتساح إنما الدار هذه ........ ما على يدها سماح ليس تصفو لامرئ ........ وهي أكذب من سجاح أنا منها كمثل من ........ لا تسلى ولا استراح صرت منها كطائر ........ مقصم الظهر والجناح وغدى القلب ذاهلا ........ فيها يصبو مع الرياح حي ما مر معكم ........ في زمان مضى وراحومن قصيدة يرثي بها شيخ فتحه العلامة السيد عبد الله بن سالم بن عبد الله بن زين عيديد المتوفي بوطنه مدينة الشحر في يوم الأحد 17 محرم سنة 1302 . وكيف وقد جد الكرام وأزمعوا ........ مطاياهم تحدوا السباق إلى اللحد إلى الله في عيش نعيم مؤبد ........ وعيش هنيء سائغ طيب رغد كمثل عفيف الدين حافظ وقته ال _ همام الإمام السيد السند الفرد هو القائم السجاد في غسق الدجا ........ لطاعة مولاه على غاية الجهد وفيما يحب الله أضحى مشمرا ........ رجاء ثواب الله في جنة الخلد شفوق عطوف بالبرية كلها ........ وكهف اليتامى والأرامل والعبد وحتف على أهل العناد فسيفه ........ مجرده للظالمين عن الغمد له الجاه والقدر الرفيع على الورى ........ وكم ذا له فضل يضيق عن العد إذا جاء أهل الفخر يعلون فخرهم ........ علونا به فخراً على القبل والبعد أبي أحمد أعني ابن سالم من أتى ........ له داعي الرحمن بالفوز والسعد فحق على الأعيان تبكي تأسفا ........ عليه فقد كان المعول في القصد تنكرت الأيام من بعد أن مضى ........ وغابت شموس الخير والبر والرشدوله يمدح العلامة السيد شيخ بن إسماعيل السقاف المترجم في المشرع الروي من قصيدة : فابسط يديك أخا الكروب لعل أن ........ تحظى بنيل القصد والإمداد في ربع من لا خاب راجي نيله ........ أعني المشرف نخبة الأمجاد فرد الزمان الحبر قيدوم السرى ........ شيخ الشيوخ وملجأ القصاد شيخ ابن إسماعيل نجل العارف الس _ قاف ذي الإسعاد والإرشاد كم ذا له فضل يضيق لحصره ال _ تعداد بالإجمال والإفراد ما إن تقاس صفاته كلا ولا ........ وزنت على التحقيق بالأطواد وهو الإمام ابن الإمام ومقدم ال _ عظماء في الإصدار والإيراد جمع الحقائق والرقائق كلها ........ بل فاق في الأغوار والأنجادومن مطولة يهنئ بها صديقه السلطان حسين بن عبد الله بن عمر بن عوض القعيطي بمناسبة وصوله من الهند : أصباح بدا سناه فأسفر ........ أم بدور السعود في الأفق تزهر أم شموس الخدور ترفل عجبا ........ بحلاها وحسنها تتبختر من حسان القوام من كل هيفا ........ ذات حسن تفوق في الحسن أحور تخجل الشمس حين يبدو سناها ........ بالماء يفتر عن ثغر أحمر وبطرف ينسيك طرف مهاة ........ ولها حاحب كما قوس عنتر أدر الكأس ساقياً للندامى ........ واسقنيها صرفاً وفي خير معشر واجن من زهر ناعم الوقت مهما ........ حزت حظاً من السعادة أوفر فقميري الحمام غنى ابتهاجاً ........ بغناء يغنيك عن لحن مزهر مذ بشير السرور أقبل يزهو ........ قام داعي العلا يلبي وكبر بقدوم الهمام زاكي المعالي ........ جهبذي الوغى الشجاع الغضنفر ضوع الأرض عرفه وشذاه ........ وسرى في الأنام مسكاً وعنبرويقول في رثاء أخيه السيد محمد بن محمد بن عبد الله باحسن المتوفي بالشحر ليلة الثلاثاء 15 شعبان سنة 1218من مطولة غاب ذاك الوجه في بطن الثرى ........ كيف لي من بعده أن أصبرا آه وا حزني على فقد الذي ........ شب في أحشائنا ما استعرا فرقة الأخ الذي أوهى بها ........ جسدي قد عاف أجفان الكرى يا عيوني إن صببتي أدمعاً ........ سحى الدمع عقيقاً أحمرا عل صوب الدمع يطفي حر ما ........ يشتكيه القلب من أمر جرى يا له أمر مهول هالني ........ أفجع القلب وللجسم برا وغدوت الآن مما نابني ........ طول ليلي في اكتئاب ساهرا يا أخلاي لما قد نالني ........ إن جرحي في الحشا لن يجبرا ذا أخي قد فاتني وا حسرتي ........ قد غدا مضجعه بين الثرى الحسيب الفاضل ابن الفضلا ........ من سما مجداً وطاب العنصرا طيب الأعراق من نشأته ........ في اكتساب الخير مذ شد العرى كيف لا وهو ابن سادات الملا ........ من رقوا في المكرمات إلا فخرا ليت داعي الموت أبقى لي أخي ........ كنت في العيش رغيداً نضرا إنني من بعده في حيرة ........ ما بقيت دائماً منكسرا آه بل آه عليه لو يف _ يد الأسى آه لقلت الأكثرا ليس يجدي ذا الأسى كلا ولا ........ يرجع الماضي الذي قد غبرا قبره إن كان في الأرض فما ........ هو إلا في السويداء قبرا إن دار السوء هذا دأبها ........ ما قضت منها لحي وطرا هكذا عادتها فيما مضى ........ أين من كان بها مفتخرا أين أهل النجدة القوم الألي ........ أين أهل الفضل أين الأمرا فلربي الحمد دأبا سرمداً ........ وله الشكر على ما قدرا يا عظيم المن يا من فضله ........ فاض إحساناً على كل الورى أحسن الختم إذا العمر انقضى ........ وأنلني من عطاك الأوفرا صل يا رب على خير الورى ........ ما حدى الحادي وما برق شرا وعلى الأصحاب والآل إذا ........ نسنست ريح ضحى أو سحرافي مدح شيخه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد المشهور : عساك إن جزت أهل البان والعلم ........ أو أن مررت بوادي الأيك من أضم أو جئت نحو الحما من سفح كاظمة ........ أو كنت في الحي من جرعاء ذي سلم تصف لهم ذاكراً شكوى الغرام بهم ........ لعلهم يرحموني قد علا سقمي فإن لي بربي أحيائهم ولعاً ........ بمن سباني بحسن غير منكتم أفدي أهيل النقا بالروح من شغفي ........ بهم ولا عشت إن لم أوف بالذمم غرقت في حبهم من نشأتي فأنا ........ فإن إلى اليوم حتى البعث للرمم فإن حظيت بلقياهم فوا فرحي ........ نعم وإلا فقل يا زلة القدم وقد أتيت لنجح القصد مرتكناً ........ إلى التقى النقي السيد العلم شمس الوجود إمام الوقت مرشدنا ........ نهج الطريقة بحر العلم والكرم سليل أهل المعالي الكمل الشرفا ........ من فضلهم شاع في عرب وفي عجم عصابة زين الله الوجود بهم ........ كذلك قد طهروا في سابق القدم منهم حليف التقى والخير أجمعه ........ من جد بالصدق عالي المجد والهمم تفجرت منه أنهار العلوم فيا ........ لله من كوكب وقاد في الظلم علوت يا علوي المشهور مفتخراً ........ بل زادك الله بالأفضال والنعم فأنت كهف لنا مما نحادره ........ لا زلت يا ابن كرام الخلق معتصمي وهذه نفثات من أخي حس ........ ملوث بعيوب جاء بالندم فأقبل عبيداً أتى بالذل مفتقرا ........ إني نوالك يا ذا الجود والهمم فاغمره بالفضل والإحسان جاعله ........ بمحض معروفكم من أصغر الخدم وصل ربي على من شاع مفخره ........ نبينا خير خلق الله كلهم والآل والصحب ما غنت مطوقة ........ وما حدا حاد بالألحان والنغمومن قصيدة إلى وزير الدولة القطيعية الأديب الشاعر السيد حسين بن حامد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار المتوفي بمدينة المكلا في يوم الثلاثاء 13 الحجة سنة 1345 . وذكر عسى التذكير يوقظ ناسياً ........ ونبه فبالتنبيه توقظ ساهيا فيا رب وقت كان فيه استجابة ........ لداع دعا في ظلمة الليل شاكيا ولا عجب مهما شكوت بحالتي ........ إلى من يرى ما مسني من زمانيا أخينا الحسين الحامد الذرب الذي ........ بهمته قد كان للأوج راقيا نمته بنو الأشراف من آل هاشم ........ رقوا منزلاً فوق السماكين عاليا خلائقهم في الناس تحكي فعالهم ........ وكيف وقد حازوا الصفات العواليا وماذا أقول الآن في وصف سادة ........ وهذا كتاب الله قد كان حاكيا وسنة طه بالنصوص تواترت ........ برفعتهم من ذا يباري تساميا فيا سيدي هذا فقيركم الذي ........ دهته أمور لاقى منها الدواهيا توالت عليه بالعناد عصابة ........ وفي فعلهم كانوا الأسود الضواريا ويا ليتهم راعوا حقوق نبيهم ........ وما قد حكى التنزيل قد كان كافيا وأنى لهم أن يسمعوا الوعظ والهوى ........ تغلبهم حتى ترى الكل قاسيا أيا ابن الكرام الغر هل من حمية ........ فغاراتكم دكت جبالا رواسيا وفيكم غنى الملهوف مهما تواردت ........ عليه الطواري المزعجات عواديا ودونك يا ابن الأفضلين فريدة ........ من الدر والياقوت صيغت قوافيا على عجل جاءت وفي القلب وحشة ........ وإني أرجو القبول جزائيا^
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    عمر بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حسين بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .فقيه من الفقهاء الأفاضل وعالم من العلماء الفطاحل ونحوي من النحاة الأماثل وصوفي من الصوفية الكرام ومصلح اجتماعي له آثاره في الإصلاح الخاص والعام .ميلاده ببلدة الحزم الشهيرة في يوم الأربعاء 2 رجب سنة 1279 وبها الارتقاء والنشوء في الحياة وبين ربوعها وربوع شبام وربوع خلع راشد ( الحوطة ) المسرح الصبائي ومناظره ويقضي القضاء الإلهي أن تخطف المنية والده بالحزم في ليلة الثلاثاء 11 شوال سنة 1284 فينشأ في معية والدته ومن الانتهاء القرآني وختامه كانت التلقيات الثقافية من دينيات وعلميات وصوفيات ومن شيخ إلى شيخ ومن معهد إلى معهد ومن مدرس إلى مدرس الفقه فقه والنحو نحو والتصوف تصوف وهكذا تتابع إلى مدى سنوات متناسقة من أيام الشباب وعنفوان الفتوة حيث كان في غضونها يتكاثر من عرفان إلى عرفان ويتباعد من سعة إلى سعة قبل انحداره مشرقاً إلى الغرفة وسيوون وتريم وتتلمذه في الفقه والتصوف وغيرهما على علمائها وأئمتها وشيوخها وما عتمت السنون والعبقريات والجهود المتواصلات أن أبرزته عالماً من العلماء له ظهوره وشهرته وميزاته ومظاهره وغدا في الحزم المدرس والمتصدر والمرجع والمصلح ولاسيما أثناء غياب شيخه العلامة السيد عيدروس بن حسين بن أحمد العيدروس .وعلى ضيق متسعه إذا استثنينا شباما والحوطة له تلاميذه ومريدوه وصوفياته وروحاته ومن مشائخه العلامة السيد عبد الله بن عمر بن محمد بن عمر بن زين بن سميط والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن محمد بن زين بن سميط والعلامة السيد طاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميط والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس على أنه حينما كان بالحجاز في خصوص النسكين وزيارة الضريح الأعطر بطيبة لم يهمل الانتفاع والاستمداد من علماء مكة ويثرب ومن مشائخه المكيين شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وأما شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فقد انقطع إليه والتزم صحبته باعتباره شيخ الفتح له وفي مدى حياته يتردد إليه باستمرار ويقيم بالغرفة الإقامة الطويلة والإقامة القصيرة للاستفادة العلمية والدينية والصوفية والاهتداء والاقتداء واستمداد البركة والرضوان من الرحمن إلى أن ثوى في رمسه عام 1314 ولما كان لابد له من شيخ يسير بسيره كما يوصي قطب الإرشاد الحداد في ديوانه فقد استدار إلى تبعية شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والاختلاف إلى ملازمته في أوقات متقطعة حتى إذا انقلب إلى موطنه الحزم انقلب مغموراً بالطيبات ذات التأثيرات في معنوياته ونفسياته وبما أنه من ذي الزعامة العلمية والرياسة الاجتماعية ومحترم عند الناس أجمعين له نفوذه فقد كان الانتفاع به عظيماً في نواحي الحياة المختلفة علميا ودينيا وصوفيا واجتماعيا وسياسة وإصلاحاً وبحسن سياسته وكياسته كم حال بين القبائل وحقن دمائهم مزيلاً مشكلاتهم ومؤلفاً بين قلوبهم كما له من أياد بيض في الهيئة الاجتماعية ثم متى بعثر المبعثرون في متراكم حياته تبدو لهم أسفاره إلى الهند وبمدينة حيدر أباد المشهورة مستقره عند شيخه العلامة السيد عيدروس حسين بن أحمد العيدروس وإلى جاوة غير مرة وفي إحداها سنة 1329 شاءت الصدف أن تجمعني وإياه سفينة متجهة من عدن إلى سنقفورة وكانت شهرته تملأ سمعي وبصري فلا شك أن ابتهاجي بهذا اللقاء المفاجئ كان عظيماً حيث كنت مسافراً من الحجاز ولا جرم أن تمر أيام البحر كغمضة عين في فرحي به وفرحه بي وأحاديث علمية وصوفية وأدبية وأشعار كمطلع وحافظ لكثيرها ومتبحر في علم العروض وإلى مماته يتساءل عني كما أتساءل عنه في كل مكان ومما تبقى في ذاكرتي من تلك الذكريات البحرية أبيات أنشدنيها في إخفاء الوجد والهيام سمعها من شيخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي وفي التحدث عن صفته الجسمانية في هيأته العلوية ترونه بقامة عادية ولو حضرمي بوجه مستطيل ولحية ملأت وجهه من غير كثافة وعارضين من الأذن إلى الأذن وأنف كبير وعينين كبيرتين وبارزتين وبوجهه آثار جدري واضحة وعاش في نسكه وأخلاقه الجميلة وطباعه الحسنة إلى أن قضى نحبه بوطنه الحزم صباح يوم الجمعة في 5 شوال سنة 1347 .
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    لو لم يجمع تلميذه السيد محمد بن علي بن عبد القادر العيدروس صاحب الحزم الموجود من أشعاره في ديوان يضمها لذهبت أشعاره أدراج الرياح كما ذهبت أشعار كثيرين من العلماء والشعراء خذوا منها ملتقطات .من قصيدة يهني بها تلميذه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط بقدومه من زنجبار للمرة الثانية . أهنيك يا نسل الأفاضل بالأوب ........ وبالمقدم الميمون يا عالي الكعب فيا حبذا شهم أني متلهفا ........ إلى المعهد المأنوس والمنزل الرحب وزال الأسى من فرقة طال حبلها ........ بأوب الفتى الألمعي الماجد الندب سررنا بهذا القادم السيد الذي ........ له من مزايا أهله وافر الكسب سليل شهاب الدين أحمد من غدت ........ له راحة تزري بماطرة السحب فيا عمر الميمون دمت مهنئاً ........ بمجد وعز في أمان وفي خصبومن مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد عيدروس بن حسين بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد العيدروس المتوفي بمدينة حيدر أباد الدكن صباح يوم الاثنين 13 ربيع الثاني سنة 1346 . فيا حزن ساحات الربوع وأهلها ........ على السيد المفضال والعلم الفرد بدعوته في الهند أسلم أمة ........ وأرشد جمعاً ليس يحصر في السند ولو ساغ أن يفدي حبيب من الردى ........ لكنا افتديناه بما عز والنقد صبرنا وسلمنا الأمور بما جرت ........ وخططت به الأقدار في سابق العهد رثيت حبيباً ما سلوت وداده ........ وذكراه كم زادتني وجداً على وجد إلى أن قال
 وصلى إله العالمين مسلماً ........ على خير مخلوق به ربنا يهدي وآل وأصحاب ومن سار سيرهم ........ من المؤمنين المهتدين أولي الحمد وفي مطولة يقول :
 جرت عادة المولى وكان بها أحرى ........ بعفو وغفران وقد زادنا بشرا وغرد طير اليمن في أيمن الحما ........ وحرك غصناً في الخمائل مخضرا وقام منادي السعد يجهر بالهنا ........ وبالرشد والإمداد يعلنه جهرا وريح التهاني بالبشارات نسنست ........ وأهدت لنا المشموم والند والعطرا وأبكت سحاباً در بالجود هاطلاً ........ وأسقى من الأطلال ما كان مغبرا وأحيا ربوع الحي والمعهد الذي ........ عهدناه للتأنيس والحضرة الكبرى به الراتعات المائسات تدللاً ........ وناعمة من كل ناعمة سمرا لها قامة كالغصن يخطر مائساً ........ ووجه جميل يخجل الشمس والبدرا رأى الله وقتاً مر فيه على الصفا ........ فأيامنا كانت لنا كلها غرا أناديكم حزب الشباب ومعشر ال _ كهول لتقفوا نهج من جمعوا الفخرا وأحدوكم حدوا لميراث أحمد ........ محمد المخصوص بالوحي والأسراوله رثاء في صديقه العلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سميط المتوفى بزنجبار في 23 شوال سنة 1343 من طويلة رميت بأوصاب جسام من الدهر ........ وأصبحت يا هذا سقيماً من الضر عيوني جرت بالدمع والدم بعده ........ تسيل أسى والحزن ينفث من صدري على جهبذ قد حاز في العلم رتبة ........ وفي كل فن صار بحراً بلا نكر فيا أيها الدهر الممض إلى متى ........ تروعني بالحادثات التي تجري أمت ذوي الأحلام والعلم والحجا ........ وأنزلتهم في هاويات من القبر فوادح أذكت في فؤادي شعلة ........ وطاش بها عقلي وحار بها فكري على السيد الأواب والعالم الذي ........ يحل عويص المشكلات من الأمر على أحمد نجل الكرام الذي غدا ........ به عصرنا يختال زهواً وفي بشر سقى ربنا قبراً يضم رفاته ........ بصيب رضوانه وغفرانه المغريويقول في قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي . وقفنا على باب الكريم بذنبنا ........ فيا ربنا اغفر ذنب من كان قد وقف أتينا عيوباً ضاق صدري بفعلها ........ وعفوك يرجو كل من جاء واعترف ولا لي سواكم يا رجا كل مؤمن ........ ويا درك الملهوف من كثرة الكلف بجاه الحبيب السيد الكامل الذي ........ توطن وادي النور في خيرة الغرف هو الوارث الأسرار من بعد من مضى ........ وحاوي كمالات المعالي بها اتصف تجمع فيه العلم والفضل والهدى ........ وأحواله عن وصفها يقصر الذي وصف له الكرم المدرار من وجود ربه ........ وألبس ثوب المجد واعتم والتحف وقد تاهت الأزمان زهوا بمن مضى ........ وهذا زمان لاذ بالفخر واغترف بهذا الفضيل العيدروس ابتهاجه ........ سليل العظام الأكرمين أولى الشرف له كل ميدان على السبق شاهد ........ ومن كل بستان المعارف قد قطف فلا شك في هذا الإمام بأنه ........ توارث علم السالفين من السلفومن قصيدة مادحة لجده العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر العيدروس سمحت إليك بصفوها الأيام ........ وكستك من حلل الهنا الأعوام وتفاخرت بك في الطروس دفاتر ........ لما جرت بمديحك الأقلام وصفاتك الحسنى التي من نشرها ........ ملئت بقاع الأرض والآكام وصبت قلوب أولي النهى جذلاً فيا ........ لله من فخرت به الأعلام غوث حوى سر الأصول وراثة ........ فله الندى والفخر والإكرام كم فاض من بحر العلوم معارفاً ........ لا يعتريها النقص والإبهام ضحكت ثغور الكون من فرح به ........ وتمايلت من بشرها الأنعام من طويلة
 عظيم المن علام السرائر ........ يفرج هم من قد كان مهموم ويكفي ربنا كل الجرائر ........ ويكشف غم من قد كان مغموم وحادي الخير يحدو بالبشائر ........ ونيل المكرمات لكل محروم سقى الله الحمى من كل ماطر ........ وأنبت زرعه من كل مطعوم أساجي الطرف يا زين المحاضر ........ ومن في نطقه الدر منظوم ومن في اللطف معدوم النظائر ........ شبيهك يا رشا في الحسن معدوم فوجهك مثل بدر التم زاهر ........ وعرفك كله بالمسك مختوم هداة الخير هل للحق ناصر ........ يفرج كرب مهموم ومظلوم وهل إنسان ينكر كالمجاهر ........ وذا أمر بحكم الشرع محتوم كبائر شائعات والصغائر ........ إلا رجل يقول الحق معلوم إلهي أنت موجود وحاضر ........ وأنت الملتجأ في كل مبروم عسى نكفي أذية كل ماكر ........ وتعصم حالنا من كل مذموم وصلى ربنا ما زار زائر ........ وما فاح الشذا من كل مشموم على المختار من خير العشائر ........ نبي شافع للرسل قيدوم مع الآل الكرام أولى البصائر ........ وأصحاب له ما شيد مبدوم وله من قصيدة
 خلعت عنان اللهو في كل أحياني ........ وملت عن الأمر الذي كان أشقاني تحققت أن العقل والرشد والهدى ........ بأجمعها في ترك شأني . . . . . . . . . . ومن رام إسعادا وفوزاً وراحة ........ عليه بتعليم الشباب وغلمان وتمرينهم فيما يروض نفوسهم ........ وأخلاقهم من كل موجب بهتان ويصغي لقول الناصحين وإن أني ........ به غير أهل بالقبول وإذعان إلى أن قال
 وصل الهي كل حين وساعة ........ على المصطفى المبعوث من نسل عدنان نبي أتى والناس في جاهلية ........ قد انتشرت فيها عبادة أوثان فأخضعهم بالمشرفيات والقنا ........ وأجرى عتاق الخيل في كل ميدانيمدح تلميذه العلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط بصفة مقايضة : طائر السعد بالبشارة غنا ........ ونسيم الهناء قد كان وهنا وليالي الصدود عنا تولت ........ وزمان السرور قد زان مجنى وسحاب القبول أمطر ودقا ........ وسقى ذاويا وأنعش غصنا ورياض أزهارها فائحات ........ حين أهدت لها الغمائم مزنا كم غوان بها تهادين مشيا ........ وبديع القوام فيها تثنى حاز كل الجمال والحسن والظر _ ف كمن فاق يافعاً ومسنا عمر نجل أحمد بن سميط ........ من سمى في الذكاء ذاتاً ومعنى من له في الدروس بحث وفهم ........ وسياق الحديث يبنيه مبنى يا له ماجدا أديبا أريبا ........ في ربوع المعالي قد شاد حصنا من زجل يزيد على 60 بيتا
 حمداً لمولانا الكريم ........ من جاد بالجود العميم جزل العطا مغنى العديم ........ نرجوه يسعد بالمرام أزكى الصلاة على الرسول ........ والآل أنسال البتول والصحب يا نعم الفحول ........ هم سادة قوم كرام قولوا لمعسول اللسان ........ من ثغره مثل الجمان وحسنه فاق الحسان ........ هب عطفة للمستهام جسمي من الهجر اكتوى ........ ذقت المرارة والجوى قد شفني ألم الهوى ........ يا هاجري رد السلام مولاي أدرك بالمنى ........ والوصل قد طال العنا عسى يعود لنا الهنا ........ ما شابه أبدا ملام^
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    محمد بن أحمد بن محمد بن علوي بن محمد بن طالب بن علي بن جعفر بن أبي بكر بن عمر المحضار ابن الشيخ أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من أظهر الظاهرين من الأئمة والشيوخ والمرشدين ومن أشهر المشهورين من العلماء والرؤساء الدينيين والزعماء الاجتماعيين والسياسيين وأجمل الموجودين خلقاً وخلقاً وأنطقهم بياناً وصدقاً ميلاده بقرية الجبيل من قرى دوعن في شهر رجب سنة 1280 وفي الجبيل والقويرة المدار الطفولي ومجرى أيامه وشهوره إلى مرمى سنين متقاربة قبل المعية الدائمة لوالده وقبل فتح عينيه إلى كل كمال رائع مكتنف وقبل انتباهه إلى ما يحيطه من أنوار الدين وميزات العلوم والصوفيات والزعامات حيث ما فتئ يتوسع من نشوء زاهر إلى نشوء باهر حتى طرق التمييز الظاهر يتفهم المفهوم ويتعقل المعقول وفي هذه الحلقة من الصباء أصبح في القرآن راتعاً يتعرف آياته آية آية ويتلو سوره سورة سورة حتى المنتهى في حداثة سافرة وهل بعد القرآن لمثله المحضاري العلوي سوى الصبغ بالألوان الدينية والغمس في المغامس العلمية والصهر في المصاهر الصوفية والطبع بالطابع الأبوي حساً والدبغ بالدباغ العلوي معنى ومن تحقيق هذه المنظورات في ظواهره وخوافيه نشأ متأثراً بوالده وما يستديره من الدين ومظاهره وما يدوي في مسامعه من العلوم والصوفيات فشب في نفسيات أبيه وسجاياه وصورة منه في المظهر والمخبر ولم لا يكون من سعادته أن يكون والده الواري الأول لمشاعله والساقي المبتدئ لمغارسه كعطف متقاطر وحنان متماطر ومن بوارز شدة حرص والده على أن يكون له من كل شجرة ثمرة إرخاء العنان له كي يتسلل من القويرة إلى مختلف البلدان والتتلمذ على علماء الزمان وأئمة العصر والأوان فكانت القرين والخريبة مفتتح المقصودات قبل الابتعاد في الخصوص الثقافي إلى حريضة وسيوون وتريم وبما أن مواهبه سريعة الالتقاط بمثابة مغناطيسات جاذبيات فقد كانت مستعداته موضع إعجاب الناس قاطبة ومكان تطلعهم إلى مستقبله العاطر وقد ينبغي في هذا المجلى استشعار استمراره في المرعى التتلمذي إلى إخضاعه كل مستغلق واستصفائه كل مستطرق وصيرورته قرة كل عين ومباهي كل مباهي فما بالكم شيوخه الذين يروي ولده صديقنا العلامة السيد عبد الله بن محمد أنهم يربون على الثلاثين ومن خليطهم العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد طاهر بن عمر الحداد والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وعليه قرأ المهذب واتصاله به أكثر من غيره والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وممن تتلمذ لهم بجاوة العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس والعلامة السيد أحمد بن طه بن علوي السقاف والعلامة السيد عبد القادر بن عيدروس ابن علوي السقاف والعلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي والعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس على أن الوالد الإمام ألبسه وأجازه وأما والده فكعبة المطاف ومدار الالتفاف ومن بحوره اغترف وكما عليه التكوين الحسي فعليه التكوين المعنوي وعليه تلقى العلوم ومقروءاته عليه كثيرة ومن أبوابه الاجتياز إلى ذروات العلوم وأوجات الدينيات وعوالي الصوفيات وكم له منه الإجازة والوصية والإلباس إلى غير ذلك فوق ما له من موفور مشائخه أمثالها على أنه في صفة الابن البار استدام في خدمة أبيه وتبعيته وملازمته بآدابه يتأدب وبأخلاقه يتخلق وفي مناهجه ينهج وبهداياته يهتدي ويقتدي وعلى هذا النمط ومتى فاتته صلاة خلفه أو مدرس من مدارسه أو روحة من روحاته أو مجلس من مجالسه وفي معيته في كل مكان في الحضر والسفر عليه يقرأ ولقراءة غيره عليه يستمع حتى لا يمكن لعاد أن يعد مقروءاته عليه ولاسيما في الفقه والحديث والتفسير والتصوف وكتب السلف والخلف من العلويين وغير العلويين وفي هذه المناظر التي لم تتغير ولم تتبدل كان مطرد المعية إلى أن بركت بوالده راحلة الحياة على أبواب المنية في 7 صفر سنة 1304 ولما كان والده يؤثره في حياته بخصوصيات وينوه بشأنه ويومئ من طرف خفي إلى جعله خليفته القائم في المظهر والمنصب والمقام فقد خلفه على أكمل الوجوه وأسماها مشاركة مع أخيه الأكبر العلامة السيد حامد بن أحمد لسنه وإجلاله ولا جرم أن ظهوره في مقام أبيه ومنصبه ومظهره بمثابة لغم تولد من انفجاره انفجار صيته وبعد ذكره وشهرته وسطوعه بأشعة تخطف الأبصار وتحير الأفكار تتقدمه مع أخيه المذكور أيام الأعياد والدواعي بالقويرة وغيرها الأعلام الخافقة والطاسات الصاخبة والزوامل الراجزة والبنادق الضاربة ويتصدر الجلوس في القبة والمسجد وفي المجتمعات وله الحديث والامتياز بالأبهة الفخمة كمنصب محضاري ورئيس ديني وإمام علمي ومرشد صوفي وزعيم اجتماعي وسياسي وفي غمرة من الزمان استدام دين والده يقض مضجعه وينغص عيشه وهل من سبيل إلى قضائه ومحو آثاره سوى مبارحة الديار الوطنية إلى البقاع الجاوية وما كادت هذه الفكرة تختمر في الرؤوس حتى تطايرت إشاعتها إلى كل مطار واستبشر بمقدمه أهل تلك الأقطار فكان الوداع المؤثر من القويرة ودوعن كله بالدموع السخينة والقلوب الحزينة وفي المكلا وعدن وسنقفورة ومدن جاوة على كثرتها وتباعدها وتقاربها تشاهدون الاحتفاء البالغ به والإجلال والابتهاج إلى الغايات من الرؤساء والزعماء والعلماء والأئمة والأعيان وذوي الحيثيات غير أنه في وسط تلك المظاهر الرائعة أخذ يتزايد حنينه إلى الأهل والوطن فكانت الأوبة المتعجلة وتخليص ذمة والده من الدين على فداحته ولا تسألوا عن الأفراح بعودته إلى حضرموت فقد كانت شاملة القطر كله وفي القويرة ودوعن كان الاستقبال رائعاً بالطبول والأعلام والطيران والزغاريد والأغاني والأراجيز والزوامل وطلقات البنادق وتسير الأيام والماجريات في مجاريها الطبيعية وعلى النسق العادي إلى أن أزمع أخوه سيدنا حامد على أداء النسكين وزيارة ضريح سيد الكونين فكان المتفرد بالمقام وغير المقام على ما يرام إلى ارتداد المذكور من الحرمين إلى القويرة ودوران الفلك الدائر دورات معدودة إذا بنفسه تحثه إلى البقاع الهندية فيفارق حضرموت سنة 1308 حيث كان الفراق الأبدي ويا للأسف وفي مدينة حيدر أباد مقصد ركابه وبقصر السلطان عوض بن عمر القعيطي محط رحاله حيث كان يموج بالمهنئين ويزدحم بالداخلين والخارجين من طوائف الأجناس وفي المدة التي قضاها بالهند كان موضع الحفاوة والإجلال والإكرام كمعتقد عظيم حتى ضاق ذرعاً بالدعوات التكريمية والولائم المتتابعة في بيوت السلاطين والأمراء والوزراء والولاة والرؤساء والزعماء والعلماء والأثرياء والتجار ولما أنه لم يحس في نفسه الطمأنينة إلى الإقامة بالهند كان إلى جاوة المنقلب وفي مدينة بندواسة الشهيرة الاستيطان العمر كله في مظهره وشهرته وصيته ورئاسته وزعامته ومشيخته وعلومه وصوفياته وهديه وإرشاده مفتوح الدار للقاصدين والنازلين من كل قريب وبعيد وغريب مع العلم بأن جلوسه اليومي العلمي والصوفي لعموم الناس في الضحى وفي المساء حيث يحتشد لهما الجمع الغفير وتكون القراءة غالباً في الحديث والتصوف والسير وكتب السلف والخلف من العلويين وغيره العلويين بقراءة أحد أولاده أو غيرهم سواء في بندواسة أو في خارجها أثناء أسفاره فضلاً عن دروسه الخاصة في علوم شتى لأبنائه وغيرهم وقد تمسون شغفه العلمي من مكتبته التي تحوي مئات من الكتب الخطية والمطبوعة في مختلف العلوم والفنون ومن تهاميشه على كثير منها في الفقه والحديث والتفسير والتصوف والسير والنحو واللغة والمعاني والبيان والبديع والأدب والعروض والشعر وهكذا إلى ذاكرة جيدة حتى جزيئات المخاطبات يسردها كما هي بحروفها بعد أعوام على ما يزعم ولده العلامة السيد عبد الله ويقول أن والده من الذين استفادوا بدرايتهم أكثر مما استفادوا بروايتهم وحيث كان في العلوم النقلية والعقلية والصوفية بتلك السعة العظيمة فقد أدركنا تلاميذه ومريديه بكثرة هائلة إلى استحالة عرض جموعهم غير أن من ألوانهم ولده العلامة السيد عبد الله وولده العلامة السيد علويا وابن أخيه العلامة السيد عبد الله بن هادون بن أحمد والعلامة السيد علوي بن سقاف بن أحمد السقاف والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد أبا بكر بن محمد بن أبي بكر السقاف والعلامة السيد عمر بن عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر بن عمر الحداد والعلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عمر بن محمد بن إبراهيم السقاف والعلامة السيد علوي بن طاهر بن عبد الله الحداد كما أني من تلاميذه أجازني وألبسني وحضرت كثيراً من مجالسه العلمية والصوفية أكثرها بقراءة ابنه العلامة السيد علوي في الحديث والتصوف والسير ولئن جاز أن يكون له مماثل في صفة من صفاته الغرر فلا نعلم أحداً يماثله في كرمه وعلو همته إذا استثنينا فلاناً وفلاناً من العلويين تجاوزوا حاتماً والبرامكة وهارون الرشيد ومن على شاكلتهم في الكرم والجود فإنهم يتضاءلون أمامه عند مقارنتهم بكرمه وجوده وهمته حطام الدنيا لا قيمة له عنده مهما كان عظيماً وكل هبة يهبها مهما عظمت ليست بذي شأن في نظره مع أن رزقه على الله وليست له جهة مخصوصة يبذخ منها يعطي بنفس سخية الواحد والعشرة والمائة والألف من الربيات من غير منة كما لا يرجع عن شيء وهبه مهما كان جسيماً ومن كرمه أنه قد يذبح للضيوف عشرين ذبيحة لكثرة الواردين وكانت نفقاته اليومية فوق نفقات الملوك والسلاطين كما له نوادر في الكرم يهب ما وجد وقضى دين السيد علي بن محمد الحييد ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وكان عشرين ألفاً من الربيات ومن يعرفه يعرفه جماليا مركوبه أحسن المركوب ومأكله أطيب المأكولات وكل شيء بترف حتى الأثاث المنزلي والملبس الوثير ومن طبعه الميل إلى كل جميل في همة هاشمية لا تكيف ومن سجاياه تعظيم القاصدين وربما قابلهم إلى محطة سكة الحديد بالأعلام والطبول إظهاراً للفرح والاستبشار والتقدير وكيف لو شبكتم إلى هذه الخصال سجاياه الكريمة ومكارم أخلاقه وجميل طباعه وعظيم حلمه وحسن عواطفه ولا ندري بمن شبهه ولا ينبغي أن نزنه بميزان الأحنف في حلمه ومعاوية في أخلاقه وهلم جرا لأن حلمه فوق أحلامهم وأخلاقه فوق أخلاقهم يتودد إلى الفقراء والمساكين وذوي المتربة ويجالسهم ويحسن إليهم ويكرمهم ويعطف على اليتامى والأرامل ويواسي المحتاجين وبيته مقصد القاصدين والغرباء والزائرين ينجد الملهوف وينقذ الغريق ويتحمل مغارم المعسرين ويقضي ديون لمدينين ويعضد الأعمال الخيرية ويسعى في مساعدتها ويحزن لحزن كل محزون ويفرح لفرح كل فرح ويتألم من تألم كل متألم وكم له من إصلاح وشفاعة للمستشفعين إلى غيرها من الصفات التي لم تجتمع إلا في النبوة المحمدية كوراثة ويكفي أن تستمعوا إلى تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف حينما يقول في قصيدة يمدحه بها : لئن فاتنا عصر النبي فبابنه ........ ووارثه ضرب لنا من وصاله فما هو إلا زهرة من غصونه ........ وطلعة نور من شريف خلالهومتى جاز نسيان شيء فلن أنسى عطفه علي ومحبته لي اضربوا صفحاً عن استنهاضه لي لقراءة فصول في آخر مولد سنوي عام للعلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي الذي توفى عقبه بأيام معدودة واتركوا وراءكم ظهرياً استدعائه لي يوم وفاته حين كان مسجى مكشوف الوجه ووقوفه إلى جانبي كي أتبارك بالنظرة الأخيرة إلى الراحل العظيم وتعالوا بنا إلى بندواسة في أواخر عام 1339 حيث كنت في زيارته مودعاً لسفري إلى الحجاز واكشفوا الأيام الثلاثة التي أقمتها في ضيافته وهل يمكن أن يتصور متصور أن يكون فطوري عصيدة بالسمن والعسل في غرفة منامه عند الحريم وهل يعقل أن يجعل اغتسالي اليومي في مغتسله الخاص عند النساء حتى إذا فرغت وجدته واقفاً بالباب ينتظرني وفي ذراعه المنشفة إلى غير ذلك مما يجعلني أذوب بنفسي حياء وأهرب من بندواسة ليلاً من دون وداع خجلاً وإذا كانت رسائله مستمرة إلى وفاته في ألوانها ونظرياتها فلكم أن تندهشوا أشد الدهش من إرساله إلي أبياتاً بالتلغراف من بندواسة إلى بتاوى مودعاً ولما كان اجتماعياً شديد الاتصال بالمجتمع العام حتى ما من سلطان أو أمير أو زعيم أو رئيس أو عالم أو إمام أو مرشد بجاوة وحضرموت على الأخص إلا كانت الحبال به مرتبطة والرسائل معه متبادلة حتى الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن بصنعاء المنثور منثور والمنظوم منظوم وكلها بخط يده إلا نادراً في لون الحبر الأخضر وامتلاء الورقة ظهراً وبطناً في فيض بلاغة وسجع وبراعة من تيار معنوي جارف .


    
    آثاره العمرانية
   
    مسجد كبير في مدينة فمالان ومسجد في مدينة بندواسة ومسجد في بلدة كليسات ومسجد في مدينة سيتوبندو ومسجد في بلدة براني ومسجد في بلدة كليران .


    
    مخلفاته الخالدة
   
    منها مجموع وصايا وإجازات ومكاتبات في أربع مجلدات ضخمة وديوان شعر بما أن الاسترسال استطال في ذكرياته فيجدر الاكتفاء بما عرضنا في إفادة بأن حياته ومظاهرها وإصلاحاته وإرشاداته ومشيخته وزعامته ورئاسته وعلومه وصوفياته ومعلوماته كانت ببندواسة إذا لم نستثن مستكثرات إلى التقل وإلى سوربايا وإلى بتاوى وإلى بوقور وإلى هنا وهناك في حاشيته الكبيرة وأتباعه الوفيرة والمناظر في خارج بندواسة نفس المناظر في داخلها بقامته الطويلة وبياض لونه المشرب بحمرة وجمال صورته وثيابه البيض النظيفة وفي المواسم الجبة الخضراء كمنصب بلحيته الكثة المسبلة ووجهه المستطيل وعينيه العسليتين وأنف أقنى ولسان ذرب فصيح وعمامة كبيرة بعذبتها المدلاة والحبوة والسبحة معترضة صدره على الأكثر والرداء على كتفه كمنظر علوي يعلوه الوقار والهيبة والسكينة والرزانة قليل التبسط ثم لما آن أوان انصرام الحياة إذا بألم مؤخر رأسه يطول أمده وتزداد شدته ونزولا على إلحاح المقربين في إجراء عملية جراحية بمدينة سوربايا ثبت للأطباء أثناء فتح جمجمته بدون مخدر وهو يردد الله لطيف إلى نهاية العملية التي كانت بها القاضية والانتقال إلى الدار الآخرة قريب منتصف ليلة الثلاثاء 20 شوال سنة 1344 وفي عصر الثلاثاء كان تشييعه في مشهد عظيم قدره بعضهم بخمسة عشر ألف نسمة متقاطرين من جهات سوربايا الأربع وفي مسجد عمفيل عقب الصلاة عليه سارت به الجموع المتزاحمة إلى مدفنه بقبة السيد حسين الحبشي حيث مدفن صديقه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي وقد رثاه جمع من العلماء والشعراء والأدباء منهم تلميذه العلامة السيد عبد الله بن طاهر بن عبد الله الحداد والسيد الأديب عبد الله بن حسن بن محمد بن أبي بكر بلفقيه وأخونا السيد أحمد بن محمد بن حامد السقاف والسيد عقيل بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنور وتلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف والعلامة السيد عمر بن أحمد بن أبي بكر بن سميط والأديب السيد سالم بن محمد بن عبد الرحمن الروش السقاف وأما المدائح التي امتدح بها في حياته فلو جمعت لبلغت مجلداً ضخماً ومما لهم القصائد الطنانة في مدحه الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن بصنعاء والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف وتلميذه العلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر بن عمر الحداد والسيد محسن الرفاعي اليمني وأخي الأديب الشاعر السيد أحمد بن الوالد الإمام محمد بن حامد بن عمر السقاف كما أني من المادحين له بقصيدة لامية مشاركة له مع شيخنا العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي .


    
    منثوره
   
    في عرض لونه النثري نقتطف سطوراً معدودة من رسالة ملأت صفحات بقلمه الذي لا يقف عند حده .الحمد لله وصلاته وسلامه على حبيبه وآله وبهم تنفتح القفول وأبواب الإقبال والقبول ويحصل السؤل والمأمول لولدهم الذي استفتح أبوابهم ونادى بوابهم واستجابه الذي استجابهم وروق شرابه مثلما رق وروق وراق شرابهم والمعنى بالخطاب منطوقه والمفهوم الأخ والولد والحبيب الذي وسع الله له الفهوم في العلوم حتى صار لديه المعمى معلوم ويزيد الله الولد عبد الله بن محمد بن حامد السقاف من مزايا مزيده ويكتبه في الصفوة من عبيده وسلام الله عليه وقربه زلفى لديه والنطق لا يسع ولا يسعه النطاق وقد وصل الكتاب ولذيذ الخطاب كالعسل المذاب بل كالرضاب الخ .وفي أخرى من صفحات يقول الحمد لله وصلاته وسلامه على الحبيب وآله ورضي عن أصحابه وترتيلات الصلوات الطيبات والتحيات المباركات تشمل الولد الأمجد الفقيه الصوفي كوالده سيدنا محمد الصنو والأخ عبد الله بن محمد بن حامد السقاف لا زال قدمه سائراً على القدم الشريف الطاهر وروحه طائراً إلى مناظر النواظر الخ .


    
    شعره
   
    له ديوان ضخم فيه القريض والحميني وفيه مقايضات ومدائح وصوفيات ومراثي وبه تخاميس لكثير من قصائد قطب الإرشاد العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد . من قصيدة
 لسان الهوى بين المحبين يعرب ........ بما عنه سحبان بعيد ويعرب فيا حبذا هذا اللسان وحبذا ........ فتى عنه يروي ما يمل ويكتب ويسمعه أهل السماع وكل من ........ تغنى بذكر العامرية يطرب على رسلكم أحباب قلبي فإنني ........ لكم وإليكم سادتي أتقرب أنوح إذا ناح الحمام وأنه ........ ليعجبكم شكوى جواه وأعرب وأحيا إذا ما شمت للبرق موهنا ........ فما برق ذاك الحي يا سعد خلب وما لي وللعذال فيكم فإنهم ........ إذا شرقوا في الغي والبغي أغرب وله قصيدة
 بدى السعد والضد قد حجبا ........ وحقك حقك قد وجبا فبشراك يا أيها المجتبى ........ وبشرى الفؤاد الذي وصبا بلقيا الذي خص بالاجتبا ........ وبالكأس ساقيه قال جبا ولما انتشقنا نسيم الصبا ........ ذكرنا الحما وعهود الصبا ومن ذكر الربع والملعبا ........ وسكان نجد إليهم الصبا فلله عهد بتلك الربى ........ إليه اشتياق المعنى ربا فحيا بها الهضب والكثبا ........ من الوابل المغدق المكثبا فتلك التي تنبت الطيبا ........ وتخرج من نبته الأطيبا ويقول :
 غلطة عندنا لكم في الحساب ........ لا بقصد وحق منشي السحاب إن هذا من العجيب وكم تب _ دي الليالي من العجيب العجاب فأسبلوا الستر واقبلوا العذر فالس _ ستر لذي العذر من أولي الألباب يا أعز الأولاد عندي ومن أح _ رز للكنز من لباب اللباب دمت ترقى وفي رقيك تطوي ........ لحجاب تعلوه بعد حجاب ومن مطولة :
 حيعل الحب للدعا والصلاة ........ فهلموا إلى اللقا والصلات وأقيموا قلوبكم واستقيموا ........ واستديموا تنزل البركات إن لله ربنا كل حين ........ نفحات تعرضوا النفحات إن لله رحمة وضعيف الخ _ لق فيهم أحق بالرحمات يا أساة القلوب إن فؤادي ........ صار مما أمضه كالرفات فاسألوا الله جبر كسري فنفسي ........ ذهبت حسرات في حسرات هل سبيل إلى وصولي لما في _ ه دوائي وفيه أصل نجاتي من قصيدة مقايضة
 هب من نحوكم نسيم وأنجد ........ وبقلب المشوق غار وا نجد طلب عرفا وطاب مسراه إذ م _ ر بوادي الخزام والرند والند إلى أن قال
 والتقى لسر معنى التجلي ........ خص بالمصطفى وفي خير مقعد ومن مطولة
 رقوا لرق رق منه الجسم بل ........ قد دق منه العظم ثم فؤاده ما إن تراءى الومض يبدو موهنا ........ إلا وعاده الذي يعتاده فسقى ملث الغيث دارات الحما ........ وتفاعمت من وبله أنجاده ماء الحياة الصرف يروي الهيم بل ........ يحيي الرميم وأهله رواده سل عنه سيدنا الكليم وحوته ........ وفتاه ما نالت به ورادهومن مقايضة إلى تلميذه صهره العلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر الحداد بدت تتهادى في ملابسها العذرا ........ فأبدت لمن قد لام في حبها العذرا تجلت بأصناف الجمال لأهله ........ فلما تجلت أخفت الشمس والبدرا فهامت بها العشاق في كل موطن ........ ولا بدع إن هاموا بطلعتها الغرا وأرجت الأرجا أريجا ممسكا ........ فيا حبذا من ناشر في الملا نشرا يمانية تطوي الذي قد نشرته ........ وتنشر مني ما طواه الهوى نشرا فلله ما لاقى المحب من الجوى ........ ومن نشر منشار الهوى قلبه نشرا تبدت فأحيت ميت الهجر والقلا ........ ومن قبله قد شاهد الحشر والنشراويقول في مطولة إلى السيد محسن الرفاعي اليمني بصفة مقايضة بمطالع الأنوار والأسرار ........ لوحظت في الإعلان والأسرار يا ناثر الدرر الحسان وناظما ........ عقد الجمان مرصعا بدراري استفتح الأبواب للوهاب من ........ غير احتساب نعم فتح الباري واستحضرن أبدا لروحانية الش _ يخ الرفاعي عالي المقدار من قبل الكف الكريم بخارج الق _ بر الشريف بغير ما إنكار ولربنا نفحات في الأيام لل _ متعرضين لها العطاء الجاري ومن مطولة
 سقى الحما حيث مصطفاي ومرتبعي ........ بلؤلؤ الطل مهما شاء ممطره وفي الرياض لنا الروض الأريض حوى ........ من كل ناضر غصن فيه أنضره وغادر الوبل ملتف الخمائل وال _ أغصان يرقص قانيه وأخضره وسائر الزهر منه العرف منتشر ........ وأنصع اللون للرائين أنورهإلى تلميذه السيد علوي بن محمد بن طاهر الحداد بمناسبة شفائه أيا علوي الخير جاء الشفا ........ وما تختشي زال بالمصطفى وظل العوافي وبرد الرضا ........ على الكل من ربنا قد ضفا وما ترتجي قد أتى كله ........ وفي الوقت يظهر ما في الخفا ولا تنسى يا بني أنني ........ لزمت الجفا وتركت الصفا على أنني أرتجي أسمع ال _ منادي عفى الله ربي عفا ومن مطولة يقول :
 شرى البرق من نجد فهيج لي شوقا ........ ومن عادة المشتاق يستفهم البرقا ألا أيها البرق الذي هاجني ولم ........ يدع في عضواً لا يحن ولا عرقا وحيث السنا يغري بذكر أحبتي ........ لقد زادني مسراك من حيهم شوقا ومن قصيدة له :
 تلألأت الأنوار فالكون مشرق ........ أضاء به الغرب الشريف ومشرق قلوب وأرواح لها في فضائه ........ مطار فما الباز القوي المحلق وسير رجال قد مشوا في سبيله ........ ركائبهم فيها تنص وتعنق وفيها يقول
 ويا سحب الجود الإلهي أمطري ........ ولا زال منك البارق المتألق وسبح فيك الرعد للخالق الذي ........ يرى الودق يجري ماؤه المتدفق فتصبح قاعات القلوب مطيرة ........ ومخضرة فيها بهاء ورونق وينبت فيها كل زوج ببهجة ........ وأغصان أفنان العلوم تصفق وله
 تدور لكم حركات الفلك ........ وإن تبتغوا الحكم منا فلك ليحي ببينة من سلك ........ ورام الهدى والمناوي هلك وفي العفو والصفح ممن ملك ........ جزاء غدا ملكاً أو ملكإلى الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن بصنعاء من مطولة مطلعها : بشرى لنا من جانب القدس العلي ........ بحبيبه الأعلى وسيدنا علي والعارفين لمحكم التنزيل من ........ عرفوا لحق منزل ومنزل وخليفة الكل الذي قد شاد مب _ نى المجد من فوق السماك الأعزل الناصر المنصور والمهدي والها _ دي الرشيد أميننا المتوكل منها
 في حق سيدنا الإمام أميرنا ........ يحيى الهمام ملاذنا والمعقل روح مقدسة وقلب ضمه ........ في قالب التصوير أحسن هيكل وبه استنار الحق بعد خفائه ........ وغدا الضلال ومقتفوه بمعزل ولقد تبوأت المراتب تقتفي الق _ دم الشريف بسير أفضل مرسل يا أيها السند الذي عن وصفه ........ عجز اليراع وكل صارم مقول لو كان يسعدني البيان وكل أن _ واع البديع لما قضيت بمجمل ويحق صرف أعنة الأقلام في ........ مدح المقام وفي الإمام يحق لي فاقبل ملفقة من المحضار لا ........ يدري الحماس وليس بالمتغزلوله يرثي العلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد المتوفي بمدينة التقل في 16 شعبان سنة 1316 . سرى نعشه فوق الرقاب وطالما ........ سرى جوده بين الأنام ونائله أفاض عيون الناس حتى كأنما ........ عيونهم مما تفيض أنامله فيا عين سحي لا تشحي بسائل ........ على سيد لا يعرف النهر سائله لئن دفنوا تحت التراب جماله ........ فما دفنت أوصافه وفضائله سقى جدثاً هالت عليه ترابه ........ أناملهم سح الغمام ووابله وفي التقل المحروس قد حط رحله ........ فلله رحل حطه ثم حامله ثواها وأهلوها حظوا باقترابه ........ لديهم وهذا السعد لا عاش جاهله هنيئاً لهم والأمر قدر سابقاً ........ بساحتهم حتما تناخ رواحله فيا حبذا ذاك الحما حين حله ........ لوراده طابت هناك مناهله هو البحر إلا أنه دائم الرضا ........ وما الناس أن تنسبهم إلا جداوله خليفة حداد القلوب وفرعه ........ كما قد زكت أخلاقه وشمائله رؤوف بكل الناس سحا بماله ........ كريم إذا ما الغيث شحت هواطله ثمال اليتامى والأرامل أسوة ........ وشنشنة قد قدمتها أوائله يعاني أموراً لا يقوم بحملها ........ سواه ولا يعبأ بما هو حامله فلو عشر معشار الذي قد عنى به ........ على شامخ من حمله . . . . كاهله ترحل عنا كارهين رحيله ........ وإن كان في أعلا الجنان منازله فما هو من تبكيه عند فراقه ........ إذا ما تقضي أمه وحلائله ولكنه تبكي المرابع كلها ........ ويبكي عليه فضله وفواضله ويبكي عليه علمه ودروسه ........ ويبكي عليه ركبه و . . . . . وأهله وتبكي عليه حضرموت وأهلها ........ ومن كان من أهل الجميل يعادله وتبكي عليه الأرض شرقاً ومغربا ........ وتبكي عليه هنده وسواحله سلام من الرحمن يخضل تربة ........ به حلها فرد الزمان وواصله فيا رب انفعنا به واحمنا وجد ........ على الكل منا بالذي هو آمله وصل على روح الحبيب وآله ........ وصحب عداد القطر ما انهل وابلهإلى تلميذه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف بصفة مقايضة : لك من تجلى الحق وصف جماله ........ ولمن ينادي من صفات جلاله أبديت من لب اللباب الصرف ما ........ فاق الرضاب وسال من سلساله وأتيتنا بعلوم جدك محسن ال _ عزمات في تحقيقه ومثاله وسلكت ذاك النهج تحذو حذو ع _ بد الله إذ يحذوه في منواله وحكيت عنه حقيقة لم يحكها ........ إلاك في أفعاله ومقاله ولقد أتيت مجلياً في حلبة ال _ علم الشريف وفي عزيز مناله وسبقت أرباب البيان وعارفي ........ فن البديع وساجي أذياله ولقد أتى المحضار منه مهيج ال _ أشجان مبرز ما يكن بباله فبقيت كالمصدور ينفث راجياً ........ إن تطفأ النفثات من بلبابهوله إلى المذكور بمناسبة إهدائه طائفة من أشعاره : أفاض معين العلم صدر محقق ........ بساحة طه من طوال طواله وفي غيرها قد كان أغزر فيضه ........ فمن كابن عبد الله شيخ رجاله حكى جده في نشر فضل علومه ........ وأعجز أرباب البديع بقاله وأرسل للمحضار أبيات حكمة ........ وطرفة مدح في الحبيب وآله عليهم صلاة الله ثم سلامه ........ وأدخل أهل الاقتفا من عياله وأيد من وفى المقام حقوقه ........ بتأييد جبريل له بكماله ولا زال فيض الامتنان يفيض لل _ وجيه ويملو صدره من سجاله يبسطه في واسع الرزق بسطة ........ ليقضي حقاً للعلى من حلاله ومن مطلع قصيدة
 حادي المزار حدا القلوب وزمزما ........ وأعلها ماء الحياة وزمزما يا حادي الأرواح حث بها إلى ........ أوطانها واذكر لها بأن الحما فلها اشتباق كامن فإذا حدى ال _ حادي لها طارت إلى أفق السما هيا بنا ننضي النفوس ونرفض ال _ منفوس في هذا لعل وربما قد طال بعدي عن ديار أحبتي ........ هل من سبيل لي إلى عذب اللما فالهجر قد أضنى الفؤاد وأحرق ال _ أجسام ذكرني جواه جهنما رفقاً فديتك يا معذب مهجتي ........ فالكلم كلمها ولن تتكلما منعت عن الود القديم فشربها ........ كالهيم لا تروي إذا قوي الظما ويقول في قصيدة :
 ذكرى لمن أهواه قد أحياني ........ وبه صفت لي يا فتى أحياني ونسيمه المسكي بشر بالوصا _ ال وبالتحية عنده قد حياني إن أدن يوماً نلت غايات المنى ........ من قربه أو صدني أفناني إلى صديق من قصيدة
 يعلم الله لو قدرنا على إر _ سال بستان من أعالي الجنان لبعثنا به إليكم سريعاً ........ دانياً قطفه لكم كل آن جل معطي الجزيل من فائض الف _ ضل دواماً فضلاً بمحض امتنان وفي مطلع قصيدة يقول
 بشرى فوقت الوصل آن أوانه ........ والسعد وافى ساطعاً برهانه وبما نؤمله من الخيرات قد ........ ساحت بكل منهما سيحانه^


    
    السيد عمر بن عيدروس العيدروس
   
     العلوي



    
    نسبه
   
    عمر بن عيدروس بن علوي بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن حسن بن علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ابن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من العلماء المتبتلين والمرشدين القانتين وصورة من الأسلاف الذائقين وأنموذج من المتعمقين في التصوف والدين ميلاده بمدينة تريم سنة 1281 من الهجرة وفي الكنف الأبوي والوسط الأهلي ازدهار وما تلاها وما كادت قدماه تزل إلى منطقة التمييز المتعجل حتى كانت إحدى المعلامات التريمية ميدان قرآنه كما منها الانعطاف إلى الجناء العلمي والديني والصوفي وفي سبيل هذا الجناء غمرته أكوام من الأعوام في صفات المتفقهين وغير المتفقهين عند فلان وفلان من ألوان أئمة تريم وأصناف شيوخها قبل اتساع الدوائر واستكثارها من ثم وإلى ثم متباعداً شرقا إلى دمون وغرباً إلى دوعن وعمد في اصطباغ صوفي ولون ديني وما برح التيار الثقافي يتقاذفه من موج إلى موج إلى أن ألقاه على ساحل الفلاح بصفة واحد من العلماء ذوي الشخصية البارزة والمكانة الممتازة على أن الفضل في مجموعات روائعه على اختلافها وتنوع مناظرها من مشحون علمي وتراكم صوفي وفيض ديني مرجعه إلى شموس تريم وأقمارها قبل كل شمس وقمر من خارجها وحسبنا من جموع وفيرة من لهم القسط الأوفى في حوزه تلك المجموعات وفي الطليعة والده والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر ابن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد علي بن عبد الله بن علي ابن شهاب الدين والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس وهلم جرا إلى العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي بمكة أيام حجه وأما العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد ابن حسين المشهور فالشبع الفقهي من زاده والقبس الصوفي والديني من زناده وكيف تنفصم رابطته به وعراها وثيقة ولاء وتلمذة واقتداء واهتداء إلى أن قضى نحبه في 15 صفر سنة 1320 وأما شيخه العلامة السيد عيدروس ابن عمر الحبشي فشيخ الفتح له في علوم الدين واليقين وتبعيته له لها عمقها وغلظها الفناء والانطواء انطواء والاعتقاد اعتقاد والإخلاص إخلاص إليه يتردد بتواتر وبرحابه يقيم المدد المتفاوتة مداً وجزراً بصفته تلميذ مبالغ في تلمذته عليه يقرأ ولمشاهدته يتلهف وبسماع صوت كلامه يتلذذ ولمجالسه ودروسه وروحاته وصلواته يغتنم في خشوع وخضوع وامتلاء به وإجلال إلى الغايات حتى إذا انقلب إلى تريم انقلب متأثراً قلباً وقالباً بما يرى ويسمع وفي هذه الصور المتطاوية استدامت معيته متوالية إلى أن فرق بين جسميهما هادم اللذات ومفرق الجماعات في 9 رجب سنة 1314 ولما كانت تلمذته لشيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي وتلمذته لشيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس لهما صفاتهما الخاصات فقد استفحلتا عقب وفاة شيخه سيدنا عيدروس بن عمر وصار يستكثر من الذهاب إليهما أوقاتاً بسيوون وأخرى بحريضة شوقاً لهما وانطرحاً عليهما بكليته يرتوي من مناهلهما ما يرتوي ويغترف من بحورهما ما يغترف في نهم وتوق ولاسيما في آخر حياتهما وحياته فقد كنت متواصلة حتى أنه تزوج بسيوون عند الشيخ عبد الله فارس أغتاماً للقرب وتوفيراً للمشقة وكانت أيام حياته الأخيرة أكثرها في المعية والنبعية موزعة بين تريم وسيوون وحريضة وقد تشعرون بمكانته عندهما من رثاء شيخه سيدنا علي الحبشي له عند وفاته تفيض أسى وحزناً وفي تفتيش محفوظاته يتجلى ما حازه من مشائخه موفور الإلباس والتشبيك والتلقيم والإجازات والوصايا الملفوظة والمخطوطة التي لو حفظتها حافظة لكانت مجموعة وافرة مع العلم بأن فيها الأذن بالتدريس والإفتاء والتأليف وهدى العباد إلى سبيل الرشاد وحيث علمناه صوفياً من طينته فقد لاحظنا تباعده عن صفات الفقهاء المتفرغين لتدريس العلوم الظاهرة من فقه وغيره مع ما له فيهما وفي غيرهما من معدود التلاميذ ومحدود الدروس بخلاف التصوف فإن له فيه التلاميذ والمريدين من كل ناحية وطرف ومما لا حاجة إليه التحدث عن مشيخته السافرة وبروزه في المجتمع بصفة داع من دعاة الله ورسوله ومرشد من المرشدين إلى التقوى والدين له الوعظ المؤثر وقوة البراعة والإطلاع الواسع لأحوال الصالحين والسلف والخلف واستحضار الآيات الشريفة والأحاديث النبوية مع دموع متهاطلات وكما انتفع لنفسه بعلمه وتصوفه ودينه فقد انتفع غيره به في حضرموت وفي الحجاز وفي جاوة أثناء سفره الخاطف إليها في أواخر عمره والحقيقة أن عمره مقضي كله في مرضاة الله وطاعاته وعلومه وصوفياته وأذواقه ذوقه في كلام الله وذوقه في كلام النبوة وذوقه في أقوال الصالحين وذوقه في الأغاني والأناشيد كصوفي واله تعلقه بالله إلى النهاية وبالحضرة المحمدية إلى الغاية سريع الدمعة وسريع التأثر من كل منظور ومسموع كما على محياه ونفسه تلوح لوائحهما وقد عرفته شخصياً وعرفني وأحببته وأحبني ومن عطفه علي ربما شرفني على جلالة قدره بمنزلي في سيوون سنة 1327 ولعل من الصدق عثوري في أوراقي القديمة على مخطوطي إليه كفياض بالأشواق والمودة وأما صفته الجسمية فقامة بارعة طولاً وعرضاً أبيض اللون بملبوس أبيض وعمامة كبيرة ووجه واسع مدور وعينين واسعتين بهما رطوبة ولحية جميلة من الأذن إلى الأذن وفي حياته كلها مثابرة على السنن جميعها إلى السواك وصلاة الجماعة ودوام الوضوء وتوافر الصيام فكيف العبادات المؤكدة والتهجد والأذكار والأوراد وتلاوة القرآن إلى زيارة المقابر على الدوام وهل يخفى أنه من أروع الناس وأزهدهم وأتقاهم وأنقاهم ضميراً ونفساً وهكذا إلى مستبعد من الأعمال الصالحة إلى أن دقت المنون طبولها على أبواب حياته مؤذنة بنقله إلى دار البقاء بتريم في ذي الحجة سنة 1328 ومدفنه بمقبرة زنبل عند مقابر أهله .وقد رثاه جماعة من العلماء والشعراء بقصائدهم النائحة وكفى بشيخه سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي راثياً على ما ترون في ديوانه مسطوراً .


    
    شعره
   
    من السهل قراءة ما في داخليته من شعره وهل في نفسه غير أشياخه والتصوف والصوفيات والدنيات .في شرح الأحياء للعلامة السيد محمد مرتضى الزبيدي يقول : وقد أتانا خبر ........ أكسب أعضائي الطرب وروح الروح ولل _ أفراح والصفو جلب وشرح الأحياء أتى ........ يا للعجب يا للعجب يهنؤنا وروده ........ كما به الفتح اقتربوله يمدح شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي من مطولة : حمداً لمولانا على ........ ما من طولا ووهب ثم الصلاة والسلا _ م تغشى طه المنتخب ومن غدا في نهجهم ........ سار حثيثاً ودأب لاسيما خواصهم ........ ممن على الدين حدب لاسيما وارثهم ........ فيما لهم ربي كتب الحبشي العلوي ........ شيخ الأعاجم والعرب وغوثهم وكهفهم ........ عند الخطوب والنوب يا سيدي يا ملجئي ........ فقيركم لاقى التعب من لم يزل من بعدكم ........ في حيرة كمثل ضب لاذ بكم من ذنبه ........ إلى حماكم قد هرب متى متى يغتنم ال _ عبد ليسعى في خبب من شوقه في جوفه ........ حاطمة ذات لهب وختمنا بالمصطفى ........ المجتبى خير العرب صلى عليه الله ما ........ سح سحاب وسكب وآله وصحبه ........ ما دام غصن بمهبفي مدح عقد اليواقيت من مطولة : إن شئت تحظى بالمنى يا سامعي ........ وتنال رضوان المليك الواسع عقد اليواقيت اتخذه قلادة ........ فتفوز بالخير الكثير النافع عبق الوجوه جميعه بعبيره ........ وشذى عنبره الزكي الساطع كم فيه من أعلام نور كم حوى ........ علماً غزيراً كم زهى ببدائع لا أستطيع ظهور أوصاف له ........ كيف استطاعة قاصر ذي مانع لم لا ومبدعه أمام الأوليا ........ وغياث كل العالمين وطامع العيدروس اسماً ومعنى من سمى ........ قدراً توطن في اليفاع الشاسعومن مطولة يمدح شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي : سلام يفوق المسك من نشره عرفا ........ على الضيغم الضرغام ذي المشرب الأصفا سلام على من جوده خير نائل ........ وفي العالمين كلهم باسط كفا سلام على من ليس نقدر قدره ........ وليس له في العصر مثل ولا أكفا سلام على حصني الذي قد عددته ........ من النائبات المدلهمات لي كهفا وقد حاز سر الأقدمين جميعهم ........ من الأصفيا ما مثله بيننا يلفى من القرب والأدنا تبوأ رتبة ........ مكالة بالنور في غامض الزلفى من الحب والعرفان كاسات غيره ........ تشاب ويحسو رائقاً كاسه صرفا فظاهره للخلق نفع ورحمة ........ وباطنه لله أوقفه وقفا ثوى الحسن جمعاً والجمال بخلقه ........ وأخلاقه قد سببت في الورى ألفا وبلدته كم قد حوت من مناقب ........ بمسكنه فيها كما حازت اللطفا فهيا بنا نمضي إليها بسرعة ........ لنكرع من أفضاله الألف والألفا فليس لروحي مثل لقياه لذة ........ ولا ألفت أمثاله قبله ألفا إلى الله يا نعم الوسيلة أنت لي ........ وحالي عليك يا أبي قط لا يخفىوفي مدح مكتبة شيخه المتقدم يقول مؤرخاً إنشاءها سنة 1311 : يا ناظراً لخزانة ........ أنوارها متألقه ومياه إمداداتها ........ على الملأ متدفقه وغصون إرفاداتها ........ لناظريها باسقه طوبى لعينيك التي ........ أضحت إليها محدقه أعظم بصاحبها الذي ........ بحر الشهود أغرقه أسراره شاملة ........ أنواره مطبقه ابسط يديك لعله ........ يوليك مما أنفقه وهاك تاريخ لها ........ شموس سر مشرقهويقول فيها مؤرخاً إنشاءها نفس التاريخ : أنصت وعِ يا من سأل ........ عن خزانة أضحت مثل للعلم دوماً خيرها ........ في أرض ناظرها هطل نادى لسان الحال من ........ أقامها ولها افتعل بما به أرختها ........ بها نريد رضاه جل فالسر مخزون بها ........ كمثل خازنها الأجل قطب الوجود من حوى ........ أسرار أهل وحفل خليفة للمصطفى ........ فيه المفضل انجمل نجل الشجاع العيدرو _ س الحبشي الفرد البدل على السماكين علا ........ وللثريا انتعلوله قصيدة يمتدح بها شيخه سيدنا عيدروس بن عمر مطلعها : زادني شوقاً وميلاً ........ عرف ريح هب ليلا^


    
    نسبه
   
    محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن سالم بن عبد الغفار بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد القادر بن محمد بن سلمه بن عيسى بن سلمة الكندي .العلامة ذو الفقه الوافر والتصوف العامر وأحد أئمة النحو والأدب والشعر ميلاده بمدينة سيوون في ذي الحجة 1283 وبها الترعرع والانتعاش الحسي والمعنوي ولم لا تضمه والدته إلى أحضانها وتضفي عليه عواطفها كأم رحيمة وقد تركه والده لها في عداد اليتامى منذ نعومة أظفاره ولئن كانت التربية صافية لا ترف فيها فقد كان الصفاء من مواد التأسيس الفطري وأسباب إنارة المواهب والقابلات وترى السيوونيين يرمقونه بعين العطف كصبي قرآني حينما يلتقون به أثناء ذهابه وإيابه إلى معلامة سيدنا طه بن عمر الشهيرة متعلماً القرآن الحكيم مع الغلمان القرآنيين ولما كان من البيوت العلمية ذوات الفضائل فكيف لا يكون انتقاله مباشرة من المدار القرآني إلى المدار العلمي حيث كان في هذا المتجه مستديماً من مدار إلى مدار ومن محور إلى محور سواء كان في أيام الصغر أو أيام الشبيبة أو أيام الفتوة أو أيام الكهولة كما كان في أفيائه البقاء في أيام الشيخوخة إلى الفناء والدفن في الثرى والملاحظ في صفاته العلمية تفوقه على الأقران وظهوره المجلى في الميدان والراجح في الميزان حتى أنه في أجواء سن العشرين صار من المدرسين المختصين للتلاميذ النحويين كنتيجة واضحة لعنف اجتهاده ودراسته على جمع جامع من كل ذي صيت ذائع وكلهم أشراف علويون من علماء وأئمة وشيوخ سبوونيين قبل النزوح إلى تريم وغير تريم في خصوص المستزاد والتضخم الثقافي وقد أرانا في البنان المشير كما أرانا في ديوانه طوائف منهم ومن حيث هم على الإطلاق تعلمون العلامة السيد محمد بن علي بن علوي بن عبد الله السقاف والعلامة السيد صافي بن شيخ ابن طه السقاف والعلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد الإمام والعلامة السيد هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف ومن شغفه بالعلم أنه رحل إلى تريم وممن تفقه عليهم بها العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور ومع ما له من العدد الوفير من الشيوخ العلميين فإن له العدد الكثير من الشيوخ الصوفيين ومن ظاهريهم العلامة السيد شيخ بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر الجفري حتى إذا كان بالحرمين الشريفين ناسكاً عام 1317 تتلمذ لشيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي ولسواه وأما شيخه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي وشيخه العلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف فشيوخ الفتح له الأول في الفقه والثاني في النحو والثالث في التصوف ولئن كانت تلمذته وصلته بشيخه سيدنا علي الحبشي غير ظاهرتي الارتباط منذ تفرده بمشيخته النحوية منذ أوائل هذا القرن الرابع عشر بخلافهما مع شيخيه الآخرين سيدنا علوي بن عبد الرحمن وسيدنا عبيد الله بن محسن فقد كان مستديم التتلمذ لهما والصلة بهما وفي معيتهما وتبعيتهما بصفة يومية قارئاً ومقتدياً ومهتدياً إلى وفاة سيدنا عبيد الله في 21 جمادى الأولى سنة 1324 وإلى وفاة سيدنا علوي في 2 جمادى الأولى سنة 1328 حيث كان في ضحى كل يوم يتخذ سبيله إلى الدرس الفقهي لشيخه علوي وإذا كانت العشية اندفع مشرقاً إلى علم بدر متصوفاً على شيخه عبيد الله ثم عند ما نرسل الطرف إلى ما له من الإجازات والوصايا الملفوفة والمخطوطة من مختلف مشائخه العلميين والصوفيين نشاهد مجموعة كبرى وقد امتازت إحدى وصايا شيخه العلامة السيد عبيد الله بن محسن بصفتها الضخمة كمجلد كبير بلغت صفحاته 397 صفحة ولما كانت حياته علمية بحتة فإذا استثنينا مستثنيات المنظور منها وغير المنظور تبدو مقضية في مسجد الشيخ قيدان بن عبد الله باكثير حيث كان بصفة مستعمرة له وفي غرفة بسطحه ولخاصته مبناها مقضي أوقاته في نهاره وليله منذ شبابه وإلى مماته وإليها تتوارد طبقات المتتلمذين بمثابة متفرغ لتدريس النحو قبل غيره وكيف يحصي الذين نبغوا عليه في النحو فضلاً عن غيرهم حتى ما من طالب علم بسيوون في عهده إلا تنحوي عليه سوى ما ندر وحيث استحال ذكرهم كلهم فحسبنا من الرغوة ابنه عمر وأبناء أخيه أحمد عبد القادر وعلي وعمر والعلامة السيد سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف والعلامة السيد أبو بكر بن طه بن عبد القادر السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن سقاف بن حسين بن أبي بكر السقاف والعلامتان السيدان عبد الرحمن وسقاف ابنا محمد بن طه بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن علي السقاف والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاضي باكثير والعلامة الشيخ حسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بارجا كما أنني في أوائل طلبي العلمي قرأت عليه في الآجرومية وبما أن أوقاته مستغرقة في التعليم النحوي فيا ليته يكتفي بالضناء النهاري ولكن له مدى عمره المطالعات الليلية إلى منتصف الليل مع الشغوفين النحويين من تلاميذه أمثال العلامة السيد سالم بن صافي بن شيخ السقاف والعلامة السيد جعفر بن عبد الله بن محمد بن جعفر السقاف والعلامة السيد عمر بن سقاف بن حسين بن أبي بكر السقاف والعلامة الشيخ محمد بن مسعود بارجا ثم هل من شك في تفرغه التفرغ الكلي للعلم والتعليم في النحو وغيره عقب وفاة شيخي فتحه السابقين وفي تفرغه للعبادة والقيام بوظيفة الإمامة بمسجد قيدان إلى مماته احتساباً لله تعالى وإذا تخلل ظواهره العلمية والصوفية والدينية شيء يلفت الأنظار فتولية القضاء عام 1342 مشاركة مع تلميذه العلامة السيد عمر بن سقاف بن عبد الله بن عمر السقاف وتلميذه العلامة الشيخ محمد بن مسعود بارجا غير أن بقاءه في القضاء لم يدم سوى سنوات معدودة لكف بصره ودخوله في صفوف العميان على أن من الخطأ في الظن أن معرفته العلمية مقصورة على الفقه والنحو إذ الواقع توسعه في أنواع العلوم كالحديث والتفسير وهكذا إلى الصرف واللغة والمعاني والبيان والبديع والعروض ولم لا تكون حياته حياة طيبة وقد عاش في نعيم العلم وظلال الدين والتصوف والتقوى لا يهمه شيء من أمور الدنيا وفي انزواء عن شواغلها له سننه وتهجده وأوراده وأذكاره يسمعها المار عند مسجد قيدان في الصباح حتى إذا صلى العصر في يوم الوفاة وجلس كعادته بخلوته بمسجد قيدان لمدرس الفقه والحديث والنحو والتصوف وأتى دور قراءة الشيخ سعيد بن عبد القادر باكثير في كتاب الأربعين الحديثية للنووي وعندما وصل في قراءته إلى حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله نطق بها المترجم وكان محتبياً وإذا به يقع على الأرض ميتاً وقد ظن الحاضرون أولاً انحلال الحبوة ثم ظنوه مغمى عليه فصاروا ينضحون الماء على وجهه ولم يدر بخلدهم أنه قد فارق الحياة وكانت هذه الموتة المفاجئة على أحسن صورة إسلامية في عصر يوم الأحد 13 محرم سنة 1355 وفي صباح يوم الاثنين شيعت جنازته من مسجد قيدان حيث كان مبيته بخلوته والقراء يقرأون عليه القرآن طول الليل إلى الصباح وبمسجد طه الصلاة عليه ومنه إلى مدفنه بمقبرة جوهر حيث مقابر أهله في جموع يقول بعضهم أن أولهم وصل إلى المقبرة بينما الجنازة عند مسجد الرياض على بعد المسافة بينهما وعلى ما رأيت بعيني وحضرت بنفسي كان هذا القائل صادقاً وقد رثاه جماعة من تلاميذه وغيرهم منهم ابنه عمر والعلامة السيد سقاف بن حسن بن عبد القادر السقاف وتلميذه العلامة السيد سقاف بن محمد بن طه بن محسن السقاف والعلامة السيد محمد بن حسن بن علوي بن عبد الرحمن السقاف وتلميذه العلامة السيد محمد بن عبد الله بن علي ابن محمد بن علي السقاف والعلامة السيد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بن أبي بكر بن سالم وكلها تليت في حفلة تأبينه بمسجد قيدان وكنت من الحاضرين المزدحمين .


    
    مؤلفاته
   
    منها البنان المشير إلى فضلاء آل أبي كثير ومبتدأ العربية في شرح الآجرومية وحاشية على منظومة في شعب الإيمان وعين الهدى حاشية على قطر الندا في النحو وسرور البال شرح تحفة الأطفال في التجويد وكفاية الواعي شرح منظومة السجاعي في الاستعارات ومنظومة في ياءات الإضافة على قراءة نافع ومنظومة في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومنظومة في مثلثات الأوائل والفرائد في نظم الفوائد مشتملة على نظم بعض مسائل من الفقه والنحو وغيرهما وحاشية على شرح السيوطي على ألفية ابن مالك أسماها الفرائد الحضرمية شرح البهجة المرضية وحاشية على تسهيل ابن مالك مختومة بخاتمة رجزية وحاشية على تنبيه أبي إسحاق الشيرازي أسماها جمع الترجيح والتوجيه لمسائل التنبيه ومنظومة في علم العروض وحاشية على شرح المتممة للفاكهي في النحو والعدة في تراجم المنتمين إلى كندة وحب الغمام في تراجم أشياخي الكرام وكتاب في النحو على ترتيب حروف الهجاء والإحراز شرح مختصرات الألغاز ورسالة في علم الجبر والمقابلة ( في الحساب ) وتشييد المباني شرح كفاية المعاني للبيتوشي ومنظومة في مسألة الاستخلاف وله الشماريخ وهو تاريخ يومي وديوان مرتب على حروف الهجاء .


    
    شعره
   
    فوق كونه من أساطين الأدب فإنه من الشعراء المكثرين لسهولة النظم وبداهتها على النثر وديوانه كبير يحوي الألوان الجمة والذي في علمي أنه ليس له في الشعر الحميني ناقة ولا جمل . قد كنت أنظر أحبابي وأعدائي ........ بمقلة غضة نجلاء كحلاء حتى عميت ويأتيني البياض عن ال _ أحباب مستبدلاً في بعض آنائي وبعض آونة يأتي السواد عن ال _ أعداء فاعجب وقل ما شئت في دائي ومن مطولة له :
 أيرقد صب والمحبون غيب ........ وما الصب إلا في الهوى يتقلب يداخله ذكر الغوير ولعلع ........ ويشجيه برق نحو سلمى فيطرب ولولا الهوى ما كان تذكاره ولا ........ أساه ولا أمسى كئيباً يشبب ترى ما الهوى إلا هوان وإنه ........ لعز وطعم المر في الحب يعذب ولكن طباع الناس فيها تفاوتت ........ محق كريم النفس طبعاً وأشعب وإن محباً صادقاً باذل الوفاء ........ له في الهوى شأن رفيع ومطلب وقائلة ماذا التصابي فقلت هل ........ يطيب التصابي بعد خمسين تذهب أأصبو وهذا الشيب في مفرقي بدا ........ أأصبو وهذا العمر يفنى وينهب فقالت إذن كن في الهوى مترهباً ........ فقلت وهل في شرعنا يترهب ومن قصيدة :
 أحن إلى ذكر الغوير ولعلع ........ رعى الله أيام الصبا والقنا رطب رعى الله أيام الوصال فإنني ........ أروح وأغدو والصبابة تشتب وأرقني برق سرى نحو رامة ........ وبرح بي البعد الذي قبله القرب ذكرت وصال النازحين عن الحما ........ وفارقت قلبي عندما ذهب الركب وإني لا أقوى على البعد والجوى ........ وحتى متى دمع العيون له سكب ولما رأى اللاحون ما بي من الضنا ........ وحر الجوى قالوا لك الخير يا صب تسل قليلاً بالرجى واطرح الأسى ........ فقد صرت نضواً لا يفارقك الكرب فقلت إليكم عن سلو متيم ........ قتيل المها والعاشقون له صحب وهل أنا إلا منهم مقتد بهم ........ وإن عذاباً في الهوى عندنا عذب وله على فتوى للوالد الإمام :
 جلت في الفكر في ربي ذا الجواب ........ فإذا نيله ثمار الصواب ثم سرحت في زواياه طرفي ........ فإذا الغانيات تحت النقاب من حكمه :
 اسق الذي غرسته ........ قبل الظما يذهب به فالزرع إن دام بلا ........ سقي يموت فانتبه فادرس علوماً حزتها ........ واكتب لما قد يشتبهمن مطولة مهنئة للعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف بعودته من أولى حجاته سنة 1323 : بشرى الربوع بعودة الحجاج ........ وصلوا ونالوا تحفة المنهاج هذا القدوم يحفه نيل المنى ........ سفر به ظفر بغير لجاج فرح تألق في البلاد فأسفرت ........ شمس الهدى من نوره الوهاج جاء البشير به فبشرى باللقا ........ ونأى النوى وصفا الرجا للراجي طابت بعودة من نحب قلوبنا ........ طفيت جحيم البين بالأمواج البشر وافى والبعاد تفرقت ........ ظلماته بتحادث وتناجي ويقول في مطولة :
 ريح الخزامى للمحبين فاح ........ فسلسلوا تلك المتون الصحاح هذا حكى عن حال حالي الجنا ........ وذا عن الغيد الحسان الملاح والقلب فيه من كمين الجوى ........ ما ليس لي في بثه من صلاح في منهج العشاق أهل النهى ........ الصبر فرض والشكا لا يباح كم قد حملنا في مجالي الهوى ........ أشياء منها في الفؤاد الجراح يا غادة قد طال ليلي بها ........ شوقاً كان الليل خلو الصباح حتى متى هجر المحب الذي ........ كم قد غدا في ملتقاكم وراحومن مطولة يهنئ بها أخاه الشيخ أحمد بعودته من جاوة عام 1317 : قالوا نراك بحمد ربك تصرخ ........ ماذا السرور فقلت قد قدم الأخ جاء البشير بآية البشرى ولم ........ تنسخ ولكن في الدفاتر تنسخ نور السرور أضاء في سوح الحما ........ ودجا الكآبة عن حمانا يملخ غنى هزار اليمن وانهل الحيا ........ وسرى السرور من المعرس ينتخ هذا هو اليمن الذي فيه الهدى ........ هذا هو الفرح الذي يتأرخ هذا السرور يحفه الأمداد وال _ إسعاد والسر الخفي الأبذخ يا مرحباً بحياة روح الأسخيا ........ إن الشجاعة بالسماحة ترسخ يا طيب عود فيه عود حياتنا ........ ولنا به جاء الهنا فبخ بخ إلى تلميذ له :
 هجرت شيخاً كنت ترقى به ........ يا ويح قوم يهجرون الشيوخ وصرت تستغني بما نلته ........ ليس الغنى من وصف أهل الرسوخيرثي السيد الصالح محمد بن الحسن بن صالح البحري الجفري المتوفى بقربة ذي أصبح في 6 رجب سنة 1335 بمطولة مطلعها : قضى قاضي القضاء بما يريد ........ فصبراً أيها القلب العميد وتدري أن واقعة المنايا ........ يذل لوقعها البطل الجليد ومعترض على المقدور قصداً ........ فذلك خاسر لا يستفيد وطبع المرء يذهل عند قرع ال _ مصائب وهو معتبر شديد ونحن كما نرى صرنا حيارى ........ وعنا قد نأى الوجه السعيد بكت عين الوجود عليه شوقاً ........ وأحرار البسيطة والعبيد جليس الله ذكر الله يتلو ........ له فكر له رأي سديدوفي مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عبيد الله بن محسن السقاف يقول : يا كرام الحما صلوا بالمراد ........ فاشتياقي إليكم في ازدياد أنا عبد لذاتكم وحياتي ........ بوصال وموتتي ببعاد ناحل الجسم شاهد بغرامي ........ وهيامي وفقد صافي الرقاد أنا صب مولع أنا مضنى ........ في الهوى أنا رائح أنا غادي أنا روح مجرد ذاب جسمي ........ جبت في سكرة الهوى كل وادي فإذا خلت في الدجا برق نجد ........ هاج قلبي صابة لسعاد وله يرثي شيخه المذكور بمطولة مطلعها :
 عز العزاء ونهر دمعي ما هدا ........ عن جريه لأفول شمس الاهتداء ذهب الحبيب فأين صفوة عيشه ........ بعد الذهاب وأين لي أن أرقدا يا عين سحي لا تشحي إنه ........ ما كان في الخيرات إلا مفردا سطت الهموم وشطت الأفراح من ........ رزء عظيم مثله لن يوجدا لرزية دهت الورى فتقطعت ........ أكبادنا حزناً على علم الهدى يا ثلمة في الدين أبكت كل من ........ قد أنصف الدين الحنيف وأسعدا نار على كبدي لفقد سميدع ........ جمع المكارم والعلى والسؤددا آه على النجم المضيء بظلمة ........ آه على البدر المنير المقتدى أبكيه لا أنساه لا أسلوه لا ........ ألهو وإن لام العذول وفندا ويقول في مطلع قصيدة :
 أمن وسلوى أم سلافة أم شهد ........ دراريك في عقد فيا حبذا العقد لك الخير إذا هديت زهراً ولؤلؤاً ........ ومسكاً فتيتاً قد تخلله الند فإن قلت روض إنما الروض تربة ........ وماء وذا شيء زهى ما له حد وما هو إلا الشمس في رونق الضحى ........ علت فاختفى من ضوئها الكوكب السعد حكمة
 لعمرك إن تجديد العهود ........ يخفف أو يزيل صد الصدود ومن بعث الخطاب إلى صديق ........ يكون كتابه نصف الورودوله يرثي شيخه الوالد الإمام المتوفى بمكة في ليلة 13 الحجة سنة 1339 : إذا ما كسانا الدهر من صفوه برداً ........ فقد هدمت أيدي المنون لنا طودا فما الدهر إلا صاعد نازل بما ........ تدور به الأقدار إن نحساً أو سعدا أرى هذه الأيام تهتف بالورى ........ وتجمعهم جمعاً وتطردهم طردا ويا ليت أن العارفين ذوي التقى ........ يكونون في الأعمار من غيرهم أمدى ولكنه أمر جرى بالذي عرى ........ فما كان فهو الحكم حقاً فكن عبدا وقد خطفت أيدي المنون خيارنا ........ فصرنا حيارى والمدامع لا تهدا وكم زعزع الأكباد وهي مكينة ........ نياح اللواتي دمعهن جرى وجدا وكم قد صبت عين الصبابة بالبكا ........ وكم جرحت من طول ما جرت الخدا وكم قد أذابت وحشة البين أنفسا ........ وكم قد أشابت من ملماتها مردا فيا عين سحي لا تشحي بقطرة ........ وزيدي بكا بعد البكا واجهدي جهدا لمرزئة تجري الدموع لها أسى ........ وثلمة دين هل تظن لها ندا ذهاب كريم الوقت سيده الذي ........ نشأ راسخاً في العلم معتمداً فردا مشى في سبيل الصالحين مشمراً ........ إلى درجات المنتهى صادقاً وعدا ومن لم يكن ذا دمعة من ملمة ........ ألمت بنا رزأ بها شيخنا أودى فذلك شخص غافل رافل على ........ شؤون الهوى حتى غدا قلبه صلدا فآه وآه واللواعج جمة ........ على شامخ الأعلام في الاهتدا أهدى ملم مقيم مقعد موت سيد ........ جليل حميد السعي ليس له أعدا له هيبة في العارفين له سنا ........ كان سناه الشمس كل بها يدا كريم له القلب السليم سجية ........ فلا كدرا تلقى لديه ولا حقدا فكم بهداه يهتدي الناس في الهدى ........ فقد كان في هدى الورى العلم الفردا وآه على تلك العلوم وبثها ........ وتحقيقها للطالبين لها سرداً فيا فجعة لما نعوا حوامل اللوا ........ لواء علوم الشرع في طيب الأندا فيبكيه تحقيق ويبكيه مهيع ........ ويبكيه محراب الصلاة إذا أدا ويبكيه ليل كم به بات ساهراً ........ لإيثار أنواع الهدى بلغ القصدا فيا لك من برتقى مكرم ........ ولي حرى بالمعارف والأسدا فتاويه فيها كم بدت من عويصة ........ فأحسنها ضبطاً وقيدها قيدا أبا حامد أثارت ربك بالذي ........ حباك من الإقبال فاسعد به سعدا أبا حامد هذبت نفسك قاصداً ........ نقايتها حتى لقد حسنت وردا أبا حامد هذي الكآبة والنوى ........ وحر الجوى أبدى من الضعف ما أبدى تيممت بيت الله ثالث عشرها ........ وأقبلت إقبال الذي بلغ الجهدا ولولا رجا نيل السعادة والهدى ........ لما اخترت عن أهل وعن وطن بعدا حططت رحال الجد في منزل الرضا ........ وخيمت في تلك الأباطح والأندا أبا حامد ألقاك ركب الحجاز في ........ منار الهدى حتى اتخذت له لحدا فدم أبداً في رحمة الله لم تزل ........ عليك غزالي الفضل تستبق الرعدا وسرك في أولادك الغر سائر ........ ولاسيما البر العفيف الذي جدا فأدرك من كل العلوم فنونها ........ وأحكم في إدراكها الختم والمبدا وصلى على المختار ربي مسلما ........ وآل له والصحب خير الورى جنداومن قصيدة في قدوم فاضل من سفر : اليوم يسري سرور اليمن في البلد ........ إن السرور حياة الروح والجسد بشائر تتوالى في الحما صدحت ........ بها الحمائم بالإقبال والرشد والأنس وافى وليل البين زحزحه ........ صبح الوصول بنصر الواحد الصمدعند ظهور التكميل لخاتمة التسهيل كتب إلي يقول : لهيب شوق بي إلى شرحكم ........ في علم رسم الخط يا سيدي يطفي لهيب الشوق إرسالكم ........ لي نسخة منه بها أهتدي إلى صديق :
 وافى كتابك سيدي ........ فلثمته لما ورد وقرأته فوجدته ........ لحميم قلبي كالبرد نصيحة للشعراء :
 يا معشر الشعراء إني ناصح ........ لا تزعموا طول المديح مفيدا هذا الزمان كرامه قد أقفلوا ........ باب السماح وضيعوا الإقليداومن مطولة يرثي بها العلامة السيد جعفر بن عبد الرحمن بن علي بن عمر السقاف المتوفى بسيوون سحر ليلة الاثنين 9 ربيع الثاني سنة 1336 . أيام دنياك الطوال قصار ........ وهي التي تغني بها الأعمار فاغنم بقايا عمرك الفاني الذي ........ هو في الحقيقة للهدى مضمار واذكر فراق الظاعنين إلى البلى ........ فلعل ينفع قلبك التذكار فالموت يعتام الكرام مبادراً ........ لذوي الحجا تجري به الأقدار وسرور هذا الدار ظل زائل ........ يوما وصفو معاشها أكدار والله باق ليس باق غيره ........ وهو العزيز الواحد القهارويقول في مطولة راثية صديقه العلامة السيد أحمد بن أبي بكر بن عبد الله بن سميط المتوفى بمدينة زنجبار في 14 شوال سنة 1343 : لا تعتب الأيام فيما قد جرى ........ فالله ماض ما قضاه وقدرا سلم هديت ولا تكن متبرماً ........ واعكف على باب الرضا وتصبرا والموت غاية كل عبد إنما ال _ زلفى لمن يطوي الحياة مشمرا متعبداً متزهداً متورعاً ........ متواضعاً متذكراً متفكراومن مرثية مطولة في شيخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي المتوفى بالغرفة في 9 رجب سنة 1314 : الله أكبر ماذا حل بالناس ........ من فقد شمس بها نكفى دجا الباس هذا الملم الذي سلت صوارمه ........ من فجعة الناس بانت هامة الراس هذا الذي زعزع الأكباد فانسكبت ........ منه العيون بهينوم وأهماسوله مرثية في العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس المتوفى بحريضة في 6 رجب سنة 1334 : هو القضاء العدل فارفع بالقضا الرأسا ........ واغنم من العمر أفكاراً وأنفاسا فالعمر جوهرة الخيرات أجمعها ........ إن كان فيه الفتى قد فارق الباسا وكان قد لازم الطاعات وهو بها ........ مطهر لا يدانى قط أرجاساوله مرثية في الصوفي الناسك السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف المتوفى بسيوون في 2 رمضان سنة 1316 مطلعها : ما بال شمس الهدى خرت عن الأفق ........ والدمع صار دماً من شدة الحرق ما للعيون همت ما للهموم نمت ........ ما للخطوب رمت بدراً لدى الشفق ما للكبار شكوا ما للصغار بكوا ........ ما للخلائق قد ضجت على الطرق ما للقلوب بها الأحزان جامعة ........ ما للنواظر ما نامت من القلق ما للحرائر لا ترقى مدامعها ........ ينذاب ساكبها من فجأة الغرق ما هذه الفجعة العظمى التي عرضت ........ برت غصوناً عن الأثمار والورق خطب ألمَّ بوادينا وحق لنا ........ أن ننثر الدمع مثل الماطر الغدق هيهات أن تبرد الأكباد من شجن ........ هيهات أن تملأ الأحشاء من الأنق كيف السرور وفي الألباب نار لظى ........ من فقد شيخ رقى للخير خير رقى شهم إمام سيد سند ........ بر رحيم كريم الخلق والخلق طابت مكارمه جلت عزائمه ........ جادت غمائمه في المحل والملق من أمَّ ساحته يرجو سماحته ........ يظفر من المنى يكرع من الدسق تبكي العيون على من يستغاث به ........ عند الخطوب إذا شبت على رشق بدر الكمال ومبدأ للجلال كما ........ سمى علواً كما قد فاز بالسبق ذاك المقدم في الخيرات أجمعها ........ ذاك الذي كم أغاث الناس من غرق ذاك الذي قد حوى فضلاً ومكرمة ........ ذاك الذي من حياض الطيبات سقي نشأ على الصدق في سبل الهداة مشى ........ ونور جبهته أبهى من الفلق لله ما نال من فضل ومن كرم ........ حاز الولاية والتقوى على نسق بحر الجواهر بل بدر الزواهر بل ........ شمس الظواهر والهادي إلى الطرق فلا رعى الله أيام البعاد ولا ........ أزمان مر النوى والحزن والحرق تباً لأيام فصل بعدما سلفت ........ أيام وصل مضت أصفا من الورق إن المصيبة إن جذت صوارمها ........ فكل من قرعت أذنيه لم يفق أين الملاذ وأين النور أين مني الأ _ لباب أين الرضا بل أين خير تقي أين المشار إليه بالأكف لما ........ حوى من العقل والآداب والخلق أين الأيادي وتعجيل المراد وأي _ ن الجمع فالجمع أمسى غير متسق آه على سندي نار على كبدي ........ يا بعده ارفق بما أبقيت من رمقويقول في راثية مطولة لشيخه العلامة القاضي السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف : خيار الورى تبكي إذا ضحك الجهل ........ وأودى الإمام الماجد الحكم العدل تحن حنين الثاكلات على الذي ........ إذا رمدت عين الزمان هو الكحل فتتبالد مع ما جرى للذي عرى ........ وتباً لطرف ما له بالبكا هطل إذا كان هذا العلم تجري دموعه ........ فأهلوه أحرى أن يكون لهم ثكلويقول في مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي السقاف المتوفى بسيوون في 4 رمضان سنة 1313 : أسد المنون على الأعمار تغتال ........ والنفس ما برحت تزهو وتختال بين المنية والآمال معترك ........ فاش ولكن شجاع الموت قتال يا ويح نفس أضاعت عمرها سفهاً ........ ماذا تقول إذا لم تزك أعمالومن مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر المتوفى بذي أصبح في سنة 1316 : حالي السرور أصابه مر الألم ........ وأباد جيش الصبر خطب قد ألم شلت يمين حوادث الأيام إذ ........ خطفت علينا ذلك النور الأتم ما زالت الأيام تعرب بالجفا ........ وتخص بالتشتيت أرباب الشيم العين باكية ومدمعها جرى ........ مما عرى جل الذي أجرى القلم والقلب فيه توجع وتأجج ........ لما تشتت جمع هاتيك الخيموله مرثية في صديقه الفقيه الشيخ محمد بن علي بن شيخ الدثيني المتوفى بدثينة في 22 محرم سنة 1336 : اصبر وجرد للقضا استسلاما ........ من ذا الذي قد غالب الأياما وامرر بدنياك القليل كثيرها ........ واقر السلو تحية وسلاما إن المنون تهول كم ذابت بها ........ مهج واصمت بالنوى الأجساما يا ويح من تبع الهوى حتى غوى ........ وعصى الإله وقطع الأرحاما وحنى على الدنيا وفي شهواتها ........ زاد انهماكاً واستطاب حراماومن قصيدة رثى بها شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 : ذكر الورى شجن من الأشجان ........ لما مضى ثلثا ربيع الثاني فارتاع ركن الدين وانحلت عرى ال _ ثقلين والتذكير والتبيان وهمت دموع الخاشعين توجعاً ........ وتحسراً مطراً بدمع قاني نبأ نشا في الأرض حتى هدما ........ شادت يد الآمال من بنيان والناس في جزع وفي هلع وفي ........ أسر الأسى قاصيهم والدانيومن مرثية في الأديب الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل المتوفى بتريم في 18 ربيع الثاني سنة 1332 : نروم الصبر لكن هل يكون ........ وقد أبلاه ما فعل المنونوله رثاء في شيخه العلامة السيد هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف المتوفى بسيوون في شعبان سنة 1329 يقول في المطلع : أيا عين جودي واجعلي الدمع دامياً ........ نجيعاً على من يعبد الله خاليا فيا وحشة الدنيا إذا ذهب الذي ........ بهمته القعساء نال المعاليا نشأ يافعاً يدعو إلى الله مخلصاً ........ يجاهد فيه يطعم المر حاليا تقلد سيف العلم في بدء أمره ........ صغيراً يلاقي من رآه النواويا وإن قال في علم الحديث كأنما ........ يرى سامعوه مسلماً والبخاريا فكم قرت العينان إن قال ملقيا ........ على الحاضرين العلم يظهر شافيا وله :
 فارقته وفؤادي ........ يصبو إلى القرب منه أفكار قلبي ثقاة ........ تروي الأحاديث عنه مه عاذلي في هوى من ........ شمس الضحى لم تكنه^


    
    نسبه
   
    محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عيدروس بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن حسين بن علي البار بن علي بن علوي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن علوي بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله ابن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة له في مختلف العلوم القدم الراسخ وصوفي له في النسك البناء الشامخ ميلاده بقرية القرين الدوعنية في أجواء سنة 1285 من الهجرة وفي الحومة البارية توالت الطفولة مدبرة بمهدها ومناظرها إلى غلوات دانيات من السنوات وتمتاز نشأته بتربية خاصة فلم تشبها شائبة من الشوائب الأجنبية ولم يكن بها مزيج غير المزيج القومي وكيف لا ينبت نباتاً حسناً وعناصره المعنوية مكونة من ذلك المزيج العاطر حتى إذا حان أوان الارتباط بصور الحياة هل له مندوحة عن الارتباط بمظاهر أهله والظهور في مناظرهم المعلومة علميتها وصوفيتها وفي معلامة القرين العامة القران قبل الانخراط في الأسلاك العلمية والانتظام في العقود الصوفية وإرخاء العنان لمتجهاته ووجهاته ولما كانت البدايات قبل النهايات من سنة الله في خلقه فقد كانت معنوياته ممهدة بالأوليات أمثال المختصر وأبي شجاع وابن قاسم قبل الكبريات أمثال المنهاج والإرشاد في الفقه وأشباه عوارف المعارف وإحياء علوم الدين في التصوف ويخيم عليه ردح من الزمن والثقافة مقصورة على القرين وعلى أهله إلى أن اتسع أمامه المجال ورأى ذووه من مصلحته التسرب من القرين إلى هناك وهنالك في دوعن وعمد أو كندة وقضاعة وإلى سيوون وتريم من وادي السكون ولماذا لا يكون في النهاية ظافراً وفي سماء العلماء واضحاً زاهراً وقد كان موهوباً بارعاً وهاكم من الذين جثى أمامهم على الركب وترقى في مراقيهم إلى أعلى الرتب من علميين وصوفيين العلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد والعلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر الحداد والعلامة السيد سالم بن محمد الحبشي صاحب الرشيد والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وأما ملازمته المستديمة بصفة خاصة متتلمذاً ومقتدياً علماً وتصوفاً فقد كانت للعلامة السيد أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار إلى وفاته في 28 محرم سنة 1311 ثم لزم عمه العلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار إلى مماته عام 1331 ثم تفرغ لتبعية العلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار إلى أن قضى نحبه في أجواء سنة 1343 وكان خاتمة المطاف بعد وفاته عمه حسين في الانتساب والاهتداء والتردد العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ومن يعلم غيره والله تعالى الكتب التي قرأها عليه وكثرتها في أنواع العلوم إلى أن ذهب إلى جوار ربه في 6 رجب سنة 1334 ثم متى كانت العودة إلى أيام شبابه نرى له الترددات إلى عدن واليمن في سبيل الكسب المعاشي ويروى في مثبتاته مقامه بعدن عند الأديب العالم الفاضل الشيخ محمد بن أبي بكر باذيب وعليه تلقى الحساب ومارس التجارة وعلى ما له من الصور التجارية فإن له صفته العلمية وصفته الصوفية العمر كله له دروسه العلمية ومجالسه الصوفية وله تلاميذه ومريدوه سواء بعدن أو اليمن أو حضرموت أو غيرها على أنه في متأخر حياته ترك الأسفار والإتجار ودام في وطنه القرين علماً من أعلام آل البار وقائما بمظاهرهم ومشيختهم يضيف القاصدين والزائرين ويتصدر الحضرات والمحافل عدا الإصلاح الاجتماعي كما تناثرت أيامه ولياليه في علومه وصوفياته ودينياته كتقي من الأتقياء وورع من الورعين وزاهد من الزاهدين ذوي الأوراد والأذكار وأما صفته البدنية فحنطي اللون بلحية وعارضين من الأذن إلى الأذن وإلى القصر أقرب وعليه هيبة ووقار ووداعة طباع وأخلاق طيبة وكانت وفاته بالقرين في محرم سنة 1348 وقبره بمقبرة القرين عند مقابر أهله معروف .


    
    آثاره الباقية
   
    منها كتاب معادن الأسرار والأنوار في مناقب جده العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن البار الأول في مجلدين ومطالع الأسرار والأنوار في مناقب عمه العلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار ومنها ديوانه الضخم .


    
    شعره
   
    ديوانه مجلد كبير فيه القريض والحميني ومختلف النزعات والمتجهات من يريد منظورات من شعره إليه منه : في الوعظ :
 دعوة الحق قد بدت فاستجيبوا ........ وإلى الله ربكم فأنيبوا فاز والله من إلى الحق لبى ........ أو لداعي هداية يستجيب بان حقاً سبيل أهل المعالي ........ عيش من سار فيه حقاً يطيب البدار البدار نحو المعالي ........ قد دعاكم لها إله قريب والحبيب الرسول أفضل داع ........ منه يا صاح حظنا والنصيب والرجال الفحول من كل قوم ........ صلح الجسم بهم والقلوب فاتبعوهم على الدوام بصدق ........ كي تزول عن القلوب الكروب واطلبوا العلم إنما العلم نور ........ وفلاح ونعم ذاك طبيب فاستفيقوا من الرقود وقوموا ........ باجتهاد فالعيش ثم خصيب حالفوا الصبر إنما الفوز فيه ........ حاز للخير صابر وأريب جانبوا واهناً يحب التواني ........ حاله يا رشيد حال معيب واستقيموا على التقى كل وقت ........ فأخو السعد دائماً من ينيب واحذروا الميل إنما الميل داء ........ ما له في الورى طبيب نجيب واطلبوا الله كي تنالوا نوالا ........ منه فهو القريب والمستجيب وصلاة على الشفيع المرجى ........ وعلى الآل كلما فاح طيب ومن قصيدة :
 نور المسرة في المنازل بادي ........ بين الأحبة حاضر أو بادي عم السرور مع الحبور فيا له ........ ما قد بدا يا صاح كالأعياد حمداً لرب خصنا بفضائل ........ فاقت على الإحصاء والتعدادويقول في مطلع قصيدة يمدح بها العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار : أيا صاحبي قف في ربوع المحامد ........ ومغنى به يلقى المنى كل قاصد وعرج على تلك المنازل والربا ........ فمورد هذا الربع خير الموارد فقد أشرقت أنوار من بان فضله ........ به في الورى حبر عظيم المشاهد هو العارف المحضار قطب الملا الذي ........ حوى كل فضل في رجال أماجد يتيمة عقد العارفين أولي النهى ........ وأهل المزايا من منيب وساجد رعته عنايات الكريم من الصبا ........ بسر وفتح كامل متزايد فأضحى ملاذاً للأنام وملجأ ........ مواهب فضل من جميل العوائدوله يمدح شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس : قفا لي فإني تهت بالعلم الفرد ........ وهمت به حقاً وأوليته ودي تملك قلبي حبه وجوانحي ........ ومن أجله أحببت من حل في نجد فذكراه والتذكار طبي ومرهمي ........ به ينجلي يا صاحبي كل ما عندي لي الله إن القرب أحسن مقصدي ........ فلقيا الذي أهواه أحلا من الشهد أورى إذا شببت مما بمهجتي ........ بزينب أو سلمى وسعدى وفي دعد وما مقصدي إلا إمام أولي النهى ........ ربيب المعالي والفضائل والمجد سمى رفعة بين الأنام ومحتدا ........ إمام لكل الناس يا صاحبي يهدي حظى بالذي قد نال من زمن الصبا ........ حباه إله الخلق بالفضل والسعد ومنذ نشأ أحيا المعالم والربا ........ وكل الملا بالعلم والحلم والرشد ملاذ لمن قد رامه يرتجى المنى ........ فيرجع بالمأمول من غير ما جحد خليفة طه معدن الجود والوفا ........ وما زال للمعروف طول المدى يسدي له همة تعلو السماك بها سما ........ بوجهته نال المراد وبالجد هو البحر للوارد فاعجب بلا مرا ........ سرائره للكل في القرب والبعد إمامي وشيخي بل ملاذي وقدوتي ........ ومعتمدي في الهزل مني وفي الجد تعلقت يا خلي بأذيال جوده ........ فألفيته طول المدى مكرم الوفد فكم أبت منه بالمواهب والمنى ........ فيوضاته من غير حصر ولا حد شهاب الدنا والدين قطب زمانه ........ بدا نوره يا صاح في الغور والنجد هو العارف العطاس والكامل الذي ........ به يهتدي من كان للرشد يستهدي وما حد وصف الحبر والغوث يا فتى ........ أيدرك وصف البحر بالحد والعد عليه من الرضوان ينهل صيب ........ من المحسن المنان والواحد الفرد فيا أحمد العرفان والبر والندى ........ تشفع لنحظى بالمطالب والقصد وصل إلهي ثم سلم دائماً ........ على المصطفى والآل والصحب من بعد وله :
 سعادات من المولى الجواد ........ وإقبال يعم بلا نفاد وخيرات تدوم بغير جهد ........ دواماً في كفاية كل عادي لمن قد حل في عظمي ولحمي ........ وجسمي والسرائر والفؤاد وخالط كل أجزائي وكلي ........ مقيم في السويدا والسوادومن قصيدة يمدح العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفى بحريضة في ليلة الخميس 23 ربيع الثاني 1072 : وردنا حمى سلطان أهل البصائر ........ وبحر الندى المعروف حاوي المفاخر وغوث البرايا في المهمات والذي ........ ينال به كل المنى كل زائر يتيمة عقد العارفين أولي النهى ........ ومجتمع الأسرار قطب الدوائر إمام له التقديم في كل محفل ........ سما رفعة في ورده والمصادر هو الرأس من أهل اليقين فكم له ........ خصائص مجد رقمت في الدفاتر هو العارف العطاس فخر زمانه ........ هو الضيغم المشهور عين الأكابرويقول في قصيدة يمدح بها عمه شيخه العلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار : بروق تراءت يا فتى للنواظر ........ وبان سناها المحض من شعب عامر فحرك مني داخل القلب والحشا ........ شجوناً وشوقاً خافياً في السرائر وذكرني عهداً تقضى وجيرة ........ مضوا بالصفا يا صاحبي في المحاضر فيا ليت شعري ما أجل صفاتهم ........ يقربها يا منيتي كل ناظر كمثل الإمام الكامل الفرد من حوى ........ مقاماً نائي عن نيله كل قاصر وكم قد شهدنا من محاسن فضله ........ أموراً له لم يحصها حصر حاصر وله :
 أحاول ما الذي يطفي حريقي ........ وماذا تستبين به طريقي ويتضح المعمى في القضايا ........ وتتسع المساعي في مضيقييمدح شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : بعيشك هل لي من سبيل إلى الوصل ........ فإن لقا المحبوب للهم ذا يجلي فديتك ما أحلى لقا من تحبه ........ فوصل الذي تهوى لقلب الشجي يسلي إلا أن قلبي كم به من صبابة ........ وكم في فؤادي من شجون ومن شغل لك الخير كم يرتاح قلبي لقرب من ........ علا قدرهم يا صاح بالعلم والفضل وبالسر والعرفان والبر والندى ........ وصدق لهم يا صاح بالجد والهزل رجال سموا في قمة المجد وارتقوا ........ ولاح لهم ما لاح في الوعر والسهل وما ذاك إلا شيخنا وعمادنا ........ بدى فضله في الناس بالعقل والنقل إمام أولي العرفان قطب زمانه ........ به كم أزال الرب يا صاح من جهل خليفة خير المرسلين ونجله ........ فكم قد أزال البؤس من كل ذي محل على المعالي كم له من مناقب ........ سر سره في الفرع والمثل والأصل رعته عنايات الإله من الصبا ........ فسار على النهج القويم بلا مهل فيا لك من شخص حوى سر أهله ........ ويا حبذا قطب بدا جامع الكل عهدناه في العرفان بحراً وما له ........ حقيقاً على الإطلاق من ند أو مثل إمام براه الله مرحمة لنا ........ عباب لكل الناس في العل والنهل فكم فاض منه الخير والعلم والندا ........ وكم قد حبا بالبشر واليسر والبذل وما حد وصف الواصفين لوصفه ........ أيعرف ما في البحر من كثر أو قل عليه من الرب المهيمن دائماً ........ سلام ورضوان على عدد الرمل بوجهة طه ذخرنا وشفيعنا ........ إلى ربنا الرحمن والحكم العدل عليه صلاة الله ثم سلامه ........ وآل وصحب هم أولو المجد والفضل إلى صديقه الفاضل الشيخ علي بن عوض باديب :
 خليلي قد بدا بدر الكمال ........ وأحيا كل مدروس وبالي ومذهب النسيم شجى فؤادي ........ وصار به لدى المر حالي يذكرني أحيبابي وصحبي ........ ومن فيهم رفضت لقول قالي فمن يهدي السلام بلا عداد ........ بتكرار الدهور مع الليالي إلى من قد سما بالمجد حتى ........ رقى صدقاً إلى أوج الكمال له خلق به ينسيك عن ما ........ حواه من الجواهر واللآلئ وعلم قد حواه كذاك حلم ........ بمشهد من تسامى في الرجال بعدتم والبعاد أضر جسمي ........ وصرت من الضنى مثل الخلال سلوي عند قربكم ولكن ........ إذا غبتم فإني غير سالي وإني بعدكم أرعى نجوماً ........ وأذكر ما مضى من طيب حاليومن قصيدة إلى صديقه الفاضل الشيخ محمد بن أبي بكر باذيب : يحدثني قلبي وإن هو غافل ........ بنيل الذي يرجو وما هو آمل من المقصد الأسنى فيا حبذا من ........ مواصلة قد فاز من هو واصل ألا يا رعى المولى ليالي قد مضت ........ بأنس وتأنيس وللكل شامل يدور علينا دائر الكأس بيننا ........ بكأس الهنا فيه التودد جائل رعى الله وقتاً لذ فيه لنا الهنا ........ عن الحب والمحبوب ما حال حائل وصال بلا قطع وقرب مع الرضا ........ ومزن يزيح الهم بالجود هاطل ألا يا أحيبابي غدوت بذكركم ........ أهيم ولا تهنا لنفسي مآكل فمنوا بما أملت فيكم فإنني ........ عبيدكم رقا وقصدي التواصل نبوية :
 لمية لا أهوى وذات المباسم ........ ولا ربة الخلخال أو وجه باسم ولا اشتقت من سلع ولا البان واللوى ........ وسكان ما بين الربا والمعالم ولكن هوى قلبي وروحي وقالبي ........ لأشرف مبعوث بكل المكارم رسول أبان الحق والحق داثر ........ فقام بأقوى همة وعزائم فأخمد نار الشرك بعد ظهورها ........ وقاتل حقاً كل باغ وظالم فأضحى شعار الدين كالشمس ظاهراً ........ محى ما طغى من غفلة ومظالم براه إله الخلق للخلق رحمة ........ ونوراً مبيناً شارقاً في العوالم وما زال يدعو كل حين وساعة ........ وكل اجتماع أو حضور المواسم حباه الذي أولاه كل مزية ........ ومعجزة في عربها والأعاجم وأعظمها القرآن خير منزل ........ شفاء من المولى لغاوٍ وعالم وتبيان ما قد مر من كل أمة ........ وتبيين ما قد كان من لومة لائم وما زال محفوظاً كما قال ربنا ........ فأعظم بخير دائم متراكم ومثل حنين الجذع عند فراقه ........ وتكليم ضب في المحبة هائم وتسبيح حصباء البقاع وما حوى ........ كلام لأشجار وظبي ملازم كذاك انشقاق البدر أعظم معجز ........ ونبع المياه الصرف بين البراجم وكم غير هذا من أمور عظيمة ........ بما لم يحطها يا فتى كل فاهم ألا يا رسول الله غوثاً فإنني ........ عصيت إلهي باقتراف المآثم ألا يا رسول الله يا خير ملجأ ........ ينادي ويرجو للأمور العظائم ألا يا رسول الله يا من بجاهه ........ يجود بإنجاز المنى خير راحم ألا يا رسول الله يا أفضل الورى ........ وخير نبي جاءنا بالتراحم أغثني وفرج كربتي بشفاعة ........ لأدرك ما أرجوه يا خير قاسم إلهي بحق المصطفى أنجز المنى ........ تعاليت يا رباه عن وهم واهم وسامح عن الأوزار يا خير من دعي ........ أقل ربنا الزلات من كل نادم وأصلح إلهي ديننا ومعاشنا ........ بجاه النبي المختار من آل هاشم عليه صلاة الله ثم سلامه ........ وآل وصحب من منيب وقائم وله :
 روح القلب بالصفا يا معنى ........ خل عنك الهموم حساً ومعنى واعرف الوقت والزمان لتسلم ........ لا تروم الأمور من غير مبنى سر مع أهل الوفا ولازم فناهم ........ قف مع أهل الكمال حقاً لتغنى دار كأس الصفا فمن رام يصفو ........ هام بالكأس عندما الطير غنى هذه حالة المحبين فاشرب ........ ودع العاذلين يا خل عنايمدح العلامة السيد أبا بكر بن عبد الله العيدروس من قصيدة : سرى البرق من حي الأحبة والمغنى ........ وربع حوى الخيرات حق به كنا بقاع بدت أنوارها يا أخا الوفا ........ بها يا خليلي الفوز والمشرب الأهنا تهيم بها الأرواح حقاً صبابة ........ بمنظرها يا صاح للمربع الأسنى بها حل قطب العارفين أولي النهى ........ غياث البرايا قد غدا لهم حصنا إمام حباه الله عزاً ورفعة ........ ومجداً على طول المدى قط لا يفنى ملاذ لمن قد أمَّه لأموره ........ يبوء بما يهواه فاحطط به تغنى هو العيدروس الفرد سلطان وقته ........ فكم نال من قرب وكم نال من أدنا أبو بكر الفخر الذي شاع صيته ........ وطبق آفاق الوجود له يهنا هو البحر حاوي المكرمات بلا مرا ........ حباه إله الخلق من للورى أغنى ملاذي وحصني بل وكهف لشدتي ........ وما زال لي طول المدى يا فتى عونا فكم قد عهدنا منه غوثاً على المدى ........ بأعتابه قمنا وبالفوز قد أبناومن مطلع مديحة امتدحه بها عند قدومه إلى عدن في إحدى المرات : في ربوع الكرام حقاً نزلنا ........ وعلى باب فضلهم قد أقمنا حبذا حبذا النزول بقوم ........ أحرزوا المكرمات حساً ومعنى تهنئة ببناء منزل :
 منزل السعد قد بني والتهاني ........ ظاهر للأنام قاصي وداني يا له منزل حوى كل زين ........ شامل كامل قوي المباني خيم السعد فيه يا صاح فافهم ........ نال مولى البنا جميع الأماني دار عز ودار نصر وفتح ........ جمعت يا فتى لكل المعاني والسعادات للذي قد بناها ........ والفيوضات بعظيم امتنان مقصد القاصدين والضيف حقاً ........ من جميع الأنام فاعرف بياني فله العون والإعانة تترى ........ من إله العباد فيما يعاني أسست بالسعود واليسر دأبا ........ والمبرات والهنا في اقتران هذه منة وفضل جزيل ........ من كريم ما مثله قط ثاني فالعيش بالهنا الجمال المسمى ........ دام في السعد والرضا والأماني وفي قصيدة يقول :
 تحفة تهدى فرادا وثنا ........ وسلام مبتدا ما وهنا وتحيات توالت كلما ........ مال في الأشجار غصن وانثنى في رياض مونقات وبها ........ يا فتى من حسنها لاح السنا حلها من كان أهلاً للعلى ........ والمعالي عالياً عمن ونا وله :
 تحية ودبل تحية من يهوى ........ وتسليم مشتاق إلى الغاية القصوى تؤم الذي يهواهم القلب دائماً ........ لهم في سويدا مهجتي أبداً مثوى هيامي بهم سقمي بطول بعادهم ........ وإني على أبعادهم قط لا أقوى وهم أهل ودي والمراد ومقصدي ........ وغيرهم بين الورى قط لا أهوى أحبهم حقاً وأهوى مرادهم ........ وفي حبهم يا صاح أستعذب البلوى وصالهم يا صاح أنسي وراحتي ........ وقربهم يا سيدي المن والسلوى أهيم بهم طول الزمان صبابة ........ وبحت بما عندي وأكثر للشكوى فما طيب عيشي غير قرب أحبتي ........ عسى نفحة من عالم السر والنجوى يجود بما أرجوه فضلاً ومنة ........ ففي ربنا المعطي إله السما الرجوى في الشعر :
 إنما الشعر حكمة ودراية ........ وهو عند الفحول أعظم آيه ولقد أنشدوه بين يدي ط _ ه المرجى وذاك فيه النهايه ولكم قال مصقع من مقول ........ فيه حقاً للمستفيد الكفايه فلنعم المقول ما كان في أم _ ر ونهى عن موجبات الغوايه أو يكون القريض في مدح أهل ال _ فضل كالمصطفى وأهل الدرايه أرشد الله من يقول إلى الح _ ق وفي الاتباع يجعل رايه سوف يحظى بما يروم ويرجو ........ وستبدو له من الخير آيه^


    
    الشيخ بكران بن عمر بن بكران بن زين باجمال الكندي
   
    الأديب الشاعر والمنشد المطرب ذو الصوت الملائكي والنغمات المشجية ميلاده بمدينة الغرفة في أجواء سنة 1289 من الهجرة ومن المفهوم أن حياة الصغر كانت مستنزفة بالغرفة حيث أهله وعشيرته والذي يظهر أن لوالده تكاثر التردد إلى الشحر بصفة إن لم تكن تجارية فمن الجهة العلمية وتدل نشأته على أن والده أحسن تربيته وتهذيبه ومن عنايته به أنه أصحبه معه في آخر أسفاره إلى الشحر كيتيم الأم ويريد الله السميع العليم أن تخطف المنية والده من هذا الوجود فيصبح غريباً مضطراً إلى الاسترزاق من كسبه على أنه لم يبلغ إلى هذه المرحلة من حياته حتى كان قد كون لنفسه مركزاً ممتازاً في الهيئة البشرية يحبه الناس ويتوددون إليه لمزايا وخواص ونبوغه في نواحي يندر النبوغ فيها دعوا جانباً ما معه من فقه ونحو وأدب وشعر واطلاع واسع وحسن خط في سن مبكرة وخذوا بنا إلى جمال صوته وسحر نغماته وإجادته في العزف والتوقيع على آلات السماع كموسيقي ندر مثله في التوقيع على الطار والهاجر والمرواس والقصبة إلى ذوق سليم في الغناء والنشيد والسماع يسري أثره في المستمعين وصار ينشد في المحافل العلمية والصوفية ويغني أو يسمع بإحدى الآلات المتقدمة حيث المناسبات ومن هذه الظواهر صار يعاشر الأعيان والطبقات المتوسطة ويختلط بالأدباء والشعراء ويقارضهم الشعر ويباريهم ويتصل بالشخصيات البارزة فيسطع نجمه ويتألق ذكره ومن السابقين إلى اجتذابه إلى حظيرتهم المشائخ آل باوزير سكان الغيل فينقطع إلى منصبهم ويدخل في دائرتهم منشداً في حضراتهم ومغنياً أو مسمعاً في مجالسهم ومحافلهم وعلى هذه الوتيرة كانت أيامه الأخيرة بالغيل وهو الحادي المبدع في الغيل والشحر ونواحيهما ويقدر المولى عز وجل أن يعزم منصب المشائخ آل باوزير وجماعة منهم ومن غيرهم في إحدى السنين على حضور المولد العام الذي كان يقيمه شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي بسيوون في آخر خميس من ربيع الأول من كل عام فيصحبونه معهم منشداً ومغنياً ومسمعاً وفي سيوون صار ينشد القصائد الرائعة في أيام المولد والجموع محتشدة وكانت أول قصيدة أنشدها للعلامة السيد أحمد البدوي المدفون بطنطا المشهورة بالقطر المصري وكان في مقدمة المعجبين به سيدنا علي بن محمد الحبشي حتى إذا أخذت الجموع تنصرف إلى ديارها بعد قضاء أوطارها وأخذ المشائخ آل باوزير ومن معهم يتأهبون للرحيل عائدين إلى أوطانهم استوقف سيدنا علي صاحب الترجمة ورغبه في البقاء بصفة منشد فيصغي ممتثلاً ومن حينئذ تبدلت حالته بسيوون مظهراً ومخبراً المسكن الجميل والأثاث الفاخر والعيش الرغد والملبس النظيف وعاش مدى حياته مكفولاً هو وأسرته في كنف سيدنا علي الحبشي والواقع أن الظواهر لم تقف به عند النشيد والسماع والأغاني ولكنها تغلغلت إلى السويداء حيث غدا يده اليمنى في كتابة خطاباته وإجازاته ووصاياه وما ديوانه بنوعيه القريض والحميني وأدعيته ومولده سوى منظورات مما يمليه عليه وبيده كتابته بخطه المتناهي في الجمال ولم لا يكون من عطفه عليه تعزيته في ابنه ببيتين مثبوتين في ديوانه وهل ابتعد عنه في يوم من الأيام في الصيف والشتاء والحضر والسفر أو تأخر عن الإتيان إليه كل يوم في النهار وفي المساء كمستعد للغناء والسماع عند الدواعي مع العلم بمواظبته على النشيد بمدرسة الحديثي في يوم الاثنين من كل أسبوع ومواظبته على روحاته المتتابعة في منزله أو عند أحد تلاميذه للسماع مع القصبة وبدونها وأحياناً مع الهاجر والمراويس وأما في موالده الأسبوعية بين العشائين من ليلة الجمعة فمكانه إلى جانب السيد عبد الله بن سيدنا علي يختار معه القصائد للمؤاخذ التي ينشدانها عقب كل ثلاثة فصول من المولد ويوقع على الطار أثناء ترديد الحاضرين للمأخذ مع موقع آخر على طار ثان فضلاً عن حصته في قراءة المولد وقد ينبغي أن نشير قبل الخروج من دائرته الحبشية إلى فنائه وانطوائه واعتقاده في شيخه سيدنا علي الحبشي إلى الحدود البعيدة وما مدائحه الكثيرة فيه غير جائشات من جائشات المودة والإخلاص والتوقير ثم مع ما له من تفرغ للمعية الحبشية فإن له الاختلاط والاتصال بكثير من الأدباء والشعراء وربما حدثت بينه وبين بعضهم مناوشات أدبية وما نبذة العلامة السيد حسن بن علوي بن شهاب الدين المطبوعة كنقد لقصيدة رائية له سوى صورة من الصور وعندما نذهب إلى مشاهدة حياته الفنية نجده في الصفوف الأولى من الفنيين ومن رجال الموسيقا والطرب يضرب على الطار والطبل والدف ويعزف على الناي ( القصبة ) مع ذوق وقد تشاهده وهو ضارب على الطبل أو الدف أو نافخ في القصبة دائراً مع الزافنين من شدة ذوقه وتأثره الفني وقد لا يكون له قرين في جمال صوته وجمال طربه وجمال إنشاده وجمال غنائه شديد التأثير على الناس لطيب صوته وحسن غنائه وبمجرد شروعه في الإنشاد في مجالس سيدنا علي الحبشي وروحاته وفي مدرس يوم الاثنين الأسبوعي تجد القلوب واجفة والقلوب خاشعة ثم في روحات شيخه سيدنا علي نشاهده يجلس إلى جانب امبارك محمد باجيدة وعلى نفخه في قصبته وإعطائه الصوت وترديد النغمات عليه تسمع صوته يدوي بغنائه وفي بعض الأحيان يضرب على الطبل إلى جانب القصبة والواقع أنه لم يكن له نظير في جمال صوته إذا غنى أطرب وإذا أنشد أعجب وإذا ضرب على الطار أو الطبل أو الدف تكاد الجدر تتمايل طرباً مع أن العلم بأن الغناء والطرب لم يخرجا عن صفات السماع غناء وطرباً ثم الذي يدعو إلى العجب انقطاع صوته حتى لا يكاد يفهم كلامه عقب وفاة شيخه سيدنا علي الحبشي وأما صفاته الجسمية فطويل القامة نحيل الجسم وعمامة يغطي بها أذنيه بوجه طويل ولحية صغيرة فوق الذقن من غير عارضين وإذا كان قد طوى السنين كلها مقيماً بسيوون إلى تحول شيخه سيدنا علي الحبشي إلى جوار الله عز وجل في 20 ربيع الثاني سنة 1333 فقد ضاقت عليه سيوون بما رحبت من حينئذ ولم تطب له بها الإقامة فانتقل منها إلى تريم سنة 1334 ولم يبرح بها ومتوطناً في كنف العلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف إلى أن وافته المنية سنة 1337 ودفن بمقبرة الفريط الشهيرة بها .


    
    آثاره الأدبية
   
    منها رسالة حوت مناظرة بين القهوة والشاهي أطلعني عليها بسيوون سنة 1327 فرأيت فيها العجائب والغرائب ومنها مجموعة أشعاره .


    
    شعره
   
    في تعريف شعره القديم نرى منه مديحته في العلامة الشيخ عبد الرحيم بن سعيد بن عبد الرحيم بن عمر باوزير صاحب المقام بغيل باوزير والطريقة المشهورة يقول فيها عند المدح : عبد الرحيم الغوث أوحد عصره ........ شيخ الورى من للحوادث جالي إن جئته للمشكلات أحلها ........ أو من مخوف يزيله في الحال فالجأ الله مبادراً لحماته ........ واقرع وغص في بحره السيال هو كعبة للقاصدين ومنهل ........ للوافدين غني عن الأوشال يا مدرك الملهوف يا المعروف في ........ دفع الصروف وحل كل عقال إني نزلت بفاقتي وتذللي ........ في بابك المشهور في الأمثال وحططت رحلي عند سوحك سيدي ........ وقرعت بابك يا عظيم الحال وولجت بابك الذي ما خاب من ........ قد جاء ملتجأ من الأهوال أنجد وبادر يا الوزيري نجدة ........ لنفوز بالخيرات والآمال قل قد ظفرت بما سألت جميعه ........ وتولى يا حاوي الأفضالومن مطولة في رثائه شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 : الأرض ترجف والسماء تمور ........ والجو أظلم واضمحل النور وقوائم الإسلام ساحت والتقى ........ أقوى وهدم بيته المغمور لم يلف فيه مؤمن إلا كئي _ باً قلبه من فتكه موتور طود هوى هدت به كل القوى ........ ترك النهار كأنه ديجور هز الجبال نعيه فتزلزلت ........ حتى ظننا أن هذا الصور ويح العلوم لقد تقلص ظلها ال _ صافي وشق لواؤها المنشور ذهب الذي أحيا العلوم وأنعش ال _ دين القويم وما اعتراه فتور ذهب الذي بشهود طلعته ال _ منيرة يذكر التهليل والتكبيروقد أرخ تجديد منارة مسجد الرياض سنة 1316 بقوله : هذه المنارة ما رأينا مثلها ........ هيهات إن شكل يحاكي شكلها تستوقف الرائي عجائبها التي ........ فيها اللطافة والجمال محليها لو أن ناظرها أقام زمانه ........ متأملاً في حسنها ما ملها والله ما بصر رأى أي أحكامها ........ إلا صبا لجمالها وبهائها في قالب الحسن المكمل أفرغت ........ فالحسن لا يعزي غداً الآلها قد جاء تاريخ القبول لختمها ........ استجمعت فيها المحاسن كلهافي تجديد مبنى رباط شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي مؤرخاً سنة 1315 : بناء دونه الدر النظيم ........ وتحسده لرفعته النجوم بناء صيغ من نور وحسن ........ فما الياقوت والروض الوسيم رباط فيه للتقوى ارتباط ........ وفيه الخير أجمعه مقيم توجه طالب الأخرى إليه ........ بصدق القصد تدرك ما تروم وله فيه :
 أقيمت مبانيه على البر والتقوى ........ لذا عم منه النفع في البر واليم غدا مركز الأسرار والنور والبها ........ وكم قد تربى فيه من فيصل شهم وفيه انطوت كل الفتوحات وانمحت ........ به ظلمات الجهل في العرب والعجموله في شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي قوله من قصيدة يمتدحه بها بعد وفاته : زغنا عن السنن الأقوى وأوقعنا ........ داعي الهوى وحظوظ النفس في الخطل استغفر الله لا تقصير عندك بل ........ نحن المقرون بالتقصير والخلل أين اللسان الذي قد كنت تسمعنا ........ بها من العلم ما قد جل عن مثل أين المحيا الذي قد كان يجمعنا ........ على الإله وأهل العلم والعمل أين العيون التي كانت مراعية ........ لنا إذا ما دهانا رائد الفشل فكم أمور دهتنا حين غبت فصر _ نا من لظاها على شيء من الوجل تنكرت وهي بالتحقيق معرفة ........ مقاصد كان مبناها على دخل وقال يرثيه في قصيدة :
 تهنا فقد أوتيت سؤلك يا علي ........ وأكرمك المولى بكل المؤمل لقد رضي الرحمن عنك وأعظم ال _ قرى لك واستدناك للنظر الجلي وفدت على أهل البرازخ مكرماً ........ وفود الحيا الوسمي يا أيها الولي أتم عليك الحق نعماءه التي ........ بها نلت في الدارين أرفع منزل لقد عشت في بسط وخير ورفعة ........ ورحت إلى أحلا وأغلا وأفضل خرجت من الدنيا وقلبك نابذ ........ أمانيها يسمو إلى المنظر العلي أقمت منار الحق بعد اندراسه ........ فنهج الهدى بين الورى واضح جلي ويمدحه بعد وفاته من قصيدة :
 ساكني القباب طبتم محلاً ........ شرف الله مرتقاكم وأعلا وعليكم من الإله رضاء ........ وجميل الثنا مدى الدهر يتلى روح الله منكم الروح والجس _ سم بنعمائه سماحاً وفضلا يا علي الصفات والذات والاس _ م جمعت الكمال في كل مجلا ويقول في قصيدة رائية يمدحه :
 الحول حال عليك بالرضوان ........ وعلى ذويك بغامر الإحسان دُم في رضا مولاك ترتع في جنا _ ن الخلد بين الحور والولدان فلقد قدمت على كريم من أنا _ خ ببابه يعطي المنى في الآن لك عند ربك رتبة مرفوعة ........ شهدت بها لك سائر الأعيان قد كنت فينا داعياً ومحركاً ........ لقلوبنا بتعطف وحنان وذهبت محمود الفعال مسدود ال _ أقوال مشكوراً بكل لسان وتركت آثاراً حساناً سرها ........ وجمالها يبقى مدى الأزمان ومن مادحة بعد وفاته مطولة :
 لا تخف ههنا محط الأمان ........ فأنخها تفز بنيل الأماني ههنا ههنا تنال العطايا ........ وتحط الأوزار من كل جاني يا فؤادي لقد نزلت بسوح ........ من أتاه نال المنى كل آن كنت في بهجة وروح وأنس ........ نحتسي في الصفا كؤوس التهاني في سرور مهنأ وحبور ........ وصفاء وروضة وجنان طالما قد ذقنا لذيذ جناها ........ ورتعنا ما بين حور حسان نجتني العلم ثم غضا ونتلو ........ لمثان قد أبرزت في معاني في هناء من الصفا واغتباق ........ وسماع يزري بحسن المثاني نتعاطى راح المسرات صرفاً ........ وجنا البشر بيننا ثم داني كل يوم لنا تجدد عيد ........ تنسى يوم النيروز والمهرجان نجتلي حسن طلعة اليمن لا ند _ ري بشيء من حادثات الأوان كان أنسى بها مقيم وحالي ........ مستقيم والوقت صاف وهاني وكؤوس الصفا تدار علينا ........ وفؤادي في الأنس مرخى العنان كم ليال بها جنينا بها من الأف _ راح والبسط حاليات المجاني يا لها بهجة مضت ومسرا _ ت تقضت وما سوى الله فاني اجتناها أهل الصفا حيث صافو _ ها وفاتت من كل ذا حرمان هكذا هكذا الحظوظ بها تر _ بح قوم والبعض في خسران ذهبت بالصفا علينا وأبقت ........ حسرات في القلب طول الزمان وشجونا نيرانها في اشتعال ........ وهموماً تدوم في الملوان سلبتنا روح النعيم بغيبو _ بة هذا العظيم عن ذا المكان أظلمت بعده البلاد وأمست ........ كسفين تجري بلا سكان غير أني أعده الذخر في يو _ م معادي إن طاش بي ميزاني فهو أسنى ذخيرتي عند إفلا _ سي وعوني إذا رماني زماني^


    
    نسبه
   
    عبد الله بن عمر بن أحمد بن علوي بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن القرابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من العلماء الذين توفرت لهم العلوم والفنون المتنوعة وتكاثرت معهم المعارف والثقافات المختلفة ومن الأعلام الأفذاذ حتى في الصوفيات ميلاده بمدينة تريم سنة 1290 من الهجرة وبها تدرج في الحياة من المهد والمرور بأيام الطفولة المتناثرة شذر مذر ورعايات والده وعواطفه منصبة عليه انصباباً حتى إذا أصبح حدثاً من الأحداث الصغار بعقليته الصغيرة واستعداده المحدود للمعارف كان لزاماً أن يمر بالقرآن المجيد إلى ختامه قبل كل مقروء والمدهش أنه مرق من الوسط القرآني في بكور إلى صفة التلمذة العلمية والصوفية مع مراقبة واهتمام وفحص ذلك الوالد اليقظ لما قرأ وما فهم وعلى هذه التتبعات اتخذت علومه شكلها من تزايد إلى تزايد وعلى هذه الوتيرة إلى الفيضان مع العلم بأن على علماء تريم وأئمتها وشيوخها المرشدين محصولاته الشرعية والعلمية وتربيته الدينية والصوفية وفي هذه الظواهر ومماثلاتها تتابعت حياته العلمية وحياته الدينية وحياته الصوفية مع ملاحظة أن المواهب لها مدخراتها المتراكمة واكتنازاتها المتزاحمة في ألوانها المختلفة وحيث كانت قابلياته بتلك الصفة فلم لا تكون النتائج الظهور في علوم العلماء ومداركهم ومفاهيمهم كما لا يغرب عن البال ما لمشائخه من الآثار الواضحة في تكوينه المعنوي كتلميذ نجيب يؤلونه عناياتهم وأما من هم العلماء والأئمة والشيوخ ففي الصفوف الأولى العلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور وأما العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور فشيخ الفتح له في العلوم الظاهرة والباطنة حتى لا معدود لمقروءاته عليه في الفقه وغيره في ملازمة مستمرة مقتدياً ومهتدياً إلى مواراته في جدثه .ومن البديهي أن له جموع الشيوخ ولاسيما في النواحي الصوفية ومن البارزين العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ولو تطلعنا إلى ما له من إجازات ووصايا وإلباسات لوقفنا له على الكثير من شيوخه الممتازين وغير الممتازين وفيها الأذن بالتدريس ونشر العلم والدعوة المحمدية ولما كان الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة كالعمرة فقد استأذن والده ومشائخه في أدائها وكانت أم القرى وجهته من طريق الشحر مبحراً إلى جدة حتى إذا أدى الفريضتين وتشرف بزيارة سيد الكونين تفتحت نفسه للبقاء بتلك الربوع الحرمية في خصوص التوسعة العلمية والولوج في أبواب لم تكن مفتوحة في الجهات الوطنية وفي مدى سنوات معدودات على ما لم يعلم وغاص إلى هنا وهناك حتى إذا تخم استعجلته الدواعي الحاثة على الأوبة إلى أهله ووطنه على أن من ألوان مشائخه بمكة شيخنا مفتي مكة العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا مفتي مكة الشيخ محمد سعيد بابصيل والعلامة السيد بكري بن محمد شطا صاحب إعانة الطالبين وشيخنا العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد وحيث كان رباط تريم الشهير بمثابة معهد علمي تحت إشراف وإدارة أبيه وكان في حاجة إلى عالم ذي علوم وفنون فقد يسره الله له ليكون القائم بدروسه وعمرانه العلمي والديني والصوفي فكان خير قائم ومدرس ومرشد وواعظ وكم انتفع بعلومه العلميون وبصوفياته الصوفيون وبدينياته الدينيون وبعظاته المهتدون وفي هذه المناظر المختلطة كانت منظوراته في توالي الأيام والشهور والسنين سواء في حياة أبيه أو بعد وفاته ودفنه بجبانة زنبل في ذي القعدة سنة 1350 ثم هل يمكن حصر تلاميذه وهم مئات من حضرموت ومن خارجها وكيف يمكن حصرهم في مدى خمسين حولاً ومن الحسنى الاكتفاء بمعدود من الذين بلغوا درجات العلماء وفي الطليعة العلامة السيد علوي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله الكاف والعلامة السيد أحمد بن عمر بن عوض الشاطري والعلامة السيد حامد بن محمد بن سالم السري والعلامة السيد علوي بن أبي بكر بن عبد الله خرد والعلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر والعلامة السيد حسن بن حسين بن إسماعيل ابن الشيخ بن أبي بكر بن سالم والعلامة القاضي الشيخ فضل بن عبد الله عرفان بارجا والعلامة الشيخ محمد بن عوض بن سالم بافضل والعلامة الشيخ محمد بن علي بن عوض باحنان ومما لا ريب فيه أن مظاهره لم تقف عند حدودها المعروضة ولكنها تجاوزتها إلى أن صار المشار إليه بالبنان وعين أعيان تريم وأعلم علمائها وأرشد مرشديها وأوعظ واعظيها وأعظم شخصية بها سواء العلمية أو الدينية أو الصوفية أو الاجتماعية إثر تواري مشائخه في مدافنهم بمقابر تريم متتابعين الواحد في إثر الآخر ثم هل من شك في أن الصدارة صدارته وهو المتحدث والواعظ وإليه المرجع في كل صغيرة وكبيرة وكم له من إصلاح وغير إصلاح في أخلاق حميدة وسجايا كريمة وسكينة ووقار ومتابعة نبوية وسيرة علوية وورع وتقوى وزهد وعبادة وتهجد وسنن وأذكار إلى زيارة التربة المنورة في ضحى كل يوم جمعة والتردد إلى زيارة النبي هود عليه السلام وإلى غيره في قلة وإذا كنت عرفته بتريم سنة 1327 فقد كان مزوري للأضرحة الكريمة بزنبل في ضحى يوم الاثنين 22 شعبان سنة 1354 مبتدأ بسيدنا الفقه المقدم ثم من بعده على حساب ترتيب زيارتهم في هيئته العلوية بثيابه البيض النظيفة وعلى كتفه الرداء والنور يشع من وجهه بلحيته الحمراء وعارضيه من الأذن إلى الأذن وهل أحدثكم أنني في ضحى يوم الأربعاء 24 شعبان سنة 1354 حضرت المدرس العام بمسجد الرباط متبركاً ثم بعد قراءة القراء في التصوف وغير التصوف وإنشاد المنشد حسب العادة المتبعة وعظ الناس على كثرتهم وتزاحمهم إلى الأبواب الخارجية على سعة المسجد وما زال متنقلاً من موضوع إلى موضوع مستشهداً بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية ومسترسلاً إلى العدل والرعية لمناسبة وجود السلطان علي بن منصور بن غالب الكثيري ولكني والسلطان عليا لم نكتف بحضور المدرس بل ذهبنا معه لزيارته إلى منزله بعد الفراغ من المدرس وقد طال المجلس عنده في الإنصات إلى أحاديثه وعظاته وإلى النشيد على قاعدة إخدام السقاف حتى إذا كانت ليلة ختم مسجد سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف في ليلة 29 من رمضان من تلك السنة كنت إلى جانبه بالمسجد للتبرك بحضور الختم ولإدخال السرور علي كان يؤانسني إلى ذكر القصائد التي يرددها إخدام السقاف على طيرانهم وقصبهم ودفوفهم هذه القصيدة لفلان وتلك لفلان ولئن كنت في أسى شديد فمن عدم وقوفي على شيء من مؤلفاته إذا كانت له مؤلفات وفي مدينة تريم كانت وفاته ليلة السبت في 29 جمادى الأولى سنة 1361 وفي مقبرة زنبل حيث مقابر أهله مدفنه وقد رثاه جمع من العلماء والشعراء من تلاميذه وغيرهم كما امتدحه في حياته كثيرون بقصائدهم البليغة .
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    يعطي شعره منظوراً من ألوانه إليكم منه على سبيل الأنموذج قوله : برق تألق أم أضاء سنا قمر ........ أم در عقد لآلي الجوزا انتثر أم روضة ضحكت كمائم زهرها ........ وزهت فطرز بردها حبب المطر أم خمرة مزجت لنا فتطايرت ........ شرراً فواقعها بديجور السحرويقول في مطولة يرثي بها شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور المتوفى بتريم في ليلة السبت 15 صفر سنة 1320 : ذرفوا المدامع والدماء وأهرقوا ........ شقوا الجيوب لما ألمَّ ومزَّقوا وتسربلوا لبس الأسى وتجرعوا ........ كائس المصيبة والحداد تمنطقوا سكروا وما سكروا ولكن مضهم ........ خطب لموقفه يشيب المفرق خان الزمان وخانت الأيام واس _ ودت وكم للدهر حال يقلق لا تأمنن حوادث الدهر الذي ........ لا زال يجمع تارة ويفرق هي هذه الدنيا إذا ما أضحكت ........ أبكت وإن أسدت سريعاً توبق كيف السلو وللمنايا أعين ........ ترمي بأسهمها الصدور وترشق ظفرت بمن ثكل الزمان لفقده ........ والكون كاد من المصيبة يصعق السيد السند الوجيه العارف ال _ حبر الملاذ الألمعي الأصدق علامة الأكوان والأزمان بال _ تفصيل والإجمال وهو الأسبق هاجت لمصرعه القرى وتعطلت ........ سبل الهدى وبكى الحمى والأبرق وتأججت نار الأسى وتضرمت ........ ولها بكل حشا شواظ محرق وتبلبلت مهج الرجال وأصبحت ........ خرساً لمعظم خطبهم لا تنطق وتكورت شمس العلوم وأظلمت ........ أسفاً فليس لها لذلك مشرق تبكي عليه فرائد التحقيق وال _ تدقيق فهي عليه كادت تشهق وبوارق العرفان والتبيان لل _ طلاب مما قد جرى لا تبرق قل للمدارس أن تشق جيوبها ........ ودع المحابر بالدماء ترقرق أضحت بمصرعه البلاد يتيمة ........ ثكلى وطير البين فيها ينعق آه على الحبر المهاب الصدر من ........ لجلال هيبته الضراغم تفرق آه على الندب الملاذ الفرد من ........ هو في الفضائل والمكارم مغرق أعني الوجيه ابن الجمال العارف ال _ مشهور حبر بالجلال مسردق هو طلسم الأسرار وهو العابد ال _ رحمن في غسق الدجى يتملق تاج الأكابر والمعارف والهدى ........ عين العلوم وبحرها المتدفق شيخ الحقيقة والطريقة معدن ال _ عرفان من هو بالجلال مطوق فله السيادة والسعادة والشها _ مة والزعامة والمقام المطلق من مطولة له في دعوة الخلف إلى طريقة السلف :
 يا تائهاً في الغي من أعماكا ........ وبحب دار السوء من أغراكا يا حائراً في مهمه الغفلات يا ........ متجاهلاً متثبطاً بخطاكا كم ذا تعامل بالقبيح لمن أتا _ ح لك الجميل ولم يزل يرعاكا تعصى الإله ولم تخف ولكم وكم ........ أولاك من نعماه ما أولاكا ولكم قبيح كنت تخفيه ولو ........ علم الصديق بفعله لجفاكا والرب يعلمه ولم يكشفه بل ........ أجرى بالسنة العباد ثناكا فاشكر إلهك واجعل التقوى رفي _ قك في طريقك واخشين مولاكا يا من ترعرع في الشبيبة راتعاً ........ بمفاوز الشهوات من أرداكا تمسي وتصبح في اكتساب الفلس وال _ دينار تبغي جمعه لسواكا والدين تصبح غير مكترث به ........ أتراك تعقل يا فتى أتراكا كم ذا تحسن ظاهراً متصنعاً ........ وتروح مشتغلاً بحسن كساكا وإذا شكى عضو بجسمك قلت ها _ توا لي طبيباً كي يعالج ذاكا وبذلت أموالاً يعز عليك يا ........ مغرور أن تسعى بها لعلاكا ولكم بقلبك من عيوب جمة ........ قد أمرضتك وآذنت بقلاكا حسد وبغض والريا وتكبر ........ تبدو له الآيات في ممشاكا وفيها يقول :
 كم من أمور قد صفحنا عن إبا _ نتها مجاملة لذاك وذاكا وادخل إلى الوادي المقدس واخلع ال _ نعلين واجعل أرضه مغناكا إن رمت تعرف سر معنى هذه الل _ محات حقاً فاسألن علماكا والزم مجالسهم وعظهم وزا _ حمهم وجانب كل من ألهاكا واعكف على كسب العلوم وعانق ال _ أسفار تحمد في السرى عقباكا هل أوبة هل خشية هل رجعة ........ هل توبة تزهو بها أخراكا الله يعلم أنني بك مشفق ........ متودد فاصح جعلت فداكا في مدرسة تريم ( يوم الاختبار العام ) :
 يوم شريف وأيام مشرفة ........ لها على غيرها فضل وتبجيل به تناضلت الأفهام واستبقت ........ يا حبذا ناضل منهم ومنضول لله ما قد رأت عيني وما سمعت ........ أذني وكم لذلي نهل وتعليل فكم سمعنا لتحبير الكتاب به ........ فشنف السمع تجويد وترتيل وكم معمى بعلم الشرع بان به ........ من ثاقب الفهم تحريم وتحليل وكم عويص بعلم النحو فذلكه ........ من رائق الذهن تركيب وتفصيل وكم أبان بحكم القصر فيه وح _ كم الفصل والوصل تنكيت وتعليل وكم به أصل فعل كان منبهماً ........ أجلته في ذلك اليوم التفاعيل وكم معمى على الحساب أبرزه ........ في خلعة العلم تفصيل وتجميل وكم لمحنا به لام العذار ووا _ والصدع قد زانها في الطرس تعديل لاح امتنان بعين الضد كان له ........ بالخمر في الجام تشبيه وتشكيل ضدان لاحا لنا في هيكل أنق ........ صبته في قالب منها التماثيل يوم بدى ولطرف المجد من طرب ........ بأثمد البشر تدعيج وتكحيل به تفاخرت الطلاب وانصرفوا ........ كل على رأسه بالفضل إكليل والكون يزهو بأثواب مطرزة ........ لها من الحسن تدبيج وتكليل والراح بالكأس قد لاحت فواقعها ........ منقضة ولها بالدر تمثيل والدهر مبتهج والعلم مفتخر ........ والكل في جذل والربع مأهول لله يوم به الأنوار ساطعة ........ والكل راض وستر الله مسبول^
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    عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن عمر بن عقيل بن شيخ عبد الرحمن بن عقيل بن أحمد بن يحيى بن حسن بن علي بن علوي بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .إن وصفته بالعلم فهو عالم من العلماء أو بالأدب فهو أديب كبير أو بالشعر فهو شاعر مبدع أو بالنبوغ فهو نابغة من الأفذاذ ميلاده بقرية المسيلة الشهيرة بمسيلة آل شيخ سنة 1290 من الهجرة وبين أفراد عشيرته الذين يعدون على الأنامل وفي مكتنفه الضيق انقضاء زمن الطفولة والصبا حتى إذا أيفع كانت دراسته القرآنية على معلم مسجد المسيلة الوحيد وحيث أخذ ذهنه يتفتح للمستمعات النافعة والضارة وكانت بمثابة دفة لتوجيه حياته فقد كانت والدته وذووه شديدي الحرص على أن يكون في مستقبله عضواً نافعاً في الهيئة البشرية لا ضاراً لنفسه ولغيره ومما لا ريب فيه أن بالذكر الحكيم وقاطبة آياته كان الحرث الأول في معنوياته قبل كل حرث ولما كانت المسيلة في أيام صغره لم يكن بها من العلماء سوى أخيه العلامة السيد محمد بن عثمان والعلامة السيد عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى فقد كان عليهما التتلمذ في الفقه وغيره إلى مدى استطاع فيه أن يفهم ما لم يفهم وأن يعلم ما لم يعلم وإذا بالرغبة العلمية منه أو من ذويه تسوقه إلى تريم والثواء برباطها مدة واسعة كفلت له حيازة المبتغى الوافي من الفقه والنحو وغيرهما وفي مقدمة مشائخه التريميين العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وبما أنه ذكي بطبعه فيمكن أن تلاحظوا أن ما حازه من العلوم المختلفة بدرايته أكثر مما حازه بروايته ثم بينما كانت حياته العلمية تسير في سيرها الطبيعي كتلميذ يتزايد في معارفه إذا بوالده يستعجل في الإسراع إليه ببتاوى ولم يكن له مفر من الإجابة والهجرة إليه فكان من المسافرين إلى الجهة الجاوية عام 1311 وقد كان من حقه في أيامه بجاوة أن يندفع إلى الميدان التجاري بعزم حيث كانت الفرصة مواتية والذي يظهر أن حظه في الفوز كان ضعيفاً فلم يفلح في الشؤون التجارية الفلاح اللازم فتنصرف ميوله وعواطفه إلى الحياة الأدبية والانهماك في قراءة كتب الأدب ودواوين الشعراء الجاهليين والإسلاميين وقرض الشعر والتطلع إلى الحوادث السياسية والاجتماعية في الصحف والمجلات ومؤازرة المدارس والنهضة الحديثة وتغذيتها وتغذية الأدب بمقالاته وأشعاره في الصحف والمجلات وغيرها وكانت جريدة الإصلاح بسنقفورة قبل غيرها الناشرة الأولى لأفكاره وكم نشرت له من قصائد وغيرها في أيامه بجاوة وفي أيامه بحضرموت أثناء تردداته إليها ولئن كان شيء يلفت النظر في مختصاته فهو قدرته الخارقة على التواريخ بحروف الجمل من غير عناء كثير وربما على البديهة فتأتي مطابقة للواقع ولكم أن تجعلوه من طراز الشيخ عوض بن محمد بن سالم بافضل والشيخ عبد الله بن أحمد بافلاح ومن على شاكلتهما من ذوي المواهب الخاصة ويروي العلامة السيد عبد المولى بن عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين بن طاهر زيارة صاحب الترجمة لمدرسة النهضة العلمية بسيوون وارتجاله قصيدة في مدحها قوامها خمسة وأربعون بيتاً وكل بيت منها تاريخ لذلك العام ومما لا ريب فيه أنه عاش في وداعته وطيب أخلاقه وسعة اطلاعه وتواضعه كما عن مشاهدة دهمه العمى في آخر عمره مع العلم بأن أيامه في حضرموت منذ عام 1329 إلى نهايته وأما والده فقد كانت وفاته بمدينة بتاوى سنة 1339 على أن أيام صاحب الترجمة بحضرموت كانت موزعة بين المسيلة وتريم وقليل غيرهما إلى وفاته بالمسيلة في ربيع الآخر سنة 1344 وقبره بتربتها عند مقابر أهله .


    
    شعره
   
    يمتاز شعره وديوانه بكثرة التواريخ بحروف الجمل كمواهب خاصة مع العلم بأنه من الشعراء البديهيين الارتجاليين خذوا نماذج منه . من قصيدة :
 إني على شرط الإخاء مواتي ........ فاحيوا بتجديد العهود مواتي إني على وشك الهلاك من الضنا ........ وتواتر الأيام بالحسرات هذا وللشكوى لديه بقية ........ من باب أولى والبقية تأتي فطويت نية رحلتي وإقامتي ........ في إنما الأعمال بالنيات وله :
 رم المجد وابذل في تطلبه الجدا ........ ولا تن وادأب في تجشمه جدا فما نيلت العلياء يوماً لمفتر ........ يروج في سوقه المعاكسة الضدا ونفسك فازجرها إذا ما اشتهت ولا ........ تقل إنني لا أستطيع لها ردا ولا تلج الأغراض نفسك إنها ........ هي الأصل في إنشاد ساسها والدا لقد حمد الإدلاج من نبذ الكرى ........ وكان له روح لدى العزم لا يهدا أجيبوا منادي الحق يا قوم إنه ........ بتبليغه فرض النصيحة قد أدا علام التواني والحياة قصيرة ........ هنا ومسافاة الهنا بعدت بعدا وحتام هذا الانحطاط وغيرنا ........ تسامى فنال الفخر واستلم السعدا أيا قوم ما هذا الجمود فإنه ........ تفاقم أمر الاستكانة واشتداومن مطولة في تهنئة العلامة السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى بعودته من سفره إلى وطنه المسيلة في صفر سنة 1331 : بمقدمك السرور إلي عادا ........ ليرغن أنف من بالإثم عادا قدمت بكل مكرمة وخير ........ يعم بقاع قطرك والوهادا على رحب نزلت وطيب عيش ........ على سعة ترى نزلاً وزادا أيا خير امرئ أوفى بعهد ........ فأنجز وعده ووفا وزادا بطلعتك الربوع قد استنارت ........ ونالت مفخراً وقضت مرادا ومن مرتجله البديهي بجناس :
 عد إلينا يا ابن أحمد ........ حيث أن العود أحمد فاتق الله تعالى ........ مجده واشكره واحمدويقول مهنئاً العلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف بولادة حفيده علي بن عمر حداد بن حسن بأبيات وكل بيت منها تاريخ لعام الميلاد 1344 : أهني حضرة النجد ال _ ودود الماجد الحداد سليل الأمجد الحسن اب _ ن عبد الله ذي الأمداد بمولود له يفدى ........ غدا هو أول الأولاد يكون لجده البر الأ _ مين خلاصة الأحفاد احسب الجد والأب وال _ حفيد ثلاثة أطواد وأقريهم سلاماً كل _ ما هطل السخا وازدادوقال مؤرخاً وفاة العلامة السيد عبد الله بن علوي بن زين الحبشي صاحب ثبى المتوفى بها في فاتحة رجب سنة 1343 : تاريخ موت الحبر في ........ بيت من الشعر زبر في مقعد أهل له ........ عند مليك مقتدروفي أول حكيم ورد إلى حضرموت عام 1344 يقول : أهلاً وسهلاً بالحكيم الماهر ........ نجل الفطين القطب عبد القادرولما قدم السيد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر إلى وطنه المسيلة من اسطنبول هنأه بهذين البيتين وكل بيت منها تاريخ لعام وصوله سنة 1344 : حكيم زادنا ماهر ........ شريف من بني طاهر فأهلاً ثم سهلاً بالطب _ يب النير الزاهروله يؤرخ بناء مدرسة جمعية الحق بتريم سنة 1334 وفي كل بيت تاريخ لسنة البناء : جمعية الحق أقا _ مت للعلوم مدرسه في بقعة قويمة ........ من تربه مقدسه لطلب العلم ترى ........ فيها رجال مؤنسه دار العلوم والسنا ........ على التقى مؤسسهإلى العلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف وفي كل شطر تاريخ لذلك العام 1344 : من الحسن ابن عبد الله أحظا ........ بإسعاد زكي معنى ولفظا فلي من كل ضيق منه عهد ........ أدام له النهى نقلاً وحفظا متى أسبره يدركني سريعاً ........ بأبهج جاهد قرا وقيظا يصادقني ويكرمني إذا ما ........ أصاب الدهر أو ألم الظا وها أنا ذا أشير إليه جهدي ........ ليجعل لي بحسن الاسم حظا من مطولة :
 أفيكم منصت للنصح واعي ........ أمنكم مخلص في الخير ساعي أعندكم اتعاظ وادكار ........ أللذكرى هنا من استماع الآراء قدر واحترام ........ أللمعروف ثم من اصطناع ظلمنا النفس والأعمار لما ........ تعرضنا لأسباب الضياع إلى مَ الانحطاط وغيرنا قد ........ ترقى وانتهى في الارتفاع أقمنا في الرضوخ وما سئمنا ........ ونمنا في زوايا الانقباع رضينا بالتأخر والتواني ........ فضعنا في فيافي الانقطاع أما آن التدارك والتلاقي ........ وآذن مجدكم بالارتجاعفي الاحتفال السنوي لمدرسة الجمعية الخيرية بسوربايا ألقى قصيدة مطلعها : لقاء به برق السرور تألقا ........ ووصل به روض الحبور تأنقا ومعهد ود أبرم الدهر عقده ........ ومشهد قرب غصنه الغض أورقا سعدنا به من موسم نور نوره ........ تفتح في أكمامه وتفتقا تجسم معنى الأنس فيه ومثل الس _ سرور بأبهى صورة وترونقا فلله من عيد ولله من هنا ........ ولله من وصل ولله من لقا ولله من وفد كريم وموكب ........ عظيم وفضل كان بالفضل محدقاويقول في مطولة مرحبة بالعلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بوصوله من الهند إلى تريم وطنه عام 1331 : وافا مليك مكارم الأخلاق ........ وافا ونحن إليه بالأشواق وافا الفخار بأسره وافا الوفا ........ والعلم وافانا على الإطلاق وافا إمام المجد ينبوع النهى ........ وافا ولي الفضل باستحقاق وافا المنوه بالمعارف كلها ........ وافا وفي العهد والميثاق وافا الذي بإيابه ابتهج الورى ........ وسرى نسيم الأنس في الآفاق شرفت تريم بعود مولاها ومو _ ليها عقيب الرق بالإعتاق ومدار سؤددها وسور سدادها ........ ومهد ركن زعانف الفساق السيد السند الشريف المنتقى ........ بحر العلوم الزاخر الدفاق زين السجايا كامل الأوصاف مي _ مون النقيبة طيب الأعراق رب الحجا والحجر حامي بيضة الإ _ سلام حامل بندها الخفاق الفخر مولانا أبي بكر الذي ........ وسع الورى بمكارم الأخلاق الوارث الأسرار عن أسلافه ........ بيت الخلافة صفوة الخلاق أهلاً بسيدنا ومولانا الذي ........ ورث المزايا من تراث الساقي الطيب الأعراق ابن الطيب الأ _ عراق ابن الطيب الأعراق من مادحة :
 أمر النقابة لا يليه سواكا ........ تهناه وهو بديهة يهناكا لتعيش جامعة الهدى ومكارم الأ _ خلاق في رغد بطول بقاكا لتعيش رابطة الوفاق مع الصفا ........ والاعتلا رغم الذي ناواكا لتعيش مدرسة العلوم وتجتني ........ والمكتب الأدبي من جدواكا وليسقط استبداد قوم طالما ........ نصبوا على غمط الحقوق شباكا إن كنت ممن غاظه هذا الإخا ........ فاعلم بأني لا أكون أخاكا في العلم من قصيدة :
 طلب العلوم فريضة لا تجهل ........ وغنيمة من حقها لا تهمل ومزية عظمت ومرتبة سمت ........ وفضيلة أسرارها لا تجهل ما دونت إلا مناقب أهلها ........ فترى تراجمهم تشاع وتنقل وعلى منصات الفخار ترفعوا ........ وذوو الجهالة في الحضيض تنزلوا هيهات فالعلم الحياة بأسرها ........ والجهل موت عاجل ومؤجل وحياة من لا عنده علم ولا ........ فقه لعمرك عثرة تتمثل تلقاه يرسف في قيود عماية ........ وسواه في حلل المكارم يرفل إلى أن قال في رباط تريم :
 هبوا إلى العلم الشريف بقوة ........ وتأهبوا لطلابه وتأهلوا هذا الرباط هو الكفيل بدرسه ........ وبنجح رائده هو المتكفل وهو المعد له ومركز نيله ........ ومحط قاصده هنالك ينزل تلقى التلاميذ الذين ثووا به ........ هذا يحرر والأخير يحصل وبه أساتذة كرام هيب ........ شم جهابذة سراة كمل يتناولون الدرس في حلقاته ........ لا يعبأون بمن هناك يعرقل قصدوا الإفادة من صميم قلوبهم ........ وعلى صلاح بلادهم قد عولوا وصية والد :
 أبني هذا النصح فاعتصموا به ........ واسعوا وفي طلب المعيشة أجملوا ثم اعلموا أني حليف آسى على ........ ما فاتني وجهلت فيمن يجهل أهملت أمر شبيبتي وأضعتها ........ عبثاً فأي العذر مني يقبل ورغبت عن طلب المعارف والعلى ........ والعلم وهو سعادتي لو أعقل أبني عوا وارعوا حقوق لزومه ........ وبحلية العلم النزيه تجملوا وأتوا مجالسه بكل تأدب ........ وفراغ قلب حاضر لا يغفل وإذا سمعتم فاحفظوا وإذا حفظ _ تم فاعلموا وإذا علمتم فاعملوا رثاء أخ من مطولة :
 هذا الملم المؤلم التالي ........ قد أودع البلبال بالبال وهد ركن الأنس من أصله ........ وبدد الأفراح في الحال واجتاح أيام الصفا وليي _ لات الوفا من غير إمهال خطب عظيم هالني أمره ........ فصرت منه للأسى صالي ما كدت أسلو بعد يحيى ولن ........ يحيي موات المهجة البالي فكيف أسلو اليوم بعد الذي ........ منعاه قد قطع أوصالي أبكي غلى مصرعه دائماً ........ وأين قلب بعده سالي أواه ما أعظم هذا البلا ........ وما أضر الوجد بالحال لا خير في عيش ينغصه ........ فراق ذي ود من الآل قد فارق الدنيا أخونا الذي ........ محياه يحكي لمحة الآل ما عاش إلا ثلث قرن فما ........ أقله من نقص آجالمن قصيدة يهنئ شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس بشفائه : طرز السعد خلعة الآمال ........ وصفا منهل السرور الحالي وشفا الله صاحب الوقت فرد ال _ عصر علامة الزمان الحالي الحسيب النسيب زين السجايا ........ أحمد الناس في جميع الخلال خير داع إلى الرشاد وساع ........ في صلاح العباد بالأفعال حبذا من بشارة لا تضاهى ........ شملت بالسرور كل الأهالي يا لها من بشارة حين وافت ........ أذهبت ما بالبال من بلبال وله :
 ما الحق عند الناس كالباطل ........ وليس ذو الحيلة كالعاطل وأنت ذو ظلم وحيف إذا ........ قرنت سحبان إلى باقل وفاسد عقلك قطعاً إذا ........ ما قست مفعولاً على فاعل وفي قصيدة يقول :
 دع دواعي الأوهام واقصد عليما ........ ثم حكمه في القضا تحكيما واعتقد فصله الموافق للح _ ق وسلم لحكمه تسليما وانتخبه لدى الزمان صديقاً ........ واعتبره لدى الخطوب حميما وإذا ما ابتليت يوما بسوء ........ فاتخذ ذلك العليم حكيمافي مكتبة العلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف يؤرخ بناءها سنة 1331 : لمثل هذا الهمم المعلمة ........ فلتتباهى الأمم المسلمه وليعمل العامل في شأنها ........ وليتواصى الناس بالمرحمه من يبذل المجهود يظفر بال _ مقصود والسؤدد والمكرمه فاستبقوا الخيرات أهل الثرا ........ قبل لحود في ثرى مظلمه وقد تصدى للسماحة من ........ أوصافه جلت عن الترجمه الحسن الأفعال لله من ........ شهم على الإحسان ما أقدمه أشاد للكتب المباني وقد ........ أنفق ما والله لن يعدمه ووافق التاريخ تضمينه ........ في بيت شعر آية محكمه دار بناها حسن الكاف أه _ ل العز فيها كتب قيمهمن واعظة مطولة يصف السلف الصالح : لقد ذهبوا بالصالحات وغادروا ........ سوائمها مغتالة لذئابها لقد ذهبوا واستبدلوا جنة البقا ........ بما تركوا واستنزلوا في قبابها لقد ذهبوا بالعلم واستأثروا به ........ أناس تفانوا في العلى وطلابها لها وردوا من كل فج وأدخلوا ........ ونحن وقفنا عند مدخل بابها فأين التقى من بعدهم وصفاتهم ........ وأذواق عرفان برشف رضابها وأين السخا والبر والجود والوفا ........ وبذل الأيادي في محل احتسابها وأين النهى والعلم والفهم والذكا ........ وتعريف تمييز الخطا من صوابها إلى أن قال :
 وعوا واسمعوا ما قاله كل ناصح ........ أتاكم بآيات الهدى من كتابها ولا تذروا أولادكم ونساءكم ........ تغرهم الدنيا بلمع سرابها مروهم بتطهير النفوس من الأذى ........ وإهمال مألوفاتها باجتنابهايؤرخ وصول العلامة السيد علوي بن حسين مديحج إلى تريم سنة 1340 كمدرس خاص : أهلاً وسهلاً بالحسي _ ب العون في الخطب الملم من قد أتى تاريخه ........ أجل أستاذ قدموله يمدح شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي سنة 1230 : أواه طال توجعي وأنيني ........ أواه زاد تولعي وحنيني أواه لن يشف التأوه موجع ........ فلعله من علتي يشفيني ألم ألم بمهجتي ضعفت به ........ مني القوى فعلاجه يغنيني أخشى على نفسي التلاف من الضنا ........ وأخاف من قطع الأسى لوتيني أو أن أرد عقيب ما اعتدته ........ قدماً إلى ما جاء في والتين لم لا تجود العين مني بالبكا ........ أم كيف هذا الرزء لا يبكيني إني امرؤ أهملت أمر شبيبتي ........ وأضعت عمري في بلاد الصين مأوى المصائب موطن الغفلات مغ _ زى النائبات محطة التمحين أفرغت أيام الفراغ بها ولا ........ ألفيت من حالاته تغريني إلا قرين السوء أو جار الهوى ........ هذا ينزهني وذا يطريني حتى تلاشت صحتي واستغرقت ........ في الترهات مواسمي وسنيني بره تقضت في البطالة كلها ........ من شينها وقعت بأرض الشين أبكي عليها ما حييت لأنها ........ كانت علي مصيبة في ديني ورثيت عمري حين عز عزاؤه ........ عندي وألجأني إلى التأبين فلعل ذا ود يشاطرني الأسى ........ وسماحة فيعنيني ويقيني ويخصني بدعاية فلربما ........ من في السماء يجود بالتأمين وهواتف الغيب المصون تقول يا ........ بشراك نلت كرامة في الحين ما أنت إلا في حمى المولى وفي ........ كنف الرسول وجاه نور الدين السيد السند العلي مقامه ........ وإمام أهل الفضل والتمكين نجل الجمال محمد الحبشي من ........ تغنيك شهرته عن التعيين من بالهداية والدلالة فك من ........ سجن الجهالة أسر كل سجين الجامع الفرد الوحيد مجدد ال _ عصر السعيد وقطبه بيقين أكرم به من كامل متبتل ........ جلت مناقبه عن التدوين وبنوره القطر استنار وعمه ........ قطر نداه يفيض كل معين ورباطه هرع الأنام إليه من ........ أقصى البلاد إجابة التاذيين عاينته والمكرمات تحفه ........ وعليه جلباب من التأمين وهواه حب المصطفى وغرامه ........ بمديحه أكرم بخير مكين نور الوجود ومعدن الجود الذي ........ هو أصل بدء الكون والتكوين صلى وسلم ذو الجلال عليه وال _ آل الكرام والصحب أهل الدين وبحسن ظني قد نظمت قصيدة ........ مستعجلاً لفقتها في الحين أرجو لها حسن القبول إجازة ........ كي تستمر النفس في تطميني أرختها للمستفيد مخاطباً ........ لذ بالعلى الكنه نور الدينوله يؤرخ وفاة العلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين المتوفى بتريم في ذي القعدة سنة 1340 : أتى تاريخ من لبى ........ دعا مولاه ذي المنه منيب ناسك حر ........ له قيل ادخل الجنه^


    
    نسبه
   
    أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن أبي بكر بن سالم الخطيب الأنصاري وينتهي نسبه إلى عباد بن بشر الصحابي البدري الأنصاري .علامة ذو سكينة وصوفي متغلغل في التصوف والنسك إلى القصوى ميلاده بمدينة تريم في أجواء سنة 1290 من الهجرة ومنذ فتح عينيه الصغيرتين ناظراً إلى هذا الكون الصاخب والعطف الأبوي إلى الأذقان وما فوقها ولما انتهى من تقصي كلام الله المجيد إلى آخر آياته تبدلت الوجهة وهل المبتغى يتجاوز الحياة القومية وظواهر أهله وبواطنهم من دين وعلم وتصوف وتهذيب وتربية وروح فاضلة على مراعاة والده ومراقبته وعلى ما له من استدامة الدراسة عليه في الفقه وغيره لم يقف به والده عند حده ولكنه دفعه إلى الانتفاع على غيره من شموس تريم وأقمارها قبل سواهم مع الشعور بأن له المحفوظات الوافرة في صغار المتون وكبارها من الزبد والملحة إلى الإرشاد وألفية ابن مالك ولما كان بمثابة صورة لأبيه وفي المنهج العلوي سلوكه إلى ربه فكيف لا ينقطع إلى تبعية كبار أئمة هذا البيت النبوي وفي الأولين العلامة السيد محمد بن إبراهيم بن عيدروس بلفقيه والعلامة السيد عمر بن حسن بن عبد الله الحداد والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس مع العلم بأن له مشائخ عديدين غير هؤلاء في نواحي حضرموت وفي خارجها وهل تخفي تلمذته للعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وفي مكة أثناء مقامه بها كناسك للفرضين سنة 1321 لم يكفه التتلمذ على شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي ولكنه قرأ مع صديقه العلامة القاضي السيد حسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف على أحد علمائها في بعض العلوم العقلية عن مشاهدة وأما والده وشيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور فشيخا فتوحه في علوم الدين واليقين ولئن تبحر عليهما في مختلف العلوم فقد كان لتوغله الفقهي عليهما الأثر البالغ في سعته الفقهية إلى الارتقاء به في الفقه إلى المفتين الكبار على أنه مع بلوغه إلى تلك الذروة لم يبرح في معية شيخه العلامة السيد عبد الرحمن المشهور إلى وفاته متتلمذاً ومقتدياً كما لم يزل في تبعية والده مهتدياً ومتتلمذاً إلى أن بارح هذه الحياة الدنيا في جمادى الأولى سنة 1331 ثم متى عادت العودة إلى حياته العلمية نشاهده في أيامه ولياليه مصروف الأوقات في العلم بالبيت وبالمسجد وبكل مكان لا تفارقه محفظته مدرساً ومراجعاً ومفتياً فوق عبادته وغير عبادته .ومما تحدث به إلي بسيوون صهره وتلميذه العلامة السيد سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم صاحب مشطة أنه جمع من فتاويه ثلاثين كراساً والحقيقة أن السيد سالم بن حفيظ لم يكن تلميذه الوحيد كما لا يخفى بل هو واحد من جماهير لا نهاية لتعدادهم وحسبكم منهم العلامة السيد علوي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن الكاف والعلامة السيد أحمد بن عمر بن عوض الشاطري والعلامة السيد علي بن زين الهادي والعلامة السيد علوي بن أبي بكر بن عبد الله خرد والعلامة السيد حامد بن محمد بن سالم السري وأخوه العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد الخطيب والعلامة الشيخ فضل بن عبد الله عرفان بارجا والعلامة الشيخ محمد بن عوض بن محمد بن سالم بافضل ومن أحاديث العلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر بن عمر الحداد أن والده استقدم صاحب الترجمة إلى قيدون وأقام بها يدرس وبه انتفع كثيرون من طلبة العلم في تلك الناحية ويعد نفسه من تلاميذه وأما حياته الاجتماعية فليس لها مظاهر الاجتماعيين ولكنها مقصورة على الاختلاط بعشيرته وأهل العلم والفضل والتصوف والسادة العلويين كما هي مقبوضة عن الدنيا ومتعلقاتها بصفة زاهد متورع وتقي مستقيم ومن ذوي التواضع والمسكنة والهدوء إلا أنه قلما يبتعد عن تريم وفي خصوص زيارة النبي هود وأمثالها وفي تريم مستمرة زيارته لذوي الفضل من الأحياء وجبانات زمبل والفريط وأكدر كما لا تفوته مجالس الخير بها وآخر مرة رأيته كانت في ختم مسجد سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف ليلة 29 رمضان سنة 1354 حيث شاهدته حاضراً في الحاضرين ومتبركاً في المتبركين وعلى أحسن صورة إسلامية تقية وعلمية وصوفية ذهبت به المنية إلى رب البرية بتريم في 27 محرم سنة 1356 وقبره بمقبرة الفريط عند مدافن أهله وقد رثاه جماعة من تلاميذه ومن شعراء سيوون منهم العلامة السيد سقاف بن محمد بن طه بن محسن السقاف والأديب الشيخ عمر بن محمد بن محمد باكثير بقصائد تنضح أسى وحزناً ولوعة .


    
    شعره
   
    للمشرئبين بأعناقهم إلى مطعوم من طعمه الشعري نقدم مرثيته في شيخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور المتوفى بتريم في ليلة السبت 15 صفر سنة 1320 : قسماً بغرة وجهه لا تنطفي ........ نار الأسى حتى أموت وأنطفي وتسعرت في أضلعي ومفاصلي ........ نار الفراق فرق من لم يعطف وتمزقت أثواب صبري عندما ........ عض الزمان بنا بناب متلف وإذا المسرة أقبلت في حينها ........ فاعلم بأن الضد غير مخلف وحوادث الأيام تعلن أننا ........ لسنا نلذ بما نروم ونشتفي فالمرء في أحواله وخلاله ........ وخصاله في شدة وتعسف والعمر يمضي جله بتحزن ........ وبترحة أخرى كما بتكلف وما يلدغ الإنسان إلا دهره ........ فيذيقه كأس المنية فاعرف يا عاذلي لا تعذلن لما ترى ........ من حرقة وتحزن وتأسف مهلاً فإن الدمع جرح مقلتي ........ من فرقة القطب الإمام المقتفي القانت الأستاذ مفرد عصره ........ شيخ العلوم إمامها المتصرف أعني الوجيه ابن الجمال محمد ........ فرد الورى المشهور أصدق من يفي أضحت أئمة عصره مؤتمة ........ بفعاله ومقاله ومعارف وغدى ملاذاً للورى متقدماً ........ ومقدماً في كشف ما لم يكشف ومربياً للسالكين إلى العلى ........ من سائر أو سالك متوقف ومدير كاسات الهدى لما اهتدى ........ وكذا الردى لمن اعتدى يا منصفي وله الورى خضعوا لعظم مقامه ........ ومحله العالي الشريف الأشرف خفقت له الرايات رايات العلى ........ فغدا الممجد كعبة المتصوف ضربت له الخانات لما أشرقت ........ شمس الهدى من ربعه المستظرف أمسى يدل على الإله بهديه ........ وبسمته ومقاله المتألف ولقد تحلى وارتدى بملابس ال _ عرفان والتقوى وصدق تعفف فإن عن الأكوان بل عن نفسه ........ نال المنى وبشرب ود اصطفي في حضرة العرفان حضرة ربه ........ دام الشراب له وقيل له الصفي وبمقعد الصدق الشريف قد استوى ........ بالمستوى والقاب فوق الرفرف صفيت مشاربه ودام شهوده ........ بمليكه القدوس قدس ذا الوفي وأناله الرحمن من إحسانه ........ وجنانه ورضاه ما لم يوصف حفت ملائكة الإله بنعشه ........ والأنبياء وكل شخص مذرف وتباشرت بقدومه أسلافه ........ وجدوده وراث طه المصطفى يا نفس صبراً للخطوب فإنها ........ سبل الكرام الكاشفين لما خفي والخلق كلهم رهائن للفنا ........ طوبى لعبد صالح متخوف من ذنبه من ربه من ناره ........ من نشره من حشره من موقف ثم الصلاة مع السلام على النبي ........ والآل والأصحاب عد الأحرف^


    
    الشيخ عبد الرحمن بن محمد عرفان بارجا
   
    من أرباب الفضل والفضيلة وذوي العلم الذين قضوا شطراً من حياتهم في تحصيله .ميلاده بمدينة تريم في أجواء سنة 1290 من الهجرة ولئن كانت الحياة قد أسبغت عليه من إنعاشاتها ما أسبغت وأمده والداه بما أمداده من اهتمام وإشفاق وحنان وعواطف منذ بروزه في هذا الكوكب إلى حين نفوذ المنية في صميم حياتهما فمن المعلوم الذي لا يرتاب فيه مرتاب أن مجريات حياته جرت في أوقاتها الدائرة على تعاقب الحركات الفلكية من الأيام والأشهر والسنوات على وفق النظام العادي ومقتضيات الطبيعة البشرية الأدوار أدوار والظواهر ظواهر على اختلاف جنسياتها وأنواعها حتى إذا صارت ذاته الجسمية متجاوزة منتصف العقد الأول من أدوار النشأة بخطوات كحوالي السنة السابعة أو الثامنة من وجوده ووصل المدرك العقلي والفهم الذهني إلى درجة المقدرة على إدراك ما يمكن إدراكه وإلى فهم ما ينبغي فهمه أصبحت حياته من حيث هي تتطلب شاغلاً يشغلها عن البطالة وضياع الأوقات سدى وبما أنه ينتمي إلى فئة ذات تقاليد وعادات ومناطقها لا تتعدى المناطق العلمية والدينية والصوفية والقرآنية كيف يتصور أن يكون الساقي الأول لمدخراته المعنوية غير الكتاب المقدس المنزل على نبيه المرسل وعلى حسب العادة المتبعة في عموم الأقطار أن يكون الاستقصاء لآياته بمعلامة كمعهد قرآني كان في إحدى المعاملات التريمية مستتبعاً سوره من الآخر إلى الأول أو بالعكس إلى أن استوعبه كله وحيث خرج من دائرة القرآن خاتما فمما لا يتطرق إليه شك من الشكوك أن أولياء أموره والقائمين بتربيته من والده أو ذي السلطة عليه من أقربائه أداروا وجهة حياته ومتجهات وجهاته إلى عاداتهم وتقاليدهم وهل لم تكن سوى الاشتغال بالعلوم تعلماً وتعليماً وبالتصوف عملاً وملابسة وبالدين عبادة وتقوى وبالقرآن قراءة وإقراء مع العلم بأن في مختلط العلماء والمتعلمين كان ممتزجه وممشاه وتكر الأعوام من الآحاد إلى العشرات والاحتطاب نفس الاحتطاب والاستتباع ذات الاستتباع برباط تريم وبغيره من المعاهد العلمية ولم يقف به التطواف حتى كان المستجمع كافياً سواء في العلوم الشرعية أو في غيرها ومن جهة مشائخه قد يتحدث إليكم عنهم ذاكراً العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن شهاب الدين والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب والعلامة الشيخ محمد بن علي الخطيب والعلامة الشيخ أبا بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب ويقول الذين يعرفونه معرفة جيدة أن الخمول والسكينة والتواضع إلى غير ذلك من الصفات الحسنة من طباعه ومحبة الأخيار والصالحين من سجاياه وفي عيشته زهد وقناعة ولم يزل منذ نشأ في أخلاقه وطيبات نفسياته له التردد إلى سيوون وغيرها غرباً وإلى النبي هود عليه السلام من جهة المشرق .


    
    شعره
   
    من ظواهر واضحه الشعري قوله في مطولة يمدح بها العلامة السيد محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن سقاف السقاف بعد التمهيد بوصف فسحة بسيوون في حديقة تلميذه العلامة الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد بارجا جمعت رؤساء تلاميذ الممدوح : بالنور أسفر والضياء صباحي ........ وبدا منير طالع الأفراح وسناء برق الأنس رفرف في سما _ ء الارتياح فزال كل جناح وغياهب الأكدار قد أفلت ودي _ رت من كؤوس الصفو غير شحاح وبدون السلوان غرد بالهنا ........ طير المسرة فانجلت أتراحي يا حبذا يوم سعيد فيه دي _ رت خمرة الأفراح في الأقداح قد ضم فتياناً كراماً دأبهم ........ طلب العلى بعيشة وصباح جمعتهم الأقدار في بيت الوجي _ ه أبي رجاء ذي الندا السفاح قد جاد في بستانه بضيافة ........ ديرت بها كاسات صفو الراح وبمجلس قد راق ذوقاً للندا ........ من حيث لا صخب هناك ولا حي ومن السعادة أن حضرت صفاء ه _ ذا المجلس المشحون بالصلاح وزعيمهم ورئيسهم متبوعهم ........ علم الهدى وسفينة الأرباح أعني الجمال محمد بن إمامنا ........ هادي الورى لسعادة وفلاح فسمعت من غرر الحديث نفائساً ........ وعرائساً تجلي على الأرواح لا غرو أن يسمو بهذا الحبر ه _ ذا المجلس الخالي من الأوقاح فهو الإمام الفرد في أقرانه ........ أكرم بفرد للهدى مفتاح شمس المعارف واللطائف معدن ........ الأسرار حامل راية الإيضاح لله بحر بالعلوم تلاطمت ........ أمواجه بالفيض والإطفاح بالدر يقذف والجواهر من علو _ م الفيض من فتح من الفتاح بشرى لرائي نور طلعته بسع _ د كامل وهداية ونجاح يا سيداً جلت مكانة قدره ال _ عالي عن التبيين والإفصاح وافتك أبيات سمت بمديحك الس _ سامي على رغم الحسود الماحي أنت الخليفة بعد أهليك الكرا _ م أئمة الإرشاد والإصلاح لا زلت تقفوهم على قدم اتبا _ عهم لأشرف من دعى لفلاح المصطفى خير الأنام محمد ........ مجلى تجلى الواحد الفتاح صلى الإله عليه مع آله ........ والصحب ما طير شدا بصباح^


    
    نسبه
   
    محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن بن حسن بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من الأئمة الذين لهم الأثر الواسع في نشر العلوم والمعارف ومن الشيوخ الذين لهم النفع العام هدياً وإرشاداً ميلاده بمدينة سيوون سنة 1291 من الهجرة ومنذ شروقه في هذا الوجود الدنيوي وتسابق الأيام وتراكض بعضها في أثر بعض كعجلات القطار الحديدي كانت مراقبة والده لا تفتر عن الاهتمام بنشأته وتربيته وفي بكور مبكر والأوضح في السنة السادسة من عمره ابتدره والده بفتح صدره لآيات الله وغرزها كلها في نفسياته بمثابة تمهيد جوهري وأساس يشاد عليه كل معلوم علمي أو ديني أو صوفي ولم يكتف والد بإنمائه في ظله من حيث الجسم فحسب كشأن المتهاونين في تربية أبنائهم تربية مثمرة فيشبون فاشلين في الحياة إلا من عصم الله ولكنه صرف همته إلى إنشائه النشأة الرائعة وتكوينه التكوين الصالح فكانت النتائج على وفق المرغوب وفوق المطلوب سواء في المحصول أو النفع أو السطوع وإلى الذين لا يدرون حقائق تربيته المثلى أن يعلموا أن والده لم يلق حبله على غاربه منذ عرف نفسه أو من قبل أن يعرفها ولكنه قبض بيده على زمامه ولم يفلته ليتمكن من إدارته كما يشاء فكان الابتداء بعزله عن الخلطة المطلقة عن أقرانه ومن هم في سنه إلا قليلاً ونادراً خوفاً عليه من عدوى الأخلاق السيئة والتأثر بها وتحت منزله المتطرف عند سفح الجبل وعلى مرأى من عينيه مرحه وفسحته كصبي في حاجة إلى استرواح وكما كان البكور في قرآنه كان التبكير في علومه ودينياته وصوفياته ومن غير والده المفتتح في صغار المتون قبل ضخامها ومن سواه يستمع إلى محفوظاته وكثرتها ولاسيما في الفقه والنحو وقد تأخذكم الغبطة إلى أقصى حدودها عندما تشاهدون يافعاً موزع الأوقات في قوالب التلقي والحفظ والمطالعة من غير انقطاع على مدى الأيام والشهور والسنين مع مواهب مدهشة وفطنة متوقدة حتى إذا أحس والده فيه الإدراك الخصب وأوان إلقائه في المعمعة العامة ذهب به إلى مشائخه ليتتلمذ عليهم كما تتلمذ ويتبحر عليهم كما تبحر وإذا بهم في عجب عاجب من سرعة فهمه وقوة إدراكه فيؤلونه وجهتهم وعنايتهم وما هي إلا سنوات معدودة وفي أثنائها اجتاز منطقة البلوغ إلى ما خلفها إذا به يظهر عبقرياً نابغاً وعالماً من العلماء وإذا كان له التفقه وغير التفقه إلى التلمذة الصوفية على أئمة محدودين من علماء سيوون مثل العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد الإمام والعلامة السيد جعفر بن عبد الرحمن بن علي السقاف وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف وفي التصوف من مشائخه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس فإن العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي شيخ فتحه بالأخص في النحو والتصوف وأما والده فشيخ الفتح له في جميع العلوم النقلية والعقلية والصوفية ومن العسير استتباع مقروءاته عليه في العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة عديدها ونوعها وكم له منه ومن كثير من مشائخه الإجازات والوصايا ولواحقهما المعروفة وكلها آذنة له بنشر العلوم الظاهرة تدريساً وتأليفاً وإفتاء بنشر العلوم الباطنة قراءة وإقراء وإجازة ووصية وإلباساً ومشابكة وتلقيماً وهدياً وإرشاداً مع العلم باستدامته في معية أبيه وتبعيته وكنفه إلى أن ارتفعت روحه الكريمة إلى خالقها في شعبان سنة 1329 .ثم متى أدرنا الطرف ناظرين إلى حياته العلمية وحياته الصوفية تجلى لنا المظهر العلمي العظيموالمنظر الصوفي الفخيم وفي صفة الأئمة الهادين وصورة الشيوخ المرشدين ومن يمكنه أن يتقهقر معنا إلى الورى فليتقهقر إلى حوالي السنة السابعة عشر من عمره وعلى مقربة منه نقف مشاهدين انبثاقه العظيم وارتفاعه من صفة التلاميذ ومظاهرهم إلى صفة العلماء ومناظرهم كما نبقى ناظرين إلى تفرغه للتدريس في منزله وفي ظل بيت غربي بيته تحت سفح الجبل ومستعرضين التلاميذ المترددين عليه في كثرة يقرر لهذا في علم كذا ولهذا في كتاب كذا في مختلف أوقات النهار وليته يأخذ راحته في المساء ترويحاً لنفسه ولكنه له المطالعة الليلية إلى منتصف الليل وإلى ما بعده مع بعض خواصه منذ شبابه إلى شيخوخته ولئن كان له قرناء في الفقه وغير الفقه فليس من يقارنه في علم النحو سوى شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير وقد تشعرون بعظمته العلمية ومجموع تلاميذه وتدفقهم عليه من كل طرف من اضطراره إلى بناء زاوية له عظيمة إلى جانب مسكنه وفيها الاحتشاد النهاري والليلي والدروس وغير الدروس ويكفي أن تعلموا من الذين تخرجوا عليه إلى صفة العلماء وتولي القضاء العلامة السيد محسن بن علوي بن علي الحداد والعلامة السيد موسى بن أحمد الحبشي والعلامة السيد حسن بن علي بن عبد الرحمن بن حامد السقاف والعلامتين الشيخين عبد القادر وعبد الرحمن ابني محمد بن محمد بارجا والعلامة السيد عبد القادر بن عبد الله بن صالح بن عقيل بن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد صالح بن علي بن صالح الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد محمد بن حسين بن محمد الجفري والعلامة الشيخ محمد بن أحمد بن بكران الصبان والعلامة السيد محمد بن أحمد كريسان بن عبد الرحمن السقاف والعلامة السيد محمد بن شيخ بن محمد كريشة السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن عمر بن حامد بن عمر السقاف والعلامة السيد محمد بن شيخ بن عبد الله بن أحمد المساوي وأخاه العلامة السيد عبد القادر بن هادي بن حسن السقاف والعلامة السيد سقاف بن حسن بن عبد القادر السقاف والعلامة السيد عيدروس بن سالم بن محمد بن عبد القادر السوم السقاف والعلامة السيد صالح بن علي بن صالح الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم والعلامة السيد محمد بن عبد الله بن علي بن محمد السقاف والعلامة السيد مصطفى بن سالم بن محمد بن علي السقاف ولعل من الجدير أن نعرج من هذا المبلغ إلى الإلمام إلماماً خفيفاً بظهوره الاجتماعي كشمس مشرقة وسطوعه الصوفي كبدر متألق ولاسيما إثر ثواء شيوخه المرشدين في مثاويهم الجدثية وصفاء الجو له في الدائرة السقافية حيث نجد من الصعوبة الدنو من مكانه لتزاحم الناس وتكاثرهم في أثناء مجالسه العامة وروحاته في الزاوية أو المكان المعد لها عند الصخرة المعهودة إذا لم تكن عند أحد تلاميذه أو مريديه ومجالسه العامة وروحاته سوى زحام شديد وسكون عميق من المزدحمين إنصاتاً لأحاديثه التي لا تخرج عن الشمائل المحمدية وسير العلماء والصالحين والأسلاف العلويين وغير العلويين والحث على مكارم الأخلاق والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وهكذا ويتخلل هذه الذكريات والاستعراضات الاستماع بين حين وحين إلى السماع من حاديه الخاص تلميذه العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن بكران الصبان وربما صاحبته القصبة كصوفي تشجيه الأغاني والمطربات وما الثلاثة الأجزاء التي جمعها تلميذه السيد أحمد بن علوي بن سقاف الجفري سوى مختطفات من تلك الأحاديث حيث تثبتت في ذهنه فيقيدها والغرابة أن السيد أحمد بن علوي المذكور أخبرني أنه لم يستطع أن يكتب حرفاً بعدما أمره صاحب الترجمة بالكف عن الكتابة وأما الوعظ فله أوقاته ومناسباته ومن أمثلتها مدرسه العلم الأسبوعي في يوم السبت بمسجد جده سيدنا حسن بن سقاف حيث لا مكان للمتأخر حتى إذا كان آخر المدرس تستمع إليه يعظ بقوة واسترسال من موضوع إلى موضوع في إشباع وتأثير وعلى هذه الصورة في يوم معايدته العامة والزاوية وخارجها مكتظان بالمعايدين وأهل الطاسة يترجزون بالأشعار التي يلقيها الشعراء الوطنيون وصوت الطاسة والمراوس يدويان في الفضاء حوالي المحتشدين ولا نكتم عادته السنوية في أول يوم من رجب يفتتح قراءة صحيح البخاري ويختتمه في ذات رجب كعادة أهل زبيد والجموع متراصة وأما يوم الختام فلا تسل عن الزحام ثم الحقيقة أنه لم يبارح حضرموت إلى خارجها سوى عام 1335 قاصداً الديار المصرية زائراً الأضرحة المنورة في جمع من تلاميذه حيث نزل بالرواق اليمني في الجامع الأزهر كما يحدثنا تلميذه العلامة الشيخ محمد بن أحمد الصبان في رحلته عن كثير من حوادثه وشؤونه فيها وفي عام 1357 أبحر من الشحر إلى جده لقضاء النسكين وزيارة خير الثقلين ومعه موفور من تلاميذه وحاشيته ولما كان صاحب الترجمة العلم المفرد في المظهر السقافي علماً ومشيخة وظهوراً وشهرة وإليه يشار بالبنان فمن تحصيل الحاصل الإشارة إلى مكانته الاجتماعية وحرمته عند الناس أجمعين بصفة معتقد من المعتقدات الإسلامية الكبرى الصدارة صدارته والأحاديث أحاديثه والشفاعة شفاعته والتزاحم عليه والالتفاف به في كل مكان كان به ولعل من الحسنى أن ندعه في علومه وصوفياته وعباداته وتقواه وورعه وزهده وتواضعه واستقامته في إيماء خاطف إلى قامته البارعة وبدنه بينه البدانة والنحافة ووجهه الممتلئ ولحيته وعارضيه من غير كثافة وثيابه البيض النظيفة وعمامته الملتاثة .


    
    ما له من المآثر
   
    منها كلامه المنثور في ثلاثة مجلدات كما سبق وصيغ صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام طبعت مع سورة الكهف وتقريرات على فتح الجواد وتقريرات على حاشية الكردي على شرح ابن حجر في الفقه وتقريرات على حاشية الخضري على ابن عقيل في النحو ومجموع وصايا ومكاتبات ومجموع فوائد في فنون متعددة ورحلته إلى مصر والقدس جمع تلميذه العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن بكران الصبان ورحلته إلى الحرمين جمع تلميذه العلامة السيد محمد بن شيخ بن عبد الله المساوي ورحلته إلى تريم جمع تلميذه العلامة السيد علوي بن عبد الله بن حسين بن محسن بن علوي السقاف ورحلته إلى النبي هود عليه السلام جمع تلميذه العلامة السيد عيدروس بن سالم بن محمد بن عبد القادر السوم السقاف .


    
    منثوره
   
    إليكم صورة من ظاهرته النثرية الحمد لله الهادي إلى الصواب والحكم الذي هدى وتولى وأنعم الجالي عن قلوب أصفيائه الرين والقتم الموفق من اختاره إلى أرشد لقم وصلى الله على سيد العرب والعجم سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة وسلاماً دائمين يليقان بكماله يعمان صحبه وشريف آله من العبد الأقل المتشبث بأذيال كرم الحنان المنان والفقير إلى عفو الله باسط موائد الفضل والغفران محمد بن هادي بن حسن بن عبد الرحمن السقاف العلوي عامله الله بلطفه الخفي إلى فرع أصفياء العترة الطاهرة وسليل السادات الأولياء ذوي المقامات الباهرة النجيب الأريحي الآخذ من العلم أوفى نصيب عبد الله بن الإمام حليف العلم والعبادة اللائحة عليه أنوار السعادة المتضلع في فنون العلوم وحامل لواء منطوقها والمفهوم شيخنا العلامة محمد أمطر الله على روحه سحائب خيراته وأدر عليها شآبيب محبته وهباته ابن إمام الأولياء ومقدام الأصفياء حامد بن عمر السقاف أسبل الله علينا وعليه أثواب الرحمة والألطاف وآمننا وإياه من جميع الأخواف وأورده موارد فضله العذبة المأنوسة وأحله محل عزه الرفيعة المحروسة وبلغه في الدارين الأمل وختم لنا وله بخير العمل إلى أن قال وعن الدر الفائق والكلام الرائق وقع منا موقع العطشان الشائق تاريخكم الحاوي لمناقب وآثار جامعي محاسن الأوصاف القاطنين بوادي الأحقاف أهل العلم والحلم والإنصاف من السادة الأشراف والمشائخ الظراف خصوصاً من زانت بهم الجهة الحضرمية الذين جمعوا بين علمي الباطن والظاهر وحازوا الكمال البديع الباهر كيف لا وهم شموس الشريعة الوثيقة ومترجمو الحقيقة الأنيقة تكلموا بالألسن الخمس إلخ .


    
    شعره
   
    على قلة شعره وقدرته على كثيره استمعوا إليه حيث يقول : شوقاً أرقت وقلبي اليوم مشغوف ........ متيم من هوى ليلى ومظفوف أبكي العقيق على الخدين ما نظرت ........ لمدنف هو بالأحزان محفوف متى بلغت الخيام اعقل قلوصك في ........ ربوعها وادع عل الكرب مكشوف فإن لي بعد البين في قلق ........ وصرت لهفان ثم الجسم مشعوف يا راكباً نحو ليلى بلغن عجلاً ........ ليلى سلامي وإن الغصن معطوف لعل ترثي حبيباً في الهوى غرقاً ........ كأنه من فراق الحب شر سوف قد بات سهران طول الليل ما غمضت ........ له جفون على ما فيه مأسوف قد أزمع السير حيث الأسد حائلة ........ باتت لها زجل بالعظم موصوف في قصد تفاحة بالحسن قد وصفت ........ في حبها تارك للغير قرصوف يذب عنها حبيب بالقنا وبها ........ يفدى وبالهجر منها الصب محقوف لم أرتض العيش والأيام مقبلة ........ لما قلتني ودمع العين منزوف أضنى فؤادي ظبي قاتل حسن ........ مكحول طرف كما بالغصن معروف وإن قلاني خليل أو بدا وطر ........ يكفي لنا أسد بالغوث هزروف بر عليم عظيم الشأن من مضر ........ بل ماجد فاضل بالجود مألوف سام الجناب عظيم الباع في شرف ........ مهذب الوصف بالأسرار مسعوف سمح عزوف سبوق نابه فطن ........ ثبت صدوق بحب العلم مشغوف قطب الوجود الذي سالت فوائده ........ ووقته في انتشار العلم مصروف متى بلغت المخا فادع أبا حسن ........ فإنه مدرك من هو ملهوف هل رأفة منك يا ملجأي تبلغني ........ فإني عن طريق الرشد معسوف أدعو أخاكم عفيف الدين سيدنا ........ لكل خطب فيضحي وهو مظؤوف كذاك أجدادنا الشم الليوث بهم ........ شر البليات مدفوع ومنسوف يا رب بالمصطفى أبلغ أمانينا ........ واغفر لنا ذنبنا فالقلب مصعوف ثم الصلاة وتسليم يقارنها ........ على الذي بختام الرسل موصوف محمد خير خلق الله شافعنا ........ حر السعير به لا شك مكفوف وآله الغر والصحب الكرام ذوي ال _ كمال من فضلهم لا شك معروف^


    
    نسبه
   
    سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة في الفقه وغيره كما له الحياة الصوفية وصفات المتصوفة الناسكين الأتقياء ميلاده بمدينة سيوون سنة 1292 من الهجرة وتربيته الجسدية والروحية على أبيه في أوساط عشيرته ولم يكد ذهنه يتسع للمعلومات العلمية حتى قذفه والده في التنور العلمي والمصهر الصوفي مشتتاً متجهاته الفقهية وغيرها إلى مختلف القبسات بعد أن كانت القبسات الأولى من قبسات والده والجذوات الأولية من جذواته في عديد الكتب قبل التشعب والاتساع إلى متعدد الشخصيات المنبثة بسيوون وسواها كتريم حيث استدام في مظاهر الطلاب الرائعة إلى بلوغ الأوج والذروة وفي الرجعى إلى المنظور من مشائخه مضمومين إلى مشيخة والده نجد شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخنا الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة السيد أحمد ين طه بن علوي بن حسن السقاف وممن تفقه عليهم بتريم العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف وفي الصفات الصوفية من مشائخه شيخ مشائخنا العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وشيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي كما له تلقيات بالحرمين الشريفين وأما شيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف فشيخنا فتوحه في العلوم الظاهرة والباطنة وإليهما ينتمي كما استدام في معيتهما متتلمذاً مدى حياتهما وهل يمضي يوم من الأيام لم تصادفه ذاهباً إلى علم بدر مسكن شيخه سيدنا عبيد الله بن محسن ومن رعايتهما به أنهما أجازاه وألبساه إلى غير ذلك حتى الأذن له بالتدريس والدعوة إلى الله ورسوله كما له مثل ذلك من عديد مشائخه ثم من المعلوم أن حياته الدينية كانت في كنف والده إلى وفاته في 20 رمضان سنة 1320 حيث صار مستقلاً في إدارة شؤونه على أن له هجرتين إلى الأنحاء الجاوية والتيمورية الأولى سنة 1312 وفي الثانية سنة 1322 سكن مدينة منادو أربع سنوات بصفة تاجر من التجار إلى جانب الصفات العلمية والصوفية ونشر الرسالة المحمدية حيث كانت له دروسه ولاسيما في الفقه والحديث والتفسير والتصوف وبه انتفع جمع غفير حتى إذا لوى عنانه راجعاً إلى حضرموت عام 1326 تصدى بمسجد جده سيدنا طه بن عمر لتدريس الفقه بين العصرين ويروي ابنه العلامة السيد عمر بن سقاف من مقروءاته على والده صاحب الترجمة شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية والمنهاج وملحة الأعراب والمتممة بتحقيق وتدقيق كما من أحاديثه عن والده أنه موزع أوقاته ومرتبها بحيث لم يضع وقت من أوقاته في غير طاعة العلم علم والتصوف تصوف والأذكار أذكار والقرآن قرآن والعبادة عبادة إلى فروضه كلها في جماعة بمسجد جده سيدنا طه إلا القليل النادر كما له التهجد كل ليلة بين تنفل وقرآن وأوراد وأذكار واستغفار وتضرع العمر كله مع استقامة وورع وزهد وقناعة وتقوى وخشية وتواضع وأخلاق كريمة وعفة نفس ونزاهة ضمير ويد ولسان إلى غير ذلك من الصفات الفاضلة على أنه في أخريات حياته القصيرة آثر العزلة والابتعاد عن المجتمع عاكفاً على أنواع القربات إلى الله تعالى والانهماك على التصوف ومن مقروءاته كتاب إحياء علوم الدين كله ثلاث مرات كما أنه استمر على عادته في صباح كل يوم جمعة زيارة آبائه وأجداده وغيرهم وأما صفته فقامة متوسطة من غير نحف بصدر متسع وعينين واسعتين وبارزتين بهما رطوبة يسيرة في وجه عريض وسحنة حضرمية كما له لحية صغيرة وصوت جهوري فض لا تريده أن يسكت عندما يقرأ البخاري مثلاً في المدرس العام يوم الأحد بمسجد سيدنا طه بن عمر لحسن صوته وجهوريته وطيب أدائه وتؤدته وفصاحته وهل من ريب في دوامه في مظاهره من منظر إلى منظر ومن مظهر إلى مظهر إلى ليلة الاثنين في 3 جمادى الأولى سنة 1330 وإذا بالسماء مغيمة والسحب متلبدة تنهمر عن مطر كأفواه القرب وإذا بالسيول جارفة تغمر حديقة منزله المتطرف في آخر المدينة الشرقي إلى الشمال وتتسلل منها إلى المنزل وإذا بجدرانه تنهار فتقع الكارثة بانهياره على سكانه حيث أخرج المترجم من تحت الأنقاض جثة هامدة فمات شهيداً وفي صباح اليوم الثاني الاثنين كان مدفنه بتربة جده سيدنا سقاف بن محمد بن عمر السقاف عند مقابر أهله والأسى مخيم على الناس أجمعين .ومن الذين رثوه بقصائدهم النادبة ابنه العلامة السيد عمر بن سقاف وصديقه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير والعلامة السيد عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى .


    
    شعره
   
    مجموعة أشعاره ذات ألوان متعددة تبعاً للدواعي والمسببات نقتطف منه ما ترى ولقد أحسن ولده العلامة السيد عمر بن سقاف في جمعها من الأوراق والدشتات ولو لم يضمها مجموعة في ديوان لذهبت شذر مذر .وقصائده التيموريات إنما كان الباعث لها صديقه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير .من مطولة في رثاء شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف المتوفى بسيوون في 5 رمضان سنة 1313 : حلت خطوب الدهر واللأواء ........ ودنى تصرمه وحان فناء نوب الزمان تكاثرت حتى لقد ........ حلت بمن هو للأنام سماء إن الزمان لخائن في عهده ........ عاداته خاء ولام وفاء حاقت مصائبه بكل غضنفر ........ فله الفنا والبؤس واللأواء جرت الدموع على الذي باهت به ال _ أجداد في الأكوان والآباء جرت الدموع على الذي في ذاته ........ وصفاته اعترفت له القرناء أسفاً على ذاك المحيا حيث من ........ وجناته للعالمين سناء أسفاً على ذاك الذي ذلت لع _ زته الرقاب وذلت العظماء لهفي على شيخ الشيوخ ومن له ........ تتسلم البلغاء والنظراء فرحت بمقدمه القبور وأهلها ........ واستوحشت لفراقه الأحياء كيف السلو وقد نعى عبد الله ال _ حبر الذي هو للوجود ضياء إن الحصون إذا تهدم أسها ........ لا يستقيم على الأساس بناء ويقول في مطولة :
 مضى زمن الصبا ودنى المشيب ........ ولم يك لي من العليا نصيب أضعت نفائس الأوقات جهلاً ........ بشغل كل فاعله يخيب مقيم في ميادين التصابي ........ وعن حضرات لهوي لا أغيب ومهما رمت فعل الخير يوماً ........ تنازعني الجوارح والقلوب بعيد عن مناهج رشد قومي ........ وعن كل الذي اجتنبوا قريب فحتام التمادي عن رشادي ........ وحتام المعاصي والذنوب أريد مقام أسلافي ولكن ........ حجاب الذنب معترض كثيب وكيف يروم من قد كان مثلي ........ مقاماً وهو معوج معيب ويطمع أن ينال مقام عز ........ وعن كسب المآثم لا يتوب فيا ذا الطول قد ناداك عبد ........ علته كآبة وعلاه حوب فمن ذا يا وسيع الجود يرجي ........ إذا بالعبد قد ضاق الرحيب وصلى الله مولانا على من ........ له كشفت حقائقها الغيوب وله :
 عوجي على دنف قد مسه سقم ........ وشفه ولهيب الوجد في لهب أودت به لاعجات لا عداد لها ........ وما يعانيه من ضر ومن وصب رفقاً بمن حشيت أحشاؤه كمداً ........ وليس عن حب من يهوى بمنقلب يبيت من حر ما يلقاه ذا أرق ........ مسهد من فراق القوم في تعب قوم لقد بلغوا في المجد غايته ........ واستجمعوا كل فضل شامخ الرتب ألفت حبهم طفلاً وكنت بهم ........ متيماً وهمو سؤلي وهم أربي علت مراتبهم راقت مشاربهم ........ فاضت مواهبهم كالغيث في صبب تؤم ربعهم الركبان راغبة ........ فتنثني عنهم بالقصد والطلبومن طويلة في مدح شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : زانت بأيامك الغر اليواقيت ........ كأنها الدر حسناً واليواقيت خصصت بالسر والآيات شاهدة ........ بأن صدرك للأسرار تابوت بك استقامت طريق الحق واضحة ........ والعلم في الناس مبثوث ومثبوت دعوت بالوعظ والقول البليغ فكم ........ بك اهتدى حائر في الدين مبهوت وكم مواقف فيها قمت منتصباً ........ بها لمعشر أهل الرشد تثبيتويقول في مدح شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي السقاف من قصيدة : شواهد الحق تحكيها الدلالات ........ وجاهل الحال تغنيه العلامات نحول جسم وأحشاء ممزقة ........ وصاحب العقل تكفيه الإشارات عم الفؤاد هواها وهي معرضة ........ لم يغن فيها الترجي والشفاعات من لم يبرد حباً في الحشا كلظى ........ بوصل من وصلها فيه البشاراتومن قصيدة إلى صديقه العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير في أثناء غيابه بالتيمور : لمن في زماني يحسن الرأي والود ........ وغالب هذا الناس ليس لهم عهد طلبت من الأيام ما ليس يرتجى ........ وشيمتها التكدير والنقص والبعد وكم من قريب كنت أرجوه ملني ........ وكم من صديق بين أضلعه حقد وكم من حبيب كنت أطلب وصله ........ وما نالني إلا التباعد والطرد إذا لم يكن وصل فحسبي موعد ........ وإن دامت الأيام تخلف والوعد ومنه إليه أيضاً من التيمور :
 يا ليت شعري مني التلاقي ........ ومنكم يدنو البعيد إذا ذكرت زماني قربي ........ فأدمعي دائماً تزيد ذكرى همام كثير علم ........ ونعته في الورى مجيد علا على النسر في علو ........ وصدره طاب والورود وشأنه في الأنام عال ........ والطالعات له سعود فيا أخا المجد طال وجدي ........ وكدت من بعدكم أبيد وما على العظم غير جلد ........ وما العظام وما الجلود أمني النفس بالأماني ........ عسى الأماني لنا تفيد ومن مطولة إلى المذكور أيضاً من التيمور :
 نعم باعثات الشوق للقرب تزداد ........ وقلبي إلى لقياك يا صاح مرتاد وودي كما قد كان ودي وإنني ........ مقيم على العهد القديم ومنقاد فما جنحت نفسي لغيرك لحظة ........ ولم يلهها أهل وصحب وأولاد ولم أسل عن ذكراك لحظة خاطر ........ وكيف ولي من بحر جودك إمداد وهيهات أن أنسى المودة والوفا ........ وعهدي كما قد تعلمون يزداد وكيف وقد مرت علينا مجالس ........ لأنوارها بين البرية إيقاد وكيف وقد صحت عهود وثيقة ........ لها بيننا في عالم الغيب أشهاد من مادحة :
 أبدر بدر بالأفق أم كوكب دري ........ أم الشمس لاحت أم سنا مطلع الفجر أم ابتسمت ليلى فأشرق ثغرها ........ كبرق حكى نار الصبابة في صدري أنشر شذى المسك العبير تضوعت ........ به سائر الأرجاء أم عرفها العطري سبا حسنها العشاق فافتتنوا بها ........ فأضحت هي المقصود من غير ما قهر تحكم فيها حبها فغدوا بها ........ نشاوى هواها لا كنشوة ذي الخمر وما زلت صبا في هواها متيماً ........ وقد ملكت لبي من أول العمر فعهدي بها عهد وودي لم يزل ........ وإن صرمت حبلي ومالت إلى غيري أميل إلى العذال شوقاً لذكرها ........ فتذكارها عندي من أفضل الذكر لها بين أحناء الضلوع مكانة ........ ومسكنها الأحشاء من سابق الدهر شغفت بها طفلاً فمن دمها دمي ........ ومن لحمها لحمي ومن عرفها نشريوفي قصيدة مهنئة لشيخه العلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف عند عودته من جاوة إلى حضرموت يقول : يا نازلين على الحمى المأثور ........ وميممين ربى الهدى والنور يا قاصدين مهابط الأسرار من ........ أقصى مكان آخر المعمور أبتم إلى الوطن المفدى بعد أن ........ طال النوى عن أهلكم والدور كم غربة طالت فطاب الملتقى ........ من بعدها في نعمة وسرور كم كربة عظمت فأصبح بعدها ........ فرح وبشر في هنا وحبور أهلاً بمن أحيا رسوم العلم بال _ تدقيق والتحقيق والتقرير طاب اللقا بقدوم كنز الأصفيا ........ بحر الفضائل أحمد المشهور فرد الزمان وغرة الأيام م _ غني الوافدين برفده الموفور حبر الأنام وزينة الأعلام مص _ باح الظلام وجابر المكسور ويقول في قصيدة مادحة :
 تجلت عروس المجد في روضة الأنس ........ وأدنت ثمار الوصل في حضرة القدس وأجلت بلقياها صدى كل مهجة ........ وكل فؤاد صار في مشهد الأنس أديرت كؤوس الصفوحين ورودها ........ بمحفل أنس راق عن شائب النحس تجر ذيول الفخر تيهاً وتزدهي ........ برونقها السامي عن الوهم والحدس تضوعت الأكوان من طيب عرفها ........ بأطيب مسك قد تباعد عن مس تسامت سمو النجم في أفق السما ........ يا فخر عز عز في الجن والأنس محا ظلم الأرجاء نور جبينها ........ فأصبح منها الربع في غاية الأنس أدارت على عشاقها خندريسها الح _ لال التي جلت عن الإثم والرجس سعدنا برؤياها كما سعدت بمن ........ تعالى علو البدر في الناس والشمسوفي قصيدة يرثي شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف المتوفى بسيوون في رمضان سنة 1313 : الله أكبر عم الخطب في الناس ........ حلت بنا دائرات البؤس والباس تنكرت سائر الأرجاء وانكدرت ........ تلك النجوم التي ضاءت بإغلاس كأن أيدي المنايا لم تجد بدلاً ........ عن المقدم فينا دائر الكاس شمس الهداية إنسان الولاية من ........ للناس في الجدب كان المطعم الكاسي ركن الطريقة بل شيخ المشائخ بل ........ قطب الدوائر في علم ومقياس مقدم في علوم القوم حافظها ........ يتلو الأسانيد يرويها على ساس مؤيد العلم بالتعليم في عمل ........ كأنه مرسل الرحمن في الناس آه على ذلك الشهم الذي افتخرت ........ به البلاد وتاهت بين الأجناس إن الخطوب وإن جلت لهينة ........ لدى مصائب أعلام وأكياسوله من قصيدة إلى صديقه العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير من التيمور : شط المزار عن الحمى المأنوس ........ وبعدت عن مرآي أولي التأنيس لله أيام تقضت في هناء ........ وبساحة محمودة التأسيس قد مسني ألم النوى وتكدرت ........ أوقاتنا وغدوت كالمنكوس يا ما ألذ العيش لو دامت لنا ........ في ذلك الطلل المضى المأنوس من غزلية :
 بدت سعاد فمنها البدر منكسف ........ ولاح منها سنا كالبرق يختطف ومذ تجلت على الأكوان غرتها ........ غدت إليها قلوب الناس تنصرف بديعة الحسن أضحت لا يشاكلها ........ شكل عليها جميع الحسن منعطف أضحى بها كل صب هائماً دنفاً ........ أصابه مذ رأى ألحاظها شغف إن أقبلت سلبت إحساس عاشقها ........ أو أدبرت تنثني تهفو ولا تقف تجر ذيلاً على أقرانها عجباً ........ من حسنها سائر الغادات تنكسف بلحظ أجفانها الألباب قد سحرت ........ فما إلى غيرها العشاق تنحرف لله غانية تزهو برونقها ........ كأنها من بحار الحسن تغترف كأنها الكعبة الغراء قد قصدت ........ من كل فج لها التعظيم والشرف وله :
 دعتك إلى العلياء آثار من سلف ........ ونادتك أخلاق الكرام أولي الشرف رويدك فاسلك نهجهم وسبيلهم ........ ولا تبتعد واهجر طريقة من صدف وسلم لهم ما جاء عنهم فإنهم ........ أئمة حق ما لهم عنه منصرف تمسك بهم إن شئت تظفر بالذي ........ به ظفروا واترك مقالة من خرف ودع عنك دعوى العلم فالعلم بعضه ........ مضل فكم من عالم حاد وانحرف ومن قصيدة تيمورية :
 رحلت بي قلائص التشويق ........ فرمتني بأبحر التفريق ونأت بي عن الديار اللواتي ........ كان فيها مشاربي ورحيقي طبت فيها وطاب فيها زماني ........ ودناني ديرت بخمر عتيق يا زماناً مضى على طيب عيش ........ فزت فيه بكامل وصديق ضقت ذرعاً وضاق بي كل قفر ........ فإلى مَ إقامتي في مضيق بحت بالسر من إطالة مكثي ........ في ديار أضلت فيها طريقي رب إني قصدت في كل أمري ........ باب ربي فارحم إلهي شهيقي إلى صديق :
 بلغت المنى إذ جئت نحو الحي تسعى ........ فلله ما بلغت في ذلك المسعى أيهنا قراراً من نأى عن دياره ........ وإني بسلوان الذي فارق الربعا أرى حاجة الإنسان من أعظم البلا ........ فتحمله قهراً على البين أو طوعا وفي قصيدة يقول :
 لاحت عليك لوائح الإقبال ........ وبلغت ما ترجوه من آمال وسعود نجمك طالع في أفقه ........ فسمت مجداً في سما الإجلال أكرم بما قد نلت من كرم ومن ........ شرف ومن عز مدى الأجيال خلق أرق من النسيم منحته ........ من ربنا الرحمن ذي الأفضال سعدت بك الأيام والأعوام كال _ أخوان والأعمام والأخوال والعدل شيمتك الحميدة والتقى ........ متحلياً بفضائل الأعمال ومن مطولة :
 دعيني لذكرى من قد انتزحوا أتلو ........ فمر الهوى في حبهم دائماً يحلو وتعذيبهم إن عذبوا كان لذة ........ ومهما قسوا في الجور كان هو العدل أهيم ومنهاج الهوى كان مذهبي ........ ولولا الهوى ما لذ لي اللوم والعذل خيالهم ما غاب عني ساعة ........ وفي بحر حبي فيهم ذهب العقل وله من قصيدة تيمورية :
 قف بالفنا يا قاصداً الأطلال ........ وأدم وقوفك يا أخا الترحال واشرح ضناي وما لقيت من الهوى ........ وتقلب الأزمان والأحوال وتزايد الأحزان والأشجان مذ ........ حكمت ببعدي قدرة المتعالي فارقت أحبابي فدمعي واكف ........ ينهال مثل العارض الهطال كم كربة نادمتها في كربة ........ منها تنط كواهل الأثقال لا تجعلوا حظي بعادي عنكم ........ فأنا المتيم في الهوى المتغالي من تيمورية :
 من شجو من رحلوا ليلاً على عجل ........ قد صرت حيران مثل الشارب الثمل أطوف شوقاً بمأواهم ومربعهم ........ وأنثر الدمع مثل السيل من مقلي من واصفة :
 الجسم من فرقة الأحباب منتحل ........ أصابه وهن من بعد ما رحلوا والعيش قد سئمت نفسي تناوله ........ من بعد ما رحل الأحباب وانتقلوا تمضي الليالي بلا نوم ولا سنة ........ قد مضى الهم والأشجان والعللويقول في مطلع قصيدة يمدح بها صديقه العلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم العيدروس : قلبي إلى لقياك حن وما سلى ........ وإليك شوقي لم يزل مسترسلا فاعطف رعاك الله عطفة ماجد ........ وانظر إلى من في هواك توغلا فتلاف إتلافي وكن مترفقاً ........ برفيق أحزان النوى متفضلا لا تنسى يا من تعالى رفعة ........ وعلا على الأقران مجداً واعتلا وبلغت طفلاً شأو مفخر سادة ........ سادوا وسدت على الخلائق والملا وله من طويلة :
 أدمع من عيونك أم غمام ........ ووجد حل جسمك أم سقام أبرقاً شمته من حي ليلى ........ فهاج بك التشوق والغرام وهاتفة تعنفني وتقسو ........ فقلت دعي فإني مستهام سبت عقلي فتاة ذات حسن ........ كأن جبينها بدر مشام فما للشمس إن ظهرت كمال ........ وما للبدر إن سفرت تمام وما للغيد إن برزت جمال ........ وما للروض زهو وانتظام فيا لله سحر في جفون ........ فكم من سحرها سبي الأنام عذولي لا تلمني في هوى من ........ بحسن جمالها هام العظاموفي مطولة يمدح بها شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس : وردنا إلى ما نحن فيه إلى الحما ........ وقمنا على الأعتاب في غاية الظما نزلنا بأعلا منزل فيه أشرقت ........ شموس الرضا يا ما أجل وأعظما حثثنا قلوص القصد والشوق قائد ........ إلى من على كل البرية قد سما مقام يحط الوزر في عرصاته ........ ويبرء مضرور إذا ما تألما إذا ما استطعت الحج فانزل بسوحه ........ تنل فضل من أهدى ولبى وأحرما وإن لم تكن قد زرت صاحب يثرب ........ فزر منزلاً فيه المعظم خيما أخو المجد بحر الفضل من غير مرية ........ تعالى على الأقران حتى تقدما هو الفرد عبد الله من نسل محسن ........ إلى مفخر العطاس يعزى وينتميومن قصيدة يرثي بها الصوفي الصالح السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف المتوفى بسيوون في 2 رمضان سنة 1316 : أفلت شموس الفضل والإكرام ........ وعفت رسوم الجود والإنعام ودهى الورى نبأ عظيم هوله ........ من وقعه حارت أولو الأفهام وعدت علينا النائبات وشتت ........ ما كان مجتمعاً من الأقوام يا مهجتي ذوبي ويا عيني اسمحي ........ بمدامع تحكي مزون غمام وتجنبي يا عين لذات الكرى ........ واستبدلي سهراً بطيب منام سحقاً لدهر لم تزل آفاته ........ تترى على العظماء والأعلام كيف السلو وقد فقدنا سيداً ........ أكرم به من سيد وإمام شيخ المكارم والمحاسن والهدى ........ كهف الأرامل ملجأ الأيتام مقدام أهل العصر بل ورئيسهم ........ وزعيم فضل مفخر الأعوام سهيل المعريكة كيس متأدب ........ متنسك ذي همة وذمام يا قلب دع عنك التحسر وارض بال _ مقسوم تحظى بنيل كل مرام فالدهر من عاداته التفريق ب _ ين الصحب والإخوان والأعمام أف لدينا شأنها بين وتف _ ريق وتشتيت لكل همام ما مثله فينا تقى وعبادة ........ نور ومصباح لكل ظلام بر رحيم مشفق متواضع ........ يحنو على الأرحام والأيتام يرعى البرية كلهم فكأنما ........ لهم أب وهو العطوف الحامي آه على ذلك الذي أفنى ليا _ لي عمره بتلاوة وصيام آه على رب المكارم والعطا ........ آه على شيخ الملا المقدام يا ربنا أمطر علينا سحائب الرض _ وان والغفران للآثام وصلاة مولانا وتسليم على ........ نور الهدى والآل ذي الإعظامويقول في قصيدة يرثي بها شيخه العلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف المتوفى بمدينة سيوون في 20 محرم سنة 1325 : ما للنوائب أوقعت بسهامها ........ ظلماً وعدواناً على أعلامها وطغت يد الأيام إذ فتكت بكن _ ز الموصلين وملتجأ أيتامها أضحى بها صفو الحياة مكدراً ........ بمعيشة ممزوجة بسقامها إن الليالي لو تدوم لماجد ........ كانت تدوم على الورى بإمامها فرع المكارم أحمد المحمود من ........ طلب المعالي وارتقى لسنامها شهم قوي العزم في حركاته ........ قد جاوز العلماء في أفهامها قد أنفق الأيام في التدريس والإر _ شاد يروي للعطاش أوامها ويقول في قصيدة :
 سقى طللاً سلمى به صيب الأنواء ........ وحيا ربوعاً كان فيها لها مثوى فربع به سلمى خصيب ومربع ........ نأت عنه سلمى ليس فيه سوى البلوى رعى الله دهراً فيه سلماي واصلت ........ وقد غفل الواشون عن صفونا سهوا وأيامنا بالقرب بيضاً منيرة ........ وأوقاتنا بالوصل تزهو لنا زهوا


    
    منثوره
   
    نعرض للراغبين منظوره النثري في صورة رسالة منه مؤرخة في 25 الحجة سنة 1322 إلى السيد أبي بكر بن حسين بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف المتوفى بمدينة عمبون من بلاد التيمور يقول في مطولة بعد البسملة الحمد لله الجامع بعد التفريق الهادي إلى أقوم طريق الدافع لكل تعويق المتفضل بالتوفيق على كل معدود من ذلك الفريق الفائزين بكمال التصديق الكارعين من حياض التحقيق المنفقين نفائيس أوقاتهم في التحقيق والتدقيق لما حظوا به من الشهود والتلذذ بالنظر إلى جمال المعبود حتى صارت بهم أيامهم كلها أعياداً وصدورهم إيراداً فتنعموا بالواردات بعد مكابدة الأوراد فلاحظوا سر المجاهدة حال التجشم والمكابدة فكساهم حلل الإجلال وسربلهم بسرابيل البشر والجمال فانطوت لهم البشريات في ضمن الخصوصيات فلهذا عزفت نفوسهم الأبية وسمت هممهم العلية عن الميل إلى زخارف الدنيا الدنية فلما نظروا إلى حقائقها سلموا من عاقبة عوائقها وشهروا سيف العلوم الباتر فقطعوا به مواد الكسل الفاتر وفارقوا الأطلال في اقتناص العز الذي لا ينال لكل بطال فلذائذهم بذلك مستمرة وأياديهم الجلية مستقرة ليس لها انصرام على ممر الليالي والأيام متنعمين بالرؤيا إلى الجمال المطلق والنعيم المحقق لا يخشون عليها فوات ولا يخافون فيها طروق آفات يرتعون في غياضها ويكرعون من تسنيم حياضها ويقتطفون من أزهار رياضها وفازوا بعد العلم بها بالأذواق وظفروا بعد السلوك فيها بالتلاق وكرعوا من ذلك الرحيق فثملوا به من غير تغريق ولا تخريق وكوشفوا بالأنوار الملكوتية وتطلعوا إلى الأسرار اللاهوتية ورضي عنهم ورضوا عنه فكان في تقدم رضاه عنهم لطف منه إذ خصهم بالتقريب فكانوا أهلاً لمحادثة الحبيب وساروا على منهج الصواب واستحضروا المخاطب عند النطق بكاف الخطاب ووقعوا على الكنز عند ملاحظة سر تلك الرموز وما ذاك إلا بعد أن ساموا نفوسهم في أسواق الأخطار وباعوها لمشتريها على سبيل الاختبار فعوضهم بها جنات تجري من تحتها الأنهار التي هي جنان المعرفة والملاطفة ومحادثة الأسرار والمكاشفة إلخ .^


    
    نسبه
   
    علي بن عبد القادر بن سالم بن علوي بن عبد الله بن علوي بن أحمد بن علوي بن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن علوي بن عبد الله العيدروس بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من عباقرة العلماء النوابغ ذوي الاتساع الشاسع في مختلف العلوم وشتى الفنون ميلاده بقرية صليلة موطن آبائه وأجداده سنة 1292 من الهجرة وفي الاكتناف الأبوي تلاحقت نشأته متشامخة من فوق إلى فوق مارة بالسنين المتناثرة بين صليلة وبور ومدودة حيث خاله الشيخ محمد بن أبي بكر باحميد مولى طيوره حتى إذا تلاشى العهد الطفولي منتزحاً إلى ما بعد التمييز وظهوره في الهيئة البشرية فتى عيدروسياً يشاهده الناس منصرفاً إلى الدراسة القرآنية وتوابعها قبل الانسياب إلى أسواق العلوم ومعاهد التثقيف بصفة محصل علمي ومتزود فقهي بين صليلة وبور ومدودة وتريم ولما كان الوسط الذي يعيش فيه صاخباً بطبيعته كابن منصب عظيم متزاحم الواردين والصادرين بصفة مستمرة من كل جهة وكيف القبائل وكثرتهم ومشاكلهم وإصلاح ذات بينهم فلم يكن من الميسور لمثله التفرغ للطلب والانقطاع إلى المستزاد بين تلك الزوابع وهل أحسن من الرحاب الحرمية جهة وعلماً وفي مكة المناخ وبرباط السادة بسوق الليل المثوى سالخاً بها أعواماً كلها مثابرة ونشاط قبل زواجه على ابنة السيد طه بن علوي بن عمر السقاف وانتقاله من الشظف إلى الرغد على أن تلك الحياة الناعمة لم تثبط له همة كما لم توهن له عزماً .وحيث سنحت الفرصة له في الإقامة بالديار المصرية سنة كاملة عام 1318 كأحد الأسرة السقافية فلماذا لا يستغلها في الاستكمال العلمي بالجامع الأزهر على علمائه ومن الكافي أن تروا من مجتهده الجبار أن ما من علم إلا مهر فيه وما من فن إلا توغل فيه حتى العلوم الغريبة لم يدعها تفلت من دراسته وما علم الجبر والمقابلة وعلم الأصول والبلاغة والعروض إلى دراسة الشمسية والمواقف للعلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد سوى نماذج من مستوعباته وكم من مخطوطات في أنواع العلوم نسخها بخطه توصلاً إلى اقتنائها المنثور منثور والمنظوم منظوم وكيف لو شبكتم إلى ما عرضنا محفوظاته التي ندر أن يكون له قرين في معدودها مع ذكاء مفرط وفطنة خارقة ومواهب خصبة وحافظة مدهشة وإليكم من كثيرها الزبد والإرشاد ونظم البهجة ونظم جمع الجوامع للأشموني وألفية ابن مالك وألفية السيوطي في النحو وعقود الجمان في المعاني والبيان والبديع والمنظومة الرامزة في علم العروض للدماميني وعلى هذا المجرى إلى قصائد من ديوان السيد جعفر بن محمد البيتي المدني العلوي وأهاجيه وبما أن هذه الأشعة من أضوائه كيف لا يكون في سماء العلم والعلماء شمساً ساطعة وبدراً منيراً يعترف له بالعالمية الكبرى شيوخه وغير شيوخه وهل يمكن أن نمس شغفه العلمي البالغ الغاية القصوى في المطالعات اليومية غير الفاترة والمحادثات العلمية المتواترة العمر كله في صوت ضخم ممتاز من حنجرة واسعة كوراثة أبوية وأما مشائخه فلهم عديدهم الوافر وإذا تجاوزنا علماء الجامع الأزهر فإننا نعرض من علماء الحجاز مفتي مكة شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا مفتي مكة العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل وشيخنا العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد والعلامة السيد محمد المرزوق المالكي والعلامة الشيخ أسعد الدهان الحنفي والعلامة الشيخ عبد الرحمن الدهان الحنفي ومن مشائخه في النواحي الصوفية بحضرموت العلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس وشيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأما تلاميذه فإنهم يعدون بالأصابع أو يزيدون بسبب ظروفه ومحدود وسطه وابتلائه بالأسقام طول حياته ومن الذين تتلمذوا له في دراسة بعض العلوم صديقه العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد باكثير وصديقه العلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف ثم إن صاحب الترجمة على حق حينما يغمره الأسف من اشتغاله بعلوم لا حاجة له بها ولم تزل محجوزة في صدره لم يجد لها طالباً على ما يروي الأديب الشاعر السيد علي بن محمد بن زين بن علوي باعبود عن خاله المترجم وعند الارتداد إلى أيامه بالحجاز لم نجد له صلة بغير أهل العلم والعلماء صارفاً أوقاته كلها بالمسجد الحرام إذا استثنينا الأوقات المنزلية وتردداته إلى شيخه سيدنا حسين بن محمد الحبشي بجرول وإلى ضروريات وقد نفهم من أحاديثه أنه لم يكدره مكدر بالحجاز مثل نعي وفاة والده بصليلة في أواخر شعبان سنة 1320 حيث كان مدفنه ببور في قبة جده العلامة السيد عبد الله بن علوي العيدروس وتعود معرفتي به الشخصية إلى 20 شعبان سنة 1320 بجدة عند مقدمي إليها من سنقفورة ومنقلبه من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في معية شيخه سيدنا حسين الحبشي ولم لا تتزايد الصداقة بيني وبينه وقد كان السكن واحداً في منزل الأسرة السقافية مدى سنوات وأما آخر عهده بالحرمين فقد كان عام 1329 بتوجهه إلى سنقفورة مع عموم أسرته وبقائه بها إلى وفاة زوجته سنة 1331 ثم اتخذ سبيله عقبها إلى القطر الجاوي بذريته وبمدينة فرواكرتا المقام سنوات معدودة قبل السفر منها بهم إلى حضرموت والاستيطان ببور أولاً ثم بمدينة تريم ثانياً ثم العودة إلى بور ومنها انتقل إلى سكنى الحاوي الكائن في ضاحيتها الغربية بأول وادي مدر حيث ضريح الشيخ حنظلة بن صفوان عقب بنائه منزلاً كبيراً وإلى جواره مصلى ببركة كما تحوطه مزارعه الواسعة بسقيا مكنتين ارتوازيتين نضاحتين وحيث بلغنا إلى هذا المبلغ فلماذا لا نشير إلى إسناد المنصبة العيدروسية الكبرى إليه بعد وفاة أخيه المنصب السيد عيدروس بن عبد القادر سنة 1344 وكان خير قائم بمظاهرها وإصلاحاتها وإعطائها حقوقها كصورة من آبائه في مقامهم ومنصبهم وعنايتهم بالإصلاح العام وشؤون القبائل وفي أثناء سكناه بتريم لم تقف هذه المنصبة على ضخامتها حائلاً بين تلمذته لشيخه العلامة السيد عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس وملازمته وإن يكن في أيامه بالحاوي له الاختلافات إلى تريم وسيوون ومدودة وتاربة وسواها إلى هنا وهناك لشتى الأغراض ولاسيما الإصلاح الاجتماعي وفض المشاكل بين القبائل وتثبيت الأمن وردع المظالم لما له من النفوذ في الأوساط القبائلية والأوساط السياسية والأوساط الاجتماعية فقد رغبت نفسه في أواخر حياته السكنى بمدينة سيوون غير أن هذه السكنى كانت قصيرة عائداً إلى مستقره بالحاوي في طباعه البسيطة وأخلاقه الجميلة وسيرته الحسنة وأخلاقه التامة له أوراده الصباحية والمسائية ومنها كل ليلة ورد الإمام النووي ومن ظواهر سعادته في الدنيا والآخرة أن روحه الطاهرة فاضت فجأة بمنزله في حاوي بور إثر تفقده مزارعه ثم أدائه صلاة الضحى في يوم الأحد 12 ربيع الأول سنة 1364 وكان مدفنه في صباح يوم الاثنين عند آبائه بقية جده العلامة السيد عبد الله بن علوي العيدروس بمقبرة بور في تشييع عظيم من الحاوي محمولاً على الأعناق ولئن كان قد رثي بعد مماته فقد مدح في حياته وممن مدحه بقصائدهم العلامة السيد سقاف بن عبد الله بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف .


    
    مؤلفاته
   
    شرح ألفية السيوطي في النحو وشرح عقود الجمان في المعاني والبيان والبديع وشرح الشمسية في المنطق وتعليقات على نظم جمع الجوامع في أصول الفقه للأشموني .


    
    شعره
   
    من الفواجع الأليمة فقدان كثير من أشعاره في فيافي التلف والاندثار وما تبقى منها نعرضه في أعراض عن الحمينيات لكونها موضعية .يمدح شيخه العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي : زارت فأزرت بالحسان الخرد ........ وترنحت تيها كغصن أملد وجلت عن البدر المنير فأشهدت ........ عيني بين مفضض ومعسجد ونضت من الطرف العليل مهنداً ........ أفنى جميع تصبري وتجلدي خود كأن جبينها وجعيدها ........ قمر تبدى تحت ليل أسود عجزاء ذات عجيزة كعقنقل ........ هيفاء ناحل خصرها ملء اليد حوراء من جنات عدن أخرجت ........ لتكون فيها خبرة المتعبد شغفي بها وتهتكي فيها حلى ........ كحلي امتداحي في الإمام المرشد حاوي الفضائل والفضائل والندى ........ بحر المعارف والعلوم المزبد شمس الهداية معدن الأسرار وال _ أنوار نجم دجائها المتوقد قطب الوجود حسين نجل محمد ب _ ن حسين الحبشي الجواد المفرد من بني الزهراء سادات الورى ........ السابقين بمجدهم والسؤدد من كل طود في العلوم مقدم ........ بر تقي ناسك متزهد جمع العوارف والمعارف والهدى ........ ورث المعالي سيداً عن سيد أفنى جميع العمر في طلب العلى ........ حتى رقى فوق السها والفرقد غوثاه يا نجل الكرام للائذ ........ متوسل بمقامكم مستنجد غوثاه يا جم العطاء لعاكف ........ بفنائكم وسواكم لم يقصد يرجو بكم تفريج ما يخشاه من ........ أهوال دنياه وأهوال الغد قل لن تخاف فكل من يأوي إلى ........ ركن شديد أنه لم يضهد نلت الذي ترجو بصدقك فاطمئن ........ من فضل مولانا بغير تردد زالت همومك والسقام وقد دنى ........ وقت المسرة والهنا المتجددومن مطولة في مدح شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : وافى فوافى الهنا وانهل ماطره ........ وأنجز الوعد باهي الخد زاهره مهفهف أهيف عبل الروادف مم _ شوق القوام بسيط الحسن وافره غان غني عن حلي الغانيات لما ........ من الكمال حواه جل فاطره غصن تغار غصون من تمايله ........ ظبي يريش سهام الموت ناظره ظبي من العرب مياس القوام رش _ يق القد حلو اللمى المسكي عاطره مليك حسن له ترنو الحسان كما ........ ترنو إلى الملك الوالي عساكره أطيعه وهو يعصيني ولا عجب ........ إذ كنت للحسن عبداً وهو باهره لا أنثني عن غرامي في محبته ........ إلا لمدح الذي طابت عناصره أعني جلال جمال العصر من غربت ........ حوالك الجهل مذ لاحت زواهره علي الحبشي رب المعالي إما _ م العصر محيي علوم الدين ناصره قطب الوجود بمجلى للشهود كما ........ ينبي بذا عنه خافيه وظاهره ويقول :
 أسالم دهري سرمداً لا أحاربه ........ وأحمده إذ حنكتني تجاربه فكم قد أراني مظهر الود مضمر ال _ عداوة لم يأمنه في الغيب صاحبه قليل وفاء عشش الغش قلبه ........ وفرخ فيه بومه وعناكبه يؤم غروراً كالسراب بقيعة ........ ويرجع بالخسران لا شك طالبه خسيساً دني النفس وغدا مغفلاً ........ إذا قال قولاً فهو بالحق كاذبه يكاد مقال الحق يصدع قلبه ........ فتدنو لنادي المنكرات ركائبه يميل مع الأهواء من حيث يممت ........ ويبطر كبراً للهوى ويغالبه يقول بلا علم ويعمل ناكباً ........ بمذهب شيطان رجيم يلاعبه إذا جدت بالتوقير جاد بما انطوت ........ عليه حشاه واحتوته مثالبه فيجزي مجازاة أم عامر من حمى ........ حماه وبالتعظيم يرجع ثالبه لعمري لقد باد الكرام وما بقي ........ سوى الخب أو من في الخلال يقاربه ولكنني لست المبالي لأنني ........ أنا الليث يخشى نابه ومخالبه يقاتل لا يخشى قراع كتيبة ........ ولا تنثني جولاته وقواضبه إذا ما سطا يسطو بمستأصل الشظا ........ وتخشاه آساد الشرى وتجانبه وما زال هذا دأبه في ابتنا العلى ........ يناضل عنها من طغى ويحاربه يسير على النهج القويم ولم تزل ........ تمزق جيش المفترين كتائبه وله :
 خليلي هذا مورد الرشد فاعكفا ........ عليه وجداً في ابتغا الرشد جده وأما إذا ما شئتم الرشد ماجداً ........ أقام على نهج الهداية بنده وذلكم الشهم ابن دحلان فامثلا ........ لديه وقوفاً شاكرين مسده جزى الله هذا الشهم خيراً فقد أتى ........ على ما بناه السركتي فهده وبين بالنقل الصحيح ضلاله ........ بما لم يدع ريباً لذي الريب بعده فسرت قلوب المؤمنين لما رأت ........ كما مات غيضاً الذي رام ضده فقولا له لا جمل الله حاله ........ أفق إن ذا الزنجي لا علم عنده وليس بذي رأي سديد وإنما ........ فتنتم بمغرور تجاوز حده رآكم سواماً جاهلين بدينكم ........ فأعمل فيكم خبثه ثم كيده فلا تنزلوه منزلاً فوق نفسه ........ فيطغى وخلوا العبد في الغي وحده ولا ترفعوا مقداره إن قدره ........ بفلس وإن يشروه ذو الفلس رده وإلا فأنتم في الدناءة مثله ........ وليس بحر من يشابه عبده ومنها :
 غررنا به دهراً فلما استبان ما ........ لديه وغالى قرر الصحب طرده فما ضرنا أن غر أغرار قومنا ........ وأبدى له بعض الملاحين وده وفيها يقول :
 فيا معشراً لا يستجيب لناصح ........ دعاه ولسنا اليوم نأمل رشده أما منكم ذو نخوة عربية ........ أبى يحامي عرضه ويشده يرد على هذا الغراب نعابه ........ ويبدي له عن منهج الحق بعده ويأمن من أن يستكين لأسود ........ زنيم ويوفي للشهامة عهده في المنزع الفقهي :
 حجر ابن حجر للفهم عن ........ فهم تصديقاته لا شك حاجب اتركنه واتبع قولي فذا ........ عندي الفقه وذا أسنى المطالب مداعبة بتورية :
 وسعيد بين الأنام هو الفا _ سي أقر له بذا كل مسلم فتح الله عارضيه فها هو ........ كالبخاري ولا أقول كمسلم^


    
    نسبه
   
    حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن علوي بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الكاف بن محمد بن أحمد بن أبي بكر الجفري بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة مملوء بالعلوم ومختلف الفنون وشتى الصفات العالية وأنواع المكارم البالغة .ميلاده بمدينة تريم سنة 1297 من الهجرة وفي أغنى بيت علوي ارتقى في مراقي العمر من مرقى إلى مرقى حتى المدرك القرآني وأوان دراسته كما ظهر مجتهداً في تلقيه كأثبر مثابر وأحرص حارص على الإتمام والفراغ النهائي ولا جرم أن يكون لختامه الابتهاج المشهود في المظهر الخاص والمظهر العام كما على الأثر المتعجل صار ارتباطه بالروابط العلمية والمعاهد الثقافية وإذا كان بنو إسرائيل تاهوا في صحراء سيناء أربعين سنة فإن صاحب الترجمة استدام في فيافي علومه ما يقاربها وعلى الرغم من وفاة والده في أثناء صغره فإن أخويه حسيناً وعبد الرحمن وعمه المثرى الشهير السيد شيخ بن عبد الرحمن شملوه بعطفهم وعنايتهم ورعايتهم إلى القصوى حتى في العيش الناعم والملبس الفاخر والرغد في كل شيء ولو أخذتم بنا إلى فجوة من فجوات الاستطلاع في عهد مبتدأ طلبه العلمي لكنتم تشاهدونه في صفوف التلاميذ المتهذبين بذكاء وصفاء ذهن يتلقى التعاليم الفقهية والنحوية وغير النحوية موزعاً أوقاته متلقفاً تارة بالمعاهد العامة كالرباط والمساجد والزوايا وآونة عند الأئمة والشيوخ والعلماء في منازلهم عدا التلقي بمنزله على بعض أنصاف العلماء بمثابة مطالعة وتفهيم وفي هذه المتوجهات المنظورة تتراكم السنون على السنين والفقه على الفقه والنحو على النحو وهكذا إلى التصوف وعلى الدوام مشغولاته محصورة في قراءة مختلف العلوم والكتب وتعدد محتوياتها وصورها وحجمها كبراً وصغراً المتون متون والشروح شروح والحواشي حواشي فوق ما معه من المحفوظات المنثورة منثورة والمنظومة منظومة إلى الولع بالدواوين الشعرية للشعراء الجاهليين والشعراء الإسلاميين والاطلاع على الكتب العصرية التي تبحث في الشؤون الأدبية والاجتماعية والسياسية فضلاً عن الصوفية بصفته من الصوفيين مع العلم بأن شيوخه العلميين كلهم تريميون بخلاف شيوخه الصوفيين فمنهم تريميون ومنهم غير تريميين ولكنهم غير خارجين عن كونهم حضرميين وإليكم من أظهر مشائخه العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسين بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب ومن شيوخه غير التريميين العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأما العلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ محمد بن علي الخطيب والعلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب فشيوخ فتوحه في علومه الظاهرة عليهم التفقه وغير التفقه كما طالت صحبته لهم وملازمتهم متتلمذاً ثم الذي يتبادر إلى العقول السليمة من حالاته العلمية تحصيلاً ومجتهداً وملازمة وصبغة أن مبلغه العلمي مبلغ عظيم جداً وظهوره في المجتمع بصفة عالم جليل في استطاعته الإفتاء وتولية منصبه لو نزعت نفسه إلى الإفتاء وإمكان القيام بوظيفة القضاء وقيامه به أتم القيام لو رغب القضاء والقدرة على التصدي والتصدر للتدريس العام والتدريس الخاص في المعاهد العامة وفي غيرها ولكنه من الذين يزهدون في كافة المظاهر عن نفس ذاتية وابتغاء العلم لنفس العلم وهذا لا يعني أن ليس له إفتاء في مسألة ولا قضاء في قضية وأن ليس له تلاميذ ولا دروس إذ له الإفتاء وإن كان بندور وله القضاء وإن يكن قليلاً كما له التلاميذ وإن كانوا محدودين وله الدروس وإن كانت خاصة وبتقطع ومع تدابر الأيام والشهور والسنين من دابر إلى دابر وسرعة دوران عجلات الزمن إذا به في أخريات حياته رئيس من الرؤساء وزعيم من الزعماء فوق كونه عالماً من العلماء له الصيت الذائع والشهرة المنتشرة في حضرموت وفي خارجها كما له الحرمات والإجلال والمكانة والنفوذ سواء في الأوساط الوطنية أو في غير الوطنية من علمية ودينية وأدبية واجتماعية وسياسية ومتى ردت له شفاعة أو رفضت له وساطة وبصفته من ذوي الأفكار النيرة يستشيره كثيرون من ذوي الشؤون الخاصة وذوي الشؤون العامة وكم انتفع الناس بمكانته ونفوذه عند الحكام ومديري شؤون تريم السياسية والمالية وما بالكم الإصلاح الخاص والإصلاح العام وحيث كانت ظاهراته بتلك المثابات كيف لا يكون منظور الناظرين ومقصود القاصدين ومفتوح الدار والأبواب للواردين المعروفين والمجهولين على مر الأيام والليالي والسنون وما مجالسه سواء الخاصة أو العامة سوى مجموعات من العلماء والأدباء والشعراء وذوي الفضل والحيثيات البارزة وكيف لا وله الفضل على كثيرهم وعلى قليلهم فوق ما له من المزايا السامية والأخلاق الحميدة والسجايا الكريمة والنفسيات الطيبة وعلى رنين قيثاراتها يمتدحه المادحون ويتغنى بمحاسنه المغنون وإلى الذين يستزيدون من محاسنه مكتبته الضخمة وكيف لم تكن ضخمة وقد شاد لها بناية خاصة بتريم سنة 1331 وأرخ نهاية بناءها العلامة السيد عقيل بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى على ما في ترجمته ولئن كانت الذكريات لها عوداتها إلى الذاكرة فقد عادت ذكرياتي إلى عام 1327 حينما كنت بسيوون قبل الاجتماع به بتريم في رجب من ذلك العام ومن غير سابق معرفة أو صلة إذا بي أبعث إليه رسالة فياضة بالعواطف الطيبة بداعي رابطة الثقافة والجامعة العلمية ومما لا حاجة إلى بيانه أنه قضى حياته كلها بتريم وإذا بارحها فإنما يبارحها إلى مستثنيات كزيارة النبي هود عليه السلام كما تقضت كلها في رغد العيش وطيب المأكول وعظمة المسكن ورفاهية الملبوس والرياش وأبهة المظهر كجمالي في كل شيء يعشق جمال الله المطلق في أرضه وسمائه فيتغنى به ويتغزل ولاسيما في أشعاره الحمينية وبالأخص الوطنية التي يتغنى بها الكبار والصغار وفي الطرقات على أنه ما برح غارقاً في أذواقه ومتعمقاً في دينياته ومستقيماً في سيرته وسابحاً في علومه بقامته البارعة ولونه الصافي إلى أن دعاه داعي الحي القيوم ذاهباً به إلى عالم البقاء وكانت وفاته بتريم في ليلة 19 محرم سنة 1346 ودفن بمقبرة زنبل حيث مقابر أهله وممن رثاه بقصيدة مؤثرة العلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر .


    
    شعره
   
    لئن كانت أشعاره لها كثرتها في اللون الحميني فإن أشعاره في اللون القريضي ليست قليلة .خذوا من القريضي بصفة أنموذج كتقريض على منظومة العالم السيد عمر بن أبي بكر بن علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور المسماة الدر النضيد في فن التجويد : قر عيناً يا مبتغى التجويد ........ وامرح اليوم في حسان البرود وتنزه في حسن حسناء وافت ........ تتهادى في درها المنضود أحرزت في النظام لفظاً بليغاً ........ وأتتنا بكل معنى سديد وأبانت عويص علم أداء ........ وأشادت قواعد التجويد عذبة اللفظ سهلة الحفظ فاغرف ........ يا لبيباً من نهرها المورود أنجبتها أفكار شهم كريم ........ من كرام أضحوا شموس الوجود عمر بن المشهور ترب المعالي ........ ثاقب الفهم عند حل القيود من رقى رتبة الفخار صغيراً ........ ورقى الأشبال مرقى الأسود ونشا مغرماً بحب المعالي ........ لا بحب الموردات الخدود وبجمع فوائد العلم أضحى ........ مولعاً لا بجمع بيض النقود وبفضل من الإله تعالى ........ قد سرى في البنين سر الجدودوله يخاطب ابن أخيه السيد عبد الله بن حسين بن عبد الله الكاف بمثابة شكر على إهدائه إليه كتاب صبح الأعشى على ضخامته : جزاك من أعلا السماوات العلى ........ إذ جئتني بما يطيب العيشا سفر جميل قد حوى بدائعاً ........ وما يروق من علوم الإنشا طرائف الآداب فيه استجمعت ........ كأنه روض زهور نقشا فحينما رأيته هزمت من ........ جند الكروب والهموم جيشا ولم أزل أجني ثمار علمه ........ حتى جفوت مضجعي والفرشا يا من له عندي وداد لم يزل ........ قد انطوت مني عليه الأحشا أهديتني هدية سنية ........ طراز حسن بالحلى موشى أو معدناً كنوزه من حكمة ........ ينبش تبر العلم منه نبشا لا زلت في الغناء نجماً زاهراً ........ وطبت فيها مسكناً وممشى^


    
    نسبه
   
    محسن بن عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة في الفقه كآبائه وصوفي ذو روح علوية وسيرة سلفية وحسبه في صفاته أن والده وجده من كبار الأئمة المرشدين وأن جده لأمه الصوفي العارف بالله السيد جعفر بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف أما وقد عرفت منبته ومغرسه فاعطف بنا إلى مرج صغير من مروج حياته الصافية النظيفة وإذا لم تعلم ميلاده مكاناً وزماناً فقد كان بمدينة سيوون في جمادى الأولى سنة 1294 وفي أفياء أبيه الظليلة احتضنته الأيام كغصن من أغصان آل طه بن عمر اليانعة وقد ترعرع والعيون إليه رامقة والأفئدة عليه مشفقة على أنه كان نامياً في عيش مزدهر ونعيم أبناء الذوات المدللين وفي تخطيه إلى خلف سني التمييز أتدري موضع دراسته كتاب مولاه عز وجل وهل كان غير معلامة جده سيدنا طه بن عمر كبركة مستمدة من مؤسسها ولو حدثك المحدث عنه لأنبأك على المعلم فرج عتيق الحوارث قراءته القرآن الكريم وإذا سرنا في حياته مع الأيام والأعوام تراءت لنا شبيبته المعتلية من نمو إلى نمو في تأثير بيئته وانطباعه بطابع وسطه القومي فيبكر نزوعه إلى مسارح العلوم ومبارحها كفرع نابت في المنابت العلمية الشائكة وفي هذه المراعي العلمية مرح بمجتهد ومثابرة أعواماً تلو أعوام فكانت النتيجة ظهوره صورة من أهله في علومهم ودياناتهم ومقاماتهم وهيئاتهم تعجب به الأرض كما تعجب به السماء وخذ من مشائخه والده وعمه العلامة السيد عبيد الله بن محسن وشيخنا الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد جعفر بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف وأما شيخ فتوحه في التصوف فشيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي كما يروى في مقدمة تعريف الخلف بسيرة السلف وشيخ فتحه في الفقه شيخنا الوالد العلامة القاضي السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر السقاف كما لزمه مدى حياته خصوصاً بعد وفاة والده في ليلة الثلاثاء 5 رمضان سنة 1313 وعليه تخرجه إلى درجة العالمية الكبرى ومن عمق تلمذته له أنه لم يفته من دروسه إلا القليل عند الضرورة سواء التي بمسجد الجد طه بن عمر ضحى أيام الاثنين والثلاثاء بمسجد سعيد في أيام الأربعاء أو بمسجد السيد أحمد بن جعفر السقاف الشهير بمسجد السقاف في أيام السبت عدى قراءته في البخاري في أيام الأحد المدرس العام بمسجد الجد طه بن عمر ودع الروح عشية كل يوم في التصوف ولا جرم أنك قد فهمت أنه قرأ عليه أظهر الكتب الفقهية كبيرها وصغيرها حتى المنهاج وشرحه وبتحقيق وعندما استعرض ذكرياتي القاصية في أيام مبتدأ طلابي العلم وجلوسي في أخريات المدرس تمر بي التفاتاتي إلى مناقشاته واعتراضاته دون زملائه أثناء تقرير الوالد علوي وربما طال بهم الجدل الفقهي في تدقيق الموضوع وقد غمر صوته الأجش كافة الأصوات وأما تلقياته الصوفية من إجازات وإلباسات إلى غير ذلك فله الأخذ الموفور عن جموع من الأئمة ومشائخ الهدى والإرشاد وفي أوائلهم العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور ثم إذا ارتقينا إلى معارفه الفقهية بعد اعتلائها واستضخامها لشاهدناه يقف في صفوف شيخه الوالد علوي مناضلاً العلامة السيد عبد الله بن حسين بن محسن السقاف والعلامة السيد عبد الرحمن بن عبيد الله بن محسن السقاف ببراهينه وأدلته القوية عندما يعترضان شيخهما وشيخه القاضي في أحكامه القضائية مع صوابه وخطأهما وكم له معهما مناقشات وإدحاضات حتى كان لهما حجر عثرة عندما يحاولان التأثير على القاضي ولو بالتهديد كما فعلا في واقعتهما مع الوالد الإمام في خصوص الحظيرة ظلماً وغدراً في ذي القعدة سنة 1326 ولكنه هو القاضي الذي لا يرهبه في الحق قتل ولا غيره فعمدا إلى الطعن من الخلف ومن أمثال هذه الحوادث وما يترتب عليها تدرك أسباب تعكر الصفاء بين المترجم وبين ابني عميه المذكورين على ما بينهم من قرابة قريبة والواقع أن السيد محسناً امتدت عنقه إلى وظيفة القضاء عندما توفي الوالد علوي ليلة الخميس في 2 جمادى الأولى سنة 1328 لأحقيته به وأهليته أولاً وكونه ابن قاضي ابن قاضي ابن قاضي ثانياً ولكن سياسة ابن عمه العلامة السيد عبد الله بن حسين تغلبت على نظرياته فكان القضاء من نصيبه إذا كان مرغوباً فيه على نقيض عادات السلف وأما دخوله في الدائرة الحبشية دائرة شيخنا وشيخه العلامة المرشد السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي فكانت عقب وفاة أبيه بمدة قصيرة وهل يمر يوم لم يذهب فيه إلى القصر الحبشي كصديق ونديم للسيد عبد الله بن علي ودع تلمذته لأبيه وتردده عليه كظاهرة من ظاهراتها حتى إذا انتقل الناس إلى التصييف بالقرن تراه يومياً وقت الظهيرة متخذاً سبيله إلى أنيسة مصيف سيدنا علي الحبشي حتى إذا صلى سيدنا علي الظهر بالناس وجلس إلى العصر مستمعاً قراءة القارئين في التصوف والسير وغيرهما كعادته كل عام وأتى دور صاحب الترجمة امتازت قراءته بصوته الجهوري وإن يكن شيء غريباً فيه فعدم الصداقة بينه وبين سيبويه ولذا تراهما قليلاً ما يتضايقان من بعضهما وعندما تذهب مفتشاً في نواحيه فقد تعثر على تأثره من كل مؤثر سواء الحسي أو المعنوي إلى درجة تأثره برسالة العلامة السيد أحمد بن محمد بن علوي المحضار إلى تلميذه العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي والدليل على ذلك أنه يقول في رسالته إلي عندما مشى في نعوتي على ما يعتقد وأحسبها علي كثيرة وكيف لا وهو من زرع أخرج شطأه محمد وعلي وفاطمة وآزره بالفقيه المقدم ومن قبله فاستغلظ بعبد الرحمن السقاف ومن قبله فاستولى على سوقه بمحمد بن حامد ومن قبله ومن عاصروه يعجب الزراع بطيب المنبت ثم ماذا علينا حين نروي مستقره بسيوون العمر كله وإذا بارحها فإنما يبتعد عنها إلى تريم والنبي هود والغرفة وشبام مثلاً ولكن ماذا نقول في قضاء الأقدار الإلهية باغترابه إلى البقاع الجاوية منذ سنة 1344 متخذاً مدينة الصولو المهبط والسكنى .وإذا كانت له بها مظاهره العلمية والدينية والصوفية والانتفاع التام به وله فقد كان شديد الاتصال والارتباط صوفياً بالظاهري من العلويين في جاوة وفي طليعتهم العلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والعلامة السيد أبو بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن محمد بن أحمد المحضار والعلامة السيد علوي بن محمد بن طاهر بن عمر الحداد وإن ترد آخر اجتماع لي به فقد كان بمدينة سنقفورة أثناء طريقه إلى جاوة حتى إذا حضر مدرس يوم الأحد بمسجد السلطان في الحديث والفقه تنحيت له عن التدريس ليتبرك الحاضرون به وعلى ما له من حياة الفقهاء والصوفية فله في الأدب والشعر صفات بارزة وما قصائده المطولة والمقتصرة والمقطوعات والنتف والأبيات في عموم الأجواء الشعرية سواء في النوع القريضي أو الحميني سوى مقذوفات من طافحاته وحسبك علمي بتأجج قريحته أثناء المطارحات الشعرية في أيام الفسح بأنيسة وغيرها على قافية مخصوصة وبحر خاص حتى إذا ألقى بيتاً على كثرة ما يلقي معاكساً سيبويه لاحظته يغمزه بلحظه منبهاً فيوقضني كفتى صغير في أخريات الناس منصتاً اهتزاز رأسه برقبته الطويلة وانحنائها الخفيف فأفتر متبسماً ولاسيما يوم كانت القافية شيناً مفتوحة فقد تأذى كثيراً من سيبويه أو كلاهما تأذى من الآخر .


    
    مآثره العلمية
   
    منها مقدمة تعريف الخلف بطريق السلف ورسالة أسماها توصية الأخوان والأصحاب بالعمل بما في السنة والكتاب .


    
    شعره
   
    إليكم من شعره القريضي دون الحميني على كثرته المبعثرة يرثي شيخه العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف المتوفى بمدينة سيوون قبيل غروب يوم السبت 4 محرم سنة 1357 . من مطولة :
 خطب ألم له القلوب تذوب ........ والعين بالدمع الهتون سكوب أسفاً على بحر العلوم غزيرها ........ الحبر من في النائبات ينوب ما كنت أحسب أن دهري مفجعي ........ بابن الوجيه وفي التراب يغيب يا موت ما لك بالرجال مولع ........ لي منك في كل الزمان خطوب أسفي عليه وما عسى هذا الأسى ........ يغني ولو شقت عليه جيوب آه على بدر تعالى نوره ........ وسقى ثراه من الرضا شئبوب علم لدين الله حقاً ظاهر ........ شهم لداعي المكرمات يجيب عرف المراد فجد في طلب العلى ........ لم يثنه مال ولا محبوب تالٍ كتاب الله غالب وقته ........ ولصدره عند الوعيد وجيب يبدي من المفهوم منه غرائباً ........ تأويلها عند الجهول غريب كم حل مشكلة تعسر فهمها ........ لا مجد إلا وهو فيه نقيب الساجد القوام في غسق الدجى ........ في طاعة الرب الرحيم دؤوب ساعٍ لإصلاح القلوب وجبرها ........ والرأي منه إذا يقول يصيب داعٍ إلى المولى يكاد لصدقه ........ في النصح من فرط الإساء يذوب بر رحيم صابر متواضع ........ لكنه عند الحرام غضوب في موت هذا الحبر أعظم عبرة ........ هل آسف لفراقه وكئيب في ختام البخاري من مطولة :
 طائر السعد بالبشارة غرد ........ وهزار السرور باليمن ردد والمسرات قد توالت علينا ........ وشعار الإسلام أمسى مجدد هكذا الفخر يا مريد المعالي ........ كل فخر بغيره سوف يبعد ختمنا اليوم خير كل كتاب ........ بعد كتب الإله الرب الأوحد وختمنا أحيا العلوم جميعاً ........ حبذا من كتاب تاليه يسعد حقق العلم فصل الحكم فيه ........ وبه كم من شارد ليس يوجد بين الشرع والطريقة حقاً ........ وشفى غلة الغليل وسدد أيها الحاضرون هذا اجتماع ........ قد حوى عارفاً إماماً ممجد سعد قرسي به وسعد محب ........ ومحب الأخيار لا شك يهتد نسخة الأهل من رآه بديهاً ........ عاد عن غيه وفاز بمقصد ليس قصدي من نصحكم غير خير ........ وانتفاع ونشر دين محمد ثم إنا نتوب مما جنينا ........ وإلى الله بالدعا نرفع اليد واذكروا بعد جمعنا جمع حشر ........ كربات بها على الناس تشتد وسؤالاً عن النقير وقطم _ ير وكم من وجوه ذا اليوم تسود فاتقوا الله واتركوا للمعاصي ........ فاز عبد في طاعة الله جرد وانشروا دعوة الرسول وجدوا ........ وابذلوا العلم للقريب ومبعد والرجا في الكريم غفران ذنب ........ وصلاح الأمور من بعد ذا الغد ورجائي وسيلتي في دعائي ........ أشرف المرسلين عبدك أحمد صلوات الإله تغشاه دأباً ........ ثم آل والصحب ما طير غردفي ختام إحياء علوم الدين وامتداح العلامة المرشد السيد أبي بكر بن محمد بن عمر بن أبي بكر بن حسين بن عمر بن سقاف السقاف صاحب مدينة قرسى المشهورة بجاوة . من طويلة :
 ختم به أملت فتح الباري ........ وتواصل النفحات والأسرار والغفر للزلات أجمعها لمن ........ جمع المكان من فضل مولى باري فهبات ربي قد تخص مواطناً ........ منها اجتماع القوم للأذكار فالعلم مطلب كل عبد مهتد ........ وبه خلود في نعيم الدار فجنا العلوم يناله من همه ........ تحصيله في ليله ونهار وأجل من جمع العلوم جميعها ........ محيي العلوم بعلمه الزخار الحجة الغزالي أستاذ الورى ........ من فاق في التحقيق كل مجاري أحيا بإحياء العلوم دوارساً ........ من علم سر السر والأنوار شكراً لرب خصنا بمزية ........ عظمى يقدرها ذوو الأقدار لا غرو إن هنيت يا قرسى بما ........ فيك من الخيرات والأخيار قد صرت مثوى للمقدم في الورى ........ في عصره ومزار للزوار حمال سر الإرث عن آبائه ........ بتأدب وتلطف ووقار أعني أبي بكر الغني عن الثنا ........ ابن الجمال العارف الشكار شيخ الشيوخ العارفين ونجل أر _ باب الرسوخ السادة الأطهار يا أيها العلم الإمام المقتدى ........ إني قصدتك يا رحيب الدار تسعى إليك قلوبنا ونفوسنا ........ سعي المحب الواله المبدار طمعاً لفتح قد بدأت بذكره ........ لا للتنزه جئت والدينار أشكو إلى الرحمن شؤم قبائحي ........ وجراءتي بالذنب والإصرار حجب الخطا قلبي فزاد صداؤه ........ يا ويح نفسي حين كشف ستار ستون في كسب الذنوب قضيتها ........ والناس لا يدرون ما أوزاري لكن كما ستر القبيح عن الورى ........ أرجو لها عفواً وستر عوار إن المطامع في الكريم جميلة ........ والغفر مرجو من الغفار وإذا توجهت القلوب لمطلب ........ كانت بشير الفوز بالأوطار آل الرسول ومن إليهم ينتمي ........ حتى متى في جفوة وخسار والسر والعلم اللدني إرثكم ........ فازت تجارة من لهذا شاري وطريقة الآباء لا تخفاكمو ........ علم وأعمال ونور ساري ولها تلقى عنهم أبناؤهم ........ في العلم والأعمال والآثار قدم على قدم بجد وازع ........ وسلامة من كل زيغ طاري هذا المثال يريكم آباؤكم ........ وطريقة الأسلاف والأبرار أفٍ لمن عن مجد متقاعس ........ من لبس أرباب المفاخر عاري أنا واحد منكم وحالي حالكم ........ والحق لا يدريه إلا داري نفثت من المصدور لا عن فكرة ........ لكنها للذكرى والتذكار إن الوسيلة في الكتاب صريحة ........ وكذا عن المختار في الأخبار صلى عليه الله ما برق شرى ........ أو غرد الشحرور في الأشجارومن قصيدة مهنئة للعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بعودته من الحرمين الشريفين إلى موطنه بتاوى : بشرى البلاد ومن فيها من البشر ........ بمقدم الحبر بعد الفوز بالوطر تيهي بتاوى على الأقطار قاطبة ........ قد عاد فخرك في حفظ من الضرر حمداً لمن حف بالألطاف عمدتنا ........ وصانه ربه من كل ذي خطر السيد الكامل المفضال من علقت ........ به المكارم في رعي من الصغر الحبشي وشيخ العصر واحده ........ وملجأ الخائف الحيران من حذر أهلاً بشيخ حوى الأسرار قاطبة ........ أبي الجمال عظيم الخير والخبر خليفة المصطفى الداعي الذي شهدت ........ له الأدلة في آي من السور أهلاً بمن حج بيت الله معتمراً ........ يحدوه شوق لمس الركن والحجر أدى المناسك بالآداب مجتهداً ........ يقفو لآثار طه سيد البشر يهناك لثم تراب قد تشرف بال _ إقدام من سيد السادات من مضر وكيف خاطبت بالتسليم حضرته ........ يا فوز زائره بالقصد والظفر يا سيد الرسل هل من نظرة لمن است _ ولى عليه الهوى واعوج في السير يا نعمة الله يا شمس الوجود ويا ........ كنز الحقيقة لسر السر للقدر مني السلام عليك كلما سجعت ........ حمامة فوق مياس من الشجر مني سلام عليك ليس يحصره ........ عد دواماً مع الإمساء والبكروله من قصيدة يمدح السلطان السيد عبد الرحمن العاشر بن السلطان عبد الرحمن التاسع العلوي سلطان صولو : دم على العرش في هناء ممتع ........ وبروض السرور والأنس فارتع هذه أربعون في الملك مرت ........ في رجاء بأربعين تتبع أنت مولى البلاد حقاً وصدقاً ........ وملاذ الجميع في كل مفزع أنت في المكرمات أصل وفرع ........ غير بدع فيما بدى وتفرع قد حوى اسمك الكريم لاسمي _ ن عظيمين فافهم الرمز واسمع اسم عبد أعز اسم لطه ........ اقرأ سبحان تجد الوضع أنصع وصفات الرحمن منها استمدت ........ دولة الحق فاتبعها لترفع كل وال عمن تولاه مسؤ _ ل حديث رواه كل سميدع للعلوم انشروا لتح _ ي بلاد وتنال الأمان في يوم مفزع خلد الله ملككم في هناء ........ إن ربي كم يستجيب ويسمع واجعل العز والقبول له تا _ جاً وسعد السعود في الأفق مطلع رب واكتبه في السلاطين أهل الف _ ضل والعدل للمظالم يدفع وأفض من خلافة الرسول عليه ........ واجعل الملك فيهم ليس يقطع وبآل الكساء باب رجائي ........ من بهم في الخطوب والضر ندفع فاستجب ما دعوت يا رب واقبل ........ ما دعونا وكم لنا فيك مطمع وصلاة من الإله دواماً ........ كل وقت تغشى الرسول المشفع وعلى آله وصحب كرام ........ ما سرى البرق في الليالي وشعشع وله من مطولة :
 برق البشارة بالسعادة يبرق ........ وبنود نور العلم ها هي تخفق الله أكبر هذه آياتها ........ أين الذي لنوالها يتعشق ليس الفخار بزائل متلاشي ........ أو بالملابس والجياد لتسبقوا هذي سبيل الحق من يرنو لها ........ أين الذي للصالحات يوفق شالت نعامة ديننا وتبدلت ........ أعلامه أين الطبيب المشفق يا أمة المختار هل من نعمة ........ أسنى بها نتلو القرآن وننطق أين الذي لطريق أرباب التقى ........ متعطش أين المريد الشيق أشكو إلى الله الزمان وكيده ........ والجهل والظلم الذي هو موبق فهبات ربي في الأنام كثيرة ........ وعطاؤه في كل وقت مطلق رب اهدنا فيمن هديت وهب لنا ........ حسن اليقين وما نروم تحققومن طويلة يرثي بها شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 : عقلي لفقد إمام العصر مذهول ........ وفي الحشا لاهب النيران مشعول الله أكبر جل الخطب واثلم ال _ إسلام والدين فهو اليوم مهزول تباً لدهر نعينا فيه حجتنا ........ يا ويحه حين تدهوه التهاويل وبئس يوم رزئنا فيه مرزية ........ بموت من هو للإعلام إكليل شمس الوجود ومضياف الوفود ومن ........ في العلم والفضل مخلوق ومجبول داع إلى الله في سر وفي علن ........ غوث مكين له مجد وتبجيل يا لهف قلبي ولهف المتقين وطلا _ ب العلوم فسيف الحق مفلول قد حالف العلم طفلاً غير ملتفت ........ إلى الدنايا ولم يشغله مشغول حتى ارتوى من حميا العلم أجمعه ........ فصدره لفنون العلم إنجيل إن غاب عنا جمال القطب في جدث ........ فعلمه بين أهل الأرض مبذول ويقول في قصيدة :
 برزت فصيرت الأنام ذهولاً ........ كل يرتل ذكرها ترتيلا هيفاء لو مر العذول بخدرها ........ في الحين عاد بحبها معذولا وإذا بدت منها لشخص نظرة ........ صرعته إن لم تلفه مقتولا كم من ملوك ببابها متذلل ........ ويود كل أن يكون رسولا في افتتاح مسجد من قصيدة :
 مسجد يؤتى لمثله ........ والتقى فيه بأصله يشكر الساعي إليه ........ ببلوغ القصد كله ودروس العلم فيه ........ لهدى غاو بجهله يعبد العابد فيه ........ فرضه أو مع نفله وعطاء الله يجري ........ آخر الأمر كقبله يا رجال الله جدوا ........ واعرفوا الله بفعله واسمعوا نصح محب ........ خائف من شؤم فعله وإذا نادى المنادي ........ قفلوا الدار بقفله مسجد الأبرار أموا ........ ثم صلوا في محله إلى أن قال :
 وصلاة الله تغشى ........ سيد الرسل بفضله وعلى الصحب وآل ........ ما حدى حادي لمثله^


    
    نسبه
   
    سالم بن عمر بن حامد بن عمر بن محمد بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي ابن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .متفقه صالح ومتصوف تقي وعاشق برح به الحب كل مبرح في عفاف واستقامة وسيرة حميدة ميلاده بقرية الفجير السيوونية سنة 1294 من الهجرة عند أخواله السادة آل مولا خيله وبين الفجرير وسيوون توزعت أيام وشهور وسنو الطفولة وما تلاها إلى مستبعد من عهد التمييز وأوان التلقيات القرآنية حيث كانت حيناً بالفجير وقتاً بسيوون بخلاف التلقيات العلمية فقد كانت جميعها سيوونية بحتة ولم يكن للفجير فيها ناقة ولا جمل إذا استثنينا ترددات يسيرة إلى تريم في سبيله العلمي ومن تأثره بوالده ومنطقته الحبشية كادت مظاهره منذ طفولته أن تكون حبشية صرفة سواء العلمية أو الدينية أو الصوفية أو الاجتماعية لدورانها في هذه المنطقة حول مسجد الرياض والرباط ومسكن سيدنا علي بن محمد بن حسين الحبشي ولماذا لا نلاحظ شغفه العلمي من استدامة ملازمة المحفظة له حيثما كان ومع تكاثر السنين واستطالتها على دأبه الثقافي كان مجناه العلمي وبالأخص الفقهي والصوفي فيه الكفاية إلى الدنو من مرتبة العلماء المدرسين بشهادة زملائه في الطلب أمثال أخيه عبد الله بن عمر وأخي سالم بن محمد ولعل من تواضعه أن صفة التلمذة لم تبرح واضحة فيه منذ صغره إلى كبره وأما شيوخه فعددهم محدود وإليكم من الذين تتلمذ علتهم بصفة عامة في الفقه والنحو والحديث والتصوف شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي ووالده العالم الصالح الوالد عمر بن حامد وشيخنا الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والسيد الصالح محمد بن سقاف مولى خيله والعلامة السيد محمد بن هادي بن حسن السقاف والعلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس والعلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وفي النحو خاصة الشيخ محمد بن سالم باطويح الشحري ولئن كان له من أشياخه الإجازة والإلباس وربما غيرها فإن له من والده بصفة خاصة الإجازة والإلباس وغير الإجازة والإلباس إلى الإجازة المخطوطة المطولة ثم من هم الذين في حاجة إلى تعرف حياته الدينية وكيف لا يكون متديناً وهو في بيت مغموس في الدين والتقوى إلى السطوح دعوا تحاشي المحرمات والتباعد عن الآثام والشبهات وعرجوا بنا إلى مرئيات من عبادته وطاعته إلى المحافظة على السنن القولية والفعلية حتى المفروضات الخمس في جماعة وغالبها بمسجد الرياض شتاء وبأنيسة صيفاً خلف شيخه سيدنا علي الحبشي وإلى جانب صوره الدينية الرائعة تجدونه من ذوي الأخلاق الطيبة والنيات الحسنة والنقاء الظاهري والباطني وذوي التواضع والمسكنة وفي الزاهدين والمتورعين والذين لا يدرون من أحوال الدنيا شيئاً وإذا لم يكن شيء له غرابته في حياة صاحب الترجمة فالذي يلفت الأنظار بوجه خاص أسفه الشديد على طلاق زوجته وشوقه المتزايد إليها حتى تحول إلى عشق وهيام وفي فترات متقطعة عندما يشتد به الوجد يغدو في ذهول ودموع ولا يفيق حتى تذكر له وربما ذهب إلى رؤية مسكنها من بعيد تسكيناً لما به وقد يطوف به ليلاً أو نهاراً من غير شعور وربما فتح له أهلها منزلهم وأسمعوه صوتها من وراء ستار لكونها متزوجة رحمة به وشفقة عليه على ما يتحدث المطلعون من أصدقائه أشباه العلامة السيد محمد بن علي بن حسين الحبشي والأديب الشيخ بكران بن عمر باجمال ولو لم تكن أشعاره فيها كلها حمينية وبكثير منها يتغنى بها المغنون في بيوت سيوون وطرقاتها لكنا أوردنا منها ما أوردنا ثم لما ذهبت كل موعظة وحيلة في زوال ما ألم به أدراج الرياح فلم يجد والده وذووه مندوحة من سفره إلى جاوة رغبة في سلوه عنها وشفائه من هذه الظاهرة قبل كل رغبة وفي سنة 1322 كان في إحدى القوافل المتوجهة إلى الشحر على كره منه حيث أبحر منها إلى عدن وإلى سنقفورة وإلى بتاوى ومن سوربايا أقلته سفينة إلى مدينة بالي عمفنان بصفة نزيل عند بعض أخواله من السادة آل مولا خيله أما صفته البدنية فقامة بارعة من غير نحف وبوجهه الممتلئ المستدير آثار جدوى غامرة وفي مؤخر رقبته بقعة حمراء شديدة الحمرة بعرض أربعة أصابع ممتدة من طرف رأسه إلى أول ظهره وأما ملبوسه فلم تكن له به عناية حتى أن عمامته على ما بها من كبر بسيط قد يلوثها من غير نظام ثم عندما نستتبعه إلى البالي لم نجد شيئاً في أيامه سوى تجارة بسيطة وسوى زواجه بها وذهابه ضحية من ضحايا الوجد الجامح والهيام التالف كصورة من قيس بن الملوح صاحب ليلى العامرية وجميل بن معمر صاحب بثينة وعروة بن حزام صاحب عفراء وعبد الله بن العجلان النهدي صاحب هند وكانت وفاته ببالي عمفنان سنة 1324 من الهجرة ومدفنه بتربتها كما لا يخفى .


    
    شعره
   
    لا يتعدى ما لدينا من شعره القريضي أبياتاً من قصيدة يمتدح بها أشياخ والده الذين ذكرهم في إجازته المخطوطة له منه مع إشارة خاصة إلى شيخ فتحه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي على ما ترون : رجال كرام عاملون بعلمهم ........ أئمة حق للإمام شفاء وهم لإمام العارفين جميعهم ........ يقولون يا ليت النفوس فداء على علا اسماً ورسماً وكلهم ........ هداة وهم للعالمين ضياء^


    
    نسبه
   
    سالم بن صافي بن شيخ بن طه بن شيخ بن عمر بن طه بن عبد الرحمن بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة ذو مقدور فقهي وتعمق نحوي ومعرفة فرضية وروح صوفية غليظة ميلاده بمدينة سيوون في شهر ربيع الأول سنة 1295 ويشاء الله أن ينعم في ظل والده إلى مدى خمس من السنوات وكيف تزيد ووفاة ذلك الأب العظيم محتمة الوقوع أثناء قيامه بوظيفة القضاء في الليلة الثانية من القعدة سنة 1300 ومن أحاديث المطلعين أن رعاية أبيه له كانت بالغة ولم لا وهو باكورة ذريته الذكور على أن والدته الشريفة طيبة بنت عمر بن حسن الجفري وقد أصبح في كفالتها فوق حضانتها لم تقصر في القيام بتربيته وشؤونه على أكمل الوجوه حتى إذا وصل في نشوئه إلى مبلغ من الحياة يكون عادة وقت التعليم القرآني للصبيان الذين هم في سنه فهل له معدي من تعلمه في معلامة جده سيدنا طه بن عمر الشهيرة وعلى إشراف المعلم فرج عتيق الحوارث كانت قراءته القرآنية من المبتدأ إلى المنتهى وتزعم والدته وخاله السيد محمد بن عمر بن حسن بن أبي بكر الجفري أنهما كانا يتمنيان له أن يكون من العلماء العاملين مثل آبائه وأجداده وعلى هذه النية ألقياه في صفوف المجاهدين العلميين على ما فيه من حداثة كغلام حوالي العاشرة من عمره وحيث كان مسجد جده سيدنا طه بن عمر بمثابة معهد علمي فهل يتصور أن يذهب في سبيل ثقافته إلى غيره قبل الذهاب إليه وهل تفتتح ثقافته الأولى على غير علمائه كما لا يخفى ومع الأيام وترادفها إلى سنوات صار يتقدم في علومه من مفهوم إلى مفهوم ومن رسالة إلى كتاب ومن متن إلى شرح ومن شرح إلى حاشية في مختلف العلوم والفنون ولاسيما الفقه والنحو والتصوف فقد كانت العناية بها فوق كل عناية ومع توالي السنين وتتابع دراساته إلى دراسة الكتب الكبرى والأمهات كيف لا يتجلى استبحاره كعالم متطلع في أنواع العلوم ومن ألوان مشائخه الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة الشيخ عمر بن عبيد حسان ومن مشائخه في التصوف شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر السقاف وشيخنا الوالد العلامة السيد عمر بن الجد حامد بن عمر ولما كان بالحرمين الشريفين لقضاء النسكين سنة 1325 فقد تتلمذ لشيخنا مفتي مكة شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ثم عند الفحص يبدو تفوقه على أقرانه ومنذ توسطه في تتلمذه غدا في كل يوم يتردد عليه الكثيرون إلى منزله بصدد تلقي الفقه والنحو وقد كنت في حداثتي من جملتهم على أن الملاحظ في حياته العلمية استدامته في صفة التتلمذة مدى حياته ولم يتجاوزها إلى الاستقلال بدروسه وتلاميذه كشأن كثيرين من الذين يبرزون متفوقين ومكتفين والواقع أنه لم يتأخر عن درس من دروس شيخ فتحه في الفقه شيخنا الوالد علوي بن عبد الرحمن اليومية في الفقه سواء التي في الضحى أو التي بين العشائين بمسجد سيدنا طه العمر كله ولو اكتفى بمجهوده النهاري لكان مجهوداً كافياً ولكنه يسهر مدى حياته كل ليلة في مسجد قيدان في دراسة النحو إلى منتصف الليل مع شيخه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير وأما تلمذته لشيخه سيدنا علي الحبشي فتظهر آثارها بصفة جلية في أيام الصيف من كل عام وحضور مجلسه اليومي بأنيسة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر مستمعاً إلى قراءة القراء من مختلف الشخصيات في الحديث والتصوف والسير على تنوع الكتب من كبيرها وصغيرها حتى إذا جاء دوره قرأ وقتاً غير قصير والزاوية مزدحمة بالناس ازدحاماً شديداً وتمتاز قراءته بالجودة والإناءة والفصاحة وفي عام 1327 كان يقرأ عليه الرسالة القشيرية وكنت بقراءته من المعجبين وأما صفته البدنية فمتوسط القامة ولم يكن نحيفاً بوجه مدور وعينين واسعتين وبارزتين من غير أهداب وأما ملبوسه فلم تكن له به عناية حتى أن عمامته يلوثها لوثاً ولا تتحدثوا عن أخلاقه وتواضعه وسيرته الحميدة إلى غيرها من الصفات الحسنة فكلها لا تحتاج إلى تبيان وفي سيوون كانت وفاته في مساء يوم الأربعاء 27 رجب سنة 1339 ودفن في صباح الخميس عند أهله تجاه قبر والده بمقبرة سيدنا سقاف بن محمد وصلى عليه صهره الوالد العلامة الصالح السيد عمر بن حامد بن عمر بمسجد سيدنا طه بن عمر .
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    مع ما له من قدرة على الشعر لم يكن له غير النادر عند الاقتضاء والدواعي وفي 5 رجب سنة 1334 أرسل إلى شيخه العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير من مكان مصيفه بالقرن قوله : أرى شوقي إلى شيخي كثيراً ........ فهل من مخبر ينبئ خبيرا يحدث عن حماكم مسرعاً لي ........ ويأتي بالذي يشفي جبيرا غريقاً في بحور العشق صبا ........ له قلب وقد أمسى فطيرا أما والله إن القلب صاد ........ إليكم سادتي وغدا كسيرا سأقطف من رياض العلم زهراً ........ وأشرب منه سلسالاً نميرا عسى عفو ورضوان وفضل ........ عسى الرحمن أمسى لي غفورا^
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    جعفر بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن شيخ بن عبد الرحمن بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .فقيه عالم وصالح تقي ومن ذوي الخشية وأرباب السكينة الذين يمشون على الأرض هوناً ميلاده بمدينة سيوون في أجواء سنة 1295 من الهجرة وفي أطيب بيئة وأصلح وسط كان الانتعاش في أفياء الحياة والترعرع في جنباتها كما أن التربية كانت مشمولة بعناية والده ورقابة ربيب والدته القاضي شيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وفي حسباني أن الملاحظين قد لاحظوا من هذا الاكتناف المزدوج خلو نشأته من شوائب المختلطات الضارة حتى إذا تمزقت أيام الصبا ومظاهره وحوادثه في التمزقات المفهومة شذر مذر كطفل من الأطفال الصغار أولاً وحدث من الأحداث الغلمان ثانياً ووضح استعداد ذهنياته للفهم الثقافي وظهرت قابلياته للتلقي القرآني فهل يمكن للغلام من الغلمان العلويين أن تزرع معنوياته بغير الزرع العلمي والصوفي والديني وعلى هذا كيف يتسنى زرعها قبل التمهيد لها باستقصاء آيات الذكر الحكيم قاطبتها وفي معلامة جده العلامة السيد طه بن عمر المشهورة بالبركة وتحت إدارة المعلم فرج عتيق الحوارث التعليم القرآني من الابتداء إلى الانتهاء ولئن كان من سواطعه القرآنية البطء في السير من آية إلى أخرى بمثابة متأن في فهمه فقد كان للمثابرة من غير ملل الأثر الواضح في الخروج من الناحية الثانية في صفات الخاتمين والملمين بمعرفة الكتابة الخطية التي لابد منها للحياة الثقافية ولما كان استعداده الفطري للتتلمذ العلمي والصوفي والديني على خير ما يرام كغلام في حوالي السنة الحادية عشر من عمره فقد ارتقب أهله هذا المنظور منذ أمد وفي أحد الأيام المباركة كان متخذاً طريقه بمفرده أو مع والده أو غيره إلى أكبر معهد علمي بسيوون وهل كان غير مسجد سيدنا طه بن عمر الشهير وفي زمرة التلاميذ استرسل التتلمذ والدأب في الفقه كما تخصصت الروحة العصرية بمسجد طه للتصوف في الكتب الابتدائية قبل الثانوية وما علاها في الصورتين الفقهية والصوفية على أنه استدام على هذا المنوال في حياته العلمية العامة من غير تخصيص بفقه أو غيره العمر كله كما أن والده لم يشغله بشاغل من شواغل الدنيا حتى القيام بنفقته وزوجته وغير النفقة إلى متوفاه بسيوون عند غروب شمس يوم الثلاثاء 20 شوال سنة 1346 ومما لا شك فيه أن وفاة أبيه لم تؤثر في ظاهرة من ظاهراته سواء العلمية أو الصوفية أو الدينية أو غيرها وقد يظهر شغفه العلمي من ذهابه إلى تريم والإقامة برباطها والتتلمذ على علمائها ولو كانت الإقامة بها ليست طويلة وبما أن هذه الواضحات من منظوراته العلمية كيف لا يتوفر محصوله العلمي والصوفي والديني وكيف لا يرتقي إلى مصاف العلماء ومنزلتهم الشامخة بصفة عالم له فقهه وصوفي له تقواه وإلى الذين يشاؤون معروضاً خاطفاً من مشائخه على عمومهم من غير تحديد بناحية خاصة أن يعلموا منهم العلامتين السيدين عبد الله وعبيد الله ابني سيدنا محسن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخنا الوالد الإمام والعلامتين السيدين جعفراً وأحمد ابني سيدنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف السقاف والعلامة السيد عبد الله بن حسين بن محسن بن علوي بن سقاف السقاف والعلامة الشيخ عمر عبيد حسان وإذا كانت القراءة على سبيل المطالعة تعد تلمذة فقد تتلمذ للعلامة الشيخ عوض بن بكران بن سالم بن عمر الصبان والعلامة الشيخ محفوظ بن عبد القادر حسان السيووني قاضي شبام ومن مشائخه بتريم العلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري وأما شيخه العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف فشيخ الفتح له في العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة وعليه تخرجه في الفقه والتصوف وسواهما كما له منه ومن عدد من مشائخه الإجازة والإلباس وغيرهما وأما العلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير فقد أخذ عنه النحو بصفة خاصة كما صحبه مدى حياته وكم له من الليالي المستكثرة السهر معه في مسجد قيدان للدراسة النحوية قبل سواها ومتى نظرنا إلى استغلاله علومه في النفع العام نشاهد عدداً محدوداً يتتلمذون عليه ولاسيما في الفقه حتى أن دروسه لا تتعدى منزله وفي مسجد الحومرة أحياناً وقد ترجع هذه الصورة المعروضة إلى غلبة النسك والمسكنة على مشاعره وعزوف نفسه عن المظاهر والزهد في كل مظهر كصوفي متواري في نفسه وعلمه ودينه وخموله موزع الأوقات في الطاعات والقربات إلى رب البريات حتى قيام آخر الليل بمسجد طه لم يتركه قط وحانت وفاته في مساء يوم الأربعاء21 رجب سنة 1347 ودفن عصر الخميس وأما صفاته الجسمية فمتوسط القامة بامتلاء خفيف وله وجه مدور به آثار الجدري بكثرة ولحيته ملأت وجهه من غير اعتناء بهندامه ونظافة ثيابه حتى عمامته يلفها على رأسه من غير ترتيب .
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    أكثر شعره نفثات من بواعث كروح صوفية وكما له قصائد ومقطعات ونتف في القريض فإن له مثلها في النوع الحميني ومن ألوان القريض قصيدة يقول فيها : سألتك يا مولاي بالمصطفى الهادي ........ تسير بنا في نهج أهلي وأجدادي إلهي أدعو بالنبي محمد ........ تقينا من الأسوأ ومن شر حساد نمر على متن الصراط كبارق ........ وندخل جنات النعيم مع الهادي أيا ذاكر المختار زدني فإنني ........ بذكر رسول الله يحسن إمدادي على أنني أحدوك للعلم والهدى ........ فلازم دروس العلم تحظ بإسعاد وواظب على درس القرآن فإن في ........ دراسته الأسرار يا نعم من زاد حذار هديت الخير كل مضيع ........ طريقة أسلاف كرام وأمجاد وهل راغب في الخير ينشر دعوة ........ يسير إلى البلدان يهدي لمرتاد ومن مقطوعة :
 سألتك ربي أن تعجل بالمدد ........ وحفظاً من الأسفار والرزق في البلد ولكني أرجو زيارة أحمد ........ وطول حياة كي أحج كمن قصد تقبل دعائي وأعطني وأحبتي ........ علوماً وإمداداً يدوم إلى الأبد ويا رب عاملنا ونق صدورنا ........ من الغش والأحقاد يا فرد يا صمد وله من قصيدة :
 ويا رحمة الرحمن عودي سريعة ........ ويا رب يا رحمن عجل برحمة بجاه نبي أظهر الحق دينه ........ عليه صلاة الله في كل لحظة ويقول في قصيدة :
 أهلاً بهم من سادة علوية ........ بقدومهم طابت لنا الأوطان سيووننا الميمون قد فرحت بكم ........ والأهل والأصحاب والجيران يا سامع الدعوات اسمع دعوتي ........ وأنلني المأمول يا منان إني دعوتك سائلاً ومؤملاً ........ من جودك الفياض يا حنان واجعل مقري في البلاد مؤبداً ........ يا راحم الضعفاء يا رحمان يا أيها العذال قد نلنا المنى ........ لكم الردى والخزي والخذلان يا من يعادينا ويحسد أهلنا ........ ما أنت إلا جاهل شيطان فينا الرجال المقتدى بفعالهم ........ ومقالهم قد زادهم إيمان وفي مقطوعة يقول :
 نهاية الخير في العلم الشريف غدت ........ فاهرع إلى العلم فالآيات قد ظهرت يا ليت حظي إلى الخيرات يرشدني ........ وطالعات الليالي بالهنا سفرت يا سؤل قلبي عسى الأيام تجمعنا ........ في موطن العلم والأسرار قد زخرت سيوون فيها الهنا ما زال مجتمعاً ........ فيها العلوم وتدقيقاتها اشتهرت^
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    حسين بن عبد الله بن علوي بن زين بن عبد الله بن زين بن علوي بن محمد بن علي بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .الفقيه العلامة والنحوي المتصوف على أئمة زمانه وفي رعايتهم نشأ نشأته الرائعة ميلاده بقرية ثبى الشهيرة سنة 1296 من الهجرة .ومن البديهي أن تنهض به الحياة في الكنف الوالدي على أشد الاكتناف حناناً وعطفاً حتى إذا حان حين التعليم القرآني حوالي السنة السابعة من عمره كان في معلامة ثبي التي لا يتجاوز المتعلمون القرآن بها عشرة صبيان تلقى القرآن الكريم ومبادئ الكتابة الخطية وحيث كانت ثبي محدودة المتسع والغلمان فلا جرم أن تكون تربيته صافية عن الاختلاط الصاخب كما لا جرم أن يدمجه والده في تبعيته منذ نعومة أظفاره وهل من شك في أن عليه مفتتح تعاليمه العلمية والصوفية ومبتدأ حياته الدينية والاجتماعية قبل إطلاق العنان له إلى تريم وغير تريم في سبيل الاستكثار العلمي والصوفي والديني والواقع أن ظاهراته سواء الثقافية أو الصوفية أو الدينية تمتاز بتفرغه للالتحاق بمختلف الشخصيات العظمى بتريم وسيوون وحريضة فوق تبعيته لوالده ومن حول في إثر حول ومن ثبي إلى تريم ومن ثبي إلى سيوون ومن ثبي إلى حريضة تطايرت السنون إلى العقد الرابع من مجموع عمره حيث انحصر الدوران إلى تريم بصفة خاصة في هدوءه وسكينته والحقيقة أن مجهوده الطلابي مجهود متناثر بين الفقه والتصوف وسواهما وفي فحص أوليات طلبه نشاهد المقروء والمحفوظ في المتون الصغيرة كالرسالة الجامعة وسفينة النجاة وفتح الرحمن وبداية الهداية والآجرومية والزبد وملحة الأعراب قبل الترقي إلى الكتب الكبيرة فقهاً ونحواً وتفسيراً وحديثاً وتصوفاً وقبل التنقل بصدد التوسع والتتلمذ على طوائف العلماء في جهات حضرموت المتعددة حتى رباط سيوون ومسجد سيدنا طه بن عمر كمعهدين علميين من معاهد سيوون المستكثرة ولما كان والده قد غرس فيه منذ فطامه الروح الصوفية وشب متشبعاً بها فقد استحوذت هذه الروح على مشاعره وصبغته صوفياً من الصوفيين لا فقيهاً من الفقهاء أو نحوياً من النحاة مع ما له من سطوع واضح فيهما وأما مشائخه في العلوم الظاهرة والباطنة فلهم كثرتهم نجتزئ منهم بالعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري وشيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف وشيخنا الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف ولئن كانت له تلمذة صوفية على شيخ مشائخنا العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي فله التتلمذ على العلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد أحمد بن محمد بن عبد الله الكاف والعلامة السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس والعلامة السيد عبيد الله بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر وأما والده فقد تتلمذ له علمياً وصوفياً وعليه تخرج ثقافة وتديناً وتصوفاً ويعده شيخه فتحه في علوم الشريعة والحقيقة وفي أيامه بثبي يستديم القراءة عليه في شتى العلوم وكتب التصوف وتستمر الملازمة له بحيث لا تفوته الصلوات الخمس خلفه ولا مدارسه أو روحاته أو مجالسه العامة أو الخاصة حتى أنه صحبه إلى الحرمين الشريفين بصفة خادم وأدى معه النسكين وزيارة الضريح الأعطر بطيبة سنة 1323 عن مشاهدة وأحسبكم في غنى عن مداومة ملازمته له إلى انفراط عقدها بسبب وفاة ذلك الأب بموطنه ثبي في فاتحة رجب سنة 1343 حيث خلفه في مقامه ودروسه ومشيخته كما له تلاميذه ومريديه وإن كانوا محدودين في الصفتين ولئن كان شيء قد يخفى من تاريخ حياة المترجم فلن يخفى تتلمذه على شيخنا العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي وتتلمذه على شيخنا العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس كما لا يخفى توالي تردده آونة إلى سيوون وأخرى إلى حريضة اغتناماً لهما وحرصاً على الانتفاع بهما إن لم يكن قراءة فاستماعاً لأحاديثهما وحضوراً لمجالسهما ومشاهدة لذاتهما كصوفي مبالغ في الانطواء فيهما إلى أبعد الحدود لم يكفه ما له منهما من الإجازة والإلباس وغيرهما علاوة على ما معه من والده وأكثر مشائخه على أن ثمرات تلك الاستماعات لم يدعها تذهب أدراج الرياح كشأن غيره من المترددين المستمعين ولكنه يدون ما يعلق بذهنه من أحاديثهما الفياضة في أنواع العلوم الدينية والصوفية والأخلاق والسير والشمائل وأحوال الصالحين وهلم جرا ومع ترادف السنين والترددات وإطالة الإقامة بسيوون وحريضة وتواتر التقييدات تكونت تلك المحفوظات الهائلة من أحاديثهما الفياضة في مجالسهما العامة أو الخاصة في مجموعين ضخمين مشهورين وإذا كنت أعرفه شخصياً منذ أيام شبيبته في كريم سجاياه وتواضعه وحسن أخلاقه وطيب طباعه فقد أخذتني الدهشة عند اجتماعي به في سيوون سنة 1355 حيث وجدته كفيف البصر من غير أثر للشيخوخة وفي منزل السيد زين بن جديد بن محسن بن علوي السقاف الصيفي أسمعني معروضاً من أشعاره من مجموع صغير فيه بعض أشعاره وأما صفته الجسدية فله قامة طويلة وجسم نحيف ولون صافي ووجه مستطيل ولحية صغيرة من غير عارضين وعمامة صغيرة تغطي أذنيه يلوثها عليهما .


    
    آثاره الخالدة
   
    في علمي من آثاره الخالدة مجموع كلام شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي في مجلد ضخم ومجموع كلام شيخه العلامة السيد أحمد بن حسين بن عبد الله العطاس في مجلد ضخم أيضاً .


    
    شعره
   
    من ألوان شعره المدائح والمراثي في الأئمة والشيوخ المرشدين والعلماء العاملين كما من ألوانه صفات صوفيات ونفسيات جائشات .من قصيدة يرثي بها شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 : صدع القلوب من الحبيب ذهابه ........ فوهت من الجسد القوي صلابه هذا قضاء مبرم أمضاه من ........ خضعت له ممن براه رقابه أجرى الدموع على الخدود وجرح ال _ أكباد منا حين خر شهابه صدع بدا في الكون حير أهله ........ مع أنه متعذر أشعابه فاليوم يوم بكائينا ونحيبنا ........ هل بعد ذا يهنا المحب شرابه يا هذه الأكوان سحي أدمعاً ........ تترى لخطب قد دهاك مصابه خطب به امتلأ الوجود وأهله ........ كرباً وضاقت من عناه رحابه لا غرو إن بكت العيون دماً على ........ فقد الذي صدع القلوب ذهابه أعني الإمام علي الحبشي نج _ ل محمد من قد زكت آدابه قطب الوجود وغوثه وملاذه ........ ولكل نائبة يؤم جنابه عبد على خلق عظيم لم يزل ........ يسع الورى بالحلم هذا دأبه عبد على المولى كريم نال من ........ نعماه ما لا يستطاع حسابه محمودة آراؤه وطباعه ........ وهو الجواد لأهله وهابه قد طالما أملى غريب علومه ........ فيلذ أسماع الأنام عجابه علماً به اتضح السبيل لأهله ........ حتى تبين من خطاه صوابه يا ما ألذ حديثه كم شنف ال _ أسماع من درر الحديث خطابه ضاقت بما رحبت علينا الأرض لم _ ا كان منه مصيره ومآبه آه على بحر المعارف والهدى ........ فلكم تفجر في الأنام عبابه فقد الرجال ذوي الكمال رزية ........ يخشى على هذا الوجود خرابه ولئن تغيب شخصه وجماله ........ فله من الذكر الجميل لبابهوله يمدح شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس في أول قدومه إليه : في حمى فضلكم نوينا الإقامة ........ يا عريباً حاز شروط الإمامه ووردنا على مناهل جود ........ كل من أمها أزالت أوامه ومددنا الأيدي إليكم نرجي ........ محض فضل منكم حصول الكرامه وإلى سحب جودكم قد نظرنا ........ فعسى أن تسح منه غمامه ونزلنا بداركم مهبط الن _ ور محل الأسلاف أهل الزعامه يا لها بلدة عليها يصب الخ _ ير لما كانت محل الإقامه للإمام الهمام ذي السر والعر _ فان من قد سقى كؤوس المدامه والذي حاز سر أسلافه ال _ أطهار والأتباع أقوى علامه الجليل العطاس سيدنا أح _ مد من عظم العظيم مقامه سيد سيره حثيث إلى الل _ ه على نهج من علوا كل هامه يتلقى من الكتاب علوماً ........ بفهوم يفض منها ختامه ودرى من أسراره غامضات ........ فغدا ناصباً على خيامه باعه طال في العلوم جميعاً ........ كل علم عال ترقى سنامه غرس الله حبه في قلوب ........ فهي دأباً بحبه مستهامه مستمداً من بحر خير البرايا ........ من إليه الرحمن أوحى كلامه يا شهاب الدين المنير الذي أش _ رق في الكون وهو يجلو ظلامه أنتم الملتجأ إذا حل خطب ........ وعراني ضر وخفت دوامه يا هداة الحيران دلوا عبيداً ........ ضل في المشئ عن طريق السلامه أشتكي قسوة بقلبي وأرجو ........ نظرة منكم تزيل سقامه ليس يخفاك ما أضر بحالي ........ يا طبيباً لمن شكى آلامه مستجيراً بكم فكونوا غياثي ........ فالمرجى الغياث يرعى ذمامه هل تلوذ الأبناء إلا إلى الآ _ باء في كل موجب للملامة قد تخلف عن مسالك أهلي ........ وتركت الأعمال والاستقامه ها أنا تحت بابكم فارحموني ........ وتولوا أمري أهيل الشهامه واشفعوا لي في كشف كل حجاب ........ لأرى ما رآه أهل الإمامه والذي فيه يا حبيبي صلاحي ........ في الحياة الأولى ودار المقامه واتباع الرسول خير البرايا ........ واتباع الأسلاف أعلا كرامهة وصلاة الإله تغشى نبيا ........ هو خير الورى ليوم القيامه وعلى الآل والصحابة جمعاً ........ كلما غردت سحيراً حمامهوقال يرثيه عند وفاته بحريضة في 6 رجب سنة 1334 : سرور بعد فقدك لا يليق ........ ومرأى بعد حسنك لا يروق لقد أبقيت فينا خير ذكر ........ به في الناس كل فم نطوق فأنت لكل ما أوليت أهل ........ وأنت بكل ما ترجو حقيق جلبت على محبتك المعالي ........ لتدركها وأنت بها خليق فزاحمت الآلي سبقوا إليها ........ وفقتهم ومثلك من يفوق وعشت مكرماً فينا حميداً ........ ومن بعد الممات لك الرفيق فما من رتبة علياء إلا ........ وأنت بنيل غايتها حقيق ألا ما للقلوب تكاد حزناً ........ تذوب فيدرك الروح الزهوق وما لعيوننا تذري دموعاً ........ على صحن الخدود لها دفوق وما للأرض جللها ظلام ........ تكاد لفرطه تخفى الطريق يحق لكل عين أن تسح ال _ دموع وبعدها يجري العقيق لقد أضحى بمهجة كل صب ........ زفير في الفؤاد له حريق لفقد فتى تراه الفرد لكن ........ تجمع فيه ما جمع الفريق إمام العصر غوث الوقت قط _ ب الوجود وغيثه الركن الوثيق ملاذ للأنام إذا دهتهم ........ صروف للقلوب بها خفوق هو العطاس أحمد ذوي الأيادي ال _ تي من دونها البحر العميق لقد وسع الورى حلماً وفضلاً ........ وكان لهم إلى العليا يسوق تحمل في الخلافة كل عبء ........ ثقيل ما سواه له يطيق وقام مبلغاً يدعو دواماً إلى الل _ ه لكل الخلق وهو بهم رفيق بتيسير خلا عن كل عسر ........ وما في ديننا حرج وضيق هدى المولى به كم من غوي ........ وكم في الدين سد به فتوق وكم في صدره صبت علوم ........ له منها الصبوح له الغبوق معاني الوحي يمليها فيبدي ........ غرايب في غوامضها شروق تمكن حبه في كل قلب ........ فمن ناجاه قال أنا الصديق فصار الغيب كالمشهود يلفى ........ لديه منهما الخبر الحقيق وكم أبدى فوارق باهرات ........ نطاق القول إن شرحت تضيق له الكشف الجلي فعنه حدث ........ ولا حرج وقل أنت الصدوق ومن علم الحقائق نال حظاً ........ عظيماً راق منه له الرحيق فربما ترشح منه رشح ........ فيبدو ضمنه المعنى الدقيق فآه ثم آه ثم آه ........ وما يغني التأوه والشهيق بكته حريضة والقطر والأر _ ض طراً قد بكت ولها نعيق تغشت رحمة الرحمن وجهاً ........ عليه الصالحات لها بريق وجادت موضعاً قد ضم أعض _ اءه سحب بها لمعت بروق شهاب أنت أبت مآب خير ........ وكنت بمن تحب لك اللحوق فكن فينا شفيعاً عند مولا _ ك يقبلنا وإن كثر العقوق فإنك ذخرنا في كل أمر ........ وبالإحسان منك لنا وثوق إلهي جد لنا برضا وعفو ........ فإنا للبلايا لا نطيق ونهدي أفضل الصلوات دأباً ........ لمن لولاه ما ذكر العقيق وآل ثم أصحاب كرام ........ محبتهم إلى المولى طريقالشيخ عبد الرحمن بن عبد الله باشميله200قاضي الغرفة ومن علماء المشايخ آل باعباد ذوي الامتياز بالصفات السامية والمظاهر الاجتماعية الرائعة ميلاده بمدينة الغرفة في أجواء سنة 1296 من الهجرة وبها تسرب في متسع الحياة متعالياً في حضانة والدته وأحضان والده ومما لا يحتاج إلى إفصاح أن أدوار الصبا سواء أثناء المهد أو ما بعده تقاطرت متغابرة من غابر إلى غابر ومن تلاشي إلى تلاشي ولم يكد يهبط في عمره إلى السنة الثامنة حتى صار منخرطاً بالمعلامة العامة في غمار الغلمان الغرفيين متعلماً مثلهم القرآن الحكيم بصفة واحد منهم وفي هذا المتجه القرآني توالى تتابعه وتردده إلى المعلامة في مدى متوسط حتى أتى على آخر سورة من سوره بصفة خاتم وذي إلمام وإتقان للكتابة الخطية تمهيداً للاستعداد العلمي ولما كانت الصفات العلمية والصوفية والدينية من صفات آبائه وأجداده وعشيرته ومن تقاليدهم فكيف يمكنه الخروج عن طريقتهم إلى غيرها وهو من صميم عنصرهم وعلى هذا لم يكن للعجب محل في اندفاعه منذ ابتداء حياته العملية في الأوساط العلمية والجهات الصوفية بصفة مزاحم علمي وصوفي وديني في كل مجلى من المجالات العلمية والصوفية والدينية ومن المعلوم أن مظهر ثقافته ومستكثر محصوله كانا من المغدقات الغرفية قبل سواها وعلى علمائها وشيوخها وأئمتها قبل غيرهم مفعماته الفقهية والصوفية والدينية مع العلم بأنه ما فتئ في جهاده الثقافي منذ المفتتح في حوالي السنة العاشرة من عمره متراكضاً باستدامة ومن غير تقطع إلى أن تخطى الثلاثين حولاً وبرز الاكتفاء واضحاً في الفقه وفي غيره بمثابة عالم من علماء الشريعة والدين وعند التعريج على مشائخه الذين تلقى عنهم علوم الدين وأخذ عنهم ما أخذ من علوم اليقين فلو لم يكن له شيخ إلا العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي لكان به الكفاية والفخر وما بالكم وله وافر الشيوخ بالغرفة وبغيرها ومن ألوانهم العلامة السيد محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والعلامة السيد شيخان بن محمد الحبشي والفقيه الصوفي الشيخ عمر بن عوض بن عمر شيبان والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر والعلامة السيد سالم بن طه بن علي بن محمد بن أحمد الحبشي والعلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط والعلامة السيد طاهر بن عبد الله بن سميط وبصرف النظر عن منتفعاته الخاصة بعلومه نعرض على الذين يتساءلون عن استفادة المجتمع العام من مكتنزاته العلمية قيامه بوظيفة القضاء الشرعي بمدينة الغرفة خير قيام بدليل الثناء من مواطنيه وغيرهم على عدله وإنصافه وحنكته وسياسته والواقع أن القضاء لم يشغله عن شيء من شؤونه الخاصة أو العامة فضلاً عن الشؤون العلمية والصوفية والدينية فله دروسه وتلاميذه وسواهما ومن هم الذي يرتابون في موفور تلاميذه من قرب ومن بعد ويكفي أن تعلموا من الغرفيين بصفة مباشرة وبصفة غير مباشرة السيد علي بن محمد بن عيدروس بن عمر الحبشي والشيخ عبد الرحمن بن أحمد باجمال ولماذا لا تعجبني سكينته ووقاره كصورة من الصور العلوية سمتاً وهيئة بقامته المعتدلة الممتلئة وصدر عريض ولحية من الأذن إلى الأذن ليست كثة ولا خفيفة وقد تشعرون بغزارة تدينه ونقاء باطنه من استحواذ محبة أهل البيت النبوي على نفسياته كشيعي من شيعتهم ولعل من بوارز هذا الاستحواذ أن شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف عندما دخل الغرفة في يوم 23 القعدة سنة 1354 في خصوص زيارة أضرحتها المنورة وكنت في معيته مع رهط مغربين إلى زيارة أئمة مقبرة جرب هيصم بشبام وبينما كنا جلوساً في ضيافة الفقيه الصوفي الشيخ عمر بن عوض بن عمر شيبان إذا به يفاجئنا بقصيدة مادحة له ولي تفيض ابتهاجاً وولاء ومودة إليكم بعضها : ماذا الصباح المسفر المتهلل ........ فيه السرور الفائق المتكمل ذا خير صبح فيه قد نلنا المنى ........ والسعد لاح وبالبشائر مقبل ذهب الجفا والأنس وافا والصفا ........ لما رأيت رجال فضل أقبلوا لما بدا للمقلتين جمالهم ........ فزنا ونلنا ما القلوب تؤمل بلقاء أبناء الرسول وآل ط _ ه الماجدين وبالكمال تجملوا لم لا ومقدام الرجال إمام أه _ ل المجد مصباح الورى المتبتل حبر العلوم ووارث الأسرار ........ والبحر الذي هو في المكارم مفضل شمس المعارف والعوارف والهدى ........ عين الزمان ونوره فتأملوا متتبعاً سير النبي متضلعاً ........ من بحره وبهديه يتوصل يا من يشاهد نوره وجماله ........ وعلومه ومقاله عنه انقلوا تلقون أسرار الرجال تجمعت ........ فيه ويا سعد الذي هو يقبل هو أحمد ابن الوجيه المنتقي ........ وبعابد الرحمن يدعى فاسألوا وبصحبة الشهم العفيف المجتبي ........ من للعلوم وطالبيها يبذل سامي العلي حاوي الفطانة والذكا ........ عبد الله ابن الحامد المتجمل بجمال إتقان العلوم ودرسها ........ فلكم حوى علماً وفهماً يحفل وسلالة القوم الكرام فروع أه _ ل المجد من بالمصطفى قد فضلوا يا أهل بيت المصطفى أهلاً بكم ........ فمكانكم فوق المحاجر انزلوا وتكرموا وتعطفوا لمحبكم ........ وأحيوا فؤاداً في المحبة يرفل واسقوا أبا عباد من بحر الهنا ........ والود فضلاً انهلوه وعللوا ورعاية وحماية يحيى بها ال _ قلب السقيم الدائم المتعلل إن الكريم يجير من استجار به وإن _ ي مستجير بالكرامة عجلوا وبجدكم وبجاهكم أرجو الإ _ له العرش يسترنا فنعم المؤمل ومراد قلبي أن تقولوا عابد ال _ رحمن منا أنتم من يكفل وبنيلنا ربي المطالب كلها ........ دنيا وأخرى بالنبي نتوسل صلى عليه الله ربي دائماً ........ أزكى صلاة والصحابة تشمل والآل جمعاً والسلام مكرر ........ تعداد ما قطر السحائب تنزل^


    
    نسبه
   
    حسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الولي بن عبد الرحمن بارجا العالم الفقيه النحوي ذو النسك والاستقامة والصلاح والتواضع ميلاده بمدينة سيوون سنة 1296 من الهجرة وفي محيطه شغل حيزاً خاصاً من الكون العام والكوكب الأرضي الخاص ولما كان من بيت قرآني وقد تخطى إلى حوالي العام السابع من أدوار النشوء والارتقاء فقد كان لزاماً عليه أن يكون مثل أهله قرآنياً وعلى أضواء نهايته وفراغه من إتمامه لا جرم لمثله أن يتخذ العلم أو يتخذه له ذووه نوراً يهتدي به في ظلمات الحيلة الشائكة إلا أن سيره العلمي كان ببطء وتراخ كفتى يتيم الأب وعلى والدته تربيته غير أنه مع دوام الطلب والاستمرار في الاستزادة تجمع له ما تجمع من فقه ونحو وغيرهما ومن مشائخه شيخنا الوالد العلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن علوي بن سقاف السقاف والوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة الشيخ محمد بن محمد باكثير على أنه بينما كان سارحاً في مسارحه العلمية إذا به راحل في الراحلين إلى البقاع الجاوية وفي مدينة سوربايا الاستقرار غير أن نزعته العلمية جعلته يعيش في جاوة علمياً وصوفياً والالتحاق بالأئمة والشيوخ من العلويين القاطنين بتلك الديار وممن تتلمذ لهم هناك العلامة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد بن قطبان والعلامة السيد عبد الله بن علي بن حسن الحداد والعلامة السيد أبو بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وشيخنا العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي والعلامة السيد سقاف بن علوي بن محسن السقاف وشيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد بن علوي المحضار كما تفقه على العلامة السيد أحمد بن طه بن علوي بن حسن السقاف والعلامة السيد عمر بن عبد القادر بن أحمد السقاف ثم من يفحص مستفاداته الخارجة عن المناطق العلمية والدينية والصوفية لم يجد سوى زواجه بابنة العلامة الشيخ المعمر حسن بن محمد بن محمد بارجا والاشتغال بالنسخ لحسن خطه وحيث قضى بجاوة سنوات لم تجر فيها الرياح بما تشتهي سفنه فقد سئمت نفسه البقاء وتشاء الصدف أن يسأم مثله صديقه العلامة السيد عقيل بن عبد الله بن مظهر بن الشيخ أبي بكر بن سالم فيتفقان على أن يهاجرا إلى مصر وتلقي العلوم بالجامع الأزهر ولما أنهما لم يجدا الراحة ولا الاستفادة العلمية كما يشتهيان في الجامع الأزهر ففي سنة 1325 بارحا القطر المصري إلى الديار الحجازية وبمكة كانت إقامة السيد عقيل برباط السادة بسوق الليل وإقامة صاحب الترجمة برباط الشيخ تاج الشهير حيث مكث مقيماً مدى أعوام استكمل في غضونها علومه المتنوعة على غير واحد من علماء مكة وفي الظاهرين شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وشيخنا العلامة الشيخ محمد سعيد بابصيل وشيخنا العلامة الشيخ محمد صالح بافضل وشيخنا العلامة الشيخ سعيد اليماني وشيخنا العلامة الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد وكنت مشاركاً له في بعض دروسه عليه بالمسجد الحرام المكي ولما كان حب الوطن من الإيمان فقد كان حنينه إليه يتزايد وفي عام 1330 قفل راجعاً إلى وطنه عند أهله وعشيرته بسيوون وعقب وفاة خطيب جامع سيوون الفقيه الشيخ محمد بن محمد بن عبد الله الخطيب بارجا أسندت إليه وظيفة الخطبة وصلاة الجمعة بجامعها ولاحظته يقرأ في آخر جمعة من كل شهر سورتي الجمعة والحشر ومنذ أنشئت مدرسة النهضة العلمية بسيوون سنة 1342 كان من المدرسين بها في عيشة قانعة وحياة زهد وقناعة وتواضع وسلامة قلب وحسن عقيدة .


    
    شعره
   
    له ديوان صغير وأكثر ما فيه المدائح والمراثي لمشائخه وسواهم من الأئمة . من نبوية :
 طفقت تشير إشارة استحياء ........ بالطرف خشية رؤية الرقباء هيفاء قد سبت الفؤاد بحسنها ........ وجمالها لله من هيفاء أخذت مجامع فكرتي فذهلت عن ........ أهلي وعن نفسي وعن أبنائي وبهت من نظري لها وغدوت ذا ........ وله بها وكآبة وعناء طرفي يبيت مسهداً والقلب كا _ د يذوب من وجد ومن برحاء لا تعذلوني إنني لا زلت مش _ غوفاً بحب الغادة الحسناءومن قصيدة يمتدح بها شيخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد الحبشي : جادت سعاد برفع كل حجاب ........ وبدا السرور وأسعفت بطلابي وسحابة الجود الإلهي أمطرت ........ وسرى الحيا في سائر الألباب وتناغمت بالسعد أطياري وقد ........ جاء البشير مبشراً بعجاب فالحمد لله الذي من فضله ........ حصل الشفاء وزال عني ما بي بوجود من بوجود طلعة حسنه ........ أذن الإله لنا بفتح الباب علم تكاملت الفضائل فيه من ........ علم ومن حلم ومن آداب وفي التجائية إلى ربه يقول :
 إلهي إذا ضاقت علي مذاهبي ........ وقل احتيالي وادلهمت غياهبي وحاربني دهري ومسني الضنا ........ ورام بي الأسوا زماني وصاحبي فمن لي ومن ألجأ إليه لكل ما ........ عراني وما قد حل بي من متاعب فما لي سوى قرعي لبابك سيدي ........ وسيلتي العظمى لنيل رغائبي أؤمل إدراك المطالب كلها ........ وأدعوك يا مولاي دعوة راغب ولي فيك ظن أنت تعلم أنه ........ جميل وحاشا الظن فيك بخائبويقول في مطولة راثية للعلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 . هوى القطب من أفق المعالي فأظلمت ........ بنا الأرض لما أن هوى ذلك القطب وقد هد ركن المجد والعلم والتقى ........ وبالناس حل الغم والهم والكرب رزئنا بخطب هائل أفجع الورى ........ وأزعجهم لما عرى ذلك الخطب فهيا أسعداني يا نديمي وابكيا ........ معي واندبا مثلي فما في البكا عيب قضى ذلك القطب الذي كان للورى ........ غياثاً كما يزهو به الشرق والغرب إمام الورى كهف اليتامى وملجأ ........ لكل خوف كان من خوفه يحبو وفي مرثية أخرى يقول :
 تضعضع ركن المجد وانهد جانبه ........ وقد غربت أقماره وكواكبه وأظلمت الآفاق شرقاً ومغرباً ........ كليل على الكل ادلهمت غيابه بخطب ملم بالبريات مفجع ........ وقد أحرقت نيرانه ولواهبه قضى من به يستدفع الجور والبلى ........ وكم هطلت في العالمين سحائبه على العلا نجل الجمال محمد ........ هو الحبشي من قد تسامت مناقبه من واعظة :
 استعدوا لهادم اللذات ........ عن قريب وفي الطريق سيأتي أين من كان قبلنا من رجال ........ علماء وسادة وثقات أين منا من قد تقدم من آ _ بائنا والجدود والأمهات أين منا الملوك أهل السرايا ........ والحصون المنيعة الشامخات هجروا دورهم وقد سكنوا تل _ ك القبور الفضيعة المفجات ومن قصيدة له :
 أبرأ من حولي ومن قوتي ........ ومن تدابيري ومن حيلتي إلى الذي التدبير تدبيره ........ الحكم العدل بلا مرية مدبر الأشيا على طبق ما ........ أراده المتقن في الصنعة الملك القدوس ذو الكبرياء ........ سبحانه ذو الحول والقوة الأحد البر المحيط الذي ........ وسعنا بالحلم والرحمةمن مطولة في الوالد الإمام عند عودته من الحرمين الشريفين عام 1335 : أهنيكم يا أهل وادي ابن راشد ........ بمقدم حبر ماجد وابن ماجد إمام رقى أعلا المراقي بجده ........ فما هو إلا حامد وابن حامد غذى بعلوم الشرع فهو رصيعها ........ وواحدها من غير شك لجاحد ولا زال في الإرشاد باذل وسعه ........ وطاقته أكرم بهاد وراشد وناشر رايات العلوم كأنه اب _ ن إدريس محييها بتشمير ساعده وعامراً بالتقوى الزوايا كأنه ........ سراج منير نوره في المساجد إلى أن قال
 وأعني به الحبر الجمال محمد اب _ ن حامد المفضال نجل الأماجد هو العالم العلامة المقتدى الذي ........ يزين به إفتاؤه كل ماجد ويقول في قصيدة :
 أراني إذا ما أومض البرق من نجد ........ تهيج أشواقي إلى أبلغ الحد وتأخذ جسمي هزة عند ذكر من ........ هواهم بقلبي حل منذ كنت في المهد فيا جيرة الحي اليماني ما لكم ........ أخذتم فؤادي وهو أشرف ما عندي تملكتموني عبدكم ورقيقكم ........ فهلا بعتق قد مننتم على العبد تكاثرت العذال فيكم وثربوا ........ بالسنة باللوم فاتكة الحد يقولون ما شاؤوا فلست بسامع ........ للومهم والله يعلم ما أبدي في الصبر من قصيدة :
 صبراً على المحن القواصد ........ فالصبر تعقبه الفوائد ولربما نال الصبو _ ر بصبره كل المقاصد وترقبن من المهي _ من حل هاتيك المعاقد فالعسر باليسرين مصح _ وب أتى فاثبت وجاهد في الشرح من تنزيله ........ تلقاه أوضح كل شاهد ولدى المهيمن كشف ك _ ل المدلهمات الرواصد وفي نبوية يقول :
 أبدور تضيء أم أقمار ........ أم شموس قد أشرقت أم نهار أم بروق من ذلك الحي لاحت ........ وتلاشت عنا بها الأكدار أم أزاحت عنها النقاب سعاد ........ وبدت من جبينها الأنوار تيمتني بحسنها وبها في القل _ ب من لاعج الصبابة نار أترى الدهر مسعداً يا خليلي ........ بالتلاقي وهل يجود المزار ليت شعري متى تجود بوصل ........ فلقد عز مني الاصطباروفي حريضة امتدح العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن العطاس المتوفى بها في ليلة الخميس 23 ربيع الثاني سنة 1072 بقصيدة مطلعها : رمتني على أعتابكم نيتي الخلصا ........ فلله حمد لا يعد ولا يحصى على نعم لو أنني وسع طاقتي ........ بذلت لها بالعد ما قط تستقصى فمنها ورودي في حياض من ارتوى ........ بها ومن شراب القوم قد بلغ الأقصا وردت إليها حامداً وممجداً ........ على ما حباني من مواهب قد خصا وبلغني دار الحبيب ومربعاً ........ له الروح تهواه وتقصده حرصا بلاد زهت بالهاشميين من غدت ........ فضائلهم لا نستطيع لها إحصا في حادثة من قصيدة :
 لعمرك إن الدار دار قصاص ........ وصبراً فإن الصبر باب خلاص وربك ذو البطش الشديد بقهره ........ سيقهر عدلاً كل باغٍ وعاصي ولا تحسبن الله مخلف وعده ........ سيحكم للمظلوم حكم قصاص بل سوف يأتي لا محالة إنه ........ لحق لآت حين لات مناص قد انتهكوا كم منكرات وحاربوا ........ شريعة طه باعتدا ومعاصي وسوف ترى ماذا يحل بسوحهم ........ من الله لا بالسيف أو برصاص ومن صوفية :
 فإياك إياك والاعتراض ........ على الله في كل ما هو ماض ودع عنك كيف ولو لم ذا ........ فهذي مقالات من ليس راض فما أبرم الله من مبرم ........ بحكمته ليس فيه انتقاض هو الحكم العدل في ملكه ........ له ما يشاء بلا اعتراض فما جار قط على خلقه ........ ويحسن في كل آت وماض وقد قسم الرزق بين الورى ........ فذا في ارتفاع وذا في انخفاض وآجالهم قدرها واقع ........ على وفق ما هو رام وقاضوقال يمدح العلامة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد بن قطبان في أيامه بمدينة موجو كرتو بجاوة المتوفى بسيوون في عشية السبت 10 صفر سنة 1330 من قصيرة :
 أتيناكم بالقصد يا سادتي نسعى ........ إليكم فلا خيبتم الظن والمسعى وقمنا على أعتابكم بافتقارنا ........ وحاشاكم أن تجعلوا حظنا المنعا أناخت بنا الآمال نحو فنائكم ........ فهل عطفة يا سادتي تلحم الصدعا فإنا بكم مستمسكون ومن يكن ........ بكم قد غدى مستمسكاً أحسن الصنعا فكونوا لنا مما نخاف وقاية ........ وحصناً منيعاً يذهب الخوف والروعا أتيناك زواراً بقصد ونية ........ وقمنا على الأعتاب نستدوم القرعاومن مرثية في شيخه العلامة مفتي مكة الشيخ محمد سعيد بابصيل المتوفى بمكة عام 1327 : خطب ألم بنا عظيم مفجع ........ كادت به منا القلوب تقطع خطب عظيم هائل من دونه ........ كل الخطوب صغيرة لا توجع خطب أناخ على الورى وغدت به ........ منا القلوب لهوله تتصدع كيف السلو ونحن في ليل الأسى ........ وتكدرت أرجاؤنا والمربع إنا بدار ليس فيها راحة ........ ومن الغباوة أن يطيب المطمع دار إذا ما أضحكت أبكت وإن ........ أسدت تلاحظها سريعاً ترجع وصية من مطولة :
 أيا عابد الرحمن كن عبده حقاً ........ ووحده والزم في عبادته الصدقا وراقبه واحذر من معاصيه إنها ........ تؤول إلى الخسران والبعد والأشقا وطاعته فيها الرضا فلتكن لها ........ حليفاً إذا شئت النجاة كن الأتقا وقلبك مما رانه كن منقياً ........ فما أحسن القلب المنظف بالأنقا وكن لقضاء الله مستسلماً ولا ........ تكن ساخطاً واصبر تكن عبده حقا وكن شاكراً لله في كل حالة ........ على نعم قد عمت الكون والخلقا ومن قصيدة في وداع صديق إلى الحرمين الشريفين :
 سر آمناً لا تخف ضيماً فإنك في ........ كلاءة الله مولانا ومولاكا ودعتك الله من ليست ودائعه ........ تضيع حاشاه ينسانا وينساكا طب نفساً الرب في كل الأمور لنا ........ بالحفظ والعون يرعانا ويرعاكا حسن ظنونك بالمولى تجده إذا ........ حسنت ظنك معواناً ودراكا من ذا إذا ما استغاث المستغيث به ........ يغيث هل من سواه الغوث قد جاكاومن مديحة في العلامة السيد سالم بن علوي بن سقاف الجفري المتوفى بتريس في أجواء سنة 1333 : أتزعم أن الحب مدخله سهل ........ وعقباه للعشاق بعد العنا قتل أتنفق فيه العمر ملتمس اللقا ........ ولا لك حظ في المحبة أو دخل وتسهر فيه العين والقلب ذاهل ........ عن الحق ماذا العقل إن كان ذا يحلو رويدك قف خل الحماقة يا فتى ........ تحاول ما لا ليس يعنيك ما الجهل أفق وانتهز من عمرك الفاني فرصة ........ وشمر وجد بالكل يصف لك الكل وغص في بحار الحب إن كنت عارفاً ........ ولا تشتغل فالحب يبطله الشغل من صوفية :
 تمر بنا الأعمار في اللهو والوهم ........ ونحن بها كالسائمات من البهم سكارى كأنا لم نمت في اشتغالنا ........ بدنيا بها كالعمي صرنا وكالصم ونوقن أن الموت فيها مراقب ........ لكل امرئ ما فيه شك لذي وهم أفيه امتراء أم لنا منه مهرب ........ وهل حارس من حادث الدهر أو يحمي فوا خجل للمرء في يوم حشره ........ إذا سيم بالتقريع والزجر واللوم فيا نفس إن لم تسعديني بتوبة ........ فوا حزني يوم التغابن والهمومن مطولة في مدح العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي : أحاول وصله ويصد عني ........ ولم يرع الحقوق ولم يطعني حسب حبه سكن السويداء ........ ولم تر مثله في الناس عيني وصرت مدلهاً في الحب حتى ........ أورى في الحقيقة أو أكنى ألا رحم الإله له ربوعاً ........ وأغدقها بهطال ومزن وحيا الله وقتاً قد تقضى ........ قريباً منه في نعم ويمن أبيت بقربه في خير ليل ........ إلى الإصباح في أمن ومن^
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    عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن طه بن عبد الله بن طه بن عمر بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة عظيمة ذو نسك ومن الأصفياء ذوي التصوف والخشوع والعقيدة الطيبة ميلاده بمدينة قيدون سنة 1298 من الهجرة وبموطنه مواصلة الطفولة وتدرجها المفهوم إلى منتهاها المعلوم ولما انقشع غيم الصبا وظهر وجه التمييز مسفراً عن إمكان قبوله للتعليم القرآني واللياقة لفهم آياته فمن حينئذ أخذت الصفة القرآنية مأخذها في معلوماته متطورة من اللوح إلى السورة القصيرة ثم الكبيرة وهل من ريب في مستدراه من المجال الختامي إلى المجال العلمي بصفة طالب علم قضى مجموعة من السنين بمثابة حدث في ممتزج الطلبة الدائبين بقيدون قبل سواها وكيف لا تكون المحصولات باهرة في زمن وجيز والمستقى من بحور علمية زاخرة على أن الأطماع وغير الأطماع الذاتية والخارجية لها دوافعها في انتشار تلقياته وتوسيع مغروساته بأنواع المغروسات كالفقه والحديث والنحو والتصوف وهكذا من هنا وهنالك وإلى جانب نبوغه في علم الشريعة وما يدخل في دوائرها قد كان للتصوف وشؤنه المكانة الأولى في مجرى حياته كصوفي عامل بعلمه وعندما يصوب المصوبون منظار الاستكشاف في خصوص التطلع إلى شيوخه الذين لهم اليد الطولى في فيضانه علمياً وصوفياً يترائون لهم مبثوثين في دوعن بجهتيه اليمنى واليسرى وعمد وشرقي حضرموت والحجاز وجاوة وفي الصف الأول العلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر الحداد والعلامة السيد حسين بن محمد بن عبد الله البار والعلامة السيد عمر بن أحمد بن عبد الله بن عيدروس البار والعلامة السيد سالم بن محمد الحبشي صاحب الرشيد والعلامتان السيدان حامد ومصطفى ابنا سيدنا أحمد بن محمد بن علوي المحضار والعلامة السيد جعفر بن محمد بن حسين العطاس والعلامتان السيدان محمد وعمر ابنا سيدنا صالح بن عبد الله بن أحمد العطاس والعلامة الشيخ عبد الله المرحم الخطيب باراسين والعلامة الشيخ عبود بن عمر باطوق العمودي فضلاً عن مشائخه بأسفل حضرموت مثل العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور وممن تتلمذ عليهم فقهاً وغيره العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب أيام إقامته المدد الطويلة بقيدون لنشر العلم وحيث كان نادر المثال في تعلقه بالشيوخ والأئمة فقد كان منقطعاً إلى ملازمة العلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد متتلمذاً ومقتدياً ومهتدياً إلى وفاته في 15 محرم سنة 1319 ومن وقتئذ تفرغ لمعية شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وملازمته الملازمة التامة وكانت أيامه موزعة بين قيدون وحريضة في عقيدة وإجلال وانطواء وفناء فوق وصف الواصفين يقرأ عليه ما يقرأ ويستمع إلى قراءة غيره عليه ما يستمع ويرهف أذنيه لاستماع أحاديثه في أثناء مجالسه العامة والخاصة بالكتابة ويقيد حين يختلي بنفسه في أوراقه ما يبقى في ذهنه وذاكرته من كلامه وعلى تكاثر الأيام إلى سنين كان ما أثبته مجموعاً لا بأس به ولم يوقفه عن استمرار تلمذته له سوى انتقال شيخه المذكور إلى الدار الآخرة في 6 رجب سنة 1334 غير أننا إذا رجعنا إلى فحص مستخلص حياته وماجرياته على إطلاقها نرى له الأسفار المتكررة إلى الحرمين وإلى جاوة ولم تقعد به نفسياته الدينية عن التتلمذ والتلقي على المشهورين ومن مشائخه بجاوة شيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب بن علي بن حسن العطاس وشيخنا العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار وأما تلمذته لشيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس وشيخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي فقد كانت فوق التلمذة العادية صحبهما وانقطع إلى ملازمتهما أثناء تردداته إلى جاوة حتى أنه ألف في ترجمة كل منهما رسالة تضم ما استطاع جمعه من صفاتهما وحالاتهما ولئن كنا قد أبدينا منظورات خاطفات من ظواهره فقد تبقى مظهره بقيدون وكيف يخفى وهو متجرد للتعليم وبارز للتدريس ومتفرغ لنشر العلم والدين والتصوف بإذن من مشائخه المعروضين وغيرهم في إجازاتهم ووصاياهم له باللفظ وبالكتابة ومن الذي لا يدري الرباط الذي قام ببنائه وعمارته بالعلم والدين متعاوناً مع أخيه العلامة السيد علوي بن طاهر وكانت فيه دروسه ومتدفقات علومه على تلاميذه من أهل الرباط وغيرهم من كل قاص ودان على اختلاف أعمارهم وجهاتهم وأمكنتهم في الهيئة الاجتماعية والحقيقة أنه عاش في حرمة ومحبة عند الناس أجمعين من كل قريب وبعيد متعلمهم ومتوسطهم وجاهلهم إلى الاعتقاد التام من مريديه وغيرهم وحيثما كان تجده معظماً ومكرماً لعلمه وتقواه واستقامته وجميل أخلاقه وهدوء طباعه وسكينته إلى قلة كلامه وكثرة صمته كصفة من صفات الأبرار عن معرفة شخصيته به في جاوة بهيئة العلوية وقامته المعتدلة وسحنته الحضرمية ولحيته الخفيفة المتصلة بأذنيه .


    
    مؤلفاته
   
    منها مجموع من كلام شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ومجموع من كلام شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس ورسالة في مناقب شيخه العلامة السيد طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد وقرة الناظر في مناقب شيخه العلامة السيد محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر الحداد ورسالة في مناقب شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس وقرة العين في مناقب شيخه العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي ومختصر مناقب العلامة السيد عمر بن عبد الرحمن الحبشي للشيخ أحمد بن محمد باشميل .


    
    شعره
   
    أكثر شعره لا يخرج غالباً عن دوائر مدائح الأئمة ومراثيهم من شيوخه وغيرهم كصورة نفسية واضحة من الصور الرائعة تلقاء الشيوخ والأئمة والمرشدين .خذوا منه قصيدة في مدح شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس . الآل ضاءت بأحسن جيد ........ أم نجوم بدت كدر نضيد أم بدور قد أشرقت بسناها ........ قد مشى في السبيل كل مريد وكؤوس ملأى بخير سلاف ........ قد أحلت لكل ذي توحيد من رحيق ختامها مسك إلا ........ أنها ليست ابنة العنقود بل علوم من المعارف تروى ........ عن إمام العصر الوحيد الفريد يا لها راح انتشت كل روح ........ من شذاها وكل قلب عميد قد ثملنا بشرب كأساتها من ........ غير إثم كلا ولا تفنيد وصفا وقتنا وفزنا وأضحى ........ كل يوم لنا بها يوم عيد فهي حقاً لكل هم جلاء ........ ودواء لكل داء عتيد كيف لا والمدير كاساتها في ........ خير حان خير إمام مجيد الإمام العطاس غوث البرايا ........ ذي المزايا وكل خلق حميد أحمد العارف الشهاب المفدى ........ والمرجى لكل خطب شديد معدن الفضل والهدى خير حبر ........ مفرد الوقت غوثه الصنديد داعي الله بالمقال وبالأع _ مال حقاً والرفق والتسديد وارث المصطفى ومحيي علوم ال _ دين يا نعم من حليم رشيد رحمة الله للأنام بلا ش _ ك لذي مرية غبي جحود فهو نور لكل عبد منيب ........ وهو حتف لكل خب عنيد وبه وقتنا المبارك قد طا _ ب وقد صار خير وقت سعيد فجزى ربنا بخير جزاء ........ بالهنا والمنا وعمر مديد من غنى واغتنى بجمع كلام ........ كله من لآلئ في عقود فغدى جامعاً به جمع شمل الع _ لم من فرقة ومن تبديد وكتاباً أملاه وارد فتح ........ قد جلا كل مشكل وبعيد إن فيه لكل قلب لذكرى ........ ولملق سمعاً بذهن شهيد نعمة الزمن الأخير من الل _ ه لشيخ والكهل والمولود يا لها منة بها قد حبانا ........ واسع الجود محض فضل وجود فارج منه التوفيق والشكر للنع _ ماء إذ الشكر موجب للمزيد وصلاتي مع التحيات تفشى الم _ صطفى خير حامد محمود وعلى آله هداة البرايا ........ صفوة الله الراكعين السجود وعلى صحبه الأماجد والما _ شين في النهج والوفا بالعهودومن مطولة في رثاء شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي المتوفى بسيوون في 20 ربيع الثاني سنة 1333 مطلعها : يا لقلبي قد صدعته الهموم ........ دهمته من الهموم غيوم وعراه وجد وكرب وغم ........ ونحيب يعلو وحزن مقيم قد رماه من الخطوب وأصما _ ه وأشجاه سهمها المسموم شان ذي الدار حالها غير خاف ........ ليس يصفو وإن صفا لا يدوم ليس فيها إلى بقاء سبيل ........ هي تفنى ومن بها معدوم فجعتنا صروفها بالذي نخش _ اه منها خطب مهول جسيم آه لو كان آه يرفع حزناً ........ أو به يدفع القضا المحتوم جل من بالبقاء فرداً تجلى ........ وتعالى المقدس القيوم هكذا قد قضى الإله وما أم _ ضاه نرضى وهو الإله الحكيم بوفاة الإمام غوث البرايا ........ وهو قطب الدوائر القيدوم قد علا مجده الكواكب حتى ........ كان للحاسدين منها رجوم ناشر الدين والمربي الذي بالع _ لم أحيا القلوب وهي رميم مرشد السالكين محيي علوم الد _ ين بحر الندا الكريم الحليم فهو حقاً مجدد دين طه ........ وارث سره رؤوف رحيموله يرثي شيخه العلامة السيد أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس المتوفى بحريضة في 6 رجب سنة 1334 : هي الدنيا حقيقتها أماني ........ وعزتها تؤول إلى هوان وكل مسرة كطياف نوم ........ وكربتها تجدد كل آن ومن ضحكت له يوماً ستبدي ........ بغلظتها له بعد الحنان فلا تركن إذا ابتسمت إليها ........ وكن معها على حرب عوان وكن متزيناً تبقى وكن ض _ دها فهي العدوة للزيان ولا يغررك رونقها فترمي ........ بحمق إذ تشبه بالسواني وكن متزوداً منها لدار ........ بها الرضوان مع حور حسان وحسبك عبرة منها إذا كن _ ت معتبراً بأمر قد دهاني من النبأ الذي أمسيت منه ........ لعظم الخطب منفطر الجنان تبارك من قضى أن كل حي ........ سواه وإن علا قدراً ففاني ولو لم يصحب المقضي عون ........ من المولى بلطف وامتنان لأسقاني اشتداد الكرب كأس الحم _ ام وذبت مما قد عراني وما أدراك ما النبأ الذي من ........ صروح المجد قد هدم المباني وصير كل ندب من بني ها _ شم للكرب معتقل اللسان وأذهل كل قلب فيه لب ........ من الإيمان من قاص ودان وكيف وما عرى قد هد من مع _ قل الإسلام للركن اليماني سريع الغوث فرد العصر محيي ........ علوم المصطفى قطب الزمان إمامي أحمد العطاس داعي اله _ داية خير حاد قد حداني طبيب قلوبنا في كل داع ........ ومصقلها وجالي كل ران خليفة جده المختار من كا _ ن فينا ترجماناً للقرآن له الخلق العظيم وكان يمشي ........ مع القرآن حقاً في قران هو الشمس المنيرة في سماء الع _ لى كهف الأنام لكل شان هو الغوث المريع لكل جدب ........ هو الغوث السريع لكل عاني هو المقري الضيوف ومن يصير ال _ مخوف ببابه في اطمئنان محل المعضلات إذا ادلهمت ........ وحار لها الحليم بلا تواني هو الحبر الذي أجلا لنا عن ........ غريب العلم منعقد المباني وأملا من علوم الدين سفراً ........ جواهر علم أزرت للجمان هو الراقي من العرفان مرقى ........ من التمكين جل عن البيان وتحت رواق عزته ومرقى ........ منصته يسير الفرقدان هو الفرد الذي في مجده قد ........ توحد فيه لم يشركه ثاني مربى السالكين ومن غدا من ........ سلاف القرب يسقي كل داني هو الأس الذي قد كنت ألقي ........ لأجل القلب من يده عناني فها قد حان وقت شهوده ما ........ له يسعى بكشف للعيان فشيع روحه القدسي حزب ال _ ملائكة بالبشائر والتهاني رعاك الله يا زين التداني ........ ويا لعيش الذي في خير هاني مع العطاس بحر العلم نجني ........ بساحل علمه خير المجاني وكان يكنني من كل ضير ........ ففرقته فقدت بها كناني فقدت بفقد طلعته سروري ........ بوحشة فقده دهري رماني فيا نفس اندبي قطب المعالي ........ ولا تصغي إلى عذل لشاني فحسرة فقد نور العصر شيخي ........ إذا بت مهجتي وجذت لساني بمن ذا يا شهاب الدين من بع _ د فقدك استعين لما دهاني لي البشرى بأنك أنت حي ........ قرير العين في ثبج الجنان عليك صلاة ربك بعد طه ........ على عدد الثوالث والثواني كذا الآل الكرام وخير صحب ........ به بلغوا إلى أعلا مكان^


    
    نسبه
   
    أحمد بن عمر بن عوض بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .عالم من العلماء الذين لم يكتفوا في علومهم بعلوم الشريعة ولكنهم توسعوا إلى غيرها من الفنون والعلوم ميلاده بمدينة تريم في أجواء سنة 1298 من الهجرة ومن البديهيات أن بها تكاثر الحياة كما تخطفته السنون المتسارعة في قذفه من الأولى إلى الثانية ومنها إلى الثالثة وهكذا إلى نهاية حياته كما لا يخفى وعلى هذا النمط والنسق صارت تتراكم تلك السنون المتسلسلة المتراصة وفي غضونها كانت تتنامى جسمياته وتتعاظم عضلاته وتتقوى مقدراته وتتوافر عقلياته وتتزايد مداركه إلى أن صار في الإمكان إدخاله إحدى المعلامات التريمية ليتلقى فيها دراسته القرآن العظيم مع الغلمان الدارسين حيث لم يقف به التلقي والدراسة إلى أن استوعب كافته مع ما تخلل من تعلم الخط وغدى من الماهرين ثم هل يخفى تحوله من هذه النهاية القرآنية إلى صفة التلاميذ العلميين وفي رباط تريم وفي غيره الالتقاط الثقافي وعلى شيوخها وأئمتها على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم وموهوباتهم وأنسابهم من الابتداء إلى المنتهى حيث كانت علومه كلها تريمية بحتة فلم تكن له هجرة ولا شبه هجرة إلى خارج تريم ولا ابتعاد عنها إلى مستقرب أو مستبعد في الصدد الثقافي أو تنوع موارده ولو لم يكن لمواهبه مصاريع مفتوحة فلا جرم أن يكون للاستمرار في الطلب والمثابرة في التحصيل آثار الاستكثار والادخار وكيف لمثله وهو نابغ من النوابغ بفطرته وذكي من الأذكياء بسجيته أفلا يكون المرتقب أن تتمخض مجهوداته بالحوز والفوز والإشراق في الآفاق العلمية بالأشعة والأضواء الوهاجة والاندماج في زمرة العلماء ومكانتهم ومن يعرفه بين أقرانه يدريه المتفوق والممتاز بعبقرية واضحة وتشعب معارف ببراعة ومقدرة مدهشة وتبحر في المدراك والاطلاع والقوة حتى في علوم الآلة والعروض المعاني والبيان والبديع وهكذا إلى علم الجغرافية والتشبع بالروح الأدبية والاجتماعية وأما مشائخه علمياً وصوفياً فإليكم منهم العلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور والعلامة السيد علوي بن عبد الرحمن بن أبي بكر المشهور والعلامة السيد شيخ بن عيدروس بن محمد العيدروس والعلامة السيد عبد الله بن عيدروس بن علوي بن عبد الله بن علوي العيدروس والعلامة السيد علي بن عبد الرحمن بن محمد المشهور والعلامة السيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه والعلامة السيد عبد الله بن علوي بن زين الحبشي والعلامة الشيخ أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب والعلامة الشيخ محمد بن علي الخطيب والعلامة الشيخ أبا بكر بن أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب وأما العلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري فشيخ فتحه ومصدر منحه وعليه التبحر والإيغال في عموم العلوم الشرعية وغيرها وفي تبعيته العمر كله وفي ملازمته مدى الحياة درس عليه في كل فن وقرأ في كل علم من العلوم الظاهرة والعلوم الباطنة كما له منه ومن غيره من عديد شيوخه الإجازة والإلباس وغيرهما على أنه مع ما له من دوام ملازمته لمشائخه وحضوره لمدارسهم ومجالسهم سواء العلمية أو الصوفية أو غيرهما فإن له دروسه وله تلاميذه وعليه نبغ جماعة من التريميين وغيرهم إذا لم نذكر دروسه وتلاميذه بمدرسة جمعية الحق وما ابنه محمد سوى أنموذج من النماذج وإلى الذين يشاؤون أن يعملوا منظوراً من تلاميذه فوق علمهم بابنه محمد أن يعلموا من كثيرهم السادة عبد الله وزيناً وعلياً أبناء السيد شيخ بن محمد بن أبي بكر بلفقيه والسيد علوي بن زين بن حسن بن محمد بن إبراهيم بلفقيه والشيخ محمد بن علي بن عوض باحنان ولما كنت بتريم فقد زرته في بيته يوم 23 شعبان سنة 1354 وإذا كنا لسنا في حاجة إلى ذكر دينياته وصوفياته فقد كان دينياً وصوفياً ومستقيماً بسيرة نبوية ومكارم أخلاق وهندامه العلوي في قامته البارعة وجسمه العريض ووجهه المدور ولحيته القصيرة من الأذن إلى الأذن ثم الذي يدعو إلى الأسف الشديد أنه بينما حياته سارية في مساريها وإذا به في عام 1357 تتغير حالته وتظهر على عقله بوادر الماليخوليا وفقدان التوازن في أفكاره وأحواله ولم يزل به هذا الاختلال وتزاحم الوساوس والأوهام إلى أن فارق الحياة متوفياً بتريم في جمادى الأولى سنة 1360 وقبره بتربة زنبل عند أهله .


    
    شعره
   
    من نماذج شعره بمثابة لون من ألوانه الشعرية ومكانته فيه قوله من قصيدة : أصفوة أبناء الشبيبة من فهر ........ وخيرة أرباب الفضائل في القطر ونخبة حمال اليراع ومن شدا ........ ومن جاز أكناف السماكين والنسر قضيتم حقوقاً أثقلت كل كاهل ........ ورضتم نفوساً هشمتها يد الدهر لئن كنت قد قصرت عن بذل واجب ........ فإني على صدق وودى أخو ذكر ولست براض أن أقابل نفحة ........ أجل من الدنيا بنزر من الشعر^


    
    نسبه
   
    علوي بن محمد بن طاهر بن عمر بن أبي بكر بن علي بن علوي بن عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب رباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من أفذاذ الزمان فضلاً وكمالاً ومن العلماء المتصوفة ذوي النسك والمكارم وميزة الزعامة ميلاده بمدينة قيدون في رجب سنة 1299 وإن يكن من الممكن التساؤل عن شيء فليس بممكن الاستخبار عن نشأته وتربيته وكيف كانتا مظهراً أو مخبراً وهما كما تعلمون في أطيب حضتن وأسمى حجر وما بالكم وعواطف والده وجده عليه تترى كحنان متواثب وقد تحسون أن عهد المهد وما تعقبه مر في غمضة عين أو كحلم حالم حيث عجب الناس من تمييزه المبادر ودخوله حومة القرآن الكريم في منطقة السنة السابعة كما أنه بفهم ثاقب تقصاه في نهاية متعجلة ولم لا يكون من مراقبة جده سيدنا طاهر لسيره الحياتي ومدى مفهوماته من إنصاته إلى طوائف من قرآنياته في أحيان متقطعة على ما يروى ومن غير شك أنه من المبكرين في حياتهم الثقافية ومسالكهم التهذيبية وسماتهم الصوفية ومظاهرهم الدينية كأثر من آثار المحيط والمكتنف والتربية وعندما يذهب الذاهبون في صفة المستفهمين عن أوليات حياته العلمية فقد يتحدث إليهم عن افتتاحها على جده سيدنا طاهر بقراءة هدية الصديق لسيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر عدة مرات من حفظه كباكورة لمحفوظه الابتدائي وغني عن البيان أن من هذه المحطة فتحت الأبواب له وكان الولوج إلى مستوعب المبتغيات المقروء مقروء والمحفوظ محفوظ وفي ذكرياته منها ملحة الأعراب وأكثر الزبد وجانب من ألفية ابن مالك ثم لا جرم أن تذهب به السنون في طياتها من واحدة إلى أخرى من سنوات عنفوان الشبيبة وتلهفه العلمي في ثوران ومن امتداد إلى امتداد ومحصوله في مختلف العلوم متكاثر من اكتناز إلى اكتناز إلى أن كان الطفوح والفيضان وقد يجدر أن نأخذ بأيدي المتطلبين رؤية الذين لهم إضاءة معنوياته وإخصاب مفهوماته لنريهم منهم العلامة الشيخ عبد الله المرحم الخطيب باراسين والعلامة الشيخ عبود بن عمر باطوق العمودي والعلامة الشيخ أبا بكر بن أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الخطيب أيام إقامته مدرساً بقيدون بناء على رغبة والده وأما والده فقد لزمه وعليه تتلمذ في الفقه وغيره إلى التجويد كما حضر دروسه العامة في الفقه والحديث والتفسير والتصوف وله منه الإجازة في الله لطيف 129 مرة ولم يبرح في معيته مقتدياً إلى أن سافر والده سفره الأخير إلى جاوة سنة 1316 حيث كانت الوفاة بمدينة التقل كما شرحنا في ترجمته وقد تلاحظون من عنايته به استصحابه معه سنة 1314 عندما انحدر مشرقاً إلى تريم وغيرها في خصوص زيارة الأحياء والأضرحة المنورة لتحصل له البركة مع الحاصلين ومن أحاديثه عن هذه المعية المباركة تبركه بزيارة الأضرحة في مختلف المدن والبلدان وتبركه بتقبيل أيدي كثير من الأئمة والشيوخ والعلماء والصالحين والتمتع بمشاهدة وجوههم المنيرة وحضور مجالسهم والاستماع إلى أحاديثهم من أمثلتهم العلامة السيد حسن بن أحمد بن زين بن سميط بشبام والعلامة السيد عبد الله بن الحسن بن صالح البحر بذي أصبح والعلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي بالغرفة والعلامتان السيدان علي وحسين ابنا سيدنا محمد بن حسين الحبشي بسيوون والعلامة السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين المشهور بتريم والعلامة السيد حسن بن عمر بن حسن الحداد بحاوي تريم والحقيقة أن له الإجازة من كثير من الأئمة على سبيل التبرك وتمتاز إجازة شيخه العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي بوقوعها لفظية وخطية كما امتاز شيخه العلامة السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي بإلباسه وإجازته الملفوظة والمخطوطة وأما جده سيدنا طاهر بن عمر فقد كان المتولي تربيته بدنياً وروحياً وعلى توجيهاته نشأ ومقروءاته عليه لا حصر لها في مختلف العلوم وتعدد الكتب من كل صغير وكبير وبنوع أخص كتب التصوف وفي تبعيته مدى الحياة متتلمذاً ومقتدياً ومهتدياً وقائماً بخدمته وشؤونه وفوق هذا كله لا تفوته صلاة خلفه ولا درس ولا روحة ولا مجلس إذا لم نستثن النادر إلى أن قبضه الله إليه في سنة 1319 ثم قد كان المنتظر وقد خلف أباه وجده أن تمضي حياته كلها بحضرموت ليبقى عامراً بيوت أهله ومظهراً رسومهم وناشراً علومهم ومحيياً مشيختهم ولكن القضاء المبرم في اللوح المحفوظ لا مرد له فقد قضى بغربته والمثوى بالبقاع الجاوية بمدينة بوقور منذ أمد مديد ثم من الخطأ الفاحش أن يظن الظانون تغير حياته بجاوة عن مجاريها بحضرموت وهل يتصور لمثله أن تشغله الصفات التجارية أو الشؤون الدنيوية عن البقاء على ما كان عليه بحضرموت من علوم وصوفيات ودينيات وما جنوحه إلى الأئمة العلويين بجاوة وامتزاجه بهم وتردده عليهم سوى ضواغط من تزاحم مكنوناته ولو لم يكن دينياً كقرآني إلى أبعد الغايات لما استراد بجاوة تجويده القرآن العظيم استزادة عملية على المقرئ العلامة الشيخ علي الطيب المصري أمين مفتي الشافعية بالمدينة المنورة وأين أنتم من تلمذته على شيخه العلامة السيد عبد القادر بن علوي بن عيدروس السقاف ساكن الطوبان وشيخه العلامة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد بن قطبان السقاف ساكن موجو كرتو وشيخه العلامة السيد أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عمر بن يحيى ساكن سوربايا وشيخنا العلامة السيد عبد الله بن علي بن حسن الحداد ساكن بانقيل وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الله بن طالب بن علي بن حسن العطاس ساكن باكلنقان غير أن تلمذته لشيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس ساكن بوقور لها صفاتها الخاصة ومداومة المعية له منتفعاً ومقتدياً إلى متوفاه ببوقور في 29 الحجة سنة 1353 والحقيقة أن تلمذته لشيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار ذات صبغة وميزات كمتأثرة بصبغة المصاهرة ومن مقروءاته عليه كتاب بهجة الفؤاد في مناقب جده العلامة السيد عبد الله بن علوي الحداد وكتاب قرة العين في مناقب العلامة السيد أحمد بن زين الحبشي فوق الاهتداء والاقتداء والمودة والأشعار المتبادلة والرسائل المتوالية أثناء الابتعاد إلى أن تغشاه الله برحمته في 20 شوال سنة 1344 وأما شيخنا العلامة السيد محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد الحبشي فإنه شيخ الفتح له وإليه ينتسب وعليه يعتمد ويستند كما كان منقطعاً إليه في أيام سكناه ببوقور ومتردداً إليه بكثرة إلى مدينة فرواكرتا بصفة تلميذ شديد الانطواء وملق عليه كليته وجزئيته حتى لا معدود لمأخوذاته عنه في مقروء ومسموع في كتب السلف والخلف من العلويين وغيرهم وهلم جرا إلى الرسائل المتبادلة كبعل لسنبطته فوق رابطة المشيخة التي لم تنفصم عراها المعنوية بوفاته في مدينة سوربايا في 12 ربيع الثاني سنة 1337 ثم متى أدرنا الطرف إلى ما له من أشياخه المثبوتين وغير المثبوتين من إجازات وإلباسات وسواهما نرى له الحوز الوافر من أكثر أشياخه على وفرتهم إلى العلامة السيد صالح بن عبد الله الحداد صاحب نصاب في المظهر الخطي وفي الالتفات إلى حياته العلمية والصوفية والدينية نجدها في أبهى روعة وأجمل منظر ومتى خلت مجالسه اليومية من صفات العلم والتصوف أو الدين إلى المطالعة الخاصة كشغوف بالعلم والتصوف والتفسير والحديث والسير والتاريخ كما له دروسه على محدودها بمقتضى الوسط وبالرغم من ميوله النفسية إلى التواري وعزوفها عن الظهور فإن الله تعالى مظهره قمراً منيراً في سماء العلويين بمثابة زعيم من الزعماء العلميين والرؤساء الصوفيين والقادة الدينيين والعظماء الاجتماعيين في سيرة علوية واستقامة محمدية وأخلاق مرضية كصورة من آبائه وأجداده حتى في الزي والهيئة وإذا كنت أعرفه معرفة شخصية على ما فيها من بعيد لبعيد بعد استبعاد رسائله وقصيدته إلي بقامته المتوسطة وبدنه ووجهه الجميل المدور الملفوف المكتنز وعينيه الواسعتين العسليتين ولحيته من الأذن إلى الأذن كما لو تركها من غير تشذيب لأصبحت كثة وأما سحنته فتظهر صبغتها بصبغة خفيفة من اللون السوداني .


    
    آثاره
   
    في درايتي منها مجموع طائفة من كلام شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس ومجموع أوراد وصلوات لوالده ( طبعه ) .


    
    شعره
   
    يعود محدود شعره إلى الاستثارة المقتضية والدواعي الدافعة من هنا وهناك كروح صوفية .من قصيدة يمدح بها شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار يقول فيها : الحليم الكريم كهف اليتامى ........ والأيامى وطيب الأب والجد الجليل القريب والمنتقى من ........ آل طه محمد بن أحمد من علا بالتقى على كل عال ........ وتخلى عن السوى وتجدد وارث السادة الكرام ومجلي ........ سرهم وإمام آل محمد مشرق وجهه بأنوار تقو _ اه وما يجتليه من خير مقعد خلق كالنسيم لطفاً وكف ........ يخجل البدر من نداه المسددومن مطولة في مدح المذكور : قلبي بذكر أحبتي متعلق ........ ما عاقه عمن يحب معوق لا ينثني أبداً عن الذكرى لهم ........ فهو الأسير ودمع عيني المطلق هيهات أن ينسى عهود ودادهم ........ أو أن يكون لغيرهم متعشق يهوى العذول سلو قلبي عنهم ........ إن السلو شعار من لا يصدق إن لاح برق من حمائم بت في ........ جذل ودمعي سافح يترقرق أو هب في جنح الدجى ريح الصبا ........ من حيهم يرتاح قلبي الشيق يا حادي الأظعان نحو ديارهم ........ قف ساعة كي تستريح الأنيق واحمل تحية واله قلق الحشا ........ صب له شوق إليهم مقلق واهد السلام أحبتي واشرح لهم ........ حالي عساهم يا فتى أن يرفقوا وانزل بسوح المجتبي المولى الذي ........ من عرفه طيب الولاية ينشق العارف الحبر الإمام المنتقى ........ نور الكمال بوجهه يتألق إنسان عين الوقت بل هو روحه ........ مجزي النوال وبحره المتدفق داعي الهدى بحر المكارم والندى ........ ذو المجد والشرف الأثيل المعرق مستودع الأسرار حامل راية الأب _ رار بدر الطيبين المشرق حاوي الفخار وعيبه الأنوار بل ........ زاكي النجار وسابق لا يسبق تهوى إليه قلوب أرباب التقى ........ ولها إليه توجه وتعشقويقول في مدح شيخه العلامة السيد عبد الله بن محسن بن محمد العطاس : على عذبات البان طير الرضا غنى ........ فحرك أرواح المحبين للمغنى وذكرهم عهداً إلى جانب الحمى ........ فلله عهد ذكره سكن الذهنا ودارت سلاف الود في خير حضرة ........ معظمة فيها ثمار المنى تجنى إذا اجتمعت روادها فابن محسن ........ أجلهم قدراً وأرجحهم وزنا جليل براه الله في الخلق رحمة ........ وعلمه ما شاء من سر علمنا وأولاه من إحسانه ونواله ........ مواهب من أفضاله عنه لا تثنى وبوأه في مقعد الصدق مقعداً ........ وقربه زلفى لديه كما أدنا مواريث من في مشهد النور قد حوى ........ ومن وحل في الفيحا ومن سكن الغنا فأضحى لأرباب الكمالات قبلة ........ يؤمونه كي يشهدوا المشهد الأسنى بصير بحل المشكلات وإن تكن ........ جبالاً بفصل القول يجعلها عهنا إذا أمطرت سحب العوارف قلبه ........ وفاضت بحور الفيض بالمشرب الأهنا أبان بتحقيق الحقائق أنه ........ بإبرازها من ربه أحرز الأذنا أبا محسن إنا عهدناك محسناً ........ وغيث نوال فيضه أخجل المزنا إلينا انظروا يا وارث السر نظرة ........ بها يحصل المأمول من فضلكم منا يزول بها رين الفؤاد ويحصل الم _ راد وبالأمداد تكرمنا مثنى تقربنا منكم وتجمعنا بكم ........ وتبقي الذي يبقى وتفني الذي يفنى وعافية في ظاهر مثل باطن ........ وحسن ختام يوم يدنو الردى منا بها ندرك المطلوب في الدين والدنا ........ من الذنب تمحونا ومما جرى ضمنا وإن صلاح الدين والقلب سيدي ........ هو الغرض الأقصى فلا تغفلوا عنا وأزكى صلاة الله ثم سلامه ........ على من دنا من قاب قوسين أو أدنا محمد المبعوث للخلق رحمة ........ وآل وأصحاب به أدركوا الحسنىويقول في مدح شيخه العلامة السيد محمد بن أحمد بن محمد بن علوي المحضار : ذكر الحمى فتزايدت أشجانه ........ وجرى على سفح الخدود جمانه وتنفس الصعداء حتى أشعلت ........ بالبعد في أحشائه نيرانه من منصفي من دهراً بعدني عن الأح _ باب بل قد ساءني عدوانه دوماً يشن علي غارات الأذى ........ ويصد عني مطلبي حدثانه يا عيشنا المفقود هل من عودة ........ تقضي بها للمستهام لبانه نسقي بها كأس المودة مترعاً ........ ويظلنا رند العقيق وبانه إن عدت فهو المبتغى والمرتجى ........ أو لم فلي مولى عظيم شأنه العارف المحضار من بالمصطفى ........ وبآله قد شيدت أركانه الواصل الحبر الإمام المنتقى ........ عين الزمان وروحه وأمانه والقانت القوام في غسق الدجى ........ يجفو المضاجع إن غفا وسنانه والمخبت الأواب ذو الروح الذي ........ في مقعد الصدق العلي طيرانه والباذل المعروف والمستنقذ الم _ لهوف مصلح أمره معوانه والآمر الناهي ومن نصر الهدى ........ طول الزمان لسانه وسنانه والمحسن البر الرؤوف ومن إذا ........ نظر الفقير سرى إليه حنانه لا ينهر المسكين في ساحاته ........ بل لا يزال يعمه إحسانه ومدير أقداح الشراب بحضرة ........ قد فاز من ملئت له أدنانه والمجتبى من آل طه والذي ........ طابت لطيب أصوله أغصانه مقري الوفود وكعبة السر الذي ........ يهوى إليها من زكى إيمانه وتراه إن شاهدته في محفل ........ يغشى الورى من وجهه لمعانه يبدي من العلم اللدني ما تلق _ اه بواسطة الحبيب جنانه مولاي أرجو منك دعوة والد ........ يشفي بها قلبي ويذهب رانه أنجز مواعيداً لقلب مولع ........ بحصولها فالوقت آن أوانه وعليك صلى الله بعد محمد ........ ما انهل من جون السما هتانهوفي 8 محرم سنة 1351 بعث إلي هذه القصيدة : كرر على سمعي حديث الوادي ........ فلنازليه منيزل بفؤادي وأدره لي صرفاً فإني لست أه _ وى مزجه برباب أو بسعاد أهلي وحسبي أنهم أهلي متى ........ ذكروا فحزت بهم على الأمجاد يروون فخر المجد عن آبائهم ........ عن جدهم متسلسل الأسناد هم مطلع الأسرار بل هم منبع الأن _ وار والداعون للإرشاد ثبتوا على قدم الرسول وآله ........ وعلوا بتقوى الله خير الزاد هم مفزعي عند الخطوب ومرجعي ........ عند الكروب وعدتي وعمادي كأبيك من جمع المحاسن كلها ........ وحوى العلوم بفهمه الوقاد العابد السجاد ابن العابد الس _ سجاد ابن العابد السجاد القانت الأواه والداعي إلى ........ مولاه والمحفوف بالإسعاد وعلى طريقتهم وواضح نهجهم ........ يمشي السرى من صالح الأولاد كالسيد الندب الأريب أخي الوفا ........ ندب الصفا المستبصر النقاد عبد الإله حمى الإله حماه من ........ شر الزمان وسائر الأنكاد وأناله ما يرتجيه وحفه ........ باللطف في الإصدار والإيراد لا زال يرقى بالتقى مرقى إلى ........ أن يلحق الأحفاد بالأجداد وعليه ما هب النسيم سلام مو _ لاه الرحيم على مدى الآباد واسلم ودم في نعمة وعناية ........ وسلامة من حاسد ومعادي^


    
    نسبه
   
    محمد بن علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد صاحب الشعب بن محمد بن علوي بن أبي بكر الحبشي بن علي بن أحمد بن محمد أسد الله بن حسن الترابي بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .علامة وزعيم ومرشد كصورة لوالده في دروسه وموالده وعاداته ومظاهره بصفة محيي الرسوم والآثار ميلاده بمدينة سيوون سنة 1299 من الهجرة وفي أشهر بيت وأظهره أبهة ونعيماً ورفاهية وحاشية وخدماً ومماليكاً وضيافة كان نباته المعجب يتنامى من ترعرع إلى ازدهار والأحضان المتعددة تتناوله من حضن إلى حضن من مختلف المربيات والخادمات والمتبركات فوق حضن والدته الشريفة فاطمة بنت السيد محمد بن سقاف مولا خيله وحضن جدته الأبوية الشريفة علوية بنت السيد حسين الجفري حتى إذا هجر المهد بعد قطع زمنه محمولاً بين الأيدي والصدور والنحو والأفئدة ومرق مروق السهم من الرمية إلى الطور الثاني من أطوار النشأة لم تكن الاهتمامات به في هذا الطور بأقل من سابقاتها في الطور الأول إن لم تفقها ملاحظة وتعهداً ورقابة حتى من والده وكما امتازت نشأته بخصوصياتها فقد امتاز قرآنه بمظهره الخاص إذ لم تكن دراسته القرآنية بإحدى المعاملات العامة وفيها الخليط من الأجناس والطبقات والأوشاب ذوي الطباع المختلفة ولكن له المعلم المختص الآتي لتعليمه بمكانه وفي حافظتي أنه الشيخ سعيد بازهير مؤذن مسجد الرياض في ذلك الحين ثم على إثر إتمامه الصفة القرآنية ولواحقها كان المستدار إلى المدار العلمي في المبتغى الثقافي وعندما يفحص الفاحصون ملتقطات علومه يظهر لهم دورانه من شيخ إلى شيخ وحومه حول مسجد الرياض وحول رباط والده إذا استثنينا مجنيات يسيرة من خارج منطقته والواقع أن سيره لم يكن بنشاط واجتهاد قوي كما يتبادر ويعود البطء والتراخي إلى حياة المترفين من أبناء الذوات والأعيان ولما كان موهوباً وذكياً بغريزته فقد استطاع أن ينجح كل النجاح في أنواع العلوم إلى السعة الأدبية ويرجع موفور محصولاته من فقه ونحو وغيرهما إلى درايته قبل روايته وعلى ما له من سعة علمية ومقدرة واضحة في التدريس وغير التدريس لم يدفع نفسه بارزاً في المدرسين العلميين بصفة مدرس في علم من العلوم وانفراده بتلاميذه في حياة والده حتى من نزلاء الرباط الذين يتمنون أن يتصدر لهم مدرساً وقد تلمسون نزعته العلمية وشغفه بالعلوم من تنازله أحياناً بصفة مستمع إلى حضور دروسي النحوية بالبيت ودروسي في الجوهر المكنون في علوم المعاني والبيان والبديع بالرباط سنة 1327 على أن مشائخه على محدود عددهم من أظهرهم الوالد الإمام وشيخنا العلامة السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف والعلامة السيد محمد بن هادي بن حسن السقاف والعلامة الشيخ محمد بن سالم باطويح ومن مشائخه في النواحي الصوفية وما له منهم من إجازات وإلباسات أجلهم عمه شيخنا العلامة السيد حسين بن محمد بن حسين الحبشي وأما والده فشيخ الفتح ومنه الاستمداد والمنح وإليه يعود الانتساب والربح ومقروءاته عليه ولاسيما في التصوف والسير والشمائل لا معدود لها حتى أنه في آخر حياة والده وحوالي سنة 1325 عندما ضعف نظر أبيه عن قراءة صحيح البخاري في مدرس يوم الاثنين العام من كل أسبوع صار القارئ بدله في حياته وبعد مماته بنفس واحد يقرأ عشر صفحات قراءة جيدة مسترسلة من غير تريث ولا غلط ولا لهث ولا توقف ولا لحن ومن النافلة في القول ملازمته لوالده والصلوات الخمس خلفه بمسجد الرياض وغيره وفي معيته أينما ذهب بسيوون وفي زياراته المستمرة إلى تريم والنبي هود عليه السلام من الجهة الشرقية وإلى حريضة ودوعن وعمد من الجهة الغربية وكيف مجالسه العامة وروحاته المسائية في منزله أو عند أحد تلاميذه ومريديه بصفة أصحاب وما فتئ في دائرة والده مكفولاً ومتنعماً ومتتلمذاً ومهتدياً ومقتدياً إلى منقلبه إلى البرزخ والدار الآخرة في 20 ربيع الثاني سنة 1333 ولما كان خليفته في مقامه ومنصبه بوصية منه فوق جعله وصياً على مخلفاته وعلى الرباط ومسجد الرياض فقد كان المتقدم للصلاة عليه صلاة الجنازة بساحة مسجد الرياض على اتساعها وامتلائها بالمصلين وظهر خير خلف له فقد كان صورة له في كل شيء إلى إجراء الأمور كلها على ما كانت عليه سواء الخاصة أو العامة من المظاهر والرسوم والدروس وهلم جرا إلى ضيافة المستضيفين من غير انقطاع وفتح الأبواب على مصاريعها للواردين والصادرين والمقيمين ولكل من هب ودب من قريب ومن بعيد فوق العناية بالرباط وشؤونه وعلومه والنفقة على طلبة العلم من سكانه وفوق الإشراف على مسجد الرياض ومصالحه والإمامة به في المفروضات الخمس وعمارته بالدروس والعلوم والعبادات والموالد الأسبوعية في كل ليلة جمعة إذا لم يكن صيفاً وإلا ففي أنيسة على النسق المعهود بالمواعظ والأناشيد والطيران على نغمات المرددين وهكذا إلى الروحات العصرية في أيام رمضان من كل عام على تطبيقاتها في حياة والده من حيث القراءة في الكتب المختلفة وغير ذلك وأما مدرس يوم الاثنين من كل أسبوع كمخصص لصحيح البخاري وقراءة قصة المعراج في ذكرى ليلة المعراج وقراءة دعاء ليلة النصف من شعبان في كل سنة والمعايدة العامة المعتادة في اليوم الثالث من أيام عيدي الفطر والأضحى فإذا لم يكن الزمن صيفاً فقد جعل جميع ذلك بقبة والده كما استن بها حفلة ذكرى والده السنوية في أعظم حشد وأكبر مظهر عدا إحياء المولد النبوي العام الذي استنه والده في آخر خميس من ربيع الأول من كل عام بعد اندثاره وإذا كنتم تلاحظون عطف والده عليه منذ صغره من أبياته التي في آخر ديوانه القريضي وعلى لسانه أنشأها في صفة الدعاء بالفتوح فلا شك أنكم قد لاحظتم ذلك في التكبير بزواجه على ابنة عمه العلامة السيد شيخ بن محمد بن حسين الحبشي حيث كانت حفلة العرس في يوم الاثنين 9 رجب سنة 1314 وتشاء المقدرات الإلهية أن يكون في ذلك اليوم مدفن العلامة السيد عيدروس بن عمر الحبشي في رمسه فيكون ارتباك طفيف ينتهي لكافة الناس وكنت فيهم شهودهما في الغرفة وسيوون ثم إن الذين يراقبون والده في حركاته وسكناته كانوا يشاهدون تتابع تردداته إلى غرفة المترجم الخاصة لشرب الشاهي عنده رغبة في إدخال السرور عليه وما أبياته التي في الشاهي سوى مرتجلة في شاهيه ولئن كانت هذه المنظورات من نوافث المكنونات الأبوية فكيف يستغرب تدليله له أشد التدليل إلى الأبهة في المأكل والملبس والمسكن والرياش والركوب الصافنات الجياد دون سواها ومن غير اكتفاء بواحد من فرس أو حصان إلى ظهور السيارات في الآونة الأخيرة واستبدالها بسيارة خاصة وحيث أننا لم نزل في مكان تصويره وإعطاء صورة واضحة عنه فلماذا لا نشير إلى أن الغالب عليه في حياة والده الانزواء عن المجتمع والاختلاط المحدود بالجمهور حتى أنه لم يكن له مثل ما لأخيه عبد الله أصدقاء خصوصيون غير أن والده لم يكد يثوي في ثرى جدثه ويسطع مشرقاً في سماء مقامه ومنصبه إذا بانفجاره الهائل يدوي بزمجرة صاخبة الظهور ظهور والأصدقاء أصدقاء والأتباع أتباع والحاشية حاشية والتلاميذ تلاميذ والمريدون مريدون والاجتماعات اجتماعات والدروس دروس والروحات روحات وعلى هذا النمط إلى حاديه الخاص الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن زين باسلامة ينشد في مجالسه من ديوان والده عند كل مناسبة مثل الموالد والمدارس الحديثية والروحات والمجتمعات العامة وعلى ذكر تلاميذه تدرون منهم إذا تجاوزتم نزلاء الرباط وكثيرين غيرهم ابنه عبد القادر وابنه عليا والسيدين عبد الله وعبد القادر ابني خاله السيد عمر بن محمد بن سقاف مولا خيله وابن أخيه السيد عبد الرحمن بن عبد الله بن علي الحبشي وابن أخيه السيد رجب بن أحمد بن علي الحبشي والسيد عبد القادر بن شيخ بن محمد بن حسين الحبشي والسيد أحمد بن عبد الله بن عمر بن حامد السقاف والسيد أحمد بن محمد بن شيخ بن محمد الحبشي وغني عن البيان أنه لم يكن في أول أمره واعظاً غير أنه لما تهافتت السنون على ظهوره في مقام والده شعر في نفسه بنقص الظاهرة الوعظية وغدت نفسه تنازعه إلى خوض غمار الوعظ بحفظ محفوظات من الروض الفايق في المواعظ والرقائق على ما يهمس الهامسون ومع مداومة الوعظ بما يحفظ تفتحت في نفسه القدرة الوعظية الذاتية والاسترسال من غير تكلف ولا توقف وصار واعظاً مؤثراً تدمع لعظاته الأعين كما تتصاعد الزفرات ويتعالى النحيب من ذوي القلوب الرقيقة وأما أسفاره إلى خارج حضرموت فقد قصد الحرمين الشريفين مرتين في خصوص النسكين وزيارة أشرف الثقلين الأولى في حياة والده والثانية بعد وفاته كما له الهجرة إلى جاوة مرتين وكلاهما بعد وفاة والده وفي مدينة قاروت الشهيرة بطيب مناخها المستقر وما ابنه علي سوى ثمرة من زرعه الجاوي وفي عام 1341 كانت عودته النهائية إلى حضرموت وفي وطنه سيوون محط رحاله بين أهله وعشيرته وبجوار والده في أعظم مظهر وأشهر شهرة ورفاهية بالغة حتى أنه لم يكتف بسكنى قصر والده ولا بسكنى البيت الذي شاده في حياة والده إلى جوار قصر والده من الجهة الجنوبية بل شاد له قصراً فخماً بعد عودته من جاوة إلى غربي قصر والده بعد الحوش وجنوبي الرباط وأما من حيث أخلاقه ونفسياته وكرمه ورزانته واستقامته وتقواه فكلها في غاية الجمال والروعة ولا تحتاج إلى تبيان الأخلاق كريمة والنفسيات طيبة والكرم باذخ والرزانة كاملة والاستقامة محمدية والتقوى نبوية والسيرة علوية والأنفة شامخة له السحنة الحضرمية والقامة البارعة الممتلئة والوجه المستدير المكتنز واللحية الصغيرة وفي صوته شبه يسير بصوت والده ولكنه امتاز عنه بكثرة الزواج على مثال عمه شيخ بن محمد كمرض من الأمراض النفسية المعنوية على ما في علم النفس .


    
    شعره
   
    مما نورد من شعره على قلته صورة كافية من فهمه الشعري . يقول في رثاء والده :
 أي خطب أجل مما دهانا ........ أحرق القلب واستدام بكانا آه مما به الزمان رمانا ........ كيف نسلو وقد تلاشى صفانا جرح الدمع مقلتي كما قد ........ أضعف الجسم واستلان قوانا قد رزئنا بفقد قطب المعالي ........ من رقى في العلى المراقي الحسانا شتت اللب بعده واعترتني ........ حيرة مزقت علي الجنانا عيني جودي بالدمع إن كان يغن _ يك بكاء في ندبنا موتانا ما لقلبي صبر على حمل ما لا ........ يستطيع لحمله أحيانا أسأل الله أن يبرد قلبي ........ من لهيب قد شب نار حشانا ينزل الله في فؤادي صبراً ........ كي أحوز الثواب والغفرانا أيها الراحل الفقيد هنيئاً ........ لك ذا القرب من رضا مولانا كنت فينا مؤنساً وجليساً ........ تنثر الدر في ليالي صفانا يعبر العام والزمان علينا ........ في سرور ونعمة تغشانا ثم لما ناداك للقرب ربي ........ أظلمت شمسنا وبان ضيانا حين فارقت ربعنا يا حبيباً ........ طالما كان قلبه يرعانا أسبلت مقلتي بدمع غزير ........ لم يزل ساكباً يسح زمانا وخيال الحبيب عندي مقيم ........ لم يزل ظاهر الوضوح عيانا إن يكن جسمه ببطنك يا ق _ بر فروح له تحل الجنانا خصه ربه بسر عظيم ........ وعلوم لم يؤتها إنسانا قد شهدناه حين يتلو كتاب الل _ له يبدي من فهمه عرفانا فعسى سره يؤرث فينا ........ محض فضل يخصنا في عطانا يفتح الله فهمنا لعلوم ال _ قوم نمشي في سيره حيث كانا وصلاة من الإله على من ........ بالكتاب المبين حقاً أتانا وله :
 بالتي مولاي خذني إنني ........ صرت حيران فخذني بالتي علتي في القلب منكم أزمنت ........ أزمنت بالله داووا علتي مهجتي قد بعتها في حبكم ........ حبكم أرخص مني مهجتي^


    
    نسبه
   
    أحمد بن عبد الله بن محسن بن علوي بن سقاف بن محمد بن عمر بن طه بن عمر بن طه بن عمر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويلة بن علي بن علوي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من نوابغ العلويين وعلمائهم الذين لهم المآثر والآثار في الحياة الاجتماعية ومن زعماء النهضة العربية في الشرق الجاوي .ميلاده بمدينة الشحر سنة 1299 من الهجرة ولئن كانت النشأة والتربية شحرية وفي دائرة أخواله المشائخ آل بن عثمان فإن والده له الملاحظة والمراقبة من سيوون على بعد الشقة بينهما وكيف لا يستقدمه إليه على صغر سنه المرة بعد المرة للإقامة إلى جانبه المدد المتفاوتة ولقلبه تعلق به ومحبته له متزايدة والذين يرونه بالشحر في أيام صغره كالذين يرونه بسيوون في حياة أبيه المتوفى بسيوون في 5 رمضان سنة 1313 يشاهدون القرط الطويل معلقاً بإذنه اليسرى بمثابة تميمة تقصي عنه الشياطين على ما تعتقد والدته ولئن كان قرآنه بالشحر المحض فإن دراسته العلمية من فقه ونحو وغيرهما وتلقياته لم تخرج كقرآنه عن المناطق الشحرية في الأكثر وعلى علمائها تتلمذ وتهذب وتثقف والذين يفحصون متسعات معارفه يبدوا لهم موفورها من درايته الخاصة ومواهبه المضيئة وتنوع مقروءاته في مختلف العلوم وتعدد الكتب ومحفوظاته ومن تفهماته لكل منثور ومنظوم ولاسيما في الشؤون الدينية ومتعلقاتها وكيف لو قرنتم إليها معلوماته المتشعبة في علوم الاجتماع والأدب والشعر والتربية والأخلاق والسياسة والتنظيم والقوانين وقد يبقى بوطنه مدى الحياة إلى جانب والدته لولا وفاتها على ما يظهر وعلى السأم الذي أخذ يتزايد في داخلياته من بقائه عالة على أخواله خصوصاً وله نفس هاشمية وأنفة عالية صار عزمه يتردد بين المقام بسيوون حيث أهله وعشيرته وبين الهجرة إلى الخارج كشأن سواه من المهاجرين وفي سنة 1325 ذهبت به الأسفار إلى الهند وإلى مدينة حيدر أباد الشهيرة المتجه وفي منزل العلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين المقام وعليه تتلمذ ومنه المستقى الروح الأدبية والنزعة الشعرية ولما لم يجد بالهند المطامح التي يطمح إليها اتخذ سفره إلى سنقفورة في طريقه إلى البقاع الجاوية وبمدينة بتاوى المهبط قبل الثواء بمدينة سوربايا والإتجار بها كشريك مع صديقيه العلامة السيد عبد الله بن أبي بكر بن سالم الحبشي والعلامة السيد عبد المولى بن عبد القادر بن أحمد بن طاهر على أنه منذ هبوطه في الربوع الجاوية استيقظت ميوله إلى الجرائد والمجلات والاطلاع على الشؤون الاجتماعية والأدبية والسياسية وإذا بشغفه الاجتماعي والأدبي يدفعانه إلى أن يمد بمقالاته وأبحاثه المتنوعة جريدة الإصلاح بسنقفورة كأول جريدة عربية في تلك الجهات وعليها كان التمرين الإنشائي وغير الإنشائي ولما كانت النهضة العربية بجاوة أخذت في الانتعاش وتأليف الجمعيات وفتح المدارس وكانت جمعية خير ببتاوى في الطليعة فقد استدرجه القائمون بها إلى صفوفهم وفي المقدمة السيد محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين بعد أن سبروا خبرته في تنظيمه لمدرسة الجمعية الخيرية بسوربايا مسندين إليه سكرتارية الجمعية ورئاسة المدرسة وإدارتها والتعليم بها فكان خير بارع في تسيير الدفة والارتقاء بالجمعية والمدرسة ثم مدارسها من العلو إلى العلو والتقدم بها من الأمام إلى الأمام ولا تتحدثوا عن النابغين الذين تخرجوا في مدارسها بثقافة كبرى فإنهم طوائف تلو طوائف وهلم جرا ومع تقطع صلته بجمعية خير ومدارسها الكرة بعد المرة أثناء إقامته بمدينة الصولو يدير تجارته المشتركة أو تجارته الخاصة بمصنعه أو في أثناء إقامته بمدينة قاروت مثلاً بصفة استجمام فإن حباله بصلتها لم تنقطع القطع البات حتى إذا انقلب إلى بتاوى عاد إلى ما مكان عليه من نظارة وإدارة وإشراف ثم من هم الذين لا يدرونه متقدماً الصفوف الأولى في النهضة العربية في الشرق الجاوي كزعيم من الزعماء الممتازين بإنتاجهم الأدبي والفكري والعلمي والعملي وهل عمل من الأعمال العامة لم يكن له ضلع فيها سواء الخيرية كدار الأيتام ببتاوى أو غير الخيرية كتقنين القوانين وتنسيق الخطط والبرامج والامتحانات والتعاليم والمؤتمرات والمجتمعات وهكذا إلى تقوية النهضة بمقالاته الرائعة وأبحاثه الممتعة وقصائده الظنانة يبثها في الصحف المختلفة هنا وهناك وما منشوراته المتعددة وقانون جمعية خير وقانون مدارسها وبرامج تعاليم مدارسها وقواعد الامتحانات بها وقانون مدرسة النهضة العلمية بسيوون إلى جداول مدرسية وخريطة حضرموت وخريطة السد ببلاد المهرة ورواية فتاة قاروت كأول روائي حضرمي فضلاً عن مجلة الرابطة وعن مؤلفاته وديوانه سوى منظورات من منظوراته وإذا كان لكم أن تندهشوا من مبتكراته في عالم النقوش فكيف لا تندهشون أشد الدهش من مخترعاته المتعددة في عالم الاختراع حتى في الآلات الموسيقية التي تذكرنا بالفيلسوف أبي نصر الفارابي ومخترعه الآلة الموسيقية المسماة بالقانون ثم متى جاز نسيان شيء من الأشياء فلا يجوز إغفال مؤازرته في مكافحة الإرشاديين وبروزه في أوائل المدافعين وما في مجموعة أعداد مجلته الرابطة من مكافحات كاف في الوقوف على مجهوده الدفاعي فوق ما له من جمع الشعث العلوي بفروع الرابطة العلوية المنبثة في أنحاء جاوة وأما طباعه وسجاياه وأخلاقه ونفسياته فمن أحسن الطباع وأكرم السجايا وأجمل الأخلاق وأسمى النفسيات وعن معرفة شخصية به في الرزانة والهدوء والسكينة والإناءة والصبر والاحتمال وكظم الغيظ والتدين والتقوى والتواضع والورع والنزاهة والعفة والشهامة والابتعاد عن الأطماع والشبهات والنقائص والدنايا والنشاط والجد في الأعمال إلى غير ذلك من الفضائل والفواضل ثم الواقع لولا أن الحرب ناشبة في هذه السنين بين الجمهورية الأندونيسية والدولة الهولندية وتعذر السفر لكان صاحب الترجمة مقيماً بوطنه الشحر مجدداً بها عهده .


    
    بقاياه المخلدة
   
    منها مجلة الرابطة وفتاة قاروت في جزأين ودروس المحفوظات لتلامذة المدارس الابتدائية ومنظومة الآداب الإسلامية للبنات عدا مؤلفات مدرسية ورواية مطبوعة غير فتاة قاروت وديوان ضخم ولو جمعت مقالاته الاجتماعية والأدبية لكانت مجلداً .


    
    منثوره
   
    منثوره في كثرة هائلة حتى في ألوانه ولذا نجتزئ بمفتتح أول أعداد مجلة الرابطة بمثابة عينة من منثوره يقول بعد صفحة في الثناء على الله ورسوله وآله وآيات وصلوات وتسليمات أما بعد فهذه مجلة شهرية علمية دينية تاريخية إصلاحية إخبارية أدبية أنهضني إليها ظهور الرابطة العلوية بالنهضة المباركة السنية لأحكام روابط الألفة بين أفراد وجماعات العترة النبوية ودعوتهم إلى المؤاخاة والتواصل والتآلف والتراحم كما ندبتنا إليه الآيات القرآنية والأحاديث المروية عن سيد البرية ليكونوا بنياناً وثيقاً يتم به صلاح شؤونهم الحسية والمعنوية بتربية النشء والذرية على السيرة السلفية ومعاونة أيتامهم وأياماهم وضعفائهم بما يخفف عنهم الرزية وتنظيم مدارسهم على خطة متكفلة بالتعليم الصحيح والتربية الإسلامية وإلفات نظر القائمين بجمعياتهم إلى الغاية المرضية والنظر فيما يصلح بلادهم الحضرمية بسائر الوسائل والمؤثرات السلمية وبذل النصيحة للراعي والرعية وإزالة الضغائن والأحقاد النفسية واستعمال التجربة والفكر والروية فيما يزيل الخراب والظلم والفوضى التي هي أصل كل بلية بالرجوع إلى تحكيم الشريعة المحمدية والرضا بحكمها عند التنازع في كل قضية ومن صفات منثوره غير المسجع قوله في نصيحة بصدد المدارس على خصوصها وعمومها هذه الجملة فيها العناصر الكافية لإنهاض المدارس الإسلامية وحث القائمين بها على العناية بأمرها وتجهيزها بكل ما يقتضيه التحسين والإتقان مع المحافظة التامة على الأساس الذي أقيمت عليه وهو تعليم الدين الإسلامي واللغة العربية تعليماً صحيحاً منتجاً تظهر آثاره بارزة في المتخرجين من عموم تلك المدارس بحيث يخرجون متخلقين بالأخلاق الإسلامية متأدبين بآداب الدين عارفين واجباتهم نحو أنفسهم ونحو ربهم ونبيهم ودينهم وبني جنسهم وواجباتهم نحو الناس أجمعين ولست بصدد البحث في الخطط والمناهج التي ينبغي اتباعها أو إصلاح الموجود منها فذلك له بحث آخر .


    
    شعره
   
    في ديوانه الضخم لو كان مجموعاً الصفات المختلفة مثل الغزل والمدح والرثاء والنفسيات وحسبنا منظور يسير من بعض مفتتحات قصائده كأنموذج لسبر عمقه الشعري .من مطولة إلى سيدة نساء العالم ( الزهراء البتول ) عليها السلام : سعيت وعزمي في المهمات صاحبي ........ وغامرت فرداً والزمان محاربي إلى أن رأيت الدهر يلقي قياده ........ إلي ويدني ما نأى من مآربي وحتى لمست الفرقدين بهمة ........ تحاول أمراً فوق نيل الكواكب فسبحان خلاق العزائم إنها ........ إذا أصبحت قلباً أتت بالعجائب تعلمنا الدنيا أموراً كأنها ........ تلقننا درس احتمال المصائب فمن ملأ الإيمان بالله قلبه ........ كفاه فلم يحفل بآت وذاهب ومن شك في وعد الإله هوى به ال _ هوى وأتاه الشر من كل جانبمنها : دعوت إلى الفعل الحميد بني أبي ........ وصحت بهم في شرقها والمغارب إلى وحدة تعلى دعوت بني أبي ........ تقام على أسس التقى والتحابب دعوت إلى ترك التجافي محذراً ........ لهم إن تمادوا فيه سوء العواقب وفي الناس من قد ينكر الحق راكباً ........ هواه وأخذاً بالظنون الكواذب ومن كثرت حتى استفاضت عيوبه ........ فليس يرى في الناس غير المعائب سأنثر من حسن الثناء بروده ال _ حسان على الغر الكرام الأطائب وكل تقي ساقه الله للهدى ........ فناصرهم من عجمها والأعارب أولئك حزب الله عزوا بربهم ........ فذل لهم بالرغم كل مغالب ويقول في مطولة :
 هو الحق منصور على من يغالبه ........ فمن كان من أشياعه عز جانبه وهيهات أن نخشى ضلال ونحن وال _ قرآن وتأييد الإله نحاربه هلم فإنا قد وقفنا تجاه من ........ على دخل يبدي الوداد نعاتبه هلم فإنا قد فرغنا لمن يرى ال _ تدين شأن الجامدين نحاسبه وهل حرر الإنسان من رق وهمه ........ سوى الدين هل يشقى سوى من يجانبه وما زال بالإنسان يرفع قدره ........ وينهضه حتى ترقت مواهبه به ظهرت بين الورى خير أمة ........ على الدهر حتى سالمتها نوائبه تولاه جيش من أولي العزم خلدت ........ لآياته النصر المبين قواضبه حماية دين الله في الأرض همه ........ وإصلاح كل الناس بالدين واجبه تألف من أهل اليقين فكلهم ........ كما أبي حازم الرأي صائبه شفيق إلى حق السماح بحقه ........ غضوب إلى أن يرجع الحق غاصبه أولئك أهل الدين بالدين قد سموا ........ وفي فلك المجد الأثيل كواكبه وقد ملكوا المعمورة تحت لوائه ........ مشارقه دانت لهم ومغاربه وسادوا فشادوا للحضارة صرحها ........ وعزوا وما ضاقت عليهم مذاهبه وفيها يقول :
 وها نحن ما بين الزمان وأهله ........ يواربنا طوراً وطوراً نواربه وقد مر عصر نحن في الشرق أهله ........ وجاء زمان نحن فيه أجانبه وقد بدد الشرق التراث وأصبح ال _ ضعيف ضعيفاً والقوى تتجاذبه ولم يبق إلا الخالدان فإن هما ........ أضيعا من الشرق استقلت ركائبه وفي مطولة يقول :
 دعوا اللغو إنا والحوادث في جد ........ فلا نغمة تشجي ولا أنة تجدي ولا مجد إلا لامرئ شهدت له ال _ فضائل فالأعمال فالناس بالمجد صدوف عن اللذات إن هتفت به ........ نأى معرضاً عنها وقال العلي قصدي أبى فلو أسدى إليه امرؤ يداً ........ لكافأه حتى يعود هو المسدي خبير بأسباب الثناء فجوده ........ يعلم حتى البكم كيفية الحمدومنها : بنا سارت الأيام شوطاً فنحن في ........ مقام يميز الغي فيه من الرشد وغاضت ينابيع المروءة والوفا ........ وفاضت بهجر القول أوعية الحقد نعم لعبت أيدي الزمان بشملنا ........ وأوهت قوانا بالتفرق والبعد خطوب أفادتنا الشعور بما بنا ........ فيا خطب نبه يا عزائمنا اشتدي فروح إخاء يجعل الضعف قوة ........ فرابطة بالشرع محكمة العقد تسوق سحاباً كلما أم بلدة ........ روى جدبها من غير برق ولا رعد على الدين والتقوى أقيم أساسها ........ وشيدت الأركان بالعطف والرفد هو الحق قد أضحى به الباطل الذي ........ أضل كثيراً لا يعيد ولا يبدي يهز ربوع الشرق صوت مؤثر ........ له يسمع الشامي ويسمعه النجدي إلى أن قال :
 قصارى أمانينا الصلاح وإن نرى ........ لأوطاننا حظاً من العز والسعد وإن يصبح الوادي أميناً وعامراً ........ وأهلوه في يسر بعيشهم الرغد نؤمل هذا بل ونسعى لنيله ........ فلم نبق من سعي ولم نبق من جهد ويقول في مطولة :
 رويداً فراعين الزمان فإنما ........ هو العمر مهما طال لابد يقصر أمنتم عذاب الله والله غالب ........ وأغرقتمو في المكر والله يمكر فما هذه النار التي توقدون في ........ مصانعكم إلا لكم تتسعرومنها : أقمتم نظاماً للأنام فغرنا ........ ببهرجه ذاك النظام المزور ملخصه أن القوي محكم ........ وحاصله أن الضعيف مسخر كذلك كاد الغرب للشرق كيده ........ ونحن نخال الغرب للشرق يعمر مضى زمن والشرق يرعى ويرعوي ........ على مضض والغرب ينهى ويأمر وأصبح هذا الشرق يؤمن بالقضا ........ وأصبح ذاك الغرب للطير يزجر دعوا الطير في أوكارها وتهيأوا ........ فقد خانكم تدبيركم والمدبر وقد قام كل الشرق يطلب حقه ........ ففي كل بيت منه ليث يزمجرومن مرثية طويلة في شيخه العلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين المتوفى بمدينة حيدر أباد بالهند في ليلة الجمعة 10 جمادى الأولى سنة 1341 : ليس بدعاً أن لا نطيق اصطبارا ........ إذا عدا حده الزمان وجارا رام ذا الدهران يجرب حد الص _ بر منا فجاوزوا الاختبارا ورمانا بنكبة تركت منا ........ ذوي اللب تائهين حيارا أفقدتنا من في الفضائل والسؤ _ دد والمجد والعلى لا يبارى سلبتنا كنز العلوم أبا بك _ ر الذي شاد للعلوم منارا فأفاضت من العيون بحارا ........ وأغاضت من العلوم بحارا أعجز الدهر فهو لا يكبر الخط _ ب جسيماً أو يرهب الأخطارا ضاق صدر الحياة عما يرجي _ ه فلم يستطع بها استقرارا وجدير أن تزدري عينه الدن _ يا إذا كانت النفوس كبارا زخرف العيش حانة بابها المو _ ت وأهل الغرور فيها سكارا ونعيم الحياة طيف خيال ........ مفرح كما انتبهنا توارى تعب نستلذه وعذاب ........ وافتخار بما نراه صغارا صاح إن المنون دون الأماني ........ فعلام اتخذت ذي الدار دارا وانفضاض الأحياء من مجمع الدن _ يا نذير يكرر الأنذارا أمس كان الفقيد فينا إذا ج _ ن دجا مشكل علينا أنارا أمس كان الأحياء يجنون من حك _ مته كلما أفاض ثمارا فلو أن الحمام يبقى على ح _ ي لخلى سبيله إكبارا غير أن الحمام نقاد در ........ ينتقيه فيحسن الاختياراومنها : هو في النثر ناثر درر الح _ كمة في الشعر شاعر لا يبارى ليس ديوانه سوى روض علم ........ نتهادى قطوفه أسرارا أو عقود من لؤلؤ اللفظ لو لم ........ تتلها لم تظنها أشعارا قد تحلت بها غواني معان ........ لم تخل أمهاتها أبكارا مطرب مرقص بممتنع سه _ ل يزين انسجامه الابتكارا فيه روح الفقيد تنشر من أع _ اله في حياته أخبارا وفي مطولة يقول :
 هل الشرق ذا في الرق باق لأنه ........ من الدين والأخلاق والعلم مقفر وهاهم بنوا الإسلام في قيد أسرهم ........ على ما ترى في أمرهم قد تحيروا فماذا الذي يا أهل دين محمد ........ يساوركم حتام هذا التأخير وأنتم هداة الناس والحق دينكم ........ وبينكمو هذا الكتاب المطهر مواعظه تتلى عليكم وآيه ........ تخاطبكم إن تنصروا الله تنصروا تنادي أعدوا ما استطعتم من القوى ........ وتنصح من كيد العدو ولتحذروا فما النصر إلا للقوي الذي سعى ........ له السعي لا للعاجزين مقرر وما كل ما يرجو المؤمل حاصل ........ ولا كل ما تهوى النفوس ميسر أرانا قنعنا بالقصور وصدنا ........ عن العلم ذا العلم العقيم المصور فأين علوم الكون منا وأين ما ........ به بيضة الإسلام تحمى وتخفر وأين هي الأخلاق كيف بدونها ........ نعيد لنا مجداً ونحيي ونذكر وأين هو الإيمان أين دليله ........ وآثاره أم صار لفظاً يكررومن مطولة في رثاء العلامة السيد محمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن حسين بن شهاب الدين المتوفى بمدينة سوربايا ( بجاوة ) بعيد منتصف ليلة الاثنين 6 جمادى الأولى سنة 1349 : بشراه أدى الواجبات وودعا ........ والموت مبتدأ الحياة لمن سعى والعيش كالحلم اللذيذ يحول دو _ ن تمامه داعي المنون إذا دعا هد القوى نبأ لو استولى على ........ جبل لأصبح خاشعاً متصدعاً نبأ أذيع صبيحة الاثنين أز _ عج وقعه منا القلوب وروعا ملأ الربوع أسى فلا تلقى امرأ ........ إلا رأيت محوقلاً مسترجعاًومنها : عاش الفقيد إلى القلوب محبباً ........ وقضى فودع بالقلوب مشيعا فمصيبة الإسلام في زعمائه ........ تنتاب أنصار الفضيلة أجمعا صبراً على مر القضاء بني أبي ........ إذ لا يرد مقدراً أن نجزعا والمرء يدفع خصمه حتى إذا ........ حكم الإله فحقه أن يخضعا غاب الشهاب مخلفاً آثاره ........ إذ ليس للإنسان إلا ما سعى إلى أن قال :
 جلت مناقبه عن الإحصاء لي _ س لطامع في حصرها أن يطمعا يكفيه فخراً أن رابطة العلى ........ قد صيرته لسرها مستودعا فسما بها نحو العلى حتى قضى ........ متبوأ منها المحل الأرفعا عرف الزمان وأهله ورأى الحوا _ دث تستجد لكل قوم منزعا ورأى بني علوي استولى على ........ مجموعهم عدم الوفاق وأوقعا وتفرقت أهواؤهم حتى غدى ........ حبل المودة بالحظوظ مقطعا فدعى الرجال إلى التآخي وابتنى ........ حصناً برابطة الإخاء ممنعا غرس تبارك ثم أصبح مورقا ........ بالاتحاد وبالتصافي أينعا وسقاه من ماء التعارف فاستوى ........ ونما وأخرج شطأه وتفرعا إخلاصه في النصح حين يقوم ب _ ن الناس يجعل للنصيحة موقعاوله مطولة في مدح صديقه العلامة السيد محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر مطلعها : جدير بأن يحيى العظيم معظماً ........ وحق لذي الإقدام أن يتقدما إلى أن قال :
 رأى ما بوادي حضرموت فساءه ........ وأشفق إشفاق الغيور على الحمى فهب إلى الإصلاح يدعو رجاله ........ فعارضه في الشعب جهل تحكما رويدك إن القوم في سكرة الهوى ........ يرون التمادي في الجمود تقدما فما خلقوا في الأرض إلا ليبتنوا ........ قصوراً ويفتنوا شراباً ومطعما بآذانهم وقر فلست بمسمع ........ ولست بهاد من عن الحق في عمى وفيها يقول :
 وهاجر لاستكشاف حالة قومه ........ بجاوة ألفاها أضر وأشأما رأى عجمة قد أخرستهم وحطة ........ أضاعت مزاياهم وجهلاً مخيما رأى ما يذيب القلب من سوء حالهم ........ ويبكي حنواً كل ذي مقلة دما رأى أمة تلهو وشعباً يقوده ........ هواه بأنواع السموم تسمما تجرد عن إحساسه وشعوره ........ فلو قطعت أعضاؤه ما تألما إلى أن قال :
 بكائي على شعب تنازعه الهوى ........ فشيبه قبل المشيب وأهرما أضاع حقوقاً للبلاد فأصبحت ........ تراثاً بشرع الأقوياء مقسما وهل يبقى حق للضعيف الذليل في ........ زمان به أضحى القوي محكما إلام وحتام الغرور بني أبي ........ وهذا لهيب النار في الدار أضرماويقول في مرثية مطولة يرثي بها العلامة السيد محمد بن عقيل بن عبد الله بن أبي بكر بن يحيى المتوفى بمدينة الحديدة في 13 ربيع الأول سنة 1350 : لم يمت من سعى فأحيا المعالم ........ وقضى في هوى العلى والمكارم فلماذا نذري الدموع ونأسى ........ ولماذا حزناً نقيم المآتم أو نبكي مجاهداً ركب الأه _ وال إن عاد راجعاً بالمغانم قدم الصالحات ثم مضى فه _ و على من يضاعف الأجر قادم عشت عيش المجاهدين ترينا ........ كيف يستصغر العظيم العظائم وترينا الثبات والصبر والح _ لم وبذل الندى وصدق العزائم لك نفس أبية تأنف الض _ يم ورأي في موقف الرأي حازم إن آثارك التي سوف تبقى ........ هي معنى علاك وهي التراجم إن تواريت في التراب فتمثا _ لك فوق المآثر الغر قائم هجر الدار إذ رأى ساكنيها ........ بين أعمى أصم أو متصامم أمة لا تحس جرحا ولا يبع _ ث منها الشعور وطء المناسم هم أفرادها التبسط في الب _ سط على الشرب أو لذيذ المطاعم لم يخافوا تقلب الدهر بالنا _ س ولم يشعروا بخطب مداهم كم إليه الفقيد أومأ لكن ........ أين رب الحجا اللبيب المساهم عمرك الله ما الذي يبتني الفر _ د وحيداً وحوله ألف هادمومنها : أيها الراحل الكريم إلى الرح _ مة والقرب والنعيم بدائم هذه خطة الحياة وهذا ........ منتهاها فمن من الموت سالم فتأمل ترى الورى بين جذلا _ ن ومستعتب وراض وناقم رب يوم سررت فيه ويوم ........ مظلم بالخطوب أسود فاحم وكئيب مما يعاني ومسرو _ ر بأيامه وباك وباسم حسب من يبتغي التحضر من ما _ ت غريباً في بحره المتلاطم ذوقتنا حضارة العصر شهداً ........ وأرتنا العيش الرغيد الناعم فإذا العيش إذ بلوناه مر ........ وإذا الشهد مشبع بالعلاقممن مطولة إلى جماعة الدفاع عن السادة العلويين بالقاهرة : الحق أعظم في القلوب مقامه ........ من أن يضام وإن عفت أعلامه فإذا بدا غاب الضلال وأهله ........ وإذا تحدث فالكلام كلامه هيهات يخذل من سعى ودليله ........ خير البرية والقرآن إمامه ورضا الإله من القيام منافحاً ........ عن آل أحمد قصده ومرامه جلب الزمان حضارة كشفت شمو _ س الشرق فاسودت بها أيامه وتكاثرت أوصابه وتخدرت ........ أعصابه وتنوعت أسقامه حلت من الشرق الروابط فانثنت ........ تزهو بقومياته أقوامه فتفرقت آراؤه وتناكرت ........ أجناسه وتباينت أقسامه كتب المؤجر في السياسة جملة ........ لولا السياسة ما جرت أقلامه رأش السهام يريد آل محمد ........ وسراع ما عادت عليه سهامه وتألفت للذب عن آل النبي ........ جماعة من دينها إكرامه قامت فريع الكفر والإلحاد من ........ غضب الإله وزحزحت أقدامهومنها : نحن افتتنا بالغريب وبيننا ........ راج الجديد حلاله وحرامه إن المصالح للغريب هي التي ........ ثبتت بها في شرقنا إقدامه فلو انتفت تلك المصالح لم يطل ........ ما بيننا خوف الهلاك مقامه يا شرق إنك مهبط ال _ دين الحنيف وقد علت أعلامه فانهض به تحيي الفضيلة إنها ........ موؤدة قد عطلت أحكامه وانشر ثقافته التي كم هذبت ........ شعباً قتم وفاقه ووئامه قم سوف تلقى في الكنانة معشراً ........ يرعى لديهم حقه وذمامه^


    
    نسبه
   
    محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد بن هاشم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد معفون بن عبد الرحمن بن أحمد بن علوي بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام .من الأذكياء المعدودين بالأصابع والعلماء النوابغ والأدباء ذوي المواهب الخصبة .ميلاده بقرية المسيلة موطن آبائه سنة 1300 من الهجرة وفي فضائها الواسع وهوائها النقي وبين مزارعها ونخيلها تراكض العمر به في متداخل الأيام والأعوام متنقلاً به من صفة في النشأة إلى أخرى في الارتقاء الجسمي والعقلي وفي وضوح التمييز تكاثرت النيات الوالدية إلى تبكيره في الاستغلال الثقافي والاستقراء القرآني وعلى معلم أطفال القرية بصفة القيم على شؤون مسجدها الاستقصاء إلى السورة النهائية والإتقان الكتابي وحيث تجلى في هاتين الظاهرتين بارعاً فقد تعينت حياته أن تكون صورة من حياة آبائه وأجداده حياة العلم والدين واليقين ويصبح تلميذاً من التلاميذ الأحداث يتلقى الأولويات الفقهية وغير الفقهية قبل التوغل والاستبحار ومتى كانت الرجعى إلى استعراض شيوخه الذين لهم الإضاءة لمواهبه ومعنوياته نجده يحدثنا عن الظاهرين من غمار عديدين راوياً العلامة السيد محمد بن عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى والعلامة السيد أبا بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين والعلامة السيد حسن بن علوي بن شهاب الدين والعلامة السيد عبد الله بن عمر الشاطري والعلامة الشيخ محمد بن علي الخطيب على أن له من طوائف الأئمة والمرشدين الإجازة وفي الطليعة العلامتان السيدان علي وحسين ابنا سيدنا محمد بن حسين الحبشي والعلامة السيد عبد الله بن محسن بن علوي السقاف والعلامة السيد طه بن عبد القادر بن عمر السقاف والوالد الإمام ثم عند الفحص لحياة الشبيبة يبدو تواليها في الأكثر بين المسيلة وتريم وفي رعاية والده مكفول ومشمول إلى أن اختطفه هادم اللذات بمدينة عدن في محرم سنة 1315 والواقع أن نبوغه كان مبكراً في مختلف الصفات العلمية إلى الصفات الأدبية وما مناوشته الشعرية مع العلامة السيد علي بن عبد القادر بن سالم بن علوي العيدروس في سنة 1322 سوى صورة من صوره المبكرة الرائعة ثم على أضوائه الثقافية الوهاجة كيف كل لا يختطفه القائمون بالنهضة الحديثة في الشرق الجاوي إلى صفوفهم عندما ألقى عصا الهجرة بتلك الأرجاء سنة 1325 وهل يعثرون على أجدر منه أو مثله بتربية الناشئين وتهذيبهم وتثقيفهم وما نظارته على مدرسة شمائل الهدى بقرسى ثم على مدرسة فليمبان ثم على مدرسة جمعية خير ببتاوى ثم على مدرسة شمائل الهدى بباكلنقان ثم على مدرسة حضرموت بسوربايا بمجهولة وهل يجهلها الشرق كله ومن قبساته اندلعت أنوار المعارف بتلك الأرجاء وفي المقدمة الفقه والنحو واللغة العربية والبلاغة والأدب والإنشاء فوق التربية السامية والأخلاق الفاضلة والتدريب الرياضي والروح النهوضي والنشاط الاجتماعي وبمثابة المؤسس للروح الثقافية الحديثة في الشرق الجاوي كيف لا ينبغ عليه في العلوم المدرسية العدد الوفير وطوائف التلاميذ من مختلف الطبقات والأجناس والأوساط إلى الخطابة البليغة باللغة العربية الفصحى الارتجالية المعربة بعدما كانت ألسنتهم أعجمية عن مشاهدة وقد يكون من المدهش الصعود بعديد منهم إلى تحرير المقالات الأدبية والاجتماعية بجمال باهر وما مجلتهم ( المدرسة ) بباكلنقان بخافية والحقيقة أن مجهود صاحب الترجمة لم يكن قاصراً على الناشئين الذكور فحسب ولكنه تخطى إلى البنات الناشئات وفي مدينة باكلنقان له التلميذات المتخرجات بنبوغ في اللغة العربية وسواها وقد لا يعلم الكثيرون أن شواغله المدرسية على كثرتها وتزاحمها لم تقعد به كنشيط عن تغذية المجتمع العام بمقالاته الرائعة وأشعاره البليغة في مختلف الموضوعات وكانت جريدة الإصلاح بسنقفورة أولى الميادين لجولاته الصحافية قبل إصداره جريدته الخاصة ( البشير ) ببتاوى سنة 1332 وجريدته الميزان ثم عندما ظهرت في عالم الصحافة جريدة الإقبال بسوربايا سنة 1334 كان له الإشراف على كل مسطور فيها على بعد الدار بباكلنقان فوق مقالاته وغير مقالاته بها حتى إذا خلفتها جريدة حضرموت بسوربايا سنة 1341 تولى رئاسة تحريرها إلى أن كان الوداع عند التخلي عنها بمقال مؤثر نشرته له في 20 صفر سنة 1344 .ومما لا ريب فيه أن المدة التي قضاها في هذه الرئاسة كانت شاقة إلى الغايات ولم لا وكلها في الدفاع الإسلامي ضد الحركة الإرشادية إلى تصديه كأحد ثلاثة إلى مناظرة زعيم تلك الحركة الشيح أحمد السركتي السناري بمدينة سوربايا سنة 1337 بدعوة رسمية من الحكومة الهولندية ولما لم يكن العهد ببعيد فإن الناس يعلمون أن المناظرة لم تقع بالرغم من احتشاد زعماء الإرشاديين من كل طرف وكيف تقع والشيخ أحمد السركتي عندما جد الجد اعتراه الارتعاش والنفضان كمن به حمى مطبقة وما وسعه غير الهروب من سوربايا ليلاً يتبعه الخزي والعار والهزيمة إلى مستقره ببتاوى مخذولاً ثم قد يكون من الحسنى الإشارة إلى تزعمه رئاسة البعثة العلمية المتوجهة من جاوة إلى القطر المصري في شوال سنة 1344 بصدد الطلب العلمي في معاهدها والعائدون إلى أيامه بالقاهرة تبرز لهم مقالاته في الصحف المصرية مثل وادي النيل وجريدة السياسة كما تمد عنقها محاضراته عن حضرموت بنادي الموظفين ومحاضراته بدار الرابطة الشرقية عن جاوة ويشاء الله تعالى في أثناء إقامته بالقاهرة أن يستحثه السادة آل الكاف بتريم في العودة إلى حضرموت وفي عام 1345 بارح البقاع المصرية في سبيله إلى حضرموت وفي تريم أدار مدرسة جمعية الحق على أنه عندما تنحى عنها لم يفقد عطف السيد الكريم أبي بكر بن شيخ بن عبد الرحمن الكاف وما رحلته إلى الثغرين سوى منظور من المعية ثم من هم الذين في حاجة إلى التعرف عن حياته الحضرمية ومتى كانت خارجة عن مدارها العلمي والأدبي والاجتماعي والديني إلى الاشتغال بالتأليف وتثقيف الشبيبة التريمية إلى علم الفلك فوق المحاضرات بنادي الشبيبة المتحدة ونادي الإخاء والتوجيهات الصالحة لمجلة الإخاء التي تصدرها جمعية الأخوة والمعاونة سنة 1357 ومما لا ريب فيه أن الذين يرقبون حوادثه يرون تتابع ذهابه إلى سيوون منذ سنة 1355 والمكث بها الأيام بعد الأيام كسكرتير عينته الحكومة الكثيرية بسيوون للجنة الوطنية والشؤون القضائية كما في أخريات حياة السلطان علي بن منصور كان يستعين به في الشؤون التاريخية ثم استعانة السلطان جعفر في ذات الشؤون الكتابية عقب اعتلائه عرش السلطنة الكثيرية في أواخر شعبان سنة 1357 ومن هذه الظواهر السيوونية كيف لا تسفر تردداته إلى سيوون وإقاماته بها المدد المتطاولة عن زواجه بها وحيث استرسلنا في ذكرياته إلى هذا المقصى فقد يجدر أن نعرج على حسبانه من العلماء فنشاهده لم يكن ظاهراً في مظاهرهم وشعائرهم ودروسهم كما أن تلاميذه في محدود الاختصاص سواء في جاوة أو في حضرموت ومع أنه من ذوي الاستقامة والسيرة العلوية لم يكن من ذوي الأذكار المستمرة والقرآنيات والتهجدات بالمعنى المفهوم ولكن فيه مزايا وصفات من أجمل المزايا وأطيب الصفات مثل كرم النفس وعفتها ونزاهتها والقناعة ودماثة الأخلاق والوداعة والهدوء والسكينة والنفور من المجادلات والضوضاء وحفظ اللسان والجوارح من كل شائنة إلى التؤدة والتأني حتى في خطبه وأحاديثه وعلى هذه النغمات تتبعوا الاستماع إلى كل طيبة من الطيبات .


    
    مؤلفاته
   
    كتاب دروس الطبيعة ودروس مدارج الإنشاء في مجلدين وشرح ورد جده العلامة السيد عبد الله بن حسين بن طاهر وتاريخ الدولة الكثيرية في ثلاثة مجلدات والدور الكافي أو الثروة الكافية وذكرياتي ورحلة الثغرين وكتاب الخريت على المواقيت في مجلد ضخم وتاريخ جاوة والنوافح الوردية في تقويم الهند الهولندية عدا مجلته مرآة الزمان والمحاضرات بجاوة والقاهرة وحضرموت المحفوظة وأما مقالاته في الصحف السيارة فلو جمعت لبلغت مجلدات .


    
    شعره
   
    خياله الشعري خيال رائع في متانة وبلاغة وبراعة وانسجام وجودة وقوة ولو أن مجموعة حفظت أشعاره لتكونت ديواناً ضخماً له ميزته في كافة المظاهر ومما فيه المدائح والمراثي والأدبيات والاستنهاضات والنفسيات والسياسيات والاجتماعيات إلى التشاطير والتخاميس . عتاب :
 إلى سوح وادي النيل ينبعث العتب ........ وينقم منها ما رمته به الشعب لك الله من جرنال بغي تناولت ........ بإيذائها قوم لها عندهم حب حنانيك وادي النيل ما تبتغين من ........ رجال لهم في مشمخر العلى كعب شداد إذا عودوا لطاف إذا رضوا ........ رزان إذا أوذوا كرام إذا سبوا شحذت عليهم من يراعك صارماً ........ ليقتص منهم أنفساً ما لها ذنب وماذا جنوا يوماً عليك فتثأري ........ لنفسك ثأراً روحه الشتم والثلب ولو كان هذا منك أول مرة ........ عذرنا وقلنا جيد الخيل قد يكبو ولكنه يبدو كحقد مؤصل ........ وذحل تجاه الفاطميين لا يخبو نشرت قديماً عن عداهم مقالةً ........ تكدر من جرائها وردك العذب وها أنت أيضاً قد أتيت بمنكر ........ من القول لا يأتي به من له لب وللخب من فحوى الخطاب علائم ........ تنبئ حقاً أنه الرجل الخب أغرك منا يا سعاد تساهل ........ وغرك من أقوامنا الخلق الرحب فإن قد عزبنا عن كلاب كثيرة ........ فعن مثل وادي النيل لا يحسن العزب لها عندنا قدر جليل ومركز ........ يباح به في شأنها الطعن والضرب أجل في نباح الكلب من لا نجيبه ........ ومن ذا الذي يعوي إذا نبح الكلب وإلا فإنا واليراع بكفنا ........ لنا من مجاري أنفه مرهف عضب يكفكف من غرب القناة وينتهي ........ بقاضية تدوي لها الغور والهضب ويركب من متن الجهالة خطة ........ يرد صدى آثارها الشرق والغرب يراع يرى في الأمن سهلاً مسالماً ........ ولكنه في الذعر مفترس صعب نزيه عن الفحشاء ما دام قادراً ........ ويجعلها طباً إذا عدم الطب حليم جهول ناسك مستهتر ........ كريم لئيم لين المجتنى صلب تجمعت الأضداد في عرصاته ........ ففي بعضها سلم وفي بعضها حرب إلى النيل نشكو الساكنين ضفافه ........ ونشكو إلى من كان منهم له قلب فقد نالنا من بعضهم ما أصابنا ........ بقرح له في جوف أجسامنا نقب وقد رابنا في بعضهم أن سيفه ........ لنصر عدانا لا يفل ولا ينبو ولكنه إن رام يوماً كتابة ........ لإنصافنا يعرو قريحته النضب يقلد ثلب الخصم فينا بلاهة ........ لقد جل فينا من بلاهته الخطب ويقدح لا عن مصدر ذي نزاهة ........ سوى ذلك النبع الذي كله كذب وقد ملؤوا الدنيا صراخاً بأننا ........ أشر الأولى مرت بأرضهم السحب فصبر جميل ذو الجلالة بيننا ........ شهيد وعون المستعان لنا حسب في العلم من قصيدة :
 للعلم يرحل من بالجد يطلبه ........ إن جل في مقلة الثاوي تغربه والشرق أجدر ما تحت السماء بأن ........ يؤم للعلم عرض أليم ينهبه فطالما ظل في ذل وفي ضعة ........ والجهل يرفعه طوراً ويجذبه هلم به أيها العلم الشريف فقد ........ دكت معالمه وانحط منصبه هلم به فلعل العلم يسعده ........ يوماً لما كان عند الجهل يحجبه وإن يتاح له عود إلى بره ........ قد كان يعجبها يوماً وتعجبه هلا يرى الشرق أن الهون ممتلك ........ خناقه وخيال الغرب يرعبه بلى وإن كؤوس الذل مترعة ........ أمامه وهو مدني الكأس يشربه العلم أشرف ما ترجى النجاة به ........ وأشرف الشيء في التحصيل أصعبه وله :
 عمم الوسمي قيعان الربى ........ فارتوى ما ثم من رند وعود وإذا مرت به ريح الصبا ........ زحزحت عنه التجافي والصدود فانثنى يختال في برد الصبا ........ ذاكراً ما كان من تلك العهود نظرية :
 جل ما أبدته أفكار الورى ........ لم يكن إلا لأجل الجسد من قطار خب أو فلك جرى ........ أو مناطيد علت للفرقد أنا لولاه تسنمت الذرا ........ وترشفت رحيق السؤددوفي عام 1354 أرسل إلي هذين البيتين إلى سيوون بصفة شكر : أتاني شباب في القوارير جاهز ........ يزحزح أثار المشيب إذا بدا أيهدي شباب يترك الشيخ يافعاً ........ ويترك مبيض الثمامة أسودا من نتفة :
 أتراني بعد ما أهجره ........ أتمنى العود في هذا القفص أو كأيام الصبا أذكره ........ ناسياً ما ذقت من قطع وقص إن يكن هذا الذي أحذره ........ فمتى نأمن من مس الغصص في الحياة :
 أصبح الجسم ثقيلاً حمله ........ عائقاً بالروح عن نيل الأمل سامها ذلاً وأضحى ذله ........ بجوار الروح في أقصى الثقل غير مرض في حماها فعله ........ فاعتراها منه ضيق وملل ومن مطولة :
 لذوي المكارم والنهوض عزائم ........ ولمن غدى يهوى الرقي معالم والمكرمات وإن تعاظم نيلها ........ فلدى العزيمة يصغر المتعاظم ومؤسسو دور العلوم بأمة ........ سرج ينار بها الظلام القائم ورثوا من الرسل الكرام مواهباً ........ تعنو الأنوف لهن وهي رواغم وتكفلوا حد والشعوب وسوقها ........ فيقوم قاعدها ويمشي القائم وتبوؤا مهج الأنام فأصبحوا ........ ولهم بأعماق القلوب معالم إلى أن قال :
 طبتم بني الزهراء أفعالاً كما ........ طابت بكم في الخافقين مكارم ونجا بكم وادي ابن راشد وهو قد ........ حامت عليه من الهنات حوائم أنا بني وطني لفي عصر به ........ موج المعارف في الورى متلاطم عصر لجهال الشعوب محارب ........ ولمن تحلى بالعلوم مسالم عصر به رب الجهالة ملجم ........ خاف ورب العلم سيف صارم ذكريات :
 ذكريات عن عهود في الصغر ........ هاجها نشر الخزامى والبشام والدراري الزاهيات في السحر ........ خافقات كفؤاد المستهام عندما همت يد الصبح الأغر ........ بعروس الكون في رفع اللثام واستعد الظل خوفاً للسفر ........ من لظى الشمس إلى جوف الغمام في الحياة :
 أيام لهو تمر مسرعة ........ كأنها في مرورها حلم يغشى السرور بسوحها كدر ........ كما تغشى أنوارها الظلم فبابها بالهموم مفتتح ........ وشأوها بالمنون مختتم الدهر حقاً أبو العظات وهل ........ شعوب إلا يد له وفم وفي مفتتح مرثية يقول :
 لا ينثني عن مضيه القلم ........ مهما تسامت في صده الهمم ولا ينافي ما خطه قلم ........ ولو برته الشعوب والأمم يراعه الكائنات ينعدم ال _ ود منها ويوجد العدم لها مجار الأقدار خاضعة ........ والكون طراً وأهله خدم قد جهل العالمون حكمتها ........ فكم رنوا نحوها وكم وهموا فلو درى الباحثون ما جهلوا ........ عنها لما بحثوا ولا عزموا ما استأثر الحق بالإرادة في ........ تصريفه تطوى به الحكم فلا تنال العقول ذروتها ........ ولا تحل الأفهام ما تسم المرء والدهر يرغمه ........ والناس تسعى والموت يخترم تلك الحياة وما الحياة إذاً ........ إلا الصبا فالشباب فالهرمومن مطولة في رثاء شيخه العلامة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شهاب الدين المتوفى بمدينة حيدر أباد الهندية في ليلة الجمعة 10 جمادى الأولى سنة 1341 : أرونا احتمال الصبر كيف يكون ........ وكيف به الخطب المهول يهون تغازلنا الدنيا فنصبو وإننا ........ لنعلم حقاً إنها ستخون فكم من ذوي الآمال من راح وانتحت ........ دهوره على آماله وقرون تهد المنايا ما بيننا من المنى ........ وقد شيد منها في الحياة حصون عجيب لذي الأموال يزهو تعاظماً ........ حيال المنايا والجنون فنون رمتنا الليالي بالمصاب الذي وهى ........ فذابت قلوب حوله وعيون مصاب دهى الإسلام والعلم والتقى ........ فهاجت به في الخافقين شجون ودك المنى دكاً من الدكن الذي ........ سيعروه من عظم المصاب جنون تولى أبو بكر وما مات من له ........ مآثر في دور العلى وشؤون قضى ناشراً للعلم تبكي لفقده ........ شروح أبانت فضله ومتون إمام يحل المعضلات بحكمة ........ عليها وقار سائد وسكون إذا ما نطقنا بالقريض فما لنا ........ سوى شعره عند القريض معين حيرة :
 إن ما أبصرته أرقني ........ هل لهذا الداء يوماً من دوا ليت شعري ما الذي أحرقني ........ أبديع الصنع أم لسع الهوى لم يكن فكري وإن أرهقني ........ سالباً مني تباريح الجوىوفي مطلع مطولة يقول : دعها تغرد في غصون رباها ........ فلعلها ذكرت زمان صباها

